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يوجد الكتاب كاملا على الرابط الآتي : prof-ghitha¬.C°0^‏ 


الموضوع 


المقدمة 

متطحة خجران (دراساته وإ ضافات ر تداق 

الدراسة الأولى: صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد 
نجران وتهامة والسراة قيل الإسلام وبعده. بقلم : أ.د غيثان بن علي 
الدراسة الثانيك : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة 
والسراة قبل الإسلام وبعده. بقلم: أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
الدراسة التالثة : التطور التاريخى لمنطقة نجران خلال العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة. بقلم: أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
الدراسة الرايعك: تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري 
الأول (السابع الميلادي). بقلم: أ. فاطمة ضيف الله حسين العبدلي 
الدراسة الخامسة: خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ 
الإسلامي (ق١‏ - ق6١ه/‏ ق۷- ق١1م).‏ بقلم: أ.د. غيثان بن علي 
الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيينء والرحالين, 
والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين. بقلم: أ.د. غيثان بن علي بن جريس 
الدراسة السايعك: خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الإدارية 
بأقلام مديريها من عام (۱۲۵۲- ۱٤۲٤‏ ھ/ ۱۹۲۳۳ - ٢۲۰۰م).‏ 
بقلم: أ.د. غيثان بن علي بن جريس 

الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر 
الدراسة التاسعة : نبذة تاريخية حضارية عن نجران الحديثة. 
بقلم: أ. حسين بن معدي بن معشي آل هتيلة 

الدراسة العاشرة: نجران كما عشت فيها ورأيتها (لمحات تاريخية 
حضارية) (الجزء الأول) . بقلم : . شريف عيد القادر قاسم 
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3 5 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


م الموضوع ٍ الصفحة 

1- الدراسة الحادية عشرة: نجران كما عاصرتها تربويا وتعليميًا “٠ه‏ 
(الجزء الثاني) بقلم: أ. شريف عبد القادر قاسم 

؟١-‏ الدراسة الثانية عشرة: صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 o1۳‏ 
نجران. بقلم: أ. عوض بن عبد الله بن ناحي. 

؟- الدراسة الثالثة عشرة: صور من تاريخ نجران الحديث والمعاصر. oo‏ 
بقلم: أ شريف عبد القادر قاسم 

15- الدراسة الرايعة عشرة: من أقوال ومدونات أستاذ سوري 000 
عن المجتمع النجرانى ( ۱٤۳۵١ - ۱٤۰۰١‏ ھ/ ۱۹۸۰- E‏ 
بقلم : ا شريف عبد القادر قاسم 

ثالثا |الخاتمة : النتائج والتوصيات 66 

رابعا |سيرة ذاتية مختصرة 6/4 


الشمه اة رت القاليت والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد نق غب الله 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فأرض نجران ذات أصالة وعراقة تاريخية 
وحضارية عبر عصور التاريخ. ونجد لها وأهلها ذكرا ب4 الكتب السماوية. فضلا عن 
الصباذر الكلاسيكية القدينة:وكذلك الأكان والتفوش والرسومات الصضكرية: وال اة د 
كتب التراث الإسلامى يجد تفصيلات كثيرة وبخاصة المؤلفات العامة التى أرخت للقرون 
الإسلامية الأولىء والمصادر اليمنية التي وثقت تاريخ وحضارة الدولة الزيدية 4 صعدة 
وصنعاء 2 القرون (؟-4١ه/‏ ۹-١۲م).‏ فهي الأخرى مليئّة بالأحداث والأخبار السياسية 
والحضارية الخاصة بأهل وأرض نجران!". 

والسائح اليوم 2 منطقة نجران يدرك اتساع رقعتها الجغرافية: وتنوع تضاريسهاء 
وتباين كثافتها السكانية. والباحث ل بعض المصادر التي استطعنا الاطلاع عليها يجد 
معظم المعلومات المدونة عنها تركزعاى باد ران الرفيسية مع أن هاه اچ لا 
تمثل إلا جزءا يسيرا من عموم منطقة نجران''. وهذه البلاد بمفهومها العام ذات موقع 
استراتيجي يربط بين اليمن؛ ونجد» وجبال السروات بمنطقة عسير وما جاورها. كما 
أنها ذات موارد اقتصادية متنوعةء ناهيك عن تراثها الاجتماعي والعقدي والثقا المتنوع 
والمؤثر 4 حياة الناس العامة والخاصة . 


وهذا الكتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات:؛ وتعليقات) (من قبل الاسلام- 
واه/ ف6- ۲1م( (الجزء الأول). هومجموع(4١)‏ دراسة علمية تم دراستها 


)١(‏ نعم هناك ذكر وأحيانًا إشارات ب4 المصادر المذكورة أعلاه. وبعض هذه التفصيلات درست ب4 بعض البحوث 
والكتب الحديثة لكن ما تم نشره حتى الآن لا يعطينا صورة واضحة عن تاريخ وتراث وحضارة الأوطان النجرانية. 
وما زال المشوار طويلا بك هذا الجانب. ونأمل من المؤرخين والآثاريين الجادين أن يلتفتوا إلى هذه البلاد الجديرة 
بالبحث والدراسة. كما نآمل من جامعة نجران أن تنشيّ قسمًا علميًا للاثار والتاريخ لعله يقوم ببعض الواجب تجاه 
حفظ تراث وموروث منطقة نجران الحضاري. 

65 هذا ما عردو قر انه عن منطقة نجران خلال العشرين سنة الاضية. وآمل أن أقوم برحلة شاملة #اجميع أجزاء 
شمو تجو الببحث والتوقق تتاريج وحضبارة هذه البلذة الغنية با لموروث الحضاري. » والجديرة بالبحث والتنقيب. 

)("( ترددت على حاضرة نجران مرات عديدة منذ بداية القرن (15ه/ ١٠م)‏ ؛ ووقفت على بعض آثارهاء وقرأت 
وسمعت عن بعض لهجاتهاء وعاداتهاء واعرافها. ناهيك عن تاريخها الاقتصادي والتنموي فهو غني بالمعلومات, 
وكل هذه الميادين وغيرها تستحق البحث والدراسة والتوثيق. بل تستحق المنطقة مراكز علمية بحثية تعكف على 
تدوين تراث الارض وتاريخ وحضارة الناس عبر عصور التاريخ. 

)٤(‏ سبق هذا الكتاب جزء آخر عن منطقة الباحة (ق١-‏ ق10١ه/‏ ق17-١1م9).‏ وأرجو أن أصدر عن كل منطقة ب 
جنوب المملكة العربية السعودية أكثر من جزء وجميعها تدرس تاريخ وتراث وحضارة هذه البلاد التهامية والسروية 
الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الرئيسية. 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وتوثيقها ونشرها خلال العشر سنوات الماضية. وقد شرت أوعية متفرقة من مؤلفاتي. 
أو مجلات أو موسوعات علمية أخرىء ولهذا صار الاطلاع عليها يشوبه الكثير من 
العقبات لتباعد أزمنة نشرهاء وتنوع وتفرق الأوعية التي نشرت فيها. وأيضًا تعدد الطلب 
والأسئلة عن بعضهاء وبخاصة من الطالبات والطلاب ‏ برامج الدراسات العلياء 
وبعض الباحثين والمؤرخين عن منطقة نجران عبر عصور الإسلام المختلفة!'". 
ولهذا السبب رأيت توفير المال والجهد على كل باحث ومؤرخ وجمعت كل 
هذه البحوث الخاصة بمنطقة نجران 2 هذا السفرء وأرجو أن يتبعه أجزاء أخرى تحت 
العنوان نفسه. كما أرجومن كل باحثة أو باحث جاد أن لا يبخل علينا بالرآي أو التصويب 
2 كل ما يجده من نقص أو قصور 2 ما تم نشره. ولا ندعي الكمال؛ لكننا ندعوإلى 
العمل الجاد والمفيد ( بإذن اللّه تعالى)؛ كما نبحث عن الصواب والحقيقة 4 كل ما نقرأ 


والناظر 2 هذه البحوث الأربعة عشرة يجدها تدور 4 فلك تاريخ وحضارة نجران 
والنجرانيين من قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. واللافت للنظر أن الدراستين الأوليين 
تدرس نجران وبلاد تهامة والسراة قبل الإسلام وبعده سياسيًا وإداريًا وحضاريًا. وهاتان 
الدراستان تم نشرهما من قبل ج بعض مؤلفاتي» ووجدت فيهما مادة علمية كبيرة عن 
منطقة نجران وأجزاء من بلاد تهامة والسراة» لهذا أرتأيت نشرها # هذا المجلد. لأهمية 
المعلومات الموجودة فيهما عن نجران: ثم لاتصال المنطقة النجرانية بالبلاد السروية 
والتهامية الممتدة من جازان ونجران إلى الطائف ومكة المكرمة. بل إن نجران نفسها تعد 
جزءا من بلاد السروات حتى وإن كانت بعض أجزائها الشرقية والشمالية الشرقية تتصل 
ببلاد نجد لكنها ب تركيبتها السكانية: والكثير من أعرافها وتقاليدها أشبه وأقرب إلى 
السروات وأهلها""" . 


)١(‏ تتكرر هذه التساؤلات من المؤرخين وطلاب الدراسات العلياء ليس على نجران فحسب وإنما على الكثير من بحوثي 
ومؤلفاتي» لهذا حولت جميع كتبي ودراساتي الورقية إلى نظام رقمي؛ وهي وقف لله تعالى؛ وليست للربح أو 
التكسب» وتوجد على الرابط الآتي (30.6010ط]ألطاع-0م) 

(؟) هذا ما أرجوه وأتطلع إليه ‏ كل أعمالي العلمية؛ واسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق القول والعمل؛ وأن يسخرنا 
لخدمة ديننا وبلادنا. وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الذين يرجون العفو والعافية والمعافاة 2 الدنيا 
والآخرة. 

(؟) أقول هذه الأقوالء وهي نتيجة لما عرفته وشاهدته أثناء رحلاتي 2 أجزاء نجران وتهامة والسروات, 
الممتدة من جازان ونجران إلى مكة والطاقف» وكذلك دراسة وتوثيق تفصيلات كثيرة عن هذه الأوطان 
المتقاربة 4 لهجاتها وتراتها اللفوي والثق اج والاجتماعي والاقتصادي والعمراني وغيرها من الميادين 
الحضارية الأخرى: 0 1 1 ١‏ 


إل مةك dD‏ 


4 الختام: اشكر كل من شارك 2 تدوين وتوثيق مادة هذا الكتاب» أو من اقترح جمع 
مادته 2 مكان واحد. كما أشكر كل من وقف معي 2 صفه وطباعته ومراجعته العلمية 
واللغوية .وا سأل المولى- عز وجل- أن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجه الكريم »ون يكون 
هذا العمل حجة لنا لا حجة عليناء وأن لا يحرمنا أجره . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين. وصلى اللّه وسلم على نبينا الكريم. 


جمعه وكتب مقدمته العبد الذي يرجو مغفرة ورحمة ربه (عزوجل) 
غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس الثوابي الجبيري الشهري 
الحجري الهنوني الأزدي 2 مدينة النماص 
(ے منتصف شهر شعبان/ 41١‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ إبريل/ 19١٠م)‏ 


(من قبل الإسلام - نھ / ن ۵ - ن ١۲م‏ 


دراسات» وإضافات» وتعليقات 


٠ 


ان 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ۲ ١‏ 4 


صورمن التاريخ السياسي والحضاري لبلاد 
نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده. 
بقلم : أ. د . غيثان بن علي بن جريس 


AVA 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الأولى: صورمن التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران 
وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده: © 


م الموضوع الصفحة 
١‏ |أولا: مدخل ١‏ 
۲ ثانيا: صور من صلات نجران وتهامة والسراة مع غيرها قبل الإسلام 5 
.١‏ صللات نجران وتهامة والسراة مع اليمن 15 

۲ صللات نجران وتهامة والسراة بمكة المكرمة كا 
۳. صللات نجران وتهامة والسراة مع الروم ۲۳ 
:. صالات نجران وتهامة والسراة مع الحبشة ۲۷ 
ه. صللات نجران وتهامة والسراة مع الفرس ۳٠‏ 


. صللات نجران وتهامة والسراة مع بعض الأحلاف أوالقبائل 2الجزيرةالعربية الا 
" ثالثا :صورمن تاريخ نجران وتهامة والسراة 2 عصر الرسول 6ة | ه" 


۱. تمهید مطل 
".إسلام بعض السرويين والتهاميين والنجرانيين عا 
أ.إسلام دوس ۹ 
ب اسلام بجيلة لف 
ج.إسلام مراد » وزبيد » وبارق» والأزد 58 
د. نجران والإسلام ۹۹ 


اد هه 005 ا 5 x‏ اا 
" المرتدون 4 اليمن ونجران وتهامة والسراة بے عضر الرسول 2 ٤‏ 
٤‏ إرابعا. صورمن تاريخ نجران وتهامة والسراة 2 عصر 
الخلغاء الراشدين والأمويين : 


١.ردة‏ أهل نجران وتهامة والسراة 4 عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ا °۷ 


وحن 


۲. دور أهل نجران وتهامة والسراة 4 الفتوحات الاسلا مية المبكرة 54 
*. الخليفة عمر بن الخطاب 5 ونصارى نجران الا 
ه |خامسا: آراء ووجهات نظر V۳‏ 


)١(‏ نقصد بكلمة ( بعده )؛ أي منذ ظهور الإسلام 4 عهد الرسول( صلى الله عليه وسلم ) إلى عصري الخليفتين 
الامويين معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد؛ أي ستينيات القرن الهجري الاول (السابع الميلادي) وقد ندرس 
مستقبلا 4 سلسلة كتابنا: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب بعض الجوانب التاريخية والحضارية لبلاد نجران 
وتهامة والسراة وبخاصة ب4 عصر بني امية وما تلاه من عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده © 


أولا : مدخل : 
بلاد Sa GE‏ اليمن والحجازء ومن 


زعا اون و و ا ا وعشم وغیر ھا 1 . والباحث 2 
تاريخ وحضارة هذه البلاد قبل الإسلام لا يجد عنها الشيء ء الكثيرء مع أنها مواطن 
استيطان هة بوجت ها العديد من البطون والقياكل الغريية القديمة: كما أن موقها 
الجغرالت استراتيجيا فهي تربط بين اليمن والحجاز من الجنوب والشمالء وتطل على 
البحر الأحمر من الغرب» وتمتد حدودها الشرقية حتى تلتقي بالربع الخالي وبلاد نجد 
وما جاورها شرقاء بالإضافة إلى أنها أرض خيرات اقتصادية متنوعة: كالرعي والصيد 
والزراعة والتجارة والحرف والصناعات التقليدية المختلفة . 


ومن المحاور المهمة والجديرة بالبحث والدراسة ب2 هذه النواحي النجرانية 

والتهامية والسروية قبل الإسلام وبعده» التي نوصي ببحثها ودا 

.١‏ تاريخ القبائل العربية التي تستوطن نجران وتهامة والسراة منذ العصور القديمة, أصولهاء أنسابهاء 
مواطنهاء حروبهاء علاقتها مع بعضها البعض؛ هجراتها؛ دورها الحضاري والسياسي قبل الإسلام 
وبعده» ع داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ؛ أعلامها قبل الإسلام وبعد. 

e‏ تاريخ العناصر خ غير العربية التي عاشت ك بلاد نجران وتهامة والسراة منذ 
العضبر الجاهلى جتن القرون الأول من العصير الأسلامي» أصولهم علا قاقيم 
بالعنصر العربي» إسهاماتهم التاريخية والحضارية 4 مجتمعاتهم . 

". تاريخ الحياة السياسية أو الاجتماعية. أو الاقتصادية 2 المجتمعات النجرانية والتهامية 
قبل الإسلام وبعده حتى نهاية العصر الأموي أو العباسي؛ وكذلك الصلات التاريخية 
والحضارية لهذه المجتمعات مع بعضها البعض أو مع البلاد اليمانية أو الحجازية. 

3 تاريخ الحياة ع ب ير شوو كر والسراة قبل ا 

E‏ ال الأدبية والثفافية قبل الإسلام: يجد أن لفتهم 

وأشعارهم كانت نشطة: والفاحص لكتب التراث الإسلامي المبكر سوف يجد شعرا ء مشاهير 
الأدب الجاهلي من بلاد نجران وتهامة والسراة والبعض منهم قد جاءوا أوعبروا هذه 


(۱) جميع هذه الحواضر ك البلاد النجرانية والسروية الممتدة من نجران حتى الطائف وهناك مراكز حضارية أخرى 
هذه السروات؛ وقد أشارت إليها كثير من المصادر التاريخية والأدبية > واللغوية والجغرافية وغيرها “:وتأمل 
مك اس E GC‏ 

0 ا ا 0 التهامية الواضة بين كه الكرمة وجازان. وض الأخرق يتان 
إل من يدرسها ويدون تاريخها وحضارتها بشكل علمي رصين . 

ف كل هذه المؤهلات التي امتازت بها نجران والسراة واضحة للعيان > ويتضح ذلك من خلال تجوالنا مناكبها ثلاثين عاماً. 
وفحص آثارها ونقوشها ورسوماتها الصخرية وكذلك القراءة عنها 2 كثير من مصادر التراث الإسلامي المبكر . 


3 1 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الأوطان النجرانية والسرويةء ومنهم على سبيل المثال: امرؤ القيس «والأعشى. والشنفرى, 
وحاجز الأزديء» وتأبط شراء وسليك بن السلكة. وعمرو بن معديكرب الزبيدي وغيرهم'" 

و2هذا القسم الذي بين أيدينا سوف نقصر حديثنا على رصد صفحات من 
تاريخ نجران وتهامة والسراه منذ عصر ما قبل الإسلام إلى العقد السادس من القرن 
الهجري الأول ( السابع الميلادي ) . وهناك محاور ثلاثة سوف تكون مجال نقاشناء وهي: 
)1( لمحات من العلاقات التاريخية والحضارية لأهل نجران وتهامة والسراة مع غيرهم 
من الأمم والمجتمعات داخل الجزيرة العربية وخارجها_2 TY‏ للإسلام. 
(؟) صفحات من تاريخ نجران وتهامة والسراة 2 عهد الرسول 4 . (؟) شذرات من 
تاريخ نجران وتهامة والسراة 2 عصر الخلفاء الراشدين (١١-١4ه/١170-751م):‏ 
والعقدين الأوليين من عصر دولة بني أمية ( 55-6 له لكت ككلام ). 


ثانيا : صور من صلات نجران وتهامة والسراة مع غيرها قبل الإسلام : 
0 م ار و ا اي 


١‏ -صلات نجران وقهامة واللسراة سافنا 

كانت نجران وتهامة والسراة مستقلة عن اليمن 4# معظم فتراتها التاريخية: إلا أنها 
ارتبطت بها 4 بعض الأطوار السياسيةء وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال التقسيم 
الزمني لدويلات اليمن المتتابعةء التي تتمثل 2 دول معين وسباً وحميرء فقد قامت دولة 
معين 2 الفترة الممتدة ( اقم ٠‏ قم  )‏ منطقة الجوف بين نجران وحضرموت 
2 الجنوب وتمتد إلى شمال الحجاز حتى فلسطين "'. ولهذا فالعلاقة 2 الدور المعيني 
كانت سيطرة نفوذ فقط؛ ونستدل على ذلك من أن بعض قبائل نجران والسراة مث : 
خولان 20 ؛ كان يتردد ذكرها 4 نقوش دولة معين!". 


)١(‏ الشنفرىء وحاجز الأزدي اظ شرا وسليك بن السلكة؛ استوطنوا جميعهم 2 بلاد السراة قبل الإسلام» 
وعرفوا بالخلعاء أو الصعاليك. بل أطلق عليهم وأمثالهم ( شعراء الصعاليك )؛ ومنهم العرب» وغير العرب. 
إلا آنهم كانوا أصحاب شعر جيد حتى إن كانوا مطرودين أو منبوذين من مجتمعاتهم ؛ وهم جديرون بالبحث 
والدراسة مع الحرص على معرفة علاقاتهم السلبية والإيجابية بمجتمعاتهم السروية والتهامية . للمزيد انظر 
عبد الحليم حفني . شعر الصعاليك منهجه وخصائصه (القاهرة .1۷م( > ص۳۷ وما بعدهاء يوسف خليف . 
الشعراء الصعاليك ب2 العصر الجاهلي ( دار المعارف. القاهرة. 1405م )» ص٠۸‏ وما بعدها . 


)%9( عمرو بن معد يكري الزبيدي من آهل السروات «وتحديدا من بلا د بيد 2 أرضن قحطان . والدارس لأدب وشعراء 
نجران سوف يجد عددا لابأس به من فحول الشعرا ء النجرانيين . ونقول إن دراسة كل شاعر من شعراء نجران 
وتهامة والسراة قبل الإسلام يستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو بحث علمي أكاديمي . 

)"( حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي؛ ط القاهرة: اج ص٣۲‏ صالح افك العلي : محاضرات 2# تاريخ العرب دار الكتب 
للطباعة والنشر بجامعة الموصل » بغداد» جا ۰ ص۱۹ . وبيومي مهران : تاريخ العرب القديم (٠‏ الإسكندرية .11م( ص۱۱ . 

(٤(‏ خولان : هو مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سباء وذکر ابن حزم أنه کان لخولان كثير من 
الولد مثل آبي إدريس حبيب وعمروء والأصهب. > وقيس ٠‏ ونيت» > ویکر؛ ٠وغيرهم,‏ > انظر القلقشندي : نهاية الارب 2 
معرفة 3 أنساب العرب» ؛ تحقيق إبراهيم الإبياري > دار الكتاب اللبناني ١‏ ط٣‏ ام ص ۲٤۸‏ 

)0( صالح العلي .ص ۱۹ . مازلنا بحاجة ماسة إلى دراسة الآثار والنقوش والكتابات التي أشارت إلى تاريخ وحضارة 
بلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام . ونآمل من أساتذة التاريخ القديم أن يفيدونا 2 هذا الجانب . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 3 ۱۷ 4 


ويمكن تقسيم علاقة نجران وتهامة والسراة بسبأ إلى أربعة أدوار : الدور الأول كانت 
البلاد النجرانية والسروية والتهامية مستقلة عن مملكة سباً على الرغم من محاولة 
ملوك سباأً مثل المكرب (سمة على ينف) و( ويثع إمريين ) إخضاعهم دون تم جردو 
عليهم عدة حملات أوقعت بهم خسائر فادحة بے جرش وعسير ونجران فقتلوا منهم 
حوالي خمسة وأربعين آلف رجل» وأسروا! ثلاثة وستين آلف أسيرء وغنموا Es‏ 
ألف رأس من الماشية؛ وأحرقوا عدداً كبيرا من قراها ومدنها . وعلى الرغم من كل هذه 
الخسائر التي أصابت قبائل السراة خاصة ب نجران» فقد أخفق ملوك سبأ بل فرض 
نفوذهم عليهم ب2 الدور الأول من حكمهم لليمن . 

أما الدور الثاني فيعتبر امتداداً للدور الأول لأن نفس المحاولات تكررت من ملوك سبأ 
مثل ( شعر أوتر ) فقد جرد عدة حملات» واحدة على الأشاعرة 2 جازان وأخرى لإخضاع قبائل 
لجران وين ينار Sm‏ كانت شين SN‏ للأحباش حيث كان يجمعهم 
مذهب اليعاقبة! "مع أن الملك (ث شعر أوتر ) قد تمكن من فرض نفوذه على اليمن إلا أنه أخفق 
4 ببسط نفوذه على أرض نجران وتهامة والسراة؛ ولا سيما الأراضي الواقعة على ساحل البحر 
الأحمر من الأوطان التهامية حيث كان يسيطر عليها حكام مفارضون " اشر اودر 

أما الدور الك هقد تعد دت الذورة وصور أقد فنا كا تشيرالتصوص الآكرية 1 
التي تشير إلى أن بعض قبائل نجران وتهامة مثل عك وما جاورها تحرشت بجيوش ملك 
سباآ . الذي فوجي بكثرة جيوش تلك البلاد؛ فعاد ووضع خطة أخرى لمحاربتهم ومن 
يعاونهم من الاحباشء وقبل بدء المعركة ارسل ملك سبا فرقة استطلاعية لاستكشاف اخبار 
بلاد نجران وتهامة والأحباش» ثم جرد عليهم حملة عسكرية # ديار بيش ودارت 
معارك عديدة انتهت بانتصار ملك سبا؟"!؛ ثم تطورت محاولات ملوك سبأ حتى بلغت حد 
إكراه بعض القبائل السروية على الخضوع لملوك سباء ويتمثل ذلك عندما قامت الثورة 2 
نجران على الملكين وهما ( صحيم بن جشم» وال شرح يحضب ) اللذان حاصرا نجران لمدة 
شهرين» ولكن انتهى الحصار بالفشل بسبب الدعم الذي تلقته نجران من سبقل وهو ممثل 


)1( جواد علي اللفمصل # تاريخ العرب قبل الإسلامء ج": ص ۲۸ . ( الطبعة الثالثة )؛ج”: ص 585 وربما كان هذا 
العدد مبالفا فيه ونحتاج إلى مصادر أخرى تؤكد أو تنفي ما تم الإشارة إليه . 

(۲) للمزيد انظرء مهران. ص ۲۸۱ 5017: أحمد أمين . فجر الإسلام ( القاهرة: ۹۷۸١م)‏ ص51 . 

(؟) جواد علي ج۲ ص ٤۱۲‏ ج5؛ ص 3114 . 

)٤(‏ يشير نصى الكتابات التي وسمت (594 300106[ ) ( 30010575[ ) وفيها أخبار عن معارك وقعت بين الملك 
الشرح يحضب وبين الأحباش ومن كان إلى جانبهم من الديار التهامية . جواد عليء ج۲ ص١١٤‏ . 

(4) ذكر جواد علي أن ملك سبأ يسمى ( ال شرح يحضب )ء المفصلء ج۲ ص۲۷٤‏ 4۲۸ . 

(1) لمزيد من التفصيلات عن وادي بيش وما جاوره من الأودية التهامية: انظر: عبد الرحمن الشريف , جغرافية المملكة 
العربية السعودية (الرياض : دار المريخ: 404١ه/‏ 1984م )» ج٠‏ ص 175 وما بعدهاء انظر أيضا فؤاد حمزة . 2 
بلاد عسير . ( القاهرة. ۱١۱۹م‏ ) ص 40 . 

(۷) جواد علي؛ ج۰۲ ص ٤۳۸‏ . 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الحبشة ب4 نجران'''. ثم أعاد الملكان الكرة وهاجما نجران فانتصرا وحصلا على غنائم 
كبيرة وعادا بها إلى صنعاء ثم اخذا عددا من ابنائهم رهائن حتى يضمنا خضوعهم ؛ ومع 
ذلك لم تخضع أوطان نجران وتهامة والسراة لملوك سباً 2 تلك المرحلة!". 

أما بے الدور الرابع فقد نجح ملوك سبأ 2 إخضاع نجران وتهامة والسراة لهم 
ے الفترة الممتدة من ٠٠١(‏ حتى عام ١٠٠م‏ ). عندما حمل ملوك سبأ لقب ( ملك سبأ 
وذي ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها 2 المرتفعات والتهائم ) ء وليس أدل على ذلك 
من خضوع بلاد نجران وتهامة والسراة لمملكة سبا ج الدور الرابع من ادوار تاريجها .وان 
نجران أصبحت عاصمة اليمن ومقرا للحكم 2 عهد مملكة مهامر وأيضا مقرا للجيش 
حيث انطلقت من نجران حملة نحو الأنباط 2 الشمال فدمرتها . 


ماصادت شرا تين و اللسروريو و لتقاميين يدولا مخيير e EEE‏ 
١(‏ ق م) وکانت تمتاز بطابع عسكري. واڈ مر 
(شمر يهرعش) الذي جرد على آهل نجران والسراة وتهامة حملة عسكرية تتبعتهم حتى 
ساحل البحر الأحمر وانتصرت عليهم» وسير حملة أخرى تضم مئّة وسبعين محاربا تحت 
قيادة (وفيم أحبر) لمهاجمة قبائل عك وقد حققت بعض الانتصارات عليهم ء وتوجت 
انتصارات شمر يهرعش بخضوع منطقة نجران 24 النصف الثاني من حكمه» ولكن 
سط که على فة تسر ان و نها مة والسرا# كات تمكل يخظر ا على ابرع القيين هما دقن 
إلى ان ازب قمر هرق كبا يشير الى ذلك خصن الثمارة! من الأنتعبان هليه 117 
ثم حارب قبائل مذحج "ء ومعد" 'ء ونجح ب4 بسط نفوذه على بلاد السراة من الشمال 
حتى نجران ب الجنوب!"". 


)۲( المرجع نفسهء ج”. ص 4۳۸٤ء ٤۹‏ : 

)"( مهران. ص ۲۷۲ . 

. 0۰۸0۰۷ جواد علي» المفصل» ج۲ ص‎ (٤( 

)0( حسن إبراهيم حسن» ج۲ ص۲۸ . 

َ 0٤۸ ء0٤4٤ جواد عليء المفصلء ج”. ص‎ CS 

)۸( جواد علي» ج“ ص 0٤۸‏ 04۹ . 

)5( مذحج : تنسب إلى مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن زيد بن كهلان بن سبأء » ومذحج له كثير من الولد مثل جلد بن مذحج؛ 
ويحابر وهو مراد بن مذحج» » وزيد وهو عنس بن مذحج » ؤسعد العشيرة بن مذحج وسمي سعد العشيرة لأنه كان يركب من 
ولده لصلبه 2 ثلاثمائة فارس» وامهم كلهم سلمى بنت منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر. ابو 
محمد علي بن سعيد بن حزم . جمهرة أنساب العرب . تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة؛ د. ت ) ص 100 . 

)٠١(‏ هومعد بن عدنان وله من الأولاد أربعة هم : نزار بن معد . وقضاعة بن معد» وقنص بن معد» وإياد بن معد فأما 
قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سباء وسمي سبا لانه اول من سبى من العرب» وهو حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان . ابن هشام» السيرة النبوية . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ) دار الجیل» بیروت› 0۵ م)؛ ج”ء ص ٠١‏ : 

. 068 جواد علي؛ ج؟؛ ص‎ )۱١( 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده GD‏ 


" صلات نجران وتهامة والسراة بمكة المكرمة : 

العلاقات النجرانية السروية التهامية المكية متنوعة وتشمل النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية والدينية ( ''. والتاريخ الثابت لهذه العلاقة يعد قديما ودليل ذلك 
أن قصي بن كلاب جد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هو ثمرة المصاهرة بينهم: 
مج ل جا TT O ١‏ 
وتزوج كلاب بن مرة فاطمة بنت سعد من جعثمة الأزد ا "'. وهم حلفاء بني عبد مناف" 
فآنجبت له قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب! واستمرت علاقات المصاهرة بين قبائل 
مكة والسراة قبل الإسلام وبعده» فتذكر بعض المصادر أن جعفر بن أبي طالب تزوج أشماء 
بنت عميس الختعمية: ؛ ثم تزوجها بعده أبوبكر الصديق؛ ثم علي بن أبي طالب» وتزوج 
حمزة بن عبد المطلب أخت أسماء وهي سلمى بنت عميس الخثعمية. 


وكان الكثير من العادات الااجتماعية المشتركة بين مكة وأهل نجران وتهامة والسراة 
تنطلق من رحاب الدين ألا وهو الحمس". ومن العادات المشتركة إذا زوجوا امرأة منهم 
لغريب وولدت له فهو أحمسس على دينهه!". إلى جانب انهم كانوا يختنون اولادهم, 
الأختء. بالإضافة إلى أنهم كانوا يتزوجون بالصداق والشهود!". 

والعلاقات الدينية بين قبائل مكة والنجرانيين والسرويين تدور على محورين هما: 


. ٠۷۹ ابن حبيبء المحبر ( ط دار الآفاق بيروت ). ص۰۱۷۸‎ )١( 

(۲) جعثمة الأزد : هو جعثمة بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأسد بن الغوث ؛ وإنما سموه الجدرة؛ لأن 
عامربن جعثمة تزوج بنت الحارث بن مضاض الجرهمي وكانت جرهم أصحاب الكعبة فبنى للكعبة جدارا فسمي 
عامرا بذلك الجدار فقيل لولده الجدرة: ابن هشام» جا ص ٠١9‏ . 

(؟) عبد مناف:هم بني الديل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة . ابن هشام» ج١‏ ص؛ ١٠؛‏ وذكر ابن الأثير أن أبا 
القشب الازدى من ازد شئوءة بالسراة هو حليف بنى عبد المطلب بن عبد مناف . ابن الاثير: اسد الغابة 2 معرفة 
الصحابة ( ط دار العربي بيروت )»ج ۲ ص 70١‏ . 

. ٠۰٤ ابن هشام» ج۱ ص‎ )٤( 

(5) ابن حزم» ص 5١5‏ . 

(1) الحمس:هم الذين شددوا على أنفسهم 2 دينهم» «فكانوا إا تسوا لم يسادوا متا ولم يطبخوا ولم يدخروا لبنإء 
ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها حتى يعافه؛ ولا يبنون ج حجهم شعراء ولا وبرا ولا صوفا ولا قطنا »ولا يأكلون لحماء 
ولا يمسون دهنا ولا يلبسون إلا جديدا ولا يمسون المسجد بأقدامهم تعظيما لبقعته: » ولا يدخلون البيوت من أبوابها .ولا 
يخرجون إلى عرفات ويقولون نحن أهل الله » ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم» ويطوفون بالصفا والمروة . انظر: 
ألو تعفر مجك بن بدت : المحبرء تحقيق ايلزة ليختن شتيترء منشورات دار الآغاق الجديدة ببيروت ص ۱۷۹ ۱۸۰ . 

(۷( أحمس على دينهم : أي يكون المولود أحمسيا على دينهم . جواد علي؛ ج ۰۲ ص ۲۱۲ . 

(۸) مهران؛ ص ٤۲١‏ . 

(9) الصداق : هومهر المرأة أي ما يدفعه الرجل إلى آهل البنت عند عقد الزواج» والأصل 2 المهر دفعه للمرأة غير أن 
ولى أمرها هو الذى يأخذه لينفق منه على ما يشترى لتأخذه المرأة معها إلى بيت الزوجيةء ويعد المهر علامة شرف 
وفريضة لازمة لصحة عقد الزواج وكانوا لا يقرون زواجها إلا إذا كان بمهر. جواد علي؛ ج٥‏ ص 0۳١.0٥٠۰‏ . 


3 ۲۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدينية ينهم وقبائل السراة الى تشكرك مع قريش ف دين الحسى هى حهم: وبتى 
عامر بن صعصة وكلهم حمس لتحمس إخوتهم بني ربيعة بن عامر'''. والحارث بن كمب. 
وزبيد, وأزد شنوءة والفوث' "© والملاحظ أن الروايات التاريخية قد أغفلت ذ كر قبيلة 
بجيلة مع أنها كانت 2# ريادة الأحمسين العوب”: 


وترجع أسباب وجود دين الحمس إلى دواع متنوعة منها شعورهم بمكانة الكعبة عند 
العرب» مما جعلهم يرون لأنفسهم مكانة لا يرتقي ي إليها غيرهم من العرب. لأنها تتصل 
بكرامة البيت عر لأنهم أولياؤه والقائمون بالأمر فيه من سقاية الحجيج واطعامهم 
وتوفير الأمن لهم “.ومن ثم نشاً عندهم ما يسمى بنظام الحمس, > ويقصدون به ابن 
الحرم الذي ي ينتمي إلى الكعبة*؛ ومن ثم نادوا بين الناس ' نحن بنوابراهيم وأهل 
الحرم وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوها فليس لأحد من العرب مثل حقنا فهو امتياز 
لأهل الحرم وولاة البيت وقاطني مكة وساكنيها"'. 


هكذا شعر أبنا ومكة الكرمة وان تجرااة والسروات آنهم کون تسا عاضا غير 
القبائل الأخرى! "أ وأن اتجاههم نحو الحمس يعكس نبض المجتمع تجاه القيمة المقدسة 
للبيت الحرام» ٠‏ وذلك يبين سبب مقاومة قبائل خثعم ناهس وشهران لمحاولة أبرهة هدم 
البيت الحراه؛”” '؛ وكان من مظاهر تشدد الحمس الدينية هي ألا يعظم الأحمسي شيئا من 
الحلء أي الأرض التي وراء الحرم كما يعظم الحرم ''؛ وكانوا يقولون نحن آهل الحرم» 


)١(‏ بنوربيعة بن عامر: هم: بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا معهم 2 ذلك وأنشد لعمرو بن 

معديكرب بما يفيد ذلك . 
أعباتن نوكتت فسيارا جيادتا بتثليث ماناصبت بعدي الأحامسا 
ابن هشام؛ ج۱ ص ۱۸۵ 4 

)۲( الفوث : ينسب إلى أخزم بن عمرو ين مازن بن الأسد. وذكر الأزرقي أن امرأة من جرم» ورم بطن من بطون 
بجيلة: اتزوجهنا أخزم ب 0 0 علا ان ن تتصدق به على الكعبة عبد لها يخدمها ويقوم 
الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة «وقالت امه حين انت نذرها : 

اني جعلت رب من ية OE EE E E E EEE‏ 
فباركنٌ لي بهاكآألَيّه واجعله لي من صالح البريه 
فولي الفوث بن اخزم الإجازة من عرفة وولده من بعده 4 زمن جرهم وخزاعة حتى انقرضوا .الازرقي : اخبار 
مكة, دار الثقافة؛ بيروت. 1795ه/1975ام)؛ ص ۱۸1ء۱۸۷ . 

(؟) ابن حزم ص 588؛ وبجيلة : اسم امرأة؛ ويرجع نسبها إلى أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي أسد بن الغوث 
. انظر: السمعاني . كتاب الآنساب ( دار الكتب العلمية؛ بيروت: //19م)؛ ج١؛:‏ ص۸٤۲‏ . 

. ٤۲٤ مهران. ص‎ )٤( 

)0( ابن هشام» ص 64 :١1‏ مهران» ص ٤۲٤‏ 5 

(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك ( القاهرة: طبعة دار المعارف ). ص88 1؛ الأزرقي. ج٠‏ ص176: مهران؛ ص 454 . 

(۷) ابن هشام.؛ ج١:‏ ص ١؛؛‏ عبد الغني حمادة : مكة المكرمة» ( سورياء ؟17/8١ه/534ام)؛‏ ص07. 

)۸( المصدر والمرجع نفسهما 5 

)۹( لذلك فقد تركوا الوقوف بعرفة لانها خارج الحرم؛ بالرغم من إقرارهم بانها من شعائر الحج؛ ويرون لسائر 
العرب ان يقفوا عليها ويفيضوا منهاء مهران. ص٥۲٤‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 3 ۳١‏ 4 


يعن ان نكر من الحرطة زا تيلم E E‏ »وان ن الرجل مهم إذا احرم 
حاحته, ويعطييم كاتا يتسلقون ظهور بيوتهم ثم ينزلون حجراتهم دون أن يمروا تحت 
عتبة الباب» ويعد الإحرام يحرمون على أنفسهم أشياء لم تكن العرب تحرمها ' : 


ولم يكن مسلسل الف دد قاضرا عليهم بل فرضوه على غيرهم مثل العرب» الذين 
ألزموهم نفس النهج 2 أثناء شعائر الحج: فلا يطوفون بالبيت إلا 2 ثياب الحمسء فإن 
لم يجدوا طافوا بالبيت عراة! "' زد کرت يعض الصسادر إلى أنه إذذ! طافديثيايه التي بجاء 
بها من الحلء ألقاها إذا فرغ من طوافه ولم يمسها هوولا أحد غيره أبدا ("؛ ونتيجة 
لمكانتهم فقد حملوا ذلك على قبائل السراة؛ الأمر الذي جعلهم يقفون على عرفات؛ 
ويفيضون منها ؛ ويطوفون بالبيت عراةء وكذلك النساء 4 نجران وتهامة والسراة أيضا 
كن عرا ة مثل el‏ . وكانت ذات جمال وهيئة فطلبت ثيابا عارية فلم 
تجد من يعيرها ؛ ولم تجد بدا من أن تطوف عارية وأنشدت ‏ ذلك شعرا . 

وكان الحجاج يؤدون فريضة الحج وفقاً لمناسك الحج مرددين الأمازيج والأناشيد 3 
أثاء طوافهم» «واجد صبدق 3 المح القتران الكريم ب قولة او وماکان صَلَاُم 
ال اك وكيك كوف السام ياه نر تفوت © o‏ 

أما العلاقات العسكرية بين المكيين والسرويين والتهاميين والنجرانيين فتظهر واضحة 
4 الحلف الذي عقد بين قريش والأحابيش عند الكعبة'"!؛ وكان لهذا الحلف دوره 2 انتصار 
المشركين على المسلمين 4 غزوة أحد (سنة "كه/رذكام)ء وذلك حينما منيت قريش بهزيمة 

من الرسول مياه وأصحابه 4 غزوة بدر (سنة "ه/177م)؛ وطلبت قريش من الأحابيش 


عند 


. ٤١١١٤۲١ الأزرقي» ج۰۱ ص۱۷۷ مهران. ص‎ )١( 

)۲( ابن هشام؛ ج۰۱ ص ۹٦۱۸ء‏ مهران. ص ٤٩١‏ جواد علي؛ ج۱ ص 3117 . 

(؟) ابن حبيب» المحبر» ص۱۸۰ الأزرقي» ج۱ ص ١٤۱۷ء‏ ۵١۱۷ء‏ مهران» ص١٠٤‏ . 

(٤(‏ ضباعة بنت عامر : هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة ثم من بني سلمة بن قشير من السراة وذ كر محمد بن 

حبيب أن رسول الله 4ا قد خطبها ؛ فذكرت له أنها كبرت فتركهاء قيل إنها ماتت حزنا على ذلك» قال ابن حبيب 

إن كان صح هذا فما أحراها أن تكون أا للمؤمنين وزوجاً لرسول رب العالمين إلا قولها > (اليوم يبدو بعضه أو كله) 
تكرمة من اللّه لنبيه > وعلما منه بغيرته » واللّه أغير منه . ابن هشام جا ص ۱۸۷ . 

)0( ويذكر أن ضباعة بنت عامر قالت : و 

اليوم يبدو بعضّهأو كله وفنا نم فشنة قلا أجتلة 

ابن هشام» ج۱ ص ۱۸۷ ء الأزرقي؛ ج۱ ص 178 . 1 

)3 سورة ة الأنفال, آية (0؟) SS SS‏ بوادزلا بات كرا ةوطم 
الحج والشعائر الدينية الأخرى 4 مكة المكرمة . ومما ذكر عن أبى هريرة وليه قوله : بعثنی بعثنى أبو بكر الصديق 
ك الحجة التي أمره عليها الرسول يا ي رهط يؤذنون ب الناس بأن لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان e‏ چا و ab e‏ ص ۲۷۱ . 
توركو الوا حي يوا ١‏ و اي اد وك 


3 ۲۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدفاع عنهم بموجب الحلف المعقود عند الكعبة ء وخرجت الأحابيش 2 حوالي ثلاثة آلاف من 
كنانة ونجران وتهامة وثقيف!"'؛ وساهموا 2 انتصار المشركين على المسلمين 4 معركة أحد". 

كما ازدهرت الصلات الاقتصادية بين أهل نجران وتهامة والسراة والمكيين وأشار إلى ذلك 
القرآن الكريم ب قوله تعالى ليك يكف مُرَيشٍ © فم رة سُا وألصَيقٍ (0) )و1 , 
وقد اشتهرت قريش بالتجارة وذاع صيتها بين أرجاء الجزيرة العربيةء ونظم القرشيون رحلات 
تجارية عديدة من بينها رحلة الشتاء والصيف > وجعلوها على موسمين 2# احداهما الشتاء وفيها 
تتجه القوافل إلى اليمن لشرا ءالسلعي والأخرى 2 الصيف وفيه يتجهون إلى الشام لبيعها ٠‏ وقد 
سلك تجار مكة # ذهابهم وإيابهم إلى اليمن عدة طرق منها المحاذي للساحل اواخوی عبر 
سفوح السروات الشرقية . 


وكانت أرض السروات منذ القدم طريقا للتبادل التجاري بين الشمال والجنوب ١ ١‏ 
وتعد نجران ملتقى الطرق من الجنوب إلى الشمال» ومن أهم الطرق التي تربط بين مكة 
والسراة طريق بيشة:؛ وهو الذي يعتبره العرب مفتاح اليمن من ناحية الشمال!") » وقد 
دفعت سيطرة السرويين على الطريق الممتدة بين مكة واليمن قريش إلى أن تعقد محالفات 
تجارية مع قبائل خثعم التي تعيش ب2 أجزاء من الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجران؛ 
وكانت هذه التحالفات ضرورية لأن القوافل التجارية كانت تتعرض لعمليات السطو من قبل 
بعض القبائل ولاسيما الصعاليك الذين يقطنون أماكن متفرقة من أرض السروات!", 
والخلاصة أن العلاقات بين كل من قبائل مكة وتهامة والسروات ونجران لم تكن مقصورة 
على ميا لات ارا بل كان شهار كل ذلك الى مصالقات ا رسا سد 

E as.‏ موضبوع ماو عدم بره للبيت ]تحرام 
من منظور ديني ' ''؛ لكن هناك اتجاها آخر تناول الموضوع من منظور اقتصادي فيذكر أن 
أبرهة استهدف الكعبة لدعم المسيحية # اليمن؛ وخلق منافس للكعبة ج مكة التي صارت 
ذلك الوقت مركز الحج والحياة الاقتصادية 4 الحجاز, لأن موقعها الجغرالإ ساهم 


)١(‏ ابن كثيرء ( مكتبة المعارف» بيروت, ام )ج٤‏ ص٤۲‏ وراجع أيضا ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» ( بیروت» 
د.ءت)ءج"؛ ص۲۷ زين الدين عمر بن الوردي : تتمة المختصر 2 أخبار البشر؛ ج١.‏ ص ۱۸١‏ . 

(۲) ثقيف : هوقسي بن منبه بن بكر بن هوازن» واشتهر باسم أبيهم فيقال لهم ثقيف . القلقشندي» ص /15. 

(؟) ابن الأثیر. الكامل بے التاريخ؛ ( دار الفكر. 15948ه/1578م)؛ ج7: ص۱۰۳ ابن خلدون» ج۲ ص74 . 

. ۲١١ سورة قريش : آية‎ )٤( 

(5) جواد علي ج/؛ ص ۲٤٤‏ . 

(1) محمد يحيى الحداد. تاريخ اليمن السياسي . ( الطبعة الثالثة .القاهرة؛ /97١م)‏ ج١.ص ٠١١‏ . 

(۷) جواد عليء جلا؛ء ص ۲٤٤‏ . 

(۸) أحمد الشريف. دور الحجاز 2 الحياة السياسية العامة ص"؟: يوسف خليفء الشعراء الصعاليك 2 العصر 
الجاهلي. ص 7١‏ . 


)5( ابن هشام» ج١:‏ ص ١٤ء‏ السيد محمود الألوسيء» بلوغ الأرب ب2 معرفة أحوال العرب (دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
د. ت ۲۵۱١<)‏ . 
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الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 1 4 


2 جمع القوافل التي ترد من اليمن متجهة إلى الشامء أو العكس. و2 القرن السادس 
الميلادي نجح القرشيون 2# احتكار التجارة 2 بلاد العرب» وبالتالي سيطروا على طرق 
القوافل التي تربط بين اليمن والشام من ناحيةء وبالعراق من ناحية أخرى: وهذا ما جعل 
أبرهة يتطلع إلى تحويل الحجاج من مكة إلى صنعاء» ولوتحقق له ذلك لاستولى على 
الموارد المالية العظيمة التي صارت تتدفق على خزائن مكة . 


۳. صلات نجران وتهامة والسراة مع الروم : 

كانت اليمن مركز اهتمام الرومان لأسباب اقتصادية وسياسية ودينية ”. فمن 
الناحية الإقتصادية كانت مقاليد تجارة الشرق تحت سيطرة اليمن'"!: وكانت روما 
حريصة على انتزاع هذه المكانة. ولا سيما بعد أن مارس اليمنيون نوعا من الاستغلال 
التجاري ء ومما يصور شدة غضب الرومان من ابتزاز اليمن لأموالهم ما كتبه أحد 
مؤرخي الرومان عن بلاد اليمن .قال : إن بلاد العرب سعيدة لأنها فياضة بمحصولات 
يستغذيها أهل الترف ويتأهبون 2 اقتناتها جهازا لموتاهم ا لاف الى القضاد 
على لصوتن عا ار يجتمعون بسواحل نجران وتهامة واليمن والسراة 
البحر الأحمر لحمايتها من أولثك اللصوضى 1 ٠‏ وقد اتخد الرومان هذا الموقف مدفوعين 
اا ان yT‏ اللا ا ات 
على موارد اليمن وسبارت الحملة عبر بلاد لحرن تثها مد ا 

وكان خط سير الحملة 4# بلا د نجران وتهامة والسراة؛ فقد تجمع الجيش ے ميناء 
ع ار إيليوس جاليوس) , »ثم تقدم نحو السراة فدخل أرض الملك الحارث 
بنجران! ثم ساروا 2 أرض وعرة قليلة الزرع والأشجار مدة ثلاثين يوماء وتقدموا إلى 


)١(‏ محمد مصطفى زيادة . تاريخ العالم العربي وحضارته 2 العصور القديمة حتى العصر الإسلامي ( دار النهضة, 
القاهرة؛ د. ت ).ص ٠١١‏ . 

(؟) جودة حسنين جودة : شبه الجزيرة العربيةء ( دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية ) ۱۹۸۸م ) ص ۲۷ . 

(؟) ذكر مصطفى زيادة آنه 2 الوقت الذي كانت روما 2 حاجة إلى منتجات اليمن وبخاصة البضائع التي احتكرها 
تجار اليمن؛ فعلى أيديهم كانت تنقل غلات حضرموت وظفار وواردات الهند إلى الشام وعن طريق الشام كانت 
تتقل الغلات إلى الروم مثل: المر واللبان والبخور . مصطفى زيادة؛ ص 105 . 

.57١ المرجع نفسه» انظر أيضا مهران. ص‎ )٤( 

(6) مصطفی زيادة:.ض ۱64: 

(1) جواد علي ج ”.ص 15 . 

(۷) المرجع نفسه؛ ج؟؛ ص۳٤‏ غوستاف لوبون . حضارة العرب . ترجمة عادل زعيتر ( مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة؛ د .ت )» ص ٤١‏ . 

(۸) لويكة كومة : هو ميناء ينبع من ساحل الحجاز . جواد علي : المرجع السابقء ج؟: ص5؛ . 

(4) الحارث : هو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد وكان له من الولد كعب» وربيعة وأمهما 
هند بنت النخع بن عمروء وكانت ديارهم بنواحي نجران . القاقشندي. ص5:؛ ويرى جلازر أن نجران هي الارض 
التي قصدها سترابون» وان الحارث : هو الحارث بن كعب» وهو كناية عن جد هؤلاء الذين اصبحوا يسمون ببني 


۲٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أرض مأهولة بالأعراب تدعى أرارين'. ثم سار جاليوس حتى بلغ مدينة نجران» ويبدو 
ان الموقف الإيجابي المتعاون من جهة الحارث بن كعب مع الحملة الرومانية يوضح عمق 
العلاقات الدينية الرومانية النجرانية. حيث كان بنو الحارث يدينون بالدين المسيحي. 
وكان من بينهم الأساقفة والعلما ء مثل : أبي حارثة ‏ الذي درس كتبهم حتى حسن علمه 
4 دينهم مما رفع من شأنه عند ملوك الروم فاحترموه وأكثروا عطاءهم له" . 


وتشير بعض الروايات الى أن أباطرة الروم كانوا على اتصال دائم بنصارى نجران» 
وكانوا يساعدونهم ويمولونهم!'!؛ وبعد فشل الحملة اختاروا السراة لتكون طريقا للعودة؛ فمروا 
بنجران وأجزاء من السروات إلى ينبع ثم أبحر من بقي حيا من الرومان!لى مصر . وكان 
انتشار النصرانية ب نجران أثرا من آثار البعثات التبشيرية التي كان يرسلها الرومان إلى 
اليمن وتهامة والسراة مثل: نجران وما جاورها التي كانت أول من استقبل الديانة النصرانية 

جتن أضوجت البعثات التبشيرية سياسة عامة ولاسيما بعد دخول القيصر"' قسطنطين!") د 
النصرانية عام (؟١؟م)‏ واتخاذها ديانة رسمية للدولةءولم يأت العصر الجاهلي الأوتجران 
معقل النصرانية ومنها انتشرت 4 أنحاء شتى من الجزيرة العربية!". 


وتنوعت الروايات التاريخية حول سبب مجيء البعثات التبشيرية؛ فبعضها ترى أن 
3 ك 0 5 5 هت شكس شال .ا ۹ 
البعثات التبشيرية جاءت عن طريق المراكب التجارية مثل ( بعثة ثيوفيلوس) (سنة 504م)7, 


الحارث بن كعب . جواد علي ج٠‏ ص ٠٠‏ ويذكر أن بني الحارث بن كعب حي من اليمن من مذحج ب4 نجران وهم 
اخوة همدان وموطنهم شمال صنعاء .حسين بن علي اليمن الكبرى؛ ص ١٠١١‏ . 

. 0٠ أرارين : موضع قبل نجران بمسيرة عشرين يوما . جواد علي» ج۲ ص‎ )١( 

(؟) أبوحارثة : هو أبوحارثة بن علقمة بن بكر بن وائل؛ دخل دين النصرانية فعظمته الروم لما يعرفون من صلا بته 
+4 دينهم» وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله ياي ولكن صده الشرف والجاه عن اتباع الحق . ابن كثيرء البداية 
والنهاية. ج0 ص 01 . 

(۲) ابن هشام» ج۲ ص ٠١١‏ ابن كثير. البداية؛ ج٥‏ ص56 0: غيثان بن علي بن جريس» نجران: دراسة تاريخية 
حضارية ( ق١‏ ق٤ه‏ /ق۷-ق٠٠م)‏ ( مطابع الحميضيء الرياض: ١١١١ه/١٠١۲م)‏ ( الطبعة الثانية )» ج٠‏ ص 
۲ وما بعدها . 

)٤(‏ ذكر ابن هشام أن الروم كانوا يمولون نصارى نجران فيرسلون إليهم الهدايا والعطايا ويمدونهم بالعمال والأموال 
والخامات لبناء الكنائس ع نجران . ابن هشام» ج؟: ص ١59‏ . 

(5) جواد علي ج؟؛ ص 0١‏ . 

(7) القيصر: أول من سمي قيصر بعد أغسطس بست سنوات» وهذا الملك هو أول من سمي من ملوك الروم باسم 
قيصرء وهو الثاني من ملوكهم وتفسير قيصر ( بقر) : أي شق عنه؛ وذلك أن أمه ماتت وهي حامل به فشق بطنهاء 
فكان هذا الملك يفتخر # وقته بأن النساء لم تلده . المسعودي: مروج الذهب ( ط بيروت ) ج۱ ص۲۰۹ . 

(۷) قسطنطين : الملك قسطنطين ومن بعده قليطانس وقد ملك قليطانس لمدة عشر سنين . المسعودي» ج۱ ص 3١9‏ . 

(۸) جواد عليء ج٦‏ ص 1١۲‏ . شوقي ضيف » تاريخ الأدب العربي 2 العصر الجاهلي ( الطبعة الثامنة: دار المعارف القاهرة 
۷م ) ص 359 . 

(9) ثيوفيلوس: يذهب البعض أن بعثة ' ثيوفيلوس " التبشيرية كانت لضمان حسن نية الأمراء اليمنيين إزاء تجار الروم؛ 
لكن,تلك البعثة فشلت ب تحقيق أهد افها بسبب نفوذ الفرس + اليمن؛ وأثر ذلك ب التجارة مع الحبشة تأثيرا 
سيئاً. وهنا اضطر النجاشي إلى أن يقدم رفضه للملك الحميري؛ مما كان سببا ب نشوب الحرب بينهماء وتزعم 
الرواية أن النجاشي كان حتى تلك اللحظة مايزال على الوثنية؛ ومن ثم فقد عرض عليه أن يعتنق النصرانية إذا 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده (o‏ 


حيث اتجه من سيلان إلى اليمن ونجح 2 إنشاء عدة كنائسء واحدة 4 عدن والأخرى 2 
ظفار”''؛ وجعل للأخيرة حق الإشراف على شؤون نصارى نجران: وقد نجح المبشرون 2 
القرن الرابع الميلادي عندما كانوا يتنقلون ب البحار مع التجارة لنشر النصرانيةء وتمكنوا 
بمعاونة الحكومة البيزنطية من تاسيس كنائس عديدة على سواحل جزيرة العرب» بهدف 
نشر النصرانية كمدخل لفرض سلطانها على اليمن وتحويل كنوز قوافلها إليهم'''؛ ويذكر 
أن أهل نجران كانوا يعبدون شجرة؛ ثم دخلت النصرانية إليهم عن طريق رجل صالح اسمه 
( فيمون) ء الذي تطهر وصلى ركمتين» ثم دعا الله على تلك الشجرة فهبت رياح عاتية 
اقتلعتها من الأرض فآمن به أهل نجران وأخذ يعلمهم دين عيسى بن مريه! ومعظم 
المصادر الأجنبية تربط بين فيمون وانتشار المسيحية بے تجران ١٠‏ أما المضادو الأسلامية 


فتذكر أن قصة الساحر والراهب كانت سبب دخول أهل نجران 4 النصرانية ZR‏ 5 


انضرع اتحميرييق وحين أنتهت“الجرب بق صالحه اعتتق المسيحية :وأرمل إلى القيضير يطلب منه رمال غدد 
من رجال الدين ليعلموه ه العقيدة الجديدة وقد تم له ما أراد . مهران ص۲۷۲ . 

. ٠١ ظفار : هي عاصمة الحميريين 2 ذلك الوقت . عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ( ط دار الفكر العربي) د.ت ص‎ )١( 

(۲) جواد علي؛ ٠ج‏ ص ۲ 5 ؛ مصطفي زيادة. ص ١95‏ . 

ف فيمون : كان رجلاً صائحاً مجتهداً ب العبادة مجاب الدعوة. سائحاً ينزل بالقرى, فإذا عرف # قرية خرج منها 
إلى أخرى »ولا يأكل إلا من كسب يده وكان بناءً ء يعمل بالطين: ؛ ويعظم الله وخرج إلى أرض فلاة من الأرض 
فيصلي بها حتى يمسي ففطن لشأنه رجل من أهل القرية بالشام اسمه صالح فأحبه وكان يتبعه حيث يذهب فلزمه 
صالح ؛ وكان آهل القرية يفطنون لشأنه؛ وإذا جاء العبد ضر دعا له فشفي ٠وإذا‏ دعى إلى منزل أحد لم يأته؛ وكان 
هناك رجل من أهل القرية له ولد ضرير فدعا فيمون الله له فشفي. » عرف فيمون أنه عرف فخرج من القرية 
وأتبعه صالح» فاختفطهما سيارة من العرب فخرجوا بهما حتى باعوهما ب4 نجران: وكان أهل نجران يعبدون نخلة 
اہم عظيبة اھا غيد كل سفت فاا جاء انميت غلقوا عليه كل قوب حسن : 

. 311/555 ياقوت الحموي .معجم البلدان ( دار صادرء بيروت؛ د .ت ) ج ۵ ص‎ )٤( 

)0( جواد علي ج۰۲ ص 1۰۸ 

(1) تشير المصادر الإسلامية إلى أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأصنام؛ وكان هناك ساحر يعيش 4 قرية 
بجوار نجران يعلم غلمان تلك القرية السحر, > وهناك راهب 2 الطريق بين بلدة نجران والقرية التي بها الساحر, 
وأهل القرية يرسلون أولادهم إلى الساحر يعلمهم السحر. وابن الثامر بن عبد الله مع غلمان أهل نجران فإذا 
مر بخيمة الراهب أعجبه ما يرى من صلاته وعبادته فيجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم؛ » وجعل يسأله عن شرائع 
الإسلام حتى فقه فيها فسأله عن الاسم الأعظم.: ؛ فكتمه إياه وقال إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه؛ والثامر 
بن عبد اللّه يعتقد أن ابنه يختلف إلى الساحر كفيره من الغلمان فعندما رأى ذلك الغلام أن صاحبه قد ضين عنه 
بالاسم الأعظم عمد إلى قداح فجمعها ولم يبق اسما يعلمه إلا كتب كل واحد 2 قدح» فما أحصاها أوقد نارا وجعل 
يقذفٍ فيها قدحا قدحا حتى مر بالاسم الاعظم فقذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها ولم تضره النار 
شیئاء فأتى صاحبه فأخبره أنه قد علم بالاسم الأعظم وهو كذاء ٠‏ فقال كيف علمته؟ فأخبره بما صنع: فقال: :يا 
ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل ؛ وجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحد 
به ضر إلا قال له يا عبد اللّه أتوحد الله وتدخل بذ ديني فأدعو الله فيعافيك ؟ فيقول نعم فيدعو الله فيش فى حتى 
لم يبق أحد بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوك؛ فرفع أمره إلى ملك نجران فأحضره وقال له 
أفسدت عليٌّ أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك ! فقال: لا تقدر على ذلك فجعل يرسل به إلى الجبل 
الطويل فيطرح من رأسه فيقع على الأرض ويقوم وليس به بأس؛ ويرسله إلى مياه نجران لا يقع فيها شيء إلا هلك 
فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال عبد الله بن الثامر إنك لا د تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما 
آمنت به فإنك إن فعلت ذلك سّلطت علي فتقتلني: :قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته ثم ضربه بعصى فقتله 
وعندما قتل الغلام اجتمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر وهو النصرانية ' ياقوت, ج٥‏ ص 7117 714 . 


3 ؟ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والواضح أن الرومان حصدوا ثمار البعثات التبشيرية 4 نجران وتهامة والسراةء ويتمثل 
ذلك 2 أن النجرانيين مثل بني الحارث بن كعب الذين كانوا يحسنون استقبال تجار الروم 
كما أحسنوا من قبل استقبال الغزاة الرومان'''؛ وهذا ما دفع ذا نواس لضرب نصارى نجران 
عندما وجد ان التجار المسيحيين من الروم وعملائهم الاحباش يسيطرون على تجارة البحر 
الأحمر» مما اا اليمن بالتدهور الاقتصادي/". ولاسيما بعد أسيطر الأخباش 
۳ 03 1 305 0 55 ع ۰ 
على سواحل السروات ٠‏ واصبح لهم ممثل للمصالح 4 نجران يسمى سبقل '»وكل هذا 
دفع ذا نواس ان يتخذ من نصارى نجران موقفا عدائياء وتلك ذريعة وجدها الرومان للقضاء 
على استقلال اليمن؛ ولكن دون تدخل مباشرء وإنما بتحريض الاحباش على غزوهاء وذلك 
بعدما اتفقت مصالح الاحباش والرومان _2 السيطرة على مصالح العرب الجنوبية 5 
ولا نغفل عن حركة ذي نواس وأنها كانت ذات صبغة قوميةء وذلك لأن نصارى نجران 
كانوا على ولاء مع الحبشة حامية النصرانية 4 نجران' بل كان يجمع الحبشة ونجران مذهب 
فأراد ذو نواس وقومه محوهذا النفوذ الحبشي عن طريق ضرب نصارى نجران”*؛ وعندما 
قتل ذو نواس نصارى نجران استنجدوا بالحبشة فآنجدتهم '''؛ ويشير ياقوت إلى ان ذا نواس 
قد احرق نصارى نجران بعد أن شق لهم الأخدود؛ وقتل منهم ما يقرب من عشرين ألفا!", 
2 2 مح ور ۶ 
ونزل ب2 ذلك قوله تعالى # فيل تحب الاخدود )1 4 وتذكر بعض المصادر العربية أن الدولة 
الرومانية علمت بالخبر من دوس ذي تعلبان'''؛ بينما تشير بعض الروايات الحبشية إلى أن 
دوس ذى ثعلبان من اليهود المعادين للمسيحية وهناك قصة تخالف الروايات العربية. ("") 


6 جواد علي ج۳ ص 407 . 

(؟) أحمد أمين : فجر الإسلام " يبحث 2 الحياة العقلية خ صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية " الطبعة الثانية 
عشر ( الناشر مكتبة النهضة المصرية /191١م)‏ ص ١١‏ 

(؟) وتمكن الأحباش من احتلال ساحل الحجاز من ينبع ب4 الشمال إلى السواحل الجنوبية الواقعة على البحر العربي» 
جواد علي. ج؟. ص ٤٥۳‏ 3 

)0( مهران. ص TV‏ أ خم أمين: ص١1‏ ” 5 

(1) عبد المجيد عابدين. ص48 وذكر بيومي مهران أن بعض المؤرخين ينفي أن يكون تعذيب ذي نواس لنصارى نجران 
هو السبب الحقيقي لغزو الحبشة لليمن لان الاحباش اغاروا على اليمن قبل قصة التعذيب هذه بسنين» وانهم 
انتصروا عليهم وتمكنوا من الاستيلاء على نجران بعد حصار دام سبعة شهور. ص لال لاا , 

(۷) معجمءج 9 ص۲۱۸ . 

(۸) انظر : سورة البروجء الآيات ( )١١١١‏ . 

)5( ابن هشام» ج١.‏ ص37 . 

)٠١(‏ موجز هذه الروايات أن قديسا اسمه أذفير أقام الكنيسة ورفع الصليب وبشر بالنصرانية 2 نجران» وذلك 4 أيام 
الملك شرحبيل ينكف ملك حمير؛ فاستاء من ذلك ( ذو ثعلبان ) ( وذوفيفان ) وأرسلا رجالهما إلى المدينة لهدم 
الكنيسة:؛ وأنزل الصليب وأمر بالقبض على القديس ففعلوا والقوا به ( غياهب السجن).؛ وك أثناء إقامته فيه هدى 
قوم من السجناء إلى النصرانية بفعل المعجزات التي قام بهاء ففضب الملك شرحبيل عليه وحاجه # دينه وفتح له أبواب 
اليهودية: فأبى اذفيرء واحتال عليه الملك بالذهب والفضة فقال له أذفير: ( الذهب والفضة فانيان إما كرستس ساكن 
السماء فباق وهنا لم يطق أحبار اليهود عليه صبراء فحرضوا عليه الملك فأمر بإرساله إلى نجران لقتلهء فلما بلغ المدينة 
قتله اليهود فمات شهيدا 2 سبيل اللّه . جواد على؛ ج1 ص ١٤11ء‏ 516 . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ۲۷ 4 


صلات نجران وتهامة والسراة مع الحبشة : 
تعود علاقة التهاميين والسرويين والنجرانيين بالأحباش إلى عهود ملوك سبأ وريدان: 
وذلك عندما كان الأحباش يساعدون أهل السراة وبخاصة نجران ضد ملوك سبأ 2 اليمن'ء 
وكانت العلاقات بين بلاد السراة والحبشة تدور على محورين أحدهقا سياسي والآخر ديني, 
أما السياسي: فقد حاول الأحباش أن يسيطروا على نجران وأجزاء من السراةء وتوجت 
محاولتهم بالنجاح بے عهد ملكهم عذبة' "ء الذي قامت ثورة الحبشة على حكمه واستبدلوه 
ب ( ذي سكالس). فانتهز آهل السراة ونجران فرصة انشغال الحكومة بهذه الثورة ونظموا 
صفوفهم. وهجموا على الأحباش وأخرجوهم من أرض نجران وما جاورها'"' . وتشير 
بعض النقوش إلى حرب شنها ( شمر يهرعش ) على قبائل نجران وتهامة ‏ صبيا وبيش 
وأجزاء من السراةء ثم امتدت المعركة إلى البحر الأحمرء وانتصر على هذه القبائل وأوقع 
بهم خسائر فادحة ٠‏ ويذكر أن أولئك المهزومين كانوا من الأحباش الذين حكموا أجزاء 
من نجران وتهامة والسراة؛ ثم أطلق ( شمريهرعش) على نفسه ( لقب ملك سبأ وذي 
دان روث وكات راع انها د التهات ١١‏ *'.ويدل هذا اللقب الجديد على أن هذا 
الملك السبائي سيطر على بعض النواحي التهامية والسروية؛ وهناك بعض النقوش التي 
ترک أن الأحباش كانوا ستوطنون يعض الأجزاء التهامية قبل حادكة الأخدود ١!‏ وتشير 
بعض الروايات إلى ملك اليمن يوسف أسارا"!؛ وهو المشهور ب التاريخ باسم ذي نواس!", 
حارب نصارى نجران: وشيعتهم من الأحباش ونجح ب أن يلحق بهم خسائر فادحة. 
وبالرغم من انتصار ذي نواس على قبيلة مذحج التي تشمل نصارى نجران, إلا أن سلطانه 
لم يكن يشمل اليمن كلهاء لأن الأحباش كانوا يشاركونه ذلك السلطان 'ء بعد نجاحهم 


2 غزو اليمن سنة ( 0؟1ام)ء2 2 أثناء فترة الضعف التي أصابت الديار اليمنية بعد وفاة 


OR 9 
سمريهرعس‎ 


. ٤۳۹ 458 جواد عليء ج١. ص‎ )١( 

(۲) جواد علي ج؟؛ ص 200 . 

(؟) جواد علي ج؟؛ ص 400. 

. ۲۸۲ جواد علي؛ ج۲؛ ص‎ )٤( 

(5) جواد علي ج؟. ص 585 . 

(1) الأخدودء هو الحفر المستطيل 2# الأرض. كالخندق والجدول ونحوه وجمعه أخاديد؛ انظر: ابن هشام» ج٠‏ ص ,5١‏ 
جواد علي» ج؟؛ ص 445 . 

)۷( يوسف أسار : الروم يسمونه دميانوس »وهو ش ديد التعصب لليهودية غزا آهل نجران ثم ظفر بهم فخدد لهم 
الأخاديد وعرض عليهم اليهودية فأبوإلا دينهم فحرقهم 4 النار وحرق الإنجيل وهدم بيعتهم ثم انصرف الى 
اليمن . جورجي زيدان : مؤلفات جورجي زيدان الكاملة ( 1585م): مج :)١١(‏ ص۷٤٠‏ . 

(۸) ذي نواس : هو زرعة بن زيد بن كعب بن زيد بن سهل بن عمر بن قيس بن حميد سبا بن يعرب بن قحطان .ابن 
هشام» ج١:‏ ص۲۰ . 

(9) المصدر نفسه» ج ١.ص‏ ٠١5؛:‏ جواد علي؛ ج۲ ص 095 . 

. 10 409 يشير نقش حصن الغراب» الذي يرجع تاريخه إلى عام (010م) إلى أن الأحباش استولوا على اليمن . جواد علي؛ ج؟؛ ص‎ )٠١( 

. المرجع نفسه ءج ص05‎ )١١( 


3 1" 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والدين هو المحور رالثاني الذي ارتكزت عليه العلاقات بين الحبشة والسروات وبخاصة 
عندما لعب الأحباش دورا كبيرا ب2 انتشار المسيحية 2 نجران وأقيم فيها مزار (كنيسة) عرفت 
بكعبة نجران! أ وقد نشا تيوفيلوس كنيسة 2 ( ظفار) وصار رئيس أساقفة ظفار مشرفا على 
الكنائس التي أن* نشئت 2 اليمن ومن ضمنها كنيسة نجران/ ٦ء‏ ولیس ادل على قو ة العلاقات الدينية 
بين الحبشة ونجران وتهامة والسراة من أنه حينما تعرضت عقيدة نصارى نجران للعدوان كان 
موقف الحبشة صارما من حكام اليمن خاصة يعد غزو الأحباش لليمن نتيجة لحادث الأخدود 
الذي يعد من الأحداث الهامة _2 تاريخ العلاقات التهامية و السروية مع الحبشة!" . 


وقد تعددت الروايات العربية وغير العربية حول حادث الأخدود على الرغم من أنها اتفقت 
على أن القائم بهذا العمل هوذونواس والضحايا هم نصارى نجرانء فالطبري أشار الى أن دوس 
ذوثعلبان اتجه إلى النجاشي يش كوله ما حل بنصارى نجران: فأبدى استعداده للثآر لهه' 0 وقال 
: الرجال عندي كثيرون ؛ وكتب إلى الإمبراطور البيزنطي يخبره بما حل بنصارى نجيران > ویطلب 
lad‏ وده بال 1 > بيئما تذهب بعض المصادر. مثل ابن هشام إلى أن رجلا من نجران 
هو دوس ذو ثعلبان تمكن من النجاة والوصول إلى الإمبراطور البيزنطي ليش كو له ما حل بنصارى 
تحوان ويظلي اة تا البتية إا فة من التمشارى اك الا أن الأمير اطور اع عو 
الإقدام بنفسه لطول المسافة بين روما ونجران: وعهد إلى النجاشي ملك الحبشة بالمهمة!", 
ونلاحظ أن اعتذار القيصر عن الذهاب بنفسه لم يكن رفضا للنجدة بل اعتذر بأن يقود الأمر 
بنفسه لأن الحادث جلل؛ ويمس العقيدة النصرانية التابعة للكنيسة الشرقية ويجب بقاؤه 4 مقر 
النصرانية الرئيس حتى يحافظ على هيبتهاء ويسوس أمر النصارى ب بلاد الشرق بشكل عام . 
ويذكر الطبري بأن دوس ذو ثعلبان أسرع بكتاب الإمبراطور إلى ملك الحبشة"", 


. 087 المرجع نفسه ءج؟. ص406:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ج ص ٥۳۸‏ . 

(؟) العلاقات السروية التهامية النجرانية مع الحبشة :رهي قديمة ترجع إلى ما قبل الميلاد» فبين السواحل الإفريقية 
المقابلة لجزيرة العرب وبين السواحل العربية اتصالا وثيقا وقديما وتبادل بين السكان إذ هاجر العرب الجنوبيون 
إلى السواحل الإفريقية وكونوا لهم مستوطنات هناك» وهاجر الأفارقة إلى العربية الجنوبية وخاصة إلى بلاد 
نجران وتهامة وما جاورها. جواد علي ج۳ ص 449 . 

. 4١ الطبريء تاريخ الطبري ( دار المعارف. ط٣ ) ج١ ص‎ )٤( 

(5) الطبري : المصدر نفسه» ج٠‏ ص 7١‏ ويدلل " نشوان الحميري على خروج دوس ذو ثعلبان واستنجاده بالأحباش 
ضد ذى نواسء فقال: 

قحد غا ذو قفتيان أحسايكيا منهم بقاعالأرضن غير ضواح 
فتقحمالبحرالعميق بنفسيه وسللاحهوج واهدهالس لياح 
فاطمة مصطفى عامر : نجران 2 العصر الجاهلي؛ ( دار الاعتصام القاهرة. ص19178:1م): ص 74. 

(1) ابن هشام» ج۰۱ ص ۳۱ء جورجي زيدان؛. ص ١157‏ ؛ عبد المجيد عابدين. ص ۹٤ء‏ وذكر مهران أن الروم قد اشتركوا 
بطريقة فعلية 2 غزو اليمن عن طريق إرسال أسطولهم إلى مصر محملا بالأسلحة والمؤن إلى الثغور اليمنية؛ ولعل 
الإمبراطور " جستنيان الأول (081751) قد اتخذ هذه الخطوات نتيجة لأطماع الفرس التي زادت 2 بلاد العرب 
حتى أنهم استقروا 2 سواحل الخليج العربي كالبحرين وما جاورها . بيومي مهران» ص 307١‏ . 

(۷) الطبريء ج١.‏ ص ۸۱ 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده GD‏ 


الذي أمر أحد قواده المسمى أرياط أن يخرج معه وينصره فذهب أرياط بل حوالي سبعين 
ألغا من الأحباشء وعدد كبين من الفيلة بالاضافة إلى حيش أبرهة!' ولاشك أن النجدة 
السريعة من روما ترجع إلى أن الإمبراطور ( جستنيان ) يرمي من وراء ذلك إلى عدة 
أغراضء أولها ديني وهو جعل السيادة ك اليمن ونجران للدين المسيحي :وذ لك يعد أن 
تنصر قياصرة الروم وأخذوا يضعون نشر المسيحية هدفا يسعون إلى تنفيذه ويستعينون 
به على نشر نفودذ هم والآخر هو توسيع دائرة تجارتهم ب4 الشرق ليقضوا على تجارة 
منافسيهم الفرس» فضلا عن أن الرومان حاولوا عن طريق الحبشة السيطرة على 
الطريق التجاري الذي تحمل فيه الحاصلات التي يحتاجون إليها من بلاد العرب 0 
حتى تنخفض أسعار هذه الغلات بعد أن قلق الرومان من ابتزاز العرب لهم بعد فشل حملة 
غاليوس! "'؛ ويمكن القول إن حادث الأخدود كان مجرد وسيلة تذرع بها الأحباش للتدخل 
4 شؤون اليمن› » وأن الهدف الحقيقي هو التعويض عما فقده الأحباش من مركزهم 2 
سواحل نجران وتهامة والسراة! '', ورغبة الحبشة 2 السيطرة على اليمن لضمان توزيع 
البضائع الحبشية دون ¿ أن تتعرض لاعتدا ءات الحميريين كما حدث 4 الصراع بينهم وبين 
شمريهرعش ونجاحه ي القضاء على الأحباش. ° 

تؤكد بعض المصادر العربية إن أبرهة كان من النصارى الغيورين على المسيحية, 
وازداوت حيرتو عتدما هيل جاهو| على حسرف العوب عر كربا ايف يك لكريم 
وذلك يبناء القليس' ''؛ ويشير ابن هشام إلى أن أبرهة كتب إلى النجاشي قائلا أني 
بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب 1 '' وقد أثار كتاب 
أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من النسأة ء من بني كنانة!"' فدنس كنيسة أبرهة 2 


)١(‏ ابن هشام. ج١.‏ ص ١١‏ الطبري» ج١:‏ ص١8؛‏ عبد المجيد عابدين. ص5 ؛ . وأبرهة : هو الذي قاد حملة الأحباش 
إلى مكة المكرمة وقد نزلت فيه وجيشه سورة الفيل . 

65 جورجي زيدان» مؤلفات جورجي زيدان» ص۱۷۹ 2 مهران؛ ص ۲۷۱ . مصطفى زيادة. ص ١095‏ 8 

(۲) كان الأحباش ع اليمن ب القرن الأول للميلاد والثاني أيضاء ويظهر انهم كانوا قد استولوا على السواحل العربيةء وهي 
سواحل قريبة من الساحل الإغريقي؛ ومن الممكن للسفن الوصول إليها وإنزال الجنود كما استولوا على الأرضين المسماة 
( 01013 1610310016 ) 2 جغرافية بطليموس ويراد بها سواحل الحجاز والسراة . جواد علي» ج؟. ص ٤0۲‏ 407 . 

)ع مهران. ص ۰ جواد علي. ج۲ ص 100 8 

(5) الألوسي : بلوغ الأرب 4 معرفة أحوال العرب ( دار الكتب العلميةء بيروت . د. ت )ء ج١١ ۲١١‏ عبد الغني حمادة : 
مكة المكرمة ( حلب؛ ۱۲۸۲ھ / 1514م ).ص 0۳ . 

(1) القليس : هي الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف حج العرب إليها > وسميت بهذا الاسم لارتفاع بنائها وعلوها » ومنه أخذت 
القلانس لأنها تعلو الرأس» وقد استذل أبرهة أهل اليمن 2 بنيان هذه الكنيسة > وكان ينقل اليها .العديد من الرخام والحجارة 
المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس» ونصب فيها صلبانا من الذهب والفضة ومنابر من العاج والأبنوس . الالوسي نص !50 . 

(۷( التسأة : الذين كانوا ينسأون الشهور على العرب ب الجاهلية فيحلون شهرا من الأشهر الحرم ويحرمون مكانه شهر 
من شهور الحل ليواطتوا عدة ما حرم اله ويؤخرون ذلك الشهر ففيه أنزل الله تبارك وتعالى ( انما النسيء زيادة 2 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ) » وكان أول من نساً الشهور على العرب القلمس, ٠»‏ وهو حذيفة 
بن عامر بن ثعلبة بن الحرث بن مالك بن كنانة بن خزيمة > وقيل له القلمس لجوده . الألوسي ءج اء ٠ص‏ ۲۵۱ . 

(۸) بنوكنانة :هومن بني عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر . ابن هشام» ج۱ ص27 الالوسي. ج١.‏ ص 0١‏ . 


3 3 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


لوم الكعبة:, وبعد عراس كيه و ا الس هذا FET‏ 
4# إعداد الجيش» ؛ وخرج بجيش جرار من اليمن؛ ؛ ومعه فيل اسمه محمود وفيلة أخرى(): 
ولكن ما إن سمع حلف خثعه! " مسيرة أبرهة لهدم البيت الحرام: > حتى أخن ذلك الحلف 
ينظم صفوقه من قبائل متنوعة عق أوطن الستراة:شمال تحران مذل شهران وناهس 
وغيرهم من السرو تحت قيادة نفيل بن حبيب الخثعمي'"'' ودارت معركة ب4 السروات بين 
الخثهميين وأبرهة فكان النصر من نصيب أبر هة . 


4 صلات نجران وتهامة والسراة مع الفرس: 

0 ا بمساعدة الفرس: وكانت‎ Ss al 
Ss الاحتلال الفارسي»‎ BM LRN 
التاريخية إلى أن قبائل السراة حافظت على اليه العريقة يقة 2 الحرية والاستقلال»‎ 
ففي الجنوب كانت نجران مستقلة بشؤونها ويديرها سادتها وأشرافهاء ولها نظام سياسي‎ 
وإداري خاص تخضع له( واد يسلطان الفرس عليها لا يذكر؛ حيث كان بعكم النرس‎ 
لليمن مقصورا على الجنوب» أما قبائل السروات 2 الشمال فكانت تتم تتمتع بحريتها > بل‎ 
إن الحكم فيها ترك لأبناء الأمبر الحاكمة ال فل اا وخثعم وبنو‎ 
الديا»! "» واستقلال السروات يعود لعوامل متنوعة؛ منها أنها بعيدة عن بلاد الفرس,‎ 
فلم يكن 4 مقدور الملك الساساني أن يوطد نفوذه فيها! 4 فضلا عن ضعف امبراطورية‎ 


. 05 ابن هشام» ج١: ص ٠٠ء الألوسي» »ج٠ ص701؛ عبد الغني حمادة» ص‎ )١( 

إفة حلف خثعم : ذكر جواد علي أن خثعما ليست قبيلة إنما هي حلف تألف من قبائلٍ متعددة تحالفت فيما بينها لمصالح 
مشتركة جمعت بينهم . المفصل 4 تاريخ العرب ج٤“‏ ص ٤٤0 ٤٤٤‏ . انظر أيضا » الأزرقيء »جا ص ۱٤٩۲‏ . 

)"( ابن هشام جا ص 2٠‏ الأزرقي جا« ص ۱٤۲‏ . وشهران وناهس من بطون خثعم . انظر : الألوسي جا ص ۲0۲ . 

)٤(‏ خثعم : مشتق من الخثعمة وهي أن يجتمع الناس» فيذبحوا ويأكلوا ثم يجمعوا الدم ويغمسوا أيديهم فيه ويتعاقدوا آلا 
يتخاذلواء انظر : ابن منظور. لسان العرب» ( بیروت» د. ت ) ج۱۲ ص ۱١۱۱ء‏ انظر أيضا : ابن هشام» ج٠‏ ص ٤٦‏ . 

)0( كان أمر نجران يؤول إلى ثلاثة رجال من اث شرافهم هما العاقب والسيد والأسقف. وكان العاقب يتولى الأمور 
الداخليةء والسيد يتولى الأمور الخارجية حيث يتولى أمور العلاقات بينهم وبين القبائل الأخرى . أحمد أمين: : فجر 
الإسلام > ( الطبعة الثانية عشر ۱۹۷۸١م)‏ ص٦۲‏ > والأسقف يختص بالأمور الدينية . ابن كثيرء ٠ج‏ .ص6 0: فاطمة 
مصطفى عامر. ص٦۰۲۱‏ ابن جريسء نجران» > جا > ص0۲ وما يعدها . 

)03 جواد علي؛ 1 > ص 505 . وزعماء القسر هم بنو القسر بن عبقر بن أنمار, ومنهم جرير بن عبد الله البجلي . 
السمعاني الأنساب: E‏ وض 1015 مسار د ديه بوارق بن تهاب الحتسي لجيه 
فتوح اليمن ( القاهرة؛ د. ت ). ص٦‏ وما بعدها . 

(۷) زعماء بني الديان : هم بطن من بني الحارث بن كعب من قحطان» وهم : بنو الديان واسمه ابن قطن بن زياد 
ابن الحارث بن مالك بن كعب» وكان لهم الملك على العرب؛ وانتهى ملكهم قبل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان . 
القلقشنديء نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب. ص٥0‏ . 

(۸) انظر : صالح أحمد العلي» محاضرات 2 تاريخ العرب. ص55 . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ١‏ 3 4 


الفرمس واضطرابها .وعلى الرغم من ذلك صارت اليمن منذ سنة ( ١۷٥م‏ ) إلى 
(054م) حتى الفتح الإسلامي مقاطعة تابعة للفرس!". 

وتبعد نجران عن العاصمة صنعاء بتسع مراحل ٠‏ > بيئما 3 تقع خثعم والسروات 2 
شمال اليه ؟ ؛ وبالرغم من أهمية : مخلاف نجران 2 شؤون السياسة والحكم) إلا 
أن بلاد خثعم وما جاورها لا تقل أهمية عن دور نج ران نظرا لما تملكه مين إمكانات, 
ويشير صاحب فتوح اليمن 2 هذا الصدد إلى أن خثعما كانت تملك جيشا يزيد عدده 
على خمسين آلف فارس فضلا عن وجود الأسلحة كالمنجنيق "': وكانت مدينة جرش من 
مواطن الخثعميين وتعتبر من أهم المراكز الصناعية لصناعة المنجنيق» ليس 2 السروات 
فحسب بل 2 الجزيرة العربية كلها" 


وموقف قبائل السروات مثل : خثعم ونجران هو الانكار للدعوى الإسلامية؛ ويرجع 
سبب رفض نجران للإسلام إلى عقيدتهم الراسخة. حيث كان لهم تاريخ ديني معروف. 
فهي من أهم مواطن النصرانية 4 الجزيرة العربيةء وتشتهر ب4 التاريخ بحادث الأخدود 
الذي خلده القرآن الكريم”" ' أما خثعم وغيرها من بلاد السراة فيرجع موقفهم المعارض 
من الإسلام عند ظهوره إلى دينهم الوثني حيث كان لهم العديد من الأوثان 7" . ولاشك 
أن موقف أهالي نجران وتهامة والسراة المعادي للإسلام 2 أثناء مجيئه كان طبيعيا 
واجدادهم لم يورثوهم إلا خيراء ولهذا كان موقفهم سلبيا ومعاديا للإسلام. 


. صلات نجران وتهامة والسراة مع بعض الأحلاف أو القبائل 2 الجزيرة العربية : 


انصهرت علاقات قبائل نجران وتهامة والسراة الداخلية والخارجية 4 صورة أحلاف؛ 


.٠٣ص عصام عبد الرؤوف الفقي» اليمن # ظل الإسلام» ( الطبعة الأولى؛ الفكر العربي» ۱۹۸۲م)»‎ )١( 

ليذ جواد علي ج1 ص 105 . 

زفي تقع نجران 4 الشرق الشمالي من صعدة بينها وبين نجران مساقة يومان . الهمداني : الإكليل؛ ( القاهرة؛ د.ت)؛ ج٠‏ ص ٠٤١‏ . 

(4) مازلت أقول إن كتاب: فتوح اليمن؛ لمؤلف مجهول يشتمل على تفصيلات كثيرة عن بلاد السراة قبل الإسلام: 
وبخاصة ما سماه ( مملكة خثعم ) وبعد البحث 4 مصادر اخرى عديدة: فلم اجد ما ذكره هذا المؤلف» وريما 

)0( فاطمة مصطفى عامر. ص۸ . 

(1) مؤلف مجهول» ص 8 . 

)۷( للمزيد عن تاريخ مدينة أو مخلاف جرش قبل الإسلام وبعده > انظر: حون البلاذري كنوع اليلد ان [ دار العنب 
العلميةء بيروت؛ ۲ ۱۹۸۳/۰ م) ج۱ ص ۲۲۷۔۲۲۸ .شمس الدين أبوعيك الله بن القيم . زاد المعاد # هدي خير 
العباد ( مؤسسة الرسالة > بیروت ) ۰ھ / 1م( > ج۳ ص 1111 .محمد حميك الله : مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ( دار النفائس. ٠‏ بیروت» 06 ۰ھ/۱۹۸۵م) ص ۲۸۹۔ FS‏ 

)۸( أنظر سورة الفيل :انر ایشا ابن جريس» نجران» جا“ .ص ”5 4وما بعدها . 

)5 دراسة التاريخ الديني عند أهل نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وأثناء ظهوره موضوع جديد ويستحق أن يكون 


3 3 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والحلف''! 4 اصطلاح علماء اللغة هو: العهد بين القوم على التعاضد والتساعد والاتفاق على 
العمل يدا واحدةء و2 كلمة الحلف دلالة على معاني الإيمان: لأن من عاداتهم القتسم على 
الوفاء به والحانث باليمين ينظر إليه بأشد أنواع الازدراء؛ وقد أمرالإسلام الوفاء بالعهد!". 


ويمكن تقسيم الأحلاف 2 بلاد نجران وتهامة والسراة إلى أحلاف داخلية وخارجية, 
والأحلاف الداخلية. هى: أحلاف بين بعض العشائر السروية والنجرانية والتهامية, 
والغاية من الأحلاف الداخلية ترتكز على دوافع أمنية لأن أكثرهم بدوء وحاجتهم إلى 
الاحلاف اكثر من الحضر.ء لان الغزو 2 البادية؛ يمثل ضرورة البقاء نظرا لفقر البادية 
وشحها وانبساط أرضهاء وعدم وجود حواجز طبيعية تمنع عملية الغزو؛ أو تحمي القبائل 
من الإغارة عليهاء ولهذا اضطرت القبائل إلى إيجاد حماية طبيعية لها من الاحلاف 
بقصد حماية المال والنفس وكبح المعتدين.!*) 

والأحلاف الداخلية عقدت ب الغالب لمصالح مشتركة بينهم» وعلى سبيل المثال حلف 
خثعم ' '!. ويذهب المستشرق ( ليفي دي لافيد ) إلى أن خثعما ليست قبيلة إنما هي حاف 
تألف من قبائل متعددة تحالفت لمصالح مشتركة جمعت بينهم» وقد ساهم الحلف بدور 
كبير 2 معارك أيام العرب» مثل يوم فيف الريح '"'' ويعتبر حلف خثعم هو الجامع الذي 
انصهرت فيه بعض عشائر السراة مثل ربيعة وخثعم» وذكر البكري تيامن قبائل من ربيعة 
إلى بلاد اليمن فحالفت أهله؛ وبقوا على أنسابهم مثل أكلب بن ربيعة بن نزار ^ التي 


)١(‏ الحلف :هو القسم» وقيل الحلف اليمين وأصلها العقد بالعزم والنية؛ وقال ابن الأثير : أصل الحلف المعاقدة 
والمعاهدة على التساعد والإتفاق فما كان منه ك الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائكل والغارات. فذلك الذي 
ورد النهي عنه 2 الإسلام بقوله بيا " لا حلف ب2 الإسلام: وما كان ك الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام 
فذلك الذي قال فيه الرسول كله ' أيما حلف كان # الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على 
الخير ونصرة الحق ) انظر : ابن منظور لسان العرب» ط دار صادر بيروت؛ ج9. ص07. 

(۲) ابن منظورء المصدر نفسه؛ ج۹ ص 07 . 

(؟) جواد علي ج؛؛ص ۳۷۱ . 

(4) جواد علي المرجع نفسه ؛ ج؛: ص 37١‏ . 

)0( المرجع نفسهء a‏ ۰ ص ۲۲۷ . 

0 ذكر ابن منظور أن خثعماً اسم جمل سمي به خثعم لأنهم نحروا بعيراً وتلطخوا بدمه وتحالفواء و" الخثعمة "هي أن يجتمع 
الناس فين بحوا ويأكلوا ثم يجمعوا الدم ويغمسوا أيديهم فيه ويتعاقدوا أن لا يتخاذلوا ٠‏ ابن منظورء لسان العرب» ج؟١١؛‏ ص١١٠‏ . 

(۷) يوم فيف الريح : حدث بين عامر بن صعصعة ومذحج وفيه أغارت قبائل مذحج وخثعم ومراد وزبيد ورئيسهم ذو 
الغفصة بن الحصين بن يزيد الحارثي علي بني عامر وهم منتجعون 2 فيف الريح بأعالي نجد. وقد فقت عين 
رئيس بني عامر ( ملاعب الأسنة ) عامر بن الطفيل؛ بطعنة من مسهر بن يزيد الحارثي فقال عامر: 

لعمريوماعمري علي بهين لقد شان وجه الحرّطعنة مسهر ' 
وكان يوم فيف الريح عند مبعث الرسول اي وأدرك مسهر بن يزيد الإسلام فأسلم؛ و2 ذلك اليوم يقول عامر أيضا : 
قد علم المزنوق أني أكر على جمعهم كرالمنيح المشهر 
والمزنوق : اسم فرس عامر بن الطفيل» يوم فيف الريح : انظر: ابن منظور لسان العرب. ص ”557 . البكري: معجم 
ما استعجم ( عالم الکتب» بيروت؛ ۲ ۰ھ /۱۹۸۲م) جاءص ۸۳ . 
(۸) أكلب بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان: انظر: ابن حزام» جمهرة أنساب العرب ص 157؛ البكري: معجم استعجم. ص۸۲ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 3 4 


نزلت ناحية تثليث فجاورت خثعم وحالفوهم وصاروا يدا واحدة معهم على من سواهم.' 
ونفي أبناء خثعم نسب أكلب إليهاء وهناك من شعراء أكلب من قال شعرا 2 ذلك ° 
وأشار البكري إلى تيامن قبيلة من عنز ‏ وصاروا حلفاء لخثعم .° 

ر كن ألقاية من الات أمتية سقط بل هى سياسية أيكنا وسقيل عن ذلك آنه 
قامت مشيخات وزعامات سياسية عديدة 2 السروات على اساس الاحلاف مثل: قبائل 
ختعم. التي قامت على أساس حلف خثعم . وتعتبر الحروب من الأسباب الأساسية 
لعملية الأحلاف. وليس أدل على ذلك من الحروب التي اشتعلت بين جرمء!" ونهد 0 , 
فاقتتلوا وتفرقوا ودخلوا ب2 أحلاف مع قبائل كبرى بهدف الحماية لها ويشير البكري 
إلى أن قبيلة نهد ابن زيد لحقت ببني الحارث بن كعب فحالفوهم > ولحقت قبيلة جرم 
ببني زبيد فحالفوهم rl,‏ على | ترموتق كيلا جرع 
المتخاذل من الحرب بين زبيد وبني الحارث؛ وسيرييطن ا علي ريع ” 
NE‏ ''') قبيلة جعفر بن کلاب. '!'؛ ولحقوا ببني الحارث بن كعب بنجران 


)01 ويذكر أن أكلب دخل بنوه 4 ختعم» وهم رهط أنس بن مدرك الخثعمي» وعائشة بن ربيعة: انظر: ابن حزم» ص 
۲ البكري» المصدر السابق؛ ج١.‏ ص ۸۳ . 


(؟) ذكر البكري أن رجلا من قبيلة خثعم من بطن شهران» ينفي أكلب بن ربيعةء فقال: 


ما أكلب مستا ولا نحن متهم وماختعم يومالفجاروأكلب 
قبيلة سسوءمنربيعةأصلها وليسن لهاعم لدينا ولا أب 
البكري؛ ج۱ ص ۸۲ . 
(؟) ذكر البكري شعرا لأحد شعراء أكلب فقال : 
إني من القوم الذين نسبتني إليهم كريم الجد والعم والآأب 
فلو كنتذا علم بهم مانفيتني إليهم ترى أني بذلك أثلب 
)٤(‏ عنز : هوعبد الله بنوائل بن قاسط, وإنما سمي عنزاء لأن رأسه يشبه رأس العنز وكان محدود الرأس. انظر: 
البكري. ج۱ ص ۸۳ . 


)0( البكري» المصدر نفسه. ج١.‏ ص ۸۳ . 

(1) مؤلف مجهولء فتوح اليمن» ص © . 

(۷) ختهم : تنسب إلى أنمار من أراش من القحطانية. القلقشندي : نهاية الأرب # معرفة أنساب العرب . ص ۲١١‏ . 

(۸) جرم : بطن من بجيلة . القلقشندي» المصدر نفسه. ص 5١7؛‏ ويقال هي جرم بن ربان وهي بطن من بجيلة من 
بیروت» ( دت ) . ج۱ ص ۱۸۲ . 

)٩(‏ نهد : بطن من قضاعة القحطانية وهم بنونهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحا بن قضاعة . القلقشنديء 
المصدر السابق ص ٤٣۳‏ . 

. ٤١ البكريء المصدر السابقء ج١. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ جواب : هولقب واسمه مالك بن عوف بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب وهو الذي نفى جعفر بن كلاب؛ ابن حزم» 
الجمهرة. ص ۲۸٤‏ . 

(؟1) كان لجعفر بن كلاب كثير من الأولاد مثل خالد الإصبع» وربيعةء والأحوص وغيرهم . ابن حزم» ص 514 . 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بينهما وبين قبائلهم الآصلية: .كما حدث مع بني جعفر بن كلاب عندما رجعوا إلى جواب 
قومهم واصطلحوا ؛!") وأيضا عندما رجعت قبيلة جرم إلى مد وامصطلصوا عا ار 
موقف قبيلة جرم من الحرب التي وقعت بين زبيد وبني الحارث. !"ا 

ومن أحلاف نجران والسروات حلف الربابء!'! الذي عقد لمصالح مشتركة بينهم 2 
ناحية تثليث مقر بني عقيل › )0 وقد تنوعت الآراء حول تسمية حلف الرباب» وتذكر بعض 
الروايات إلى أن حلف الرباب عقد بين عدد من القبائل؛ وقد عرفوا بالمتحالفين الذين قاموا 
بإدخال أيديهم 4 (رب) وتحالفوا عليه وغمسوا أيديهم فيه وقيل لأنهم اجتمعوا كاجتماع 
الربابةء ثم سار بين الناس كأنهم قبيلة واحدة وترجع إلى نسب واحد مثل قبيلة خثعم.!") 

أما الأحلاف الخارجية فهى أحلاف بين قبائل نجران وتهامة والسراة وغيرها من 
القبائل 4 مختلف أجزاء شبه الجزيرة العربيةء وتعتبر قريش من أهم القبائل التي عقدت 
محالفات يع قبائل الجزيرة العربيةء وظاهرة التحالفات بين قريش والسرويين والتهاميين 
قديمة جداء ولم تكن هذه الصلات مقصورة على أسس تجارية أو أمنية فقط بل كانت 
تمتد إلى المصاهرة بينهم؛ :'"' ويذكر ابن هشام إلى أن مرة بن كعب تزوج امرا من يارت 
هي آم يقظة البارقية.! " وتزوع كالاك ين ير قا طية يلك ينعن من عا E‏ وهم 


حلفاء بني عبد مناف» فأنجبت له قصي بن كلاب وزهرة بنت كلاب. 00 


. 514 ابن حزم» المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 

)۲( ذكر البكري أنه وقعت حرب بين بني الحارث بن كهب تحت قيادة عبد الله بن عبد المدان وقبيلة زبيد تحت قياد 
عمرو بن معديكرب» فقال عمرو بے ذلك» وهو يذكر جرم وفرارها من زبيد: 

لحا الله جرم كلما ذر شارق وجوه كلاب هارشىت فأزيأارت 
للمزيد انظر: البكري؛ ج۱ ص١‏ 4 13 . 

(؟) الرباب: هم من القبائل المختلطة الأنساب وهم بنوتميم وبنوعدي وبنوثور وبنوعكل بن عوف بن عبد مناة بن 
طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ابن حزم. ص ۹٩4۷ء 28١‏ . 

. 3١4 انظر البكريء ج۱ ص‎ )٤( 

(5) المتحالفون : هم تيم وعدي وعكل ومزينة وجهينة : ابن حزم» ص :48١‏ أنظر أيضا جواد علي ج؛: ص۲۷۸. 

(1) جواد علي ج٤‏ ص ۲۷۸ . 

(۷) ابن هشام» المصدر السابقء ج٠‏ ص ٠١١‏ . الدارس لتاريخ قريش وأهل نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام يجد 
أن صلا تهم بعضهم ببعض قوية؛ فهناك بعض نساء السراة تزوجن من بعض القرشيين والعكس صحيح . انظر: 
الطبري» ج۰۲ ص ۰٤۲۱‏ ابن حزم. ص ۳۸۹ ۲۹١‏ مصعب الزبيري . نسب قريشء تحقيق ليفي بروفنسال ( دار 
المعارف. القاهرة؛ د.ت ) ص .١۷١ 15١‏ 

(۸) المصدر نفسه؛ جا ص ٠١4‏ . 

(9) جعثمة الأزد : هو جعثمة بن يشكر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن الحارث بن كعب بن عبد اللّه بن مالك 
بن نصر بن زهران بن الحارث بن مضاض الجرهمي» وكانت جرهم أصحاب الكعبة فبنى للكعبة جدارا فسمي عامرا 
بذلك الجدار فقيل لولده الجدرة؛ انظر ابن هشام» ج١:‏ ص ٠١١‏ .جعثمة الأزد كانوا حلفاء بني الدبل بن بكر بن عبد 
المناف بن كنانة؛ ابن هشام» ج١؛‏ ص ٤۶١٠ء‏ ؛ وذكر ابن الأثير أن القشب الأزدي من أزد شنوءة كان حليف بني عبد المطلب 
بن مناف. ابن الأثير : أسد الغابة 4 معرفة الصحابةء ( دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت )»ج٠‏ ص ۲٠١‏ . 


)غ١6‏ انظر: ابن هشام؛ ج١.‏ ص اد لي 5 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده (ro‏ 


ومن أهم الأحلاف التي عقدت لأغراض أمنية الحلف الذي عقد بين قريش وخثعم, 
وا ا كان دور ا ر ی 
ESE‏ : أخذت تل ادا ها عرد 
بلاد نجران وتهامة والسراة مثل: : كنانة وقبائل نجران وتهامة والأحابيش وثقيف' 
ونتيجة بي أن تساركت بعض قبائل نجران وتهامة بثلاثة آلاف» معظمهم من الأحابيش 
وحلفاتهم؛ ''! ومن ثم انتصروا على المسلمين 2 معركة أحد سنة (٣ه/٤1۲م)‏ .ومن 
الملا حظ أن مساندة الأحابيش وحلفائهم من الديار التهامية لقريش 2# وافعة عدن کان 
بموجب حلف عقد بين مكة والأحابيش عند الكعبة! '', مع أنه كان يوجد حلف دفاعي دائم 
بين قريكن والأحاييش: إلا أن القرشيين وتجاراتهم لم تسلم من غإرات الصعاليك 2 
السروات الممتدة من نجران إلى الطائف» وذلك مما دفع قريشا إلى تكوين حلف مع 
الأحابيش للمحافظة على أمنها 2 مكة وأسواقها وأمن قوافلها المتجهة إلى اليمن" . 


ثالثا؛ صور من تاريخ نجران وتهامة والسراة 2 عصر الرسول ويا : 


: تمهيد‎ ١ 
لن نفصل الحديث ب4 تاريخ الدعوة الإسلامية السرية ب2 مكة المكرمةء فكتب السير‎ 
والمصادر التاريخية المبكرة أسهبت الحديث ب2 هذا الباب » ولكن مع تطور الدعوة ب‎ 


)01 انظر. الطبري. ج۳ ص 2471 ابن حزم؛ ص ۲۳۸۹ء STN‏ 

6 شهران : بطن من خثعم. القحطانية وهم بنوشهران بن حلف بن خثعم منهم أبوقحافة بن عامر. القلقشنديء 
نهاية الارب. ص ۲۰۸ . للمزيد انظر:ابن هشام: ج۱ ص 1غ 2 

(؟) ثقيف : بطن من هوازن من العدنانية» واشتهروا باسم آبيهم» فيقال لهم ثقيف» واسمه قسي بن منبه بن بكر بن 
هوازن: القلقشنديء المصدر السابق» ص۱۹۸ . 

(٤(‏ ابن الأثير : الكامل 2 التاريخ؛ ج۲ ص؛ :٠١‏ وابن كثير: المصدر السابقء ج؛: ص .٠١‏ وابن خلدون» تاريخ ابن 
خلدون ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت . د. ت )» ج؟: صص؛ ؟. محمد جمال الدين سرور : قيام الدولة 
العربية الإسلامية ( الطبعة الرابعة دار الفكر العربي القاهرة ۱۹٦٤‏ م)» ص۸۷ ۸۸ . 

)0( المصادر والمراجع نفسها 5 

(1) أشار جواد علي إلى نص الحلف بين قريش والأحابيش وهو ( باللّه وحرمة البيت» والمقام والركن والشهر الحرام؛ على 
التعاقد والتساعد على من عاداهم من الناس ما طلعت شمس من مشرقها إلى يوم القيامة ) وكانت الأحلاف تدون 
لتوكيدها وتثبيتها. وتحفظ عند المتعاقدين» وقد تودع ب المعابد . المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام: ج؛؛ ص 587 . 

)۷( يذكر ان الحلف يفرض على الاطراف المتحالفة حقوقا وواجبات حيث يكون بين الاطراف المتحالفة سلام وود 
ويستطيع أبناء القبائل المتحالفة المرور بمواطن هذه القبائل غير خائفين وتمر قوافلهم بأمان وعلى أبناء هذه 
القبائل حماية من يجتاز بأرضهم» وتقديم المساعدات له . جواد علي» ج؛: ص ۳۸۲ . والصلات التجارية بين آهل 
مكة وبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام: وكذلك صعاليك العرب ے بلاد السراة وغاراتهم على التجارة 
والتجارات من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والدراسة 2 هيئّة ابحاث أورسائل علمية اكاديمية . 

(۸) للمزيد من التفصيلات عن مراحل تاريخ الدعوة الإسلامية؛ منذ مولد النبي بيا إلى فترة ظهوره 4 مكة؛ ودعوته 
السرية فيها . انظر : القران الكريم؛ وبعض التفاسيرء وكتب الستن» او السير مثل: ابن هشام» وابن كثيرء وابن 
القيم الجوزية وغيرهم . كما يوجد هناك مئّات الدراسات الحديثة التي عالجت تلك الحقبة وفصلت الحديث فيها. 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


المرحلة المكية. ازدادت مظاهر العنف والتعذيب من القرشيين الكفار للمستضعفين من 
المسلمين. ولاسيما العبيد الذين كانوا من أبناء البلاد المجاورة لمكة. فلا عصبية لهم 
تحميهم» وقد شمل التعذيب جميع المستضعفين من أتباع الرسول ول سواءً كانوا ب 
نجران وتهامة والسراة أو غيرها من المناطق المحيطة بمكة'''؛ وتنوعت صور تعذيب أولئّك 
الضعفاءٍ فكانوا يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ليفتنوهم عن دينهم. ويظهر ذلك 
واضحا ب تعذيب بلال بن رباح . وهومن مولدي جبال السراةء وكان عبدا لأمية بن 
خلف الجمحيء فكان يخرجه وقت الظهيرة ‏ صحراء مكة. ثم يضع الصخرة العظيمة 
على صدره» ويقول له؛ لاتزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى. 
ولكنه كان يواجة گل هذا العذاب يقولة ( أحد أحد) > واخ ذل هذا على شىء فانها يدال 
على صبر وجلد أبناء السروات التي ولد فيها بلال. ْ 


ويشير أحد المصادر المبكرة إلى أن بلالا كان أول من أذن على ظهر الكمبةء ولم 
يكن صبر بلال وغيره من مولدي السروات على تسلط المشركين إلا من اثر البيئةء التي 
تتميز بصعوية التضاريس ووعورة المسالك. وكثرة الجبالء لذلك فقد عود ايناء السراة 
أنفسهم على الصبر من أجل التكيف مع هذه البيئةء بالإضافة إلى أن أرض السراة. الممتدة 
من الطائف إلى نجران كانت أيضا موطنا للآديان السماوية من يهودية ومسيحية!", 
وغير سماوية مثل المجوسية؛ فضلا عن دور العبادة المتنوعة مثل كعبة نجران وكعبة 
ذي الخلصة""؛ ويتضح أن أهل السراة ونجران وتهامة كانوا أصحاب ديانة؛ ومن ثم 
يسهل عليهم تحمل اي عذاب من اجل ما يؤمنون بهء وتؤكد ذلك بعض الروايات من ان 


)01 انظر : ابن هشام» ج۱ ص ۲۷۷ . 

(؟) انظر: أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي : تهذيب الأسماء واللغات ( طبعة مصر سنة 1547م) ج١:.ص‏ 
1100 

8 2 5 اا ع 7 5 00 5 ع 5 
(؟) بلال بن رباح : مؤذن رسول الله يا هو أبوعبد الله ويقال أبو عبد الكريم ويقال ابو عبد الرحمن وهو مولى ابي 
بكر الصديق وامه حمامة مولاة لبني جمح› انظر: النووي : المصدر نفسهء ج١‏ ص ١51‏ 5 

)0 ذكر ابن هشام أن اللات كانت لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بنومعتب من ثقيف. انظرء السيرة: جا 
صن ۷۹ء وذكر ابن حبيب أن تلبية نسك اللات ( لبيك اللهم لبيك» كفى بيتا بيته ليس بمهجور ولا بليةء ولكنه من 
تربة زكيةء أربابه من صالحي البرية ) انظر؛ المحيرء ص 3١7”‏ . 

)0( ابن هشام؛ ج١؛‏ ص ۲۷۷ ۲۷۸ . 

(1) ذكر الأزرقي أنه لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على ظهر الكعبة فقال بعض الناس يا عباد اللّه ألهذا العبد الأسود 
أن يؤذن على ظهر الكمبة؟ فقال بعضهم : أن يسخط الله عليه هذا الأمر يغيره قأنزل الله عز وجل ( يا أيها التاتن 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) و4 رواية أخرى ( جاءت صلاة الظهر يوم الفتح فأمر رسول الله اة بلالا أن يؤذن 
للظهر قوق الكعبة وقريش فوق رؤومس الجبال وقد فر وجوههم خوفا أن يقتلوا فمنهم من يطلب الامانء ومنهم من 
قد دخل الإسلام؛ فلما أذن بلال رفع صوته كأشد ما يكون ) . الازرقي: اخبار مكة. ج١.‏ ص ۲۷٤‏ . 

(۷) انظر : أحمد أمين؛ فجر الإسلام. ص۷١١ء‏ فؤاد حمزة . ب4 بلاد عسير ( دار الكتاب العربي؛ القاهرة؛ ١150م‏ ) 
صن ۹۹ 

(۸) ذكر ابن الكلبي أن ذا الخلصة كان يسمى الكعبة اليمانية . ابن الكلبي :الأصنام ( القاهرة؛ د.ت ) ص ٤٦ء‏ ذكر 
بيومي مهران أن البيوت المحرمة الحرام متنوعة كبيت الأقيصر. وبيت نجران: وبيت ذي الخلصة: انظر: تاريخ 
العرب القديم. ص16١غ‏ 5 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ۳۷ 4 


اا من ان ا اكتر ميق ريع ا رن المسلمين لى ا تومن ا 
أسماء بنت عميس '"!؛ وشرحبيل بن عيد الله أحد ب بني الغوث من ختعم ؛ : ومعيقب بن أبي 
فاطمة من قبيلة دوس وأربعة عشر رجلاً من قبيلة زبيد ” '؛ وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على أن السرويين كانوا على استعداد لتحمل أي تضحية 4 سبيل الدعوة الإسلامية . 


وتطورت الدعوة الإسلامية من المرحلة السرية إلى الجهرية 2 مكة المكرمةء ثم 
جاءت هجرة الرسول َا إلى يثرب» وقامت الدولة الإسلامية التي كان قائدها محمد بن 
عبد الله ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) . ودخل المسلمون 2 ميادين المعارك مع قريش 
وغيرهاء وكان لأهل نجران وتهامة والسراة دور بارز 4 تلك الحروب» فقد اشتركوا مع 
المشركين 4# القتال ضد المسلمين 2 أحدء والأحزاب وغيرها . 


ومن المؤكد أن هناك دوافع دعت قريشا إلى الاستعانة بقبائل نجران وتهامة والسراة 
مثل الأحابيش: » وكنانة؛ وثقيف. وذلك نتيجة لسابق بطولاتهم ب2 وقائع أيام العرب/ “7 وايضنا 
شعور قريش بالخوف والمذلة بعد أن هزمهم المسلمون ب2 موقعة بدر سنة (17ه/777م د 
ويشير الحافظ ابن كثير إلى أن مبعوث المشركين إلى بلاد o‏ 
عزة عمر بن عبد الله الجمحيء وقد اتجه إلى نجران وتهامة "). يدعوهم إلى مساندة 
المشركين قائلا: 


أيابني عبد منةالرزام أنتم حماةوأبوكم حام 
لا يعدوني نتصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل سناد 


. انظر :ابن هشام» ج۱ ص۲۸۱‎ )١( 

)۲( أسماع يدث عميسسن : هي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تميم بن مالك بن عامر بن ربيعة بن سعدٍ بن مالك 
بن بشر بن وهب بن شهران بن عفرس؛ روتزوج أسماء جعفر بن أبي طالب فولدت له عبد الله ومحمدا وعونا ثم 
تزوجها أبوبكر الصديق, فولدت له محمداء ثم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى: أنظر: ابن حزم» ص ۲۹۰ 

(؟) ابن هشام؛ ج۱ ص 585 586 . 

2 انظر : ابن كثير؛ البداية والنهاية: ح؛. ص/؛ جواد علي ؛ المفصل؛ ج؛: ص ۲۸۲ . الواضح بك كتب السير أن قريشاً كانت هي 
الفريق الرئيس ب حرب الرسول 44 بدر وأحد والخندق؛ لكن كان معهم مشاركون آخرون كثر من قبائل العرب» وأهل 
نجران وتهامة والسراة كانوا على صلات جيدة بأهل مكة. بل كانوا مساهمين معهم 2 جوانب سياسية وحضارية عديدة . 

(5) أيام العرب: هي الوقائع والمعارك التي نشبت بين قبائل العرب ب الجاهلية وهي وقائع قد تنشب لأسباب متعددة سياسية 
واقتصادية أو اجتماعية أو نفسية؛ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ السياسي والحضاري. طء ( بیروت» د. ت ):.ص4؟. 

(1) انظر : ابن كثير؛ ج؛: ص٤۲٠‏ انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام» جا ص١١١‏ 

)۷( أبوعزة عمر بن عبد اللّه الجمحي : كان من أسرى المسلمين يوم بدرء وقد من عليه رسول الله َه يوم بدر لأنه 
كان فقيرا ذا عيال وحاجة؛ لكن صفوان بن أمية قال له : يا أبا عزة إنك امرؤشاعر فأعنا بلسانك واخرج معناء 
فقال: إن محمدا قد منَّ علي فلا أريد أن أظاهر عليه قال بلى فأعنا بنفسك فلك الله إن رجعت أن أغنيك وإن 
قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن من عسر ويسرء انظر : ابن كثير. ص”؛ ص١٠‏ . 

(۸) نجران وتهامة من جبال صنعاء أولها مشرف على بحر القلزم مما يلي غربهاء وشرقها بناحية صعدة وجرش 
ونجران» وشمالها حدود مكة. انظر: الاصطخري: المسالك والممالك ( القاهرة؛ د.ت)» ص1”. 

(9) ابن كثير, ج۲ ص ١١٠٠١‏ . والرزام : أي الأشداء . 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يقال إن اشا ين عبد ماف : خرع آيضا إلى تجران وتهامة؟ ؛ ودعاهم لتطبيق 
الحلف المعقود بينهم عند الكعبة وقال: 
ياملك الحسسببالمقدم أنشسد ذا القريى وذا التذمم 
من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلف وس طالبلدالمحرم 

عند حطيم الكعبة المعظم. 

وهكذا أخذ مبعوث قريش نافع بن عبد مناف يحرض قبائل نجران وتهامة باسم الحلف 
المعقود بين قريش وقبائل نجران وتهامة والسراة عند الكعبةء وعندما سمع الرسول ا د 
معركة أحد بقدوم قريش وحلفائها من نجران وتهامة والسروات وغيرها استشار الصحابة 
عن كيفية مواجهتهم. فاشار الشباب بلقائهم خارج المدينة؛ يينما راى كبار الصحابة البقاء 
المدينة لحصانتها الطبيعيةء لكن الرسول اة رأى قريشا قد استعانت بالقبائل السروية 
والتهامية من الأحابيش وكنانة وثقيف. ووجد 4# عددهم كثرة وي بأسهم قوة فعزم على 
الخروج» ونزل رسول الله اة الشعب من جبل أحد» وعسكر على سفحه المواجه للمدينة. 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن النصر كان حليف المسلمين 2 البدايةء وسرعان ما نزل 
الرماة من الجبل يطلبون الغنائم تاركين الرمي على الأعداء؛ فخالفوا بذلك ما أمرهم به الرسول 
كي فانقض المشركون على المسلمين 2 الجولة الثانية وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين!. 

أما عن دور عشائر نجران وتهامة والسراة من الأحابيش وكنانة وثقيف ب4 غزوة الأحزاب 
فلا يقل عن دورهم ب4 غزوة أحدٍ؛ ويشير ابن هشام إلى أن واقعة الأحزاب كانت ب شوال سنة 
(4ه/177م) ء وكانت قريشا قد خرجت من أحد منتصرة وخيل إليها أنه لم يبق لها إلا أن 
تشن غارة أخرى فتقضي على الرسول ىة نهاثيا ويدل على ذلك صيحة أبي سفيان بن حرب إن 
موعدكم يوم بدر العام المقبل!"!؛ فلما جاءهم وفد من اليهود/"؛ اطمآنت قريش إلى نصرتهم» 
واستدعت الأحابيش وعرب كنانة ونجران وتهامة؛ وأقبلت بهم 2 حوالي عشرة آلاف . 


. ٠١ص نافع بن عبد مناف : هو نافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح» انظر: ابن كثير؛ ج۲‎ )١( 

(؟) نجران وتهامة : نجران وتهامة الأرض المحاذية لساحل البحر الأحمر الشرقي وقال المبرد إذا نسبوا إلى نجران 
وتهامة؛ قالوا رجل تهام بفتح التاء واسقاط ياء النسبة؛ كما قالوا رجل يمان وشام إذا نسبوا إلى اليمن والشام . 
انظر: جواد علي : المفصل 4 تاريخ العرب قبل الإسلام» ج١‏ ص16 . 

(؟) ابن كثير ج؟؛ ص ٠١‏ . 

. ١١١ ابن خلدونء المصدر السابقء ج”: ص ١۱ء حسن إبراهيم حسنء جا ص‎ )٤( 

. 0١ السيد عبد العزيز سالم» ص ١٠ء كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية. ص‎ )٥( 

(1) انظر السيرة.ج؟: ص٤۰۱۱‏ ابن كثير؛ ج؛: ص55 . 

)۷( ذكر اب هشام أن قريفا لم يسعفها الحظ ذلك العام لوقن الجدب بأرضهم والغساد يتجارتهم +انظرالسيرة: 
ج۳ ص ۱۲۷ . 

(۸) المصدر نفسه؛ ج۲ ص١١١‏ . 

)٩(‏ ابن هشام. ج۲ ص۰۱۳۱ ابن كثير» ج٥‏ ص ١١٠٠ء‏ حسن سليمان محمود . تاريخ اليمن السياسي ك العصر 
الإسلامي ( المجمع العلمي العراقي» بغداد» 1975م)؛ ج٠‏ ص ۳١٠١ء‏ ١١٠١ء‏ السيد عبد العزيز سالم» ص١١٠‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده dD‏ 


وعندما علم الرسول ا بقدومهم استقار الا نة فنا مل فا قار هليه سهان 
الفارسي بحفر الخندق (". وأثنا ء حصار قوات قريش وحلفائهم من نجران وتهامة 
والسراة وغيرها لخندق المسلمين أخذ فرسان بارق مثل الشاعر بن مرداس يدعو عشائر 
نجران وتهامة أن يتأهبوا للقتال؛ .ثم خرجوا بخيولهم حتى مروا بمنازل بني كنانة, فقالوا: 
تهيأوا يا بني كنانة للحرب" '. وكانوا على أهبة الاستعداد للقتالء .وكان 2# عددهم كثرة 
وك بأسهم قوة؛ وعندما وجد الرسول َي أن التوازن العسكري من حيث العدد والسلاح 
الس مطاع الممسلمين لجأ إلى حيلة يفرق بها الأحزاب التي a‏ وقد و 
استعد اده ليقو اق سمل كيد الاج اب اللحاصوة للمدينة 0 


و2 مرحلتي الدعوة المكية والمدنية كان أهل نجران وتهامة والسراة على اطلاع بما 
بوي حوا كبر اعجار E‏ تكد لكوي SSS‏ > بل كانوا 
2 بادئ الأمر إلى جانب قريش بے عدائهم للرسول كلكا ( “.ومع مرور الزمن بدأ الإسلام 
يتسلل إلى قلوب بعضهم› »ولم تأت الستة العاشرة للهجرةء إلا والإسلام انتشر 2 أصقاع 
عديدة من الأوطان السروية والتهامية“ . و2 الصفحات التالية نورد نماذج من السرويين 
والتهاميين الذين دخلوا 2 حوزة الإسلام والمسلمين 4 عصر الرسالة. 


۲ : إسلام بعض السرويين والتهاميين والنجرانيين : 
ا .إسلام دوس : 
إن التحولات التاريخية 2 قبيلة دوسسء من عالم الكفر إلى عالم الإيمان بدأت 


)١(‏ الخندق : كان الخندق شمال المدينة لأن الجهات الأخرى كانت محصنة بالجبال والنخيل والبيوت» وفرغ المسلمون 
من حفر الخندق قبل وصول قريش . انظر: حسن سليمان محمود» ج۱ ص ١717‏ . 

(۲) وذكر ابن هشام أن بني كنانة عندما رأوا الخندق قالوا والله إن هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها . ابن هشام: ج؟: ص ٠١١‏ . 

ليذ للمزيد انظر: ابن كثيرء ج ص ۱۰۹۵ حسن سليمان محمود» ج۱ ص ۱۲۰ عتدما جاع نعيم بن مسهوة مسلا 
إلى الرسول يبي وعرض عليه أن يكلفه أي عمل يقوم به 2 جهاد المشركين وصرفهم عن المدينةء »قال له: ٠‏ خذل عنا 
فإن الحرب خدعة: »فذهب ابن مسعود إلى بني قريظة وحذرهم من قريش »وقال إذا هزمتم نجت قبيلة قريش 
بنفسها وتركتكم تحت رحمة محمد ؛ ثم نصحهم بآلا يطمئنوا إلا أذا أعطوهم الرهائن من سادتهم وأشرافهم ثم 
ذهب إلى كل من قريش وغطفان وأوهمهم أن بني قريظة قد ندموا على نقضهم عهد محمد واتفقوا معه على أن 
يخدعوا قريشا وغطفان فياخذوا بعض سادتهم على انهم رهائن ويقدمونهم إلى محمد ليضرب اعناقهم, »وأشار 
إلى عزم بني قريظة على الغدر بهم > حسن سليمان محمود» ۰ ج۱ ص Te‏ 

)4( حو وكوك ا ا ا e‏ 
ب حروبهم ضد الرسول ياء . وموضوع التاريخ السياسي لبلاد نجران وتهامة والسراة والحجاز قبل الإسلام 

)0( للمزيد عن تاريخ الإسلام بك نجران وتهامة والسراة ب عصر الرسول 45 انظر: غيثان بن جريس . دراسات 2 
تاريخ نجران وتهامة والسراة خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط ( قا ق ۰ھ /ق۷ ق1 م( . جزءان» انظر 
أيضا للمؤلف نفسهء نجران > دراسة تاريخية حضارية ( ق١‏ ق٤ھ/ق۷‏ ق ۱۰م( > الجزء الاول» ص٦1‏ وما بعدها . 

)3 للمزيد من التفصيلات عن تاريخ الإسلام 4 نجران وتهامة والسراة 4 صدر الإسلام انظر: ابن جريس» 
دراسات 4# تاريخ نجران وتهامة والسراة» جزءان . 

(۷) دوس : هو دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كهب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الازد بن الغوث, ابن هشام» ج١؛‏ ص 7١‏ . 


3 3 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بالقمة وانتهت بالقاعدة› لذا كان من الضروري دراسة قصة إسلام شيخ دوس وهو الطفيل 
بن عمرو الدوسيء لأن قصة إسلامه تحمل مفاتيح إسلام قبيلة دوس» وهذا لإ ينطبق 
على قبيلة دوس فحسب بل ينطبق على معظم قبائل نجران وتهامة والسراة مثل زبيد". 
وبجيلة!"!؛ ومراد!"!؛ والأشعرا*!؛ بل معظم القبائل التهامية والسروية نظرا للمكانة القيادية 
لشيخ القبيلة . ونتيجة لإدراك الرسول يلد لهذه الحقيقة الهامة فقد أعرض عن ابن 
مكتوم حينما كان يبسط دعوته لبعض سادات قريثس/"؛ وعاتبه ربه ونزلت الآيات الكريمة 


يري * د ۾ مسوم جر ع لد ل رمو ديت چ ریو دس لسع م سحل عي > مدوم Ry,‏ 
و وي © ای © رة کے 1:10 سد از ن ا ت 
ISAO CNEANO TE‏ (2) وَفر م )كلت عند لض (0) 0047 . 
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ويشير ابن هشام إلى أن رسول الله َو كان يدعو كل من يأتي إليه من العرب إلى 
النجاة مما هم فيه "ء وعند قدوم شيخ دوس الطفيل بن عمرو الدوسي إلى مكة سعت إليه 
ا ف . 1 ا صَلائَه ‏ . 
اشراف قريشء حيث كان الطفيل رجلا شريفا فشكوا إليه الرسول َو وحذروه من السماع 
حون كوه كي ورعيو SS MESS‏ 
خوفهم عند سماعه َة أن يحدث لقومه مثل ما حدث لقريش؛ وقد بلغ تأثر إلطفيل مما 
سمعه من أشراف قريش عن الرسول ية أن وضع أذنيه كرس فا أي قطنا وعندما 
ادرك الطفيل انه قادر على ان يميز الخبيث من الطيب» فحدتته نِفسه ان يسمعه فإذا كان 
ما يقوله حسنا قبلِه؛ وإن كان غير ذلك تركه؛ وكأنه لم يسمع شيئاء فسعى إلى المسجد فوجد 
الرسول يليد قائما يصلي فسمع منه كلاما ما سمعه قبل ذلك من لسان بشرء وعندما أصابت 
آيات السماء قلب الطفيل فتحت مغاليق قلبه للإسلام: ثم أسرع إلى دار الرسو لوليا وطلب 
منه أن يعرض عليه الإسلام» ثم ما لبث أن اطمأن قلبه للإسلام وأسلم. 


وعرض الطفيل على الرسول ولد أن يحمل رسالة الإسلام إلى قومه دوس لمنزلته 
فيهم وطاعتهم له وطلب من الرس ول ية : أن يدعو له» وأن يجعل الله له عونا ب حمل 


010( ريك + هوزييد بن سلمة بن مان بن مثيه بن :ضعب بن سعد العشيرة بن مذخج :ابن شام علاءصنة؟. 

(۲) بجيلة : تنسب إلى أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي أزد بن الغوث» السمعاني؛ الأنساب» ج١:‏ ص٤۲۸.‏ 

(؟) مراد : هي قبيلة منسوبة إلى مراد بن مذحج بن أدد بن زيد بن عمرو بن زيد بن كهلان بن سبا . إبراهيم أحمد 
المقحفي . معجم المدن والقبائل اليمنية ( منشورات دار الحكمة. صنعاء. ٩۱۹۸م‏ )» ص٥۲۷‏ . 

)٤(‏ الأشعر: هو النبت بن آدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ . ابن حزم : جمهرة نساب العرب» 
ص ۲۹۷. 

(5) انظر: ابن سعد الطبقات الکبری» ( ط دار صادرء بيروت د .ت ) ج؛؛ ص۲۰۸ . 

(1) سورة عبسء الآيات ( ٠١.١‏ ) 

(۷) ابن هشام» السيرة؛ ج۲ ص ۲۲ . 

(۸) المصدر نفسه»ء ج۲ ص۲۲٠‏ وللمزيد انظر: محمد أمين صالح . تاريخ اليمن الإسلامي (مطبعة الكيلاني: القاهرةء 
د.ت )»ص ٤۳‏ . 

)٩(‏ ذکر ابن هشام أنه اتجه إلى دار الرسول اي يروي له حكايات أشراف قريش عنه ورغبته 2 أن يكتشف بنفسه 
صدق نبوته من عدمه فكانت آيات الله هي الفيصل ب4 تصديق نبوتهء انظرء السيرة» ج۲ ص ۲۸۲ للمزيد انظر, 
محمد أمين صالح» ص 45: غيثان بن جريس» دراسات ب تاريخ نجران وتهامة والسراة» ج١:‏ ص١١‏ وما بعدها . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 3 4 


الرسالة إلى قومه» فقال الرسول وي " اللهم اجعل له آية" '. والمقصود بالآية علامة 
تميزه عن غيره» كما ميز الله الرسل عن غيرهم بالمعجزات» وبدا الطفيل دعوته بالاقربين 
عقب عودته إلى سروات دوس حيث عرض الإسلام على أبيه ء فأسلم بعد أن قام وتطهر 
وقال يا بني ديني دينك» ولكن أمه أنكرت الإسلاه!". 


بينما وجد الطفيل أن زوجته تميل إلى الإسِلام: فقال لها اذهبي إلى ذي الشرى. 
وتطهري منه ثم أسلمت. وكان أمرا ضروريا أن تتطهر من هذا الصنم نظرا لمدى تعلق 
نساء دوس بهذا الصنم"'. وبالرغم من معارضة أمه للدعوة الإسلامية إلا أن معارضة 
قومه كانت أشد وأكبر'"'؛ ويتضح ذلك حينما دعا قومه إلى الإسلام» فكثر رفضهم 
واشتد إنكارهم له وبعد أن أصابه اليأس من إسلام قومه عاد إلى الرسول ككل وطلب 
منه أن يدعو على قومه؛ ولكن الرسول ية دعا لهم بالهداية وقال: ( اللهم أهد دوسا) 
وك رواية اخرى: ( اللهم أهد دوسا وارفق بها ) وقال له : ( ارجع إلى قومك فادعهم وارفق 
بهم ) 0 ويعلل ابن هشام موقفهم المعارض من الإسلام إلى میراثهم الوثني الذي حال 
بينهم وبين قبولهم الإسلام. فضلا على أن ميراثهم من العادات والتقاليد كان فاسدا 
وقدوتهم كانت على ضلال7". 

عاد الطفيل إلى قبيلة دوس يدعوقومه برفق كما تعلم ‏ مدرسة الرسول اياي وقد 
امتدت دعوته لهم سنوات عديدة لأن الرسول يا هاجر إلى المدينة. ومضت غزوات رسول 


)١(‏ يشير ابن هشام إلى الآية التي جّعلت له وهي نور بين عينيه؛ ضسأل الله أن تكون 4 غير وجهه لفراقه دينهم, 
فتحول النور فوقع ب4 رأس سوطه. فكان يضيء ب الليل؛ ولهذا لقب بذي النور. و رواية أخرى قال يارسول اللّه 
أخشى ان تكون مثلة؛ فرجع النور إلى طرف سوطه بعد ان كان 4 وجههء وظهرت الاية عندما كان 2 طريقه إلى 
بلاد السراةء ويقال وفع نور بين عينيه مثل المصباح فقال اللهم 4 غير وجهي . ومن هذا يتضح بجلاء أن الاية لم 
تقع له أمام الرسول ية بل وقعت له وهو الطريق: هذا فضلا على أنه سأل الله ولم يسأل الرسول 1ة . للمزيد 
انظر: ابن هشام» ج؟: صص.”7: محمد عجاج الخطيب : أبوهريرة راوية الإسلام: ( المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة؛ د.ت ) ص 80 . 

(۲) يذكر أنه عقب عودته سأل أباه أن ينأى عنه. فسأله أبوه عن السبي فذكر له أنه أسلم واتخذ الإسلام ديناًء فسأله 
والده عن الإسلام فعرض عليه الطفيل الإسلام فقبله قبولا حسناء انظر: ابن هشام؛ ج7. ص٣۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه؛ ج۲ ص ۲۳ء محمد عجاج الخطيب» ص ۸٩‏ . 

)٤(‏ ذوالشرى: صنم لبني الحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد وفيه يقول أحد الشعراء: 

أذن لحللنا حول مادون ذي الشري وشجالعدى متاخميس عرمرم 
انظر : ابن الكلبي» الاصنام ( القاهرة. د . ت )»ص ۲۷ . 

(5) ابن هشام» ج۲ ص ۲۲ . 

)0 قال رسول الله 445 " لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة " أي أنهم يرتدون ويعودون 
إلى جاهليتهم ث عبادة الاوثانء وتسعى نساء دوس طائفات حول ذي الخلصة فترتج اعجازهن. الازرقي : اخبار 
مكة. ص //ا"؛ جواد علي» ج١:‏ ص ۲۷۲ . 

(۷) انظر : ابن هشام» السيرة؛ ج"؛ ص ۲٤‏ . 

(۸) للمزيد انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج١:‏ ص 05؟: ابن هشام: ج» ص٤۲»‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج؟, 
ص :18١‏ محمد الخطیب» ص٥۸‏ . 

(9) انظر: ابن هشام» السيرة؛ ج۲ ص ۲٤‏ . 


٤۲ 3‏ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الله وة أحد, وبدر, والخندق. ولم يزل أبناء دوس على حالهم من الكفر والعصيان: مما 
يفيد أن دوسا قد تأ خر إسلامها إلى الستة السابعة للهجرةء ثم قدم الطفيل على رسول 
الله اا وممته زهاء سيفن أوتهانين رجلا كلاف تسام وار ا الوم ارال 
الذين قدموا مع الطفيل أبوهريرة!"'؛ وقد ساروا إلى رسول الله ية وهو بخيبر, ٠‏ وقسم 
ايم عن عنيها يور ثم قدموا إلى المدينة فقال الطفيل يا رسول اللّه لا تفرق بيني وبين 
قومي فأنزلهم عليه أفضل الصلاة والسلام جميعا حرة الدجاج بالمدينة المنورة ود 
أن هدم الرسول بي أصنام مكة؛ 2 السنة الثامنة للهجرة ت طلب من الطفيل أن يهده 
صنم دوس وهو ( ذو الكفين) ' وتشير بعض المصادر 2 هذا الصدد إلى أنه عندما جاء 
نصر الله وفتح رسول الله مكة وهدم الأصنام» بعث الطفيل إلى ذي الكفين لهدمه؛ وأمره 
أن يأتي بقومه إليه بالطائف. ويقال إن الطفيل حرق ذا الكفين وأخذ يوقد عليه النار ويقول: 
ياذاالكفين لست من مميّادكا ميلادناأقهقدممن ميلادكا 
إني حشوت النار في فؤادكا “° 

ب. إسلام بجيلة : 

جع ره الع و مواد كك ودار 
لساري نيه أقرال الزريهين ولم يتفقوا على رأي واحد بشأنهاء فيذكر السمعاني أ 
بجيلة من قحطان! ''؛ وآن نسبها يرجع إلى أنمار ب ب ال م 
زأذة) الوذ '«ويجيلة وأخدها من انها باك ٠‏ رهما شياتان مان مسان 


)01 لمزيد من التفصيلات عن إسلام عشائر دوس انظر: ابن هشام: السيرة؛ ج۰۲ ص۲۰۹٠‏ ابن سعد الطبقات؛ ج١2‏ 
ص ”507, ابن جريس» دراسات# تاريخ نجران وتهامة والسراة. ج١.‏ ص ۲۹ ومابعدهاء محمد الخطيب. ص 210 
محمد أمين صالح» ص ٤۳‏ . 

%9( أبوهريرة : يقال أن سليم بن فهم أنجب تعلبة ؛ وينسب أبوهريرة إلى ثعلبة فهو عبد اللّه بن عامر بن عيد ذي الشري 
بن طريف بن عباد بن صعب بن سعد بن ثعلبه بن سليم بن فهم؛ ؛ وبنوه المحرز بن أبي هريرة؛ » وعبد الرحمن بن أبي 
هريرة وبلال بن أبي هريرة ولأبي هريرة أخ يقال له كريم .ابن حزم : جمهرة أنساب العرب» لتويك الها كمد 
هارون ص ۲۸۱ TAY‏ ؛ وذكر محمد الخطيب أن نسبة أبي هريرة تعود إلى دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن 
كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر وهو شنوءة بن الأزد . انظر: أبوهريرة راوية الإسلام: ص 15 . 

)"( انظر : ابن سعدء “جا ص ۲٥۲‏ . 

(٤(‏ ذوالكفين #كان لدوس کے أركن السنواة: ؛ وهوصتم من خشب كان لعمرو بن حممة الدوسي» > وعمرو هذا هووالد 
الطفيل الذي أرسله رسول الله يليد إلى ذي الكفين فهدمه وحرقه؛ وإن ذا الكفين كان ب2 بيت آل حممة؛ انظر: 
محمد الواقدي . كتاب المغازي تحقيق مارسدن جونس ( عالم الكتب > بیروت» د ك ): ج“ ۰ ص۹۲۲ الأزرقي. 
أخبار مكة؛ ج۰۱ ص۰۲۸۸ ۲۸۹ ابن هشام؛ ج۱ ص۸۱ ابن حزم» ص ٤۹٤‏ وجواد علي ج٦‏ ص ۲۷٤‏ ۲۷۵ ابن 
جريس» دراسات 4# تاريخ نجران وتهامة والسراة. ج۱ ص۲۲ ۸٤ء .٤۹‏ 

)0( انظر: ابن حبيیب»› المحبر. تصحيح. إيلزة ليختن ط دار الآفاق الجديدة بيروت. ص ۳۱۸ ابن هشام: ج١ء‏ 
ص٥۰۳۸‏ ابن سعد؛ ج”: ص۷٥۱‏ 8 

(1) قحطان: ذكر ابن حزم أن اليمانية كلها راجعة إلى ولد قحطان: انظر : جمهرة أنساب العرب» ص ۲۹ . 

(۷) السمعاني» الأنساب» ج١.‏ ص 584 . 


(۸) باهلة : هم بنو مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ابن حزم» ص ٤۸۱‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 3 : 4 


الى ضحت ين فك العشسيرة1"! ؛ بينما يذهب مرجع آخر إلى أن نسب بجيلة يرجع انين 
العدناذ نية!'"'؛ ويدلل على ذلك بأن شيخ بجيلة جرير بن عبد الله البجلي نافر رجلا من 
اليمن إلى الأقرع بن حابس حكيم العرب وهو من العدنانية فقال له : 
ياأقرع بن حابس ياأقرع إنكإن يصرع أخوك تصرع" 
وبالرغم من أن قبيلة بجيلة دخلت 2 الإسلام متأخرة شأن معظم قبائل السروات إلا أن 
هناك دوافع دشتهع إلى الإسادم نهاسرية كرز بن جابر الكهري إلى العرم. نيين!''. وكانت 
كالسهم الذي أصاب بجيلة بك مقتل ودفعهم إلى الإسلام دفعاء وتذكر بعض الروايات بأن 
جماعة من بجيلة اتجهوا إلى رسول الله ية وقد كادوا يهلكون من فرط جهدهم فآنزلهم 
الرسول وكيد عنده. ثم طلبوا منه أن يكونوا ب2 منأى عن المدينة, فأخرجهم الرسول اي 
إلى مكان آخر خارج المدينة مع مولاه يسارء ولكنهم قتلوا مولى الرسو ىيا ومثلوا بجثتهء 
وساقوا إبل رسول الله معهم إلى بلادهم ب4 أرض السروات' وعندما لت رول الله 
ع جو هذه الأنباء بعث ي أثرهم سرية كرز بن جابر الفهريء وك رواية أخرى سعيد بن زيد 
فأدركوهم: فأمر رسول الله 4ا فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت عيونهم! ولك بعد 
أن نزلت فيهم الآيات م إِتَّمَا جروا الد ارون الله وَرَسُولَةُ وَيسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ فَسَادًا 
Ee E MEE‏ صَعَمَ آی رھ واج ين ِل أو دوا ورب الأرض A‏ 
ى a‏ عَذَابُ عَظِيمُ (©) و ". 
والمتتبع لأحداث السيرة النبوية يجد أنه لم تسمل عين ولم تقطع الأيدي والأرجل 
من خلاف لأحد 4 عهد الرسول ىة إلا أبناء بجيلةء وقد بلغت الأحداث ذروتها بهزيمة 
هوازن ( ') وثقيف» ب موقعة حنين سنة (1۲۹/۵۸م) ٠‏ والفائدة من هزيمة قبيلتي هوازن 
وكقيف ببالتسمة اة أنهما تقعان شمال بلاد بجيلة . أي سروات الطائف وما حولهاء 
وهزيمتهم معناهاء نهاية خط الدفاع الأول بالنسبة لبلاد بجيلة ‏ أرض السروات. 
ويمكن القول إنه بهزيمة قبيلتي هوازن وثقيف أصبحت بجيلة 2 مواجهة غير متكافئة 


)01 القاقشنديء نهاية الأرب 4# معرفة أنساب العرب» ص ١١١‏ . 

)۲( العدنانية :ومن الاد هدنان ‏ .مغ وفتة فاسل غعب عدان: کان لس أربعة أولاد إياد ونزار وقنص وأنمار. 
انظر: حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام؛ ج١‏ ص ٠١‏ 5 

)("( انظر : عمر رضا كحالة : معجم القبائل العربية القديمة والحديثةء ( مؤسسة الرسالة؛ بيروت» د.ت )» ط١اء‏ ص 55 . 

)٤(‏ العرنيون : هم ولد نذير بن قسر بن عيقر بن آنمارء منهم جرير بن عبد الله البجلي بن جابر بن مالك بن نصر 
ابن ثعلبة بن جشم بن عويف بن خزيمة؛ انظر: ابن حزم» ص 3/17 . 

. ۸٩ ابن سعدء الطبقات» ج۲ ص ؟4»: ابن سيد الناس» عيون الأثر؛ ج؟. ص ۸۸ء‎ )٩( 

(© الصوران تفسهها: 

)۷( سورة المائدة آية ( 39) . 

(۸) هوازن : جمع هوزان؛ وهوضرب من الطير . وقد سمت العرب هوزناً فولد له هوازنء فمنهم بنو سعد بن بكر بن 
هوازن استرضع النبي 25 فيهم » فجاءته بنت حليمة أخته من الرضاعة يوم حنين غطرح لها رداءه وأعتق لها سبي 
قومها أجمعين . 


3 4 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


مع قوات الرسول ياء وذلك مما عجل بقدومهاء ولاسيما بعد أن نجح الرسول ا ب 
القضاء على قوات خثعم 2 السراة'. 

وكان مجيء وفد بجيلة عقب هزيمة هوازن وثقيف 2 غزوة حنين: وقد تنبا الرسول ىة 
بمجيء هذا الوفد فقال ( يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن وعلى وجهة مسحة 
ملك( بفطاكك حير ابو رجانه وده اقرية كا نامو وبايعوا الرسول م رمضان 
ار ٠ه/راككم)”‏ أ؛ وكان قدوم وفد بجيلة ودخولهم الإسلام موضع سعادة الرسول 
ولد فرحب بهم وبشيخهم جرير وألقى له رداءه وقال ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه, 
وما حجبه رسول الله مد الم رل رام الاوك ساك ف رهف زلم كن قافر 
التكريم قاصرة على شيخ بجيلةء بل شملت قبيلة بجيلة؛ فكان يضيفهم ويكرمهم وينزلهم 
على الرحب والسعة 4 دور الضياقة بالمدينةء حتى ينزع من صدورهم ما علق بها من 
حادث العرنيين' . 


وقد سأل الرسول ياي جريراً عن أحوال الإسلام ي السراة والكعبة اليمانية ER‏ 
فأخبره بأن الإسلام ظهر ك بلاد السراة وشا |الآذان 2 مساجدهم وساحاتهم» ٠‏ ولكن 
الكعبة اليمانية مازالت قائمة, فأمره الرسول ييي بهدمها ء فنفر جرير إليها على رأس 
مائة وخمسين فارسا من أحمس7") فهدم البيت بعد أن حرقه ثم بعث إلى الرسول كَل 
رجلا يدعى أب و أرطأة يبشره بهدمها' “وما إن وصل إلى آذان الرسول يك هدم الكعبة 
اليمانية حتى أحذته الفرحة ميرك على خيل أحفمن وزجالها خمس مرات! '©؛ وكانت 
بهجة الرسول ية بهدم الكعبة اليمانية ( صنم ذو الخلصة ) ترتكز على بعض الأسباب 
مثل: )١(‏ إن هذه الكعبة الوثنية كانت أحد المعبودات الرئيسة 2 الجزيرة العربية!'"؟.(؟) إن 


٠٠١ محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية. ص‎ ٠١ ١١ص‎ :) للمزيد انظر: مؤلف مجهول ( فتوح اليمن‎ )١( 
. ء ابن جريسء دراسات 4 تاريخ نجران وتهامة والسراة» ج١. ص55 وما بعدها‎ ۳ 

(؟) السمعاني. ج۱ ص۷٤۰۳‏ ابن كثير» ج٤‏ ص ۷۷ . 

(؟) ابن سعد : المصدر السابق؛ ج۲ ص ۷١٤۳ء‏ ابن قتيبة. المعارف» ص ۲۹۲ . 

. ۳٤۷ ابن كثيرء ج؛: ص 'الاء السمعاني» ج۱ ص‎ )٤( 

. ۸۸ السمعاني» ج۱ ص 547؟: ابن سيد الناس» عيون الأثر؛ ج۲ ص‎ )٥( 

(1) الكعبة اليمانية : صنم ذو الخلصة وكانت تسمى الكعبة اليمانية . ابن الكلبي» الأصنام» ص 54 . 

(۷) للمزيد عن تاريخ الكعبة اليمانية (ذو الخلصة) وكيف تم هدمها من قبل جرير البجلي» انظر: الأزرقي» ج٠‏ ص ۲۸۰ ابن 
حبيب» المحبر» ص ۳۷۰ ابن جريس» دراسات 2 تاريخ نجران وتهامة والسراة. ج١.ص؟".‏ ج۲ ص ٤۲۳‏ وما بعدها . 

(۸) أحمس : هومن ولد الغوث بن أنمارء وأحمس بن الغوث بطن لهم سوابق ب2 الإسلام منهم بنونقر بن عمرو بن لؤي 
بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس ٠‏ ومنهم قيس بن أبي حازم الفقيهء واسمه أبي حازم عوف بن عبد الحارث 
بن عوف بن حشيش بن هلال بن عوف بن جشم بن النقر ولأبيه صحبة؛ ابن حزم» ص ۲۸۸ ۲۸۹ . 

(9) ابن كثير؛ ج؛: ص 7١9‏ . 

۷۰۹ ص‎ ۰٤ ابن كثير؛ ج‎ )٠١( 

)١١(‏ الأزرقي» ج٠‏ ص ۲۷۸ وذ كر بيومي مهران أن البيوت الحرام متنوعة: كبيت الأقيصرء وبيت نجران» وبيت ذي 
الخلصة؛ انظر: تاريخ العرب القديم» ص 4١5‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده DD‏ 


متاك الان نوها ميا » وإنما شبه قومي, نظرا لأنه كان قبلة الكثير من القبائل 
العربية مثل بجيلة وخثعم والحارث بن كعب'''؛ وجرم وزبيد ودوس وأزد السراة ء وهوازن 
والغوث e‏ سدنته". 


: إسلام مراد وزبب بيد وبارق والأزد‎ . Td 


|. وقد مراد: 

ظلت الوفود طوال السنة العاشرة للهجرة (١٠ه/١57م)‏ تفد على المدينة من أنحاء 
بلاد نجران وتهامة والسراة تعلن دخولها 2 الإسلام» > ومن هذه الوفود وفد مراد الذي 
دم بوكرو ابن مدت المرادي على رسول الله وك مفارقا لوك كند ةا" بونذ كن بعش 
المصادر التاريخية أنه قبيل مشرق الإسلام وقعت حوادث ووقائع عدة؛ منها واقعة يوم 
الرذم. وج رواية أخرى يوم الردمء وأصابت فيها همدان من مراد دما كثيرا وكان 
على رأس همدان ب تلك الواقعة الأجدع بن مالك والد مسروق' ")؛ وكانت هزيمة مراد 
مبعث أشجان ابن مسيك المرادي لانطلاق شعره ‏ . وعندما توجه فروة إلى الرسول ياي 


)01 الحارث بن كعب : ولد الحارث بن كعب» كعب» وربيعة فولد كهب بن الحارث بن كعب ربيعة:؛ ومالك ومويلك, 
ويعرفون بأمهم عقدة؛ وهم بنوعقدة؛ ومن بني مالك بن كعب بن الحارث بن كعب؛ بنوعبد المدان واسمه عمرو بن 
كعب بن الحارث بن كعب» »وهم بيت مذحج وأخوال أبي العباس السفاح» انظر: ابن حزم› : جمهرة أنساب العرب؛: 
ص ١١٠٤ء‏ ويقال إن بني الحارث بن كعب حي من اليمن من مذحج # نجران: وهم أخوة همدان» وموطنهم شمال 
صنعاء؛ انظر حسين بن علي» اليمن الكبرىء ( القاهرة؛ د.ت)ء ص 157 . 

(۲) أزد السراة : كان للأزد من الأولادء مازن ونصر وعبد الله وهم ثلاثة أقسام: أحدهم: أزد شنوءة؛ وهم بنونصر 
بن الأزد. وشنوءة: لقب لنصر. والثاني أزد السراة. بالإضافة إلى أزد السراة وهو موضع بأطراف اليمن نزلت به 
فرقة من الازد فعرفوا به . القلقشندي > نهاية الآرب 2 معرفة انساب العرب» ص ١١‏ ويذكر ان سراة كل شيء 
أعلاه .جودة حسئين جودة : شبه الجزيرة العربيةء ( دار المعرفة الجامعية الاسكندريةء /114م) .ص ۳۳ . ونقول 
إن أزد السراة هي البلاد الممتدة من بلاد غامد وزهران شمالا إلى شمال مدينة أبها حاليا . 

(؟) ابن حبيب, المحبر ( دار الآفاق الجديدة بيروت ) ص ۳۱۷ . 

)٤(‏ للمزيد انظر: ابن سعدء ج۱ ص ۲۲۷ الطبريء ج۳ ص 5١؟:‏ ابن الأثير : الكامل ے التاريخ؛ ج۰۲ ص 150 . ابن كثير» ج90 
ص١٠:‏ ابن خلدون» ج؟: ص00: عصام الفقي : اليمن 2 ظل الإسلام ( دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ د.ت )» ص37 . 

)0( واقعة يوم الرذم » أو الرزم : جرت # حوالي ( 1757م ) > أي ب السنة التي وقعت فيها معركة بدرء وقد حدث نزاع على 
الصنم يغوث» وأراد بنو مراد أن يكون الصنم فيهم وسد انته لهم ٠وأراد‏ بنو أنعم الاحتفاظ بحقهم فيه. فهرب بنو 
أنعم بصنمهم إلى بني الحارث: وحدث نزاع بين يني مراد وبني الحارث بن كعب حول الصنمء فلما أبت بنو الحارث 
تسليم الصنم إلى مراد ارسلت عليها مراد جيشاء فاستنجدت بنو الحارث بهمدان فنشبت بينهم معركة عرفت بيوم 
الرذم» وانهزمت فيها مراد ومنيت بخسارة كبيرة» وبقي الصنم 2 بني الحارث . انظر: جواد علي ص 179 . 

(1) انظر : ابن كثيرء البداية؛ ج۵٥‏ ص 7١‏ . 

(۷) مسروق : هو مسروق بن الأجدع بن مالك من ولد عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن زيد بن كهلان بن سبأ . 
انظرء الطبري. ج۲ ص٤۱۳‏ ابن الأثير. ج۰۲ ص ۲۹۵. ابن كثير» ج4: ص ,7١‏ إبراهيم أحمد المقحفي» ص ۲۹۲ . 

(۸) وأنشد فروة المرادي # هزيمة قومه : 

فإنذ . د فاع الابون قدما وأن 5 زم فاع 5 مهز ين 
وان نقتل فلا جين ولكن متاياناوطعمةآخريتا 
كذلكالدهردولته سسجال تكرصسروفهحيتافحينا 


3 45 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


مقارقاً قومه فقال: 


لمارأيت ملوك كندةأعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها 
يممت راحلتي أؤم محمدا أرجوفواضلهاوحسن ثرائها" 

وحينما بلغ فروة وقومه المدينة؛ أحسن الرسول بيا استقبالهم' '" ثم بايعوا الرسول ككل 
ويذكر أن الرسول وا لامر اثتني عشرة أوقية. وأعطاه حلة من نسيج عمان. 
واستعمله على مراد وزبيد ومذحج”"؛ وقد دار حوار بين الرسول ئي وفروة حول واقعة 
الرذم» وذكر الطبري أن الرسول قال له ( يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يو م الرذم» 
قال يارسول الله من ذا يصبب قومه مثل ما أصاب قومي ولم يسؤه ذلك) ل . فقال 
له الرسول ويل أما أن ذلك لم يزد قومك ‏ الإسلام إلا خيرا) ‏ وكان الرسول كلاد 
يرسل تلاميذه الذين نهلوا من فيض علمه إلى القبائل التي انضوت تحت لواء الإسلام: 
وبعد إسلام وفد مراد أرسل الرسول معهم خالد بن سعيد بن العاص يرشدهم 4 شؤون 
دينهم: ويعلمهم القرآن وفرائض الإسلام» واستعمله ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) 
على الصس قات وعقي له کا با فيه فر اتك الک فة واس كر خالد نن سعد ين العاصن 
على الصدقات إلى أن توي رسول الله ياي . 


و 
". وفد زبيد : 
95 00 الله عك سنة ( ٠‏ [69 50 الم 
قدم وفد زبيد على رسول لله ی سئة ( اهراكام) > وك بعض الروايات سنة 


فبيناهيسمسسلربهويرضلى ولو لبسست فغفضسارته سسثينا 
ومن يغبط بريب‌الدهرمنهم يجدريبالزمان له خؤونا 
فلو خلد الملوك إذاً خلدنا ولو يبق الكرام إا بقينا 
فأفنىذاكم سبسسلروات قومي كماأفنىالقرونالأولينا 


انظر : الطبري» ج۲ ص 9١5؛‏ ابن الأثير .ج؟. ص ۲۹۵ . 

. 7١ الطبري : ج؟. ص ۰۱۳۵ ابن كثير؛ ج4. ص‎ )١( 

(۲) هذههي عادة الرسول ك استقبال الوفود فقد كان يضيفها ويكرمها وينزلهم على الرحب والسعة 2 دار الضيافة 
بالمدينة فإذا أسلمت بايعها على الإسلام وأقطعها أرضها وبلادها وأمر عليها واحدا منها حتى إذا ما أذنت 
بالرحيل إلى بلادها أعطاها جائزة وبعث معها رسولا يفقهها 2 دينها > انظر: محمد أمين صالح »تاریخ خ اليمن 
السياسي. ص ٤١‏ . 

(؟) الطبري» ج۲ ص ۰۱۳۵ ابن سعد» ج١:‏ ص۳۲۷ ابن خلدون» ج۲ ص٠۲۲‏ . مذحج: هو أبو مجموعة من القبائل 
اليمنية كثيرة العدد منها عبس: ومراد. والنخع؛ وصدا وغيرهاء ومذحج يسمى سعد العشيرة لأنه كان يسأل 
فيجيب هؤلاء عشيرتي خوفا من العين؛ ومن سعد العشيرة الحكم وإليه ينسب مخلاف حكم المشهور بالمخلاف 
السليماني نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي الواقع بجازان وتهامة الشمالية انظر: الهمداني : الإكليل ( تحقيق 
محمد بن علي الأكوع» القاهرة؛ د. ت ) جا ص؛؟ . 

. 7395 الطبري.ج؟. ص ۱۳۰ . ابن الأثير. ج7. ص‎ )٤( 

(0) ابن الأثيرء ج۰۲ ص 553 

(1) انظر : ابن سعدء ج١:‏ ص ۲۲۷. الطبري» ج۰۲ ص٣۰۱۳‏ ابن الأثير؛ ج۲» ص 757: ابن كثير؛ ج4: ص 7١‏ . 

(۷) الطبري» ج۰۲ ص5؟1١,‏ ابن كثير. ج4: ص۷۲ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 3 4 


(5ه/ ١17م)‏ وعلى رأسهم عمرو بن معديكرب 4 عشرة نفر من زبيد إلى المدينة" . 


ويذكر الطبري أن عمرو بن معديكرب قال لابن أخته قيس بن مكشوح المرادي'"ا اذهب بنا 
إلى هذا الرجل . يعني رسول الله اة فلن يخفى علينا أمره ء ولكن قيس رفض بشدة, 
فذهب عمرو مع من أطاعه من قومه إلى المدينةء وعند وصوله إلى يثرب» قال من سيد 
هذه اليحرة. فقيل له سعد بن عبادة : فذهب إليه فرحب به سعد وأكرمه ثم اصطحبه إلى 


رسول الله وة فأسلم' *)؛ وتشير بعض المصادر إلى أن رسول اة لم يستعمل عمرا على 
فة وال ودلا نشم كرو ةمه اا اابوسدية ذلك أن ضووة كان ارگ لملوك كندة 


بعد واقعة الرذ م واسفهل الرسول 1 بدلا مشه كروة اللرادى على قبيلة زبيد !”) .مما 
ا r‏ الأسباب الرئيسة 2 ارتداده 
عن الإسلاه' ''؛ ونلحظ أن تعيين الرسول ياه شخصا أجنبيا على قبيلة زبيد مثل فروة 
بن مسيك سبب كارثة لشيخ زبيد عمرو بن معديكرب الزبيدي» خاصة وأنه صاحب مكانة 


ال ري ص ل مرو جميعاء وليس أدل على ذلك من أن عمر بن الخطاب 
يليه كا بالف قاروس" 
وله ن يعده ب و 


"'. وقد بارق : 
يعتبر وقد بارق من الوفود التي انطلقت من ديار نجران وتهامة والسراة لإعلان 


)١(‏ عمرو بن معديكرب الزبيدي : ينتهي نسبه إلى زبيد فهو قحطاني الأصلء وفارس اليمن» وتضرب الأمثال بفروسيته 
وبسالته؛ ومعنى معديكرب وجه الفلاح» المعدي هو الوجه؛. والكرب هو الفلاح .ابن هشام : ج۲ ص ۲١‏ . 

(۲) انظر: ابن سعد» ج١.‏ ص ۲۲۸ الطبري» ج۲ ص ۱۳۲ . 

)("( قيس بن مكشوح المرادي : ليس من مراد إنما هو حليف لها واسمه مراد يحابر بن سعد العشيرة بن مذحج؛ ونسبه 
بے بجيلة ثم ب4 بني أحمس» وأبوه مكشوح واسمه هبيرة بن هلال . ويقال عبد يغوث بن هبيرة بن الحارث بن عمرو 
بن عامر بن علي بن أسلم بن أحمس بن يغوث بن هبيرة؛ ويكنى قيس أبا شداد» وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب» 
وقد اشترك معه 2 ذلك فيروز: > وقتل مع علي يوم صفينء وله 4 هذا اليوم و2 حروب الشام ضد الروم وقائع لم 
يسمع بمثلها أحد بعد خالد بن الوليدء »ابن هشام > ج۱ ص ۳ . 

. 00 ابن خلدون: ج”؛ ص‎ ۰۱۲٩۲ ۰۱۲۲ الطبريء المصدر نفسه؛ ج۲ ص‎ )٤( 

. 00 انظر : ابن سعد ج١. ص ۰۲۳۸ ابن خلدون: ج7: ص‎ )٩( 

(1) الطبري» ج۰۲ ص ١۱۳۶ء‏ ابن الأثير. ص ۳۹۸ ابن كثير؛ ج4: ص77: ابن خلدون» ج۲ ص 00. 

)۷( الطبري» ج۰۲ ص ۰.۱۳١‏ ابن كثير؛ ج٥‏ ص 7١‏ . 

)۸( انظر :ابن سعد؛ ج۰۱ ص۳۲۸» > ج ص۲۲۷ . 

)53( النعمان عبد المتعال القاضي :.ث شعر الفتوح الإسلامية ( الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. ۱۹٦١‏ م) ص۲ 2 
ص ۲۰*۷ . 

)٠١(‏ المرجع نفسه. ص ۲٠۷‏ وللمزيد عن شخصية عمرو بن معديكرب الزبيدي منذ دخوله الإسلام إلى ارتداده ثم 
رجوعه للإسلام وخروجه للجهاد 2 سبيل اللّه. انظر محمد بن عبد الله بن قتيبة . الشعر والشعراء ( دارإحياء 
العلوم > بیروت» ۰۷٤۱ھ/۱۹۸۷‏ م) صن ران ٠‏ أحمد ين عبد ربه. العقد الفريد ( دار الكتب العلميةء > بیروت»› 


MENE 0‏ ءج ص ۰۱۲۶٤‏ ۰۳۱۸ ۳۱۹) . انظر أيضا : أبو محمد أحمد ب بن أعثم . كتاب الفتوح ( مصور من 
طبعة حيدر أباد بالهند » بیروت» ۱۲۸۱۸ھ/۱۹۱۸م)» > جا .ص ۲۷۱ وما بعدهاء غيثان بن جريس» دراسات ے تاريخ 


نجران وتهامة والسراة. ج١.‏ ص 1١66‏ 3 


3 7 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إسلامها 2 المدينة: وكان موضع استقبال الوفد بك المسجد النبوي'ء والمسجد ب2 عهد 
الرسول يياه لا يمثل مكانا للعبادة فقط» بل كان يؤدي وظيفة إداريةء فقد كان يمثل مقر 
الحكم “الذي تحر كيه مرا الاستقيال ؛ ويرحب فيه حسان بن ثابت بالوفود العربيةء 
إلى جانب ذلك كان الرسول وة يعطيهم الهدايا من الأموال والإقطاعات أيضا'ء وحين 
بلغ وفد بارق مسجد الرسول فتح لهم الرسول واي أبواب الإسلام» وبسط يده من فيض 
كرمه بما أرضاهم فدخلوا آمنين؛ وكتب لهم كتابا بذلك» وأشهد عليه م أبا عبيدة بن 
الجراح وحذيفة بن اليمان وكتبه أبي بن كعب» وجاء ب4 ذلك الكتاب لاما 
محمد رسول الله لبارق لا تجز ثمارهم ولا ترعى بلادهم بذ مربع ولا إلا بمسألة 
من بارق» »ومن مر بهم من المسلمين 4 عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام: وإذا أينعت 


ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن قت يقتثم) " .وقد أوردنا هذا الكتاب 
باعتباره وثيقة تاريخية ولازمة من لوازم استقبال الرسوريكاة للقبائل. 
5 إسلام الأزد 1 


من أَهِم الوفود التي قدمت على الرسول ياي وقد الازد اء وكان يتكون من بضعة 

عشر رجلا يتقدمهم صرد بن عبد الله الأزدي 2 شهر رمضان سنة ( ٠ه/اكام)ء‏ 
ونزلوا على عبد الله بن عمر فحياهم وأكرمهم واقاموا عنده عشرة أيام. ثم توجه صرد 
إلى رسول الله ياي وأسلم هووقومه' 0 ومن مظاهر حكمة رسول الله وح أنه كان لا 
يحرم دوي النفوذ بے الجاهلية من نفوذهم ج ظل الإسلامء ٠‏ وكانت الأفضلية محك اختبار 
الرسول لشيوخ القبائل؛ وقد رأى عليه أفضل الصلاة والسلام أن صرد أفضلهم فأمره على 
من أسلم من قومه. وأمره الرسول بأن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين من قبائل 
اليمن . ويذكر الطبري أن صرد الأزدي رجع ا أ وللاحظ 
أن قبيلة خثعم ليست من سكان جرش.ء وإنما سكانها عشائر عنز والعواسج'"' ومنبه بن 


(۱)( ابن سعد : المصدر السابق. ءج“ ٠ص‏ 5750 > المسجد النبوي : طول المسجد النبوي 4 صدر الإسلام ( ٠‏ م0 ذراع 
وعرضه ( ۰ )٠‏ ذراعم وحول المسجد زروع ونخيل »وللمنبر (۸) درجات يقعد الخطيب على السابعةء أو الثامنة. 
حيث كان وقوف النبي باي والمحراب يميل وسط الجدار نحو الشرق بحوالي عشرين ذراعا" انظر: سعد زغلول 
عبد الحميد : العمارة والفنون 2 دولة الإسلام (٠‏ دار المعارف. الإسكندية »د ت) دص 1٤ء۷٤‏ . 

)۲( ابن سعد» جا“ ٠ص‏ ۲۲۵ > محمد أمين صالح ص ٤۷‏ 

ف انظر : ابن سعد الطبقات. جا ص ۲۲۵١‏ . 

)ع الأزد : تنسب إلى الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن يشجب بن قحطان » وبطون 
الأزد كثيرة منها الأوس والخزرج وخزاعة ومازن. وبارق وألمع» والحجرء وراسب» وغامد وزهران» وعك» ودوس عشيرة أبي 
هريرة وليه يبه فلما خرب السد تفرقوا 2 البلدان انظر: إبراهيم يم المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية ص 15 ٠‏ 

)0( ابن سعد» ان ص ۲۲۸ ٠‏ الطبريء ءج ٠ص ١١٠١‏ > ابن الأثيرء ءج ۰ ص۲۹۵ »ابن كثير» > ج0 ص ۷٤‏ . 

)03 وقد الأزد, .هم وقد جرش» وكانوا من أكثر الوفود تأثيرا 2 أهل السراة, ؛ وربما ذلك لأهمية مخلاف جرش موطنهم 
الرئيس .وللمزيد عن هذه الوفود منذ خروجهم من جرش ( عسير حاليا ) حتى رجوعهم إليهاء انظر: ابن سعدء 
الطبقات. ءج اء .ص77 > الطبري > تاريخ, ج57 ص ٠ ١‏ ابن كثيرء اليداية, > ج0› ص ۷٤‏ > محمد كرد علي, الإسلام 
والحضارة العربية ( القاهرة .1۹م( ص 355 ٠‏ عصام الفقي > ص۲۸ . 

(۷) سكان جرش قبيلة عنز ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير من ولد يريم ذي مقار القيل. ولهم سؤود ورفعة 
هناك. انظر: الهمداني : الإكليل» ج۱ ص 584 . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده CD‏ 


أسلم وغيرهم'''. وأغلب الظن أن الخثعميين انتقلوا إلى جرشء عندما علموا بوصول قوات 
الرسول بيا إلى بلاد السراة لمحاربة المشركين فيها وعلى رأسهم قبيلة خثعه7". 


د. نجران والإسلام : 
.١‏ إسلام الفسم الوثنى 1 


كانت نجران مستقلة بشؤونها يديرها سادتها وأشرافها ولها نظام سياسي وإداري 
خاص تخضع له وسكانها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : مسیحیینء ويهود )ء ووثنيين!0” 
وبالرغم من حرص اليهود ونصارى نجران على دينهمء فقد أسلم بعضهم ٠‏ بينما 
استمر القسم الوثني على حالهء ب4 الوقت الذي نشط فيه الرسول وة والمسلمون 4 نشر 
الإسلام ج الجزيرة العربية ومن ضمنها نجرانء ويشير ابن هشام إلى ان رسول 
الله ية عهد إلى خالد بن الوليد سنة ( ١٠ه/١175م)‏ 7" : وأمره أن يدعو النجرانيين إلى 


الإسلام ثلاث مرات قبل أن يشتبك معهم 2 آي قتال؛ فإن قبلوا الإسلام» علمهم شرائعه 
وستنه وان رفضوا قاتلهم''. 


(۱) منبه بن أسلم : هومنبه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد الشمس 
بن وائل بن الغوث بن الهميسع بن حمير بن سباء انظر: ياقوت. معجم؛ ج۲؛ ص ٠۲١‏ . 

)۲( خثعم من قبائل السراة الرئيسة التي تصدت لدعوة الإسلام؛ ولم تدخل الديار الخثعمية 4 حوزة الإسلاح إلا بعد 
حروب عديدة؛ انهزم فيها المشركونء ومن ثم اصبحت ارض السراة بلاد مسلمة يسود فيها شرع الله . اما الازد 
فقد وغد منهم وفد آخر على رسول الله ء4 2 المدينة فاستقبلهم الرسول يو وقال لهم ( مرحبا بكم أحسن 
الناس وجوهاء وأصدقه لقاءء واطيبه كلام . وأعظمه أمانة؛ انتم مني وأنا منكم؛ وحمى لهم حمى حول قريتهم 
على أعلام معلومة ) . انظر : ابن سعد» ج۰۱ ص8؟؟؛ محمد حميد اللّه. ص 384 ۲۹١‏ . وللمزيد عن تاريخ قبيلة 
خثعم 4 الجاهلية وصدر الإسلام انظر : رسالة دكتوراه للطالية خلود بئت عبد الباقي إبراهيم البدنةء قبيلة 
خثعم منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر العباسي الأول . دراسة سياسية حضارية (١١۲١١ه/1۲۲.‏ ۸41م ) 
قسم التاريخ: كلية الآداب» جامعة الدمام ( 47757١ه‏ /١171١٠م)‏ ص08 وما بعدها . 

(۳) فاطمة مصطفى عامر: نجران 2 العصر الجاهلي و4 عصر النبوة. ص ۲٢‏ »جواد علي ج؟: ص 077 . 

(4) عون الشريف قاسم نشأة الدولة الإسلامية ( الطبعة الثانيةء دار الكتب المصريء القاهرة: ١94١م)‏ ص 1717. 

(5) ذكر أحمد أمين أن اليهودية كانت منتشرة ب4 بني الحارث بن كعب بنجران: انظر: فجر الإسلام» ص ٠١7‏ . 

(1) كانت الحياة الدينية 4 الجزيرة العربية قبل الإسلام بدائية؛ فلقد اعتقد الأقدمون أن الطبيعة حولهم مشحونة 
بقوى اعظم من قوى الإنسان. ولكن بالإمكان تسخيرها لخدمته بطرائق خاصة:؛ وتمثلوا هذه القوى روحا بشرية 
ذات طاقات خطيرة: والواقع أن الوثنيين اعتبروا الأشجار والكهوف والينابيع والحجارة العراض على الخصوص 
ماهولة بالارواح» ومن هنا قدس العرب القدماء ضروبا من الحجارة انظر: كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب 
الإسلامية ( نقله إلى العربية نبيه فارسء منير البعلبكي» ط بيروت ) ص ١77‏ . 

)۷( انظر: لويس شيخوء التصرانية وأدبها: ص8؟1١:‏ جلال مظهر: محمد رسول الله وسيرته وأثره 2 الحضارة 
الغربية؛ ج۱ ص 58١‏ . 

)۸( يروي ابن سعد أن السيد والعاقب» عادا ثانية من نجران إلى المدينة حيث اعتنقا الإسلام وأديا الشهادتين أمام 
رسول الله ايء وقد أنزلهم دار أبي أيوب الأنصاري» انظر: الطبقات؛ ج۲ ص 508 . 

(9) عون الشريف قاسم الشريف. ص١5١:‏ جلال مظهر» ص 38١‏ . 

)٠١(‏ انظر : السيرة» ج۰۲ ص 057: وللمزيد انظر: الطبريء ج”: ص ۰۱۲۱ ابن خلدون» ج۲ ص ۳٥ء‏ ابن جريس» 
نجران» ج١.‏ ص 18 وما بعدها . 

. ٥٣ص الطبري» ج۰۲ ص۱۲۹ . ابن الأثير. ج۲ ص435: ابن خلدون» ج۲‎ )١١( 


0( كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والملاحظ أن الأساليب المتبعة من خالد بن الوليد مع أهل نجران وبخاصة بني الحارث 
ابن كعب تنطوي على الشدة والعنف واستعراض القوة؛ وتذكر بعض المصادر أنه بعث 
الركبان يضربون ‏ كل وجه وأخذ يدعوهم إلى الإسلام ويقولون ' أيها الناس أسلموا 
تسلموا فأسلم الناسس ''''؛ وعندما دخلوا فيما دعاهم إليه أقام خالد بينهم يشرح لهم 
فضائل الإسلام وما جاء بك القرآن الكريم. ٠‏ ويعلمهم سنن النبي وك كما أمره الرسول 
ا ٠‏ ثم كتب خالد إلى رسول الله 4 قائلا: السلام عليك يا رسول الله 557 
يارسول الله ا ب بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام 
وأن أدعوهم إلى الإسلام: فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم تعاليم الإسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه؛ وإن لم يسلموا قاتلتهم» واني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني 
رسول الله وبعثت فيهم ركبانا قالوا يا بني الحارث أسلموا تسلموا فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا 
مقيم بين ظهرهم وآمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه؛ وأعلمهم تعاليم 
الإسلام» وسنة النبي حتى يكتب إلى رسول الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته " © . 

وكانت مكاتبة خالد لرسول الله َء بإسلام القسم الوثني مبعث سعادة له ( عليه 
أفضل الصلاة والسلام )؛ ولاسيما أنه القتسم الوحيد بين سكان نجران الذين استجابوا 
للإسلام ثم كتب الرسول علية السلام إلى خالد يستدعيه إلى المدينة 2 صحبة وفد من 
مسلمي نجران فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. » من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن 
الوليد سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو, أما بعد فإن كتابك جاءني مع 
الرسول تخبر أن بني الحارث ين كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى مادعوتهم إليه 
من الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ وأن قد هداهم لله بهداه؛ 
فبشرهم وأنذرهم ؛ وأقبل وليقبل معك وفدهم »والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠"‏ 
وقدم خالد بن الوليد إلى المدينة بصحبة وفد مجر ندرة ناقي ون e‏ 
بن شداد ويقال له ابن ذي الغصة!*!. وعدد من زعمائهم ٠‏ مثل يزيد بن عبد المدانء ويزيد 

بن المحجلء وعبد الله بن قراد الزيادي. وداد ين هين الله القنانيء وفمرو دعبك الله 
الشباين, وقد أحسن الرسول ويه استقبلهم ونطقوا أمامة بالشهاة قن . 


. ٠١١ص الطبريءج؟.‎ )١( 

(۲) ابن هشام؛ ج۲ ص ۱٩۳‏ الطبري» ج۲ ص ۱۲۱ ابن الأثير» ج۰۲ ص۲۰۰ ابن خلدون؛ ج۲ ص 07 . 

(۳) انظر: ابن هشام» ج۲ ص ۱۲۳۳ء الطبري» ج۰۲ ص ۰۱۲۹ ۷٩۱۲ء‏ عون الشريف قاسم ؛ ص١1١؛‏ ابن جريس» نجران: 
جا ص 18 وما بعدها . 

)٤(‏ ابن هشام. ج۰۲ ص۱۳۳ . الطبري» ج۰۲ ص۰۱۲۷ ابن كثير؛ ج٥‏ ص ۹۸ فاطمة مصطفى عامر» ص۲۷٠‏ ابن 
جريس» نجران» ج۱ ص18 وما بعدها . 

(0) ذوالغفصة : يسيمى بذلك لفصة ك حلقه لا يكاد يبين منها واسمه الحسين بن زيد بن شداد الحارثيء ذكره عمر 
بن الخطاب يوما فقال لا تزاد امرأة 4 صداقها عن كذا وكذا ولو كانت بذي الغصة:؛ ابن هشام: ج؟: ص۳١٠‏ . 

(1) انظر: ابن هشام» ج۰۲ ص ۱۳۲۲ء الطبري» ج”؛ ص 177؛ ابن خلدون؛ ج”؛ ص07: عون الشريف قاسم » ص117١2‏ 
فاطمة مصطفى. ص۰۲۷ ابن جريسء نجران. ط١.‏ ص 18 وما بعدها . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده ۱( 


وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أنه دار حديث بين رسول الله ي وملوك نجران 
المذحجيين: نسبة إلى قبيلة مذحج» وقد سألهم آنتم الذين إذا زجروا استقدموا وكرر 
عليهم السؤال ثلاث مرات دون ان يجيب احدهم إلا # المرة الرابعةء إذ قال يزيد بن عبد 
المدان نعم يارسول الله '''؛ فقال رسول الله : لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم 
قال ومول الله فن عمدت #قال» ' حمدنا الله الذى هدانا بك يا وول الله .دكا 
4 ااه “ ع بم 

كان الوفد يحسن القول والرد على رسول الله َء وقد سألهم عليه الصلاة والسلام 
كيف كانوا يغلبون عدوهم 5 فعلم منهم أن ذلك كان يتم باجتماعهم 4 إطار واحد؛ وعدم 
تفرقهم وأنهم كانوا لا يبدأون بظلم '". وتذكر المصادر التاريخية المبكرة أن رسول الله 

لاله . 5 ا مك هه 1 . 5 ل اه 

وك منحهم عشر اواق» وزاد قيس ابن الحصين فاجازه باثنتي عشرة اوقيةء وجعله 
اميرا على بنى الحارث بنجران وعاد الوفد إلى نجران سنة ( ٠ه/١5؟1ام)ء‏ ثم ارسل 

ڪل e‏ د 3 . 3 7 ا اعد 
الرسول َد معهم عمرو بن حزم يفقهم ب2 الدين ويعلمهم شرائع الإسلام وفرائضه 
والسنن والاحاديث النبوية حتى يكونوا على وعي بامور الإسلام وكتب له 4 ذلك کتاب. 


". معارضة القسم المسيحي للإسلام : 0 
كما مر معنا 2 الصفحات السابقة. أن القسم الوثني بايع الرسول ياي على الإسلام: 
اما الق المسيحي فقد رفضوا دخول الإسلام واحتفظوا بدينهم» فكتب إليهم رسول 
الله ية : من محمد رسول الله إلى أساقفة نجران بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 
أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية 
العباد. فإن أبيتم فالجزية: وإن أبيتم أذنتكم بحرب والسلام" . ولا تسلم الأسقف هذا 
الكتاب ذعر ذعرا شديداء واستشار كبار رجال نجران # الامرء واستقر الراي على خروج 
وفد منهم للقاء رسول الله ية 2 المدينة" . 

وتشير بعض الروايات إلى أن الوفد يتكون من ستين راكباء و رواية أخرى من سبعين 
راكباء وعلى رأس الوفد أربعة عشر من أشرافهم» ويتزعم الود ثلاثة نفر يؤول إليهم 
امرهم هم: العاقب والسيد والاسقف. والعاقب اسمه عبد المسيح وهوصاحب مشورتهم» وكان 


)01 الطبري» ج۰۳ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ ابن كثير. ج4: ص159؛ ابن خلدون؛ ج7: ص؛ 4: فاطمة مصطفى عامرء ص۰۲۸ ابن 
جريسء نجران: ج۱ ص1۹ . 

)۲( انظر : ابن سعد ج؟. ص۰٤۲‏ الطبري» ج۰۲ ص ۲٤۱۳ء‏ ابن جريس» نجران» ج۱ ص ۹٦۔۷۲‏ . 

ف المصادر والمراجع نفسهاء > انظر أيضاء ابن کثیر» ج٥‏ ص ۱۹۹ ابن خلدون» ج۲ ص ٥٤‏ . 

)٤(‏ المصادر والمراجع نفسهاء انظر أيضا البلاذري؛ فتوح البلدانء ( دار الكتب العلمية؛ بيروت د. ت ) ؛ ص ٠١‏ ؛ عمر 
رضا كحالة؛ معجم القبائلء ج”. ص1 :5١‏ عون الشريف. ص ۲١٠١ء‏ فاطمة مصطفى. ص ۲۸ . 

)0( انظر : الطبري» ج۰۲ ص176١؛‏ ابن خلدون» ج۲ ص 57؛ فاطمة مصطفى عامر؛ ص“ نجرانء ج۰۱ ص١24‏ 
الفقى. ص ۲٥۳‏ . 

)3 المصادر والمراجع نفسها . 


(o>‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثمالهم أي الملجأ والغياثء واختصاصه تولي الأمور الداخلية'. أما السيد فاسمه الأيهم, 
و4 بعض الروايات الأتهم, ؛ وهو صاحب رحلتهم» وكان اختصاصه مثل رؤساء القبائل فهو 
رئيسهم ك الحرب» وهو الذي يدير أمورهم الخارجية ويتولى أمور العلاقات بينهم وبين 
القبائل الأخرى اما الأسقف فهو أ بوحارثة بن علقمة. ؛ ویغد أسقفهم وأمامهم ويختص 
بالأمور الدينية ( اء ونلحظ أن وفد نجران يتميز بنظام إداري دقيق ويرجع ذلك إلى ماضي 
العريق 4 مجال الحكم والسلطان؛ حيث كان يحكم نجران ملوك العرب من بني الديان © 

ويشير البلاذري إلى أن وفد نصارى نجران رفض الإسلام وقبل الجزية فكانت أول 
جزية 2 الإسلام! ''؛ ويرجع رفض نصارى نجران للإسلام لأسباب داخلية وخارجية: 
ومن الأسباب الداخلية؛ الحرص على ما بلغوه من ملك» فهم المذحجيون آهل الملك 
والسلطان: وكانوا ملوك نجران» وهم الذين بنوا كعبة نجران وعظموها مضاهاة للكعبة 
الشريفة وسموها كعبة نجران' أو علته الو ان اا کد على کف تبر أن يقد مره 
آهم العوامل التي دفعتهم إلى رفض الإسلام 1 

أما علاقة نصارى نجران الخارجية:؛ فقد كانت نجران مرتبطة بوشائج وثيقة 
بالقوى المسيحية 2 العالم وهي الروم والحبشة, » وذكر أحمد أمين أنه كان # نجران 
إدارة متخصصة ب العلاقات الخارجية يرأسها السيد""'؛ ويشير ابن هشام إلى أن 
أباطرة الروم كانوا على اتصال بنصارى نجران يساعدونهم ويمولونهم؛ ويرسلون لهم 
الهدايا والأعطيات. وكانوا يمدونهم بالعمال والأموال: والخامات اللازمة لبناء الكنائس 
نجران'"'؛ وكانوا يكرمون من نبغ منهم # علوم الدين مثل أبي حارثة7'؛ الذي درس 
كتبهم حتى حسن علمه ب دينهم مما دفع ملوك الروم إلى أن شرفوه ومولوه وينوا له 
الكنائس وبسطوا عليه الكرامات "ء ودعم روما لنصارى نجران لا ينطلق من وجود 
اقاب امب بها تبي هيل كانوا بسعون إلى تخقيق مصصالح لهم 2 اليسن بعد أن 
فشل السيف # تحقيق أطماعهم السياسية والاقتصادية 0 ؛ بالإضافة إلى غنى منطقة 
نجران الاقتصادية حيث يوجد فيها أنواع متنوعة من الزراعة. فضلا عن صناعة الأنسجة 


(۱)( للمزيد انظر:ابن هشام؛ ج۰۲ ص ۰۱٥۸‏ ابن كثيرء ج4؛ ص ۰٩1‏ ابن جريسء نجران:؛ ج١؛‏ ص۸۲ ۔ ۸۲. 

(۲) ابن هشامء ج۰۲ ص ۰۱٥۸‏ ابن کثیر» ج4: ص1٥‏ أحمد آمین» ص٣۲‏ . 

(؟) الهمداني» الإكليل؛ ج۱ ص٦۲‏ عمر رضا كحالة؛ ج۱ ص .۲۳١‏ 

. ٠٠١ البلاذريء فتوح البلدان» ص‎ )٤( 

. ۸ أحمد أمين. ص77: فاطمة مصطفى عامر» ص‎ :1١7 انظر : البكري» معجم ما استعجم» ج٠ ص‎ )٥( 

(1) أحمد أمينء فجر الإسلام» ص ۲٢‏ .وللمزيد عن تاريخ النصارى # نجران» انظر: ابن جريسء نجران: ج1: ۸۲ 
وما يعدها. 

(۷) ابن هشامء ج۲ ص 1095 . 

(۸) أبوحارثة : هو أبو حارثة بن علقمة وهو من بني بكر بن وائل؛ انظر: ابن كثير» ج٥‏ ص 05 . 

.0 المصدر نفسه؛ ج٥ ص‎ )٩( 

. 30/١ البلاذري : ص٥۷ ؛ مهران» تاريخ العرب القديم. ص‎ )٠١( 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده Cory‏ 


الحريرية والحلل اليمنية التي تغنى بها الشعراءء وكانت أيضا قريبة من الطريق التجاري 
الذي يمتد إلى الحيرة وما جاورها!". ا 

ولاشك أن الخوف من ضياع المكاسب السياسية والاقتصادية التي اكتسبها نصارى 
نجران من الرومان كان الدافع الرئيس لرفضهم الإسلام: ولذلك أجمع الوفد قبل مقابلة 
الرسول َة على معارضتهء على الرغم من إيمانهم بالرسول فعلى سبيل المثال أبو حارثة 
الذي كتم إيمانه 4 قلبه خوفا من ضياع هذه المكاسب التي يحصلون عليها من الروه!"؛ 
ورا لعلاقات نصارى نجران الخارجية فقد حدث صدام فكري مع الرسول َي ويتضح 
ذلك عندما عرض عليهم رسول الله ية الإسلام فقالا : ' إنا قد أسلمنا قبلك فقال: 
كذبتما يمنعكما من الإسلام أكلكما الخنزيرء وعبادتكما الصليب» وقولكما لله ولداء و 
رواية أخرى أن النبي َة عندما دعاهم إلى الإسلام رفضوا وكثر الكلام والجدل بينهم 
وذكر ابن هشام أن أحبار اليهود ذهبوا إلى الرسول َة بعد علمهم بمقدم نصارى 
نجرانء وتنازعهم معه. وقالوا لهم ما انتم على شيء» وكفروا بعيسى والإنجيل؛ فانكر احد 
نصارى نجران نبوة موسى وكفروا بالتوراة . وهكذا أخذ كل فريق يشهد على ضلال 
الفريق الثاني فنزل فيهم قول الله تعالى : + وََاتِ الْهُودُ ليست لمر عَلَ شَىْءِ وَكَالتِ 
لسر ليست الْبهُودُ ل سیر ْم تلو الكتتب ذلك قال لذبن لا بعلمو ول مَوْلومَ لَه تكم 
ْم م تة فيا كاذو هيو يحَُِْتَ © 4“ . وبذلك يصبح لزاما عليهم اتباع العقيدة 
التي قررها الإسلام والتي بها وحدها يتحد الجميع 4 الطريق المستقيم» ويتخلصون من 
شقاقهم إذا كانوا راغبين 2 الحق. ويشير أحد المصادر المبكرة إلى أن الأمر لم يكن 
قاصرا على الشقاق والنزاع بينهم بل بلغ درجة كبيرة من الجهل والكفرء حتى إن أبا رافع 
النجراني قال لرسول الله اة تريد منايا محمد أن نعبدك كما نعبد عيسى فقال 


ت 


: معاذ اللّه أن آمر بعبادة غيره". فأنزل الله تعالى# مَاكَانَ لسر أن يُؤْيَيَهُ لنَهُالكتب 


a 


رھ < و صر رم 4 هه ذه A‏ ور ی م سا سه ژد 200 2 ر وم سو سا 
وَالْحَكم والنہوة ثم يقو لتاس كونوأ عکادا ہی من دون الله ولک كوو نیس يما کشم تُمَلْمُونَ 
7 سے ے ر رص برح ے2 
آلککہ وَيمَاكُخرٌ بشو (2) 04 

0 5 و‎ is 59000 5 صلا‎ ٠. 5 5 


. للمزيد انظر: أحمد أمين: ص ؟؟‎ )١( 

)5( انظر: ابن هشام؛ ج۰۲ ص۹٥۱‏ ابن كثير؛ ج۵ ص 01ء جواد علي» ج؟؛ ص ۰۵۳۳ ابن جريس» نجران» ج١:‏ ص ۸٤‏ وما بعدها . 

ف ابن هشام. ج۲ ص ۰۱۱۰ ابن سعد» ج۱ ص ۷٥۳۲ء‏ البلاذري» فتوح» ص 76 . 

. ١5١ انظر : ابن هشام» السيرة؛ ج”؟: ص‎ )٤( 

)0( سورة البقرة» آية ( ؟١١)»‏ للمزيد انظر محمد عزة دروزة . تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم. ص87 ؛ وما بعدها. 

)۷( ابن هشام؛ ج۲؛ ص ١1١‏ 8 

(۸) سورة آل عمرانء الآية ( ۷۹) . وللمزيد عن تاريخ نصارى نجران ومباهلتهم مع الرسول ياء انظر : ابن جريس, 
نجرانء ج۱ ص ۸۱ وما بعدها . 


CD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ما مه ا 4 ا 01 
چا عيسى'"' » فأنزل الله عز وجل قوله +( لت مَكَلَعِسَئ عند الو كمل ادم که من راب ثم 


َال کک © 6 (2) انحن ين ری ما کک يلوي كد ا ذيو برا دي جا 166 و 1 


قل تاوا ندم أبناءكا واتار واا واكك وأنشسنا شك م نَل مَتبمكل لمت أ 20 
عنَألكزبيت ل ا '"؛ وسرعان ما أدرك الرسول بي أن جد الهم لا يهدف إلى فهم 
الإسلام بقدرما يهدف إلى التشكيك فيه وإنكاره؛ كما أنكروا التوراة ونبوة ة موسى فدعاهم 
الى المباهلة معهء فقالوا له قد رأينا أن نتركك على دينك ونرجع إلى ديننا واحكم علينا بما 
أحببت أن نعطيك أو نصالحك ”". ٠‏ فصالحهم على ألفي حلة؛ ؛ ألف 2 رجب.» ومثلها 4 صفر 
بالإضافة إلى أن يضيقوا وسل وسسول الله 4 شهرا كما دونه" وهكذا اسقمر تارق 
نجران على نصرانيتهم بعد دخول معظم قبائل نجران وتهامة والسراة 4 الإسلام ". 


هة 0 1 5 ۰ اا 
. المرتدون ب2 اليمن ونجران وتهامة والسراة 4 عصر الرسول 5 : 
يعتبر خروج الأسود العنسي (عبهلة) أ اليمن ونجران والسروات صورة من صور المعارضة 
للحكم الإسلامي: وكان خروجه من كهف خبان 0 لك السنة ( ١٠ه/11ام)'"!؛‏ ومعه سبعمائة 
ارس مين أا الس وتهراة " والظاهر أن رر مسقا تتخطيظ جين من التي عقدها أخذ 
يجري اتصالات مع القوى المعارضة للرسول اة ومن هذه القوى بعض سكان نجران من قبيلة 
مذحج الذين كاتبوه وكاتبهم وكان موعدهم نجران!' أ وقد تمت هذه الاتصالات 4 ظروف ملائمة 


2 


(۱)( ابن هشام» ج؟؛ ص 1١1١‏ . 

(۲) سورة آل عمران .الآيات ( 09 5١5٠6‏ ) . 

(؟) البلاذري : فتوح البلدان: ص ۷٦.۷١‏ . 

(٤(‏ کک ری ال :قال فيه ' ' بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب النبي محمد رسول 
الله ياء لأهل نجران» إذا كان عليهم حكمه ب كل ثمرة. و كل صفراء وبيضاء ورقيق. فأفضل ذلك عليهم. 
وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة من حلل الأواقيء 4 كل رجب ألف حلة؛ و صفر ألف حلة:؛ كل حلة أوقية 
من الفضة: فما زادت على الخراج» أو نقصت عن الأواقي فبالحساب» وما قضوا من دروعء أو خيل »أو ركاب» أو 
عروض أخذ منهم بالحساب. وعلى نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما يين عشرين يوما فما دون؛ »ولا تحبس رسلي 
فوق شهر؛ وعليهم عارية ثلاثين درعاء > وثلاثين فرسا ٠‏ وثلاثين بعيرا. وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع اوخيل 
فهوضمين على رسلي حتى يؤدوه إليهم ؛ ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم 
وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لايغير أسقف من 
أسقفيته. ولاراهب من رهبانیته» ولا كاهن من كهانته ولا يحشرونٍ ولا يعشرون؛ ؛ ولايطاً أرضهم جيش؛. “وم سنال 
منهم حقا فبينهم النصف غير ظا مين ولا مظلومين: ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتى منه بريئة؛ ولا يؤخذ رجل 
منهم بظلم آخرء > وعلى ما ب هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره» فانصحوا 
وأصلحوا ما عليهم غير مثقلين بظلم" .انظر: البلاذريء فتوح» > ص٦۷‏ ابن سعد ج١‏ ص۹۸٥۳‏ ابن كثير» ج06 
ص06 > ابن جريس نجران: جا ص ۸۸ ۹ محمد حميد اللّه. ص ١1/57 ١76‏ . 

. ۸٩ انظر: لويس شيخوء النصرانية وآدابها. ص 178؛: ابن جريسء نجران» ج۱ ص‎ )٩( 

(7) خبان : أرضى أسفل نجران من ديار مراد وإليها ينسب كهف خبان وهو الكهف الذي مات فيه 
مرقش الاكبرء البكري» معجم» ج۱ ص 410 . 

(۷) الطبري» ج۰۲ ص ۰۲۲۹ ابن خلدون؛ ج۲ ص ٠١‏ . 

(۸) انظر الطبري» ج۲ ص ۱٥۸‏ ابن الأثير؛ الكامل» ج۱ ص ۲۲۷ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده CD‏ 


ساعدتها علي النجاح» وذلك 2 أثناء مرض الرسول واي حيث تمكن العنسي من إعداد نفسه 
إعدادا جیه ا وای نكن من موا ج المسلمين والانتصار على عمال الريسول 17 خا يلاه 
اليمن والسراة ولاشك أن نجاح هذه الاتصالات ذات مدلول سياسي هام؛ ؛ وهو نجاح هذا الثائر 
المرتد ( التني) لايسة المخامر التعررية دال تفوس اتاد شد التدخل الأجنبي ؛ نظرا لأنه 
يدعو إلى التخلص من الأبناء! '. وهم رمز التدخل الأجنبي الذي قاسوا منه سنين طويلة: إلى 
جانب المسلمين وهم دخلاء أيضا حسب اعتقاده؛ والواقع أن الأسود العنسي لم يكن مجرد ثائر 
مرند»› وانما كان الرهان الذي يعول عليه؛ .هم أبنا ء اليمن والسراة ووقوفهم ضد أي تدخل خارجي. 


وتعتبر نجران هي المحطة الأولى بعد خروج العنسي من كهف خبان: وبعد أن انضم 
إليه بعض ثوار مذحج ونجران استطاع السيطرة على الديار النجرانية ! "', ثم ذهب إلى 
ضنماء 0 e‏ ا “؛ وهزمه وقتله. ونلاحظ أن تسلسل الأحداث 
ثورة الأسود العنسي ريما تؤكد حقيقة هامةء وا ن كانت غير ثابتة 2 المصادر التاريخية؛ وهى 
أن هناك مؤامرة بين بعض عشائر اليمن والسروات على محارية عمال الرسول ياي والإطاحة 
بهم > تم طردهم من الاوولان المنية والمروية ,كانت إشارة البد ء2 عملية التآمر هي خروج 
العنسي من خبان إلى نجران ء وإخراجه عمرو بن حزم وخالد بن سعيد منهاء ثم ذهابه 
إلى صنعاء والسيطرة عليها ( 1 وقد امتد نفوذه ما بين صنعاء وحضرموت إلى الطائكف!", 
وأشار الطبري إلى أن ثورة الأسود العنسي شملت أيضا البحرين والإحساءء وعدن؛ وعثرء 
والشوحة: والمنب زد كلت امن كا فليا تة سط" 


ونلاحظ أن قادة الجيوش التي جعلت أمر الأسود ‏ صعود حتى سيطر على بلاد 
اليمن» يرجع أصلها إلى بلاد السراة؛ مثل قيس بن عبد يغوث المرادي قائد الجيش ونائبهء 
ومعاوية بن قيس الجنبي» ويزيد بن الافكل الازدي» وبذلك حققت حركة العنسي اهدافها 
بقل القوات العسكرية التي شكلت النواة الأساسية 2 النجيش: التي اعتمد عليها بخ 
طرد الولاة المسلمين وإعادة السيادة للعنصر اليمني» ٠‏ ونتيجة لذلك أخذ الأسود العنسي 
يستمتع بنصره وينظم ملكه؛ ويقيم القواد على الجيوشء والعمال على الإمارات؛ وكان 


. 58 ذكر عصام الفقي أن الأبناء هم أبناء الفرس 2# اليمن: انظر: اليمن 4 ظل الإسلام:‎ )١( 

)۲( لمزيد من التفصيلات انظر : البلاذري» فتوح؛. ص٤٠۱‏ . الطبري؛ ج۰۲ ص ٠۳۲۹‏ ابن خلدون؛ ج”؛ ص 1١‏ ؛: عصام 
الفقى. ص ۳۷۔۳۸ . 

ف انظر: الطبري» ج۰۲ ص ۰۲۲۹ ابن خلدون؛ ج۲ ص 1٠١‏ . 

(4) ذكر الطبريء أن شهر بن باذان كان يتولى اليمن قبيل وفاة الرسول ياء وما توك باذان عهد الرسول ياء حكم 
اليمن إلى عدد من الولاةء تاريخ الطبري. ص۷٣‏ . 

. 1١ص انظر: البلاذري. ص ١٤۱۱ء القلقشندي. صخ ”؛ ابن خلدون» ج7”.‎ )٥( 

(1) للمزيد عن حروب الأسود العنسي ضد المسلمين # نجران واليمن انظرء البلاذري؛: ص ١١٠١ء‏ الطبري» ج٣‏ ص 
۹ ابن الأثير. الکامل 2 التاريخ؛ ج”. ص77/8: ابن خلدون» ج۲ ص٠1‏ . 

(۷) الطبريء ج۲ ص ۲۲۹ ابن الأثيرء الكامل ہے التاريخ؛ ج۲ ص۲۲۸. 

)۸( ابن خلدون» ج۲ ص 5٠١‏ . 

. الطبري» ج۰۲ ص۰۲۲۰ للمزيد انظر ابن خلدون؛ ج۲ ص 1۰ عصام الفقي» ص۲۸‎ )٩( 


>( كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


لأبناء السراة نصيب الأسد من المناصب التى قسمها الأسود العنسى على رجالهء حيث 
كان خليفته على مذحج عمرو بن معدیکرب» وعين على جنده قيس بن عبد يغوث؛ واسند 
أمر الأبناء إلى فيروزء وداذويه . 


والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو موقف المسلمين: وعمال الرسول َك والرسول نفسه 
وهو على فراش الموت ؟ اما موقف المسلمين فقد عجزت قواتهم عن مواجهة الكثرة العددية 
لقوات الأسود العنسي» فكان لاسبيل لهم إلا الهرب» وتشير بعض المصادر التاريخية إلى 
آل سه ا سيظر العسسيي فلك رى لبرو ات ا ن عق الاه كد اسف 
يفرون من بلاد اليمن: بما فيها السراة حتى لا ينالهم بطشه ؛ أما عن الولاة فقد أثارت 
حركة هذا المرتد الرعب # قلوبهم» فدفعتهم إلى مسالك متنوعة؛ وتذكر بعض الروايات 
إلى أن يعض أمراء السراةاتجه إلى الظاهرين أبي هالة ج بلاد هك» بينما رجح عمرو ين 
حزم وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينة؛ ثم وثب قيس بن يغوث قائد جيش العنسي على 
فروة بن مسيك وهو على (مراد وزبيد ومذحج) فأجلاه وحل محله'"' ومن ثم فقد انكمش 
الحكم الإسلامي ك اليمن والسروات وبسظ العتسي سيطرته: وأقام ملكه ك صتعاء. 


ويبدو أن ابن الأثير جانبه الصواب ع قوله بأن العنسي» غزا نجران» مع أنه لم يكن 
هناك حرب بين نجران والاسود العنسيء ولم يكن هناك أي عداء بينهم» وانما بعضهم 
وعده بالمناصرة كما يروى ابن الأثير نفسه 7": فكيف يكون غزاها 5: ومن الذى تصدى 
لهك 'تجران 5 وان كانت الحرب؟ وتؤكد بش ا لهاد ر أن أنصمار التسية تجران 
هم الذين أخرجوا عمرو بن حزام وخالد بن سعيد» ولهذا كانت نجران هي المحطة الأولى 
لهذا الثائر الكذاب'. 


أما موقف النبي َة عندما بلغه خروج العنسي لقتال الممسلمين؛ ومناصرة سكان 
نجران له رأى ضرورة التخلص منه؛ فكتب َا إلى بعض أمراء وشيوخ المسلمين بمدن 
اليمن وقرى السروات يدعوهم إلى جهاد الأسود العنسىء والقضاء على حركته: بأية 
وسيلة؛ ويقول بعض أولئك الأمراء طحا عتنا كتب النبي ًا يأمرنا بقتاله . يقصد العنسي 
. أما غيلة وإما مصادمة: وأن نكاتب من عنده دين ويذكر الطبري أن رسول الله 
ية كتب إلى أهل نجران ( فثبتوا) . فتنحواء وانضموا إلى مكان واحد”! ؛ وكان لرسالته 


(۱( للمزيد انظر : الطبري» ج۲ ص۲۲۰ وما بعدهاء ابن كثير: البداية والنهاية. ج٥‏ ص ۲۳۷. 

(۲) للمزيد: انظر البلاذري» ص ۱۱۳ الطبري» ج۰۲ ص 577 ۲۳۰ ابن الأثيرء الکامل 2 التاريخ ج۲ ص ۲۲۸ ابن 
خلدون» ج۲ ص ٥۰‏ القلقشندي» ص ۲١‏ . 

(؟) انظر ابن الأثیرء الکامل # التاریخء ج۲ ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ انظر البلاذريء ص ۱۱ء ابن خلدون؛ ج۲ ص 1١‏ القلقشنديء ص ۲١‏ . والواقع أن حركة الأسود العنسي 
ما كانت لتنجح لولا مساعدة بعض عشائر السراة ورجالها من نجران إلى زبيد ومذحج وغيرها. 

)0( الطبري؛ ج؟.: ص ۲۳۱ . 

)03 انظر : الطبريء تاريخ: ج۲ ص ۲۲۲ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده CD‏ 


( عليه أفضل الصلاة والسلام ) أثر السحر على أنصار العنسي من السروات» فخرج 
قيس بن عبد يغوث المرادي ونائبه من جيش العنسي وندما على مناصرتهما له 'كما 
تعاون يعض الأغراء المسلمين على إخماد حركته وقتله غيلة/ دور تقشنا يعض اراقع 
ثورة العنسي فسنجد أن العصبية القبلية ترفض تدخل أية جهة أجنبية 2 شؤو شؤونهم» وريما 
كانت أطماع هذا المرتد الثائر ب الحكم هي أيضا سببا رئيسا ‏ ثورته. وقد أشار العنسي 
نفسه بك كتابه الذي بعث به إلى عمال الرسول ىيا فقال: عليهم أن يردوا ما بأيديهم 
فهم . يقصد هو وقومه . أولى به'"7". 

والمؤكد أن الإسيلام جد من العصبية القبلية وخفف من غلواتها بين سكان المدينة 
المنورة لأن لها حظا وافرا من تعاليم الإسلام؛ فضلا عن وجود رسول الله يا بينهم. 
بينما كانت بلاد نجران وتهامة والسراة وغيرها ب2 الجزيرة العربية 4 منأى عن رسوخ 
قدم الإسلام فيهاء > لذلك ظلت العصبية القبلية حية متوقدة بين أهلها » وذلك لأن العصبية 
القبلية ضرورة 4 أرض السروات لدواع متعددة؛ لأن الناس فيها مفطورون على الصراعات. 
ودأبهم التخاصم والتنازع: فأهل المدن تضبطهم أحكام وقوانين أما البدو فالحاكم 
بينهم مشايخهم وكبارهم فإذا سطا عليهم عدوي منازلهم قام بالدفاع عنهم فتيانهم 
وشجعانهم ٠‏ وهؤلاء لا يتأكد دفاعهم وبأسهم إلا إذا كانوا ذا عصبية تشتد تشتد بها شوكتهم 
ويخشى جانبهم ؛ والواقع أن العصبية هي الوعاء الذي يجمع البدوء وأهل البلد الواحدة لابد 
لهم من جامعة تجمع أفرادهاء وهذه الجامعة تختلف 2 الأمم باختلاف أحوالهم > فيعض 
الأقوام يجمعهم الوطن, وآخرون يجمعهم الدين» وغيرهم النسب واللفة, أما البدوفلا 
وطن لهم وكانوا قبل الإسلام لادين لهم» ولم يكن لهم ما يجمعهم غير العصبية!"". 


رابعا : صورمن تاريخ نجران وتهامة والسراة 2 عصر الخلفاء 
الراشدين والأمويين: 
١.ردة‏ أهل نجران وتهامة والسراة 2 عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ي 
تشير بعض المصادر إلى أنه عقب وفاة الرس ولا عام Nl‏ اه 
عشائر السراة مثل: : زبيد؛ ومدحج ٠‏ وخثعم, وعك» والأشعريين! وكان مظهر هذا الارتداد 


. المصدر نفسه. ص۲۳۱‎ )١( 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن قتال العنسي وقتله انظر: ابن الأثير. الكامل 2 التاريخ: ج؟: ص ۲۲۸ . 

ف حسن سليمان محمود : تاريخ اليمن السياسي. ص 05 ٠.‏ 

(٤(‏ الباحث ك تاريخ قبائل نجران وتهامة والسروات ج الجاهلية وعبر التاريخ الإسلامي حتى منتصف القرن 
(غأ١اه/‏ ١٠م)‏ يجدٍ أن القبيلة هي الآمرة الناهية ب2 أوطانها »بل إن شیوخ القبائل هم أصحاب القول الفصل 2 
أقوامهم وأحيانا تتحالف بعض العشائر 4 حلف واحد من أجل الدفاع عن أوطانها وسكانهاء وقد اطلعنا على 
مئات الوثائق خلال القرون الخمسة الماضية المتأخرة وبها مادة علمية كثيرة تؤكد ما تم الإشارة ! اليه ٠واذا‏ رجعنا 
إلى العصر الجاهلي» فوضع القبيلة كان أقوى وأشد من عصور الإسلام . 

)0( انظر: الطبري. ج۲ ص YS‏ ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج1 ص ۲۸ TY‏ 


>0۸( كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات , وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يتمثل بے رفضهم الزكاة؛ لأنهم أيقنوا أنهم أصبحوا خاضعين لسلطة مركزية يؤدون إليها 
الزكاة وعليها رقابتهم. وهذا النظام لم يألفوهء لذلك خيام إليهم أن الزكاة ما هي إلا إتاوة, 
TT 5‏ 31 ا لاله - 58 
ومن ثم لم يجدوا مسوغا لدفعهاء فضلا عن أنهم وجدوا ‏ وفاة الرسول ىة فرصة للاستقلال 
والخروج عن سلطان قريشء لأن شخصيته كانت مناط الاستقرار 2 الجزيرة العربية!". 


والسؤال هل تنطبق مظاهر الردة على جميع قبائل نجران وتهامة والسراة 5: والواقع 
أن الردة ب2 البلاد التهامية والسروية ونجران لم تكن تمثل عودة إلى الوثنية وعبادة 
الطاغوت كما كانوا من فيل» ولكن الردة كانت متنوعة بتنوع القبائلء ومن المبالغة إطلاق 
هذه التسمية على معظم السرويين والتهاميين والنجرانيين: إذ لم يحدث أن قبيلة ارتدت 
إلى ديانتها القديمة: كما أنهم لم يفكروا 2 العودة إلى الوثنيةء بل إن الذي أشعل أشد 
حركات الردة# السراة 2 عهد الخليفة أبي بكر الصديق زا لم يدخل 2 الإسلام من 
الاساس مثل قيس بن عبد يغوث المرادي» ويتضح ذلك عندما طلب عمرو بن معديكرب 

و 0 - || 3 

الزبيدي من قيس أن يذهب معه إلى الرسول ىيا ليدخلا 2 الإسلام: فأنكر قيس على 
عمروء وتوعده بكل شر إذا دخل 2 الإسلام ". وعلى هذا الأساس لا يعتبر قيس بن 
عبد يغوث المرادي مرتداء لآنه لم يدخل 2 الإسلام من الأساسء فكيف يعتبره بعض 
المؤرخين من المرتدين؟ فضلا على أن هناك من انتظموا 2 صفوف حركة الردة ببسيب 
توزيع المناصبء مثل عمرو بن معديكرب الزبيدي 0ك 

ولا يجب أن نغفل أن إسلام قبيلة مذحج ب نجران قد يكون إسلامها خوفا من 
مواجهة جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد الذي أرسله الرس ولوكةٌ إليهم سنة 
)° ارا بعد أن كاد ينتهي عام الوفود دون أن برسيلوا وفدهم لإعلان إسلامهم 
7 2 3 8 5 9 2 57 8 4 
أمام الرسول ياء ونستدل على ذلك بقول الرسول يا لهم: ( انتم الذين إذا زجروا 
استقدمواء حيث كررها عليهم ثلاث مرات دون |إجابةء وج الرابعة اجاب سيد وفدهم يزيد 

ل الزن ل 

ابن عبد المدان: نعم يا رسول الله نحن الذي إذا زجرنا استقدمنا 7 . قال رسول الله 


)١(‏ انظر: أدور فانديك : تاريخ العرب وآدابهم الجامعية ( ط الأولى ببولاق مصر سنة ١١17ه/1857م)‏ ص3 
سامية توفيق وآخرون. عصر الخلفاء الراشدين (القاهرة: /19م): ص١/ء‏ السيد عبد العزيز سالم .التاريخ 
السياسي والحضاري للدولة العربية ( دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛ د. ت ) ص 14١‏ . 

)۲( للمزيد عن الردة والمرتدين 4 بلاد السروات انظر: البلاذري» فتوح البلدان» ص؛١١؛‏ الطبري» ج٠‏ ص۳۲٠ء‏ ابن 
خلدون؛ ج۲ ص 00 . 

(۲) ذكر الأصفهاني أنه قدم عمرو ب4 وفد مذحج مع فروة بن مسيك المرادي على النبي ئة فأسلموا وعندما استعمل 
الرسول اء فروة بن مسيك على مراد وزبيد ومذحج لم يلبث عمرو أن ارتد عن الإسلام وقال ب ملك فروة : 
وجدناملك فروة شر ملك خم ار تاف م تخ ره قفر 
وتاك لسو را يسحت انی عمجيو فسبسالاث يساك مسن روخ 

انظر. كتاب الأغاني (دار صعب» بیروت» د. ت ) ج٤۱»‏ ص0 ؟ . 

)٤(‏ للمزيد انظر: ابن هشام» ج۰۲ ص0۲۲ . الطبريء ج۲ ص۰۱۲۱ ابن خلدون» ج7: ص”507: جلال مظهرء جا ء 
ص۳۸۰» عون الشریف» ص۱١۱‏ . 

(6) الطبري» ج۲ ص ٠١۷‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده ۹7( 


يك ' لوأن خالد بن الوليد لم يكتب إلي فيكم أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم 
تحت أقدمكم الى ويمكن القول إن إسلام يني الحارث بن كعب وغيرهم من المرتدين 
الدحجيين لم يكن عن يقبن دو ها كان خوفا لأنهم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول 
ا مناصرين للأسود العنسيا/". 


وكان موقف الأسود العنسي من الزكاة بمثابة الوقود الذي أشعل حركة الردةء ويتضح 
ذلك ے رفضه إخراج الزكاة حيث يرى ب ذلك رمزا لسيادة المسلمين على اليين > وهنا 
النظام لم يآلفوهء لذلك خيل إليهم أن الزكاة ما هي إلا إتاوة ولم يروا مسوغا لدفمهاء 
فر اوا موك الرسبول ا فر حصن يها من الروك الاس الاسة خضوضا ما 
يتعلق منها EE‏ عياض وسو aT‏ 
تفال +( # قات الراب اما قل لم وتوا اوک موا لتا نابل الین ف ری 4 
ولم تكن الزكاة السبب الوحيد للردة, بل كان هناك سات أخرى متها عدم إشراك 
الرسول اة بعض شيوخ نجرا ن وتهنامة و السرا لی امتاهم +وليس أدل على 
ذلك من موقف عشائر زبيد ومذحج» عندما عين عليهم فروة بن مسيك المرادي الذي 
اعتبروه أجنبيا عنهم"". . وتذكر بعض المصادر والمرا- جع إلى أن عمرو بن معديكرب» وقيس 
بن مكشوح انضما إلى الأسود العنسي بدافع الثورة والحصول على مكاسب مادية ومعنوية؛ 
حتى عندما قتل الأسود لم تهدأ ثورة بعض أبناء زبيد ومذحج» بل جعل فرسانهم يجوبون 
البلاد بين نجران وصنعاء؛ بهدف السيطرة عليهم'" . ويجب ألا نغفل طبيعة قبائل السراة 
التي تأبى أن تخضع لأحد وعلى الرغم من أن الفرس بسطوا نفوذهم على اليمن إلا أنهم 

0 

عجزوا عن بسط نفوذهم على الأوطان التهامية والسروية!". 

ومن الأمثلة الساب بقة نستدل على أن حركة الردة بالنسبة لبعض قبائل نجران والسراة 
مشل مذحج وزبيد كانت حركة سياسية اتخذت الدين طريقاء وكانت تسعى إلى المطالبة 
بالسلطةء بدليل أنهم اعتبروا الزكاة نوعا من الإتاوة التي يؤديها المغلوب الى الغالب فطالبوا 
بإعفائهم منها . والحقيقة أن غشائر نجران وتهامةوالسراة لم يدركوا 2 المدة القصيرة 


. ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج۰۲ ص70؟: الطبري» ج”؟. ص۱۲۸‎ )١( 

(۲) انظر : الطبري» ج۲ ص۰۲۲۹ ابن كثير؛ ج7: ص ۲۱۲ . 

ليذ للمزيد انظر؛ عصام الفقي. ص58؟؛ السيد عبد العزيز سالم. ص۱۸۲.ء سامية توفيق. ص١"‏ محمد الخضري بك 

. تاريخ الأمم الإسلامية ( المكتبة التجارية: القاهرة؛ د.ت )؛ ج١؛‏ ص٤۷١‏ . 

. )١4( سورة الحجرات, الآية‎ )٤( 

. 115 انظرء الطبري» ج۰۲ ص5١؟؛: الأصفهاني. الأغاني. ج4١: ص۲۱ ابن كثير؛ ج۷ء‎ )٩( 

(1) الطبري» ج۰۲ ص۲۱۹ ۲۲٢‏ ۲۲۷. الأصفهاني. ج٤۱‏ ص ۲۱ » ابن كثير» ج0 ص١7‏ . 

(۷) الطبري» ج؟. ص 77١‏ 77, الأصفهاني. الأغاني. ج٤٠‏ ص٠۲‏ النعمان عبد المتعال القاضي : شعر الفتوح ب صدر 
الإسلام (الدار القومية للطباعة والنشرء 976١م)‏ ص ۲٠۲‏ . السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق؛ ص 185 . 

(۸) جواد علي» قبل الإسلام» بغداد 190م, ج٣‏ ص ۳۲ء السيد عبد العزيز سالم, التاريخ السياسي» ص 185 . 


3 1 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أبعاد الدين الإسلامي الوليد؛ فظنوا أنه مجرد طقوس دينية لا ليقيم دولة قويمة حنيفة!". 
ولم يكن من السهل على أصحاب النفوذ القديم أن يقبلوا سلطة الدولة الحدينة لان هذة 
السلطة تمثل مصيبة على بعض سادات السروات مثل: قيس بن مكشوح المراديء وعمرو بن 
معد يكرب» وشيوخ خثعم وغيرهم» الذين أبطل الإسلام سلطانهم الوثني القديم. 
ولا يجب أن نغفل أن نجاح الرسول يِه فتح مكة المكرمة جذب بعض شيوخ اليمن 
ونجران والسروات إذ كانوا يحاكون الرسول ويه ب أعماله لكي يصلوا إلى ما وصل إليه 
به من مجد وشرف. وذلك مثل ما حدث من الأسود العنسي» E‏ 
حياة الرسول به واتبعه بعض أبناء السراة واليمن عصبية وأنفة من سيادة قريش؛ تلك 
السيادة التي ظلت حينا من الدهر 2 العهد الجاهلي/"؛ والحقيقة اا 0-0 
أثر العادات والتقاليد على ظهور حركة الردة ‏ نجران وتهامة والسراة وغيرها من بلدان 
الحزيرة العريية :لان الإسلام أسقط الكثير من عادات وتقاليد القبائل العربية؛ وألزمهم 
بتكاليف لا تلائم ما نشأوا عليه ٠»‏ مثل تقييد حرية الزواج والطلاق!؛ موتكم ق 
تعالى لإ وَإِنَ ارد اش دال دچ ڪات روچ وَدَاتَدْْمْإِحْدَ حَدَدْهُنَ قنطارا فل تَأَحْدُوأه E‏ 
تومه بھ تا ونا ییا © و وقال اللّه تعالى + الطَلَنُ ران فإِمْسَاكا مغرو أو 
ریځ اخسن ول َيل كم أن تأحْدُوأمِمَآ اموه سنا 4 . فضلا عن تلك القبائل المرتدة 
التي لم تحتمل ترك الكثير من العادات مثل شرب الخمر. ولعت اسر وها رة الزناء 
ولكن الله حرمها بے قوله تعالى + يأ لي امنا إنَا اير والميير صاب الأرم رج من عَمَلٍ 
اتیک اج لمکم زیخ © چ . 
لم يكن لقبائل اليمن ونجران والسراة وغيرها قبل الإسلام قانون منظم مكتوب» بل 
كانت لهم تقاليد يتمسكون بها وهي تقاليد صلبة ألفوها ويصعب تغييرهاء ومن عاداتهم 
الأساسية الاندفاع وأحيانا الشراسة؛ وهي 4 اعتقادي توضح مدى الجمود وفقد المرونة 
وعدم الحوار, والإنسان الجامد يصبح مثل الحجر لا مدخل له ولا إمكانية لمجاراته أو 
التنازل عن أية فكرة: ولا يقبل إلا ما يؤكد أقواله وأفكاره!") . والواقع أن العزلة ب أرض 
السروات نظرا لطبيعتها الجبلية!"'؛ قد تكون من العوامل الرئيسة التي ساعدت أهلها على 


. 187 انظر : سامية توفيق. ص١"؛ السيد عبد العزيز سالم» ص‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج٦‏ ص٠۲۳‏ عبد الفتاح شحاتة . تاريخ الأمة العربية ( الهيئة العامة للكتاب» القاهرة: 
۲ م)› ج۱ ص ٤0‏ . 

(؟) انظر عبد الفتاح شحاتة؛ ج۰۱ ص ۲۹ حسين سليمان محمود» ص٠1‏ عصام الفقي» ص۲۸ . 

. ۳۹ السيد عبد العزيز سالم» ص ”18: عبد الفتاح شحاتة. ص‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الآيةء )5١(‏ . 

(1) سورة البقرة, الآية ( 9؟؟) . 

(۷) سورة المائدة: الآية (90) . 

(۸) صالح أحمد العلي : محاضرات # تاريخ العرب ( بغداد. د.ت )» جا ص١١٠‏ . 

)٩(‏ ذكرفؤاد حمزة أنه تحيط بسروات عسر سلسلة من العقبات أهمها عقبة قضاء وتبدأ من شعف آل عاصم من ربيعة 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ١‏ 4 


ترسيخ العناد والأنفة والبسالة والاعتداد بالنفسء ومن ثم فهم لا يخضعون لأية سلطة دون 
سلطة شيخ القبيلة لأنهم من آهل البادية الذين لم يتعودوا الخضوع لقانون أو نظام مدني . 

وتعد حركة الردة أكبر مشكلة استهدفت الإسلام بعد وفاة الرسول اة ٠‏ ويرجع 
الفضل 2 القضاء عليها إلى قوة إيمان أبي بكر وشجاعته("؛ والمؤكد أن الخليفة الراشد 
أبا بكر الصديق جمع بين رقة القلب والشجاعة والإرادة والتصميم وقد صمم وا علي 
توليه الخلافة سنة (١١ه/177م‏ ) على أن يسلك نفس السبيل الذي نهجه الرسول كَل 
.4 سبيل نشر الإسلام!"؛ وقد أشرنا إلى أن بعض عشائر نجران وتهامة والسروات؛ لم 
يرسخ الإسلام ب قلوبهم» ولم يتأثروا بتعاليمه فرأوا ب موت الرسول ويا فرصة يتخلون 
بها عن الإسلام: وكانوا فريقان أحدهما امتنع عن أداء الزكاة؛ والآخر اتبع مدعي النبوة 
(الأسود العنسي ) ورفض الدين كله. وقد دفع الإيمان بأبي بكر إلى قتال المرتدين وقال : 
( لومنعوني عقالا لجاهدتهم عليه ) . 


وقد دازف سويت الردة ب مناطق متنوعة من نجران وتهامة والسراة مثل زبيد. 
والأعلاب“ ٠‏ ويشير الطبري إلى أن عتاب بن أسيد كتب إلى أبي بكر يخبره بارتداد قبائل 
نجران وتهامة والسراة: فأرسل أبوبكر ثلاث كتائب ب إليها"). الكتيبة الأولى : ويقودها 

"البالجريق ي "). والكتيبة الثانية : بقيادة خالد بن أسيد حيث توجهت إلى 
5 نجران وتهامة ونجح 2 هزيمتهم وشتت شمل المرتدين منهم”"؛ كما وجه أبو بكر 

4# الكتيبة الثالثة : إلى السروات بقيادة جرير بن عبد الله البجني!":وآمره أن 

ORTE‏ > من يثبت على الإسلام ويقاتل بهم المرتدين ويقيم بنجران؛ 


وتصب ب وادي حلي بن يعقوب» وعقبة رجم تبداً من شعف آل الحارث من ربيعة ورفيدة 2 عسير وتصب ب وادي 
تية؛ » وعقبة فودة تصب ع وادي حلي عند حرف ابن موهوب» ومن اصعب العقبات # بلاد عسير عقبة الصماءء 
وتنتهي ب4 بلاد رجال ألمع. وعقبة توالب تبدأ من جبل السودة الذي هو أعلى نقطة 4 عسير وتصب ب وادي العوص 
4 بلاد رجال المع وتلك العقبة تنتهي 2 وادي حلي» وعقبة القرون تبدا من جبل السودة الذي هو اعلى نقطة 2 سراة 
عسير وتصب # وادي شوكان ضمن بلاد رجال ألمع؛ وعقبة أمطهار ( الطهار ) تبدأ من السقا وتصب ب مربةء 
وعقبة الصليف وتصب # وادي لتوه الذي ينتهي ب4 مربةء وعقبات اخرى تزيد عن العشرين عقبة . 

. ۲١ص للمزيد انظر جواد علي / ج؟: ص 577: فاطمة مصطفى عامر»‎ )١( 

(؟) ذكر السيد عبد العزيز سالم أن أبا بكر شارك ب الجهاد وكان يوم بدر أشجع المسلمين: فقد دافع عن رسول اللّه 
كيد وهو عريشه خير دفاع . انظر: التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية. ص 187 . 

(؟) المرجع نفسه» ص 187 . 

. 544 الطبريء ج؟. ص‎ )٤( 

(5) الأعلاب : تقع جنوب مكة على الساحل؛ وربما كانت ب المنطقة الواقعة بين جازان وحرض» وينسب إلى هذا البطن 
مخلاف عك» عمر رضا كحالة : معجم القبائل العربية القديمة والحديثة؛ ج7: ص ۸٠۲‏ . 

(1) الطبريء ج۲ ص۹٤۲‏ وللمزيد انظر: ابن كثير» ج7. ص 4١5؟:‏ السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص 15١‏ . 

(۷) السيد عبد العزيز سالم :المرجع نفسه. ص 19١‏ . 

(۸) عصام الفقي» ص 4١‏ . 

. 5810 ۲۸4 الطبري» ج٠ ص۲۲۲ . وللمزيد عن نسب جرير البجليء انظر السمعاني» الأنساب» ج۱ » ص‎ )٩( 


3 1۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فتتبع جرير وقومه المرتدين من بطون بجيلة وخثعم وقضى عليهم'. أما عن ردة قبائل 
زبيد فقد كان يقودها اثنان هما:عمرو بن معديكرب الزبيدي» وقيس بن عبد يغوث بن 
مكشوح: ٠‏ وكان قيس بن يغوث قائد جيش الأسود العنسيء ويؤمن بمبادته وتعاليمه؛ بل كان 
يرى ضرورة طرد الأبنا ء (الفرس) من اليمن ونجح قيس # أن يضم إليه أنصار حركة 
العنسي بعد اغتيالهء وذلك لأنه عندما حارب تحت راية العنسي كان المرتدون وبخاصة 
العنسيون يترددون عليه سراء لأنه كان نائب العنسي . وتشير إحدى الروايات إلى أن 
قيس بن مكشوح كتب إلى ذي الكلاع وأصحابه قائلا :" أن الأبناء (الفرس) نزاع"ء ج 
کک وان تتركوهم لن يزالوا عليكم؛ وقد أرى من الرأي أن أقتل رؤوسهم وأخرجهم من 
بلادنا ( ثم قام قيس بإقصاء ء أسر الأبناء 2 اليمن وقسمهم وسير أحدهم إلى عدن 
ليرحلوا من هناك بحرا إلى بلاد فارس» وسير القسم الآخر برا قائلا التحقوا ار 


وكان موقف أبي بكر الصديق به تجاه عمرو بن معديكرب وأتباعه أن أرسل لهم جيشإ 

بقيادة المهاجر بن أبي أمية لمحاربة عمرو وقيس بن عبد يغوث وأنصارهما" ويف ممه تابا 
إلى أهل السراة؛ وحينما بلغ نجران انضم | اليه فروة بن المسيك؛ وجرير بن عبد الله البجليء 
زع الللامن كوو ويكاتن بن ادد" ",وك الوقت نفسه عندما رأى فيروز بن باذان والي 
صنعاء من قبل الرسول ية حركة قيس بن عبد يغوث موجهة إليه وقومه غادر صنعاء ولجاً 
إلى أخواله من قبيلة خولانء ونجح ب2 استمالة جماعة من المسلمين؛ وعمل على تعضيد جبهته 
بالاتصال بالعديد من المسلمين الذين لا زالوا على إسلامهم, » وسرعان ما لبى دعوته بعض 
بني عقيل والعكيين والتقوا بقوات قيس المرتدين ونجحوا ب هزيمتهم' “؛ وبالرغم من خطورة 
ردة قيس بن ,مكشوح المراديء إلا أن ردة خاله عمرو بن معديكرب الزبيدي .كانت أشد خطورة 
ras‏ سيب اله لورعياية توزي a‏ انوك يتبال 
الرسول یي على زبيد فروة بن مسيك دون عمرو بن معديكرب ء وقدٍ اشتد القتال بين 
المسلمين والمرتدين ب4 السروات: وأخيرا صار عمرو بن معديكرب محاصرا بجيوش المسلمين 
فترك ابن أخته قيسا وأتباعه. وسلم نفسه للمسلمين بغير أمان ' ءوهذه المسألة ليست من 
قبيل الجبن 4 طبيعة عمروء وإنما هي نتيجة لرزانته وتعقله ويتضح ذلك 4 قوله: 


. ٤١ص ابن خلدون» ج7؛ ص 1۸ عصام الفقي»‎ ٠۳۲۲ انظر الطبري» ج۰۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثیر» ج۲ ص ۲٥۵‏ ابن کثیر» ج۵ ص 3517 . 

(؟) النزاع : جمع نازع وهو: الغريب . الطبريء ج۲؛ ص ۲۲۲ . 

/ . 500 ابن الأثير. الكامل 2 التاريخ: ج۲ ص‎ )٤( 

(0) ابن الأثير؛ المصدر نفسه» ج7. ص500؛ انظر أيضا ابن خلدون» ج۲ ص58 . 

(1) السيد عبد العزيز سالم. ص ٠۹۱‏ أحمد إبراهيم الشريف. ص ١04‏ . 

(۷) الطبري» ج۰۲ ص ۰۲۲۹ :750١‏ ابن الأثير. ج٠‏ ص ١۲ء‏ محمد الخضري بك» ص ٠١١۱۷١‏ . 

(۸) لمزيد من التفصيلات انظر البلاذري» فتوح البلدان» ص٤۰۱۱‏ ابن حزم» ص۲۹۰ ابن الأثیر» ج۲ ص ۲۲۹ ابن 
كثيرء ج٦‏ ص ۰۳۳۱ ابن خلدون؛ ج۲ 1۷ . 

(9) انظر : الطبري» ج٠‏ ص ۳۲۸ الأصفهاني» الأغاني؛ ج٤٠‏ ص ٠١‏ النعمان القاضي» شعر الفتوح الإسلامية. ص ٠۲‏ . 

› 7١7 النعمان عبد المتعال القاضي. ص‎ )٠١( 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 3 ۳ 1 4 


إذا لم تستطع کنیا قدعة وجوزه إلى ما تسرتطيعا". 

أما عن الردة 2 الأعلاب بنجران وتهامة فقد احترقت هذه المدينة بردة قبائل عك 
والاشعريين ون جاورهم: > وتذكر بعض المصادر ان ابا بكر الصديق و وجه إليهم 
الطاهر د بن أبي هالة ومعه مسروق العكي وبعض قومه الین لير دوا عن سام 
0 لي ا و إلى حظيرة اام 0 ويبدو أن كلا من 
المرتدين فكان من أجل الاستثثار بالسلطة والكسب الدنيوي . 


وسبق القول إن المرتدين كانوا على فريقين أحدهما رفض الرسالة وأنكر الدين, 
والآخر أبى دضع الزكاة واعترف بياقي الأركان. ٠‏ وبالرغم من الفارق الكبير بين الفريقين 
الا أن الشليعة أبا كر الدع 4 نه عاملهم معاملة واحدة وأعتقد أن هذه المعاملة كانت 
ضرورة للأمن وسلامة الدولة الإسلامية: والواقع أن عهد أبي بكر الصديق يعتبر من 
أخطر العهود. لأنه يمثل فترة الانتقال العصيبة التي تربط بين عهدين. > عهد الرسول ال 
وهووعهد نزول الوحيء بينما كان عهد الخليفة عمر بن الخطاب وإ عهد تنظيم الحكم 
الإسلامي واستقرار قواعده» ومن الصعب # هذه الظروف التي يتطلع فيها أعداء الأمة 
إلى ضربها أن يأخذ الخليفة أبوبكر الصديق وه المرتدين بالهوادة واللين» والثابت أن 
أبا بكر الصديق استعان بفرسان من قبائل الأزد وعك وبجيلة وخثعم لمحاربة المرتدين من 
نفس قبائلهم. والحقيقة أن سياسة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق 4 ضرب المرتدين 
بالمسلمين 2 القبيلة الواحدة يدل على حكمته وبعد نظره»ء وبذلك استطاع القضاء على 
دعاة الردة ب2 مختلف بلدان نجران وتهامة والسراة واسترجاع نفوذ الخلافة عليها!”" , 
ويمكن القولٍ إن العصبية القبلية والاعتزاز بالنفس والحرية المطلقة كانت وراء حركة 
الردة: فكد هن أن الوذه كاف رة مق أعراب السرواكمقل فة اة ويطونيا 


)01 يروي الأصفهاني أن الصمة بن بكر أغار على قومه فاستاق إبلهم وسبى فيمن سبى. خت غمرو: وكانت تدعى 
ريحانه »فتبعه عمرو ومعه أخوه عبد الله و2 الطريق رجع عبد اللّه وتبعه عم رو ولم ييأس. ٠‏ ثم رجع وهي تناديه 
باعلى صوتها يا عمروء وهو يقول : 


أمنريحانةالداعوالسميع يؤرهقنيوأصعحابي هجوع 
وحالت دوتنها فر سسان قيسن تكشلف عن سواعمدهاالدروع 


إذا لم تستطع شليئا فدعه وج لوزه إلى ما تستطيع 
الأصفهانيء الأغاني» ج٤٠۱‏ ص ۸٠۲‏ . 
(۲) الطبري» ج۲ ص ۲۲۰ ۰ ابن كثيرء ج1 ص۰۳۱۱ ابن خلدون» ج۲» ص1۸ . 
(؟) ابن کثیر. ج٦‏ ص۳۱۱ السيد عبد العزيز سالم» ص ۱۸۲ . 
)٤(‏ انظر: عصام الفقي» ص 4١١4١‏ . 
(4) حسن إبراهيم حسن» ج٠‏ ص ۲١٠‏ السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق. ص184. 


3 4 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


العديدة. بسبب طبيعتهم غير المستقرة # مكان واحد . 


". دور أهل نجران وتهامة والسراة 2 الفتوحات الإسلامية الممكرة : 

الفتوح ظاهرة من الظواهر التاريخية المطردة تحدث كلما توحد شعب بعد أن 
كان مفككاء أو كلما نهض شعبا وأصلح نفسه ثم أحس بكيانه!" , وتذكر بعض المصادر 
التاريخية ان حركة الفتوح بدات عقب قضاء المسلمين على حركة الردة واحسوا بكيانهم 
وتطلعوا إلى العالم المحيط بهم خارج الجزيرة العربيةء واختلف المؤرخون 4 تعليل حركة 
الفتوح فبعضهم يرجع ظاهر الفتوحات إلى اسباب اقتصادية؛ والبعض الآخر يرى انها 
ترتبط بالجهاد؛ وفريق ثالث يرجعها إلى العامل القومي/"'؛ وليس موضوعنا دراسة دوافع 
الفتوح بشكل عام لكن ما يهمنا هي الدوافع التي دفعت قبائل نجران وتهامة والسراة 
للمشاركة 2 الفتوحات الإسلامية المبكرة؛ وهناك فريق من المستشرقين انصب تحليلهم 
على أسس اقتصادية إذ جعلوا من حركة الفتوح امتدادا لحركة الهجرة القديمة التي 
بدات قبل الميلادء ويعتقد اصحاب هذا الراى ان هذه الموجات هى هجرات اقتصادية الى 
المناطق الغنية الخصبة الواقعة إلى الشمال الشرقي والغربي من الحجاز. ونعني بذلك 
منطقة الهلال الخصيب . نتيجة لتدهور الأحوال الاقتصادية 4# الجزيرة العربية . ويدلل 
أصحاب هذا الرأي بما رواه البلاذريء ١‏ من أن أبا بكر استنفر القبائل إلى الجهاد ورغبهم 
4 غنائم الروم فسارع الناس إليه بين محتسب وطامع'*'؛ وأيضا بما رواه على لسان خالد 
بن الوليد عندما أراد أن يستحث عزائم المقاتلين من جنده ك معركة " الولجة" ء وبما 
أن النصوص التي ساقوها ما هي إلا عبارات حماسية قالها الخليفة أبوبكر الصديق ب 
أو خالد بن الوليد لجنده ليحثهم على الغنيمة بهدف نيل ثواب الجهاد ضد الروم". 


وهما يطل ما زعمة الستفرقون من أن اند اقم إلى الجهاد لم يكن داتعا ديتيا وهو 
تسابق بعض أهالى نجران وتهامة والسراة 4 سبيل الاستشهاد دفاعا عن الدين ورغبة 
2 نشره 2 كل أرجاء شبه الجزيرة العربية وخارجهاء ومن هؤلاء جرير بن عبد الله 


)١(‏ ظعنت بجيلة إلى جبال السروات فنزلوهاء وأهلها يومئذ حي من العاربة الأولى» يقال لهم بنو ثابر, فقاتلوهم 
فغلبوهم على السراة ونفوهم عنهاء ثم قاتلوا بعد ذلك ختعما أيضا فقنفوهم عن بلادهم» فصارت السراة لبجيلة 
إلى اعلى تربة فكانت دارهم جامعة ومتحدة حتى وقعت حرب بين احمس بن الغوث بن انمار وزيد بن الغوث بن 
والحديثة. ج١.‏ ص1۳٠‏ وللمزيد انظر ابن كثير: المصدر السابقء ج1٠‏ ص 5١6‏ . 

(؟) أحمد إبراهيم الشريف» دور الحجاز 2 الحياة السياسية. ص ١5١‏ . 

(۳) فهمي عبد الجليل: العرب والدولة الموحدة قبل الإسلام وبعده . (معلومات النشر بدون؛ ۲١١۱ھ‏ / 1987م) ص10. 

(5) البلاذريء فتوح البلدان. ص ٠٠١‏ . 

(1) المصدر نفسه. وذكر الطبري أن واقعة الولجة كانت سنة (١١ه‏ ) بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والفرس 
وانتصر فيها المسلمون؛ انظر تاريخ الطبري؛ ج؟؛ ص ۲٥۳‏ غ50 . 

(۷) انظرء السيد عبد العزيز سالم» ص ١۷١‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 0( 


البجلي'ء ويذكر البلاذري أنه أبلى ‏ نصرة هذا الدين بلاءً رائعا”". حتى قال عنه 
سعد من أني وقاض " ' لقد كان يوم القادسية شديد النكاية بالعدو ‏ وغيرهم كثير من 
الذين اندفعوا الى الاستشهاد وقدموا أعمالا قتالية جبارة قادت بعضهم إلى الإعاقة 
مدى الحياةء ولا يمكن اعتبار حركة الفتوح اشد ادا لشركة الوجرة القديية لأن ظروف 
الهجرة القديمة تختلف عن ظروف الفتوح الإسلاميةء فالهجرات القديمة تمت على إثر 
حروب قبلية؛ اوبسيب ازمات معيشية طارئة مثل انهيار سد مارب» ولم يحدث ذلك عندما 
بدت حركة الفتوح الإسلامية؛ ويذكر أحد الباحثين المحدثين أنه ب ظل الحكم الإصلامي 
أصبحت القبائل العربية لأول مرة تمارس حياة آمنة من الغارات وحروب الثأر وانتعشت 

الموارد الاقتصادية بسيب ازدهار التجارة وتأمين طرقها 2 ظل الدولة الإسلامية!". 


ولاشك أن حركة الفتوح الإسلامية المبكرة تمثل ضرورة بعد حركة الردة لرأب الصدع 
وتوحيد صفوف العرب"'؛ وتقول إحدى الروايات إن أبابكر وأصحابه رأوا أن يشغلوا العرب 
بمشروعات كبيرة عظيمة تصرف أذهانهم عن التفكير 2 المسائل الداخلية والدينية؛ كما 
أن رواسب الخلافات القديمة بين القبائل لم تمح آثارهاء وأغلب الظن أن عملية الفتوح 
الإسلامية لم تكن تستند إلى ظروف داخلية فحسب بل كان هناك ظروف خارجية تمهد 
للفتح؛ > وليس أدل على ذلك من الضعف الذي أصاب الدولتين الفارسية والرومانية!", 
ولأن حركة التوسع الكبيرة ما كات لا خذ مجراها المعروف 2 التاريخ لوكانت_2 أوج 
قوتهماء ولكن شاء اللّه تعالى أن يكون ظهور العرب والمسلمين» وكانتا دولتا الفرس والروم 
4 وضع ضعيف ومنهار ") 


أما عن دور قبائل نجران وتهامة والسراة 2 فتح العراق وفارس» فقد ساهم عدد من 
قبائل تلك البلاد مثل بجيلة وأزد السراة # معركة البويب سنة (17١ه/174م)‏ 7), وتشير 


)١(‏ وعن دور أهل نجران وتهامة والسراة 4 الفتوح الإسلامية المبكرء انظر: غيثان بن علي بن جريس " دور أهل تهامة 
والسراة ل ميادين الفتوح الإسلامية المبكرة ب4 صدر الإسلام " بحث منشور 4 كتاب : دراسات ب تاريخ تهامة 
والسراة ( قا ق ` ھ/ق۷ ق۱1 م)› ج۱ ص 00 ٩۲‏ . 

(۲) انظر البلاذري؛ فتوح البلدان. ص٠٠۲.‏ 

(؟) النعمان عبد المتعالء شعر الفتوح الإسلامية ب صدر الإسلام» ص٠٠۲‏ . 

. ۲۰٠ص انظرء البلاذريء‎ )٤( 

. 11 انظر: فهمي عبد الجليل محمود  العرب والدولة الموحدة قبل الإسلام وبعده . ص‎ )٥( 

(1) سامية توفيقء ص ۷۸ . 

)۷( كانت الدولتان الرومانية ( البيزنطية ) والساسانية منذ القرن السادس الميلادي قد اعتراهما الضعف والوهن بسبب الحروب 
المتبادلة بينهماء التي أدت إلى استنزاف طاقتهماء كما أدت إلى شيوع الفوضى والاضطراب 4 جميع المرافق الاقتصادية 4 تينك 
الإمبراطوريتين فمن انقسامات مذهبية عاتية: إلى كساد شنيع ب2 التجارة والصناعة والزراعة, إلى إفلاس 4 الخزانة: إلى حروب 
أهلية طاحنة بسبب التنافس على العرش . انظر: السيد عبد العزيز سالم؛ التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية. ص ٠٠۳‏ . 

(۸) للمزيد انظر: إبراهيم أحمد العدويء الأمويون والبيزنطيون ( الطبعة الثانية الدار القومية للطباعة والنشرء 
مصرء د. ت ). ص٤۳‏ . 


)3( الطبري / ج ص ¥ 
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بعض المصادر التاريخية إلى أن قبيلة بجيلة قدمت إلى الخليفة عمر بن الخطاب وة 
كريد الشام لأنها تضم أسلافهم من القبائل اليمنية'. ولكن الخليفة مارس ضغوطا على 
شيخ بجيلة جرير البجلي من أجل أن يتوجه إلى العراق مددا للمثنى بن حارثة الشيباني 
نظرا لما أصابه 4 معركة الجسرا". والحقيقة أن استجابة جرير بن عبد اللّه البجلي 
للتوجه نحو العراق كان بسبب النزاع الذي تفجر بينه وبين عرفجة بن هرثمة البارقي 
حول السيادة على قبيلة بجيلةء ونستدل على ذلك يما أشار إليه الطبرىء وذلك أن عمر 
بن الخطاب و جمع قبيلة بجيلة تنفيذا لوصية الوسوق اجرد الاي وبريت 
بطون قيس وكبة وعرنة من بين قبائل العرب7"؛ واستعمل عمر بن الخطاب عرفجة على 
بطون بجيلة التي خرجت من قبيلة جديلة!''؛ وولى جرير بن عبد الله على بطون بجيلة 
التي خرجت من بني عامر' “ء ولكن قبيلة بجيلة أنكرت تولي عرفجة عليهم لأن نسبه لإ 
يعود إليهم ا © وذكر الطبري أنه عندما تحقق عمر من صحة دعوى بجيلة استعمل جريرا 
مكانه! "'؛ واستعمل عرفجة بن هرثمة على الأزد وبارقء » وبعثه إلى الشام .ومن هنا كان 

من الطبيعي أن يتجه جرير إلى العراق حتى يبعد عن منافسه 2 قيادة بجيلة. 

وتشير المصادر التاريخية إلى أن عمر بن الخطاب عندما علم بهزيمة المسلمين 2 
معركة الجسر أخذ يرسل الإمدادات إلى المثنى بن حارثة بالعراق: فلما سمع الفرس عن 
كثرة جيوشس المثنى: بعثوا إليه جيشا آخر بقيادة مهران: ب مكان يقال له البويب' ويد 
موضع قريب من الكوفة, وكان الفرات بينهم فقال الفرس أما أن تعبروا إليناء أو نعبر 
إليكم» فقال المسلمون بل اعبروا إليناء فعبرت الفرس إليهم» وأخذ المثني يمر عِلى كل راية 
من رايات القبائل يحثهم على الجهاد والصبر ودارت المعركة وافتتلوا فتالا شديداء ويذكر ان 


(۱( الطبريء ti‏ ۰ ص ٤٦۲‏ > ابن كثير» > ج« ۰ ص ۲۹ . 

)۲( معركة الجسير : كر ابن كثير أنه لما رجع الجالينوس هارباً مما لقي من المسلمين اجتمعت الفرس على رستم »ثم 
أرسل جيشا كثيفا عليهم ذا الحاجب فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر فأرسلوا إما أن تعبروا إلينا أونعبر 
اليك هال السامون رفم أن عبيدة | أمره م ظرعيروا هم الفا كال ماهم يأجراً على الوك منا كم افوا 
إليهم فاجتمعوا 2 نحو من عشرة آلاف» وقد جاءت الفرس معهم بفيلة كثيرة لتخويف خيول المسلمين» فكلما حملوا على 
المسلمين فرت خيولهم؛ واخيرا انهزم المسلمون وقتل منهم عدد كثيرء للمزيد انظر: ابن كثير؛ جلاء ص ۲۸۰۲۷ . 

(؟) ابن كثير» ج۷ ص ۲۹ . قيس وكبة وعرينة : بطون من بجيلة من كهلان القحطانيين: انظر ابن حزم؛. ص ۲۸۷ . 

)٤(‏ جديلة : بطن من طيىّ من القحطانية؛ وجديلة أمهم وقد عرفوا بها وهي جديلة بنت سبع بن عمرو بن حمير. 
ل لا 

62 بردي الطيري أن بجمل قات للخليفة عم بن الخطاب 4 عفنا ين عرفجة. E‏ 
ا اقول ملسيو اسع :قأرسل إلى غرفجة ا السشيقوني چنا > وزعموا ا 
منهم» فما عندك ؟ فقال : صدقوا آنا من الازد ثم من بارق . للمزيد انظر الطبري؛ ج؟. ص 257 . 

)۷( الطبريء المصدر نفسه؛ ج۲ ص 217 

)۸( المصدر نفسه؛ ج۳ ص 217 . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ۷ 4 


المثنى هو الذي قتل مهران؛ وتشير رواية أخرى إلى أن الذي قتل مهران واجتز رأسه هو جرير 
بن عبد الله البجلي'. وبفضل مشاركة قبيلة بجيلة الفاعلة انهزم الفرس وقتل قائدهم ". 

وبعد معركة البويب فتح الطريق أمام المسلمين نحو مدن الفرسء وانطلق جرير يحث 
قومه على الجهاد وفتح الله على أيديهم بلاد عديدةء وظفروا بكثير من البقر والسبي 
وسائر الغنائم فقسمها المثنى بين المسلمين وأعطى بجيلة ربع الخممس"'". وكتب جرير 
إلى المثنى يبشره بالفتح ويطلب منه الموافقة على مواصلة الغزو حتى ساباط» ولكن اهلها 
تحصنوا فيهاء ووجد المسلمون منهم مقاومة شديدة إلا ان فرسان بجيلة كانوا اول من 
دخلهاء لان طبيعتها جبلية مثل بلاد السروات. وهم مدربون على صعود الجبالء لذلك كان 
من الطبيعي أن يكونوا أول الفاتحين. أما دور أهل السراة 4 معركة القادسية؛ فلقد كان 
للسرويين والتهاميين جهود واضحة وبخاصة البجليون؛ فالذين شاركوا من عشائر بجيلة 
نحو ألفين من الفرسان. وأكثر من آلف من النساء. وك رواية آلف وسبعمائة امرأة/"*, 
وتشير إحدى الروايات إلى أنه لم يكن بين قبائل العرب نساء أكثر من نساء قبيلة بجيلة: 
ويرجع ذلك إلى أنهم يحرصون على اصطحاب نسائهم وأطفالهم معهم # الحروب حتى 
لا يكون لهم الخيار بين النصر أو الموت"ء ويذكر ابن الأثير أنه عندما بلغ المثنى بن حارثة 
خبر الاتصالات بين رستم قائد جيش الفرس وبين نصارى الحيرة: وجه المثنى قبيلة بجيلة 
إلى آهل العذيب مما يلي الكوفة ليثنوهم عن الوقوف ضد إخوانهم العرب . 

بدأت معركة القادسية سنة ست عشرة هجرية؛ وقيل خمس عشرة هجرية؛ و 
روايات أخرى سنة أربع عشرة هجرية/"؛ وقد أخذ الفرس يميلون على قبيلة بجيلة دون 
غيرها من القبائل حيث وجهوا إليهم حوال سبعة عشر فيلا وعلى كل فيل عشرون رجلاء 
وذلك مما أثار فزعهم *". والقتال بالفيلة نوع جديد لم يعتد عليه العرب 4 حروبهم 
مما سبب فزعهم” '. لكن ما السبب ب ميل الفرس على بجيلة دون غيرها من القبائل 
العربية 5 ويذكر ابن كثير إلى أن السبب 2 ذلك يرجع إلى أن أحد سكان الطائف ارتد 


)01 الطبري» ج؟. ص 05190 ٤۷۲‏ ابن كثير؛ ج/اء ص ۲۹ء السيد عبد العزيز سالم. التاريخ السياسي والحضاري للدولة 
العربية. ص 50١‏ . 

65 للمزيد : انظر: الطبري» ج٤۰۲۷‏ ابن كثير؛ ج/ا.ء ص ۲۹ . 

)("( الطبري؛ ج؟. ص ۲۷۰ . 

. 14 ابن کٿير» ج۷ ص ۲۹ عمر رضا كحالة؛ معجم القبائل» ج١ ص‎ (٤( 

)0( انظر: الواقدي» فتوح الشام» ج۱ ص ١17”‏ 

)3 عمر رضا كحالة. المرجع السابق؛ ج١.ص‏ 14 . 

(۷) انظر: ابن الأثير الكامل 2 التاريخ؛ ج۲ ص ٠۳۷‏ . 

(۸) للمزيد انظر: ابن الأثير؛ الكامل # التاريخ؛ ج۲ ص ۲۲۳۷ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام» ج۱ ص۷٠۲‏ 

(9) ابن خلدونء ج۲ ص ٩۷‏ . 

(١٠)المصدر‏ نفسه 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


عن الإسلام وذهب إلى الفرس وأخبرهم أن بأس المسلمين ب الموقع الذي تكون فيه 
بجيلة!'؛ و معركة القادسية برزت مواهب عسكرية فذة 2 صفوف فرسان بجيلة منهم 
قيس بن مكشوح الذي شجع المسلمين وحفزهم بالخطب والشجاعة ورفع من معنويات 
المجاهدين'!"؛ بينما الذي توج بالنصر 2 معركة القادسية من فرسان بجيلة هو زهير بن 


عبد شمس البجلي الذي امآ رر و 8ا جيوش الفرس'". ثم قال 2 ذلك: 
رستم ذا النخوة الدمقسي أطعت ريي وشفيت نفسي. 
كفاءتهم المشكرية: لهذا كانوا مدل تقدير الى بن حار الشبياني: .بل الخليفة نفسه حتى 
بلغ الآمر إلى تفضيلهم على غيرهم من القبائلء وليس أدل على ذلك من أن الخليفة جعل لهم 
ربع الخمس مما أضاء الله عليهم من غزواتهم "0 

وبالرغم من تمييز عمر بن الخطاب وه لقبيلة بجيلة عن غيرهم من القبائل إلا 
لكان جر هيما راواه يدق موف المجاهدين . ويشير ابن خلدون إلى ان جريرا 
اشترى أرضا على شاطنٌ الفرات فرفض عمر ذلك» ونهى عن شيء لم يقتسمه آهلهء 
جردا من الخلينة على روح الإخادبيق الجافدين ااب 


OT 


(۱)( انظرء ابن كثير؛ ج۷ ص 10 . 

(۲) قال قيس بن مكشٍوح : يا قوم إن منايا الكرام القتل؛ فلا يكون هؤلاء أولى بالصبر وأسخى نفسا با موت منكم ثم 
قاتل قتالا شديدا . انظر: البلاذري ص ۲٠۰ ۲٥۹‏ . ابن الأثير. الكامل ب2 التاريخ: ج؟: ص۲٠۲‏ 

)"( البلاذري > ص ل 

)٤(‏ يروي الأصفهاني: قال عمرو بن معديكرب يوم القادسية الزموا خراطيم الفيلة بالسيوف فإنه ليس لها مقتل إلا 
خراطيمها. > ثم شد على رستم وهوعلى فيل فضرب فيله فجذم عرقوبه ٠‏ وسقط رستم بعد ذلك عن فرسه فقتله 

: الأصفهاني : الأغانيء ج .ص ا . بالرغم من أن رواية الأصفهاني تتناقض مع رواية البلاذري إلا أننا نميل 

إلى رواية البلاذري اليس لأثة أقرب إلى الأحداث من الأصفهاني فحسب» بل لأن الأصفهاني روى الحديث على 
لسان عمرو بن معديكرب. الذي سير وعم الدقة ‏ رواياته ؛ ويظهر ذلك واضحا ي عديد من الروايات منها 
الناسن كادايم اودقف ر إلى جانية كاله بن او الصقب التويي وأقبل عليه يحدثه ويقول ؟أخوث کن يتى 
نهد ا ل و ل ا E N‏ 

5 ءج« ص‎ El 4۹ الطبري. ج ص‎ )٥( 

(5) ابن خلدونء ج۲ ص ۱۰۳ . 

7 5 5 و م 

(۷) ابن كثير» ج۷ ص40 : وذكر الأاصفهاني أن عمرو بن معديكرب الزبيدي هو فارس العرب» ويقدمه أبوعبيدة على 

زيد الخيل 4 الشدة والبأس . الأصفهاني : الأغاني؛ ج؛؛ ص ٠٠‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده CD‏ 


وليس أدل على ذلك ما كتبه عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن 4# نهاوند : بأن 
يستشيره 4 كل أمور الحرب , ١‏ ونراهك القادسية يباشر المعركة ويمر بين صفوف المعركة 
ويحمسهم ويدفعهم بقوله : > أسودا أشداءء والزموا خراطيم الفيلة بالسيوف فإنها 
ليس لها مقتل إلا خراطيمها "0" ويشير الأصفهاني إلى أنه عندما نشب القتال صاح 
خالب يزيعيد الله لاسي يكف الار: كير ا هعووور معد كيرب a‏ 
على الأرض فذبحه 7” '. وقد كانت هذه البطولات العسكرية المميزة لأبناء السروات مثل 
عمروبن معديكرب. التي من شأنها أن تقلل من همة الفرس وقوتهم, وترفع الروح المعنوية 
للمجاهدين المسلمين: ونظرا لدور فرسان بلاد نجران وتهامة والسراة المميز 2 الفتوح, 
فقد ميزهم سعد 4# العطاء فكان نصيب عمرو بن معديكرب ثمانية آلاف وخمسمائة 


درهم 2 الوقت الذي كان فيه العطاء المقرر ستة آلاف درهه!". 


أما عن دور قبائل السروات ونجران 2# فتح جلولاء ' فقد شاركت فيها العشائر 
السروية والنجرانية مثل بجيلة. وزبيد. ومراد سنة ( 17ه/177م) ° ولم يكن فرسان 
السروات مجرد مقاتلين شجعان. بل كانوا أيضا يحاربون بخطط محكمة كما يظهر ب 
معركة ( جلولاء ) : فحينما أرخى الليل سدوله آخذ أبناء السراة مثل عمرو بن معديكرب» 
وقيس بن مكشوح المرادي يتحصئون حتى انبلج الفجر ثم اخذوهم من كل وجه؛ وقتلوا 
منهم عددا كبيرا ولتم E‏ عناتم كير بودكر ابا خلدون أنه عندما 
بلغت الغنائم النفيسة الفاروق عمر بن الخطاب ذا يليه ورأى الجواهر والياقوت أخذ يبكي 
حلتية ف نانك على موو اف كا ).وما أن تم للمسلمين النصر 
جلولاء حتى ضم هاشم بن عتبة إلى جرير بن عبد الله البجلي خيلا كثيرة؛ وعهد 
إليه بالبقاء ب2 جلولاء ليحمي جيوش المسلمينء ثم وجه سعدا إلى جرير نحو ثلاثة آلاف 
من المسلمين» وامر جرير البجلي بان يزحف إلى حلوان» فلما اقترب جرير منهاء هرب 
يزدجرد ناحية أصفهان سنة (19١ه)‏ وتم لجرير فتح حلوان صلحا . 


. 7٠١0 النعمان عبد المتعال القاضي» ص‎ ۲٢ الأصفهانيء المصدر نفسه؛ ج٤٠ ص‎ )١( 

)۲( ابن كثير؛ ج۷ ص 10 . 

)("( ابن خلدون» ج۲ ص 37: الأصفهاني ج٤۱‏ ص ۲۹ . 

)٤(‏ ذكر الأصفهاني أن عمر بن الخطاب فرض لعمرو بن معديكرب ألفين فقال له يا أمير المؤمنين ألف هاهنا وأشار 
إلى شق بطنه الأيمن وألف هاهنا وأومأ إلى شق بطنه الأيسر فما يكون هاهنا وأومأ إلى وسط بطنه فضحك عمر 
وه وزاده خمسماتة . الأصفهاني» الأغاني: ج٤٠‏ ص١۲‏ . 

(5) جلولاء : موضع ب طريق خرسان, بينها وبين خانقين سبعة فراسخ. وبها كانت الواقعة المشهورة على الفرس سنة (١١ه)‏ فاستباحهم 
المسلمون فسميت جلولاء لما اوقع بهم المسلمون؛ ياقوت الحموي . معجم البلدان ( ط دار صادر ببيروت؛ ۷4م( ج۲؛ ص۱۵1 : 

)3 المصدر نفسه . 

(۷) ابن كثيرء جلاء ص١7‏ . 

(۸) ابن خلدون» ج۲ ص :٠١7”‏ انظر أيضا : ابن كثير؛ ج/اء ص 7١‏ . 

(9) السيد عبد العزيز سالم» التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية. ص 507 . 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أما دور قبائل السراة ونجران 4 فتح نهاوند فقد وقعت حرب نهاوند سنة تسع عشرة 
من الهجرة. وك بعض الروايات سنة عشرين؛ وقيل سنة إحدى وعشرين '''.ويشير 
البلاذري إلى انه عقب هروب يزد جرد من حلوان حدثت مراسلات بين بعض المدن 
الفارسية مثل قوم س!"'؛ وأصبهان'. وهمذان”*'؛ وأسفرت هذه الاتصالات عن تجمع 
حوالي ستين ألفا وقيل مائة آلف . و2 بعضن الروايات مائة وخمسون ألفا ء وعين 
يزد جرد كليهم مردخاء 5 الحاجب .اعا على الجانب الإسلامى فد غرل الخايقة عير 
بن الخطاب و سعد بن أبي وقاص على أثر شكوى قدمت ضده حول أمور فقهية!", 
راخ ار هوي التعمان بن مقرن على فمة تسلسل كياد أغلبه من شيوخ السروات» ويتضح 
ذلك من كتاب عمر الى النعمان» عندما امره ان يسير بمن هناك من الجتود الى نهاوند» 
وإذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه» والأمير على الناس كلهم النعمان بن المقرن: فإذا 
قتل فحذيفة بن اليمان: فإن قتل فجرير بن عبد الله البجليء فإن قتل فقيس بن مكشوع“ 
. ونلاحظ أن معظم الجيوش الإسلامية حوالي ثلاثين ألفاء تمثل قبائل السروات السواد 
الأعظم منها مثل قبيلة بجيلة التي يقودها as‏ وأيظبا قبيلة ريد 
التي يقودها عمرو بن معديكرب الزبيدي: ؛ وقيس بن مكشوح المرادي '. 
وقبل بدء معركة نهاوند أرسل النعمان فرقة استطلاعية لاستكشاف أخبار العدو 
ودارت المعركة يوم الأربعاء والخميس عام (١7ه/141م)‏ وقد تحصن الفرس بخنادقهم, 
وبعد أن ضاق المسلمون بحصارهم» حاولوا استدراجهم من خنادقهم» ثم حملت بعض 


. 505 انظر ياقوت معجم البلدان. ج4: ص ١١١ء ابن كثير» ج۷ ص9 ١٠؛ السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(۲) قومس : هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع» وهي 2 ذيل جبال طبرستان: وأكبر ما يكون ب 
ولاية ملكهاء وهي بين الري ونيسابور» ياقوت» ج؛. ص 2١5‏ . 

(؟) أصبهان : هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها ٠‏ وهي اسم للإقليم بأسره» ومساحة أصبهان ستة 
عشر رستاق» وكل رستاق ثلاثمائة وستون قرية قديمة سوى المحدثة ياقوت. ج١.‏ ص ۲۰۸.۲۰۹ . 

)٤(‏ همذان : أكبر مدينة بالجبالء > طولها من جهة الغرب ثلاثة وسبعون درجة وعرضها ستة وثلاثون درجةء وهمذان 
واصبهان اخوان . ياقوت ج ۵» 4٠١‏ . 

(5) البلاذري» ص 5٠١‏ . 

(1) ابن خلدونء ج۲؛ ص ۱۱١‏ . 

(۷) البلاذري. ص ۰۲۰۰ ابن خلدون؛ ج”؟. ص ۱۱١‏ . 

(۸) ذكرابن الأثير أن عمر بن الخطاب به بعث محمد بن مسلمة ... وكان محمد صاحب العمال يقتص آثار من شكا 
زمان عمر» فطاف بسعد على آهل الكوفة يسأل عنه ...حتى انتهى إلى بني عبس فسآلهم» فقال أسامة بن قتادة : 
اللهم إنه لا يقسم بالسوية؛ ولا يعدل 2 القضية؛ ولا يغزو ‏ السريةء وخرج محمد بسعد إلى المدينة فقدموا على 
عمر فأخبروه الخبرء فقال : كيف تصلي ياسعد 5 قال : لا أطيل الأوليين وأحذف الأخريين: فقال هكذا الظن بك يا 
أبا إسحاق ولولا الاحتياط لكان سبيلهم بيناء » وقال : من خليفتك ياسعد على الكوفة 5 فقال: عبد الله بن عبد اللّه 
بن عتبان فأقره عمر على الكوفة . انظر: ابن الأثير؛ الكامل # التاريخ؛ ج۲٠‏ ص۸١٠١‏ . 

. ابن كثيرء جلاء ص۱۰۸‎ )٩( 

)٠١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر: الأصفهاني. الأغاني» ج٤۱‏ ص ۲۵ ابن كثير؛ ج۷ ص8/١٠:‏ ابن خلدون: ج۲ 
ص١١١ء‏ النعمان عبد المتعال القاضي» ص۷١٠‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 3 ۷۱ 4 


عشائر السراة ومجاهدون آخرون على الفرسء مما أدى إلى مقتل الكثير من الفرس» 2 
الوقت الذي استشهد فيه النعمانء وحمل راية المسلمين حذيفة بن اليمان» وانتهت المعركة 
بانتصار ساحق للمسلمين '. أما دور بجيلة 2 فتح همذان فقد ساهمت بدور رئيسي 2 
ذلك الفتح عام ( 14ه/144م)؛ وقد وردت بعض الروايات التاريخية حول هذا الفتح: 
فالبلاذري أشار إلى أن المغيرة بن شعبة كلف جرير بن عبد الله البجلي بفتح همذان. 
وج رواية ا لل 


۳ الخليفة عمر بن الخطاب د ونصارى نجران: ° 

كان ون خرار اشعمر ل الطاب جد اكور ترايا مكار عد نت (؟1هارككاتم ( 
يتعلق بطرد نصارى نجران( “. وقد طرح هذا الحادث الجليل أسئلة كثيرة من الضروري 
البحث فيهاء فإذا كان إجلاء النصارى قد تم بناءً على وصايا الرسول ية فلماذا لم 
ينفذها أبوبكر الذي عرفت عنه الشدة ب4 تنفيذ وصايا الرسول کا كما إذا كانت هذه 


تعليمات الرسول ولك بطرد البهود والتضاوى من جزيرة العربه فلاا لم يطبقها عن 
بن الخطاب حرفيا وإكتفى بطرد نصارى نجران ويهود خيبر 5 وأيضا اذا كان الرسول 
١ E‏ أعطى عهدا بالأمان نصارى نجران فلماذا نقض عمر بن الخطاب ي هذا 
العهد؟ وما هو سيب موقف بقية الخلفا ء تجاه هذا الموضوع؟. 


ويعد حادث طرد نصارى نجران من الحوادث المهمة التي مازالت موضع الجدل بين 
الباحثين حول الأسباب التي آدت إلى سياسة عمر بن الخطاب إزا عنصارق نجران رغم 
مالهم من عهود من الرسول َك وأبي بكر وتشير المصادر التاريخية إلى أنه تولي أبو بكر 
الخلافة بعد وفاة الرسول ئياو وجدد العهد لأهل نجران وكتب لهم عهده وكان متضمنا لما 
تضمنه كتاب رسول الله لهم : وذلك الكتاب هو: " بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب 
به عبد الله أبوبكر خليفة محمد النبي ؛ رسول الله و لأهل نجرانء أجارهم بجوار الله. 
وذمة محمد النبي رسول الله به على أنفسهم وأراضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم 


(۱) للمزيد انظر: ابن الأثیر. الکامل 2 التاريخ: ج۰۲ ص ۰۹.۵ ۰۱۱۸ ابن کثیر» ج۷ ص ۱۰۵۔۱۰۹ ابن خلدون» ج۲ ص 
1., محمد الخضرى. ص ۲۲۲ . 

)5( البلاذري» فتوح البلدان». ص 5١1‏ . وللمزيد انظر : ابن کثیر» ج۷ ص ۰۱۱۳ ابن خلدون» ج۸ ص ۱۱۸ 

اليا لمزيد من التفصيلات حول فتح همذان انظر: البلاذري. ص ۰.۲۰٦‏ ياقوت» معجم البلدان» ج٥‏ ص ٠۲١٠١‏ ابن 
الأثيرء الكامل # التاريخ: ج٠‏ ص١١‏ . 

)٤(‏ لمزيد من التفصيلات عن أهل الذمة 2 الجزيرة العربية قبل الإسلام: ونصارى نجران 4 أثناء ظهور الإسلام: 
انظرء ابن الأثير؛ الکامل 2 التاريخ: ج۰۲ ص 154 :7٠١‏ ابن خلدون؛ ج۰۲ ص107١:‏ ابن كثير؛ ج4: ص00 0۷ء 
فاطمة مصطفى عامر. ص۰۲۹ ابن جريسء نجران؛ ج۱ ص ١74.6١‏ . 

)0( انظر : محمد كرد علي . الإسلام والحضارة العربية (القاهرة ) 1514م )؛ ج۲ ص ٠٠ء‏ عصام الفقى» ص۷۷ . 

(1) للمزيد عن نصارى نجران منذ عهد الرسول ياي حتى إخراجهم من نجران ‏ عهد عمر بن الخطاب 44 انظر 
: ابن جريسء نجران؛ ج١.‏ ص ٤۸٩ - ٤۷٩۹ 35١-8١‏ . 


3 ۷۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وعبادتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل 
أو كثير لا يخسرون ولا يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيتهم ولا راهب من رهبانيته وفاءً 


لهم بكل ما كتبه لهم محمد النبي ايا . 


أما عن تجديد أبي بكر الصديق العهد لنصارى نجران على الرغم من 
وصية الرسول اي بطردهم فذلك يرجع إلى أسباب متنوعة منها قصر فترة خلافة 
ایی نکر والأحداث الخطيرة التي انفجرت 2 عهده وشغلته عن تنفيذ كثير من 
وصايا الرسول اة "'؛ ومن أهم هذه الأحداث خطر الفرس والروم الذي يهدد كيان 
الدوثة الأسلامية الوليدة: هذ افضالا عن حركة الردة ب2 اليمن والسروات التي قادها 
الأسود العنسي» ومعظم سكان نجران ينتمون إلى قبيلة مذحج؛ ومنها ملوك نجران قبل 
ظهور الإسلام وك أثنائه؛ وطرد نصارى نجران من شأنه أن يفتح على أبي بكر الصديق 
جبهة أخرى غير الجبهات القائمة ب ذلك الوقت» وبخاصة أن نصارى نجران يتحصنون 
TSS‏ کی ود الوقن ااا دون ا فة وصبية 
الرسول اة بطرد أولئك النصارى'ء وقد تغير وضع نصارى نجران 2 خلافة عمر بن 
الخطاب أ فأجلاهم الخليفة عن بلادهم» واشترى منهم أرضهم وعقارهم» فخرجوا 
a‏ الروايات التاريية بحو الأسباب التي دفعت الخليفة عمر بن 
الخطاب د نه إلى إخراج ج نصارى نجران» فتذكر بعض المصادر أن عمر بن الخطاب طرد 
ای ران معتمدا على أحاديث الرسول ب التي توصي باقتصار سكنى بلاد العرب 
على المسلمين دون غيرهم» ونذكر منها قول الرسول وَل ' الأخرجن اليهود والنصارى 
من جير is‏ لباه" عقيقان ا :"' لايجتمع دينان ‏ بلاد 
ال “أنه جزيرة العرب ( 


ويشير القاضي أبويوسف الى أن إجلاء © TES‏ انما كان 
اتساب ا الربا"ء وأصبح لزاماً على الخليفة ا مي من ا ونتج 
عن تعامل أولئك النصارى بالرباء أن عظمت ثروتهم» وزاد بأسهم» وأحكموا السيطرة على 


)١(‏ انظر: القاضي أبويوسف يعقوب بن إبراهيم . كتاب الخراج . تحقيق إحسان عباس ( دار الشروق؛ 
0 ۰ھ/۱۹۸09م( ۰ ص ۱۹۱۔۱۹۲ . ول مصادر أخرى وردت بعض الاختلافات 4 مفردات هذا الخطاب »لکن 
المضمون واحد . للمزيد انظر: الطبري» ج۰۲ ۲۲۲۰۲۲۱ حميد اللّه. ص .٠۹١٠٠١۹۱‏ لويس شيخو النصرانية 
وآدابهاء ص ۲۸ . 

(۲) ابن القيم الجوزيةء أحكام أهل الذمة؛ ( تحقيق صبحي الصالح» ط جامعة دمشق» د. ت ) : ص1//5: الطبريء ج؟: ص 5437؟. 

(؟) فاطمة مصطفى عامر» ص؟١؛:‏ محمد كرد علي؛ ج”؟: ص 17١‏ . 

. ١1١ للمزيد انظر: البلاذري . ص ۷۷ أبو يوسف» ص ۹۱١۱ء ابن القيم» ص‎ )٤( 

(5) انظر : البلاذري» ص ۷۷۔۷۹ ابن القيم. ص ۱٤١‏ محمد كرد علي» ج”؟: ص ۰۱۳۰ ابن جريسء ج ۱ ص 50 . 

(1) القاضي أبويوسف يعقوب. ص 15١‏ . 


الدراسة الأولى : صور من التاريخ السياسي والحضاري لبلاد نجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ۷۳ 4 


البلاد اقتصمادياء 2 حتى أصبح اقتصادهم يهدد الاقتصاد الإسلامي الوليد. وذلك مما 
أثار القلق ب قلب الخليفة عمر فأجلاهم عن نجران؛ زوا الى بلاد العراق والشام' 0 
وهناك رواية أخرى للبلاذري تذكر أن نصارى نجران قد تكاثروا وبلغ حددقم أربعين 
ألفاء وبدأ الشقاق والتحاسد بينهم» فلجأوا إلى الخليفة عمر بن الخطاب وء فطلبوا 
منه أن يأذن لهم بالجلاء عن بلادهم إلى غيرها فوافق"'"'؛ ويقال إنهم ندموا بعد ذلك 
فعادوا يطلبون العفو من الخليفة عمر والسماح لهم بالعودة إلى بلادهم فرفض”'. ولكننا 
نرى أن تصرف الخليفة عمر بن الخطاب إزاء نصارى نجران كان بسبب اشتراكهم 2 
حركة الردة مع الأسود العنسيء ونستدل على ذلك ببعض الأحداث؛ فالمصادر تشير إلى 
أنه عندما اشتعلت حركة الأسود العنسي ب4 اليمن والسروات» كان خروجه على مقربة 
من نجران» وكان النجرانيون وبخاصة النصارى من أوائل مناصريه'ء ويؤكد م 
كتاب عمر بن الخطاب إليهم قبل إجلائهم عن أرضهم فقال :( بسم الله الرحمن 
الرحيم» إلى أهل رعاش كلهم السلام عليكم. »فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهوي 
أما بعد: : فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد» وان من يتب منكم ويصاح لا يضر 
ارتداده ونصاحبه صحية حسنة؛ فمن أبى إلا التصعوانئية كان مك برونة من وجوداء 
بعد عضر نيقى من شهر الصوم من التصارق بتجران 0 : أما باقي آهل الذمة 4 نجران 
فقد ظلوا يزاولون أعمالهم بحرية كاملة تحت مظلة الخلافة الأسازمية: حتن نسوس 
نجران عاملهم المسلمون معاملة أهل الذمةء حيث يوصي بحسن معاملتهم» عندما قال ' 
من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ". 


اسا : آراء ووجهات نظر : 

.١‏ ماتم إيراده 2 هذا القسم محاولة لفتح أبواب ومحاور جديدة مازالت تحتاج 
إلى دراسات عميقة 4 الرصد والتحليلء ونامل ان ياتي من ابنائنا ج برامج 
الدراسات العلياء بأقسام التاريخ والآثارء أو من الباحثين الجادين من يكمل ما 
قصرنا فيه او يصحح ما اخطانا 4 تدوينه وتصحيحه . 


۲. لم تكن بلاد نجران وتهامة والسروات معزولة عن العوالم السايقة لعصر الإسلام 
وبعده» وإنما كانت على صلات بتلك الأمم سياسيا وحضارياء ولا ندعي الكمال 


. ۱۲۰ انظر: محمد كرد علي ج۲ ص‎ )١( 

)5( انظر : البلاذري» ص۷۸ . 

(؟) البلاذري؛ المصدر نفسه. ص۷۸ . 

.۲۸ للمزيدء انظر : الطبري» ج۰۲ ص ۰۳۱۸ ابن خلدون؛ ج7؛ ص٠1 عصام الفقي. ص‎ )٤( 
. ١٠١١ وللمزيد انظر: البلاذري؛ ص‎ 11١ البكريء معجم ما استعجم» ج٠ ص‎ )4( 

(1) انظر: عصام الفقي. ص ۲۸۹ . 


۷٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


هيوق ا ا ا ایا رواسا : 

e‏ ظهر لنا 2 هذا المبحث أن بلاد نجران وتهامة والسراة كان لها إسهامات كبيرة 
اوو التاريخي الذي عرفته الجزيرة العربية خلال عصر الرسول كيال 
والخلفاء الراشدين ( رضوان الله عليهم ) كما أن السرويين والتهاميين لعيوا 
أدوارا مختلفة 4 عصر الفتنة الكبرى ك عهد الخليفة عثمان بن عفان اة و2 
الصراع الذي وقع بين الخليفة علي بن أبي طالب ويب وبني أمية الذين سيطروا 
على الخلافة الإسلامية بعد العصر الراشدي . 

.٤‏ مازالت بلاد نجران وتهامة والسراة بحاجة ماسة إلى بعض الأبحاث الأكاديمية 
التي تدرس تاريخها وحضارتها قبل الإسلام» ع ا الراشدين 
وخلفاء بني أميةء ونستطيع القول إن المصادر التقليدية لا تث تشفي الغليل لدراسة 
تلك الأزمنة وإنما الدراسات الأثرية أفضل وأهم. ونأمل 0 يأتي من يهتم 
بهاء لعلنا نعثر على تاريخ حقيقي لهذه البلاد وبخاصة بعد اتساع رقعة الدولة 
الإسلاميةء وخروج الخلافة الإسلامية من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام 
والعراق وغيرها. 


ه. المقارنة بين أحوال السرويين والنجرانيين والتهاميين قبل الإسلام وبعده 
وتعطيها ابمتمر الول ك كل الدولة اناميا ومال هذه اترات جديرة 
وتركيباتهمٍ السكانية عما کانوا عليه _2 العهود السابقة ومثل هذه التغيرات 
تستحة سق أيضا الاهتمام والدراسة . 


1. هناك مثات الأعلام من التهاميين والسرويين والنجرانيين قبل الإسلام وبعده» 
وتواريخهم وإسهاماتهم تستحق البحث والتدوين» وكتب التراث الإسلامي مليئة 
بالتقصيلات التاريخية والحضارية لأولئك الأشخاصء فحبذا أن نری باحثا 
جادا يحصرهم ويكتب عنهم . 

۷. هناك أسماء مواقع قديمة قبل الإسلام وبعده. جرت فيها وقائع وأحداث 
تاريخية وبحضارية + وعضها مازال يعمل الاسم القديم + والواجب هلي الؤرهين 
والجغرافيين والآثاريين التعاون 2 دراسة مثل هذه الأماكن حتى يعلم جيل 
اليوم بالأهمية الحضارية لتلك المواقع؛ ومن ثم ربط تاريخ هذه البلاد الحديثة 
بامجادها وحضارتها القديمة 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده (Vo‏ 


_ URSA 


الدرالسة الثانية 


صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة 
والسراة فيل الإسلام وبعدد. 


بقلم ٠:‏ . د . غيثان بن علي بن جريس 


AVA 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الثانية: صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة 


والسراة قبل الإسلام وبعده 
م العلنوان الصفحة 
أولا: اتمهيد ۷۷ 
ثانيا: | إدارة بلاد نجران وتهامة والسراة ب2 عهد الرسول ی ۷۷ 
والخلافة الراشدة, والأموية» وأوائل العباسية . 
١-الادارة‏ 4 عهد الرسول عل والخلافة الراشدة . ف 
- الإدارة 4 العهد الآموي . ۸۰ 
۳- الإدارة ب2 العهد العباسي الأول . ۸۲ 
4- إدارة نصارى نجران 2 القرنين الآأولين من عصر الاسلام. ۸٤‏ 
خالثا: أ صفحات من مظاهر الحياة الاقتصادية . ۸۸ 
١-الزراعة‏ ۸۸ 
؟"-الحرف والصناعات 94 
۳-التجارة ۹۸ 
رابعا: | يحض المظاهر الاجتماعية: ۰٤‏ 
١-المرأة‏ 6 
- الزواج» الآسرة وتربية الأطفالء الزينة 10 
أ.الزواج 10 
ب.الآسرة وتربية الأطفال ۰۹ 
ج.الزينة ۱۱۱ 
“'- بعض العادات والتقاليد ١١١‏ 
خامسا: صور من مظاهر الحياة الثقافية والفنية هد 
١-العلومالدينية‏ ۳ 
"-العلوم الأدبية والعلمية ۳۷ 
أ - الشعر والشعراء ۱۳۷ 
ب - الخطاية والخطباء ١.5‏ 
ج- الطب والأطباء ١٠6‏ 
*- العمارة والفنون ١65‏ 
سادسا: | آراء ووجهات نظر 10۸ 
سابعا: | قائمة المصادر والمراجع ١64‏ 
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أو 1 تمهيد : 

حافظت بلاد نجران وتهامة والسراة على استقلالها. طوال عهد ما قبل الإسلام 
ما عدا فترات قليلة من الحكم الحبشي» بسبب نجاح الأحباش 2 السيطرة على نجران 
وما حولها 2 عهد ملكهم عذبة'ء بينما 2 العهد الفارسي كانت بلاد السراة تتمتع 
بالاستقلال من نجران 4 الجنوب» حتى ديار غامد وزهران 2 الشمال» ‏ وتشير 
المصادر التاريخية إلى أن نجران كانت مستقلة بشؤونها ويديرها ساداتها وأشرافهاء 
ولها نظام سياسي وإداري خاص **؛ وليس للفرس أي نفوذ عليها . 

RR‏ اليمنن: ا 
ملوك سبأ لقب ( ملك سباً وذي ريدان وحضرموت ويمنت أعرابها 2 المرتفعات والتهائم). 
وأشارجواد علي آنه 2 تلك الفترة حرص ملوك اليمن على استقطاب قبائل السروات بعد 
أن أصبح لها دورا كبيرا 2 ميزان السياسة والحكم . 


ثانيا : إدارة بلاد نجران وتهامة والسراة 2 عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم والخلافة الراشدة؛ والأموية» وأوائل العباسية : 
١‏ الإدارة 2 عهد الرسول َب والخلافة الراشدة: . 


كان التظام الإداري 2 نجران وتهامة والسراة نظاما يدايا سيظا كلع يتم عل 
توزيع الأعمال على الإدارات المختلفة واختصاص كل إدارة بعمل معين» كقد كانوا 


)١(‏ ذكر جواد علي أنه قامت ثورة ب4 الحبشة على حكم الملك عذبة وأحلت " ذو سكالس " محله؛ فانتهز أبناء السروات 
فرصة انشغال الحكومة بهذه الثورة ونظموا صفوفهم ؛ وهجموا على الأحباش واخرجوهم من نجران وما جاورها. 
جواد علي: المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام» ط. بغدادء ج؟؛ ص 400 . 

)۲( انظر : مؤلف مجهول فتوح اليمن؛ ص 1.٥‏ . وهذا الكتاب يوجد به خلط كبير وبخاصة ب معلوماته. حبذا أن 
يدرس دراسة علمية اكاديمية ويتم التاكد من مادته . 

(؟) الهمداني الإكليلء ط القاهرةء ج١‏ ص٤٠ء‏ ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج٥‏ ص 05 ابن خلدون : التاريخء ج٠ء‏ 
ص0۷. أحمد امین» فجر الإسلام. ص ١08‏ . 

. ۱٥۸ ابن هشام» السيرة» ج ”.ص‎ )٤( 

(4) عون الشريف قاسم . نشأة الدولة الإسلامية: الناشر دار الكتاب المصري القاهرة؛ الطبعة الثانية. ص۷١١ء‏ جواد 
علي» ج؟: ص 0۳۲. فاطمة مصطفى عامر: نجران 2 العصر الجاهلي وعصر النبوة. ص ٠١‏ . 

(1) بيومي مهران» تاريخ العرب القديم» ط . الإسكندرية. ص ٠۷۲‏ . 

(۷) بيومي مهران» ص ۲۷۲ . 

(۸) ذكر جواد علي أن الذي حمل ملوك سبأ على إلحاق قبائل نجران وتهامة والسراة هوظهور أهمية الأعراب, 
ولاسييما أعراب الهضاب وقبائل نجران وتهامة. إذ صاروا يؤثرون 2 سياسة البلاد العربية الجنوبية. أي اليمن۔ 
تأثيرا واضحاء وصار 2 استطاعتهم إجراء تغيير كبير 2 الوضع السياسيء فانتبهوا لقوتهم هذه وأعاروها أهمية 
كبيرة؛ فاضافوا اسمهم إلى اللقب دلالة على سيطرتهم عليهم» وذلك أن حكم ملوك سبا قد شمل التهائم باعرابها 
وقراهاء وكذلك قبائل معد التي تمتد منازلها من ارض نجران إلى مكة. جواد علي» ج”؛. ص 01١‏ . 
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يحاريون ويؤدون ما يفرضه عليهم النبي وكاو ابتغاء مرضاة الله وكان الرسول اي يولي 
رجالا منهم عليهم . وبعد هجرته إلى المدينة ينيب عمالا على القبائل وعلى بلاد السروات 
ليقوموا بإمامة المسلمين ب2 الصلاة وجمع الزكاة ولم يكن لهم صفة سياسية نة :وير 
الطبري إلى أن رسول الله مَل ولى باذ ان اس اک حي ا الس يها 
فيها بعض نواحي نجران وتهامة والسراة!"؛ وحينما تو2 باذان وزع الرسول ويي عمله 
على غود من ا ك ان وتلحران وا داراو 

وطبيعة بلاد السراة الجبلية!* تجعل من الصعب تعيين حاكم واحد' "ء لذلك 
استعمل الرسول باو صرد بن عبد الله الأزدي على من أسلم من قومه 4 أرض 
جرش" واستعمل أحد الملوك القسرء وهو جرير بن عبد الله البجلي على قبيلة بجيلة!/, 
واستعمل فروه بن مسيك المرادي على مراد وزبيد ومذحج ('2: وبعث خالد بن سعيد بن 
العاص على الصدقات ‏ '. ما بين نجران وزبيد» وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقة, 
ولم يزل على الصدقة حتى تو رسول الله عة . 


ڪان 0 د . 5 

ويذكرا لطبري بأن رسول الله ءَي عهد إلى عمرو بن حزم بولاية نجران"'. و رواية 
أخرى أن الرسول عهد إلى قيس بن الحصين» من بني الحارث بن كعب» بولاية نجران/"', 
ونؤيد الرواية الأولى ونستدل على ذلك ببعض المؤرخين الثقات!'' الذين يذكرون أن 


)01 أحمن رقضان أحمد . حضارة الدولة العربية ٠ص 11١17‏ . 

(۲( باذان : هو آخر ملوك الفرس 4# اليمن» وقد أسلع طوعا: > وابته شهر بن باذان > وفيروزالمعروف بابن الديلمي الذي 
قتل الأسود العنسي ولهم صحبة, انظر: ابن حزم» > ص0۱۲ . 

)"( الطبري »تاريخ الطبري» ءج ص ۲۲۷ »ابن كثير» > البداية والنهاية؛ ج11 ؛ ص ٠۲۰۷‏ ابن خلدونء التاريخ؛ ج؟. ص0۹ء 
محمد أمين صالح ٠‏ تاريخ خ اليمن الإسلاميء ص ٩0۱‏ . 

. ۲٥ص الطبريء ءج ۰ ص۲۲۸ > ابن كثيرء جا ص ۲۰*۷ > عصام الفقي. ص۲۷. فاطمة مصطفى عامر»‎ (٤( 

(5) جودة حسين جودةء شبه الجزيرة العربية؛ ط دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ۱۹۸۸م ص۳۹ فؤاد حمزة» 2 
بلاد عسیر» ص١31.‏ 

(1) عصام الفقي» ص ۲۷ . 

)۷( ابن سعد الطبقات الکبری»ء ط دار صادر بيروت» جا ٠ص‏ ۱۲۸ أبن الاين الكامل يك التاريخ, ءج« ۰ ص۲۰۱ ابن 
خلدون» چ ٠‏ صن 00 . وللمزيد عن مخلاف جرش انظر: غيفان تن حرشي" تاريخ مخلاف جرش خلال القرون 
الإسلامية الأولى . مجلة العصورء مج (٩)ء‏ جا OBE‏ ٠ص‏ 17 . 

(۸) عمر رضا كحالة. معجم قبائل العربية القديمة والحديثة. ج٠‏ ص ٠١‏ محمد أمين صالح» تاريخ اليمن» ص5؛ . 

)٩(‏ ابن سعدءج١.‏ ص۲۲۷ الطبري» ج۰۲ ص 1١1‏ . ابن خلدون: ج١.‏ ص00: الأصفهانى: الأغاني؛ ج٤٠‏ ص"”. 

. ال١ الطبري» ج۰۲ ص ۰۱۳۱ ابن كثير؛ ج4: ص‎ )٠١( 

)١١(‏ البلاذريء فتوح البلدان. ص80 : يحيى بن قاسم» غاية الأماني 2 أخبار القطر اليماني. ص٤۷‏ محمد أمين 
صالح. تاريخ اليمن؛ ص 0١‏ . 

(۱۲( الطبري» ج۰۲ ص »١1758‏ البلاذري» ص١6‏ . 

(۱۳( ابن سعد» ج١.‏ ص ۳٤۰‏ ابن خلدون؛ ج۲ ص 04 . 

: ١5١ أبو يوسف» الخراج» ص‎ ۲۹٤ ابن هشام» ج؟:‎ )۱٤( 
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صلا > 5 . 3 : 5 3 2 “S| o‏ 
الرسول اياي أرسل عمرو بن حزم لأهل نجران يعلمهم شرائع الإسلام وفرائضه حتى 
يكونوا على يقين بكل أمور الدين/''؛ وكتب له كتابا ‏ بل أشار ابن خلدون إلى أن الرسول 
بعك هعورو بن حرم على الصاذ د قط » بينما أرسل أبا سفيان بن حرب على الصدقات 0 
و عهده اة أرسل إلى الطاهر بن أبي هالة بحكم عك والأشعريين 2 نجران وتهامة م ا 
وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ثم يعود إليه!" . 
وقد تغير الوضع الإداري 4 أرض نجران وتهامة والسراة ‏ عهد الرسول ووذ لك 
حينما اشتعلت فتنة الأسود العنسي 2 اليمن. وقد أصاب الرعب قلوب عمال الرسول 
عد تاهب ومضو هيا ل نجر ان وتهامة والسراة إلى SS CS‏ 
نخزان وتهامة ! yS‏ ا العنسي على 
عمال الرسول اء يذ السروات”" بعد أن ناصرته مذحج ونجران!1 » وتيسر له ضم 
نجران”'''؛ وأخرج منها عمرو بن حزم وخالد بن سعد بن العاص!"'! . 


ويشير ابن الاثير إلى ان فيس بن عبد يغوث قائد جيش العنسي وثب على فروة بن 
مسيك وهو على مراد وزبيد ومذحج فأجلاه ونزل منزلهم”'"''؛ وسار الأسود من نجران 
إلى صنعاء واشتبك مع واليها شهر بن باذان وهزمه وقتله!"''؛ وسيطر على بلاد اليمن 
ونجران وتهامة والسراة من نجران وسواحل عث ر حتى الطائف» وفر عمال الرسول'. 


)01 البلاذري. ص١8‏ : ابن خلدون؛ ج۲ ص 44 . 

(۲) ابن خلدون؛ ج۲ ص 04 . 

(؟) ابن خلدون؛ ج؟؛ ص ٠11‏ محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية؛ ط الناشر لجنة التآليف والترجمة سنة 
(153م)ءج” ص 14 . 

)0 الأشعريون: eS‏ بن عمرو بن عريب بن زيد کک oS‏ 
دار الكلمة اء اليمن ص٤۲‏ . 

)0( ابن خلدون» ج۲ ص 0٩‏ عصام الفقي» ص ۲٤‏ . 

)3 الآسود العنسي : هو الاسود بن كعب بن عوف العنسي» واسم عنسي هو زيد بن مالك بن أدد بن يشجب بن زيد بن 
كهلان بن سباء فتوح البلدان. ص ١١7‏ . 

(۷) الطبري ج۲ ص ۲۲۷ . 

)۸( البلاذري» ج۲ ص ٠١‏ . 

. ٦۰ الطبري» ج۰۲ ص ۱۸۵9ء ابن خلدون»؛ ج۲؛ ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن خلدون؛ ج۲ ص ٠١‏ : عصام الفقي» ج۲ ص ۳۷ . 

. ٠۰ الطبري» ج۰۲ ص ۱۸۵9ء ابن خلدون» ج۲ ص‎ )۱١( 

(۱۲) ابن الأثیرء الکامل # التاريخ. ج۲ ص۲۲۸ . 

(۱۳( البلاذري» ص٤۱۱‏ الطبري؛ ج۲ ص ۲۲۹ . 

. ۲۸ الطبري؛ ج۲ ص ۲۲۰. عصام الفقي» ص‎ )۱٤( 

. 1٠١ البلاذري. ص ۰۱۱۳ ابن خلدون؛ ج۲ ص‎ )۱٥( 
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وعين الأسود العنسي بدلا منهم عمالا أكثرهم من السروات» مثل عمرو بن معديكرب على 
مذحج""؛ وولى قيادة الجيش قيمس بن عبد يغوث وكان نائبه ايضاء 0 وكان e‏ 
جيشه من قبائل السراة مثل يزيد بن حصين الحارثي» ويزيد بن الافكل الازدي” ' . 


وبعد وفاة الرسول اي تولى أبو بكر الصديق الخلافة سنة (١١ه/177م)‏ وسار 
2 إدارة بلاد نجران وتهامة والسراة نفس سيرة الرسول ا . وقسم هذه البلاد إلى 
عدة مخاليف هي: الطائف. وخولان'''., وزبيد!"'؛ ورمع ونجران'/''.وجرش”''' .وأبقى 
أيضا على العمال الذين استعملهم الرسول ماعدا العمال الذين رفضوا أن يعملوا لغير 
رسول الله 4٤‏ مثل عمرو بن حزم» فعهد أبوبكر الصديق إلى جرير بن عبد اللّه 
البجلي ولاية نجران"'ء وعند رفض صرد ولاية جرش بعد وفاة الرسول ىا عهد أبوبكر 
إلى عبد الله بن ثور أحد بني الغوث بحكم جرش '. 


". الادارة بے العهد الأموي : 

أما إدارة أرض نجران وتهامة والسراة ب2 العهد الأموي: فقد بلغت الدولة الإسلامية 
أقصى اتساعها ہے ذلك العصرء فكانت تنقسم إلى ست ولايات كبرى!*'.وبلاد نجران 
وتهامة والسراة ضمن ولاية الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب 'ء وتعد مكة هي مركز 
هذه الولايةء وتتبعها قرى ومدن السراة مثل: تربةء وقرن المنازل 'ء وبيشة: وتبالة: 


. 5١ الأصفهاني» ج٤٠ ص"12؛ ابن خلدون؛ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبري» ج۳ ص ۲۳۰ . 

(؟) الطبري» ج۳ ص ۲۳۰ . 

(4) ذين الدين عمر بن الوردي» تتمة المختصر ب أخبار البشر» ص ٠٠١‏ . 

)0( السيد عبد العزيز سالم» ص۱۸۷ محمد كرد علي» ج۲ ص ٠١۷‏ . 

)0 محمد كرد علي. ص/١1؛‏ أحمد رمضان أحمد؛ ص ۷١ء‏ وذكر القلقشندي أن خولان بطن من كهلان من القحطانية وهم بنو 
خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان . القلقشندي. ص۸٤۲.‏ 

)۷( محمد كرد علي؛ ص :٠١7‏ أحمد رمضان أحمد؛ ص ٠۳۷‏ . 

(۸) محمد كرد علي ص۱۰۷ أحمد رمضان . ص ۱۳۷ . 

)5( محمد كرد علي ص ۱۰۷ أحمد رمضان أآحمد» ص ٠۳۷‏ . 

)60 محمد كرد علي. ص :٠١1‏ أحمد رمضان أحمد. ص ١7١17‏ . 

. ۱۳۷ أحمد رمضان أحمد» ص‎ :٠١7 محمد كرد علي؛ ص‎ )١١( 

(۱۲) الطبري» ج۲٠‏ ص 77؟؛ يحيى بن قاسم» غاية الأماني 2 أخبار القطر اليماني» ص6" فاطمة مصطفى عامر» ص۲۷ . 

(؟1) ابن سعد» ج۰۱ ص578؟: الطبري» ج۲ ص 377 . 

)٠(‏ ذكر أحمد رمضان أن الدولة الإسلامية 2 عهد الدولة الأموية كانت مقسمة إلى ست ولايات هي: )١(‏ الحجاز 
)۲( اليمن وأوساط بلاد العرب . (؟) مصر .(٤)ولاية‏ الشام .(5) ولاية الجزيرة. (1) شمال إفريقيا وبلاد 
الاندلس وجزيرة صقلية . انظر: احمد رمضان احمد. ص ٠۳۷‏ . 

(16) أحمد رمضان أحمد :صن ۱۷ . 

(17) قرن المنازل : هوميقات أهل نجد وقال الحسن بن محمد المهلبي قرن بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلاًء وهي 
ميقات آهل اليمن انظر: ياقوت؛ معجم البلدان 7؛ ج؛؛ ص 357 . 
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وجرشس حتى نجران "ا . بالإضافة إلى بعض المخاليف التهامية مية . ويذكر البكري إلى 
أن عك تعد من مخاليف مكة التهامية. 


ومن أشهر الولاة الذين تولوا بعض مخاليف السراة ‏ العصر الأموي. الحجاج بن 
يوسف الثقفي'"؛ وخالد بن عبد الله القسري» ويشير البكري » وأول عمل وليه الحجاج هي 
تبالةء فقيل إنه لما قرب منها قال للدليل «أيخ ھی قال: تسترها عنك هذه الأكمة: فقال 
: أهون علي العمل ببلدة تسترها عني أكمة؛ وكر راجعا ' ؛'. والملاحظ أن تبالة لم تكن بهذا 
الحد من الصغر والهوان حيث ذكر الأزرقي أن وادي تبالة يحتوي على ثلاثين قرية!" . 


ولعل أشهر من تولى مخلاف مكة الذي ينتظم ك رحابه مخاليف نجران وتهامة 
والسراة 2ق اضر الأموى "رمق أشاءالسروات هويخالن بخ عون :الله القيرى ١ء‏ أحق 
أبناء الملوك القسر“ »فقد استعمله سليمان بن عبد الملك على مكة سنة (۹1ه 10١1م‏ )7 
وذكر الأزرقي أن سايمان كتب إلى خالد القسري يريد 0 » وأمره أن يستخرج له عينا 
من الماء العدب بولا من زمزم ل ادما أمويه اوكا متصب ا 
(ave: a )‏ ". وقبياة عنس ")> من أهم القبائل اليمنية الس روية التي 
ان را د Las‏ ا ان ا( هر NA‏ و أبقى 


(۱) البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ ج١‏ ص 11١‏ . 

65 انظر: ي e‏ ص ۷۹0 . 
بن يوسف ا وعيد الله وأبان ؛وسليمان, لع ب ا كسد 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف ولي بعض الولايات أيام الوليد بن يزيد . انظر: ابن حزم, > ص 317 . 

(٤(‏ انظر : البكري» معجم.؛ ج١2‏ ٠ص ١‏ ل 

)0( الأزرقي : أخبار مكة, جل ٠ص‏ ۲۸۵ . وللمزيد عن تاريخ وحضارة تبالة انظر: غيقان بن جز ' تبالة وأهميتها التاريخية 
والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى بحث منشور 2 مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ 
ا ق ا البحرين ( ۸١٤١ھ‏ /۰۷ (a‏ ص ۲۱١.۱۷۹‏ . 

)۷( القسري: e ES‏ . السمعاني : 
الأنساب ؛ تعليق عبد الله عمر البارودي > ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط (۱۹۸۸م)» ج“ ص ۳۹۷ . 

(۸) الألوسى بلوغ الأرب ب2 معرفة أحوال العرب ج۱ ص ۳۰۱ . 

(9) الأزرقيء ج۲ ص۷١٠‏ . 

(۱۰) المصدر نفسه . 

(۱۱) المصدر نفسه . 

(۱۲( علي إبراهيم حسن, التاريخ الإسلامي العام. ص ۲۷١‏ . 

(؟1) عنس : هم بني عنس بن مالك بن أدد بن يزيد بن يشجب بن زيد بن كهلان وإليهم ينسب الأسود العنسيء القلقشندي: 
نهاية الارب 2 معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الإبيارى» ط دار الكتب الإسلامية سنة ۰ م؛ ص ۳۷۹ . 

. ۲۷۲ ابن حبیب» كتاب المحبر» ص‎ )۱٤( 

. ۲۷۲ الطبري» ج٥ ص ۲۲۲ علي إبراهيم حسن» ص‎ )۱٥( 


3 ۸۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يزيد بن الحر العنسي على الشرطة"'ء ولما تولى عبد الملك بن مروان سينة (5714ه/187م) 
استعمل على الشرطة كعب بن حامد العنسى واستمر .3 عمله واليا للش رطة 2 عهد 
الخليفتين الوليد بن عبد الملك!"؛ وسليمان بن عبد الملك7"؛ ول عصر الخليفة عمر بن 
عبد العزيز عزل من منصبه' '' وعندما ولي هشام بن عبد الملك الخلافة سنة (ه ٠ه/‏ 
٤م)»‏ أقر كعب بن حامد العنسي على الشرطة ارهن ع رو ترات ی مات 
كعهب > فجعل مكانه يزيد بن يعلى العنسي حتى مات هشام '', وهكذا استمر أبناء السروات 
واليمن مسيطرين على وظيفة صاحب الشرطة خلال العصر الأموي. 


0 الادارة ك2 العهد العباسي الأول‎ ٣ 

أما نجران وتهامة والسراة ب العصر العباسيء» فلم تختلف عن العهد الأمويء بينما 
تحسن وضع النجرانيين ب4 عهد الخلفاء العباسيين الأوائل وصاروا يدفعون ما هو مقرر 
عليهم إلى بيت امال بالعاصمة دون وساطة عمال '"'؛ ويرجع ذلك التحسن إلى صلة القرابة 
بين بني عبد المدان والخليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح الذي بويع ا 
( ۷4۹/۱۳۲م( اوران خلدون أوزياد بن عبد المدان هوخال السفاح ' '). وولاه 
أبوالعبامس السفاح نجران ''. ويذكر ابن حبيب إلى أن أم العباسس هي ريطة بنت عبيد 
الله بن عبد اليدان بن الديان 5 ؛ احد بني الحارث بن كعب من نجران وقد بليغ أبناء 
السروات شأوا عظيما ك العهد العباسي الأول والدليل على ذلك أن عددا كبيرا منهم 
قوت اللتاححب العليا اا ال ب مر 
الحج سنة (؟؟اه/ ۰م )و العام نفسه استعمل على اليمن محمد بن زيد بن عبد 
المدان الحارثي» ولكن سوء سيرته أثارت عليه سخط أهل صنعاء""'ء وكان أخوه نائبا على 


. ۳۷۲ ابن حبیب» ص‎ )١( 

(۲) ابن حبیب» ص ۳۷۲ . 

(؟) ابن حبیب» ص ۳۷۲ . 

. ۳۷۳ ابن حبیب» ص‎ )٤( 

(5) علي إبراهيم حسن» ص ۲۷۰ . 

(1) ابن حبیب» ص ۲۷٤‏ . 

(۷) البلاذري؛ كلا. 

(۸) ابن الأثير؛ ج:: ص ۲۲۲ نبيلة حسن : تاريخ الدولة العباسية؛ ط دار المعرفة الجامعية: ۱۹۸۸م ص :3١‏ حسن 
إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام» ط العاشرة مكتبة النهضة المصرية؛ ج؟: ص 5١‏ . 

(9) ابن حزم. ص ٤۷۷‏ . 

(۱۰) ابن خلدون؛ ج7”. ص55 . 

)1١(‏ ذكر ابن حبيب أن أم ريطة بنت عبيد اللّه » وأمها حسناء بنت سعيد بن زيد بن الأسود بن المحجل بن حزن بن مؤالة 
«وأمها هي أم يزيد بنت يزيد بنت عابس بن نباتة بن زيد بن الضباب. وأمها هي فاطمة بنت العتير بن ربيعة بن 
معاوية بن صلاة بن المعقل بن كعب بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب . ابن حبيب :المحبر: ص "7 37 . 

. يحيي بن قاسم ؛ غاية الأماني بك أخبار القطر اليماني ۰ ص۱۲۸‎ ۳٢۱ ابن الأشر: ج٤ ص‎ ١( 

(؟1) ذكر يحيى بن قاسم أن محمدا بن زيد الحارثي أحدث 4 صنعاء ء أعمالاً قبيحة منها أنه هم بإحراق المجذومين 
وجمع الحطب لإحراقهم فهلك قبل ذلك» انظر : يحيى بن قاسم» ص ٠١۹‏ . 
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عامل ليث أريمة أشهرثع عزله' يي ا ا 
ومكث أربع سنوات وعدة أشهر' "وتو أبوالعباس سنة (١١٠د/‏ 07م )"!؛ واستخلف المنصور. 


شري لضو امعد اذا افيد أب الغباين الماع مر ناحية نولي أبناء اليمن والسروات 
المناصب العلياء مثل بني الحارث بن كهب 4 نجرانء وقد استعمل أبو جعفر المنصور على 
اليمن عبد الله بن الربيع الحارثي فأقام مدة ثم سار إلى المنصور واس تخلف ولده“. ولم يكن 
تولي المناصب قاصرا على قبيلة بني الحارث بن كعب النجرانية بل كان يتمتع بها العديد من 
قبائل السروات مثل بجيلة وبطونها المتنوعة؛ والدليل على ذلك أن أبا جعفر المنصور استعمل 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري على المدينة ء ومن قبيلة بجيلة من تولى منصب القضاء 
2 الدولة العباسية مثل " الحسن بن عمارة بن مضرب البجلي وهوقاضي بغداد أيام المنصور!". 


وقد استطاع آبو جعفر المنصور التخلص من أبي مسلم الخراساني عن طريق جرير 
بن جد الول ا » الذي استطاع أن يقنع أبا مسلم بضرورة مقابلة الخليفة»ء وقد 
تمكن جرير البجلي» وكان أوحد زمانه ب4 المكر والخداع والدهاءء فقال للخراساني أيها 
الأميرضربت الناس عن عرض لأهل هذا البيت» ثم تتصرف على هذه الحالة: »ما آمن أن 
يعيبك من هنالك ومن هاهنا .وأن يقال طلب بثأرقوم ثم نقض بيعتهم فيخالفك من تأمن 
مخالتشه اناقيوان الأمر عن خف ا تكرف ولا أرى أن تتصسرف على هذه اة 
وساعده عيسى بن موسى حتى ضمن له الوفاء من المنصور '. 

وتوو الخليفة المنصور سنة ( 08١ه/‏ 4 /الام) "'ء واستخلف ابنه المهدي ء 
واستعمل الخليفة المهدي على اليمن وجزءا من السروات الجنوبية يزيد بن عبد الله بن 
عبد المدان الحارثي سنة (77١ه/‏ ۷۷۹) 7" وذكر يحيى بن قاسم أنه عندما أصاب 


(۱) ابن الأثير, ج؛: ص ۰۲٤٤‏ يحيى بن قاسم» ص ٠١۹‏ . 

(۲) يحيى بن قاسم؛ ص ۱۲۹ . 

(؟) ابن حبيب. ص 5"؛ ابن الأثير. ج؛: ص ١١ء‏ بدر عبد الرحمن» دراسات 2 تاريخ الدولة العباسية. ص5١‏ . 
)٤(‏ ابن الأثير ج٤‏ ص 557 . 

. 3١ص يحيى بن قاسم‎ )٩( 

(1) ابن الأثيرج؛. ص ۲٤۷‏ . 

(۷) أبويوسف. الخراج» ص ١69‏ . 

(۸) بدرعبد الرحمن» دراسات # تاريخ الدولة العباسية. ص ۲۸ . 

(9) المرجع نفسه. ص58 . 

. المرجع نفسه» ص58‎ )٠١( 

این حبينءض ا ف حن خن 1 : 

(19) المهدي : هو محمد بن عبد الله بن المنصور . ابن حبيب» المحبر» ص 51 . 
(۱۲) يحيى بن قاسم» ص۱۳۱ . 


3 1 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الاضطراب بلاد اليمن 4# عهد الخليفة الهادي بعث إليها الربيع بن عبد الله الحارشي'. 
ولكن تغلب عليه أهل صنعاء ضزله "'. واستعمل إبراهيم بن سليمان الباهلي'"'. وهو 
أحد أبناء قبيلة باهلة 2 بلاد السروات( وعندما تولى هارون الرشيد الخلافة سنة 
) ۷۰ھ/۷۸1م )1 '' بعث إلى أجزاء من السروات ونجران 5 ثم اليمن الربيع بن عبد اللّه 
اا کرک عيها و وا تولى کے ا کی کی اک 
العليا 2 الدولة العباسية لا يعود إلى صلة القرابة بينهم وبين الخلفاء العباسيين بل يعود 
إلى كفاءتهم "» فقد كانوا سادة اليمن وملوك نجران!". 


؛. إدارة نصارى نجران 2 القرنين الأولين من عصر الاسلام : 

بلغ نصارى نجران درجة عالية من التنظيم الإداريء > مما ظهر 4 توزيع المناصب 
التي انعكست بوضوح ب4 تكوين وفدهم الذي زار الرسول بي ب2 المدية ينةء للقاء 
سول الله ويم هذا الوق مسين ريجلا" "من بينهم أربعة عشر من أشراف نصارى 
نجران وسادتهم" .ومن بين هؤلاء ثلاثة يؤول إليهم أمرهم فهم أصحاب الشأن والأمر 
والنهي بأيديهم وهم : الأول: العاقب واسمه عبد المسيح وكان آمير القوم'" وضائحب 
مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه . والثاني: يله وضاها ركاية ومجتمعهه!") 

الآ والثالث: أبوحارثة بن علقمة'ء وكان أسقفهم الد 

0 أمور مدا الاق كما كار تاف ا 1 ااا 

وكان النظام الإداري 4 نجران يختلف عن النظام الإداري ك بقية مخاليف نجران 


. ١51 يحيى بن قاسم» ص‎ )١( 

(۲) يحيى بن قاسم. ص٣۱۳‏ . 

(؟) يحيى بن قاسم. ص ١51‏ . 

)٤(‏ باهلة : قبيلة من قيس عيلان سمو باسم أمهم باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن مذحج . انظر: حسين بن علي 
اليمق الكبرى: ص ١١۳‏ 

(4) نبيلة حسن؛ ص 151 . 

(1) نبيلة حسن» ص ٠١١‏ 

(۷) الهمدانيء الإكليل؛ ج۱ ص ١١۲‏ . 

(۸) فاطمة مصطفى عامر. ص ١۲‏ . 

(9) ابن هشام» ج۲ ص ۱٥۸‏ الطبري» ج۲ ص ۱۲۷ . البلاذري. ص٥۷‏ ابن خلدون؛ ج۲ ص0۷ عون الشريف» نشأة 
الدولة الإسلامية. ص ٠١۷‏ . 

. ٩1 ابن کثیر» ج٥ ص‎ ۰۱٥۸ ابن هشام» ج۰۲ ص‎ )٠١( 

. 0۳۷ جواد علي» ج۲ ص‎ . ٩1 ابن كثيرء ج٥ ص‎ ۰۳٥۷ ابن سعد» ج۰۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) ابن خلدون» ج ”.ص 07 . 

(؟1) ابن هشام» ج۲ ص ٥۷١‏ . أحمد أآمينء فجر الإسلام؛ الطبعة الثانية عشرة ۱۹۷۸م ص١٠‏ . 

. ٩1 ابن هشام» ج۲ ص٥۰0۷ ابن کثیر» ج۵ ص‎ )۱٤( 

(15) ابن هشام» ج۲ ص ۱٥۸‏ . 

(17) ابن هشام» ج۲ ص ۸١ء‏ أحمد أمين؛ فجر الإسلام» ص ٠١‏ . 
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وتهامة والسراةء وك هذا الصدد يشير ابن هشام الى أن عاف تجران كانس 
۳ 

كدو »وان أسقفها أبوحارثة بن علقمة! ' كان من بكر بن واكل( 08 . ونخلص من ذلك 

إلى أن الرئاسة عند نصارى نجران لم تكن تتبع العرف القبلي 2 الزعامةء وانما كانت 

عن اختيارء بينما كان الأمر على العكس تماما 2 بلدان نجران وتهامة والسراة:؛ فقد 

كانت وراثية متمثلة 2 شيخ القبيلة وليس هناك اختيار () , 


ويذكر البلاذري أنه لما تولى أبو بكر إلخلافة بعد وفاة رسول الله ية جدد العهد 
لأمل نجران وكتب لهم عهده وكان متضمنا كتاب رسول الله لهم . و 
رسول الله واي لأهل نجران أجارقم ارا وذ محمد النبي س الله ياو على 
أنفسهم ؛ وأرضهم وملتهم. وأموالهم وحاشيتهم وعباداتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفهم 
ورهبانهم؛ وبيعهم > وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ولا يحشرون ولا يعشرون» ولا يغير 
أسقف من أسقفيته؛ ولا راهب من رهبانيته؛ وفاءً لهم بكلٍ ما كتب لهم محمد النبي َي 
وعلى ما ف هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي كيا ؛ أبدا وعليهم النصح والإصلاح فيما 
عليهم من الحق'"' . وكان يتولى أمر نجران 2 عهد أبي بكر جرير بن عبد الله البجلي!". 


ثم تغير وضع نصارى نجران ے عهد موي الخطاب كاجادسة عن بلادمم: 
واشترى منهم أرضهم وعقارهم فخرجوا إلى النجرانية بالعراق!''؛ ويرجع موقف الخليفة 
عمر من نصارى نجران إلى عوامل متنوعة منها مشاركتهم 4 حرب الردة؛ نستدل على 
ذآبات من تصن كناب عير ين الحطاب إلبوم بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن 
الخطاب إلى أهل رعاش ('!. كلهم أما بعد: فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد 
وأن من يتب ويصاح لا يضره ارتداده ونصحبه صحبة حسنة؛ فاذكروا ولا تهلكواء ويبشر 


)١(‏ العاقب : يذكر علماء اللغة أن العاقب من كل شيء آخره ؛ والعاقب السيدء وقيل الذي دون السيد» وقيل الذي يخلف 
من كان قبلهء وهي لفظة عربية جنوبيةء وردت ب المسند بمعنى ( رئيس ) وممثل القوم» أي رسول القوم فوردت ( 
عقبت نشقم ) أي رئيس المدينة ونشق بمعنى ممثل المدينة . جواد علي» > ج۰1 ص 118 . 

(۲) ابن خلدون» ج؟. ص01 . 

(؟) أبوحارثة بن علقمة: : كان رجلاً من العرب من بكر بن وائل ولكن دخل يذ دين النصرانية فعظمته الروم وشرفوه: 
وبنوا له الكنائس ومولوه لما يعرفون من صلا بته 2 دينهم» وكان مع ذلك يعرف بأمر رسول الله ولد ولكن صده 
الشرف والجاه عن اتباع الحق» ابن كثير؛ ج٥‏ ص 05 . 

. ١108 ابن هشام» ج؟؛ ص‎ )٤( 

(4) للمزيد عن تاريخ نجران وبخاصة النصارى والنصرانية فيها قبل وأثناء ظهور الإسلام» انظر: غيثان بن جريس. 
نجران : دراسة تاريخية حضارية (ق١‏ -ق؛ ه / ق/-ق ١٠م‏ ) ( الرياض: مكتبة العبيكان. 5560 اه/؟١١5م)‏ . 
ج١؛‏ ص٤۷‏ وما بعدها . 

(1) البلاذري» ص /لء ابن الأثير؛ ج۲ ص 7٠١‏ . 

(۷) أبويوسف. الخراج» ص ,157:15١‏ الطبري» ج۰۳ ص ۱۲۹ .غيثان بن جريس» نجران» ج۱ ص1٩‏ . 

(۸) البلاذري» ص ۷۷ء فاطمة مصطفى عامر» ص ۲۷ . 

(9) أبويوسف. ص ٠۹١‏ البلاذري» ص77 . عون الشريف» ص ۳٠۳‏ فاطمة مصطفى» ص ۲۷ . 

. 510 رعاش : هو موضع من أرض نجران» البكري» معجم» جا ص‎ )٠١( 


۸٦ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من أسلم منكم »فمن أبى إلا النصرانية؛ فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى 
من شهر الصوم من النصارى بنجران؛ أما بعد: : قإن يعلى > كتب يعتدرء أن يكون أكره 
أحد منكم على الإسلام و أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض. 
وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم "00 . واستمر وضع النجرانيين على ما أقره عمر 
بن الخطاب7") ا يي د عن ند لسار ) 7 > الذي عطفب 
عليهم وقرر تخفيض ما عليهم من خراج وگب الین الوليك ين ا 

" أمأ بعد فإن العاقب. والأسقف, وسراة نجران أتوني بكتاب رسول الله بال وأروني 
شروط عمرء وقد سألت عثمان بن ضيف عن ذلك ؛ فأنبآني أنه كان قد بحث عن أمرهم 
فوجده ضارا للدهاقين لردعهم عن ارضهم ا اللا 
لوجه الله وعقبى لهم 2 أرضهم» وني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة ° 


ولما آلت الخلافة لعلي بن أبي طالب سنة ( 0٠ه/‏ 0١15م)‏ © . تطلع النجرانيون 
الى العودة إلى بلادهم الأولى بے نجران »وسالوا الخليفة د فة تحقيق ذلك وقالوا شفاعتك 
بلسانك؛ وكتاب بيدك أخرجنا من أرضنا »فردها اا ع فأنكر الإمام طلبهم 
11 
وقال لهم ' ویلکم» > ان عمر کان رشيد الأمرء فلا أغيى ا اة غ 0 


وقد حافظ الإمام علي بن أبي طالب على عهود من سبقه لنصارى نجران؛ ويتضح 
ذلك من كتابه لهم بسم الله الزيعين الرحيم هذا كتاب من غ الله علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين لأهل النجرانية أنكم أتيتمو: ني بكتاب من نبي الله و وأبو بكر, 
وعمر فمن أتى عليهم من المسلمين فليف لهم ولا یضامواء ولا يلموا . 

افا العيد الأموي. قد أخذ وضع النجرانيين يتفلب تبأ لأهوا ء الخلضاء والولاة 
فكان هناك من يرق لحالهم ويخفف عنهم وطأة الجزية 'ء بينما كان هناك آخرون 


. البلاذريء ص۷۷‎ )١( 

)۲( البلاذري. ص ۰۷۷ ياقوت» معجم البلدان» ج٥‏ ص ۲٠۹‏ . 

(؟) ابن حبيب» المحبر» ص ٠١‏ . 

. ۲۷ القاضي أبويوسف. الخراج» ص ۹١٤۱ء ياقوت» ج٥ ص‎ )٤( 

(0) أبويوسفء. المصدر نفسه. ص ١۹ء‏ البلاذري» ص ۷۷ . 

(1) علي إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي العام. ص ٠٠١‏ . 

(۷) أبويوسف . المصدر نفسه. ص ١۹۵٠ء‏ البلاذري» ص ۷۸ . 

(۸) أبويوسف. ص 150. البلاذري» ص ۷۸ . 

(9) أبويوسف. ص ١560‏ البلاذري ض۷۸ 

)٠١(‏ الجزية :قال الله تعالىء( قاتلا الذي نلا يُوَمنونَ بالله مو د باليُوم الآخرِوَلا يُحَرْمُونَ مَا حَرّمَ م الله 07 ولا يَديثُونَ 
دينَ الحق من الذينَ وتوا الكتّابٌ حٌى يُحَطُوا الجزيّة عَنَ يد وَهُمَ ضَاغْرُونَ) والجزية هي: الخراج المضتروب 
على رؤوس الكفار إذلالاء والمعنى حتى يعطوا الخراج عن رقابهم» وأن الجزية وضعت إذا للكفار» وليس أجرة عن 
سكن الذار» ولو كانت أجرة توجبت غلى الثسباء والصنيان والعميان:ولو كانت أجرة لكات مقدرة الذة كسار 
الإجارات» ابن القيم : أحكام أهل الذمة؛ ص 77 70 . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ۸۷ 4 


يزيدون عليهم ذلك 5 .كفي عهد الخليفة الأسوي معاوية بن أبي سفيان» رای النجرانيون 
أن يتقربوا إليه» فتقدموا بشكواهم (', بعد أن نقصن عددهم. .واعتنق الكثير منهم 
الإسلام» ا ا ٠‏ وسألوه أن ینقص جزيتهم كما 
فعل» فاستجاب لرغبتهم وأسقط عنهم مائتي حلة. وتذكر بعض المصادر التاريخية أن بعض 
الولاة لم يلتزموا بالقواعد الشرعية للمعاملة المالية التي حددها الرسول » مثل: محمد بن يوسف 
الثقفي الذي تولى اليمن من قبل عبد الملك بن مروان قد أخذ محمد بن يوسف بعض بلدان 
نجران وتهآمة والسراة لنفسهء وقرر عليهم خراجاء أي جعلها خراجية لا عشريةء وعندما 
ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة سنة (11۷/4۹۹ م٠‏ » كتب إلى عامله على اليمن يستنكر ما 
قام به ويأمره'" الالتزام بالقواعد الشرعية # المعاملة المالية لأهل اليمن /". 


وعلى الجانب الآخر تعرض النجرانيون لضغط بعض الولاة الأمؤيين مثل الحجاج بن 
يوسف ي 1 لي ب و e. e‏ 
وثلاثمائة حلة ") ديكما لمن جرا تيون د ا E‏ 
والعدل فشكوا اليه فناءهم ونقصان عددهم ٠‏ وقيام الأعراب بالغارات عليهم وتحميلهم بكثير 
من الأعباء المجحفة بهم ٠‏ وما كان من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي لهم ' 

وكان وضع النجرانيين يتميز بالتقلب تبعاً ر الخلفاء والولاة الأمويين 
بالاستقرار 4 عهد الخلفاء العباسيين الأوائل لهذا استقبلوا ا ا 
ا س بالورود والرياحين ونثروها عليه وهو منصرف إلى منزله من 
المسجد ‏ '. فكان ذلك من دواعي إعجابه بهم 'ء وقد توثقت العلاقة آكثر عندما 


19 قاطمة”فصطق عامر.ض £ 

(۲) عون الشريف. ص ٠۳١‏ . 

(؟) البلاذريء ص28؛ عون الشريف. ص 17١‏ . 

7710 البلاذري. ص ٤۸ء عصام الفقي» ص‎ )٤( 

(5) علي إبراهيم حسن,» التاريخ الإسلامي العام, ص ۲۲۷ . 

)3 يروى أنه كان من أوامر عمر بن عبد العزيز لعامله ' 'فدع ما أنكرت وخذ ما عرفت من الحق فإن الله يعلم أنك إن لم 
تحمل إلي من اليمن إلا حفنة من كتم أحب إلي من إقرار هذه الوظيفة . البلاذري» ص 284 > عصام الفقي» ص ۲٣١‏ . 

(۷) البلاذري» ص ۸٤‏ عصام الفقي» ص 311 . 

(۸) البلاذري» ص ۷۸ء ابن الأثير» ج٠‏ ص ١٠١۲ء‏ عون الشريفء نشأة الدولة الإسلامية.» ص ٠١١‏ . 

)٩(‏ البلاذري ص۷۸ فاطمة مصطفى عامرء ص ٤۲‏ ذكر الشريف أن عمر بن عبد العزيز حدد الجزية بمائتي حلة: 
وكانت قيمتها ( )16٠١‏ درهم " عون الشريف قاسم ص ٠١١‏ . 7 

)٠١(‏ ذكر جرجي زيدان أن الجزية المقررة على نصارى نجران كانت دينارا ولكن عندمما تولى عبد الملك بن مروان 
الخلافةء اعتبر المبلغ قليلاً وبعث إلى عامله فأحصى الرؤوسء وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم وحسب ما يكسب 
العامل ب2 السنة كلها ثم طرح من ذلك نفقته بے طعامه وأدمه وكسوته وطرح أيام الأعياد ب السنة كلها ٠‏ فوجد بعد 
ذلك 2 السنة لكل واحد أربعة دنانير فالزمهم ذلك جميعا . جرجي زيدان : مؤلفات جرجي زيدان الكاملة. ط 
بیروت› > سنة ( 19187م)ء جاءص/707. 

. ۷۹ البلاذري؛ ص‎ )۱١( 


3 ۸۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ذكروا له أن بينهم نسباً ب أخواله بني الحارث بن كعب؛ وصدقهم الحجاج ب بن أرطأة 
فيماادعوا( 'ء وذكر ابن حبيب أن أم العباس هي ريطة بنت عبيد الله بن عبد اللّه بن 
عبد المدان بن الديان أحد بني الحارث بن كمب من نجران © . وعندما شكا 
النجرانيون إلى أبي العباس السفاح ما أصابهم 2 العهد الأموي» فردهم أبو العباس إلى 
مائتي حلة قيمتها ثمانية آلاف درهم °“ 

وقد بلغ وضع النجرانيين أقصاه 2 عهد هارون الرشيد» و2 هذا الصدد ذكر 
البلاذري ء أنه عندما استخلف هارون الرشيد اتجه إلى الكوفة. موضع النجرانيين, 
يريد الحج؛ فشكوا إليه تعنت العمال ضدهم فكتب لهم كتابا بالمئتي حلة» وامر ان يعفو 
من معاملة العمال وصاروا يدفعون ما هو مقرر عليهم إلى بيت المال بالعاصمة دون 
وساطة . كما تطور وضع نصارى نجران تطورا إيجابيا لصالحهم» ونستدل على ذلك 
مما ذكره عصام الفقي من أن تصارى نجران الذين شاجروا من يلاد اليمن: سرعان ما 
عادوا yT‏ 2 أوساط العصر العباسيء وامتلكوا الضياع 
واشتغلوا بالتجارة وكونوا الثروات الكبيرة/" . 


ثالثا : صفحات من مظاهر الحياة الافتصادية 1 
١.الزراعك‏ : 


عرفت أوطان نجران وتهامة والسراة الزراعة منذ فجر تاريخهاء بدليل حادث 
الفيل"؛ إذ لا يمكن أن تسير الفيلة من صنعاء إلى مكة " مارة بالسروات دون 
أن يكون فيها زراعة تكفي لغذاتها الكثير, والثابت أن نجران وتهامة والسراة امتداد لبلاد 
اليمن؛ »وهي صاحبة حضارة عريقة لم ينقطع أهلها عن الاهتمام بالزراعة '. وتدخل 
أرض نجران وتهامة والسراة ضمن ما يسمى ببلاد العرب السعيدة» بسبب أمطارها 
الوفيرة» والثروة النباتية على جبالها وأوديتها!'". 


. ۷۹ البلاذريء ص‎ )١( 

(۲) ابن حبیب» ص ۲۲ . 

(؟) البلاذري؛ ص ۷۹ . 

. ۷۹ البلاذريء ص‎ )٤( 

)0( البلاذري؛ ص ۷٩‏ . 

(1) عصام الفقي» اليمن 4 ظل الإسلام؛. ص ۲۸۹ . 

(۷) عصام الفقيء المرجع نفسه. ص ۲۸۹ . 

(۸) محمود شكري الألوسي» بلوغ الأرب # معرفة أحوال العرب» ط دار الكتب العلمية بيروت: ج١؛‏ ص :750١‏ أحمد 
إبراهيم الشريف. دور الحجاز # الحياة السياسية. ص 55 . 

)5( محمود شكري الألوسي ٠ج١ء‏ ص 107؛ عبد الغني حمادة؛ مكة المكرمة. ص١6‏ 07: عابدين» بين الحبشة والعرب. ص 14 . 

. 564 عصام الفقي» مظاهر الحضارة الإسلامية 2 بلاد اليمن» ص‎ )٠١( 

. جودة حسنين جودة. شبه الجزيرة العربية؛ ط دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: سنة (۱۹۸۸م)» ص۲۹‎ )١١( 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده AD‏ 


ومقومات الزراعة ب نجران وتهامة والسراة متنوعة؛ ويرجع ذلك إلى العوامل 
الحفرافية ال ةة اريف الطبيعية التي تؤثر 4 حياة الإنسان ونشاطه. 
ولاسيما النشاط الزراعي ", وذلك لأن هذه البلاد تقع ضمن المناغ المداري الجاف 
لغرب القارات »كما أنها 3 تقع ب2 منطقة الضغط المرتة تفع المداري شتاءء ولوقوع 
البحسر الأحفركة غريها .كل ذلك أدى الى أن نكران وتهاهة والسراة تاميز 
بارتفاع درجات الحرارة عام ة ° ,مه الاحتفاحك بالحرارة ال اة ةمتاق مهه 
مثل بيشة a‏ 


وأشار جودة حسنين أن وقوع البحر الأحمر ب غرب السروات يجعلها أكثر تأثرا 
بنسبة الرطوبة المرتفعة"ء التي تساعد كثيرا على نمو النباتات ء كما تعتبر التربة من 
العوامل الحاسمة 2 الإنتاج الزراعيء لأن النبات يمد جذوره بهاء ويستمد غذاءه منهاء 
فإذا فقدت بالانجراف. أوإذا كانت خالية من الأملاح اللازمة لغذاء النبات» أوتحوي 
أملاحا ضارة بالإنبات استحال وجود النبات فيه . 


والتربة هي الجزء المفتت من سطح القشرة الأرضية؛ والذي خضع لتفيرات 
كيميائية كبيرة؛ ويحتوي على المواد العضوية الناتجة عن تحلل المخلفات النباتية والحيوانية, 
كما يحتوي على العناصر المعدنية اللازمة لتغذية النبات”"'". وتنوع الإتربة من مكان لخر 
نجران وتهامة والسراة فهي ب النطاق الساحلي فقيرة؛ وتتكون غالبا من مفتتات الأصداف 


. ۵0٩ عبد الرحمن الشريف > جغرافية المملكة العربية السغودية. ج۱ ص‎ )١( 

(۲( لأنها تقع بين درجتي ( لز (؟7) شمالاً . جودة حسئين جودة. شبه الجزيرة العربية ص 9م" ' وتقع أيضا بين 
درجتي ( 4-۰ ) شرقاً . سليمان السيد محمد سليمان: العمران الجبلي 4# سراة عسيرء طبع ب4 نشرة البحوث 
الجغرافية ' 'نشرة دورية يصدرها قسم الجغرافيا بكلية البنات, > جامعة عين شمس العدد : الحادي عشر ‏ يناير 
(۱۹۹۱م)» ص۱۲۷ . 

(۳) يتميز هذا النوع من المناخ بالتطرف الشديد 24 درجات الحرارة ففي النهار تلهب الشمس الأرض بأشعتهاء 
فتشتد الحرارة ة. ويعظم القيظ› و الليل يحدث الإشعاع للحرارة ة. لهذا يكون الليل بارداء ويعظم المدى الحراري 
اليومي والفصلي أيضا . جودة حسنين جودة : جغرافيا آسيا الإقليميةء الناشر توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية, 
(946ام)ء. ص 0۸ . 

. جودة حسنين» جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص00‎ 1١ عبد الرحمن صادق الشريف» ج٠ ص‎ )٤( 

. ۸٣ص عبد الرحمن صادق الشريف» ج۲‎ )٥( 

Paa O) 

(۷) تكون الرطوبة بصفة عامة مرتفعة ك المناطق الساحلية ومنخفضة جداً بك المناطق الداخلية لأن البحر الأحمر 
مصدر الرطوبةء عبد الرحمن صادق الشريف» ج١.‏ ص 71170 . ذكر جودة حسنين جودة أن الرطوبة الجوية 
تساعد على نمو النباتات لأنها تتسبب 2 تكوين كثير من قطرات الندى على الأسطح الباردة أثناء الليل .جودة 
حسنين جودةء جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص 4" . 

(۸) جودة حسنين جودة. ص ۲٤‏ . 

. ٠١۳ عبد الرحمن صادق الشريف» ج١. ص‎ )٩( 

. ١14 عبد الرحمن صادق الشريف, المرجع نفسه؛ ج١؛ ص‎ )٠١( 


DD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والشعاب المرجانية؛ وأرض رملية خصبة تتخللها السبخات""ء وتزداد التربة خصوية 
بالاتجاه شرقا نحوسفوح السروات'"!. و جوانب الأودية وسهولها ورياضها وعلى المدرجات الجبلية!". 


ومن أهم أودية السروات التي تتميز بالغنى والخصوبة وادي تبالة *ء وهو 
واد ذو تربة خصبة ويحتوي على ثلاثين قري 3 كما أن وادي نجران يشمل أكثر 
من سيعين قرية "أ ٠‏ نظرا لأن نجران تمتاز بغنى أحواضها المائية واتساع المساحات الزراعية!", 
وأيضا هناك مناطق يضرب بخصوبتها وغناها المثل مثل بيشة!"؛ إلى جانب جيزان التي تثميز 
أوديتها بالخصوبةء وهناك وادي ترج الذي يوجد به النخيل ومزارع كثيرة”". ٠‏ 


كما أن الماء هو عنصر الحياة الأساسية الذي بغيره لا تكون حياة على سطح الأرض 
فعلى الماء يعتمد الا ستقرار والعمران: وعلى أساسه يقوم النشاط الزراعي. > وتعد الأمطار هي 
الممصدر الرئيسى للمياه 2 بلاد نجران وتهامة والسراة وتسقط على شكل زخات رعدية 3# 
فصلي الربيع والخريف!' ''. وتخضع لتأثير جهات نشطة تنشأ بسبب التقا ء كتل هوائية rE‏ 


وتدخل آرض السروات ونجران ضمن بلاد اليمن السعيد بسيب غزارة أمطارها”'ء 
وتنشأ اغ ا عقب فوط الأمطار مكل وادى الد وواد ایتا ل" 


ووادي حبونا . ووادي بارق» ووادي رنية!*'؛ ووادي تربة7" . 


)١(‏ ذكر جودة حسنين جودة أن التربة السروية تتألف من حبيبات رملية وطينية وتقل فيها حبيبات السيلت والطينء 
ونسيج التريات خفيف إلى متوسط . انظر : جودة حسنين جودة. ص 1١‏ . 

(۲) جودة حسنين جودةء المرجع نفسه» ص ۲۳ . 

(۲) عبد الرحمن صادق الشريف» ج٠‏ ص ۲٤‏ . 

. ۲۱ ياقوت» معجم البلدانء ج۲ ص‎ )٤( 

(5) الأزرقي» ج۱ ص 586. 

(7) الهمدانيء الإكليل ج٠‏ ص ٠٤‏ . 

(۷) جودة حستبن جودة» ص ۳۲ . 

(۸) الهمداني» الإکليلء ج۱ ص ۱۷۸ فاد حمزة» ص ١19‏ . 

(9) قؤاد هاشم جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص ۲۸۷ . 

. ۲۱ ياقوت› ج۲ ص‎ )٠١( 

. "٤ جودة حسنين جودة. شبه الجزيرة العربية. ص‎ )١١( 

)١١(‏ ذكر جودة حسنين جودة أنه عندما تتقابل الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية يصعد الهواء وتكثر الأعاصير 
ويغزر المطر . جودة حسنين جودةء جغرافية آسيا الإقليمية؛ توزيع منشأة المعارف الإسكندرية؛ ٥۱۹۸م‏ ص 7351 . 

. 55 جودة حسنين جودة» جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص‎ )١١( 

)١4(‏ وادي تثليث : يبدأ من جبال عسير الجنوبية على حدود اليمن أي من سراة قحطان ويتجه نحو الشمال فيخترق 
الجزء الشرقي من هضبة عسيرء وهنا يلتقي به العشرات من الروافد وبعد أن يمر ببلدة تثليث يتجه نحو الشمال 
الشرقي إلى ان يلتقي بوادي الدواسر . عبد الرحمن صادق الشريف» ج۲ ص ۸٩‏ . 

(15) وادي رنية : يبدأ من سراة غامد ويتجه نحو الشمال الشرقي فيحاذي حرة البقوم: > وعند قرية الروضة ينحني نحو 
الشرق إلى أن ينتهي عند رغوة قبيل التقائه القديم بوادي بيشة > عبد الرحمن صادق الشريف» ج۲ ص ۸٩‏ . 
)١١(‏ وادي تربة : يوازي وادي رنيةء ويقع إلى الشمال الغربي منه وينبع من سراة زهران ويتجه نحو الشمال الشرقي 
فيحاذي حرة البقوم وحرة نواصيف من جهة الشمال الغربي» كما يحاذي جنوب حرة حضن بالقرب من بلدة تربة 

. عبد الرحمن صادق الشريف. ج۲ ص 5١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده ED‏ 


وتتجمع مياه السيول المتكونة من الأمطار 2 وادي ترج" أما نجران فتصب إليه سيول 
صعدة!"؛ وهمدان وتلتقي 2 نجران جنوب جبل رعوم'"!؛ وتكثر الأمطار أيضا 2 جازان: 
ولكن أكثرها يجلب من آبار 4 شمال شرق جازان”''؛ وذكر ياقوت أن المياه تكثر أيضا 2 
وادي بيشة. كما عرفت مناطق عديدة 2 السروات بوجود جداول بها مثل : آل فراس'', 
والأرفاغ"'؛ وجاش . ومن الجداول الهامة 4 أرض السراة الرساس '", وثاج ' . 


وتتميز أرض السروات ونجران با مياه الجوفية السطحية: لأنه يتجمع بها نسبة كبيرة من 
المياه الساقطة على مساحة واسعة من الأراضي المحيطة بتلك الأودية 'ء ولهذا يتم 
الحصول على المياه سطحيا أو جوفيا على مدار السنة!"'' . ويعتمد الري ب4 نجران وتهامة 
والسراة على مصادر متنوعة منها مياه الآبار /"'2؛ أو على مياه واد أو نبع يحتجز وراءه سدا 
صغيرا لجمعها وتوزيعها بواسطة قنوات» ومن ثم يتمكن الفلاح من توجيه المياه نحو الحقول 
السفلى عن طريق استخدام السواقي !*' . ويمكن القول إن السواقي كانت تنتشر 2 
معظم مدن وقرى السراة ومن أهم القرى التي تكثر فيها السواقي قرية أبي تراب "ء 
وسميت كذلك بسبب كثرة الرياح والسواقي بها" 'ء وعندما فتحت اليمن ونجران ودخلها 
الإسلام اهتم المسلمون بإصلاح طرق الري'ء لتأمين وتحسين أحوالهم الاقتصادية!*' . 


. ۱٤۱۔۱٤١ ياقوت؛ ج٤ ص‎ )١( 

(۲) حسين بن علي» اليمن الكبرى؛ ص ۱۷ . 

(؟) عبد المنعم العلامي» ص48 . 

. عبد المنعم العلامي. ص48‎ )٤( 

(0) ياقوت ج۳ ص ١٤۱۔۱٤۱‏ . 

(1) آل فراس :2 بلاد الأزد. آزد السراة بجبال السراة ويسمون آل فراس لكثرة ثلجها وأنشد فيها أبو ذؤيب الهذلي. 

يمانيةأجني لهامظ مابد وال فراسى صوب اسقية كحل 

)۷( الأرفاغ : '' جمع رفغ وهو جبل لبني سلامان وفيه موضع مياه يشربون منه "۰ البكري» ج۱ ص۳۸٠‏ . 

(۸) جاش : هو بلد من ديار مذحج تنتشر فيه الجداول وأنشد ب4 ذلك أبو علي الهجريء البكري» جا ص 347 . 

(9) الرساس : هو بئر لبني سلامان " البكري؛ ج١:‏ ص ۲٤۲‏ . 

. ۲۲۲ ثاج : ماء لبني الفرع من خثعم من مياه بيشة . البكري؛ ج۱ ص‎ )٠١( 

(۱۱) عبد الرحمن صادق الشريف؛ ج۲ ص 14 . 

. 55 جودة حسنين جودةء جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص‎ )١١( 

(؟1) الآبار: إذا قصرت مصادر المياه الثابتة أو الناتجة من تجمع مياه الأمطار أو مياه العيون عن تلبية حاجة الإنسان منهاء اضطر 
إلى حفر الارض للتفتيش عما قد يكون فيها من مياه. وتسود هذه العملية 4 بلاد السراة؛ وإن كانت عمليات الحفر تستخدم 
بالوسائل اليدوية. وهي عمليات مضنية وشاقة؛ وتكون فوهات الابار واسعة وتبنى بطرق بدائية. وتسحب منها المياه مستخدمة 
الحيوانات؛ وتصب المياه 4 احواض؛ ومنها إلى قنوات ترابية . عبد الرحمن صادق الشريف» ج؟؛ ص ٠٠١‏ . 

. ٠١7 عبد الرحمن صادق الشريف» المرجع السابقء ج١. ص‎ )١4( 

. 0۲۸ أبوتراب : "هوواد # مدينة بيشة يقال له أبوتراب " ياقوت. معجم البلدان» ج١؛ ص‎ )٠١( 

(17) ياقوت؛ المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 0۲۸ . 

(1) محمد أمين صالح؛ تاريخ اليمن الإسلامي» ص 0١‏ . 

(۱۸) جواد علي جلاء ص ۲٤‏ . 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وإذا بحثنا عن المحاصيل الزراعية: 4 أرض نجران وتهامة والسراة وجدنا أنماطا متنوعة 
من أشجار الجبال المثمرة مشل: النخيل وسائر أنواع الفواكه ''!؛ وأخرى غير مثمر'''؛ ويعد 
التمر أهم ما تنتجه أجزاء من بلاد السراة. ويعتمد سكانها على التمر ج طعامهم 
ويستفيدون منذ القدم مما يصدرون منر رالتمر الذي يعتبر شروة ورأمس مال يدر ربحا 
وفيراء وقد ربح أصحاب النخيل أرباحا طائلة من اشتفالهم بزرامة النخيل' ويزرع 
النخي لخ نواح من نجران وتهامة؛ وتنتج أنواعا متعددة من التمور ( ویذکر عصام الفقي 
بأن أهل الجبال ينزلون إلى أجزاء من نجران والسروات عند السفوح الشرقية من بلاد السراة 
ويقيمون هناك مدة تتراوح ما بين شهرين أو ثلاثة تة تقريبا لرعاية النخيل > ويقضون هذه الفترة 4 لهو 
ومرح وسرورء ويجمعون التمر. ويحصلون من ذلك على ثروة كبيرة تكفي لمعيشتهم طوال العام . 


ويوجد اللخبلية mr‏ سمال تسر ان ".وهي من أ 0 0 
المشهورة بزراعة النخيل" NEE,‏ اهلها e‏ 
تمتاز بوفرة أحواضها المائية واتساع المساحات الزراعية! و لتحي ا 
CST e‏ 2 أقوال الزيخين حيت 

تؤكد الأرقام صحة ما جاء ‏ أقوالهم: فيذكر الهمداني ' أن عدد النخيل 2 بيشة جوالي 
ل والرطب بالإضافة إلى أنواع من التمر التي تاك خا كما 


وترجع كثرة زراعة النخيل 2 بلاد نجران وتهامة والسراة إلى توافر عناصر المناخ 
الملائمة له حيث ان الحرارة عالية 2 بيشة› وهى من مقومات زراعة النخيلء ولولا ذلك ما 
نجحت زراعة النخيل 4 أرض بيشة7'"''' إلى جانب بلاد رنية لأن هذه المنطقة عملت 


(۱) جواد علي ج۷ ص 1۸ . 

(؟) الشجر غير المثمر: يستعمل حطباً أو أعمال البناء إذا كان ذا خشب جيد وي أعمال أخرى ' جواد علي؛ ج۷ ص 1٦‏ . 

(؟) لأن التمر ضرورة يعيش عليها آكثر العرب يأتدمون به ويأكلونه بدلا من اللحم» : وكان الأعراب يأتون أهل الريف بما 
عندهم من وبر من منتجات البوادي ليبادلوه بالتمر والدقيق بما يحتاجونه إليه ب حياتهم البدوية من حاجتهم 
الضروريةء فكسب اصحاب النخيل ارباحا طيبة من بيعهم التمور . جواد علي» جلاء ص 1۸ . 

. 544 عصام الفقي» مظاهر الحضارة الإسلامية ب بلاد اليمن» ص‎ )٤( 

. 544 عصام الفقيء المرجع نفسه؛ ص‎ )٥( 

(7) عصام الفقيء المرجع نفسه» ص 544 . 

(۷) حسين بن علي» اليمن الكبرى؛ ص ١١17‏ . 

(۸) حسين بن علي» المرجع نفسه؛ ص 1١1‏ . 

. ١١١ جواد علي» ج/ا. ص 17 حسين بن علي : المرجع السابق» ص‎ )٩( 

. ٠١ جودة حسنين جودة : جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص‎ )٠١( 

. ١55 فؤاد حمزة: 4 بلاد عسیر» ص‎ )۱١( 

(؟1) الهمدانيء الإكليل؛ ج۱ ص ١78‏ . 

(؟1) ذكر جواد علي أن من أنواع التمور: الصرفان. والبرني؛ تمر أصفر مدور من أجود أنواع التمور وقيل: ضرب من 
التمرء والعمر نخل السكرء والبخون ضرب من التمر والصفري» وقد نعت بأنه سيد التمورء ثم السري ثم اللصف, 
ثم الفحاحيل ثم المجتنىء ثم الجعادي ثم الشماريخ: ثم الشمرخ ثم البياض. ثم السواد وأنواع أخرى كثيرة " جواد 
علي؛ ج۷ ص۷۲. 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده >4( 


على امتصاص جزء من مياه الفيضان واختزنتها ج الرسوبيات الطبيعية 4 الطبقات 
الصخرية المحطمة الواقعة تحتها '. فقامت عليها الواحات المليئة بأشجار النخيل!'', 
وهناك نواح عديدة من نجران وتهامة والسراة يتوافر بها أنواع من النخيل" مثل جرش 
وتربة وزبيد“ء التي يحيط بها مجموعة من القرى تزدهر بالنخيل والتي نكثر فيها 
بساتين الخضر والفاكهة وترويها مياه غزيرة” ,وذكر أبن متطور ان مديئة جد 21 
السروات عرفت بجودة النخيل؛ وكذلك وادي ترح "' وتمر السراة 2 بلاد جرش التي تعد 
من أهم مراكز السروات للاتجار بالتمر وهي تتصل ببيشة عن طريق درب القوافل!" . 
ومن الطبيعي أن يكون النخيل واسع الانتشار 4 بلاد نجران وتهامة والسراة, لأنه يتحمل 
الجفاف وکان۔ دائما ريغال خصب الاقتصاد ل تلك الاد كوو هدام ر اوی اليان 
الإبل والماعز. وتستخدم أنواعه الرديئة # غذاء الإبل والأغنام والماعزا '. 


ومن أشهر الحاصلات الزراعية ب2 السراة القمح ويزرع 2 المناطق التي يتوفر فيها 
الماء. وتعد منطقة بيشة من أشهر مناطق زراعة القمح لوفرة مياهها وخصوبة تربتها 
وتختص بإنتاج القمح خاصة 2 القسم المرتفع من واديها 'ء وذكر فؤاد حمزة أن سكان 
تلك الأطراف يعتمدون ك حياتهم على زراعة الحبوب لذلك سميت بيشة القمح ٠‏ وبلغ 
من كثرة القمح 4# بيشة أن قيل لو امع بيشة يفة ی كناية بذلك 


عن كثرة خيرات وادي بيشة وخصوبته وغناه'" ', كما أن نجران تعد من أهم مراكز إنتاج 
القمح, > وكذلك البلاد الممتدة :من ارک خرش حتى الظائفت 00" 


ومن الفواكه التي زرعت 4 نجران والسروات الجوز والتين والرمان وغيره» وينتشر 


(۱) عبد الرحمن صادق الشريف» ج۲٠‏ ص 216 . 

(۲) المرجع نفسه. ص 410 . 

(؟) إبراهيم أحمد المقحفي» معجم البلدان والقبائل اليمنية. ص ۸۷ 

)٤(‏ ذبيد : هي بنجران وتهامة اليمن 2# سهل من الأرض ويوجد بها نخل كثير" . شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي. ط 
دار المعارف بالقاهرة الهيكة العامة للكتاب. ص ٠٠‏ . 

(9) عبد المنعم علامي» جغرافية جزيرة العرب. ص ٤١‏ . 

(7) حنذ: هوموضع قريب من مكة؛ من ديار بني سعد» وهو عين ماء وعليه نخل ويقال لذلك الماء حيئذ '. ابن منظور: 
لسان العرب؛ ج؟: ص 210 . 

(۷) ابن منظور : المصدر نفسه» ج۲ ص 280 . 

(۸) فؤاد هاشم, المرجع نفسه. ص ۲۸۲ . 

. ٠١7 جودة حسنين جودة : جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص‎ )٩( 

. ٠١١ جودة حسنين جودة : المرجع نفسه. ص‎ )٠١( 

. 00 فؤاد حمزة:  بلاد عسير؛ ص‎ )۱١( 

. 00 فؤاد حمزة. المرجع نفسه» ص‎ )١١( 

(؟1) الهمدانيء الإكليل؛ ج1١‏ ص۱۷۸ . 

. ١١7 حسين بن علي» اليمن الکبری» ص‎ )۱٤( 


C46‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


2 السراة معظم أنواع الفواكه . وذكر القلقشندي أنه لا تخلوقرية من قرى نجران وتهامة 
والسراة ونجران ا اليمن من أشجار ذات فواكه وأكثرها العنب واللوز'" .كما بزرع العنب 
4 نواح متعددة من أرض السراة, وكثرت أصنافه» وتعددت آنواعه» ومن هم أصناف العلنب 2 
هذه البلاد العنب التربي ي" نسبة إلى مدينة تربةا . والعنب الجرشيء نسبة إلى مدينة جرش › 
ويتميز بأنه أحمر اللون, ٠‏ وهناك نوع أبيض يميل إلى الخضرة:؛ وعناقيده طويلة وحلو الطعم . 

ومن أهم مراكز زراعة العنب 2 السراة مدينة رنية» وخاصة 2 قرية بني 
ET‏ حيث يكثر فيها المت( اما الجوز فقد اشتهرت بلاد السروات بزراعته حيث 
ينبت بذ السيراة والمرتفعات الممتدة من نجران إلى الطائف "ء واشتهر ت نجران وجبال 
السراة أيضا بزراعة الفواكه وبالأخص التين '. مثل التين الوحشيء أو التين البري» ويكثر 
وجوده# الجبال والمرتفعات» وعرفت جبال السروات بكثرة وجود هذا النوع من التين ‏ . 

". الحرف والصناعات: 

كانت الصناعة محل اهتما م ولاة اليمن ونجران وتهامة والسراة فعملوا على ممارستها 
وتشجيع اا على اعتار الي مورد الثروة, ومن آهم الصناعات التي ازدهرت 
اب السروات ونجران صناعة المعادن وقد ساعد على تقد تقدم الصناعات المعدنية هذه البلاد 
وجود الأيدي العاملة من أهل البلد الفسهم '''.والخامات المعدئية خاصة: وود المعادن 2 
yT‏ س تسيا دان سرا ا ا 
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استخرج أبناء التروات الراك هن اجه هور ا e‏ 


. ٥ص مؤلف مجهولء فتوح اليمن»‎ )١( 
. 71 القلقشندي» صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء تحقيق نبيل خالد الخطيب» ط دار الكتب العلمية بیروت» ( 1541م )؛ ج۵» ص‎ )۲( 
. ۷۲ ف جواد علي» جلاء ص‎ 
. ۷۳ جواد علي» المرجع نفسه؛ جل/ا. ص‎ (٤( 
. ۷۳ جواد علي» المرجع نفسه؛ ج۷ ص‎ (0) 
. ۷۳ جواد علي» المرجع نفسه؛ جل/ا. ص‎ 03) 
ل‎ 
1 ٠١١ وادي بني بشر : هو من المواضع القريبة من رنية . الهمداني : صفة جزيرة العرب» ص‎ (۷) 
8 ٠١١ الهمداني, المصدر نفسه. ص‎ (۸) 
. 70 جواد علي» المرجع السابقء ج۷ ص‎ (5) 
. ۷١ جواد علي» المرجع السابقء ج۷؛ ص‎ )٠١( 
٠. ۷۹ جواد علي» المرجع السابق؛ جلاء ص ۷۸ء‎ )١١( 
. ٠١ (؟1) مؤلف مجهولء فتوح اليمن .ص‎ 
. 018 (؟1) جواد علي» جلاء ص‎ 
. 01۸ جواد عليء المرجع نفسه:ء جلاء ص‎ )١١( 
. ٠١ السيد عبد العزيز سالمء دراسات ب تاريخ العرب قبل الإسلام» ص‎ 6) 
. 5١ .السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق» ص‎ ٠١5 الألوسي» بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب» ج١. ص‎ )17( 
.5١4 الآلوسيء المصدر السابقء ج١: ص‎ )1( 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 40( 


ووجد الذهب 2 نجران والسروات: وليس أدل على ذلك من أن البكري أشار إلى مواضع 
عرفت بوجود خام الذهب» حيث كان الناس يجمعون التبر ملهء ري كر 
جدل خليب يأرظن الضيناب 7 ا( . وذكر الألوسي أن معدن عشم وضنكان 2 تهامة بهما كميات 
ذهب جيدة ٠‏ . ويستدل على كثرة الذهب 2 السروات من قول جرير بن عبد الله البجلي: 

نحن أهل الذهب الأصفر والأحمرا" . ونتيجة لوفرة الذهب 2 نجران وتهامة والسراة وجودته 
صارت هذه البلاد تتحكم بذ أسعار الذهب ‏ الجزيرة العربية؛ ونستدل على ذلك بما ذكره 
ايت غب المزيز سال أنهخينما ظهرت معادن 2 السراة كان لظهورها آثر 2 موازين أسعار 
المعادن النفيسة خاصة الذهب فهبط سعره بك العراق والجزيرة ' وکان استخراج ج المعادن_2 
نجران وتهامة والسراة لا يمكن أن يتم بغير إتقان أبنائها لصنعة الحدادة؛ وقد عر سكان 
هذه البلاد مناجم الذهب والفضة والحديد, وعثر ب بعضها على أدوات استخدمت # إذابة 
المعدن. لاستخلاصه من المواد الغريبة العالقة به" . وقد عثر 4 جبل ( تهلل) حول مدينة أبها 
على أدوات أثرية لإذابة الغادن وكات السلطات الحاكمة تأخذ الخمس من معادن نجران" : 
مما يدل على أن قبائل السروات كانوا يستغلون مناجم نجران 2 الإسلام . 

ومن الصناعات التي ازدهرت 2 السراة علد ظهور الإسلام صتاعة المنسوجات على 
اختلاف أنواعهاء وكانت جرش من المراكز الكبرى لصناعة المنسوجات» كما اشتهرت 
زبيد ونجران وتهامة اليمن بصناعة المنسوجات ‏ 'ء لجودة صناعتها ونفاسة مادتهاء ومن 
طرائف ما يعمل كيها DS al‏ د لكب بن SS E‏ تمتها 

بعض المنسوجات الذهبية ° ويشير الزبيدي إلى أن البرود النجرانية ت تتميز بأنها ذات 

أوضية حمراء وفيها خطوط سود " وليس أدل على وفرة الحلل النجرانية وجودتها من أن 
الرسول َء فرض على نصارى نجران ألف حلة ‏ صفر ومثلها ب رجب . وذكر جواد 
علي أن الرسول وي عندما دفن كفن 2 ثلاثة أثواب نجرانية' . 


(۱( اکر ف و 00 

(۲) ذكر الالوسي أن معدن عشم وضنكان هما من مخاليف تهامة . الالوسي : المصدر السابقء ج۲ ص .5١4‏ 

(؟) الألوسيء المصدر السابقء ج٠‏ ص٠١٠‏ . 

٠۰ السيد عبد العزيز سالم؛ دراسات # تاريخ العرب قبل الإسلام. ص‎ )٤( 

)0( جواد علي» المرجع السابق؛ ج/ا. ص 618 . 

(1) جواد عليء المرجع السابقء جلاء ص ٥1۸‏ . 

(۷) ذكر جواد علي أنهم كانوا يضعون خام الحديد المستخرج من منجمه ك فرن مع الخشب والأغصان التي تخالطه: 
ويعملون على إشعال النا ر الكافية لإذابة المعدن واستخلاصه من المواد الأخرى التي تجعله هشا قابلا للكسر 
بسهولة؛ وقد يعالج عدة مرات إن أريد استعماله ف السيوف" جواد علي» المرجع السابقءجلاء ص 01۸ . 

(۸) جواد علي» المرجع السابقء ج۷ ص 0٠١‏ . 

(9) السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابقء ص۲٠‏ . 

. ۹۲ السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق؛ ص‎ )٠١( 

. السيد عبد العزيز سالم» المرجع السابق؛ ص57‎ )١١( 

(۱۲( الزبيدي» تاج العروس» ج؟؛. ص ۲۸۷ . 

(؟1) ابن القيم» أحكام أهل الذمة. ص٠۲‏ أبو يوسف. الخراج. ص؟157. ابن كثيرء البداية والنهاية؛ ج۵ ص00 . 

. 0۷۸ جواد عليء المرجع السابقء ج۷ ص‎ )١8( 


DD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كما اشتهرت جرش بأنها من المراكز الكبرى 2 صناعة دباغة الجلود'', وليين 
أدل على شهرتها 4 دباغة الجلود من أنه نسب إليها الأدم المعروف بالأدم الجرشي 0 
والأديم هوالجلد الذي تمت دباغته؛ ويدخل ب الحرف التي تقوم على تحويل الجلد الى 
سلع مشل الأحذية والقباب"ء وكانت نجران لا تقل عن جرش أذ صناعة الجلود» بل 
al Se SS‏ ة۲ إضافة إلى زبيد ب4 تهامة فقد 
كانت تماثل نجران 4 صناعة دباغة الجلود( “. وتقوم هذه الصناعة على أساس إصلاح 
الجلد وإبعاد الصوف والشعر والاستفادة منه 2 أغراض نافعة مثل القرب"ء التي يخزن 
فيها اا أو أومية رحظ فيها الخمور وان واي ".وقد استخدم الدباغون مواد 
مساعدة تعين على التخلص من الصوف والشعر من الجلد بسهولة مثل مادة الجير أو 
مواد عونا ؛ مثل الشب "7" ؛ ويستعمل الشب 2 صناعة دباغة الجلود 4 عموم بلادة 
سراد المعتدة مخ تحران الى الطائةت '" , 


وأشان جودة حستين إلى أن سكان نجران والسراة صتعوا من متتجات النخيل 
صناعات متعددة مثل الخوص والليف والخشب والجريد "ء كما استخدم السرويون 
التمور 2 صناعة الخل والكحول وعسل التمر والديس"" . 


. 0۷۸ جواد عليء المرجع السابقء ج۷ ص‎ )١( 

(؟) ياقوت معجم البلدان؛ ج؟: ص 1١51‏ . 

(؟) القباب : هي التي تضرب للملوك والأشراف أمارة على الرئاسة والسيإدة وتصبغ جلودها بلون أحمر 4 الغالب» 
وغالبا لا يملكها إلا أصحاب الجاه والمالء فكان سادة مكة إذا نزلوا منزلا ضربوا قبابا من أدم؛ وكان حكام عكاظ 
والسادات الذين يحضرون السوق يضربون لهم قباباء وأما سائر الناس فيضربون لهم بيوت الشعرء وبيوت الشعر 
أرخص ثمنا من القباب الأدم " جواد علي المرجع السابق؛ ج/ء ص 058 . 

. 55 السيد عبد العزيز سالم, المرجع السابق؛ ص‎ )٤( 

)0( جواد علي» المرجع السابق؛ ج/ا. ص 0۷۸ . 7 

(1) القرب: ذكر جواد علي أنها تعد 2 ذلك الوقت مهمة جدا 2 حياة الإنسان: فقد كانت مخازن متحركة يخزن 
فيها اشياء كثيرة ضروريةء مثل حمل الماء 2 الحضر وك السفرء وكانت الاوعية الرئيسية لحفظ الخمور والانيذة 
والزيوت والدهون والشحوم والدبس وا مواد الغذائية الأخرى ؛ ويحتاج اليها الأعرابي 2 حله وترحاله والحضري 
بے مستقره ويك سفره» ويعالج إهاب القرب معالجة خاصة حتى لا يتأثر الشراب أو السوائل التي توضع فيها. جواد 
علي المرجع السابقء جلاء ص /01. 

(۷) جواد عليء المرجع السابق؛ ج۷ ص 0۷۸ . 

)۸( واسبتخدمت مواد مساعدة على حفظ الجلد ومنعه من التلف لدبغه مثل العفص وغيره من مواد نباتية دابغةء وقد انف 
كثيرا من الناس من هذه الصناعة؛ وتجنبوها لما ينشأ عنها من روائح كريهة . جواد علي المرجع السابق» ج۷ ص /01. 

(9) الشب :هومن المعادن الأربعة التي لم تكتمل صورتها وهي الزاج والملح والنشادر والشب؛ والشب يشبه الزاج وفيه 
بعض الحموضة:؛ والشب : هوماء يقطر فيجمد قبل أن يصل إلى الارض فيصير هذا الشب : جواد على المرجع 
السابقء ج۷ ص 055١‏ . 

)#8( جواد علي» المرجع السابق؛ ج/ا. ص 055١‏ . 

. 0۲١ جواد علي» المرجع السابق؛ ج۷ ص‎ )۱١( 

. ٠١١ جودة حسنين» المرجع السابق؛ ص‎ )1١( 

(17) جودة حسنين» المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده 42 


أما عن الصناعات العسكرية فقد لقيت عناية سادت أرض السراة ونجران قبل 
الإسلاه' ''. واستمر اهتمام ولاة السروات بالصناعات العسكرية بعد الإسلام» وكان 
لمدينة جرش المكانة الأولى بت الصناعات العسكرية: وليس أدل على ازدهار الصناعات 
العسكرية ‏ جرش من أن الرسول ية أرسل اثنين من أصحابه إلى جرش لكي يتعلما 
صناعة الدبابات. والمنجنيق والصنور فيها ‏ . 


ولاشك أن اتساع حركة الفتوح يقضي أن يتعلم المسلمون الصناعات العسكرية: 
ولم تكن جرش قبلة أصحاب الرسول بيه فحسب. بل كانت قبلة الجزيرة العربية 
كلها لتعلم أحدث الصناعات العسكرية؛ ويشير ابن خلدون إلى أنه عندما علم 
فرسان الطاكق قسن الرسول 2 ااذ اجراءات عمسكعرية تجو الطاكق ةة 
(۸ه/1۲۹م) ء اتجه عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش لكي يتعلما 
صناعة المجانيق والدباباتء ولاشك أن انطلاق فرسان العرب من مختلف أنحاء 
الجزيرة العربية إلى مدينة جرش يعد أمرا طبيعيا نظرا لأن جرش هي بيت الخبرة 
عت اف كو مقن ماعا الدرامات ر رها وتك عم الرس 
RR‏ 


الدروع ا TT a‏ القوس الا 
وبلغ من قوة القسي ومتانتها أن صارت موضع شعر الشعراء » ونلاحظ أن اختراع الماسخي 


. ٠١ مؤلف مجهولء فتوح اليمن» ص‎ )١( 
. ٠١١ص: الدبابة:هي ألواحخشبيةتمشيتحتهاالجنود حر بلهجوم محمدكردعليء المرجع السابق»ج۲‎ )۲( 
ف الصنور : جلود تغشى خشبا يدخل فيها الرجالء وقالوا الدبابات تقترب من الحصون لتنقب جدرانها وأسوارها‎ 
5 کرد علي: المرجع السابق > ج« ص ۲ لل‎ 
محمد جمال الدين سرورء قيام الدولة العربية الإسلامية. ط٤ دار‎ ٤۸ ص‎ > e ابن خلدون ؛المصدرز السابق؛‎ (٤( 
کی اوا راا که رس کان هی رار اعا ومشريو ا ات ا‎ (0) 
215١ وحل نفر من المسلمين تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ابن الاثيرء الكامل ج التاريخ, ءج« »ص‎ 
٠١١ ص٠ ابن الوردي : ثتمة المختضر ف أخيان اليشر: جا“‎ > ٤۷ للمزيد انظر: ابن خلدون» المصدر السابق. ءج« ص‎ 
. ٤۳۹ محمد حسين هيكل > حياة محمد > ط السادسة عشر. دار المعارف ۰ ص‎ . 
. ٠١ انظر: ابن القيم: أحكام أهل الذمة. ص‎ )1( 
ماسخة : ذكر ابن منظور ماسخي .والماسخيات . هي القسي المنسوبة إلى ماسخة من أرض التزاة "أين نظو‎ (۷) 
. 0۵0 ص٠ لسان العرب» ط دار صادر بيروت» ج‎ : 
أزد السراة : قبائل من الأزد نزلوا السراة فنسبوا إليهاء :وهم بنوالأزد بن الغوث بن نبت بن مالك ابن كهلان‎ (۸) 
القلقشنديء المصدر السابق. > ص 51 . وبلاد أزد السراة الأرض الممتدة من شمال مدينة أبها الى بلاد غامد‎ 
وزهران جنوب الطائف. وللمزيد عن بلاد السراة انظر: غيثان بن جريس > کتاب: : تاريخ تهامة والسراة خلال‎ 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة > مجلدان 4 حوالي الف فة‎ 
.00 ابن منظور : المصدر السايق» جك ص‎ (3) 


42 كتاب: منطقة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


للقوس وليد البيئة وحاجتها إلى هذا السلاح» كما ذكر ابن منظور بأن القواسين والنبالين 
مخ آهل السراة كثيرون لكثرة الشجر بالسراة . 


۳ التجارة 0 

حرص أهل السراة ونجران منذ صدر الإسلام على تيسير سبل التجارة ونشر الأمن 
والطمأنينة. وأقاموا المحطات والآبار 4 طريق N‏ » وكان لعملهم هذا أكبر الآثر 
هة نشاط التجارة والمراكز التجارية 2 نجران وتهامة والسراةء وتعتبر بلاد نجران من 
أهم المراكز التجارية. حيث توجد فيها أنواع متنوعة من الزراعة'"! Set‏ 
المنسوجات الحريرية والحلل ٠:‏ وليمس أدل على وفرة الحلل النجرانية وجودتها من 
السلطات الإسلامية كانت تأخِذ من نصارى نجران ألفي حلة!''. وقد برزت كه 
ميدان الصناعة, فكانت مركزا تجاريا مهما لأنها قريبة من الطريق التجاري الذي يمتد 
إلى الحيرة؛ كما كانت تتاجر ب2 الجلود و صنع الأسلحة ء ويذكر جواد علي أن نجران 
تعتبر من المراكز الكبرى 2 تجارة الرقيق ” . 


وتجارة الجلود تؤدي دورا مهما 4 اقتصاديات السروات» وتعتبر جرش أهم 00 
السروية 2 معالجة الجلود وتجارتهاء فيقال أدم جرشي ا" ؛ نسبة إليهاء كما اشتهر 
جرش بالجمال وتنسب إليها الإبل الجرشية 7" : وكانت من الإبل ا 1 
علي أنهم كانوا لا يبيعون الإبل النجيبة إلا اضطرارا ويسمونها الحراكز!", ر 
مدينية جرش بكثرة إنتاجها من العنب فيقال العنب الجرشي نسبة إليها ".و اشتهر 
أيظا بانتاحها من الصتاعات السكرية مل المجاتيق واتدياباث وشيره ]1 , 


وكانت بيشة من أهم المراكز التجارية 2 أرض السروات» وقد ساعد على ذلك موقعها 


. 07١ جواد عليء المرجع السابق؛ جلاء ص‎ )١( 

(۲) عصام الفقيء المرجع السابق. ص 504 . 

(؟) غوستاف لوبون؛ حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» طبع ب4 مطبعة عيسى الحلبي القاهرة» ص 00: أحمد أمين, 
المرجع السابق؛ ص١٠‏ . 

(1)5 يىنوس الخراج» ص ۹۲ء ابن كثيرء المصدر السابق؛ ج0: ص 00 . 

(5) أحمد أمين: المرجع السابق؛: ص٠۲‏ . 

)3 يروى أن الأشعث بن قيس خاصم آهل نجران إلى عمر 2 رقابهم وكان قد استعبدهم 2# الجاهلية, »فلما أسلموا 
ابوا عليه فقالوا يا | ير المؤمنين إنا كنا عبيد مملكة؛ ولم نكن عبيد قن وعبيد مملكة أي يغلب عليهم فيستعبدهم 
وهم أذ الأصل أحرار' .جواد علي : المرجع السابقء اج لاص 00٤‏ . 

(۷) ياقوت. المصدر السابقء؛ ج۲٠‏ ص ١۲ء‏ جواد علي» المرجع السابقء ج/ا. ص07//8؛ السيد عبد العزيز سالم» المرجع 
السايق. ص۲٠.‏ 

(۸) ياقوتء المصدر السابق؛ ج۲ ص١١٠‏ . 

(9) الحرائز : ذكر علماء اللغة أن الحرائز من الإبل التي لا تباع لنفإستها > والحرز خيار المال لآن صاحبها > يحرزها ویصونهاء 
ومن الحديث 2 الزكاة لا تأخذوا من حرزات أموال الناس شيئًا أي خيارها " جواد علي المرجع السابق؛ ج۷ ص .١١4‏ 

. ١57 ياقوتء المصدر السابق؛ ج۲ ص‎ )٠١( 

. ٠١7 ابن الأثير؛ الكامل# التاريخ؛ ج؟: ص ١۸ء محمد كرد علي المرجع السابقء ج؟: ص‎ )١١( 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده DD‏ 


الطبيعي وخصوبة تربتها وتنوع تضاريس إقليمهاء وكونها متوسطة بين جرش والحجاز 
والدواسر ( “. وهي مفتاح اليمن من جهة الشمال ء وتعتبر بيشة وجرش من أهم مراكز 
الاتجار بالتمرء > وهده النواحي تتصل بدرب القوافل(! 0 ورنية من المراكز الحضارية 
المهمةء > وتستمد أهميتها من كثرة مزروعاتها كواحة واسعة غنية بالمزروعات» وكسوق مهم 
لتبادل المنتجات» وأيضا كمحطة على طريق القوافل ‏ . 


أمنآ الأسواق, فقد كانت محل اهتمام ولاة وشيوخ وأعيان السراة فعملوا على حمايتها 
وحفظ الأمن فيها ء وقد اعتاد احامتجران وهام ا أن يقيموا الأسواق بج 
أوقات معينة 2 المدن التجارية الهامة التي تعتمد على الأسواق: وقد أدت الأسواق دورا 
كبيرا فاهذة البلاد سواء من التالحية ااا أو الاجتماقية أو الأذرية !"ا كانت السوق 
مركزا للبيع والشراءء وبها تعقد الصفقات إذ إن السوق من أبرز ميادين تصريف الإنتاج 
الزراعي والصناعي”"!, كما أثرت السوق 2 الحالة الاجتماعية ففيها يلتقي المسلمون 
بغيرهم يعضيم ببعض كرتعازكون e‏ وفيها اختلطت عناصر السكان المختلفة!"). 


وتضم أرض نجران والسروات أسواقاً متنوعة. وهي دائمة 2 أيام السنة يبيع فيها الباعة 
ويقصدها المشترون للشراء ' ^ بينما الأسواق الموسمية تعقد ‏ مواسم معينة؛ فإذا ما انتهى 
0 فعت!'''؛ ومن آهم أسواق نجران وتهامة والسراة سوق مجنة!' ''؛ ويقع ب4 جنوب 
7" ويقصدها العرب بعد أن تنفض سوق عكاظ ع العشر الأخير من ذي القعدة وتجلب 
إلى سوق مجنة السلع المتنوعة ومن أهمها الخمرء 0 لوجود اليهود والنصارى والمجوس 2 
السروات ممن يتعاطون الخمر قبل الإسلام وبعده '"'؛ وكانت تحمل إليها من الشا ومن 
بصرى وغزة» حتى صار الشعراء ينشدون بخمرها الشعراء مثل: أبي ذؤيب الهذلي ' 


كلاه جدود الام Wea‏ 

(۲) عبد المنعم علامي» المرجع السابق؛ ص ٤١‏ . 

(؟) فؤاد هاشم, المرجع السابق؛ ص ۲۸ . 

. ٤1۱ عبد الرحمن صادق الشريف. جغرافية المملكة العربية السعودية» ط السعوديةء ۰ج۲ اص‎ )٤( 

e E OS 0)‏ 
ثلاث أيام متوالية . الأزرقي: أخبار مكة. ج۱ ص ١57‏ 

00 إكرا راق a oa‏ دو جره ا اق 
المصدر السابق؛ ج١‏ ص ۱۸۸ . 

(۷) علي حسني الخربوطلي» الحضارة العربية الإسلامية. ص 184 . 

(۸) علي حسني الخربوطلي» المرجع نفسه» ص 114 . 

. 310 جواد علىء ج۷ ص‎ )٩( 

. 3710 جواد علي ج۷ ص‎ )٠١( 

. ) 4 المجنة: " سوق بأسفل مكة قرب جبل يقال له الأسفل " الأزرقي» أخبارمكة: ص۱۸ ( هامش‎ )1١( 

. 09 الأزرقيء المصدر السابق؛ ج٠۰ ص188: ياقوت : معجم البلدان؛ ج۵ ص‎ )١١( 

(؟1) سعيد الأفغاني» أسواق العرب. ص 540 . 

: ذكر ياقوت أبا ذؤيب الهذلي وهو ينشد. قائلا: 4 خمر مجنة‎ )١14( 


١ . . 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومن الأسواق الثابتة سوق الحجورء ويتسوق فيه أهل نجران وتهامة وأهل الجبالء 
حيث تباع فيه الأآخشاب''! التي تكثر ب4 جبال السروات إلى جانب سوق الجريب 7" 
وهوسوق لاهل تهامة وعثرء و4 غربي زبيد باليمن .واهم ما اشتهر به سوق الجريب 
المشروبات كالخمر بالإضافة إلى البرود. وهي منسوجات رقيقة تصنع من الكتان ٠ويدخل‏ 
24 لحمتها خيوط الذهب العرضية 2 التسوحات! 7 ویعتبر سوق القويدرة من آهم أسواق 
تهامة» ويقع ‏ شمال شرق مدينة زبيد اليمنية). 


ومن أسواق ا SS‏ “» وهي سوق الأزد” 1" 
وتقع 2 ديار الأوصام ' "من ارک حارق: وكانت تقام ب شهر رجب 1 . وتعتبر سوق 
حباشة المتجر المتوسط المشترك بين الحجاز واليمن؛ وهورمن اسواق تخران وهام 
القديمة ".ومن أسسواق العرب ‏ الجاهلية والقرنين الأوليين من عصر الإسلام ' 
وذكر البكري أن الرسول كك تاجر فيها امال الس عة بوانت سوق حباشة 
تتمتع بما تتمتع به الأسواق الكبرى من مزاياء حيث يكون فيها فداء الأسرى. وطلب الثآر 
("'". إلى جانب أمور التجارة". ونستدل على ذلك بما ساقه سهيد الأففاني أنه لما قتل 


سلافة راح متته إداوة اق رة ودف لموخرةالرحل 
تزودها من أمل يبُصصرى وغزة على جسرة مرفوعة الذيل والكفل 
فوافى بها عسفان ثمأتى بها مجنة تصفو 2 القلال ولا تغلي 


ياقوت, المصدر السابق؛ ج٥‏ ص 01 . 

(۱)( عصام الفقى. المرجع السابقء ص 504 . 

(۲) وذكر ياقوت أن الجريب من مخاليف اليمن بزبيد . ياقوت» معجم البلدان: ج۲ ص 15 . 

. ٩۲ السيد عبد العزيز سالم, المرجع السابق. ص‎ )٤( 

() سوق حباشة: هي أكبر أسواق تهامة. وكانت تقوم ثمانية أيام ‏ السنةء قال حكيم بن حزام رأيت رسول اللْهوَكاةٌ 
يحضرها وهويتجر ج مال السيدة خديجة قبل البعثة . البكري, ٠‏ معجم > ج۲ ص 218 . 

)03 لم تكن سوق حباشة يتسوق بها الأزد جميعاء » إنما هي خاصة بقسمين من أقسام الأزد وهم أزد شنوءة: وهو بنو 
نصر بن الأزد وشنوءة لقب غلب على أولادهم . » وأزد السراة : هوموضع بأطراف اليمن » نزلت به فرقة من الأزد 
فعرفوا بهء وكان أزد شنوءة مجاورين لأزد السراة القلقشندي نهاية الأرب 4 معرفة أنساب العرب. ص ٩١‏ . 

(۷) الأوصام : هي قرية كبيرة باليمن . الأزرقي ج۱ ص 15١‏ ( هامش ۷) . 

(۸) الأزرقي؛ المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 157: جواد عليء المرجع السابق؛ ج/اء ص ٠۷١‏ . 

. 31/1 جواد علي» المرجع السابق؛ جلاء ص‎ :5١١ ياقوت» معجم» ج۲ ص‎ )٩( 

0 )عبد المجيد عابدين» بين الحبشة والعرب. ص ٠١‏ . 

)١١(‏ البکري» ج۲ ص 418, ؛ وذكر ياقوت أنه لما استوى رسول الله ياء وبلغ أشده وليس له كثير مال استأجرته خديجة 
إلى سوق حباشة؛ وهو سوق 2 تهامةء واستأجرت معه رجلا آخر من قريش. قال رسول الله َة وهو يحدث عنهاء 

ع يي بن ياقوت. المصدر السايق» ا INVES‏ 

[19) ڈکریاقرت أن هاشم بن خيد مناف ولد صنيفاً اران کی ااا ری ا ا ء كانت 


لمالك أو عمرو بن سلول والد عبد اللّه بن أبي بن سلول المنافق » وقال اشتريت حية من سوق حباشة وأخوهما لأمهما 
مخرقة بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي . ياقوت. المصدر السابق» > ج۲ ص ۲۱۱ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده ر ١‏ 1 2 


الشنفرى الشاعر حرام بن جابر قاتل أبيه ' '' »ثم أتى رجل إلى أسد بن جابر أخي 
المقتول فقال له : تركت الشنفرى بسوق حباشة؛ فرصد له قوم القتيل حتى أسروه 
وقتلوه!"' . ويشير الأزرقي إلى أن سوق حباشة بقيت قائمة حتى أواخر القرن الثاني سنة 
سبع وتسعين ومائة ‏ العهد العباسي زمن داود بن عيسى ابن موسى العباسي عندما كان 
واليا على مكة ‏ . 


وتعيش معظم أسواق السراة ونجران أوج ازدهارها حينما ينضج البلح» وينزل آهل 
الجبال إلى نجران وتهامة وبيشةء ويجمع المحصول ويشتريه الناس من اصحابه ويبيعونه 
4 أسواق بلادهم ء وتعد بلاد نجران وجرشى . من أهم مراكز السراة للاتجار 
بالتمر» وهي تتصل ببيشة عن طريق درب القوافل!" . 


ومن آهم طرق نجران والسراةء الطريق الممتدة من نجران إلى مكة؛ ثم إلى 
البصرة!"'؛ وقد أشار جواد علي إلى أسماء مواضع يمر بها الطريق من نجران إلى 
البصرةء وقد سلك تجار مكة 2 ذهابهم إلى اليمن و2 إيابهم عدة طرق عبر نجران 
وتهامة والسراة:؛ منها ما تمر بالساحل »ومنها ما تمر عند سفوح السروات الشرقية". 
وهو يبدا من مكة ثم إلى قرن المنازل؛ > وهي فرية كبيرةء ثم إلى تربةء ثم إلى رنيةء ثم إلى 
تبالة ''رثم إلى بيشة ثم إلى يبنبم. ؛ويذكر أن المسافة بين يبنبم وجرش حوالي أربعة 
کشر ميل( '"'. ثم إلى سروم راح» ثم إلى المهجرة"'ء بينما أهل اليمن إذا أرادوا مكة 


6 الشنفرى : هو لقبه ومعناه عظيم الشفة واسمه ثابت بن جابر من بني الحارث بن ربيعة بن الأواس بن الحجر بن 
الهنوء بن الأزد ) انظر: الألوسي : بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب» ج؟.: ص ٠١١‏ . 

(؟) سعيد الأفغاني؛ المرجع السابق. ص 04؟؛ وللمزيد عن قتل الشنفرىء انظر: الألوسي» المصدر السابق؛ ج”؟: ص4١‏ . 

لهذا سعيد الأفغانيء المرجع السابق؛ صٍ 758؛ ( وذكر الأزرقي أن السبب ب خراب سوق حباشة يرجع إلى أن من عادة 
ولاة مكة ان يستعملوا عليها رجلا يخرج معه بعض الجند فيقيمون بها ثلاثة ايام متوالية من أول رجب» واستمر 
الامر على هذا حتى قتلت الازد واليا عليها بعثه داود بن عيسىء فاشار فقهاء مكة على داود بتخريبها فخربها. 
الأزرقي. أخبار مكة. ج١.‏ ص ۲٠ء‏ جواد علي» المرجع السابق؛ ج؟: ص ۳۷١‏ . 

. 500 عصام الفقيء المرجع السابق. ص‎ )٤( 

)0( انظر: فؤاد هاشم› > جغرافية جزيرة العرب. ص ۲۸۲ . وعن تاريخ وحضارة مخلاف جرش انظر: الأزرقي. ج۱ ص 
5 » جواد علي» ءج“ > ص۳۷۱ غيثان بن جريس رامات ارج فا والسراة خازل ااي اعا ارو 
والوسيطة ( قا ق٠٠ه/ق۷۔ق١١م)‏ ( الرياض: مكتبة العبيكان. 4574١ه/7١٠٠م)؛‏ ج۱ ص 151.67 . 

(۷) جودة حسنين جودة:؛ المرجع السابق» ص ۲۸ء محمد يحيى الحدادء تاريخ اليمن السياسي» ط٣‏ القاهرة سنة 
م,ء ج۱ ص ۳١۱۵ء‏ جواد علي ج۷ ص 544 . 

(۸) ذكر جواد علي أن من أسماء المواضع التي يمر بها الطريق من نجران إلى البصرة هي نجران» ثم كوكب» ثم 
الجفرء ثم العقيق» ثم الفلج ثم : الخرج» ثم الخضرمة» حتى البصرة. جواد علي» المرجع السابق» ج/ا. ص ۲٤٤‏ . 

)5( جواد علي» المرجع السابقء ج۷ ص ٠٤٤‏ . 

)غ6 انظر البكري. معجم ما استعجم., ج١.ص‏ ۲۰۱ . 

(۱۱) جواد علي» المرجع السابقء جلاء ص 31١‏ . 

(۱۲)( جواد علي» المرجع السابقء ج۷ ص 31١‏ . 


١ 3 2‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الاو ممم ا قر ثم إلى صعدة!' ).ثم إلى بيشةء ثم تبالة, 
ثم رنيةء ثم إلى الفتق ثم بستان ابن عامر 3 ثم إلى مک . 


ويعتبر طريق بيشة من أهم طرق السروات» نظرا لموقعها الطبيعي وخصوبة تربتها 
وتنوع إقليمها وكونها متوسطة بين نجران والحجاز والدواسر» فاصبحت ذات اهمية كبيرة 
من ناحية المواصلات حيث تقع على نقطة مهمة 4 الطريق بين وادي الدواسر ومكة 
المكرمة'''؛ ويعتبرها العرب مفتاح اليمن من ناحية الشمال . وهناك طريق آخر مهم هوطريق 
اسعد كامل نسبة إلى الملك» وهو يربط بين المناطق المرتفعة الزراعية 2 الجنوب والمناطق 
الشمالية 2 السراةء ويمتد إلى شمال الطائف. ويتصل بطريق الحجازء ويمتد طريق أسعد 
كامل من خيوان وأعالي خولان 2 اتجاه بيشة ‏ ثم يسير ‏ منعرجات ضيقة إلى الطائف!" . 


وكانت طرق نجران وتهامة والسراة ب4 العصور الإسلامية المختلفة مع بلاد العالم 
القديم على ما كانت عليه من الازدهار قبل الإسلام؛ حيث كانت تربطها طرق تجارية 
عديدة مع البلاد .ومن أهم هذه الطرق؛ طريق رنية ويمر منها طريق الطائف. الخرمةء 
رنيةء بيشة؛ ومنها إلى المناطق الجبلية؛ لذلك قيل 2 كتب الأدب إن رنية من الأعراض 
الهامة!''. وتستمد بلاد رنية أهميتها من كثرة مزروعاتها ولازالت كواحة واسعة غنية 
بالمزارع, E,‏ وكعظ على طريق القوافل أا (""1وماوالت 
مزروعات رنية طريقا مهمة للمواصلات حتى وقتنا الحاضر ' . 


أما العملة» فلم يكن للعرب ومن ضمنهم أهل نجران وتهامة والسراة عملة خاصة بهم 


. 377 جواد علي» المرجع السابق؛ ج۷ ص‎ )١( 

(۲) بستان ابن عامر: ذكر جواد علي أن بستان ابن عامر عند موضع نخلة ويقال لها مجمع النخلتين اليمانية والشامية. 
وإذا قال بستان ابن عامر بنخلةء وهو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعةء > جواد علي» المرجع السابق؛ ج۷ ص ١۲‏ . 

(؟) جواد علي» المرجع السابق؛ ج۷ ص 377 . 

() عبد المنعم علامي؛ المرجع السابقء ص ٤١‏ . 

(4) عبد المنعم علاميء المرجع السابق» ص ٤١‏ . 

(51) جواد علي المرجع السابقء ج۲؛ ص 08١‏ . 

(۷) بيشة : " من عمل مكة مما يلي اليمن من مكة على خمس مراحل منها ' ' ياقوت المصدر السابق؛ ج۱ ص0۲۹ . 

)۸( ذكر جواد علي أن هذا الطريق يعتبر تحولاً خطيرا ب الطريق البرية القديمة التي كانت تسير 4 حافلة الصحراء 
الشرقية المتصلة بالجوفء إذ يشير تحول هذه الطرق من الأرض السهلة إلى الهضاب التي يعيش عليها المزارعون 
الذين يعيشون على الزراعة التي تعتمد على المطر. وقد شمل هذا التحول فيما شمل طريق البخور واللبان القديم 

جواد علي» المرجع السابق » ج۲ ص 08١‏ . 

(9) عبد الرحمن صادق الشريف» المرجع السابقء ج ص 25١‏ . 

. ٤1١ المرجع نفسهء ج٠ ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ فؤاد حمزة» المرجع السابق. ص١0‏ للمزيد عن التجارة والطرق التجارية 4 بلاد نجران وتهامة والسراة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة انظر: غيثان بن علي بن جريس "ملام النشاط التجاري لبلاد نجران 
وتهامة والسراة ب4 العصور الوسطى " بحث مقدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة من 
( ۲۵۔۲۷ /۲۱/۸١ه‏ الموافق١11/777/١٠٠٠م)‏ ونشرت ضمن بحوث الندوة # كتاب : طرق التجارة العالمية۔ 
عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ ( حصاد ۸) (القاهرةء ١١٤٠ه‏ / ۰۰م( ص 57371607 . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 3 1 ١‏ 4 


وكانت العملة المتداولة 2 بلاد العرب هي الدنانير البيزنطية أو الدراهم الساسانية'ء 
وأشار ابن القيم إلى أن الرسو ل فورض على آهل الذمة ج اليمن جزية مقدارها ساد 
عن كل حالم ذكر أو أنثى حرا أو عبد|! "'؛ وقد سبق القول إن معظم أهل الذمة ‏ اليمن 
يقطنون منطقة نجران: ويتضح من ذلك أن الدينار هو العملة المتداولة ب4 أرض السراة: 
ويشير المقريزي إلى أن الرسول و أقر النقود ب2 الإسلام على ما كانت عليه 9, 
وكذلك فعل أبو بكر ولم يغير منها شيئًا!*؛ وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة ضرب 
الدراهم على نة . نقش الكسروية وشكلها غير أنه زاد ‏ بعضها ( الحمد لله ) و بعضها 
( محمد رسول اللّه ) و بعضها ( لا إله إلا الله وحده) © »أا الدتاثير اليزتطية 
فقد خضعت لتطور تدريجي بدأت بالشارات المسيحية حيث طمست من فوق تيجان 
الأباظرة؟" ::وتظطين الكتابات العريية وصور الخلفاء إلى أن أصبحت هذه الدنانير عربية 
تماما ل عهد عبد الملك بن مروان" 

وقد أدى TT TE‏ العيلة وك هذا الةو دكن 
القريرى' ' أن هشام بن عبد الملك أمر خالد بن عبد الله القسري سنة (7١٠ه/‏ ؛1/ام) 
أن بف الان إلى وزن سف و أن مطل الا من كل دة الا واسظا شرب 
الدرهم بواسط فقطء وكبر السكة فضربت الدراهم على السكة الخالديةء حتى عزل 
خالد سنة (١٠١ه/‏ م ) © . 


كماحرم الام ا »ولكن اليه ود والنصارى 2 نجران أباحوا 
لأنفسهم التعامل بالربا”” ٠"‏ ونتج عن ممارستهم الربا أن عظمت ثروتهم. وزاد بأسهم 
وأحكموا السيطرة على البلاد اقتصادياء حتى أصبح اقتصادهم بهدد الاقتصاد الإسلامي 


)0 الدرهم الساساني : هو قطعة مستديرة من الفضة على أحد وجهيها نقش بمثل الجزء العلوي من صورة كسرى 
فارس» ويظهر وجهه 4 وضع جانبي وعلى راسه التاج الساساني» وعلى الوجه الثاني للدرهم حارسان يحملان 
السلاح اوواقفان بدونه فيمكن اعتبارهما كاهنين بينهما معبد النار الذي يسهران على خدمته» انظر: عبد 
الرحمن فهميء النقود العربية ماضيها وحاضرهاء ط سنة ( ۱۹1٤‏ م)» ص 37 ۲٤١‏ . 

(؟) ابن القيم» أحكام أهل الذمة. ص۲۹ .عصام الفقيء المرجع السابق. ص 774: جرجي زيدان:؛ مؤلفات جرجي 
زيدان الكاملة. المجلد الحادي عشر» ص ۲٥۷‏ . 

(؟) المقريزي» النقود القديمة الإسلامية: تحقيق أنستاس ماري الكرملي البغدادي» ط القاهرة سنة (۱۹۳۹م)» ص٠٠‏ . 

(4) عبد الرحمن فهمي محمد موسوعة النقود العربية وعلم النميات» ط دار الكتب سنة ( 1570م): ص .٠١‏ 

(5) المقريزيء المصدر السابقء ص 555١‏ . 

(1) عبد الرحمن فهمي محمد النقود العربية ماضيها وحاضرها؛ . ص58 . 

(۷) عبد الرحمن فهمي محمد المرجع السابق. ص۲۸ . 

(۸) أي جعلت العشرة من الدراهم الفضة بوزن سبعة مثاقيل من الذهب ,لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل وزناً. 
فاخذت حبة فضة وحبة ذهب ووزنتا فرجحت حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع؛ فجعل من أجل ذلك كل 
عشرة دراهم زنة سبعة المقريزيء المصدر السابق» ص ١؛‏ . 

)٩(‏ المقريزي: المصدر السابقء ص 45. ١‏ وذكر البلاذريء ان النقود الخالدية تعتبر أجود نقود بني أمية ولم يقبل 
الخليفة المنصور نقودا من بني أمية غيرهاء البلاذريء كتاب النقود. ط القاهرة سنة ( 1579م): ص ١9‏ . 

. 15١ القاضي أبي يوسفء يعقوب. الخراج» ص‎ )٠١( 


١ ٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الوليد. بينما ضعف أمر المسلمين» مما أثار القلق 2 قلب الخليفة عمر بن الخطاب 
فأجلاهم عن نجران . 
رابعا : بعض المظاهر الاجتماعية : 
١۔۱‏ أة ؛ 

عع الخبر أ ةك الشروات وبلاد نجران بقسط من الحرية, وتستشار ك مهام 
ا ويتضح ذلك حينما شكا سيد خثعم إلى ابنته وقال أن محمدا أخذ أولادي 
الثلاثة وهم إخوتك وأدخلهم # دينه فلما سمعت (الزلفا) من أبيها ذلك قالت 
له يا أبي أما ما ذكرت من أمر اخوتي فإنهم ذو عقول راجحية وآراء سديدة:؛ ولولا 
أنهم ظهر لهم الحق وبان لهم الصدق ما كانوا اتبعوا محمدا قطء فإن أطعتني يا 
أبن ا دين محمد ونصالحه ونأخذه لنا صديقا وتحفظ أموالك وأولادك 
وبلادك»وتترك عبادة الأصنام» ؛ فإن فعلت ذلك كان هذا خيرا لك مما أنت فيه 
من هذا العناد وأمور الفساد © . وكانت المراً ة تشارك ب2 كثير من الأعمال مثل 
رعاية الأولاد وغيرها'': ولیس أدل على مركز المرأة الممتاز 2 السراة من أن 
الرجل كان يقهر ينسية امد كبا بككر ٠ E‏ مثل: عبد الله بن بحينه ' الذي 


شس که إلى" بحينهك وهي أمه ' “. وأبوه مالك بن قشب الأزدي امن أزد,شتوءة 0 


5 0 "1و" حبتة' أمه. وآبوه بير بن معاوية بن سلمى من بجيلة .وان 
نسيابهم, TT‏ إليهاء ولم يكن النسب إلى الأم قاصراً على الأفراد بل شمل القبائل 
ل ع سن العامة أن قبيلة من أنمار بن أراش بن الغوث 
تسموا باسم آمهم اة , وتم تقدير أبناء نجران والسراة لقيمة الأمومة من العوامل التي 
دقوم إلى طم التتخنات: وضريوا بذلك متلا عاليا جاح يسيع عدر ادم 
وهن أشسهر شا السروات التي ضرب بها المثل 4 سرعة الإنجاب هي آم خارجة 1:0 


(١ 


وأيضا سعد بن حبته 


. 707 عصام الفقي» مظاهر الحضارة الإسلامية 2 بلاد اليمن: ص‎ )١( 

(۲) مؤلف مجهولء فتوح اليمن» ص ٠١١‏ . المتأمل ب2 المعلومات المدونة ب4 هذا الكتاب يجد فيها روايات ترتقي إلى عالم 
الخيال؛ وعندما نبحث 2 مصادر أخرى لا نجد ذكرا لها 4 تلك المصادر . 

(؟) عصام الفقي» المرجع السابق؛ ص 7١4‏ . 

. يوسف أحمد القوصيء التاريخ العربي الإسلاميء القاهرة (//91ام) ؛ ص۸‎ )٤( 

(5) ابن عبد البر القرطبيء الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب . ص ۲٠۷‏ . 

(1) ابن عبد البر القرطبي» المصدر نفسه» ص 7717 

(۷) حبتة : هي أمة بنت مالك من بني عوفء القرطبيء المصدر نفسه» ص 07 . 

(۸) ابن عبد البر القرطبي» المصدر نفسه» ص 07 . 

(9) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص 587 . 

. أم خارجة : هي عمرة بنت سعد بن عبيد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار‎ )٠١( 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده AD‏ 


لآنها ولدت أبناء بك أكثر من عشرين قبيلة من آباء متفرقين'' '. وذكر ابن حزم أن من 
جملة أزواجها زياد العبسيء وقد ولدت له الكملة؛ وربيعاء والكامل ؛ وقيس الحفاظ؛ وأنس 
الفوارس» وعمر الوهاب» أوعمارة: وكل منهم ساد ع الجاهلية و ET‏ بوأشان أحميد 
الحو إلى أن أم خارجة سئلت : أي بنيك أفضل ؟ فقالت: الربيع: بل عمارة: بل قيس» بل 
أنسسء. ثم قالت : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى 
أين طرفاها" . 


۲. الزواج» > الأسرة وتربية الأطفالء؛ الزينة : 
أ الزواج : 

يعتبر الزواج من آهم a‏ فيحتفل الناس به بإقامة المآدب وبدعوة 
ذوي القربى لمشاركة الزوجين أفراحهم ء والزواج يمثل دورا اجتماعيا مهما لأنه يؤدي 
إلى ترابط الأسر البعيدةء وقد يؤدي إلى ترابط العشائر مع بعضها!*'. لذلك كانت قبائل 
نجران وتهامة والسراة تهتم باختيار الزوجة وكانوا يهدفون أن تكون زوجاتهم کفئات» ومن 
النجيبات! eT,‏ الحارث بن كهب لأبنائه تزوجوا الأكفاءء 
وتجنيوا الحمقا ء فان ولدها إلى أفن ما يكون( 3( أي أغبى وأحمق ما يكون > والكفاءة 2 
النكاح 3 تعني أن يكون الزوج مساويا للمرأة ' حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك 3 
والزواج رباط اجتماعي وعقد بين طرفين يترتب عليه حقوق وواجبات' ')؛ وتنوعت أنماط 
الزواج لدى قبائل السروات مثل زواج E‏ > وزواج الأباعد ) الخارجي)› » وزواج داخلي» 
وزواج الأسر إلى جانب نظام تعدد الزوجات ' . 


)01 ابن حزم» المصدر السابق» ص ۳۸۹ . 

(۲) المصدر نفسهء أحمد الحو : المرجع السابق» ص ۸۷ . 

(؟) أحمد الحو ص ۸۷ . 

. ٠١١ علي حسني الخربوطلي» الحضارة العربية الإسلامية. ص‎ )٤( 

. 559 جواد علي ج٤ ص‎ )٥( 

(1) صالح أحمد العلي؛ محاضرات ے تاريخ العرب» ط بغداد؛ ج۱ ص ٠١١‏ . 

(۷) صالح أحمد العليء المرجع نفسه؛ ج٠‏ ص١٤٠‏ . 

(۸) الآلوسيء المصدر السابق؛ ج٣‏ ص ٠١١‏ . 

(9) علي إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي العام ص 505 . 

)٠ )‏ لم يكن تعدد الزوجات عيبا كبيرا 4 ذلك الحين »كما لم يكن زواج المرأة بعدة أزواج على التوالي غريباً ٠‏ فبين 
نساء نجران وتهامة والسراة من تزوجت أكثر من عشرين زوجا على التوالي مثل أم خارجة؛ وهي عمرة بنت سعد 
بن عبد الله بن قداد بن تعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمارء التي يقال فيها أسرع من نكاح أم خارجة. 
وتزوجها رجل من إيادء ثم تزوجها بعده بكر بن مزيقياء. ثم خلف عليها جشم بن مالك بن كعب بن القين بن جسر 
فولدت له عرانيةء ثم خلف عليها عامر بن عمرو البهراني» ثم تزوجها عمرو بن تميم بن مرء وغيرهم . ابن حزم 
: المصدر السابق» ص ۲۹۰۰۳۸۹ . 


١ 5 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


: زواج الحمس‎ ١ 

بالرغم من اختلاف عادات الزواج لدى قبائل نجران وتهامة والسراة:؛ إلا أن هناك 
بلحن الد اد امراب رادي انراج وفى الكناد الى يخم محمد طار«سته + 
وبني عامر'"ا ٠‏ والحارث بن كعب» وقبيلة بجيلة؛ ويذكر بيومي مهران أنه إذا بلغت الفتاة 

سن الزواج السوها مايزينها وكريهرا بها ادر إلى المطاف. ثم أعادوها إلى بيتها 

لتبقى فيه لا تخرج إلا إلى بيت من يتزوجها' ''؛ والغرض من طوافها هو عرضها سافرة 
على أعين الخاطبين؛ ولعلهم اختاروا المطاف بجوار البيت ليأمنوا نظرات الفاس قن 
وعند زواجها اشترطوا على زوجها أن يكون أبناؤها أحمسيين على دينهم!" . 


كانوا يتزوجون بالصداق " وهو مهر المرأة أي ما يدفعه الرجل إلى آهل 
البنت عند عقد الزواج: وترادف الضداق كلمة أخرى هي المهر"ء وذكر جواد 
علي أن طريقة هذه القبائل التي تعظم الحمس ك دفع الرجل ( المهر ) للزوجة تناقض 
المألوف عند اليونان والرومان ' "'.والأصل > المهر دقمه للمرأة. غير أن ولي أمرها 
هوالذي يأخذه لينفق منه على ما يشتر ى لتأخذه المرأة معها إلى بيت الزوجية ىة 
وقد يأخذ ولي أمرها المهر لنفسه ولإ يعطي المرأة منه شيئا لاعتقاده أن ذلك حق لهء لذلك 
نين اللسهح للف فهر درا النَسَاءً صَدََُاتهِنَنحَلَة )” ء ويعد المهر علامة شرف 
وفريضة لازمة لصحة عقد الزواج» وكانوا لا يقرون زواجا إلا إذا كان بمهر""'ء ولكن لا 
يشترط دفع مهر إذا كانت المرأة قد وقعت 2 أسر فيتزوجها آسرها لأنها أسيرته ومن 
ثم فهي ملكه'"''؛ والمهر ليس له حد معلوم» بل يتوقف ذلك على الاتفاق؛ وتراعى 2 ذلك 
الحالة المالية للرجل ب الغالب» ولما كانت النقود قليلة 4 ذلك العهد كان المهر عينا ‏ 


(۱)( ابن حبيبء المحبر. ص 2١/8‏ ۱۷۹ . 

(۲) ذكر ابن هشام أن بني عامر كلهم حمس لتحمس أخوتهم بني ربيعة بن عامر. انظر:ابن هشام:المصدر السابقءج١؛‏ ص ۱۸۵. 

)("( بيومي مهران» تاريخ العرب القديم؛ ط الإسكندرية. ص ٤۲١‏ 

. 1750 بيومي مهران» المرجع نفسه. ص‎ (٤( 

)0( جواد عليء المرجع السابق» ص ۲١۲‏ . 

)03 بيومي مهران» المرجع السابق. ص ٤۲٠١‏ . 
شرق بين مدلول الكلمتين «اقإناقرادمن كلمة الستداق عد الجاهليق هوما يعدم إلى المروس: أما المهر فهوما 

)۸( د ره لاي أن تقدم المرأة صداقها ال A‏ اضيا وهي الطريقة المألوفة عند الغربيين حتى الآن 
وكان الرومان يستغربون طريقة الجاهليين 2 دفع المهرء > جواد علي» » المرجع السابق» ج“ ص ٤2‏ : 

)5( علي حسني الخربوطلي» المرجع السابق. ص ١٠ء‏ جواد علي؛ المرجع السابقء ج٥‏ ص 05١‏ . 

. > سورة النساى آية:‎ )٠١( 

(۱۱) جواد علي» المرجع السابق؛ ج۵ ص 07١‏ . 

07 جواد علي» ج9٥‏ ص .07١‏ 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 . ١‏ 4 


ألأكثر اء ويتضه ذلك قبيلة جنب "1 فقس كان مهرها أدا , 


۲. الزواج بالأباعد : 

انتشر هذا الزواج بين بعض قبائل نجران والسراة مثل: جنبء وبنو الحارث بن كعب, 
وخثعم» وبنو حلفء وبنو كلب . بالإضافة إلى الصعاليك . ومن أهم الدواعي التي 
دفعت تلك القبائل إلى الزواج بالاباعد هو الاعتقاد بان هذا الزواج ادعى إلى إنجاب 
النجباء من الأولاد ”. و2 ذلك يقول الشاعر : 


تجاوزت بنت‌العم وهي حبيية مخافة أن يضوى قلي سبي 
وذكر ابن قتيبة من صور الزواج بالأباعد أن "مهلهلا " صار إلى قبيلة جنب من 


قبائل السروات فخطبوا اليه فزوجهم وهو كاره لاغترابه عن قومه؛ وكان مهر ابنته من 
الأدم ), وأنشد 2 ذلك شعرا!". 


والزواج بالأباعد شاق على المرأة 2 بلاد السروات ونجرانء لأنه يستلزم أن تترك 
من 5 50 . 5 N ow‏ 
عشيرتها لتسكن مع عشيرة زوجها الغريبة البعيدة عنها 'ء لكن بعض العشائر السروية 
A SA SEA E 8‏ ۱(۳ 5 
عا ل م و ا با ب 010 مكيل 


الخثعمية "00 واف هروك لصوي اكا رعا 0 0 00 o‏ 
شعت ا تی ایک" :شم وافقوا أیضا على الإمام علي فولدت له يحيى بن على بن أبي 


(۱) جواد علي؛ > ج0 ص 0۳۱ . 

)۲( جنب : أرومة عظيمة من مذحج يقال أنهم ستة رجال منبه والحارث والغلي وسيحان وشمران وهفان وسُموا جنباً 
لأنهم جانيوا أخاهم صداءء > وحالفت صداء بني الحارث»› الهمدانيء الإكليل > ط القاهرة: جا > ص ۱۱۹ . 

6 الأدم : اسم جمع للأديم» والأديم الجلد > أبن قتيبة > عيون الأخبارء ءج ص .٩۱‏ 
معرفة انساب العرب. ص ۲۲٤‏ . 

)0( بنو كلب :هم ربيعة بن خثعم» القلقشندي : المصدر السابق» ص 1١1‏ . 

(۸) ابن قتيبةء عيون الأخبار. ج؟: ص 5١‏ . 

)5( انظر ابن قتيبة: المصدر السابقء ج۲ ص 5١‏ . 

.٠١١ صالح أحمد العليءج١. ص‎ )١١( 

(۱۲( مصعب الزبيري. نسب قريش. ص 77", ابن حزم :المصدر السابق. ص .55١‏ 

(۱۳( مصعب الزبيري. نسب فريش. ص ٠۲۷۷‏ ابن حزم :المصدر السابقء ص ۳۹۱. 

.۳۹۱ مصعب الزبيري» نسب قريش» ص ۲۷۷ ابن حزم : المصدر السابق» ص‎ ()۱٤( 


١ 7 2‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


طالب" وكذلك كانت ختها سلمى بنت عميس التي تزوجها حون Ea‏ 
وقد يتزوج الخلعاء wm‏ الزواج من خارج قبيلتهم الأصلية » ويختارون زوجاتهم 
٣‏ 
من القبيلة التي تجيرهم "° 
وكان لسكان نجران والسروات ج الزواج مراسم معينة حيث كان أبناء السادة أو 
أغراد القبائل عموما لا يتزوجون إلا من بنات القبائل المناظرة لهم # الشرف وال مكانة مثلما 
دكت ارما بل كان ا السادة يرفضون اياج من نانم اجات 
E CEE E EE‏ "0 
وقد ترفعت المرأة السروية على أن تتزوج العيد أو الحر المنحدر من العبودية وق لكان 


"'. الزواج الداخلي: 

هذا الزواج يعتبر الزواج الشائع لدى السواد الأعظم من قبائل نجران وتهامة والسراة. 
مثل بجيلةء وذلك لدواع متنوعة منها طبيعة الحياة 2 بلادهم» حيث تعيش العشائر 
السروية 2 منطقة جبلية منعزلة'. وبالتالي يكون الاتصال بين أوطانهم وغيرها صعباء 
بالإضافة إلى أن الزواج الداخلي أدعى إلى أن تحافظ القبيلة على انسجامها ووحدتها!". 
ويدلل على ذلك ابن دريد بقوله: إن جرير بن عبد اللّه البجلي زوج ابنته إلى رجل شريف 
من نفس قبيلته هو أبو آراكة. وهو صاحب دار أبي أراكة بالكوفة. عملا بالعرف القائل 
القريب أولى بالبنت من البعيد”''' . ومن الملاحظ أن الزواج الداخلي» وإن كان الغالبء إلا 
أنه لم يكن قاعدة ملزمة للجميع» بل كانت قبيلة بجيلة نفسها لاتمانع الزواج الخارجي أحيانا 
إذا توافر 2 النسب من هو كفء لهم "'ء ونستدل على ذلك من أن جرير بن عبد اللّه 


(۲( مصعب الزبيري» المصدر السابقء ص ۲۷۷ . 

)("( ابن حزم : المصدر السابق» ص ۲٣۱‏ . 

() ولازال التمايز بل مجتمعات نجران وتهامة والسراة حتى اليوم. فالغالبية لا يزوجون نساءهم إلا من يساويهم ج 
النسب» ومع كثرة النساء وازدياد العنوسة أصبح هناك من يتغاضى قليلا 2 تزويج بناتهم . 

. ٠١١ انظر : الألوسي المصدر السابق؛ ج؟: ص‎ )١( 

(1) ذكر أحد الباحثين أن منطقة السراة تشكل كتلة جبلية تقع إلى الجنوب من بلاد الحجاز كما يزداد ارتفاع الجبال 
وتشتد وعورتها كلما اتجهنا جنوبا . انظر: جودة حسئين جودة. . جغرافية شبه الجزيرة العربية ص۳۹ . 

(۷) صالح أحمد العلي» ج١.‏ ص١١٠‏ . 7 

)۸( أبو أراكة : هو اسمه. والأراكة : شجر معروف ويقال أرك بالمكان يأرك إركا إذاقام به وأريك موضع الأريكة 
الوسادة او الفرش . ابن دريد؛ الاشتقاقء ج٠‏ ص 0١١‏ . 

. 0١1 ابن دريدء المصدر نفسه؛ ج١ ص‎ )٩( 

(۱۰) جواد علي ج٤‏ ص 1۳۹ . 

(۱۱) مصعب الزبیري» نسب قريش. ص ۱۳۱ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده 40 


البجلى زوج ايكقه أميمة إلى سيد فريش سيد بن الناصن ١"!‏ وأيضا توج حرين ابتعه إلى 
المغيرة بن شعية"'". ويذكر الواقدى بأن قبيلة بجيلة اصطحبت معها 4 حرب القادسية 
أكثر من ألفى امرأة . وقد تزوجهن أكثر من ألف رجل من مختلف قبائل العرب . 


.زواج الأسر: 

عرف زواج الأسر لدى السرويين والنجرانيين» وذلك ناتج عن الحروب والغارات 
بعضهم على بعض وبخاصة ب العصر الجاهلي» كان أسر النساء من العادات الشائعة 
عندهم» ويطلق على المراة الاسيرة اسم النزيعة؛ وتعتبر ملكا خاصا لسيدها إن شاء تزوجها 
أو زوجها أو باعها'"'. ويتضح ذلك عندما أغار الصمة بن بكر على زبيد وسبى أخت عمرو 
بن معديكرب؛ وتسمى ريحانه؛ ثم تزوجها فأنجبت له بنيه''؛ ومن أهم العوامل التي دفعت 
بعض قبائل نجران وتهامة والسرة إلى الزواج بالأسر. هي كراهية الزواج من الأهل وذي 
القربى مخافة أن ينتج عن ذلك نسلا ضعيف الجسم والعقل'ء بالإضافة إلى أنه زواج لا 
مهر له . ولم يكن زواج الأسر معناه إذلال للمرأة؛ ويتضح ذلك 2 قول الشاعر: 
ما زادهافيناالسباءمذلة 2 ولا كلفت خبراً ولا طبخت قدرا 
ولكن خلطناها يخير نسائنا فجاءت بهم بيضا وجوههم وزهرا" 
ب . الأسرة وتربية الأطفال : / 

تعد ولادة الطفل وبخاصة الذكر حدثاً سعيداً. ويحاط هذا الطفل بألوان كثيرة 
من التعاوين ضد الجن ء بل تعتبر كثرة الأولاد هدفا يسعى إليه الآباء. وكان مدعاة 
للفخرء مثل سعد العشيرة '''2. وكان من الشائع تسمية الأبناء بإسم يقتبس من الأصنام: 


. ۱۳۱ مصعب. الزبيري؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص 3517 . 

(؟) الواقدي» ج۱ ص۱۹۲ . 

. 54 الواقدي» ج۱ ص ۱۹۲ عمرو رضا كحالة؛ جا ص‎ )٤( 

(0) علي إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي العام» ص 0٠١‏ . 

(51) ريحانة: : هي ريحانة بنت معديكري بن زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج وهي أم دريد وعبد الله ابني 
الضمة الجحشميين وزوج رسول الله َة ابنة محمية من الفضل بن العباس فولدت له أم كلثوم بنت الفضل؛ 
وتزوجها أبوموسى الأشعري. ومحمية بن جزء بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد له صحبة ولاه رسول الله 
كك الأخماس والغنائم يوم بدر انظر: ابن حزم» ص١١5:‏ 417 . 

(۷) علي إبراهيم حسن» ص 0٠١‏ . 

(۸) المرجع نفسه» ص 0٠١‏ . 

. 0٠١ المرجع نفسه .ص‎ )٩( 

. ٥۲ جاك . س . ريسلر : الحضارة العربيةء ترجمة غنيم عبدون» ط الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة. ص‎ )٠١( 

)1١(‏ سهد العشيرة : قيل له سعد العشيرة لأنه كان يركب ب عشرة من أولاده الذكور فكأنهم منه 4 عشيرة. فصاروا 
مغلا الترجل يستكثر من أولادهوعشيركة ويفا خر بيم: ؛ جواد علي ص 15١‏ . 


١ ١ ١ 3‏ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


مثل عبد يغوث” '» أو عبد نهم ء والمرأة هي الوسيلة الوحيدة لإنتاج الرجال الذين 
وزيعرن قو الك اليه LS‏ القافي الاي Ss‏ 
فا اتدل على ذلك مخ تريية ارول ا لدي يني سعد بن بكو بن 
هوازن!*!؛ وي ذلك تروي مرضعته حليمة أنها خرجت ومعها زوجها 2 نسوة من بني سعد 
بخ يكن كلتمن الرضهاءء.وقد أرضعت سقيان بن الحارت يخا 4وا وده إلى مكة ای 
عبد المطلب على حسن تربيته وقال : " جمال قريش وفصاحة سعد وحلاوة يشرب"20. 


وكانت الأم ترعى صحة الطفل وتربيته؛ وترضعه سنتين وتقوم على تنشئته بحنان". 
وعندما يبلغ الطفل خمس سنوات أو ست يقام له حفل ختان الذي يمثل عيدا للأسرة, 
وتتبادل النساء 4 نجران وتهامة والسراة الهدايا من تمر أو فاكهة: وكان إذا أهدت المرأة 
هدية خان ردت الهدية خان يا , 


والحقيقة أن اختيار أشراف قريش وغيرهم نساء السروات لحضانة أو رعاية أبنائهم 
يعكس کا ون ترو و دف حيث اهتم العرب ياجتي ر المرضمات اا يكون البن المرضعة 
من أثر ب2 الرضيعء ولما يكون لها ولبيتها من أثر فيه(" '. وذكر جواد على أن العرب إذا 
أرادوا مدح إنسان والثناء عليه: ذ كروا أن مرضعته وصفا ع لينها الذي رطبعه فقالوا : 
ros e‏ ا "شعت الرضعة فر اة 


)01 ذكر أحد a RS‏ 
يغوث) ابن وقاص بن صلاءة الحاركي الذي فت ر تفيه ) بوه الكلاب الثاني, ؛ انظر: جراد سه ص 73 

(۲) ذكر ابن الكلبي : أن قبيلة مزينة كان لها صنما يسمى نهم؛ وكانت تسمى عبد نهم وكان سادن نهم يسمى خزاعي 
بن عبد نهم من مزينةء انظر : ابن الكلبي» كتاب الاصنام. ج۱ ص ۲۷۰ . 

(؟) صالح أحمد العلي.ج١.ص 15١‏ . 

)٤(‏ بتوسعد : هم بنوسعد بن بكر بن هوازن الذين أرضعوا النبي يكل وكان بنوسعد لا یروا مثلهم ‏ برهم ووفائهم: 
وهم أرباء النبي ئي ومنها بنو سعد بن بكر بے قيس عيلانء »ومنهم بنو سعد 4 قضاعة . انظر: ابن منظور > لسان 
العرب > ط دار صادر بیروت» ءج ۰ ص ۲۱۸۰۲۱۷ . 


)0( أحمد محمد الحو ص ٠۹٤‏ . 

)3 الهمدانيء الإكليل؛ ج۱ ص ۲٠۷‏ ۰ 

)۷( جاك . س . ريسلرء المرجع السابق. ص ٥۳‏ . 

)۸( المرجع نفسه. ص ٥۳‏ . 

)5( غوستاف لوبون» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر. ص ۲٠١‏ عصام الفقي. ص .7١4‏ 
)غ6 جواد علي ج؛؛: ص 144 . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ١ ١ ١‏ 4 
ج.الزينة 1 7 

كاكت ار 3 الجخ وة اک ا اعا امن اعرا معب ا جوف 
المحيط والوضع الاقتصاديء والعادة أن المرأة تضفر شعر رأسها ضفائر وغدائرء أما 
الرجالفيتخذون لهم ضغفيرتينتتد ليان على طرخ الوجهإلى المنكبين .ومن أهم طرقالزينة 
خ نجران وتهامة والسراة طريقة العقصء وهي أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها 
ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها > فكل خصلة عقيصة؛ وقد عرف ضمام بن 
ثعلبة ء ب ( ذوي العقيصتين) وكان ذا غديرتين وكان خصل شعره عقيصتين '". ومن 
أشتهن نساء ل ل النساء آم غيلان > وذكر الجمحي أنها كانت 
تزين العرائس 


ولم تكن الزينة قاصرة على النساء فحسب» بل كان كثيراً من شيوخ نجران والسروات 
ووجهاتها يتزينون أيضا مثل جرير بن عبد الله البجلي الذي كان يخضب لحيته بزعفران 
قبل أن ينام ويغسلها إذا اسح حر مال لون الع ١‏ “ء وذكر ابن حبيب أن جرير بن 
عبد الله كان يتعمم مخافة النسا ء على نفسه من فرط جماله'''؛ وكان عمر بن الخطاب 
يقول عن جرير إنه يوسف هذه الأمة لحسنه 0 


۳. بعض العادات والتقاليد : 

حافظ عرب نجران وتهامة والسراة على العادات القبلية متا طويلا حتى بعد انتقالهم 
إلى الحياة الحضرية:؛ فكانت العلاقة بين رجال القبيلة الواحدة أوثق من سكان المدن 
الحضرية. ويتضح أن عشائر السروات ونجران إذا شاركت 2 فتح مدينة أنشأت فيها أحياء 
لها ") امال ذا ر دوسي اتدل ره سي ابناء دوس حفيها به حي EOE‏ 
بنوشاهر بن ذرعةء وبنوهارون بن ذرعة ' ''؛ وهناك دار زبيد؛ والأزد. وخثعم وغيرها''. 
وكان أيضا لقبيلة بجيلة دار جامعة بالأندلس بجهة أريونة تضم جميع أبناء بجيلة"' . 


(۱) جواد علي» المرجع نفسه. ج٤‏ ص 7 

)۲( ضمام بن تعلبةء هو من بني سعد بن بكر من السراةء جواد علي» ج٤‏ ص 1۲١‏ . 

. ۹۸ انظر: الجمحىء طيقات الشعراء ۰ ص‎ (٤( 

)0( ابن قتيبةء كتاب المعارف. ص ١۷١‏ . 

)3 ابن حبیب» المحبر. ص ۲٣۲‏ . 

)۷( ابن قتيبةء المصدر السابق. ص ١72١‏ . 

)۸( ابن حزم» ص 550 . 

)5( ابن حزم, المصدر نفسه. ص 55١‏ . 

. 550 ابن حزم» المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

)١(‏ ذكر ابن حزم أن من دار خثعم وإلي الأندلس عثمان بن أبي نسعة بن إياس بن الحارث بن مالك بن جشم بن أوس 
بن مصعب بن غنم بن القريح بن شهران بن عفرس بن حلف بن خثعم . انظر: ابن حزم, > ص ۳۹۲ . 

(۱۲( ابن حزم» کن ۳٩۲‏ : 


١ ۱۲ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات , وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ولم يغفل أبناء نجران وتهامة والسراةرالذين أقاموا بخ البلاد المفتوحة من بناء أسوار 
4 الجزيرة العربية . مثل دار أبي أراكة بالكوفة. وأيضا قبيلة بني دهن بن معاوية 
بن اسلم بن احمس لهم دار بالبصرة:؛ وليس بالبصرة من بجيلة غيرهم ("'. وهذا دليل 
على خضوعهم للحياة القبلية 2 المدن ايضاء وقد حملوا هده النزعة الى كان كل مكان 
اتجهوا إليه ب فارس والاندلس والعراق والشام ومصر وغيرها . 
وأغلب الظن أن ذلك يرجع إلى طبيعة العلاقة بين أفراد القبيلة حيث كان أفراد 
القبيلة يعملون كجماعة واحدة. يرحلون سويا ويقاتلون سويا *. وإذا ارتكب أحدهم 
جناية حملته قبيلته. وإذا غنم غنيمة فهي للقبيلة' '؛ ولم يكن أبناء السروات ونجران 
يؤمنون بشيء إلا بتقاليد قبيلتهم التي كانوا يعتزون ويفخرون بهاء وهذا الشعور بالارتباط 
يحمي القبيلة وتحميه وهو المسمى بالعصبية القبلية" . 
أماالكر » فإن الدارس لحياة قبائل نجران وتهامة والسراة يدرك أن شبح الفاقة 
كان يتهددهم. فجبال السروات قد تحجب سقوط الأمطار ء فتجدب الارض ويجف 
الضرع”''.؛ وكانت هذه الحالة تدعو الغني المقتدر إلى أن يعين المحتاج» و2 ضوء هذا 
الاتجاه اندقع سادة السروات يدعون إلى الكرم مثل خالد بن عبد الله القسري الذي قال : 
فإن الله لا يعدم فاعله جوازيه؛ ما ضعف الناس عن أدائهقوى اللّه على جزائه! .وقد عرف 
عن النجرانيين والسرويين عادتهم بإشعال النيران قوق رؤوس جبالهم ومضاربهم» حتى لا 
يضل الساري 2 بلادهم .ومن أمثال من اشتهر بهذه العادة شداد بن أسامة بنعمرو '. 
الذي لقب ب ( الهادي)؛ لانه كان يوقد الثار ليلا للسائرين» وداره مفتوحة للمحتاجين 


. ٠١١ صالح أحمد العلي. محاضرات # تاريخ العرب» ج۱ ص‎ )١( 

(۲) أبوأراكة : هو أبو أراكة بن مالك بن عمرو بن ذبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن علي بن مالك بن سعد بن نذير 
ابن قسر. انظر : ابن حزم» ص ۲۸۸ . 

(۲) ابن حزم» ص۳۲۸۸ . 

. 50” علي إبراهيم حسن, التاريخ الإسلامي العام» ص‎ )٤( 

)0( ابن حزم» ص ۲۸۸ . 

(1) ذكر كارل بروكلمان أن جميع أفراد القبيلة متساوون ضمن إطار القبيلة ب الحقوق والواجبات التي تنبثق عن 
العصبية الدموية فالبدوي ملزم بأن ينصر أخاه 2 الملمات» وليس له أن يتساءل أهو ظالم آم مظلوم . انظر: كارل 
بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية. /54١م:؛‏ ص۱۸ . 

(۷) علي إبراهيم حسن, المرجع السابق» ص "50 . 

(۸) عبد الرحمن صادق الشريف : جغرافية جنوب غرب المملكة. ج ص 1١‏ . 

(9) أحمد شلبي» التاريخ الإسلاميء الطبعة الثانية عشرة مكتبة النهضة المصرية؛ ۱۹۸۷ م» ج۰۱ ص .٠١۹‏ 

. ” هزاع بن عبد الله الشمري؛ مشاهير كرماء العرب» ص‎ )٠١( 

. ١1١ أحمد شلبيء المرجع السابق؛ ج١. ص‎ )١١( 

(۱۲) شداد بن أسامة بن عمرو: هو أبوعمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة الليثي حليف بني هاشم . ابن منظورء لسان العرب» ج١١‏ ص ٠٤١١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 3 ١ ١ ٣‏ 4 


والمسافرين''' . ويعتبر إشعال النيران لدى العربي دعوة للضيف'ء وتدل على مدى 
حرصه على ان تجلب ناره الضيفان مهما كلفه ذلك من مالء لان المال عندهم وسيلة لا 
غاية؛ وكان وسيلتهم إلى مساعدة المحتاج وما يتبع ذلك من كسب المحامد'' .كما كان 
إشعال النار 4 الظلام من عادة الكرماء 4 السروات ليراها الغريب والمحتاج والجائع 
من مسافة بعيدة فيفد إليهاء ويقدم له ما يحتاج من طعام» ويقال لها نار الضيافة!" . 


وتروى كتب الأدب صورا متنوعة من كرم أبناء نجران والسراة مثل عمرو بن معدي 
كرب. فيذكر الاصفهاني ان صديقه عيينة بن حصن نزل عليه زائرا 4 محلة زبيد بعد بناء 
الكوفةء وعمد عمرو إلى الكبش فذبحه وألقاه 4 قدر وطبخه. حتى إذا نضج جاء بجفنة 
عظيية فكرذ كماو كفا القد رزعليه] فاكلا فلا أراد عة الاتصزاف كال غمرو " 
لئن انصرف أبومالك بغير عطاء إنها لوصمة عار" ثم أمر بناقة عظيمة لهء وبأربعة آلاف 
درهم» فرفض عيينة المال وأخذ الناقة وانصرف". وهو ينشد ب4 كرمه قائلا : 
جُزيتأباثور جزاء كرامة فنعم الفتى المزواروالمتضيف 
قَرَيْتَ فأكرمت القرى وأفدتنا ‏ تحية علم لم تكن قط تُعْرف 
وقلت حلال أن تدير مدامة كلون انعقاق البرق والليل مسدف° 


والكرم طبيعة متأصلة عند عشائر نجران وتهامة والسراة؛ وليس جود الرجل منهم 
ويدخل عليها مسرة؛ ولييس ادل على ذلك من قصة ابي خراش التي تبلغ حد 
إكرام ضيوفه اليمنيين سببا 4 هلاكه؛ حينما أخذ بهيق ليم الظمام والدبيحة ثم رجاهم 
أن يحضروا ماءً من مكان قريبء فأبوا إلا أن يحضره هو" فنزل على إرادتهم وأحضر 
الماءء ولكن أثناء عودته لدغته حية فتحامل على نفسه وأكمل رحلته بالماء إليهم 'ء 
وازداد تحاملا حتى قدم لهم الطعام دون أن يخبرهم بما جرى له حتى لا يفسد عليهم 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) ابن منظورء المصدر نفسه؛ ج١۱‏ ص ٠١١‏ . 

(؟) المصدر نفسه؛ ج١۱‏ ص١١٠‏ . 

. 085 جواد علي» ج4. ص‎ )٤( 

(4) نار الضيافة. هي نار توقد لاستدلال الأضياف بها على المنزل وكانوا يوقدونها على الأماكن المرتفعةء لتكون أظهر. 
انظر: جواد علي» ج4: ص ٥۸۲‏ 

(1) الأصفهانيء الأغاني» دار صعب» بيروت. ط٤٠‏ ص١3‏ . 

(۷) الأصفهانيء المصدر نفسه؛ ج٤٠‏ ص١٠‏ . 

(۸) النعمان عبد المتعال القاضيء شعر الفتوح الإسلامية. ص 3١”‏ . 

(9) الأصفهاني ‏ المصدر السابق » ج4١‏ ص۲۸ . 

. 48 عبد الحليم حفني» شعراء الصعاليك» ص‎ )٠١( 

. ٤۸ عبد الحليم حفنيء المرجع نفسه» ص‎ )١١( 


١ ١ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


شهيتهم للطعام, وبات وهو يعاني سكرات الموت دون أن يعزفوا بأمر اللدغةء وعند الصباح 
كان يحتضر؛ ثم مات وشيعوا جنازته'' ' . وقد عقب عمر بن الخطاب بعد ذلك على قصة أبي 
حراش واضيافه ا أن تذهب سنة لأمر ألا يستضاف يمني بعد تلك الحادثة . 
وهذه القصة تۇ كد بما لا يدع مجالا للشك أن الكرم كان طبيعة متأصلة لدى أبناء ء السروات 
ونجران» وأن الجود لا يرتبط بالفقر أو الغنى» بل إن الجود هو قانون الحياة 4 مجتمعهم . 

ويعدالماء الشراب الأساسي على المائدة بجوار الطعام وتنوعت مصادر 
مياه الشرب 4# نجران والسروات بكثرة مياهها الجوفية والسطحية 7ء ويمكن الحصول 
على هذا الارن اهار مار اسك لاو تقل اماء ويك رن من مضا إلى 
دور السرويين والنجرانيين بواسطة قرب مصنوعة من الجلد ء وهذا النوع من الأوعية 
يصنع محليا من جلود بعض الحيوانات'!' . 

والعسل من الأطعمة والأشربة الأساسية ب نجران وتهامة والسراةء وينتشر 4 كثير 
من قراها ا شير ا ارقي إلى أن العسل متنوع الأصناف 4# بلاد دوس 
وأجزاء من السروات! «ومريج الله a GI‏ 
كميتها من مكان إلى آخر ء إلى جانب اختلاف مناخ هذه البلاد ء الآمر الذي يؤدي 
إلى تنوع الزراعة مما يجعل العسل فيها يتميز بالتنوع والجودة. كالعسل الناصع البياض 
بلون السكر النقي ويسمى مجرىء وهو طيب النكهة والمنظ ر وعسل آخر لونه أحمر 
يسمى الشوكة '. نظرا لأنه يتغدى على النبات الشائك "2 : وليس أدل على جودة العسل 


. ٤۸ المرجع نفسه؛ ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه؛ ص ٤۸‏ . 

(؟) عبد الرحمن صادق الشريف. ج۲ ص 14 . 

. 55 جودة حسنين جودةء جغرافية شبه الجزيرة العربية. ص‎ )٤( 

)0( جواد علي» جلا. ص 0۸۷ . 

(1) السيد عبد العزيز سالم» ص ٠۲‏ . 

(۷) عبد الرحمن صادق الشريف. ج۲ ص ۲۸۷ . 

(۸) الازرقي. أخبار مكةج١.‏ ص 585 . 

(9) ذكر جودة حسنين أنه حينما تسقط الأمطار الصيفية بكميات مناسبة 4# بلاد السراة تجود المحاصيل الصيفية. 
وج المناطق التي تحظى بامطار شتوية كافية يزرع الشعير والفواكهء كما ان الشح 2 المطر 4 بعض المناطق قد 
تتركز الزراعة 2 الواحات حيث يمكن الحصول على الماء من الينابيع المتدفقة أو من الآبار. جودة حسين جودة: 
شيه الجزيرة العربية. ص 08 . 

. 0٥ص عبد الرحمن صادق الشريف» ج”: ص١1.: جودة حسنينء المرجع السابق»‎ )٠١( 

. المرجع نفسه. ص۲۸۷‎ )١١( 

(؟١)‏ المرجع نفسه. ص ۲۸۷ 

(؟1) النبات الشائك: وهو ذو الشوك وهو كل نبات به شوك وأرض مشوكة فيها السحاء والقتاد والهراس؛ والسحاء نبات 
شائك وله زهرة حمراء 4 بياض تسمى البهرمة يرعاه النحل؛ وينبت 2 نجد ونجران وتهامة . جواد علي : 
المرجع السابق؛ ج۷» 50 . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده AD‏ 


بے السروات من أنه كان موضع تهافت الخلفاء والناس ' 

أما الخمورفكانت منتشرة 4 نجران والسراة ويختص بصناعتها أهل الذمة 
وخاصة نصارى نجران» ويرجع ذلك إلى مهارتهم Z4‏ صناعة الخمر القائمة على الكحول 
الذي يستخرج من التمورا"'؛ المنتشر ة2 مناطق عديدة من بلاد نجران وتهامة والسراة!", 
ولم ينفرد النصارى بعصر الخمور وبيعها بل سبقهم إلى الاتجار بها اليهود # الجاهلية. 
وكان أبناء السروات ونجران يصنعون الخمر من الكروم المزروعة ب4 نواح عديدة مثل: 
بلدة نجران » وجرش.ء ورنية» وتربةء وسروات الحجر وغامد ودوس وغيرهاء وهذه السلعة 
كانت تباع 2 معظم أسواق نجران والسراة مثل: عكاظ, وذو المجنة.ء والجريب 
وغيرها ". وشرب الخمر من العادات السائدة عند التهاميين والنجرانيين والسرويين 
قبل الإسلام وعند ظهوره 2 الحجاز . مع أن موقف الإسلام من الخمر هو التحريم ب 
قوله تعالى + اما الذي اموا نا لخر والميير والانصاب وَالْلمُ رجش من عمل ليطن فأجتبوه 
لعل تملحو لوی © 4ء وقد اعتبر الفقهاء جميع أنواع المشروبات المسكرة تدخل 4 نطاق 
ا اتقاس" حك ولول تكن کر اا ''؛ ومع ذلك استمرت عادة شرب الخمر لدى 
بعض السرويين ولاسيما أهل الذمة والمجوس والوثنيين ب4 بيشة والطائف ونجران وغيرها 
من بلدان السروات الأخرى '. 


وكان تعاطي الخمر منتشرا بين الأعيان والوجهاء قبل الإسلام حيث كانوا 
يشريونه 4 كاسات ''ء بينما كانت الطبقات الدنيا تشربه 4 أدوات رخيصة: 


(1) يروي ابن قتيبة أن أحد الخلفاء كتب إلى عامله بالطائف " أن يرسل له من عسل الندغ والسحاء من بني شبابة 
انظن: ابن قتيبةء عيون الأخبارء ج ص ۲۰۵ ؛وذكر القلقشندي أن بني شبابة هي بطن من نهد القحطانية: 
وهم: بنوشبابة بن نهد. القلقشنديء نهاية الأرب ب معرفة أنساب العرب» (ص١158م)‏ :ص ۲۰۲ . 

(۲) جودة حسئين جودة؛ شبه الجزيرة العربية. ص ٠١7”‏ . 

(؟) من أمثلة هذه المناطق نجران: وتربةء وبيشة:؛ ورنية» وجرش» وترج ونواج أخرى من بلاد نجران وتهامة. حسين 
بن على المريجع السنايق: ص۷١١‏ : 

(4) حبيب زيات» الديارات النصرانية 2 الإسلام» ص؟؟ . 

(4) سعيد الأففاني: أسواق العرب» ص 540 . 

(1) السيد عبد العزيز سالم. دراسات © تاريخ العرب قبل الإسلام: ص ٩۲‏ . 

(۷) سورة المائدق, آية ٩٠‏ . 

(۸) كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية. ص ۷۹ . 

(9) كارل بروكلمان» المرجع نفسه. ص ۷۹ . 

. ١1ص مؤلف مجهولء فتوح اليمنء‎ )٠١( 

)۱١(‏ يروي صاحب فتوح اليمن أن أحد المسلمين سار إلى بلاد خثعم فوجد خادماً وعليه ثياب من الحرير الأملس وحوله 
عبيد وغلمان: وأحد وجهاء خثعم يجلس 2 مجلسه وبين يده كاسات الخمور تدار على أصحابهء . مؤلف مجهول» 
صن ا 


١ 7 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


السروات ‏ . ويعتبر الخمرٍهو الشراب الأساسي 2 دور الضيافة عند آهل نجران 
وتهامة والسراة وكان رمزا لإكرام الضيوف . وقد تغنى الشعراء بمجالس الخمور 
وجودتها مثل أبي ذؤيب الهذلي' . والتفاخر هو التعاظم ويعد من أهم مظاهر الحياة 
الاجتماعية لدى قبائل السراة ونجران وتكون المفاخرة بالاباء والاجداد وبالسيادة 
ونال وبالكسب والشر ب ارو القن الاريحيية تحري كيرا من الاخرة ومتها 
منافرة. جرير بن عبد الله البجليء وخالد بن أرطأة الكلبيء وتقع المفاخرات بحضور 
محكمين» وعلى الطرفين قبول الحكم وإطاعته ' کک اا ا طرف 
ماعنده من خصال يفاخر بهاء ثم يذكر ما امتاز به على خصمه بكلام منثور. أي 
ليس شعرا . منظم منسق منمق”"؛ ثم ينظر المحكمون 2 الحجج التي استمعوا إليها 
ليبدوا حكمهم بموجبها. وهذا ما حدث 4 منافرة جرير بن عبد اللّه البجلي وخالد بن 
أرطأة؛ فقد تنافرا إلى الأقرع بن حابس عالم العرب ب2 زمانهء فقال الأقرع: ما عندك 
يا خالد؟ فقال : نترك البراح ونطعن بالرماح ونحن فتيان الصباح ('', فقال: ماعندك 
يا جرير؟ فقال: " نحن أهل الذهب الأصفر والأحمر والمعتصر نخيف ولا نخاف نطعم 
ولالستطهم دونحن حي لقاع نطعم ما ت الرياج: ونين الدهر: وتوم الشهر: وحن 
الملوك ا فقال الأقرع بن حابس: واللاسبر عري لو تاشوك كبصر يلات الروم, 
وكسرى عظيم الفرس. والنعمان ملك العرب لنفرت عليهم '"". 


(۱)( يروي الأصفهاني أنه جاءت بنومازن إلى عمرو بن معديكري فقالوا أن أخاك قتله رجل منا سفيه وهو سكران؛ 
وكان عبد الله بن معديكرب آخو عمرو 2 مجلس شرب مع بني مازن فتغنى عنده حبشي من عبيد بني مازن وكان 
يتشبب بامرأة من بني زبيد فلطمه عبد الله وقال له أما كفاك أن تشرب معنا حتى تتشبب بالنساء فنادى الحبشي 
ياآل بني مازن فقاموا إلى عبد الله فقتلوه . الأصفهانيء الأغانيء Ea‏ ص ۴۲ء ۲٤‏ . 

)۲( مؤلف مجهولء المصدر السايق. ص ٤١‏ . 

(؟) قال أبوذؤيب الهذلي : 


سلافة راح | EE‏ تت نيحا إداوة مقيرة ردف لموخرة الرحل 
تزودهامنأهل بصرى وغزة على جسرة مرفوعةالذيل والكفل 
فوافى بها عسسفان ثمأتى بها مجنة تصفو 2 القلال ولا تغلي 


انظر : ياقوات» معجم» ج۵ ص 05 . 
)٤(‏ جواد علي ج٥‏ ص 0۸٩‏ . 
(0) المنافرة : المحاكمة من النفر لأن العرب كانوا إذا تنازع رجلان منهم وادعى كل واحد أنه أعز من صاحبه تحاكما 
إلى عالم فمن فضل منهم قدم نفره عليه أي فضل نفره على نفره . الألوسي» المصدر السابق؛ ج۱ ص 7١١‏ . 
)03 الألوسي. > المصدر نفسه» ج۱ ص 3١١‏ . 
(۷) جواد عليء المرجع السابق» ج0. ص 05١‏ . 
(۸) جواد عليء المرجع نفسه؛ ج۵ ص 05١‏ . 
(9) الميداني» مجمع الأمثال: تحقيق محمد علي قاسم» بيروت 19/7١م:‏ ص ۲۲. 
)٠١(‏ الألوسي» المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 5١١‏ . 
)١١(‏ الألوسيء المصدر نفسه؛ ج٠‏ ص 3١١‏ . 
(؟1١)‏ الآلوسيء المصدر نفسه؛ ج١‏ ص 3١١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده 2 ١ ١‏ 4 


لاشك أن رأي الأقرع بن حابس يعكس مدى ولع سادات السروات بالفخر ويؤكد أن 
الفخر كان له المكانة الكبيرة # الحياة الاجتماعية عندهم. ولم تكن المفاخرة قاصرة على 
أشرافهم بل كانت عامة؛ ولا سيما ‏ بني عبد المدان ‏ نجران؛ الذين بارك الله لهم 
بسعة الصدرء وطول الأجسام» فكانوا يفخرون بذلك على غيرهم '''؛ ويشير الجبوري إلى 
أن حسان بن ثابت سفههم بشعره حين قال: 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم أجسسامالبغال وأحلام العصافير" 
فجاءوا إليه وقال له : يا ابن الفريعة كنا نفتخر على الناس بالعظم والطول فأفسدته 
عليناء فقال سأصلح لكم ما أفسدته فقال فيهم : 
وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يعد وذي بيان 


2 


كأنك أيها المعطي بيانا وجسما فننفشى يدان" 


فعادوا إلى الافتخار بذلك» ولعل من أهم مفاخر قبائل نجران وتهامة والسراة هو 
فك الأسيرء وهويدل على الشهامة وكرم النفس . ويشير الأصفهاني إلى أن رجلا من 
ثمالة . أقام 4 جوار دريد بن الصمةء ثم أغار أحد صعاليك خثمم وهو أنس بن 
مدرك الخثعميء على بني جشم» فأصاب مال الثمالى؛ وبعض الناس من ثمالة كانوا 
جيرانا لدريد؛ وقد أبطأ 2 آمر الثمالى فسمع منه ما يكره ثم أشار القوم على دريد 


. 3" يحيى الجبوري» الإسلام والشعرء ص‎ )١( 

)۲( يحيى الجبوري ؛ المرجع نفسه . ص ۲۳ . 

ف يحيى الجبوري › المرجع نفسه .ص ۲۳ . 

(٤(‏ ثمالة : هو عوف بن أسلم بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء فولد ثمالة : عوف 
وسلمة وعثمان وعمروء وإلى ثمالة ينتمي المبرد النحوي البصري محمد بن يزيد عبد الأكبر عمير بن حسان بن 
مسلم بن سعد بن عبد الله بن زيد بن مالك بن الحارث بن عامر بن عبد الله بن بلال بن عوف بن مسلم . ابن 
حزم» جمهرة انساب العرب. ص ۳۷۷. 

(5) دريد بن الصمة : هوفارس شجاع شاعر فحل؛ جعله محمد بن سلام أول الشعراء الفرسان: وقد كان أطول 
الشعراء الفرسان غزوا وابعدهم اثرا واكثرهم ظفراء وكان سيد قومه وفارسهم وقائدٍهم» وغزا نحومائة غزوة 
ولم ينهزم ج واحدة منهاء أدرك الإسلام؛ فلم يسلم: وخرج مع قومه يوم حنين مظاهرا للمشركين؛ ولا فائدة منه 

)3 أنس بن مدرك الخثعمي: هو أنس بن مدرك بن عمر بن تيم الله بن مبشر بن ربيعة بن عفرس. انظر: ابن حزم» 
ص ١55؛‏ وذكر عبده بدوي أن انس بن مدرك هو الذي قتل السليك بن سلكة وحين طولب بديته قال قصيدة منها: 

إني وعقلي سسليكاً بعد مقتله كالثوريضسربلماعافتالبقر 
عبده بدوي» ٠‏ الشعراء السود وخصائصهم 2# الشعر العربي؛ ص ٥۳‏ . 
)۷( وأنشد الثمالي قائلاً : 


كسساك دريدالدهر ثوب خزاية وجدعك‌الحامي حقيقة أنسس 
دع الخيل والسمر الطوال لخثعم فماأنت والرمحالطويل وماالفرس 
وماأنت والفغفزوالمتابع للعدا وهمك سوق العودوالدلو والمرس 


فلو كان عبد الله حيا لردها وما أصبحت إبلي بنجران تحبس 


١ ۸ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بأن يذهب إلى بني عبد المدان لأن من أخلاقهم فك الأسرى''. وسرعان ما رحل دريد 
إلى يزيد بعد أن قال فيه : 


بني الديان ردوا مال جاري وأسسرى ل كبولهم التقال 

ورد السلبي إن تتم يمن وان شساتم متاداة بحال 

فأنتمأهل عائذة وفضل وأيد ك4 مواهبكم طوال°" 
فلما بلغ يزيد شعره فك الأسرى» ومما مدح به دريد بن الصمة يزيد: 


ورد التسساء بأطهارها ولوكان غير يزيد فضلل<" 


وأشار سعيد الأفغاني أن قيس بن عاصم أغار على بني مرة بن عوف بن ذبيانء 
فأسر أحد رجلين من هوازن فاستغاث أخوه بوجوه بني مرة فلم يغيثوه ‏ وركب 
الهوازني إلى موسم عكاظ فأتى منازل مذحج يستغيث بهم وأنشد ي ذلك شعراء ثم 
اتجه إلى بعض شيوخ مذحج» مثل قيس بن مكشوح المرادي» فقص عليه قصته فقال قيس 
له: اشتر أخاك منه وعلي الثمن» ولا يمنعك غلاؤه' ' ثم أتى عمرو بن معديكرب فقال له 
مثل ذلك”"' وأتى يزيد بن عبد المدان فقال له سوف أبعث إلى قيس بن عاصم فإن وهب 


وكنت وعبد الله حي محا رأى 
فأصبحت مهضوما حزينا لفقده 


وكشي كا ٠‏ خمالة 5 
أبالي من الأعداء من قام أو جلس 
وهل من نكير بعد حولين تلتمس 


الأصفهاني. الأغاني؛ ج 5. ص7١‏ . 
)١(‏ الأصفهانيء المصدر نفسه. ج۹. ص۷٠‏ . لويس شيخوء شعراء النصرانية. ص ۷۷١‏ . 
(۲) الأصفهاني . المصدر نفسه . ج۹ ٠‏ ص۷١‏ . 
(؟) علي الهاشمي » المرأة 2 الشعر الجاهلي . ص ۲٠۷‏ . 
)٤(‏ سعيد الأفغاني: أسواق العرب. ص ۲٠۰۷‏ 
(4) ومن الشعر العربي أنشد : 
دعوت سسنانا وأبي عوف وحارثا 
أعيذهم 2 كل يوم وليلة 


وعاليتدعوى بالحصين وهاشم 


فسمع صوت من الوادي ينادي بهذه الأبيات : 


عليك بذ هي الحي من مذحج 
فيايزيد بن ع بدالمان 
يفكواأخاك بأموالهم 
حليفهم الأدنضى وجاربيوتهم 
فياليت شعري من لإطلاق عمه 


فإنهم للرظلى والفضب 
وياقيساوعمروبن معديكرب 
وأقلل بمثلهم فوالعرب 
ومن كان عماسرهم غير تائم 
ومن ذا الذي يحظى 2 المواسم 


انظر: سعيد الأفغانى» أسواق العرب» ص ۳٠۰۷‏ . 
(7) سعيد الأفغاني» المرجع نفسه. ص ٠۰۸‏ 
(۷) سعيد الأفغاني؛ المرجع نفسه. ص ۲٠۸‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده aD‏ 


لي أخاك شكرته» وإلا أغرت عليه حتى يدفع إلي آخيك» وإلا دفعت إليك كل أسير من 
قبيلة قيس بن عاصم عندنا بنجران فاشتريت به آخاك» فرضي أخو الأسير بما عرضه 
عليه يزيد بن عبد المدان' . ولاشك أن أخلاق سادات السروات كانت تجعلهم قبلة 
يأوي إليها الضعفاء ويستغيث بهم أولوا الحاجة فيقضون حاجتهم مهما كانت الكلفة 
أو العقبات . وسرعان ما أرسل يزيد بن عبد المدان به إلى قيس بن عاصم رسولا يدعوه 
إلى فك الأسير“ . وعندما بلغ قيس رسول يزيد جمع وجوه تميم وطلب منهم أن يغتنموم 
الفرصة. ويطلقوا سراحه. ولکنهم ابوا E EE‏ 
إن الأسير بيد رجل من سعد وقد E‏ رد ٠‏ فأرسل يزيد إلى السعدي وقال: 
لأعطاه له وي هذا دلالة على أنه لوطلب أموال بني الحارث كلها بل سبيل فك أسر 
هذا الرجل لدفعها . 

ومن أهم مفاخر قبائل نجران وتهامة والسراة التفاخر بمن برز عندهم # عمل فذ. 
أوقام بفعل استحق الإعجاب. وكانت تتفاخر بذكر أسماء هؤلاء وتحفظ أسماءهم 2-7 
بهم ويشير ابن عبد ربه إلى أنه حينما سأل عمر بن الخطاب : من هوفارس العرب ؟ 
قالوا : عمرو بن معديكرب. ثم قال عمر: فآي سيوف العرب أقطع ؟ قالوا الضمضا 03 , 
قال عمر: كفى بهذا فخرا للم ا > وكانت الصمصامة موضع شعر الشعراء!" . 


.5١8 سعيد الأفغاني؛ المرجع نفسه. ص‎ )١( 
: ذكر الأفغاني أن يزيد بعث إلى قيس بن عاصم أبيات شعر قال فيها‎ )۲( 


فيا قيس أرسل أسسيرا من بني جشم أنى بكل الذي تأتي به حازي 
لاتأمن الدهر أن تشجى بغضته فاختر لنفسك إحمادي وإعزازي 


انظر : سعيد الأففاني المرجع نفسه» ص 505 . 

(؟) سعيد الأففاني, المرجع نفسه» ص 505 . 

. 505 سعيد الأفغاني» المرجع نفسه. ص‎ )٤( 

)0( جواد علي» المرجع السابق» ج٥‏ ص 057 . 

)3 الصمصامة : هي سيف صارم لا ينثني: وبك حديث أبي ذر لووضعتم الصمصامة على رقبتي وهي السيف القاطع: 
والجمع صماصم و رواية اخرى : اردوا بالصماصم أي جعلوها لهم بمنزلة الاردية لحملهم لها وحمل حمائلها 
على عواتقهم. والصمصامة اسم السيف القاطع؛ وقال الجوهري الصمصام والصمصامة السيف الصارم» ابن 
منظور: لسان العرب» ج۱۲ ص .۳٤۷‏ 

(۷) ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ ج۱ ص ١١۲‏ . 

(۸) ذكر ابن عبد ربه أنه لما أهدي الصمصامة إلى موسى الهادي الذي قال لحاجبه ائذن للشعراء فلما دخلوا أمرهم 
ان يقولوا فيه فانشد احدهم : 


حازالصععمصامة عمرو من جميعالآنام موسی‌الآمين 
سيف عمرووكان فيما سمعنا خيرماأغمدت عليهالجفون 
اخضلرالمتن بين يديه نور من فرند تمتد فيهالعيون 


أومقدت فوقهالصصسواعق نارا ثكم سالتبهالزعافالقيون 


3 ۲۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وبال رم من أن ية تج ران و اة والسرافة ا كانت هة ,ترا اجات 
الحج”. وكانوا إذا فرغوا من الحج يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم فيقول 
فيخطب خطيبهم ويحدت محدثهم 4 هذا الشأن(". وطالما كانت هذه المفاخرات 
رع فكع سات لشم د جد > قال تعالى 

اا و مک م دروأ اک کرک اا کم ا ولك و چ اما 
ابت نما اب ان ات دوا جئچ ادامات ارعان 
وتقوم قيامة القبيلة من أجل دفن عارها »واذا مارسته الأمة فهو أمر لا يثير 2 شاو 
و ل Me EC‏ 


وليس أدل على ذلك من موقف المرأة السروية التي تنسب إلى قبيلة غامد ء وهي 


ففَحإذا مساستللتهة يتف رو الشهسن ضلياء فلم تكد تسستبين 
انظر: ابن عبد ربه؛ المصدر نفسه. ج۱ . ص۲٠٠‏ وذ كر ابن منظور إن عمروبن معديكرب قال حين وهبه لسعيد بن العاص : 
خليل لم أخنه ولم يخني علىالصمصامةالسيفاللام 
خليل لم أهبه من قلاه ولك السواهسب يه اكرام 
حبوت به كريما من قريثش.ن فسريه وصسين عناللثام 


انظر : ابن منظور. المصدر السايق: ٠ج"‏ ص ۲٤۷‏ . 

)01 استعرض ابن حبيب مظاهر هذا الاختلاف حين ذكر : " كانت تلبية من نسك ذا الخلصة لبيك اللهم لبيك؛ بما 
هوأحب إليك. وتلبيةعك أنهم كانوا إذا بلغوا مكة يبعثون غلامين أسودين أمامهم يسيران على جمل مملوكين 
قد جردا من ثيابهما فهما عريانان فلا يزيدان على أن يقولا نحن غرابا عك وإذا نادى الغلامان بذلك صاح من 
خلفهم من عك. عك إليك عاينة عبادك اليمانيةء كما نجح الثانية على الشدائد الناحية وكانت تلبية يفوث من 
قبيلة مذحج بنجران: " لبيك اللهم لبيك لبيك أجيبنا بما لديك فنحن عبادك قد صرنا إليك " . ابن حبيب» 
المحبر» ص 31١6 5١9‏ . 

(؟) جواد عليء المرجع السابق »ج۱ ص ۲۷۶٤‏ . 

() جواد علي» المرجع نفسه .ج9: ص 585 . 

. ۲۸۹ جواد علي» المرجع نفسه؛ ج۵ ص‎ )٤( 

(5) سورة البقرةء الآية ٠٠١(‏ ) 

(1) البغاء : هو الفجور والجمع البغايا ٠‏ والزنا هو الفجور. وهوإثم كبير عند العرب» فلا تقربه الحرة: أما الرجال »فلا 
يرونه عيباء ٠‏ بل قد يتبجح بعضهم بهء لأنه من أمارات الرجولة: وقد كانوا يذهبون إليهن ويتصلون بهن مقابل 
أجر وكن من الإماء ' جواد علي ج٥‏ ص ٠١۳‏ . 

)۷( صالح أحمد العليء ۰ج۱ ص ۱١۱‏ . 

(۸) ذكر جواد علي أنه لما نزلت الآية +[ ا اَن دا ج12 لمكت يتك ع أن ا شر اق سا ولا رف ولا رن ولا 
قان أولَدَهْنَّ اين بهن فكب بن لذن #؛ وعندما فرغ رسول الله من بيعة الرجال بمكة؛ واجتمع إليه نساء 
من قريش فيهن ( هند بنت عتبة ) وأخذ يبايعهن الرسول فلما وصل إلى قوله تعالى [ ولا يزنين ] فقالت يا رسول 
الله وهل تزني الحرة . جواد علي؛ ج٥‏ ص ١54‏ . 

)٩(‏ غامد: هوعمرو بن عبد اللّه بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. ابن حزم» ص//51. 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ١ : ١‏ 4 


التي أتت الرسول ياي تطلب منه أن يقيم عليها الحد لأنها أصابت الزنا”' 0 
مرة تلوالمرة؛ ثم أتته ‏ الغد فاعترفت بالزنا وأقسمت باللّه أنها حبلىء فقال لها : ارجعي 
حتى تلدي» فلما ولدت جاءت بالطفل تحمله » فقالت يا نبي الله ولدته؛ فقال لها اذهبي 
فا ركس کی و ٠‏ فلما فطمته جاءت إلى النبي فرجمها و 'والذى تفي 
وده لقان شاك قرية لو اھا ضاخ كس لے اله قصل علا ٠‏ ودک القر ان انون 


وكنددق تحرنمة : 


لاشك أن موقف المرأة الغامدية يوضح مبلغ تقدير المرأة السروية لشرفهاء كما يعكس 
مدى ارتباط نساء أهل السراة بالدين: فضلا عن صدقها مع نفسهاء بينما وجدت بعض عشائر 
السروات صعوبة 2 تقبل حكم الإسلام 2 تحريم الزنا ء ويتضح ذلك عندما طلبت قبيلة 
هوازن من الإمام علي بن أبي طالب الأمان على تحليل الزناء فامتنع " . 

ووجد ب4 بعض قبائل نجران و السراة: فعلى سبيل المثال ذكر سعيد الأفغاني أن رجلا 
يدعى جارية بن سليطء وكان من اخسن التاسن وجهها: a‏ ال رت 
سوق عكاظ . فأعجبها وتلطفت له حتى وقع عليه ا فلما فرغ قالت ' افك قد أعيستى على 
طهر ذا دري لعل اماق تلك ر «قموعدك فصال ولدي إن حملت لك 
فقالت لأمها ها جارية فال أمها » ' بمثل جارية فلتزن + الزائية سر وعاذنية وعد 
الرجل أن المرأة قد ولدت غلاما وفطمتهء كم دعن إلبه الام كياد عو > فشرف وساد قومه 
وهوعوف الأصه!' '"؛ وقد ورد 2 الحديث الشريف الولد للفراش وللعاهر انح "ثاثا 


أما وآد البنات ("'', فهو دفن البنات وهن أحياءء وتعتبر هذه العادة من أشد وأشنع 


. 457 ابن الأثيرء أسد الغابة 2 معرفة الصحابة؛ ج٥ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير المصدر نفسه؛ ج٥‏ ص ۲٦ء‏ 

(؟) جواد علي. المرجع السابق؛ ج0. ص 155 . 

)0 قان الله مالي [ الز تة لزاني اجا وا کل و اح مؤههانملة لوول کا يونا رآ دوين الله إن کم 
تؤمنونَ بالله وَاليَوم الآخر وليشهد عَذَابّهُمَا طائقة مَنْ نّ المؤْمنينَ] سورة النور. آية (/1) . 

)0( وقال الله تعالى ع تحريم الزنا [ ولا تَقَرَبُوا لزنا إنه كان فَاحِشَّةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ] سورة الإسراء > الآية (۳۲) . 

(1) جواد عليء المرجع السابق؛ ج۵ ص۹١٠‏ . 

(۷) سعيد الأففاني المرجع السابق» ص ٠۲۳‏ . 

(۸) سعيد الأفغانيء المرجع السابق. ص ٠۲۳‏ . 

. ٠۲۳ سعيد الأففاني, المرجع نفسه» ص‎ )٩( 

. سعيد الأفغاني» ص55‎ )٠١( 

. جواد علي؛ ج4. ص۱۳۷‎ )۱١( 

)1١(‏ وأد البنات : يقال وأد البنات أي دفن البنت حيةء والموءودة اسم كان يقع على من كانت العرب تدفنها حية من 
بناتها وهووائد وهي وئيدة: انظر: الالوسي. مصدر سابقء ج؟: ص ٤۲‏ . 


3 ۲۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


العادات الاجتماعية 2 بلاد نجران والسراةء وهي أن يعمد الرجل إلى وليدته؛ وقد بدأت 
فستعيل ا بحثرة ''. ثم يهيل عليها التراب؛ ويدعها © غمرة ا 
الأرض'"!؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك ابر أحدهم مم التق عل وه مسودا وشركظيم 
(8) يكور من الوم من سو ما یر بو أب كه ع َل مرت أذ يساق اراب . وقد تنوعت دواعي 
الوأد عند العرب فمنهم من كان يئد البنات بسبب الغيرة ومخافة أن يلحقهم عار من وجودهاء أو 
مرض أو قبح كأن تكون شيماء أو برشاء أو كسحاء. وهي من الصفات التي كان يتشاءم منها 
العرب» ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر . 

وكان الوأد مستعملا 4 بعض قبائل العرب» إلا أنه لم يكن مستعملاً ب كل قبائل 
تجران وتهامة والسراة: وإنما هناك بعضى القبائل التي كانت تمارسن هذه العادة مثل 
هذيل ؛ وكنانة' ")؛ وعشائر أخرى لم تمارسه مثل عك وبطونهاء > فكانوا لا يدون بناتهم 
وعشائر أخرى من نجران وتهامة وبلاد اليمن !" . 


ورأى بعض شيوخ نجران والسراة بشاعة الوأد فنهضوا إلى محاربته والتخفيف من 
أثارف وجا ل يعكيايه كال و الساعى لعي ة لحاريا هده العادة مال ريد بن فمروين 
نفيل الخثعمي 0 » فكان يشتري البنات ويفديهن من القتل!! اء ويرجع ذلك إلى حسن 
ل 
الخرشب الأنمارية فكان بيدها أمن اقا وكذلك آم خإرجة' او اسل 
عليها المرأة الا إذا بلغت من الشرف والمكانة 4 قومها شأنا عظيما. 


. 27 الألوسيء المصدر نفسه؛ ج۳ ص‎ )١( 

)۲( غوستاف لوبون» مرجع سابق» ٤٠۳‏ 5 

(؟) سورة النحل : الآيتان ( 0۹.0۸ ) . 

)ع( الألوسى» المصدر السابق؛ ج۰۲ ص ۳٤ء‏ جواد علي» ج٥‏ ص ۸۸ . 

(5) الألوسي : المصدر نفسه. ج”؛. ص ٤٤ء‏ جواد علي : المرجع نفسه؛ ج0 ص ۸۸ . 

)03 محمود شكري الألوسي. مصدر سابق» ج۲ ص ١ ٤۲‏ 

(۷) كنانة : قريش من كنانة؛ وبنو ملكان بن كنانة؛ وبنو عبد مناة بن كنانة وبنوفراس بن غنم بن ثعلبة بن ملكان بن 
كنانةء > ابن حزم, > مصدر سابق؛ ص 2150 . 

)۸( عك : بطن اختلف ب4 نسبه» : فقال بعضهم بنوعك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن كهلان من القحطانية, 
وذهب او اسيم :وع أصغر من معد بنعدتان ابو العدتانية ءوقال أخرون أنه عك بن 
ماقف عات ؛ انظر: عمر رضا كحألة معجم القبائل العربية القديمة والحديثة. ج؟: ص .۸٠۲‏ 

)5( ابن حبيب» المحبر» ص ٠. ٠۷۹‏ 

6 جواد علي» المرجع السابق؛ ج؛؛ ص 171: 7717, وذ كر الألوسي أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يحيي الموءودة يقول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك 
وإن شئت كفيتك مؤنتها " الألوسي. المصدر السابق؛ ج٠‏ ص 40 . 

(۱۱) جواد علی» المرجع السابق؛ ج٤‏ ص 1۳۷ . 

٤ 8‏ 1ء ٤‏ 
(؟1) آم خارجة : هي عمرة بنت سعد بن زيد بن الغوث بن أنمار التي يقال فيها أسرع من نكاح أم خارجة؛ ابن حزم» ص ۳۸۹ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ١‏ 4 


ومن العوامل التي حملت بعض قبائل نجران والسراة مثل هذيل وغيره ا" على 
وأد البنات الفقرء نظرا لأن جبال البحر الأحمر تمنع سقوط الأمطار داخل بلاد السروات"؛ 
وكان من نتيجة ذلك انتشار المجاعات. التي كانت بخ جن البلاد التهامية والسروية. 


ونجد صدق ذلك ب2 القرآن الكريم # قوله تعالى : [ ولا تفثلوا أولادكم حَشية ماق [. 


أما الشجاعة فهي صفة وضرورة عند أهل نجران والسروات. لأن الحياة ‏ بلادهم 
لا تستقيم بدون شجاعة نظرا لطبيعة أرضهم وقساوتها ء »فلم يكن هناك وحدة جامعة 
لقبائلهم» بل هي أحلاف!'! متفرقة تغزو وتتقاتل من أجل الغلبة والسيطرة قل"؟. والبدو إذا 
انغمسوا 4 الرفاهية خرجوا إلى ميدان الحياة ضعافا مجردين من اسلحة الكفاح لمواجهة 
الصعاب ء ولهذا تأصلت الشجاعة 4 نفس السروي منذ نشأته الأولى 2 الجاهلية: 
وزادت مع الأيام قوة وبسالة. ولاسيما أنه بطبيعته يأبى الذل والهوان: وأن الشجاعة هي 
موضع الفخر والتقديرء بل من حديث القبائل وطموحاتها الرئيسية!" . 

ويل اسن كلدوق اعا اهل الاد صنق أهل ان كول ان أهل الس 
ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة؛ ووكلوا أمرهم # المد افعة عن أموالهم وأنفسهم إلى 
الحاكم الذي يسوسهم ٠‏ » بينما آهل البدو يحملون السلاح» ويد افعون عن أنفسهم متى 
استنفرهم صارخ"” '' وليس أدل على صدق ما ذكره ابن خلدون من أنه عقب هزيمة 
المشركين 2 غزوة بدر ( سنة ٣ه/١1۲م)‏ 'ء اتجهت قريش إلى قبائل جنوبي مكة 
المكرمة مثل الأحابيش وكنانة ونجران وتهامة "'ء يطلبون منهم تطبيق اتفاقية التحالف 
المعقودة عند الكعية"" . 


)١(‏ هذيل: من بني مدركة؛ وبنومخزوم بن صاهلة بن محارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة؛ وبنوقرد بن 
معاوية بن تميم بن سعد بن هذيلء انظرء ابن حزم» ص1 4؛ 

(۲) عبد الرحمن صادق الشريفء جغرافية المملكة العربية السعودية؛ ج٠‏ ص 1١‏ . 

(؟) سورة الإسراءء الآية ( 3١‏ ) . 

. ۳۹ جودة حسنين جودة» جغرافية شبه الجزيرة: ص‎ )٤( 

(4) الحلف :هو المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» وتحالفوا بمعنى تعاهدوا وعقدوا اتفاقاً وعهداً. 
وتآخوا على العمل يدا واحدة وقد حالف الرسول يكل بين المهاجرين والأنصار . انظر: جواد علي ج٤‏ ص ۲۷۰ . 

(51) جواد عليء المرجع نفسه؛ ج؛: ص ۲۲۷ . 

(۷) عز الدين فرجء تقاليد العرب. ص؛ . 

(۸) عز الدين فرج» المرجع نفسهء ص ٠١‏ . 

. 515 5١18 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ج۰۲ ص‎ )٩( 

. ابن خلدون؛ المصدر نفسه؛ ج7,ء ص۲۱۸‎ )٠١( 

. 54 ابن كثيرء البداية والنهاية. ج٤ ص‎ )١١( 

.٠١ ابن كثير؛ المصدر نفسه؛ ج4: ص‎ )1١( 

(؟1) يروى أن قسم قريش والأحابيش عند الركن يوم تحالفوا وتعاقدواء حلفوا ( بالله وحرمة البيت والمقام والركن 
والشهر الحرام على التعاقد و التساعد على من عاداهم من الناس ما طلعت شمس من مشرقها إلى يوم القيامة. 
جواد علي» المرجع السابق؛ ج؛؛ ص۲۸۱ . 


۲٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والحقيقة لولا شجاعة قبائل نجران وتهامة والسروات ما اتجهت قريش إليهم لعقد 
اتفاقيات توفر الآمان لهم؛ ولصالحهم التجارية!'!؛ ونستدل على وجود حلف دائم بين 
السرويين وقريش من ان قبائل السراة ولاسيما خثعم التي وقفت 4 وجه الحملة الحبشية 
التي توجهت لاحت لال مكة سنة (١۷٠ه)‏ ء وقد قوي شعور قبائل نجران وتهامة 
والسراة بالتضامن مع مكة بالمصاهرة عبر الزواجات المتبادلة بين الطرفين. !"ا 


لقد تفجرت شجاعة فرسان نجران والسروات 4 حركة الفتوح ومن هؤلاء الفرسان 
عمرو بن معديكرب الزبيدي 7 ولد عمرونحوعام ( ۷۵ ق. ه. ۷٤۵م‏ كا 
وظهرت شجاعته من خلال تجربة صيعية: صغقلته. وحققت ذاتهء وذلك 2 اثناء إغارة 
خثعم على زبيدة . بينما كان مستغرقا ب2 النوم» وعندما استيقظ وجد لواء أبيه مرقوعاء 
فركن إلى النوم'"'؛ وبعد فترة رفع رأسه ثانية فإذا بلواء أبيه قد نزل"؛ فانطلق وراء 
خثعم وأصاب منهم كثيراء وعندئذ حملت زبيد على خثعم”*'؛ وهزمتهاء وأصبح عمرو 
يومئذ يلقب بفارس زبيد”'''؛ واستمر نجمه 4 صعود بعد أن بارز صناديد العرب مثل 
عنترة بن شدادء وعامر بن الطفيل: وعتبة بن الحارث بن شهاب» والسليك بن السلكة!''', 
فشهدوا له بالشجاعة واصبح فارس اليمنء» ولا مبالغة ج ذلك فقد كان عمر بن الخطاب 
يعده بألف فارس” ' . وقد هيأت له خلقته الجسمانية"'. وشجاعته؛ إلى جانب جرأته 
أن يكون الفارس الذي لا يفضل عليه غيره من العرب/'''. وقد تقدم به السن وكان يقاتل 
بشجاعة 4 معركة القادسية سنة (١١ه)‏ ”ء ويقول للمسلمين هكذا اصنعوا بهم "ء 


. ۲٣ص‎ . أحمد إبراهيم الشريف» دور الحجاز 2 الحياة السياسية العامة‎ )١( 

(۲) أحمد إبراهيم الشريف, المرجع نفسه. طبعة. ص٣۲‏ . 

(؟) أحمد إبراهيم الشريف. المرجع نفسه؛ ص ۲۲ وللمزيد عن المصاهرة بين قبائل قريش وقبائل السراةء انظر ابن 
حزم» ص 0584 ۳۹۱ مصعب الزبیري» نسب قریش» ص :17١‏ ص ۲۷۷ . 

. ۱۹۷ النعمان عبد المتعال القاضيء شعر الفتوح الإسلامية؛ ص‎ )٤( 

(5) عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي؛ ج۱ ص 370 . 

(1) للمزيد انظر: الأصفهانيء الأغاني: ج۲٠‏ ص ٠٠‏ . 

(۷) الأصفهانيء المصدر نفسهء ج٤٠‏ ص ٠٠١‏ للمزيد انظر: النعمان عبد المتعال القاضيء المرجع السابق» ص ۹۸ . 

(۸) الأصفهانيء المصدر السابق؛ ج٤٠‏ ص ٠٠١‏ . 

.٠١ الأصفهانيء المصدر نفسه. ج٤٠ ص‎ )٩( 

. ۱۹۸ النعمان عبد المتعال القاضيء المرجع السابق؛ ص‎ )٠١( 

. عبده بدويء الشعراء السود.ء ص 5غ‎ )١1١( 

(؟1١)‏ النعمان عبد المتعال القاضيء المرجع السابق؛: ص ۱۹۷ . 

(1) كان عمر بن الخطاب إذا رآه يقول : " الحمد لله الذي خلقنا وخلق عَمراً تعجبا من عظمة خلقه؛ " الأصفهاني. 
الأغاني» ج٤٠‏ ص58 . 

.١55؟ص النعمان عبد المتعال القاضيء المرجع السابق»‎ )١8( 

(15) البلاذريء فتوح البلدان. ص 5015 . 

(17) ويروي الطبري أنه مر اليوم الأول من المعركة بين الصفين يحض العساكرء كذلك إذا خرج إليه فارس منهم 
فوقف بين الصفين ورماه بنشابة فما اخطات قوس ه. فالتفت إليه عمرو ثم حمل عليه فاعتنقه ثم اخذ بمنطقته 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده CD‏ 
فيقول له بعضهم يا أبا ثور من يستطيع أن يصنع كما تصنع' 

وقد سجل شاعر بارق العباس بن مرداس قصيدة تؤكد شجاعته فقال : 
إا مات ههرو قلت للشيل أوظكقوا زا فك أووض بتجد يها غ" 


وهناك فرسان ‏ بلاد نجران والسراة لاتقل شجاعتهم عن شجاعة عمرو بن معدي كرب 
مثل جرير بن عبد الله البجلي »وكان شجاعا مقداما صبورا › وذا إرادة قوية راسخة دة 
وظهرت شجاعته بك وفائع متعددة مثل فم عمد ان وقد قال فيها شتالا شديدأ وفتحها"' 
بعد أن فقد إاحدى عينيه (", وأنلن خرير ى القاذسية أيضا لاء حسناء وقال: 


أتا حجريو كتيتي أبو فسن قد فتح الله وسعد 2 القصر" 
وذكر الطبري أن سعد بن أبي وقاص قد شهد على شجاعته هووقبيلته وأنشد 2 ذلك شعر 0 
ومن بلفت شهرتهم الآفاق 4 الشجاعة دريد بن الصمة 7" : ودريد لقبه. 

والصمة لقب أبيه؛ وأمه ريحانة بنت معدي يكرب ء ونشأ دريد بن الصمة ك 

أسرة من الفرسان الشجعان حيث كان أبوه قائدا لبني جشم يوم نخلة .2 


فاحتمله فوضعه بين يديه حتى ذا دنا من الجيش العربي کسر رقبته بيده ثم وضع سيفه على حلقه ثم ألقاه وقال. 
هكذا فاصنعوا بهم انظر: الطبريء “ج ادص 0۳۷ . 

)01 بطرس البستاني» الشعراء الفرسان ن ۱01-۱9۲ . للمزيد عن جهاد عمرو بن معدي كرب وغيره 2 جبهات 
الفتوح الإسلامية انظر: ان ن جرش" ' دور أهل تهامة والسراة 4 ميادين الفتوح الإسلامية المبكرة 2 صدر 
الإسلام بحث منشور ے كتاب: دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(ق١-ق١٠١ه/‏ ق17-ق11م) ( الرياض: مكتبة العبيكان؛ 457:4:١ه/7١٠٠م)‏ ج۱ ص 5700. 

(۲) الأصفهاني . المصدر السابق . ج5١‏ .ص 70 . 

ف محمود شيت خطاب. قادة فتح العراق والجزيرة. ص ۲۲۹ . 

. 505 البلاذري» فتوح اليلدان. ص‎ (£٤) 

(4) ياقوت المصدر السابق؛ ج٠‏ ص ١٠١١ء‏ ابن الأثير : المصدر السابق؛ ج۳٠‏ ص ١١‏ . 

3 الطبري » تاريخ الطبري Ye‏ ص 0۷۷ . 

(۷) ومما أنشد سعد 4 شجاعة بجيلة قوله : 

فقدلقيت خيولهم خيلا وقد وق الفوارس ے2 الضراب 
الطبري المصدر السابق. > ج۲ ص 0۷۷ > محمود شيت خطاب : المرجع السابق ص ۲۲۱ . 

)۸( دريد بن الصمة :واسم الصمة : معاوية بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن عزية بن جشم بن معاوية بن بكر الفارس 
المشهور وأخواه عبد اللّه. وهو معبد. وأب وأسامه زهير بن معاوية وهو من بني عدي بن جشم. »وقیل أنه قاتل سعد بن معاذ 
الأنصاري رضي اللّه عنه ثم أسلم بعد ذلك ابن حزم : المصدر السايق. ص ۲۷۰ . 

)6 ابن حزم, المصدر نفسه. ص ۲۷۰ . 

(۱۰) يوم نخلة : نخلة موضع قريب من مكة فيه نخل وكروم» وسبب الحرب فيه يرجع إلى أن البراض بن قيس الكناني 
سكيرا فاسقا خلعه قومه وتبراوا منه. فشرب # بني الديل فخلعوه؛ فاتی مكة وأتى قريشا فنزل على حرب بن 
أمية فأحسن جواره وشرب بمكة حتى هم حرب أن يخلعه» » فقال لحرب إنه لم يبق أحد ممن يعرهني إلا خلعني 
سواك وانك إن خلعتني لم ينظر إلي أحد بعدك» فدعني على خلعك» وأنا خارج عنك» وتركه وخرج» > وكان النعمان بن المنذر 


۲٦ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


حرب الفجار (۳۸قه/ 0۸4م( )00 ا خاله فهو فارس العرب عمرو بن معدى 
كرب الزبيدي/"': وكان لدريد وقائع!"؛ وغارات عديدة تؤكد شجاعته 2 شبابه وهرمه. 
ولیس ادل على ذلك مماحدث يوم حنين. حينما سارت بنوهوازن لقتال المسلمين. 
وأخرجوا دريد معهم '*!؛ وكان يومئد شيخا هرما فانيا أعمى لا بقية له» ولكنهم أرادوا 
أن يستفيدوا بخبرته الطويلة 2 المعارك والوقائع”". 


ولم تكن الشجاعة قاصرة على الرجال فحسب» بل كان ليعض نساء نجران والسروات 


نصيب منها . ولقد تنوعت دواعي الشجاعة عند النساء 2 الجاهلية والإسلام ء وتجلت 
شجاعة النساء ب2 حركة الفتوح» ولاسيما نساء قبيلة بجيلة!"). حيث كن يخرجن مع 
جيوش المسلمين 2 جهادهم وغزواتهم؛ يحملن الماء إلى الظما ويعن الجريح ويحرسن 


(010 
(0 


(0 


(٤( 


(٥) 
(1) 


(۷) 


قد بعث إلى سوق عكاظ بلطيمة يجيزها له سيد مضر, فتباع ويشترى له بثمنها الأدم والحرير والبرود والوشي» وجهز 
نجد» فقال عروة؛ أنا أجيزها على الناس جميعاء فدفعها النعمان إلى عروة وخرج بها ثم قتله وأخذ الراحلة وانطلق وشاع 
الخبر وانطلقت على أثره حرب الفجار. محمد أحمد جاد المولى وآخرون : أيام العرب 2 الجاهلية. ص ۲۲۸۰۲۲۱ . 
عمر فروخ» مرجع سابق. ص ۲۲۹ . 

ذكر ابن كثير ان عمرو بن معدي كرب كان من الشجعان المذكورين: والابطال المشهورين؛ والشعراء المجيدين؛ 
توك سنة احدى وعشرين انظر: ابن كثير: البداية والنهاية. ج4. ص ۷۲ : 

يروي الأصفهاني أن دريد بن الصمة أغار على غطفان بعد مقتل أخيه عبد الله يطالبهم بدمه» وقتل من بني عبس 
ساعدة ابن مرء وأسر ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب فقالت بنو جشم لوفاديناه. فأبى ذلك دريد عليهم وقتله 
باخيه عبد الله وقتل من بني حزام رجلا يقال له حزام واصاب جماعة من بني مرة ومن بني ثعلبة بن سعد ومن 


جزيتابني عبس جزاء موفرا بمقتل عبد الله يوم الذنائب 
ولولا سواد الليل أدرك ركضنا نرى الرمث الآرضي عياض بن ناشب 
قتلنا يعبدالله خير لداته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب 


انظر: الأصفهاني. الأغاني؛ ج9: ص 5 . 

ذكر الأصفهاني أنه لما سمعت هوازن بفتح مكة جمعها مالك بن عوف وفيهم دريد بن الصمة وكان أعمى لا يبصرء 
فقال دريد لمالك يا مالك مالي اسمع رغاء البعير وبكاء الصبيان . قال : اردت ان اجعل مع كل رجل اهله وماله ليقاتل 
عنهم, قال فانقض به ووبخه ولامه . ثم قال: راعي الضأن وأي أحمق أنت وهل يرد المنهزم شيء ؟ ! ثم قال ما فعلت 
كعب وكلاب: قال لم يشهدها احد منهم؛ قال دريد غاب الجد والجد ولو كان يوم علا ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب 
ولووددت انكم فعلتم مثل ما فعلواء قال دريد :فمن شهدها منهم قال بنوعامر بن عامر» وبنوعوف بن عامرء قال ذلك 
الجذعان من عام لا يضران ولا ينفعان» ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة. بيضة هوازن الى نحور الخيلء 
فإن كانت لك لحق بك من ورائك وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك ولم تفضح 2 حريمك» فقال : لا واللّه 
ما أفعل ذلك أبدا إنكرٍخرفت وخرف رأيك وعلمك واللّه لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف» فقالوا له 
أطعناك وخالفنا دريداء فقال دريد هذا اليوم لم أشهده ولم أغب عنه. الأصفهاني: المصدر السابق؛ ج۹ ص ٠١١٠١‏ . 

الأصفهاني» المصدر نفسه» ج9: ص۲ . 

كانت دواعي الشجاعة عند النساء ب2 الجاهلية متنوعة بين الوفاء للحاكم والرغبة 2 اللحاق: وا جاء الإسلام 
وأقر الجهاد 2 سبيل الله أخذت الشجاعة عند المرأة دوافع أرقى وأسمىء وزادت بطولاتها بعد أن أمنت أن 
الجهاد طريقا إلى الجنة والرضوان: وأن لكل أجل كتاب. انظر: عز الدين فرج تقاليد العرب. ص ٣٣‏ . 
الواقدي» فتوح الشام؛ ج۲ ص۹۲٠‏ . عمر رضا كحالة؛. معجم القبائل العربية القديمة والحديثة. ص14 . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده ۲۷7 ١‏ 4 


مؤخرة الجیش'ء بل كن يشتركن اث شتراكاً فعلياً ب النزال والقتال ‏ وكن يقاتلن كل 
من يطوف بخيامهمن وحص ونهن ! 7 وذكر الواقدي أنه لم يكن بين قبائلٍ المرب + 
حررب e EE‏ أكثر من نساء بجيلة؛ وكن حوالى ألفا وسبعماتة امرأة ( “وق 

بعض الروايات آلفان' ور ارا ا ي أله حيتها الورمة ارس ها 
ثيابنا وأخذنا الماء وابتغينا القتلى» فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه. ومن كان من 
المشركين أخذنا ما عليه ”" . 


أما الصيد فقد ولع أبناء نجران وتهامة والسراة به؛ ويعد من أنواع تسليتهم المفضلة: 
كما أن طبيعة بلادهم الجغرافية وطبيعتهم البشرية مهيأة لذلك . والصيد 2 أرض 
السروات رغبة وحاجة؛ وضرورة. )١(‏ رغبة عند شيوخ حثعم وغامد والأزد 
والقسرا والأغنياءء لأنه يؤدي إلى تعويدهم الفروسية: وإدمانهم للرمي بالنشاب» 
والضرب بالسيوف واعتياد القتلء؛ وتقليل اللامبالاة بإراقة الدماء وغصب النفوسس 8 
(؟) حاجة عند الفقراء؛ وهم بے العادة لا يملكون ث شيئًا. ولحم الصيد غذاء لهم لا يصل إليهم 
دائما”'". (۳) ضرورة لدى الصعاليك 2 نجران والسروات, لأنه يوجد فيها حيوانات وحشية مثل 
اللعددوك وجدية يناظق خديد: بون لجان وتهامة والعيراة .. . مثل عشر بلاد جازان » ووادي 
حبون 4 نجران» ويذكر ياقوت بأنها مأسدة؛ أي كثيرة الأسود ( "'"؛ وأيضاً من مواضع الأسود ترج» 
وهو جيل بالسروات كثير الأسود ١ء‏ كما وعدت الأسود وسياغ أخرى .2 شةر اة" , 


(۱)( مدي معدو ند كن ان 
عيالات أهل الأيام قبلهمء ا يس اميد E‏ لما رقعوا النسوة 
فرأين الخيل تصايحن وحسبنها غارة» فقمن دون الصبيان بالحجارة والعمد» فقال عمر : هكذا ينبغي لنا هذا 
الجيش. انظر: الطبريء المصدر نفسه؛ ج۲ ص ٤1۹‏ 5 

(4) أبوعبد الله بن عمر الواقدي : المصدر السابق؛ جا ص ٠١١‏ . 

)0( عمر رضا كحالة:؛ المرجع السابق؛ ج١‏ ص 15 . 

(1) ذكر الواقدي أن تلك المرأة تدعي أم كثير. وهي امرأة همام بن حارث" الواقدي : المصدر السابقء ج”: ص 197 . 

(۷( الواقدي : المصدر السابقء ج۲ ص ١5”‏ 5 

)5( علي إبراهيم حسن : التاريخ الإسلامي العام. ص 60١6‏ . 

)غ١6‏ جواد علي» المرجع السابق؛ ج٤‏ ص 1171 . 

(۱۱) للمزيد من التفصيلات عن مواطن الأسود والسباع 24 بلاد نجران وتهامة والسراة: انظر: البكري. معجم ما 
استعجم» ج۱ ص ۰۲۱ ابن منظور, اللسان» ج۳ ص ۷۲ . وعن غمران وبيشة وترج وعثر وضنكان . انظر: معجم 
ياقوت الحموي» وبعض الكتب الجغرافية الإسلامية القديمة مثل : الهمدانى» والإدريسى وغيرها . 

(۱۲( انظر : ابن منظور: اللسان» ج۲ ص .”١‏ 

(۱۳( ياقوت معجم» ( طبعة بيروت. ٤۰٤۱ء ۱۹۸٤‏ م)» ج۲ ص١7‏ 

. 0۸ المصدر نفسه؛ أنظر أيضا : فؤاد حمزة: 2 بلاد عسير» ص‎ )١4( 


١ 7 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكانأبناء نجران‌والسرواتيحتالونعلىصيد الأسد بطرقمتنوعةمنهاطريقةإسقاطه 
ب4 حفر تغطى فإذا مشى عليه سقط فيهاء ولكن من الصعب صيده وهو مكمنهء و2 ذلك 
قيل ا لمثل : " كمبتفي الصيد ف عرين الأسد " ( .ومن الشائع كثرة القرود ف جبال نجران 
وتهامة والسراةء ونجد. وهي لا تزال موجودة ب4 هذه الأوطان حتى اليوم'"!؛ إلى جانب 
بعضن أنواع السعالي والغول/"'؛ ولهذا كان معظم العرب يخافون هذه الأماكن التي تكثر 
فيها هذه الحيوانات: بعكس أبناء السروات ونجران. ويرجع ذلك إلى أنهم نشأوا وسط 
الجبال والنجود التي تكثر فيها هذه الحيوانات» لذلك نجدهم لا يخافون من هذه الحيوانات 
الوحشية؛ مثل ( تأبط شرا ) الذي كان يلف العيش # الأماكن التي تتواجد فيها السعالي 
اا الحو اناك ادي ا ا 

ویر لصفو اتی إلى أن تابط شرا كان يضنطاف الان والسعالي ود گر عبد 
الحليم حفني ان ابا خراش قد تعرض لصيد هذه الحيوانات» وذ كر صورة دفيقة لقطيع من 
الحمير الوحشي سعى لصيدهاء حيث أخذ أبوخراش يتابع القطيع'ء عندما كان يمشي 
مرهفا سمعه خشية أن يكون 4 طريقه صائد. ولكن القطيع لم يستطع أن يخفي وقع 
أرجلهء ويعبر أبوخراش عن ذلك فيقول: 


فلمادنت بعداستماع رهفته ينقب الحجاب وقعهن رجي كل" 


. جواد علي؛ المرجع السابق؛ ج؛: ص1۷۸‎ )١( 

(؟) جواد علي» المرجع السابق» ج؛؛ ص 1۷۸ . عبد الحليم حفني : المرجع السابقء ص ٠١١‏ . مشاهدات الباحث 2 
بلاذ تجران وتهامة والسراة خلال الستوات الخاضية المتأخرة . 

(؟) الغول : من السعالي وهو إناث الشياطينء سميت بذلك لأنها تتلون كل وقت؛ وب كتاب: الحيوان للدميري ( الغول 
بالضم أحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين ) وقال الجوهري ( وهم من السعالى) . للمزيد انظر: 
الألوسيء المصدر السابقء ج”. ص ٠١١‏ . 

. ۲٠۲ انظر : الأصفهاني. الأغاني؛ ج۱۸ ص‎ )٤( 

(4) عبد الحليم حفني» المصدر السابق .ص ۲۲١‏ 

(1) عبد الحليم حفنيء المرجع السابق. ص ٠١١‏ . ذكر الأصفهاني أن تأبط شرا تحدث عن صيد أحدهم فيقول: 


بمالاقيت يوم رحى بطان 


بأني قد لقيتالفولتهوي لقفزكالصحيفة صحصحان 
فقالت لها كلام ا تضصوا أين أخو سفر فجلي لي مكاتي 
فشلدت شثلدةننحوي فخرت لها كفي بمصلقول يماني 
فأضربهابلا دمثنى فخرت صريماً للبدين وللجران 
فلماأثقلت متكتا عليها لأنظر مصبحا مذا آتاني 


إذا عينتان ے2 رأسى قبيح 


انظر : الأصفهاني. المصدر السابق؛ ج۱۸ ص١٠‏ . 


(۷) 


عيد الحليم حفني» المصدر نفسه» ص ۲۲٣‏ 


)۸( عبد الحليم حفني ؛ المصدر نفسه . ص ۲۲۲ . 


كرأسسالهرمشسقوقاللسان 
وثتوب من عباء أو تان 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده هله 


ثم نزلت الحمير الوحشية بطن الوادي» عند تجمع مياه الأمطار والسيول؛ ثم تجف 
فتنبت منها طحالب وأنواع من نباتات الصحراءء و2 أثناء اجتياز القطيع هذا الماء الآجن 
بما فيه من نباتات مضى 4 طريقه صوب الجبلء وهنا كان ابو خراش يراقب القطيع 
ووجد الفرصة مواتية لاقتناص أحد هذه الحمر بسهمه فاختار أقربها إليه. وفجأة أحس 
الحمار بأبي خراش وسهمه فحاول النجاة: ولكنه وجد نفسة ولیس أمامه ] الات شق 2 الجبل» 
فأصبح كالصيد ب2 الفخ» ؛ وحینئذ كان سهم أبي خراش الضخم يغور 4 فؤاد الحمار. 

وهذه القصة توضح جانبا من جوانب حاجة الصعاليك إلى الصيد التي تعتمد 
عليه حياتهم» ويرجع ذلك إلى طبيعة حياتهم 4 الصحراء وانقطاعهم عن المجتمعات 
التي تمتد لشهور عديدة: وذلك 2 رحلات الغزو البعيدة المدى 2 الفترات الطويلة التي 
يضطرون فيها إلى التخفي من المطاردةء ولا وسيلة هناك للعيش إلا بالصيد بل كان 
الصيد من أساسيات طعامهم ومعاشهم'. بالإضافة إلى صيد الحيوانات المستأنسة مثل 
الأرانب التي كان أهل السراة يجيدون اس 

كان لعشائر نجران وتهامة والسراة أعياد متنوعة بج الجاهلية: وكان الاتصال بهم مسن 
نظرا لطبيعة أرضهم الجبليةء ااا و » وذات 
صفة محلية وهي مرتبطة e‏ . لذلك لا يمكن تحديد عيد واحد يجمع قبائل السروات !*, 
اما اعياد النصارى واليهود والمجوس ب4 نجران فكان لها وضع اخرء لان اليهودية والنصرانية قد 
حددت تاريخا ثابتا للأعياد. فصارت معروفة عند أتباع الديانتين يحتفلون بها 2 الوقت المحدد". 

ولعبادة أصنام السرويين والنجرنيين والتهاميين أعياد متنوعة 2 المكان والزمان, 
أما المكانية فهي موضع أصنامهم وأماكن طواغيتهم. والزمانية التي يشد إليها الرحال 2 
مواسم معينة مثل ذي الخلصة ".فان له عيد يذوقت معلوم من السنة آ٠‏ وكانت العرب جميعا 


)01 المرجع نفسه ص ۲۲۳۔٤۲۲‏ . 
)۲( عبد الحليم حفني› ؛ المصدر السابق ص ۲۲٤‏ . 


في يروي الأصفهاني أن تأبط شرا أغار وحده على خثعم ؛ فبينما هو يطوف إذا مر بغلام وهو يتصيد الأرانب معه 
قوسان ونبلهء ؛ فلما رآه ذهب ليأخذه فرماه الغلام فأصاب يده اليسرى فضربه تأبط شرا وقال 2 ذلك : 


وكادت وبيت الله أصناب ثابت تقوض عن ليلي وتبكي النوائح 
تمنى فتى يلاقي ولم يكد غلام نمته المحصنات النوائح 
غلام نمى فوق الخماسي قدره ودون الذي قد ترتجيه النواكح 
فقد شهد 2إحدى يديه كنانة تداوى لها 2أسودالقلب فادح 


انظر : الأصفهاني. المصدر السابق» ج۱۸ ص۲۱۸ . 
)٤(‏ جواد عليء المرجع نفسه؛ ج٥‏ ص ٠٠١‏ . 
(0) جواد عليء المرجع نفسه؛ ج٥‏ ص ٠٠١‏ . 
(1) جواد عليء المرجع نفسه؛ ج۵ ص ٠١١‏ . 
(۷) ذوالخلصة : هومروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج وكانت بتبالة بين مكة واليمن , ابن الكلبي» الأصنام: 54 . 


)۸( الألوسي المصدر السابق جا“ صن ٣٤١‏ ۰ . وللمزيد انظر: شان ین حرس" 'تبالة وأهميتها التاريخية 
والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى . نشرهذا البحث ے2 مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن 


3 ۳۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


تعظمه وتتجه إليه كثير من القبائل مثل: هوازن وختعم» وبجيلة: وأزد السراة.ودوسء والحارث 
1 . ا ع : 
بن كعب» «وحسرم: »وزبيد» والغوث بن مرة ( "© وينوهلال بن عامر "ا . وقد تنوعت مظاهر 
الاحتفال بيوم ذي الخلصة .حيث كانوا يلبسونه القلائد» ويهدون ا اليه الشعير والحنطةء 
ويصبون عليه اللبن > ويذبحون لك ويعلقون عليه بيض النعام ' ال وكانه تسا دوس يحتفلن 


4 العيد بالطواف حوله؛ ويؤكد ذلك قول الرسول َا ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات 
نساء دوس على ذي الخلصة ) .وا ستمر الاحتفال بعيد ذي الخلصة حتى هدمه جرير بن 


عبد الله البجلي؛ ك E‏ 0 


دا ا 1ه العيد علقوا على النخلة التي كانوا يدينون 
لها بالعبادة كل ثوب حسن وحلي ثم خرجوا إليها وعكفوا عليها © .وقد ارتبطت نهاية 
عبادة النخلة 2 نجران برجل صالح يدعى فيمون/ كي E‏ 
أهل نجران > ویشیر ياقوت إلى أن أحد سإدات نجران اشتر ی فيمون! ''؛وكان فيمون إذا قام 
الحداز: 2 يك ببيده, ويده طلم الليل دور فأعجب سيده ما رأى منه» فسأله عن دينه» فأخبره 


به وقال فيمون إنما أنتم على باطل» وهذه الشجرة لا تضر ولا تنفع» ولو دعوت اللّه لأهلكها!''". 
فقال سيده : : انك إن فعلت هذا دخلنا 2 دينك E‏ عا سحن عليه ا ثم 


دعا الله عليها وكا سل التقتويها ا 0 » وعند ذلك تبعه أهل نجران وأسلموا جميعهم 


لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنعقد ‏ مدينة المنامة بالبحرين 2 الفترة 
من ٠١37(‏ ربيع الاخر۲۸١١ه)ء‏ ص ,5١10-174‏ للمزيد: انظرء الدراسة نفسها 2 كتاب: دراسات 4 تاريخ تهامة 
والسراة لابن جريسء الجزء الثاني» ص 517١ ٤١۳‏ . 

010 الغوث بن مرة : هو إخوة طيء ومذحج والأشعريين وفهم؛ وهم بطون كثيرة تنتهي كلها إلى الحرث بن مرة .انظر 
الأزرقي؛ المصدر السابق؛ ج۱ ص 375 . 

(۲) ابن حزم» المصدر السابق» ص 497 . 

(؟) الأزرقيء المصدر السابق. ص ۳۷١‏ علي إبراهيم» التاريخ الإسلامي العام» ص ٠١١‏ . 

)ع الأزرقي. المصدر نفسه؛ ج۱ ص۲۷۷ ؛ وذكر جواد علي أن المعنى أنهم يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم 4 عبادة 
الأوثان فتسعى نساء دوس طائفات حول ذي الخلصة فترتج أعجازهن انظر: جواد عليء المرجع السابق؛ ص۲۷۲. 

(5) الأزرقيء أخبار مكة؛ ج۱ ص ۲۸۰ . 

(1) ياقوت .معجم البلدان؛ ج٥‏ ص15 5؛ المصدر السابق؛ ج۱ ص ۲٤۷‏ 

(۷) ياقوت, المصدر السابق؛ ج٠‏ ص115؛ الألوسي» المصدر السابق» ج۰۱ ص ۲٤۷‏ . 

(۸) فيمون: هورجل صالح مجتهد 2 العبادة. مجاب الدعوةء وكان سائحا فاختطفته سيارة من العرب» وخرجوا به 
حتى باعوه بنجران» وكان اهل نجران يعبدون نخلة إذا قام بے الليل للصلاة بے بيت سيده» وعندما راه ساله عن 
دينه. فاخبره به وهو دين عيسى . للمزيد انظر: ياقوت : المصدر السابق» ج٥‏ ص 371 . 

(9) ياقوت المصدر نفسه؛ ج٥‏ ص 355 . 

. 355 ياقوت. المصدر نفسه؛ ج٥ ص‎ )٠١( 

.777 ياقوت؛ المصدر نفسه؛ ج0: ص‎ )١١( 

(؟1) ياقوت؛ المصدر نفسه؛ ج٥‏ ص٣٠٠‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده ر 3 ١‏ 4 


ومن الأصنام المهمة التي يقام لها الأعياد ب السروات " : نهم وكان له أتباع يقدمون 
له الذبائح, ويقسمون به» ويلقبون أبناءهم باسمه. ا 0 
وبجيلة؛ وخزاعة مما يدل على انتشار عبادة هذا الصنم بين قبائل عديد ة2 أرض السروات. 
وهناك رواية تذكر أن قبيلة مزينة كانت تدين له بالعبادة“ . ويشير ابن الكلبي إلى أنه لما 
مع خر اغى بن عيدتهم من مزينة بالنبي 2 سار إلى الصتم شكسره وأشار يقول: 
ذهبد إلى نهم لأذبح عنده عشيرة ذ نسك كالذي 7 كنتأفعل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها الا ا يعقل""" 


ويذبحون عنده. . وعندما ا رس كر عاد ف 
وحرم التبرك بها ب2 كافة الأعياد والحفلات عندهاء وحل محلها أعياد دينية شرعية 
يحتفلون فيها المسلمين مثل عيدي الفطر والأضحى؛ > وصار للمسلمين مواسم دينية أخرى 
كشهر رمضان :وصلاة الجمعة وخيرها من الغيادات المفروضة فلن كل سيل "ا 5 


خامسا : صور من مظاهر الحياة الثقافية والفنية : 


: العلوم الدينية‎ ١ 

المذاهب الإسلاميةء وقد نال الحديث حظا وافرا من جهود e‏ 
اقترا ومن ا سوير ا لحدشين بذ السروات ابوهريرة؛ وهنو صريف: أهل الحسقة 0 
ويكنى أبا هريرة! "؛ ويرجع نسبه إلى دوس '. وعلى الرغم من أن أبا هريرة من الفقراء 
الممساكين!") إلا أنه قد بلغ درجة عالية ب رواية الحديث بسبب ملازمته لرسول الله كيا 


(۱) نهم : ذكر ابن الكلبي أنه كان لمزينة صنم يقال له نهم» وبه كانت تسمى عبد نهم؛ وكان سادن نهم يسمى خزاعي 
ابن عبد نهم من مزينة. انظر: ابن الكلبي؛ الاصتام» ج۱ ص ۲۷ . 

(۲) هوازن: بطن من خزاعة من بني مزيقياء من القحطانية القلقشندي. نهاية الأرب ب4 معرفة أنساب العرب. ص۲٤۲.‏ 

(؟) علي إبراهيم حسن,» التاريخ الإسلامي العام» ص 105 . 

. ٠۷۰ ابن الكلبي  المصدر السابق . ج١ .ص‎ )٤( 

)0( لم نفصل الحديث عن أعياد المسلمين التي كان يمارسها أهل نجران وتهامة والسراة؛ وهي نفس الأعياد التي كانت 
معروفة عند العرب المسلمين ‏ الحجاز أو ب الأمصار الإسلامية الأخرى . 

(1) الصفة: الموضع المظلل من المسجد, وكما كان جاريا ب أبنية المسجد ألا تظلل فإن ظلل بها جزء لحاجة كانت 
صفة:؛ وكان ب مسجد رسول الله صفة يأوي إليها كثير من الفقهاء والغرباء يسمون آهل الصفة .انظر: محمود 
أمين النواوي : تراجم إسلامية لكبار الصحابة والتابعين» ص ۸۷ . 

(۷) يروي ابن قتيبة أن أبا هريرة يكنى عبد الشمس. ويقال عمير بن عامر . ويقال سكين انظر: ابن قتيبة : المعارف. ص۲۷۷ . 

(۸) دوس : بطن من الأزد. وهو دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن الأزدء ابن قتيبة: المصدر نفسه» ص۲۷۷. 

(9) محمود أمين النواوي» المصدر السابقء ۸٩‏ . 


3 ۴۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وحبه للعلم ء بل يعتبر أبوهريرة أحد أعلام رواة الحديث ليس 2 السراة فحسب. بل 
ك الجزيرة العربية والعالم الإسلامي كلهء وليس أدل على ذلك من قول الشافمي"' أنه 
أحفظ من روى الحديث 2 دهره؟"ا 


رقت زوف أو هر رة کر ا من اا حا دة حشئ قال الثافى ان هرم ةقد اکر 
رواية الحديث؟'', وامره عم ين الخطات بمندم رواية E ES‏ 
عن راوية الحديث 2 عهد عمر ' ''. وك رواية أخرى أنه سمح له برواية الحديث " ومن 
الأحاديث التي سمعها أبوهريرة من الرسول ياي ورواها قوله : ' جاء الطفيل بن عمرو 
الى رسول الله فال إن دوسا قد هلكت وعصت وأبت فادع الله عليهم فقال رسول الله 
كك (اللهم أهد دوسا وأت بهم) ' “؛ ويروى عنه أنه قال: :لما قدمت على النبي ولد وبايعته 
فبينما آنا عنده إذ طلع غلام فقال لي النبي ا : يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت: فک 


لوجه الله فاعتقته . ويروى عنه أيضا أنه قال : قال :رسول الله ية( أتاكم أهل اليمن 
أضعف قلوبا وأرق أفتئدة؛ الفقه يمان والحكمة يمنية) ) ا 


لم تكن رواية الحديث مقصورة 2 قبيلة دوس على أبي هريرة» بل كانت تمتد إلى 
غيره من الرواة مثل سعد الدوسي"'''!: الذي روى عن أنمس بن مالك أن أعرابيا سأل 


(1) قال أبوهريرة أنه لم يكن يشغلني عن رسول الله ياء غرس بالوادي. أو صفق بالأسواق »وإنما كنت أطلب من 
رسول الله كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول اللّه وأعلمنا 
بحديثه. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية. ج۸ ص ١١1‏ . 

)۲( الشافعي : هوهاشمي قرشي ولد بغزة ‏ محيط عربي لذلك نشا بارعاً ب4 اللغة والشعر القديم؛ > وطلب العلم من 
شيوخ عصره خصوصا الإمام مالك؛ وأم الشافعي يمنيةء “من الأزد . عصام الفقي, المرجع السابق ص ۳۱۷ . 
)("( محمود أمين النواوي : المصدر السايق. ص (٠ 5١‏ وقال الواقدي حدثني عبد اللّه بن نافع عن أبيه قال كنت مع ابن 
عمر 2 جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه ؛ ويقول كان ممن يحفظ حديث رسول الله علا 

على المسلمين . ابن كثير» المصدر السايق» > ج۸ ص١۱۱‏ . 

. ۸٩ محمود أمين النووي, المصدر السابق ۰ ص‎ (٤( 

(4) روى أبوزرعة الدمشقي عن سائب بن يزيد . قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة لتتركن الحديث عن 
رسول الله بيه أو ألحقنك بأرض دوس . ابن كثير المصدر السابق؛ ج۸ ص ١٠١‏ . 

)3 ذكر ابن كثير أن أبا هريرة قال أكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي. أما واللّه إذ لأيقنت أن الدرة ستباشر 
ظهريء فان عمر كان يقول اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله . ابن كثيرء المصدر السايق» > ج۸ ص١۱۱‏ . 

)۷( ذكر ابن كثير أن يحيى بن عبد الله روى عن أبيه عن أبي هريرة قال: بلغ عمر حديثي فأرسل إلي فقال: كنت معنا يوم 
رسول الله يا ج بيت فلان؟ قال : قلت: نعم قد علمت لم تسألني عن ذلك قال: ولم سألتك5 قال: أن رسول الله ايء قال 
يومكن. . من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار . ما إذا فاذهب فحدث . ابن كثير؛ المصدر السابقء ج۸ ص9١١.‏ 

)۸( ذكر ابن هشام أن الطفيل حينما دعا قومه إلى الإسلام فكثر رفضهم واشتد إنكارهم له وبعد أن أضاية اليأس 
من إسلام قومه عاد إلى الرسول ياء وطلب منه أن يدعو على قومه . ابن هشام» المصدر السابق: ج۲ ص ٠٤١‏ 
ابن كثير: المصدر السابق. > ج0 ٠ص‏ 1۸ ٠‏ ابن سعد» المصدر السايق» ra‏ > ص ۳0۲ . 

)3 ابن كثير: المصدر نفسه» ج٥‏ ص 18 . 

)١١(‏ سعد الدوسي : روى عن أنس بن مالك أن أعرابيا سأل النبي عن الساعة قال : ما أعددت لها ثم تى المسجد فصلى 
فخفف الصلاة ثم قال أين السائل عن الساعة . انظر: ابن الأثير أسد الغابة 2 معرفة الصحابة؛ ج؟؛ ص ٠۷١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 0 ١‏ 4 


النبي وياو عن الساعة“ . وإياس بن عبد الله بن أبي ذياب الدوسي”") وک ادقن 
الثقات ( ( . ومن أهم رواة قبيلة بجيلة جرير بن عبد الله البجلى ( 38 » ويذکر عنه أنه قال 
ما صحبني رسول الله اة منذ أسلمت» ورآني إلا وضحك”". 


وروي عدي أ | أنه قال" إني لا أثبت على الخيل» فضرب وة بيده 

4 صدري» وقال اللهم فته واجعلة هاديا مهديا وروي عن جرير قال 
: قلت يا رسول الله اث شترط علي فأنت أعلم بالشرط قال: أبايعك على أن 

تعبد الله وحده ولا تشرك به شیا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح 
الممسلم وتبراً من الشرك”) .وروي عنه أيضا أنه قال: بعث إلي رسول الله كك فقال : 
يا جرير لأي شيء جنّت قلت: ملم على يديك يارسرل اللدقان : فألقى عليٍّ كساء ثم أقبل 
على أصحابه فقال SS‏ . ويشير ابن كثير بأنه روى عن جرير 
كثير من الرواة الثقات . قال : خرج علينا رسول الله وك ليلة البدر فقال: إنكم ترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون 2 رؤيته ''''؛ ومن الملاحظ أن رواية الحديث 


لم تكن مقصورة على شيخ قبيلة بجيلة جرير بن عبد الله البجلي» بل نهض بها عدد من 


.7175 ابن الأثيرء المصدر نفسه. ج7. ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير؛ المصدر نفسه؛ ج٠‏ ص 100 . 

(؟) دوى عبد الوهاب بن أبي منصور الصو بإسناد عن سليمان بن الأشعث عن أبي خلف وأحمد بن عمرو قال 
روي سفيان عن الزهري عن عبد اللّه بن عبد الله بن عمر بن إياس بن عبد الله بن ابي ذياب قال . قال رسول الله 
يدلا تضربوا إماء الله عز وجل فجاء عمر إلى رسول الله َا فقال زئر النسا ء على أزواجهن آي اجترأن على 
أزواجهن ونشزن عليهم؛ فرخص ي ضربهن, انظر: ابن الأثير» المصدر نفسه ,ج١.‏ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ ذكرابن الأثير أنه روى همام بن الحارث وأبووائل وأبوزرعة عن عمر بن جرير وغيرهم وأخبرنا إسماعيل بن 
عبد الله وغيره بإسنادهم إلى محمد بن عيسى بن سورة السلمي؛ أخبرنا أحمد بن منيع عن معاوية بن عمرو عن 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: : ما صحبني رسول الله ا منذ أسلمت ولا رآني إلا وضحك 

ابن الأثيرء أسد الغابة 4 معرفة الصحابة؛ ص 58١‏ . 

() الحافظ بن كثيرء البداية والنهاية؛ ج4: ص۷۸ . 

6 ذكر ابن الأثير أنه روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي عندما ار 
الرسول ييي إلى ذِي الخلصة ليهدمها قال: إني لا أثبت علي الخيل فضرب رسول الله اة على صدره وقال: اللهم 
اجعله هاديا مهديا فخرج ك مائة وخمسة وخمسين راكبا من قومه فأحرقها فدعا رسول الله وك لخيل أحمس 
ورجالهاء انظر:ابن الأثير المصدر السابق: ص 78١‏ . 

(۷) ابن كثيرء البداية والنهاية. ج4: ص78؛ الأزرقي؛ أخبار مكة» ج٠‏ ص ١7/؟؛.‏ حسن سليمان محمود, تاريخ اليمن 
السياسي. ص 0۷٥‏ . 

(۸) ابن كثير. المصدر السابق: ج٥‏ ص 78 . 

(9) ابن كثير المصدر نفسه» ج۵ ص۷۸ . 

)٠١(‏ ذكر ابن الأثير أنه روى عن جرير كثير من الرواة مثل أبي الفضل الخطيب عن أبي الخطاب عن عبد الله بن عبيد 
الله المعلم عن الحسين المحاملي عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد عن | لحسين الجعفي عن زائدة عن بيان 
البجلي عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله َكل ليلة البدر فقال : إنكم 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون # رؤيته؛ ابن الآثير : المصدر السابق؛ ج١؛‏ ص 58١‏ . 

. 58١ ابن الأثير. المصدر السابق؛ ج٠ ص‎ )١1١( 


۳٤ 3‏ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أبنا ء بجيلة مثل سعد بن يجير وزهير بن علقمة البجلي الذي روي عنه أحاديث 
كثيرة أ ووو کا و اب سمط بجا > كذلك يزيد بن 
عبد الله البجلي E‏ جلي 1" وقد اشتهرت قبيلة خثعم بكثير 

من الرواة مثل عبد الله بن مالك الخثعمي الذي روى عنه أبويحيى عن عمرو بن عبد الله 
عن أبيه قال: قال رسول الله وَل مروا صبيانكم بالصلاة إذا يلفوا سبعة . وروي عن 
أبي رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي' *. أنه آخى رسول الله ٤‏ بينه وبين يلال 
بن رباح مولى أبي بکر. .قال رسول الله اة أنت أخوه وهو خوك" ' وروي عنه أيضا قال 
: تيت رسول الله و فعقد لي لواء وقال اخرج ناد من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو 
آمن, .ومن رواة خثعم أيضا دكين بن سعيد الخثعمي!''!؛ وقد روي عنه قال: أتينا رسول 
الله اة ونحن أربعون وأربعمائة راكب نسأله فقال النبي وك ياعمر اذهب فأعطهم 
فقال يارسول الله سمعا وطاعة. قال فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة فأخرج 
المفتاح من غرقته ففتح الباب» وكان 2 الغرفة تمر فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء . 


تس عد رن ع ا بن الكو ر الا ا عد 
ج »ص ۷۰ . ۰ ٠‏ 

(۲) ذكر ابن الأثير عن زهير بن علقمة البجلي أن امرأة جاءت إلى النبي با بابن لها قد مات: فقالت يا رسول الله 
قد مات لي ابنان فقال لقد احتظرت من النار حظاراً شديداء ابن الأثير؛ المصدر نفسه» ج۲ ص 7٠١‏ . 
1 . 5 - 5 - - . صلا . . 8 

فيه أبوحازم : هوص حر بن العيلة . وهو بجلي من أحمس. وله صحبة ورواية عن النبي واه وروى عنه حفيده عثمان 
بن أبي حازم» وينسب إلى عوف بن عبد الحارث؛ وقيل عوف بن حسيس بن هلال بن الحارث بن كلب بن عمرو 
بن لؤي بن رهم بن معاوية بن اسلم بن احمس بن الغوث بن انمار . ابن الاثير: المصدر نفسه» ج٥‏ ص ١11‏ ء ابن 
كثير: المصدر السايق» ٠ج‏ ص ۷۸ . 

(٤(‏ ذكر ابن الأثير أنه روى عنه زيد بن الخباب عن موسى بن عبيدة عن سميط البجلي قال سمعت رسول الله ياي 
يقول: ( من رابط یوما 2 سبيل الله كان كعدل شهر صيامه وقيامه) :اتن الأثيرء المصدر السابق. > ج۲ ص۷٥۳‏ . 

)0( يزيد بن عبد الله البجلي: روى عنه ابنه حميد 4 فضل جرير بن عبد الله . ابن الأثير : المصدر السايق» ج0 صا .١١‏ 

)3 ورد بن خالد السلمي البجلي امون لكو اوسا يو الو ال و 
ال المي كرا 

)۷( أبورويحة عبد الرحمن عد اده ب الشاميين وينسب إلى قبيلة خثعم بالولاءء وقد روى أبو موسى ب ترجمة أبي 
رويحة أن بلالا اأذن له عمر أن يقيم بالشام قال وآخى رسول الله يا بيني وبينه. فدل بهذا أنه ليس أخ بذ 
النسب وقوله هذه الترجمة أن رسول الله 5 أخى بينه وبين بلالا وقوله له الفرعي الخثعمي فإن الفرع بطن 
من شهران بن حلف بن خثعم . انظر: ابن الأثير: المصدر السابق. ج0 ص ۱۹1 . 

)۸( ابن الأثين: المصدر نفسه . ج20 .ص 151. 

a 
ل‎ aT 
.٠١١ الطعام فقال النبي بيه يا عمر اذهب فاعطهم .انظر: ابن الأثير :المصدر السابق؛ ج۲ ص‎ 

٠١۳ص ابن الأثير. المصدر نفسه؛ ج۲‎ )١١( 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده OD‏ 


وظهر من قبيلة الأزد عديد من الرواة مثل زهير ب بن أبي جبل'''؛ وهو من أزد شنوءة: 
ومن الأزد عروة بن الجعد البارقي. من قبيلة بارق ء وروى عنه أن رأى رسول الله كيا 
يمسح خد فرسه فقيل له ذلك؛ فقال إن جبريل عاتبني 4 الفرس!". 

ومن رواة ثمالة عتبة بن عبد الله الثمالي روى أن النبي ئي قال: : لايدخل الجنة قبل سائر 
أمتي إلا بضعة عشر رجلاء «منهم إبراهيم وميما ع ل واسحاق ويعقوب والاسباط | انا عادر 
وموسى وعيسى ومريم يتك غمران عليهم السلام '''؛ وأيضا عبد الرحمن بن فرط الثماليء 
وروي عنه أن النبي َة ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم» وكان جبريل 
عن يمينه: وميكائيل عن يساره؛ فطار به حتى بلغ السماوات السبع! “ومن الرواة الذين 
اشتهروا من ثماله الحكم بن عمر الثمالي لي والحكم بن عمير الثمالي . قال: صليت خلف 
رسول الله 1 هجهر ك الضلاة سم الله الرحمن الرحيم _فضلذة الليل:وصلاة العداة: 
وصلاة الجمعة“ 5 


كما برز 2 قبيلة باهلة"بعض من الرواة مثل أبي أمامة الباهلي ‏ روی عنه أنه 
سمع رسول الله يا يومئذ يقول اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة. إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب. وإذا أؤتمن فلا يخن > و اذا وعد فلا يخلف» وغضوا أبصاركم. وكفوا آید يكم , 
OTT‏ )۱( 
واحفظوا فروجكم ‏ ۰ . 


6 زهير بن أبي جبل : قيل عبد الله وقيل محمد بن زهير بن أبي جبل الشنوي من أزد شنوءة. أخبرنا أبوموسى» 
أخيرنا اد ابن متاق ب بقارا غيرة ان سيدا عن اب ارك .تيه خرن الى شدرات اموي من 
إجار قمات فلا ذمة له . انظر: ابن الأثير: المصدر السابق, . ءج“ ص ۷ 5" 

)۲( عروة بن جعد البارقي : وقيل ابن أبي الجعد البارقي » وقيل الأزدي سكن الكوفة؛ وروى عنه الشعبي > وسماك بن 
حرب» وشريح بن هاني وغيرهم »وکان ممن سيره عثمان بن عفان إلى الشام مرابطا ومعه عدة أفراس منها فرس 
أخذه بعشرة آلاف من الدراهم؛ > وقال شبيب بن عرقدة رأيت 2 دار عروة بن الجعد سبعين فرسا مربوطة للجهاد 
لك سبيل اللّه . انظر: ابن الأثير: المصدر السابق: ج0 ؛ ص .١١‏ 

ف ابن الأثير, المصدر نفسهء ج۲ ص ٣١۳‏ . 

. 357 ابن الأثير؛ المصدر نفسه › ج۲ ص‎ )٤( 

(4) ابن الأثير؛ المصدر نفسه؛ ج7, ص ۳۰ . / 

(1) الحكم بن عمر الثمالي : ثمالة من الأزد. شهد بدرا وروى أحاديث كثيرة . انظر: ابن الأثيرء المصدر نفسهء 
ج٥‏ :ص۲۷ . 

(۷) الحكم بن عمير الثمالي : يعد ب الشاميين سكن حمص تفرد بالرواية عنه موسى بن حبيب وكان بدرياء ابن الأثير: 
المصدر نفسه» ج٥‏ ص ۲۷ . 

(۸) ابن الأثير. المصدر نفسه . ج٥‏ ص 155. 

(9) باهلة : هم بنومالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» انظر: ابن حزم : 
المصدر السايق. ص .٤۸١‏ 

)٠١(‏ أبو أمامة الباهلي : واسمه صدي بن عجلانء وسكن مصر ثم انتقل منها فسكن حمص ب الشام» ومات بها وكان 
من المكثرين 2 الروايةء وتوك سنة احدى وثمانين . ابن الاثيرء اسد الغابة. ج4. ص۱۳۸ء TY‏ 

. ١59 ابن الأثير المصدر نفسه . ج0. ص‎ )١١( 


۳٢ 3‏ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومن أهم رواة بني الحارث بن كهب هانى بن يزيد ''» وروي عنه أنه وقد على 
رسول الله َك مع قومهم فسمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله َة فقال. إن 
الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم, قال : لآن قومي إذا اختلفوا ب شيء فحكمت بينهم 
فزطني كلا الفريقين فقال رمسول الله 1 ما أحسن هذا إلى جاب عيدة مخ مسهر"! : 
وروي عنه أنه قال» قال رسول الله ية أين منزلك يا ابن مسهر قال بكعبة نجران . 


ومن رواة قبيلة زبيد نافع بن عمرو بن معد يكرب '") . يروى أنه قال: كنت أنا وعجائشة 
اذ سألت رسول الله 4 عن الآية أعني [ وَادا سالك عبّادي عَني فَإني قَرِيبٌ أجيبٌ 
دَعَوَة الداع إذا دَعَانِ] فقال يارب» فأنزل الله عز وجل جَبريلٌ عليه السّلام : فقال اللّه 
تبارك وتعالىَ يقروؤك السلام وهويقول هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي 
يقول يارب» فأقول لبيك فأقضي حاجته ‏ . 


ر ارت اتظقة حرش بعد دمن ارو لامكل رييعة بن القاق اتجرشي !"فصلا 
عن ربيعة الجرشي'''؛ كما روى ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد بن ربيعة الجرشي قال 
: قال رسول الله استقيموا ونعم إن استقمتم» وحافظوا على الوضوءء وخير عملكم 
الضلةة!") » إلى جانب يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري الجرشي روى عنه ٠‏ أنه 
قال. قال: رسول الله وة يبتلى العبد أن أعطاه فإن رضي بما قسم الله بارك لهء وإن لم 
يرض بما أعطاه لم يبارك له ولم يسعه!" . 


ومن رواة قبيلة مراد فروة بن مسيك المرادي ء يروي عنه كثير من الرواة الثقات. 


)١(‏ هانيٌ بن يزيد: هوهانيٌ بن زيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب» واسمه هانيٌ بن يزيد بن كعب المذحجي 
الحارثي» ويكنى ابا شريح بابنه شريح . ابن الاثير : المصدر نفسه؛ ج٥‏ ص 07 . 

)۲( عبده بن مسهر : ذكر ابن الأثير أنه أدرك النبي ييي وروى عنه إسماعيل بن خالد عن أبي زرعة بن عمر وابن 
جرير عن عبده بن مسهر .ابن الاثير : المصدر نفسه؛ ج۲ ص ۲۳۷ . 

(۲) نافع بن عمرو بن معد يكرب : روى حديثه محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن نافع بن معدي كرب عن جده عن أبيه 
نافع ابن معدي كرب . انظر: ابن الاثيرء المصدر نفسه. ج٥‏ ص ١١‏ . 

. 555 انظر : ابن الأثير. المصدر نفسه؛ ج0: ص‎ )٤( 

)0( ربيعة بن الغاز : هو هشام بن الغاز بن ربيعة ٠‏ وكان يفتي الناس أيام معاوية. ؛ وكان فقيهاً > روى عنه عطية بن قيس 
والحارث بن يزيد وعلي بن رباح وبشير بن كعمب . انظر: ابن الأثير, المصدر نفسهء ءج > ص 0117١‏ ۱۱۷ . 

)03 ربيعة الجرشي : هو ربيعة بن عمرو الجرشي»› > وقيل له صحية: > وقتل يوم مرج راهط. ٠‏ ابن الأثير: المصدر نفسهء 
ج73 ص۱۷۱ . 

(۷) ابن الأثيرء المصدر نفسه » ج۲ ص ١١١‏ . 

(۸) ذکر ابن الأثير آنه روى هشيم عن يونس بن عبيد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري الجرشي . ج5: ص١١١‏ . 

(9) ابن الأثيرء المصدر نفسه » ج0. ص ١١5‏ . 
بن مظهر عن ابي خليفة عن أبي همام عن إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن هانئ عن فروة بن مسيك المرادي . 
انظر: الميدانى» مجمع الامتال» ص٦۷‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده ۳۷7 ١‏ 4 


عن فروة بن المسيك قال: : أتبت رسول الله َء فقلت يا رسول الله سبأ أرجل هو أم امرأة؟ 
فقال: هورجل من المرب ولد عشرة؛ تيامن منهم ستة!'!؛ وتشاءم منهم أربعة" ا 
تيامنوا فالأزد وكندة" '. ومذحج والأشعرون! '!؛ وأنمار ومنهم بجيلة. وأما الذين تشاءموا : 
فعاملة!"؛ وغسان''!؛ ولخم'"!؛ وجذاه'": وهم الذين أرسل عليهم سيل العرم ا 


ولم تكن رواية الحديث قاصرة على الرجال 4 قبيلة خثعم» بل كان ينهض بها عدد من 
اتسنا ء مثل أسماء بنت عميس الخثعمية ٠‏ . ويروى عن أسماء أنها قالت : دخل طلحة بن 
عبيد الله على أبي بكر . فقال: استخلفت على الناس عمرء وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت 

معه؛ فكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك؛ فقال لطلحة : إذا لقيت الله 
ربي فساءلني قلت : استخلفت على أهلك خير آهلك . 


. العلوم الأدبية والعلمية : 
أ.الشعر والشعراء. 


يعد الشعر موهبة إنسانية عامة لا تختص بقوم دون قوم ولا بآمة دون أمة: وهو نتاج 
قرائح كل موهوب من كل القبائل!"''. والشعر هو شعورء وتعبير عن عواطف تخالج النفس 
فكل إنسان يكون عنده حس مرهف» واستعداد طبيعي يمكن أن يكون شاعرا!" . 


. ۷١ تيامن : قصدوا اليمن . الميداني : مجمع الأمثال. ص‎ )١( 

(۲) تشاءم : ساروا إلى الشام . الميداني: مجمع الأمثال» ص ۷١‏ . 

(؟) كندة : هي قبيلة تنسب إلى كندة بن ثور بن عفير بن عدي بن لحرث بن مرة بن أدد بن زيد بن عريب بن زيد بن 
كهلان إبراهيم احمد المقحمي» معجم المدن والقبائل اليمنية. ص ۲٠۰‏ . 

(٤(‏ الأشعرون : هم بني الأشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان . انظر: عمر رضا كحالة؛ معجم 
القبائل العربية القديمة والحديثة. ج٠‏ ص ١١‏ . 

)0( عاملة: بطن من كهلان» من القحطانية. وهم : بنو عاملة واسمه الحارث بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد 
ابن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان . انظر: القلقشنديء نهاية الارب 2 معرفة انساب العرب. ص۲٣۲‏ . 

(1) غسان : حي من الأزد من القحطانيةء وسمو غسانلماء اسمه غسان بين زبيد ورمع شربوا منهء القلقشندي» 
المصدر نفسه» ص ۳۸۸ . 

(۷) لخم : هو أخوعاملة . القلقشنديء المصدر نفسه» ص 37175 . 

(۸) جذام : بطن من كهلان من القحطانية؛ وهم بنو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان» القلقشندي» المصدر نفسه» ص 3١60‏ . 

. ٠١٤١ الطبريء المصدر السابق؛ ج۲ ص‎ )٩( 

٠ )‏ ) أسماء بنت عميس :هي أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن خلف بن أفتل وهو خثعم»ء الطبري؛ المصدر 
السابقء ج۲ ص 157 . 

(۱۱) الطبري» المصدر نفسه»ء ج ص٣۳٤‏ . 

. 50١ جواد علي» المفصلء ج0 ص‎ )١١( 

. 50١٠ جواد علي» المرجع نفسه؛ ج۵ ص‎ )١١( 


3 0 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وقد اشتهرت بلاد نجران وتهامة والسراة بطائفة من الشعراء الذين 
لاتزال آثارهم حتى اليوم تشهد على ما بلغه الأدب من منزلة رفيعة هذه 
الأوطان > ونذكر مجموعة من الشعراء يمثلون مختلف قبائل نجران والسروات 
مشل عمرو بن معد يكرب الذي يعد من أعظم شعراء السرا ة قبل الإسلام 
وبعده ويكنى بأبي ثور وتنسب أمه إلى قبيلة جره''': وتدور أغراض عمرو 
الشعرية حول الحماسنة والفخر والهجاء والمدح والفزل» > وصور الهجاء 2 
حبر عي EGS‏ يي الجر الحو ان جرم 
ونهد! '' وكانت جرم ب حلف مع زبيد» قفي إحدى المعارك انهزم بنو 


فد( "'؛ فخذلها بنو جرم ولم يراعوا حق الحلف قاقد عبرو شهرا كاد 


ومرد ا على جرد شهدت طرادها قبيل طلوع الشمس أو حين ذرت 


صبحتم 'بيضضاء بيرق بيض ها 
نحا" الله جرما كلما ذر شارق“ 
ظللت كأني للرماحدريقة") 
فلم كفن جرم تهدها إذ تلاقيتا 


إذا نظرت فيهاالعيون ازمهرت" 
وجوه كلاب هارشت شا '" فازيأر 1 
أقاتل عن أبناء جرم وفرتا 0 
وتكن حا ااا فة 


ويعد الفخر من المحاور الأساسية التي يدور حولها شعر عمرو بن معديكري» ومن 
أنا أبو ثور وسيفى ذو النون 
ياآل زييد إنهم يموتون 


اضربهم ضرب غلام مجتون 
.)10( 


)١(‏ جرم : بطن من بجيلة من أنمار بن أراش من القحطانية انظر: عمر رضا كحالةء معجم القبائل العربية القديمة 
والحديثة؛ ج۱ ص 187 . 

(۲) نهد : بطن من قضاعة من القحطانية؛ وهم بنونهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحا بن قضاعة, 
القلقشندي. المصدر السابق» ص ”477 . 

(؟) الأصفهانيء المصدر السابق» ج٤٠‏ ص ٠١‏ . 

. 376 المرد: جمع أمرد الفرسان الشابان . انظر : عمر فروخ ؛ المرجع السابق .ص‎ )٤( 

(4) صبحتم ٠ EE‏ عمر فروخ ؛ المرجع السابق .ص ۲۷۳ . 

(1) بيضاء:بكتيبة بيضاء اللون لكثرة ما عليها من الحديد. والبيضة : الخوذة . عمر فروخ : المرجع السابق . ص 3116 . 

(۷) أزمهرت العين : احمرت وتهيجت من النور الشديد ؛ عمر فروخ ؛ المرجع السابق .ص 5301 . 

(۸) لحا : لعن ؛ عمر فروخ . المرجع السابق .ص 3716 . 

(9) كلما ذر شارق : كلما طلع كوكب . عمر فروخ › المرجع السابق . ص١۲۷‏ . 

. 376 هارشت : تقاتلت . عمر فروخ » المرجع السابق . ص‎ )٠١( 

. 311 فازبأرت : انتعش ريشه أو تفرق ؛ عمر فروخ ؛ المرجع السابق » ص‎ )١١( 

. 376 دريئة : غرض . عمر فروخ : المرجع السابق ».ص‎ )١1١( 

(؟1١)‏ الألوسي » بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب . ج؟ . ص ٠١١‏ . 

٠١٤١ الألوسي » المصدر نفسه . ج” . ص‎ )١4( 

(15) الأصفهاني » المصدر السابق » ج5١‏ .ص١3‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده 


والشد فف ضا القيكر تة وهه جرب اة 


والقادسية حين زاحم رستم 
الضاربين يكل فيضن مخذم 
قوم هموا ضريوا الجبابر إذ بغوا 
حتى استبيح قرى السواد وفارس 


ناالحماة بهن كالأشضطان 
والطاعنين مجامعالأضغان 
بالملشرفية من بتي ساسان 
والسهل والأأجيال من مكران'" 


E 0‏ سعد والسليك 


اذا مات ی للخيل أوطئوا 


زا فقد 9 بنجديها عمرو 5 


ال مر كان كن إلى القوان أحيانا بوركم ذلك نوا سيك هة راتخن 
سباها الصمة فارس بني هوازن» وأعرض عمرو عن نجدتها وقال: 


أمن ريحانة الداعي السميع 
سباهاالصمة الجشمي غصبا 
وحالت دونها قو سهان قيس 


يؤرقني وأصعحابي هجوع 
تكشف عن سواعدهاالدروع 


وجاوزه إلى ما تسمستطيع" 


م اح د كريمان ااعري ين 


ج المناسبات المختلفة rw @F‏ انطلق هو وقومه إلى الرسول كاي 


"١‏ أوكان مسرو قافن راردا بشعره 


فصدقه وآمن به( 3 


فما بلغ ذلك قيس بن مكشوح المرادي توعد عمراء وقال خالفني وترك رأيي ا فقال عمرو بذ ذلك : 


أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا باديا رشده 


أمرتك باتقا الله 


وا[ عروف تات د 


. ۲٠١ النعمان عبد المتعال القاضي . شعراء الفتوح الإسلامية . ص‎ )١( 


(۲) عامر بن الطفيل : هو ابن أخي عامر ملاعب الأسنة وكان أفرس أهل زمانه وكان منادى عمر بن الطفيل بنادي 
عكاظ . هل من راحل فأحمله ؛ أو جائع فأطعمهء أو خائف فأؤمنه . أب القضل بن أحمد. بن محمد ين أحمد . 


الميداني : مجمع الأمثال. ص ۹٩٩۹۸‏ . 


(؟) عنترة بن شدادء هومن مشاهير شعراء الجاهليةء كما كان من الفرسان المذكورين وله وقائع كثيرة: الألوسي 


:المصدر السابق؛ ج؟: ص 1١١5‏ . 


. ١59 الأصفهانيء المصدر السابق؛ ج4١. ص۲۸. انظر: النعمان عبد المتعال القاضي» مرجع سابق.» ص‎ )٤( 


(45) الأصفهاني 
(1) الأصفهانيء المصدر السابقء ج٤٠‏ ص 5١‏ . 
(۷) الطبريء المصدر السابق؛ ج۲ ص ١١7‏ . 


> المصدر السابق » ج4١‏ . ص ۲۳ » الألوسي 


> المصدر السابق . ج؟ ٠ص ١21‏ 5 


(۸) الطبريء المصدر نفسه؛ ج؟. ص ١٠ء‏ الأصفهاني» المصدر السابق؛ ج٤٠‏ ص٠٠‏ . 


(9) الطبريء المصدر نفسه؛ ج۲ ص ٠١۳‏ . 


١ . 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أما عن شعر عمرو ك الفتوح فقد كان قليلا دا > لا يتجاوز عدة مقطوعات قصيرة: 
وهذه ظاهرة عامة عند الشعراء القدامى الذين اشتركوا 2 الفتوح جميعهاء ولا يمكن أن نجد 
2 شعر الفتوح فصيدة طويلة: أو متعددة الأغراض. كقصائد الجاهلية؛ فلا ظروف القتال 
من جانب ولا نفسية المقاتل من جانب آخر تتيحان امتداد نفس الشاعر”''؛ فتحولت القصائد 
إلى مقطوعات قصيرة» يصب فيها الشاعر عواطفه 4 لحظة سرعة وخاطفةء كتلك التى 
قالها عمرو يوم قتله لرستم» وساق معان كثيرة ”© ب تلك الأبيات القليلة التي تقول ٠  :‏ 
ألم بسلمى قبل أن تظعنا إن لنا امن حبها دي 
قدعلمت سلمى وجاراتها ماقطرالفارسنى إلا أنا" 

وعناك E e‏ 2 تح باد ختمم» »وقد اق ترك عفرو ف فتحها بعد أن 
كتب الرسول بال إليه " بسم الله الرحمن الرحيم» .من عند رس ول الله ول محمد 
بن عبد المطلب إلى عمرو بن معدي كرب الزبيديء إننا نازلون على بني خثعم 
نقاتلهم ونأمرهم بالإسلام وأنت ساعة وصول الكتاب إليك تأتي إلينا بمن معك 
من المسلمين على غاية العجلء ؛والسلام على خير الأتام "نويل جلاع عمرويظ 


المعارك قال : 

ومازلت أفنيهم بقوةساعدي ونفسي قد طمأنتها فاطمأنت 
صبرت كأني للرماح دهينة أذب عن الدين القويم بقوتي 
فكم فارسس أرديت من بعد فارسس ولم أبق من جيش العدا من بقية 


0 : هه 1 8 5 50-4 
فقطعتهم بالسيف والرمح والقنا واسعدني ريي بخيرالبرية ١‏ 


تابط شرا وهو اهر من قي فيه وياب تابط شير وهو اعد شعراء 
حبار در تك انه كه عرد قير من الشعراء مثل الشنفري . وعن سبب 
a‏ تشير اللصادر التاريخية إلى أن ثابت بن جابر رأى كشا فحمله تحت 


. ۲٠۷ النعمان عبد المتعال القاضي. المرجع السابق. ص‎ )١( 

(۲) ذكر النعمان عبدالمتعال أن القصيدة اشتملت على المعاني الآتية: تزويد صاحبه بإقراء سلمى صاحبته تحيته» وأن 
يذكره عندها ويذكر حبه لهاء وان ينقل إليها خبر قتله رستم . النعمان عبد المتعال القاضيء المرجع السابق؛ ص ۲١۷‏ . 

(؟) الأصفهاني ‏ المصدر السابق .ج4١‏ .ص 55 . 

)٤(‏ انظر : مؤلف مجهول. فتوح اليمن» ص0/ . ونشك ب4 صحة هذه الرسالة؛ لأن الرسول ي لم يأت إلى بلاد 
السراة وإنما أرسل من قبله من ينشر الإسلام بين أهلها ويحارب الشرك والمشركين هناك . 

(4) مؤلف مجهول ‏ المصدر نفسه . ص 417 . 

() تأبط شرا : هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عميل بن عدي» بن كعب بن حزن بن تيم بن فهم بن عمرو بن قيس بن 
عيلان بن مضر بن نزار: وأمه امرأة يقال لها أميمة من بني القين بطن من فهم . الأصفهاني الأغاني ج1۸ دص ۲۱ . 

(۷) الأصفهانيء المصدر السابق؛ ج۱۸ ص 53١١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 2 ١‏ : < 


له لقد تأبطت شرا فسمي بذلك'ء لذلك هو يتحدث عن لقاثه بالغول كثيراء فمن ذلك 


فوله: 


فأ تك الغفول تي جسارة فياجارتالك ماأه ون" 


ويعتبر الرثاء من المحاور الأساسية التي يدور شعر تأبط شرا حولهاء ويذكر الأصفهاني 
أنه حينما أغار هو وصاحبه على بجيلة فقتلت بجيلة صاحبه 7" : فقال # رثاته : 


تقول تركت صاحبالك ضائعا وجثت إلينا فارقا متباطتا 
إذا ما تركت صاحبى لثلاثة أو ااثنين فلا أبت س 


أبعد قتيل العواصى آسى على فتى وصاحبه أو ير الزاد طارق 
أأطرد نهبا آخر الليل أبتغي علا لة يوم أو تعوقالعوائق 
دي (5) 


لنعم قتنى كسان رداؤه على سرحة من سرح دومة شانق 
وكان تأبط شرا دائم الإغارة على قبائل السروات مثل خثعم وبجيلة وثمالة!")وهذيل 
ومما قاله 2 ذلك : 


أرى قدمى وقعهها خفيف كتحليلالطليم حاذارتاله 
أرى بهما عذابا كل يوم لخثعم أو بجيلة او ثماله 
وشلرا كان صب على هذيل إذا علقت حبالهم حباله" 


. 550 الألوسي» المصدر السابق» ج۲ ص‎ ۲١١ الأصفهانيء المصدر السابقء ج14: ص‎ )١( 

(؟) الأصفهاني ‏ المصدر السابق » ج۸٠‏ ص 5١١‏ , الألوسي ؛ المصدر السابق . ج۲ :ص 744 . 

(؟) يروي الأصفهاني أن تأبط شرا خرج غازيا يريد بجيلة هو ورجل معه؛ فقتل رجل منهم ثم استاق غنماً كثيرة. 
فنذروا به فتتبعه بعضهم على خيل فلم رآهم عرف وجوههم فقال لصاحبه هؤلاء قوم عرفتهم ولن يفارقونا اليوم 
حتى يقتلونا ويظفروا بحاجتهم» فجعل صاحبه ينظر فيقول ما اتبين أحدا حتى إذا دهموهما قال لصاحبه اشتد 
فإني سأمنعك مادام بے يدي سهم فاشتد الرجل ولقيهم تأبط . وجعل يرميهم حتى نفدت نبله؛ ثم أنه اشتد قمر 
بصاحبه فلم يطق شد ة فقتل صاحبه وهو ابن عم لزوجته. الاصفهاني» المصدر السابق . ج8١.‏ ص ۲٠١‏ . 

. ۲۱١ المصدر السابق ۰ ج۱۸ ص‎  يناهفصألا‎ (٤( 

)0( خرج تأبط شرا مع انين من أصحابه حتى أغاروا على العوص من بجيلة فآذوا نعمالهمواتبعتهم تهم العوص فأدركهمءوقد كانوا 
استأجروا لهم رجالا كثيرة فلما رأى تأبط شرا أنلاطاقة لهم بهم. شد وتركهم فقتل صاحباه وأخذت النعم» وأفلت حتى 
أتى عند امرأة من قبيلة فهم. يتحدث إليها فلما أراد أن يأتي قومه دهنته ورجلته > فجاء إليهم وهم يبكون فقالت 
له امرأته لعنك الله تركت صاحبيك وجتّت مدهنا . الأصفهاني» المصدر السابق؛ ج۱۸ ص 3١5‏ . 

)3 الأصفهاني ‏ المصدر السابق > ج۱۸ ص٦۲۱‏ . 

(۷) انظر : القلقشنديء المصدر السابق» ص 159 . 

(۸) الأصفهاني . المصدر السابق > ج18 . ص 73٠١‏ » يوسف خليف» الشعراء الصعاليك 2 العصرالجاهلي . ط؟؛: ص۲۱۸. 


١ 3 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


له وايضا كان يحترم تقاليد مجتمعه الدينيةء فيؤخر انتقامه حتى تنتهي الاشهر الحرم 


وأنشد 2 هذا الصدد قائلا: 


فعدوا شكشهورالحرم ثم تعرفوا 


قتيل أناسن أو فتاة تعانق“ 


ومن آهم شعراء قبيلة مذحج الأفوه الأودي ‏ نجران!" واشتمل شعره على فنون 
الحكمة حتى عد من حكماء العرب . وصار شعره يتردد كالأمثال على ألسنة العرب 


ومن أمثاله السائرة قوله : 


وصروف الدهر على أطباقه 


وبلغت حكمته أقصاها 2 أبياته الآتية : 


والبيت لا يبنى إلا على عمد 
فإن تجمع أوتاد وأعمدة 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
تهدى الامور باه ل الراي ما صلحت 


وحياةالمرءثوب مستعار 
ومدى قد تجتليهاوش عار 
٠‏ ۱ .مايه 7 اارت . اع واذ او 


ولا عماد إذا لم ری أدكاهة 
وسلاكن بلخو الذي كادوا 
ولا سبراة إذا جهالهم سادوا 
فإن تولت فبالأشرار تنقاد“ 


متنوعة, ونذكر منها هذه الأبيات وهو يفاخر فيها ببلائه وقتاله للمسلمين أثناء فتح 


المسلمين لبلاد خثعم» ويقول فيها: 

أناقاتل الشجعان من إنس وجان 
وتعجبوالتصادمالفتيان 
ولاج وم لتكمفادا 


فتأهبوا يا مسلمين صرامي 


فلأخذن فتياتكم أسارى 
الأوثان وأسقيكم كاس الحمام بصارمي!" 


وهناك رواية تشير الى انتهبعنوها وصلت قوات المسلمين إلى ديار خثعم. أمن 


. )١ هامش‎ ( ٤1 أحمد السكندري وآخرون : المنتخب من أدب العرب» ج؟: ص‎ )١( 

(۲) الأصفهاني ء المصدر السابق » ج۱۸ . ص ۲٠١‏ . يوسف خليف ؛ المرجع السابق .ص ٠۹۳‏ . 

(؟) الأفوه الأودى : لقب واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحرث بن منبه بن أود بن صعب بن سعد 
العشيرة:؛ وكان سيد قومه وقائدهم 4 حروبهم» وكانوا يصدرون عن رأيه؛ وقيل له الأفوه لأنه كان غليظ الشفتين 
ظاهر الأسنان . انظر: الألوسي. المصدر السابق؛ ج ص (٠١١‏ هامش ؟) . 

. 550 الألوسي» المصدر السابق» ج؟: ص‎ . 5١١ الأصفهاني. المصدر السابقء ج14: ص‎ )٤( 


(5) الألوسي ء المصدر السابق » ج٠‏ ص ٠١9‏ . 
(1) الألوسي ‏ المصدر نفسه . ج؟ . ص ٠١5‏ 
(۷) مؤلف مجهول . المصدر نفسه . ص ١١١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده ۳7 : ١‏ 4 


مقلقل قومه بالنزول لمواجهة المسلمينء فنزلوا ونصبوا خيامهم ‏ و هذه المناسبة أنشد 


مقلقل قائلا : 

اليوم يعرف كل خصم خصمه عند اليراز اذا التقى الجمعان 

اليومتختلفض‌القنا عنداللقا وتخوض فيه الخيل كالعقبان“ 
ومن شعراء خثعم ايضا بشر بن ربيعة الخثعمي» وله شعر 2 الفتوح» ومن شعره 2 

حرب القادسية ° قوله : 

ألم خيال منأمية موهنا وقد جعلت أولى النجوم تغور 

ونحن بصحراءالعذيب ودارها حجازية أن المحل شخشطي 4 


ويعد عمرو بن خثارم البجلي من أهم شعراء قبيلة بجيلة وهو جاهلي!''؛ وتنوعت 
عبقر بن أنمار البجليين قائلا : 
لاسا تاق وريا فإني لغريتهعلىأفصصمو دليل 
يفثئونالشثى على غَناه وينثر لظي جوارهم القليل" 
ويقول ايضا : 
فإنبلادقومك قدأتيحت وحل مكانهم حي شطير" 
وقال عمرو بن خثارم وهو يذكر نفي بجيلة عن بلادهم من أرض السراة وقتالهم!" : 


نفينا كأنا ليث دارة جلجل مدلعلىأثشلبالهيتهمهم 
فماشعروا بالجمع حتى بينوا بنية ذات النخل ما يتصرءا" 


. ١١١ مؤلف مجهولء المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 

(۲) مؤلف مجهول ؛ المصدر نفسه . ص ١١١‏ . 

(5) مؤلف مجهولء المصدر نفسه؛ ص ١١١‏ . 

. ۲١١ البلاذري » فتوح البلدان . ص‎ )٤( 

(4) الألوسيء المصدر السابق؛ ج٠‏ ص ١74‏ . 

(7) أبوعبيدة الله محمد بن عمران المرزباني : معجم الشعراء » عن المجلد الوحيد بتهذيب المستشرق الأستاذ الدكتور 
سالم الكرنكوى » عنيت بنشره للطبعة الأولى مكتبة القدسي › القاهرة › ۲٤۱۹م‏ . ص 3١51‏ . 

)۷( المرزباني . المصدر السابق . ص ۲۳١‏ . 

(۸) انظر:عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى 
السقاء ط عالم الکتب» لبنان؛ ج۱ ص 09 . 

(9) البكري ‏ المصدر السابق › جا .ص ٥۹‏ . 


١ 1 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


اکا ولي ادل على ذلك من لك المرأة التي أسلمت» بينما أنكر زوجها الإسلام» فحاربه 
الإمام علي بن أبي طالب وأسره'' بينما لمعت الأنوار على جبين زوجته المسلمةء واستنارت 
طاعتهاء فجعلت تنشد وتقول: 
إنالزمان زماني من هالحزن دلني لفراقالأههل والوطن 
وفاض دمعي على الخدين منهمرا ياليت شعري لذاك البين لم يكن" 
وكان زوج تلك المرأة يسمى ذهيرا"" فدعاه الإمام علي بعد أن سمع كلام تلك المرأة 
وقال له: إلى زوجتك فإنها قد أسلمت وأمرها إلى ربها > وصارت مطيعة لنا 2 سائر أمورنا 
o GS.‏ خيرات وكي لاز مذك 
لأنها تركت عبادة الأصنام' “.إلا أن زهيرا العامري أسلم وقال لعلي والمسلمين : سيروا 
بنا إلى ما ا ا ب ا ٠‏ ومحل ما تمضون فإنا معكم ° 
وفرح المسلمون بإسلامه فرحا شديدا!") 


ب ) الخطابة والخطباء 0 
لعن سب عع N E aE‏ 
اھ 8 ثم يتجادلون ويحاول بعض هم إقناع بعض a Eas‏ 
Ty‏ . والخطيب الماهر يتخذ الوسائل المختلفة لإقناع السامعين» ويستعين 
على الإقناع بالأدلة والبراهين: ثم يحرك عواطفهم لاستمالتهم '. والخطابة هي فن 
مخاطبة الجمهور الذي يعتمد على الإقناع!"" . 


وترجع نهضة الخطابة 2 بلادنجران وتهامة والسراة 2 العصر الأموي إلى دواع 
متنوعةء نذكر منها كثرة الفتوحات السياسية والحروب. واشتداد الخلاف بين الأحزاب التي 


. ۲۰ مؤلف مجهولء مصدر سابق. ص‎ )1١( 
. 3١ (؟) مؤلف مجهول ؛ المصدر نفسه . ص‎ 
٠ (؟) مؤلف مجهولء المصدر نفسه؛ ص‎ 
٠ مؤلف مجهولء المصدر نفسهء ص‎ )٤( 
` مؤلف مجهولء المصدر نفسهء ص‎ )9( 
٠ مؤلف مجهولء المصدر نفسه؛ ص‎ )1( 
ذكر أبوزهرة أن اليونان هم مستنبطو قواعد الخطابة ومشيدو أركانها وذلك لأن أهل أثينا  عصر بيركليس قويت فيهم‎ )۷( 
.۱۲ الخطابة وأصولها ص‎ ٠ رغبة القول» واشتدت فيهم داعيته إذ صار يأسرهم القول البليغ دون سواه . انظر: أبوزهرة‎ 
. أشرف محمد موسى» الخطابة وفن الإلقاءء ص7‎ )۸( 


3 
2 
3 
۳ 


(9) أشرف محمد موسىء» المرجع نفسه. ص۷ . 
)٠١(‏ أشرف محمد موسى.ء المرجع نفسه. ص۷ . 
)١١(‏ محمد عبد المنعم خفاجي» الحياة الأدبية ب عصر بني أمية. ص ٠۳۲‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده CD‏ 


كثرت # ذلك العهد ‏ من شيعة وأمويين وخوارج وروافض. (' وكان التتازع بين 
العقائد والمبادئ 4# أوج قوته . وتلك الأحزاب استعانت ب نضالها بالشعر إلا أن 
الخطابة كانت أكثر ممارسة ‏ . نظرا لأن الشعر لا يستطيعه كل إنسان» وقد يترفع عن 
قوله أولوا الأمر ووجهاء القوم. أما الخطابة فهي سلاح العالم والخلفاء وغيرهم . 
مخالبها # كيان دولة بني أمية وتشعبت فيه الفرق المختلفة. مثل حركة الخوارج التي 
استمالت عددا كبيرا مثل: رفاعة بن شداد ء الذي قاد حركة التوابين"ء وخطب 
خطبة حماسية أشعلت الحماس # نفوس أتباعه قائلا : من أراد الحياة التي ليس بعدها 
موكه والراحة الى اسن يعدها تيه والسيروز الذى لسن بعد حزن فيلقترب إلى اللّه 
بقتال هؤلاء ''''؛ إلى جانب الروافض الذين جذيوا عددا كبيرا من السرويين مثل مولي 
بجيلة المغيرة بن سعد 'ء الذي كان يخطب قاتلا. لوشاء اللّه لآخى عادا وثمودا وقرونا 
بعد ذلك كثيرة 7"") 


يعتبر إطفاء الفتنة وإصلاح ذات البين من أهم أغراض الخطابة لدى السرويين: 
وضعف العزم 2 حرب القادسية"'ء مما أثار غضيه. وحيس أبا محجن الثقفى وغيره 


. 5١1 محمد عبد المنعم خفاجيء المرجع نفسه. ص‎ )١( 

(۲) الروافض : إنها قيل لهم ذلك لأنهم رفضوا أبا بكر وعمرء ولم يرفضهما أحد من أهل الأهواء غيرهم» وهم الذين 
يفضلون عليا على عثمان . اما الرافضة فلها غلوش ديد 4 علي وذهب بعضهم مذهب النصارى 2 المسيح وهم 
السبيئة أصحاب عبد اللّه بن سبأ . انظر: ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج۲ ص۱۸٠۲‏ . 

(؟) محمد عبد المنعم خفاجي» المرجع السابق» ص 551 . 

. 4١ علي محمد حسن» وزكي علي سويلم . الأدب وتاريخه 2 العصرين الأموي والعباسي؛ ص‎ )٤( 

(5) علي محمد حسن وآخرون» المرجع نفسه» ص١4‏ . 

(1) سعيد حسن منصورء القيم الخلقية 2 الخطابة العربية. ص ٠١١‏ . 

(۷) سعيد حسن منصور, المرجع السابق» ص ٠١۳‏ . 

(۸) رفاعة بن شداد القتباني : هورفاعة بن شداد بن عبد الله بن قيس بن جعال بن قتبان بن ثعلبة بن معاوية بن زيد 
بن الغوث بن أنمار. انظر:ابن حزم» ص ۲۸۹ . 

)٩(‏ ذكر ابن الأثير أن رفاعة بن شداد القتباني حمل راية التوابين بعد مقتل خالد بن نفيل الأزدي . انظر: ابن الأثير, 
الكامل ے التاريخ؛ ج؟. ص ”747 544 . 

. 544 ابن الآثير؛ المصدر نفسه؛ ج۲ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المغيرة بن سعد : هومن الروافض قال الأعمش : دخلت على المغيرة بن سعد فسألته عن فضائل علي. فقال إنك لا 
تحتملها قلت بلي فذكر آدم صلوات الله عليه فقال : علي خير. ثم ذكر من دونه من الأنبياء فقال: علي خير منهم 
حتى انتهى إلى محمد واي فقال علي مثله فقلت : كذبت عليك لعنة الله قال قد أعلمتك أنك لا تحملهاء ابن عبد 
ربه؛ المصدر السابقء ج۲ ص ۲٠۹‏ . 

(؟1١)‏ ابن عبد ربه : المصدر نفسه؛ ج۰۲ ص 7١5‏ . 

(؟1) الطيريء تاريخ الطبريء ج"؛ وذكر النعمان عبد المتعال أن مصدر الاتهام هو جرير بن عبد الله البجلي وأنشد 
شعرا ينسب فيه الجبن إلى سعد ومن ذلك قوله : 


١ 1 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من الرجال الذين أثاروا الناس عليه وقيدهم بالقصر''! وذلك مما آثار غضب قومهم 

من أهل السراة:؛ ولكن سرعان ما احتوى جرير بن عبد الله البجلي غضيبه وقال: إني 
بايعت رسول الله يه على أن أسمع وأطيع لمن ولاه الله الأمر وإ و كان هبد ا ق 
فسرت هذه الروح 4 نفوس الجند وسكنت بوادر الفتنة . 

وتعد المناسبات الاجتماعية كالزواج والتهاني والتعازي من دواعي الخطابة 
الأساسية'ء وعلى سبيل المثال تهنئة خالد القسري لعمر بن عبد العزيز بالخلافة » وذكر 
ابن عبد ربه أن خالد القسري» حل على عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة فقال : 
يا امير المؤمنين من تكون الخلافة قد زانته فانت قد زنتهاء ومن تكون شرقته فانت قد 
رفا ٤‏ رانك كما قال الشاعن 
وإذا الدر زان حسلن وجوه اناق ادر جس وه افو" 


ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي نافر خالد بن أرطاة الكلبي ء إلى عالم 
العرب الأقرع بن حاببسء فقال الأقرع : ما عندك يا جرير فقال: نحن أهل الذهب 
الأصفر والأحمر والمعتصر نخيف ولا نخاف» نطعم ولا نستطعم» نحن حي لقاح نطعم 
ماهبت الرياح» نضمن الدهر. ونصوم الشهرء ونحن الملوك القسر '"!؛ فقال الأقرع بن 
ملك العرب لنفرت عليهم ‏ . 

أما عن الوفادة؛ فقد كان جرير بن عبد اللّه البجلي مبعوث الرسول إلى ملوك 
اليمن لإقناعهم بالدخول 2 الإسلام "ء وأشار ابن قتيبة إلى أن علي بن أبي طالب أوفده 

أناجريركتنيتي أب وعمر ق فتح الله وسسعد 2 القتصر 


وقد عرف سعد كيف يرد على شيخ السروات جرير بن عبد الله عندما أشاد ببطولة بعض من أمراء الجيش مثل: 


وماأرجو بجيلة غيرأني أؤمل أجرها يوم الحسساب 
وقدلقيت خيولهمم خيولا وقد وقع الفوارس 2ل الضراب 
فلولا جمع قعقاعبن عمرو وجمال للجو ل الكتاب 


النعمان عبد المتعال القاضي : المرجع السابق؛ ص ٠١۷‏ . 
)١(‏ الطبريء المصدر السابقء ج٠‏ ص 048: النعمان عبد المتعال القاضيء المرجع السابق» ص .٠١١۷‏ 
(؟) النعمان عبد المتعال القاضي: المرجع نفسه. ص ١71‏ . 
(؟) صلاح الدين الهادي. الأدب 2 عصر النبوة والراشدين: ص ٠١۳‏ . 
)٤(‏ ابن عبد ربهء العقد الفريد؛ ج۲ ص ٠١‏ . 
(5) ابن عبد ربه ؛ المصدر نفسه » ج۲ ص ٠١‏ 
(1) الألوسيء بلوغ الأرب» ص 3١١‏ . 
(۷) الألوسيء المصدر نفسه؛ ج٠‏ ص 3١١‏ . 
(۸) الأالوسيء المصدر نفسه؛ ط١ء‏ ص ٠١٠‏ 
(9) محمد أمين صالح» تاريخ اليمن السياسي. ص 407 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الاسلام وبعده 2 : ١‏ 4 
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إلى معاوية ليقنعه بالدخول ب الجماعة' '!. وعندما قدم جرير على معاوية فقام خطيبا 
فقال: " ياأيها ا الناس إن أمر عثمان قد أعيا علياً ومن شهده: فما ظنكم بمن غاب عنه. 
اق اتان بايعوا غلياءوا ن طلحة والزبير كانا ممن بايعا ثم نقضا بيعته» ألا إن هذا الدين 
لا يحتمل الغبن. ألا وإن هذا الدين لا يحتمل اليف وقد كانت ملحمة أن يشفع البلاء 
ا ء للناس» وقد بايعت العامة عليا لو ملكنا أمرنا لم نختر لها غيره» فمن 
خالف هذاا تب» فادخل يا معاوية فيما دخل الناس فيه فإن قلت أن عثمان ولاني ولم 
يعزلني» فإن هذا لو كان لم يقم الله دين وكان لكل امرئ ما هوفيه ‏ . 

وتعتبر الوفادة من أغراض الخطابة الأساسية 2 نجران والسروات» ومن أهم سادات 
السراة الذين كانوا يفدون على الملوك قبل الإسلام والخلفاء بعد الإسلام هوعمرو بن 
معدي كرب الزبيدي » وقد هيأت له خلائقه الجسمإنية ذلك حتى كان عمر بن الخطاب 
إذا رآه يقول الحمد الله الذي خلقنا وخلق عمرا قمجيا من عظمة خلقه''" .حيث كان قاوس 
انون كار «كدلك كان سيدا مهالا كوم وم كوي الركابية والزعامة قيوم طق كان 
سيد زبيد قبل الإسلام وبعده ' “ فيذكر أن عمرا وفد قبل الإسلام على مجاشع بن مسعود 
السلميء يسأله الصلة أن يجزل له العطاء فأعطاه حاجته . فلما خرج من عنده؛ قال له 
أهل المجلس كيف وجدت صاحبك" ؟ قال عمرو : الله بنو سليم» .ما أشد ع الهيجاء 
لقاء عهاء وأكرم 2 اللأواء عطاءها وأثبت ب المكرمات بنا عهاء والله يا بني سليم لقد 
قاتلتكم ولقد سألناكم: ولقد هاجيناكم فما أفحمناكم» ولقد سألناكم فما أبخلناكم, 
وأنشد قائلا : 


فالله ممسؤولا تولا وتائلا وصاحب هيج يوم هيج مجاشه»!" 


لم تكن الوفادة على الملوك والخلفاء قاصرة على أشراف نجران والسروات» بل كانت 
تقوم بها مجموعة من نساء نجران وتهامة والسراة ممن لهن من الشرف والبيان نصيب,» 
وعلى سبيل المثال أم سنان بنت خيثمةء المذحجية“ > التي وفدت على معاوية؛ فدخلت عليه 


. 519 ابن قتيبةء الإمامة والسياسة؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة؛ المصدر السابق؛ ص 59 . 

(؟) الأصفهاني. المصدر السابق» ج5١.‏ ص ٠١‏ النعمان عبد المتعال القاضي» ص ١55‏ . 

. ٠١١ الأصفهانيء المصدر السابقء ج5١: ص 556؛ الألوسي» المصدر السابق» طا ص‎ )٤( 

. ۱۹۹ النعمان عبد المتعال القاضيء المرجع السابق؛ ص‎ )٥( 

)3 ذكر ابن عبد ربه أنه كانت بين عمرو وسليم حروب 2# الجاهلية ثم قدم على مجاشع إلسلمي بالبصرة يسأله الصلة. 
فقال له ذكر حاجتك فقال له حاجتي صلة مثلي فأعطاه عشرة آلاف درهم» وفرساء وسيفا جراذا بودوعا حصيقة 
وغلاما . انظر: ابن عبد ربهء المصدر السابق» ج؟. ص 717 . محمود شيت خطاب.» قادة فتح بلاد فارس» ص 505 . 

(۷) ابن عبد ربهء المصدر السابق. ج؟. ص ۱۷٦۲ء‏ محمود شيت خطاب. المرجع السابق. ص 509 . 

(۸) المصدر والمرجع نفسهما. 


(9) مذحج : هومن حج بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان: إبراهيم أحمد المقمحي» معجم المدن 
والقبائل اليمنية: ص ۲۷۲. 


١ 7 3‏ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات:؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وانتسبت فعرفها فقال لها : " مرحباً يا ابنة خيثمة ما أقدمك أرضنا وقدرعهدناك 
تشتميننًا وتحرضين علينا عدونا' ؟ قالت : إن لبني عبد مناف أخلاقا طاهرة. 
وأعلاما ظاهرة؛ وأحلاما وافرة؛ لا يجهلون بعد علم ولا يسفهون بعد حلم ولا ينتقمون 
بعد عفوء وإن أولى الناس باتباع ما سو اناق تأنه !اوعقو قىت ساعد ب 
ر كبر ار کر ی من كادمه و ا 
"0, وقس بن ساعدة 
أسقف نجران ء وكان من القسيسين الذين يترددون على أسواقٍ العرب'ء ويعظون 
ويبشرون ويذ كرون البعث والحساب والجنة والنارء وذكر الأصفهاني أن قسا كان له كثير 
من الامود العجبية و ادير a‏ إلى أن قسا كان لهاع طول الشعر والخطب 
وسائر فنون الكلاه' "اوقد اجتمع له مالم يجتمع تغيره من فون الفاح ة والشغر 
والحكمة"''': فكان شاعرا وخطيباء بل يعد خطيب العرب قاطبة 'ء وذ كر الأصفهاني 
أنه أول من علا على منبر وخطب عليه: وأول من قال 2 كلامه ( أما بعد ) : وأول من اتكا 
عند خطبته على غضاء (''1. وأشا نر ضصلاح الدين إلى أن الرسول 1 كان يستمع إلى قن 


يرحم الله قسا ٠‏ إني لأرجوه يوم القيامة أن يبعث أمة وحده 


)00( ذكر ابن عبد ربه أن سبب توجه أم سنان إلى معاوية أن مروان بن الحكم والي المدينة حبس غلاماً من بني ليث بذ 
جناية جناهاء فأتته جدة الغلام أم أبيه. وهي أم سنان بنت خيثمة المذحجية فكلمته # الغلام فأغلظ لها مروان. 
فخرجت إلى معاوية فدخلت عليه فانتسبت فعرفها . انظر: ابن عبد ربه؛ المصدر السابق؛ ج١:‏ ص 791 . 

(؟) ابن عبد ربهء المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص٦٠٠۲‏ . 

(؟) قس بن ساعدة: هوقس بن ساعدة بن عمروء وقيل عمرو بن عدي بن مالك بن النمر بن نهدم بن دعمي بن إياد 
خطيب العرب وشاعرها وحليمها وحكيمها وحكمها ب عصره . انظر: الاصفهاني؛ الاغاني» ج٤٠‏ ص١4‏ . 

. ٥٥ص الألوسي : بلوغ الأرب» ج‎ )٤( 

(5) الألوسي: المصدر السابق؛ ج٣‏ ص 00 . 

)3 خمد أمينء ؛ فجر الإسلام: > ص٦۲‏ . 

(۷) ذكرأحد الباحثين أن العرب لم يكن همهم من بعض أسواقهم النواحي المادية فحسب» بل كانوا يتسابقون بالخيلء 
وينشدون فيها الأشعارء » ويقومون فيها بآلوان من اللعب» وكانوا يفخرون ويتنافرون ويخطبون . على محمد حسن» 
انظر: التاريخ الأدبي للعصرين الجاهلي والإسلامي» ص"؛ . 

)۸( انظ الأصفهاتي الصدر السايق: ج8١‏ .هن ٤١ء‏ ويد كر أن رجلا قال يا رسول الله لهل رآيت من شن عجيا غال: 
ما رأيت قال: بينما أنا بجبل يقال له سمعان# يوم شديد حره إذا أنا بقس بن ساعدة تحت ظل شجرة عند عين 
ماءء وعنده سباع كلما از سبع منها على صاحبه ضربه بیده» وقال كف حتى يشرب الذي ورد قبلك؛. قال ففرت» قال 

:لا تخفء وإذ! بقبرين بينهما مسجد > فقلت له ما هذا القبران ؟ قال: هذان قبرا أخوين كانا لي فماتا قاتخذت 
بينهما مسجدا أعبد الله وجل فيه حتى ألحق بهما ثم أنشد يقول : 
خليلي هبا طا ما قد رقدتما أحداكمالا يقضيان كراكما 
ألم تعلما أني بسمعان مفرج ومالي فيه من حبيب سواكما 
انظر : الأصفهاني؛ المصدر السابق؛ ج٤٠‏ ص٣١٤‏ . 

(9) الألوسيء المصدر السابق؛ ج٠‏ ص ٠١١‏ . 

. ١١١ الألوسي» المصدر نفسه؛ ج۳٠ ص”77: على محمد حسن. المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

. ١٠١١ علي محمد حسن. المرجع السابق» ص‎ :4١ الأصفهانيء المصدر السابق؛ ج5١: ص‎ )1١( 

(؟1) الأصفهاني؛ المصدر السابق؛ ج4١.:‏ ص 4١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده 450 


بسوق عكاظ قبل البعثة(" . 


وكان يبشر بالدين الإسلامي ويدعو إلى الإيمان بهء وذكر الأصفهاني أنه قال: "ما 
على وجه الارض من دين افضل من دين قد اظلكم زمانهء وادرككم اوانه. قطوبى لمن 
أدركه فاتبعهء وويل لمن خالفه'ء ثم أنشد يقول : 
2 النذاهبين الأوالين منالقرون لنا بصائر 
ماراب ت م gğواردا‏ اموت تتن مها مض اذر 
ورات ق ومسي نحوها يمضي الآصاغروالآكابر 
5 ةن أني ا محالة حيث صارالقومصائر 

ونتيجة لذلك ظل أثر قس اثلا نفس الرسول وَل بعد مبعثه!') . 

ولعل من أهم خطب قس بن ساعدة خطبته التي جاء فيها : ' أيها الناس اسمعوا وعواء 
انظروا واذكرواء من عاش مات» ومن مات فات. وکل ما هوات ات» ليل داج »ونهار ساج» 
Lm e‏ الفاواقووالنظر إلى محل الاموات, إن 


مع يس ساس ب a‏ 
وجمع فأوعى. وقال آنا ربكم الأعلىء ألم يكونوا ا 5 


أما "الحرث بن كعب المذحجي ' افقد كان من أفصح خطباء زمانه ' “.ومن أهم 
خطبه تلك الخطبة التي قالها عندما حضرته الوفاة فجمع بنيهء وقال : " يا بني قد أتت 
علي ستون ومائة سنة ما صافحت بيميني يمين غادر. ولا قنعت نفسي بحلة فاجرء ولا بحت 
لصديق بسرء «وانى لعلى دين عيب النبي [علية الشساكم r . ١)‏ وص وموتوا 
على شريعتي ... إلهكم فاتقوه يكيفكم المهم من أموركم. ويصلح لكم أعمالكم 'ء يابني 
كونوا جمعا لا تفرقوا فتكونوا شيعا فتضعفواء وأن موتا ل عز و ا ذل وف 
وکل ما هو كان کائن» وکل جمع إلى تباین» والدهر دربان فدرب رخاءء ودرب بلاءء واليوم 
يومان : فيوم حبرة ء ويوم عبرة» والناس رجلان فرجل معك» ورجل عليك» وزوجوه 


. ٠١١ صلاح الدين الهاديء المرجع السابق. ص‎ )١( 

(۲) الأصفهانيء المصدر السابق؛ ج4١.‏ ص ٤١‏ . 

(؟) الأصفهاني ؛ المصدر السابق » ج5١:‏ ص45. الألوسي » المصدر السابق .ج؟؛ ص ٠١۲‏ . 
(٤(‏ صلاح الدين الهاديء المرجع السابقء ص ٠١١‏ . 

(4) الأصفهاني. المصدر السابق؛ ج٤٠‏ ص ١٤ء‏ إيليا حاوي : المرجع السابق» ص 0 0٤‏ . 
(1) الألوسي» المصدر السابق؛ ج٠‏ ص١١٠‏ . 

(۷) الألوسيء المصدر نفسه؛ ج٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۸) حبرة : فرح وسرور . الألوسي» المصدر السابق؛ ج٠‏ ص ١54‏ . 


242 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الأكفاءء وليستعملن # طيبهن الماءء وإياكم والورهاءء وتجنيوا اي 
أفن ما يكون'. وإذا اختلف القوم مكنوا عدوهم منهم» وآفة العدد اختلاف الكلمة .. 
وقطيعة الرحم قوورث الهم ءوانتهاك الحرمة يزيل النعمة: وعقوق آل لدی اا 
ويمحق ا البلد' 0 


او سحبان وائل الباهلي" من أعظم خطباء السروات!” أ ويضرب به 
المثل ‏ البيانء فكانوا إذا أرادوا مدح إنسان بذلك قالوا : هو أخطب من 
سحبان بن وائل "1 وليسس أدل على ذلك من أنه دخل على معاوية, فخطب من صلاة 
الظهر إلى أن قامت صلاة العصر ما تنحنح ولا توقف. فقال له معاوية : إنك أخطب 
الل :نذا ا د ن واف ي را 
والأشى والجن ‏ : وأنشد وائل باهاة 2 نفسة: 


لتقد فلم اليمافيوق أعفى.. إذاقنت" أمابحد "أت خطيبية 
وهو الذى قال لطلحة الطلحات الخزاعى © 


ياطل حأك ‏ ررهميها حسيئا وأعطاهم لتالد 
متلك‌العطاء ي اليكو مدحك ؤ المشلاهسدة3"" 


ويشير ابن قتيبة إلى أنه عندما فك ا غ بن أبي طالب الخلافة: زل جميع ولا 
عكيان ماهد الحرير يز عي الله »فأبقاه على همذان: وطلب بيعته وبيعة همذان! ومما 


. ٠١١ الألوسيء المصدر نفسه؛ ج۳ ص‎ )١( 

(۲) الألوسيء المصدر نفسه؛ ج۳ ص ٠١١‏ . 

(۲) سحبان بن وائل : هو سحبان بن إياس الوائلي؛ وائل باهلة؛ أدرك الجاهلية؛ وأسلم ومات سنة أربع وخمسين 
هجرية؛ انظر: الألوسي؛ المصدر السابق» ص .٠١١‏ 

. الميداني» مجمع الأمثال ص77‎ )٤( 

(0) الألوسي. المصدر السابق. ج٠‏ ص ٠١١‏ . 

6 ذكر الألوسي أن معاوية أشار عليه أن يتوقف. وأشار عليه سحبان ألا تقطع كلامي ! فقال معاوية الصلاة ! فقال : 
هي أمامك ونحن ب2 صلاة وتحميد ‏ ووعد ووعيد» فقال معاوية : أنت أخطب العرب . فقال سحبان والعجم والإنس 
والجن. انظر: الألوسي» المصدر السابقء ج؟: ص ٠١١‏ . 

)۷( الألوسي. + المضدر تة ج ص ۱١١‏ . 

(۸) الميداني . مجمع الأمثال ‏ ص ۷۲ , الألوسي ؛ المصدر السابق » ج٠‏ ص ٠١١‏ . 

(9) طلحة الطلحات الخزاعي : هو أحد الأجواد المشهورين ب2 الإسلام واسمه طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي. 
وأضيف إلى الطلحات لأنه فاق 2 الجود خمسة أجواد. > اسم كل واحد منهم طلحة »وهم : طلحة الخيرء وطلحة 
الفياض» وطلحة الجواد: > وطلحة الدراهم» > وطلحة الندى» > وقيل كان 2 أجداده جماعة اسم كل منهم طلحة. 
الميداني: المصدر السابق» ص ۷۲ء الألوسي» المصدر السابق؛ ج ۲ ص 191 . 

١017 الميداني ؛ المصدر السابق > ص ۷۲ ؛ الألوسي » المصدر السابق . ج؟. ص‎ )٠١( 

. 10 ابن قتيبةء الأمة والسياسة؛ ص‎ )١١( 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده (Ie‏ 


قاله 4 خطبة يدعوفيها إلى بيعة همذان للخليفة علي ب بق ا ظا هذا گاب اميو 
المؤمنين علي ب بن أبي طالب وهو المأمون على الدين والدنياء وكان من آمره وأمر عدوه ما 
قد سمعتم . والحمد لله على قضائه؛ وقد بايعه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان. ولو جعل الله هذا الأمر شورى بين المسلمين لكان علي أحق بهاء ألا وإن 
البقاء 2 الجماعة والفناء 2 الفرقة؛ وعلي حاملكم على الحق ما استقمتم له فإن ملتم 
أقام ميلكم!"". 

ويعد خالد بن عبد الله القسري» من أبرز خطباء السراة ك العهد الأموي, 
وكانت خطبه تدور حول الدعوة إلى الطاعة عة ومما قاله 4 ذلك : ' أيها التاس إنكم 
بأعظم بلاد اللّه حرمة؛ وهي التي اختار الله من البلدانء > فوضع بها بيته؛ ثم كتب على 
عباده حجه من استطاع إليه سبيلا أيها الناس فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة؛ وإياكم 
والشبهات: فإني والله ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته ب4 الحرم» إن الله جعل 
الخلافة منه بالموضع الذي جعلها فسلموا وأطيعواء واعلموا أنه بلغني أن قوما من أهل 
الخلاف يقدمون عليكم ويقيمون 4 بلادكم؛ فإياكم أن تتركوا أحدا ممن تعلمون أنه زائغ 
عن الجماعة؛ فإني لأجد أحدا منهم 2 منزل أحد منكم إلا هدمت منزلهء 2115 
تنزلون ب4 منازلكم وعليكم بالجماعة والطاعة فإن الفرقة هي البلاء العظيم ء ويذكر 
الأزرقي أن الخليفة سليمان بن عبد الملك أمر خالد القسري أن يحفر له بكرا يشبه بثر 
زمزم فقام بحفرها ثم دعا الناس وقال لهم : اتان . أحمد الله تبارك وتعالى وادعوا 
لأمير المؤمنين الذي سقاكم الماء العذب الزلال النقاحء بعد الماء الملح الأجاج الذي لا يشرب 
إلا صبرا يعني زمزم 

أمناافوو ا رک عب القفال فقن اكد أشكالا متنوعة قبل الإسلام 
وبعده» فبينما كان قبل الإسلام يحرض الخطباء ء القبائل على قتال بعضهم بعضا لأغراض 
واهية/*'؛ وبعد الإسلام تحول التحريض إلى الجهاد لإعلاء كلمة اللّه؛ ويتضح ذلك 4 خطبة 


. 50 ابن قتيبة»؛ المصدر نفسه . ص‎ )١( 

(؟) سعيد حسين منصورء القيم الخلقية 2 الخطابة العربية. ص ٠١١‏ . 

(؟) إيليا حاوي: فن الخطابة وتطوره عند العرب» ص ٤١٤‏ . 

(٤(‏ الأزرقي. المصدر السابقء ج۲ ص ۸١٠٠ء‏ يحيى بن قاسم : المصدر السابق ص ١٠١١ء‏ وذكر إيليا حاوي رواية فيها 
شيء من المغالاة والافترا ء على خالد القسري بل والتحريف وهي " إن خالد القسري من غلوه أنه خطب على منبر 
مكة؛ فقال أيها الناس» أيهما أعظم» الخليفة الرجل على أهله؛ أم رسوله إليهم 5 واللّه لولم تعلموا فضل الخليفة؛ 
إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقى ربهء فسقاه ملحا أجاجاء واستسقاه الخليفة فسقاه عذبا فراتاء يعني بكرا 
حفرها للوليد فكان ينقل ماؤها فيوضع 4 حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم . انظر: كتاب : 
فن الخطابة وتطوره عند العرب. ص ٤۷٥‏ . 

(5) ذكر البكري أنه تيامنت قبائل من ربيعة إلى بلاد اليمن فحالفت أهله وبقوا على أنسابهم منهم أكلب بن ربيعة 
بن نزار نزلت ناحية تثليث من اليمن وما والاها فجاورت خثعم؛ وحالفوهم» واقامت سائر قبائل ربيعة + اطراف 
نجران وتهامة حتى وقعت الحرب بينهم ب2 قتل جساس بن مرة. وأخذت الحروب والوقائع تنفيهم من بلد إلى بلد 
وتنفيهم من أرض إلى أرض . انظر : كتاب: معجم ما استعجم» ص١٠‏ . 


لله كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


جرير بن عبد الله البجلي ب معركة البويب. وهو يحرض قبيلة بجيلة على قتال الفرس 
فقال: يامعشر بجيلة إنكم وجميع من شهد هذا اليوم بے السا E‏ والفتضيلة والبااة سوا 
وليمس لأحد منهم هذا الخمس غدا من النفل .أي الغنائم حعال الذي لكم متهن ولكم ريع 
خمسه نفلا من أمير المؤمنين » فلا يكونن أحد أسرع إلى هذا العدوولا أشد عليه منكم للذي 
لكم منه» فإنما تنظرون إعدي الحستييخ القهادة والجنة أو اة الم 


لسرا يك القادسية ويقول : " يا معشر المهاجرين. 
کونوا أسوداء ثم حمل على رجل من الفرس فذبحه. ثم قال هكذا اصنعوا بهم "0 , 


ج. الطب والأطباء : 

اخكل العرب الكاتة ار لی ك الطب فطع ا على راسى العرةة بالظب اة أكثر 
مع خمسماكة ئة عام" وقد ورد ب حديث منسوب إلى النبي 4ا أن دراسة الطب ودراسة 
الدين هما الشقان الأساسيان للمعرفة“ . وعدد الأحاديث الطبية الموروثة عن النبي 
ليد حوالي ثلاثمائة حديث؛ جمعت بذ كتاب: : تحت عنوان: الطب النبوي» وتوصي هذه 


الأحكام عامة بالقناعةء وتفرضن التطبيق العملي لعلم الصحة والنظافة”*) والطب من 
العلوم الهامة ‏ كل زمان ومكان. لما له من صلة بحياة الإنسان:ء وذكر بعض علماء اللغة 
إن الطب بمعنى السحر ٠یت‏ كان هناك حا يون الط والس فالساحر يداوي 


المرض ويشفي المريض بسحره»› وكذلك كان الطبيب يداوي المزيض "ب 


وقد اشتهر أبناء السروات ونجران بممارسة الطب مثل الشمرد دل" وهومن أعظم 
أطباء بني الحارث بن كهب بنجران: ويشير الطبري أنه قدم على الرسول وَل ضمن 
وفد نشی الحارث ين كب الذي قد المدينة سلة ٠ه‏ /11م( لاك وطلب من 
الرسول يل وضع ميثاق لهنة الطب 'ء وبعد أن وضع الرسول بيه ميشاق الطب 


. ٤٦۹ الطبري» المصدر السابق؛ ج۳ ص‎ )١( 

(؟) الطبري» المصدر السابقء ج٠‏ ص 071 . 
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. 157 جاك . س. ريسلرء المرجع نفسه؛ ص‎ )٤( 

(5) جاك .س . ريسلرء المرجع نفسه؛ ص ١97‏ 

(7) جواد علي ج۸ ص ۲۸۰ . 

(۷) جواد علي ج۸ ص ۲۸۰ . 

(۸) الشمردل : هو الشمردل بن قباب الكعبي النجراني» انظر: أحمد شوكت» الطب عند العرب» جا ص١".‏ 

(9) الطبري» المصدر السابق؛ ج٣‏ ص ٠١١‏ . 

)٠١ 0‏ ذكر أحمد شوكت أن الشمردل قال يا رسول الله إني كنت كاهن ( طبيب ) قوي 4 الجاهلية, وأني كنت الطبيب 
فما يحل لي؟ فقال رسول الله َء فصد العرق :وة الطعنة إن:اخبنطروت »ولا تناو أحدا جت تقرف دغه" 
أحمد شوكت: المرجع السابق» ص ۲١‏ . 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده لله 


لأطباء نجران والسراة وعموم العرب» قال له الشمردل 'والذي بعثك بالحق أنت أعلم بالطب مني(" . 


لاشك أن شهادة أطباء نجران والسروات لرسول الله 4 كطبيب تؤكد 
إن الرسول ويه كان على درجة عالية 4 مجال الطب . ويؤكد ذلك ما ذكره 
أصحاب الرسول ىة من انه كان يديم التطبيب» وكان يأمر بالحميةء وينهى 
عما يؤذىء ويصف الأدويةء ويحدث 4 حفظ الصحة”" : وقد تعلمت منه الطب 
زوجته عائشة, حتى قال هشام جن عروة "سارأيت أحدا أعلم بالطب من 
عائشة . تشير المصادر التاريخية إلى أنه عندما دخل علي بن أبي طالب والعباس 
على عمر بن الخطاب بعد أن أصابه أبولؤلؤة المجوسي ء فقال لهم : لا تعرني أنت 
وأصحابكء ثم قال : يا عبد الله خذ رأسي عن الوسادة فضعه على التراب لعل اللّه 
ينظر إلي في رحمني ٠‏ ثم دعي له طبيب من بني الحرث بن كعب بنجران”', ولم تكن 
مهنة الطب قاصرة على بني الحارث بن كعب بنجران: بل عرفت بها قبائل اخرى من 
بلاد السراة مثل الأزد وبطونها المتعددة: ولاسيما أزد شنوءة )ء وجرشء وأنمار' . 

وليل من أعظم أطباء أزد شنوءة هو ضماد بن ثعلية الأزدي. قدم مكة 
معتمراء فسمع رجال قريش يقولون محمد مجنون '''' . فقال لو أتيت هذا الرجل 
فداويته"") .فجاءه فقال يا محمد إني أداوي من الريح فإن شت داويتك؛ فتشهد 
رسول اللّه وحمد اللّه وتكلم بكلمات(" فأعجب ذلك ضمادا وقال: لقد سمعت 
كلام الكهنة؛ والسحرة: والشعراء؛ فما سمعت مثل هذا قط . ومن أطباء جرش نافع 


. أحمد شوكت,. المرجع نفسه؛ ج٠ ص31‎ )١( 

(۲) يروى أن النبي َة كان يداوي نفسه ويأمر بذلك لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه؛ وكان غالب أدويته مفردة 
لا مركبة؛ تماشيا مع القاعدة التي مازالت متبعة حتى الآن؛ وهي العدول عن الدواء المركب إذا كان الحصول على 
الشفاء ممكنا بالدواء المفرد انظر: أحمد شوكت,. المرجع السابق» ص۲۷ . 

(؟) أحمد شوكت. المرجع نفسه. ص١٣‏ . 

. ٠٣ص أحمد شوكت, المرجع نفسه.‎ )٤( 

(4) علي إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي العام ص 359 . 

(1) ابن الأثير. الكامل 2 التاريخ» ج؟. ص37 . 

(۷) ابن الأثيرء المصدر نفسه؛ ج۲ ص ۲۷ . 

(۸) بنوالحارث بن كعب : هو بنو الحارث بن كعب بن جلد بن مذحج الهمداني : الإکليل» ج۱ ص (١١۲‏ هامش )٤‏ . 

(9) أزد شنوءة: ويقال له شنوءة باسم أبيهم: بطن من الأزد من القحطانية وهم بنونصر بن الأزدء وبنوشنوءة هم 
الذين يقال لهم أزد شنوءة. انظر: القلقشنديء المصدر السابق. ص 3١81‏ . 

)٠١(‏ هو أنماربن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباًء أخي الأزد . انظر: ابن حزم, 
ص ۲۸۷ وذكر ابن جاجل: أن أحد أصحاب الرسول َي دخل عليه وبه جرح وكان حاضرا عند حي من أنمار. فطلب 
الرسول ية من أطباء السراة أن يعالجوه " للمزيد انظر: أبوداود سليمان ( ابن جلجل)ء طبقات الأطباءء ص٤٥.‏ 

. ۲۹ أحمد شوكت,. المرجع السابق» ص‎ . ۲٠۰ ابن حجر العسقلاني؛ المصدر السابق» ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ ابن حجر العسقلاني» المصدر السابق. ص :5١١‏ أحمد شوكت. المرجع السابق» ص 55١0‏ . 

(؟1) ابن حجر العسقلاني» المصدر السابق: ص١١5:‏ أحمد شوكت» المرجع السابق. ص؟؟ . 

. 59 ابن حجر العسقلاني: المصدر السابقء ص5؟: أحمد شوكت,. المرجع السابق؛ ص‎ )١4( 


40 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الجرشي”"''؛ وقد آمن بالرسول وَل" وذكر ابن جلجل أنه قال يارسول الله : أ الطب 
خير ؟ قال: نعم أنزل الدواء من أنزل الد اء ° 2 


۳. العمارة والفئون : / 

تعددت أنواع العمارة 2 بلاد نجران وتهامة والسراة نظرا لتنوع الدور الوظيفي لهاء 
فكان منها العمارة الإسلامية الممثلة 4 المساجد والزوايا الدينيةء ومنها العمارة المسيحية 
المتمثلة 2 الكنائس والآديرة؛ كما كان للوثنيين عمائرهم المتمثلة 2 دور العبادة الخاصة 
بهم مثل الكعبة اليمانية . المسماة ببيت ذي الخلصة!*! . ونلاحظ أن العمائر العسكرية 
المتمثلة 2 الحصون والقلاع متنوعة ب4 أرض السروات. 

أما العمارة الإسلامية؛ فيعتبر المسجد هو النموذج الأول للعمارة الإسلامية ء 
فله منزلة عميقة 4 نفوس المسلمين. لانه موضع اجتماع المسلمين فيه خمس مرات 2 
اليوم لإقامة شعائر الصلاة ء إلى جانب أنه مركز نشاطات متعددة الجوانب من دينية 
وثقافية واجتماعية وسياسية ‏ ففي المساجد كانت تؤخذ البيعة للخلفاءء وعلى منابرها 
تلقى خطبهم الأولى التي تحدد منهاج كل منهم وطريقته 4 تسيير دفة الحكمء وأيضا 
كانت أحيانا مقرا لإدارة الدولةء فكان الرسول و يستقبل الوفود والأفراد 4 مسجده 
بالمدينة ويرحب بهم ويجيزهم بالأموال والإقطاع'''؛ و2 المسجد كانت تعلن أنباء الحروب 
والانتصارات» ويستنفر المجاهدون للقتال'''': وكان دارا للندوة يجتمع فيه للدرس ' , 
وفيه يعقد القاضي جلسات محكمته فيقضي بين الناس ”"' . 


فالمسجد كان بمنزلة مركز إشعاع ديني وعلمي واجتماعي قوي يعتبره كل مسلم بيت 


. ابن الأثيرء أسد الغابة 4# معرفة الصحابة؛ ج4: ص7‎ )١( 

(۲) ابن الأثيرء المصدر نفسه؛ ج٥‏ ص 7 . 

(؟) ابن جلجلء المصدر السابقء ص 04 . 

. 56 ابن الكلبي» الأصنام» ص‎ )٤( 

(5) جواد علي» المرجع السابق؛ ج٤‏ ص ٠۷٠١۲۷۰‏ . 

(1) ذكر سعد زغلول أنه كان له تأثيره على غيره من العمارات الدينية والعسكرية والمدنيةء ويرجع تخطيط المسجد 
الجامع ذي الصحن المتوسطء الذي تكتنفه البوائك بأعمدتها وأقواسهاء والذي يمد بيت الصلاة بالضوء والهواء 
إلى تخطيط الد ار السكنية القديمة ذات الفناء الأوسط المكشوف الذي تحيط به الفرق من جوانبه الأربعةء انظر: 
سعد زغلول عبد الحميد. العمارة والفنون # دولة الإسلام. ص۲۰۸ . 

(۷) محمد إبراهيم» الفن والعمارة عند العرب» ص۲۲ . 

)۸( محمد إبراهيم» المرجع نفسه. ص ۲۲ . 

)٩(‏ محمد إبراهيم» المرجع نفسهء ص۲۲ 

٤١ محمد أمين صالح» تاريخ اليمن السياسي» ص‎ )٠١( 

. محمد إبراهيم» المرجع السابق» ص۲۲‎ )١١( 

. ۲۷١ علي حسني الخربوطلي» الحضارة الإسلامية العربية. ص‎ )١١( 

. ۲۲١۲۲ محمد إبراهيم» المرجع السابق. ص‎ ۲۷١ علي حسني الخربوطلي» المرجع نفسه. ص‎ )١١( 


الدراسة الثانية : صفحات من التاريخ الحضاري لنجران وتهامة والسراة قبل الإسلام وبعده CD‏ 


الله" فلا مبالغة 2 اهتمام قبائل نجران وتهامة والسراة التي دخلت 2 الإسلام ببناء 
المساجد باعتبارها رمزا للإسلام» ويذهب الأزرقي إلى أن المساجد كانت منتشرة 2 بلاد 
u‏ 1 5 2 اا 01 2 

السروات ويتضح ذلك حينما سأل الرسول وة جرير بن عبد الله البجلي عن أحوال 
مساجدهم ا ' ومن نماذج مساجد السراة مسجد تبالةء وذ كر الازرقى ان مسجد تبالة 
تم بناؤه قبل وفاة الرسول ويا بشهرين سنة (١٠١ه‏ /١57م)‏ 7ء وكذلك بيت ذي 
الخلصة ‏ ويشير ياقوت إلى أنه بنى # موضع ذي الخلصة مسجدا لبلدة يقال لها العبلات 
من أرض خثعم .إلا أن الثابت 2 المصادر التاريخية مثل الأزرقي وابن الكلبي أن جريرا 
هدم الصتم وبنى الممسجد ما ولكن لم تذكر هذه المصادر بأن جرير هدم بيت ذي 
الخلصة كاملا . وأغلب الظن أن أهل السراة اتخذوا هذا البيت مكانا للمسجد» وهناك 
مسجد آخر قد أمر عمر بن الخطاب ببنائه ب4 قرية الأخدود ببلاد نجران!" . 

أمنا العمارةا لمسيحية فهى نت تتمثا 2 الكنائس والأديرة ومن نماذج الأديرة ا لمسيحية 
السراة دير نجران”'!؛ ويرجع تاريخ تشييده إلى عصر آل عبد المدانبنالديانمن 
بني الحارث بن كعب. وكانوا قد بنوه مربعا مستوي الاضلاع والاقطار مرتفعا عن الارض 
يصعد إليه بدرجة مثل بناء الكعبة ‏ كما طعموا حيطانها وسقوفها بالفسيفساء والذهب' 
والملاحظ على بناء دير نجران الإتقان والغنى الوفيير. أما عمائر الوثيين فكانت منتشرة_2 
السروات قبل الإسلام وبعده؛ بل إن بعضها استمر قائما لفترة من الزمن 2 العصر الإسلامي "' . 


كما سجل الفنانون 4 نجران وتهامة والسراة تعبيراتهم الفنية على لوحات حجرية 


۲١۲۲ص محمد إبراهيم» المرجع نفسه.‎ )١( 

(۲) الأزرقيء أخبار مكة؛ ج١.‏ ص 58١‏ . 

(؟) الأزرقيء المصدر نفسه؛ ج7: ص 58١‏ . 

. 58١ الأزرقيء المصدر نفسه؛ ج7: ص‎ )٤( 

)0( یاقوت» معجم البلدان؛ ج۲ ص ٥۳‏ . 

(1) ابن الكلبيء المصدر السابق. ص؛": الأزرقي. المصدر السابق؛ ج١:‏ ص 58١‏ ياقوت : ال مصدر السابق» ج٠‏ ص۳٥‏ . 

(۷) يذكر أن البجلي لم يقم بهدم بنيان ذي الخلصة كله لضخامته؛ وأنه اكتفى بهدم الأوثان التي كانت فيهء وبقاء 
الجدران قائمةء ولما استولى جلالة الملك عبد العزيز الفيصل ال سعود ملك المملكة العربية السعودية على الحجاز 
عام (45؟1ه/4؟15م) عين عبد العزيز بن إبراهيم أميرا على مقاطعة الطائف. وانتدبه لإخضاع القبائل 
القاطنة بے سراة الحجاز؛ وبعد ان اخضعت الحملة قبائل زهران؛ خرجت إلى جبال دوس 2# شهر ربيع الآخر عام 
(1744ه/0؟15م ) وكان 2 جدران بنيان ذي الخلصة التي لازالت قائمة. فهدمتها ورمت بانقاضهاء ويقول أحد 
الذين رافقوا الحملة:؛ إن بنيان ذي الخلصة كان ضخما بحيث لا يقوى على زحزحة الحجر الواحد منه اقل من 
أربعين شخصاء وإن متانته تدل على مهارة وحذق 2 البناءء الازرقي, أخبار مكة؛ ج۱ ص 515 . 

(۸) البكريء المصدر السابق؛ جا ص۲٠٠‏ . 

(9) البكريء المصدر السابقء جا ص۲٠٦‏ . 

. ٠١۷ علي إبراهيم حسن » التاريخ الإسلامي العام ص‎ )٠١( 

. 507 البكري» المصدر السابقء ج١. ص‎ )١١( 

. ۲۸۲ الأزرقي. المصدر السابق؛ ج۱ ص‎ )۱١( 


© كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كبيرة 4 شكل تماثيل متنوعة. وشكلت التماثيل من مواد مختلفة بعضها من خامات 
طبيعية كالحجر'' بأنواعه المختلفة والخشب""'' وصنع بعض منها من الطين: أو الطين 
المحروق ( الفخار ): والتصوير من الأمور النادرة جدا ‏ أرض السراة قبل الإسلام 
وبعده» ويغلب على الظن أن الفنان 2 هذه البلاد قبل الإسلام فضل أسلوب النحت. 
والنقش. لان النحت ابقى على مر الزمن:؛ وفيه تبدو الاشكال مجسمة بعض الشيء. بينما 
التصوير بعد الإسلام من الأمور المحرمة ‏ . ونتيجة لذلك سوف نكتفي بالتماثيل التي 
صنعت من منتجات الفنون الصناعية لأغراض متنوعة؛ أهمها الغرض الديني . 

وقد تنوعت أشكال الآلهة ‏ نجران والسروات» حيث مثلت الآلهة على شكل الإنسان 
مشل فراش . وأخرى على شكل حيوان» مثل يغوث كان على صورة سد وبعضها 
من حجر مثل نهم" ؛ وأخرى من خشب مثل ذي الكفين . وصنم فراش يرجع 
إلى عهد زعماء ووجهاء خثعم قبل الإسلام» الذين استطاعوا ان يوجهوا حانبا كبيرا من 
إمكانات وفنون أهلها إلى التطور بما كانوا يستحبونه لأنفسهم من قصور ومعابد وتماثيلء 
ويذكر احد المصادر ان زعماء خثعم؛ امروا بإحضار الصناع وقالوا لهم نريد منكم ان 
تصنعوا صنما كبيراء ومالبثوا أن صنعوا لهم صمنا سموه فراش . وأصبح هودين بلاد 
خثعم الرسمي . 

آما ذي الخلصة فيعتبر من قمم الأعمال الفنية 2 السراةء وهو حجر أبيض"''', 


. ١5١ صالح أحمد العلي؛ محاضرات ے تاريخ العرب» ج۰۱ ص‎ )١( 

(۲) الأزرقيء أخبار مكة» ج۱ ص ۲۸۸ . 

0( ذكر علي حسني الخربوطلي أن العرب لا يزالون حديثي عهد بالدين الإسلامي فقد منعوا من إظهار عبقريتهم 
4 فن التصوير انظر: علي حسني الخربوطلي؛ المرجع السابق. ص٠۲۹‏ وانظر سعد زغلول عبد الحميدء المرجع 
السابق. صض ٥۲۰۔٦۲۰‏ . 

)٤(‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر. ص ١١١‏ وذكر جمال سرور أن الوثنية شاعت 
as‏ ب مجم جح جر كم لج راود وو را عدر ولما 
أشكالا مختلفة من أحجار مصورة تمثل إنساناً أو حيواناً د«وأخرى غير مصوزة: وح a‏ 
انظر: محمد جمال الدين سرور» > قيام الدولة العربية الإسلامية ص۸٤.‏ 

)0( مؤلف مجهول؛ المصدر السايق. ص ٠١‏ . 

)03 علي إبراهيم حسن, التاريخ الإسلامي العام. ص ١45‏ 5 

)۷( جواد علي» المرجع السابق؛ ج» ص ۲۷۷ . 

(۸) الأزرقي. أخبار مكة. ج۰۱ ص ۲۸۸ 585 . 

)5( مؤلف مجهولء المصدر السايق. ص ٠١‏ . 

)غ١3‏ ابن الأثيرء الكامل ج التاريخ؛ ج۲ ص ۲١۷‏ جواد علي المرجع السابق؛ ج1. ص ٠۲۷١‏ ابن هشام؛ المصدر السابق 
ج١ء‏ ص ۸1ء صالح أحمد العليء المرجع السابق؛ ج۱ ص ١5١‏ : 
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منقوش عليه كهيئة التاج(''؛ وكان 2 تبالة بين مكة واليمن!") ؛ بينما تشكيل ذي الكفين!", 
يختلف عن غيره من الأصنام» فقد كان صنما مصنوعا من الخشب ' a‏ أنه لين 

من الأصنام القديمةء ويتضح من ذلك قول الطفيل فيه : 
ياذاالكفين لست من عبادكا ميلادناأقدم من ميلادكا 

أنى حشلوتالنار ذ فؤادكا]" 

بينما يذهب ابن حزم إلى أن ذا الكفين عبارة عن صحرة مربعة وطويلةء ارتفاعها 
أربعة أقدام وطولها قدمان ارود الشعر الذي أنشده الطفيل يوضح أنه أحرقه 
ا السووات وران العامة عند فيه توج 2018 
ولد ورد ذكره 2 القرآن ۴ وقالواً ا در J8‏ 4 0 رن ود 3 سواعًا و يغوت a‏ 
٠‏ ود سكا 4 وتشير المصادر التاريخية إلى أن يفوث كان على صورة 
'': بينما كان من الأصنام الهامة التي يقام لها الأعياد كل عام "' وكان تشكيل 
سكإ ب الاب مسارم 
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سادن الصتم بالرسول ب سار إلى الصثم فكسره ' ا 
أما العمائر العسكرية والحصون والقلاع فمنتشرة ج عموم بلاد السروات» وتشير 
إحدى الروايات إلى أن بلاد السراة ونجران كانت مقسمة إلى عدة قلاع وحصون وكل حصن 
له باب وكان الباب من الحجارة السوداء ('' . وكل حصن له أسوار عاليةء ومعظم الأسوار 
محصنة بالصخور والمنجنيق !*'' . وأحيانا يحارب أبناء نجران والسراة أعدائهم من وراء 

0 )01 
الاسوا 1 
موان 


O 


. ۲۷۱ جواد علي» المرجع السابق؛ ج1 ص‎ ٦١ ابن الكلبي» الأصنام» ص‎ )١( 

(۲) فؤاد حمزة؛ ب4 بلاد عسير. ص۹۸ علي إبراهيم حسن. التاريخ الإسلامي العام .ص ٠١١‏ . 

(؟) ذو الكفين : كان لخزاعة ودوس كسره عمرو بن حمحمة الدوسي» انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ٤٩٤‏ . 
)٤(‏ الأزرقيء المصدر السابق؛ ج۱ ص ۲۸۸ 585 . 

(4) ابن هشام» السيرة النبوية؛ جا ص۸1 . 

)3 ابن حزم» المصدر السابق» ص 454 . 

(۷) الأزرقيء المصدر السابق» ج١.‏ ص 588: ۳۸۹ جواد علي؛ المرجع السابق؛ ج7.: ص 31/4 ۲۷١‏ . 

(۸) محمد جمال الدين سرورء قيام الدولة العربية الإسلامية. ص35؛ . 

(9) سورة نوح» الآية رقم )5١(‏ . 

. ٠١١ص احمد عبد الحميد الشاميء تاريخ العرب قبل الإسلام. ص٤۷ء علي إبراهيم حسن. المرجع السابق.‎ )٠١( 
. ۲۷۷ جواد عليء المرجع السابقء ج1 ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ ابن الكلبي» الأصنام؛ ج ص 37١‏ . 

(؟1) مؤلف مجهولء فتوح اليمن» ص78 . 

. مؤلف مجهولء فتوح اليمن» ص ا۸‎ )١4( 

(15) مؤلف مجهولء فتوح اليمن» ص 1١‏ . 


10۸( كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سادسا : آراء ووجهات نظر : 

الاح لاد نجرا وتهامة و الوا تالكر فن اتحتب وا زهان الخامضة: 
فلا تاريخ ولا حضارة مدون عنهاء مع أنها بلاد مأهولة بالسكان منذ قديم الزمان . وإذا 
نظرنا 4 عصور ما قبل الإسلام: و2 القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة وجدناها من 
تلك الفترات المجهولة تاريخيا . و هذا القتسم حاولنا إلقاء الضوء على بعض المظاهر 
الحضارية لهذه البلاد .2 العصور السابقة للإسلام: و4 العهود المبكرة من عصر 
الإسلام» ولا ندعي استكمال كل الجوانب التاريخية الحضارية 2 تلك الحقبة؛ لكننا 
نسعى إلى فتح ابواب ومنافذ للباحثين الجادين الذين قد يدرسون احوال وتواريخ هذه 
الاوطان 4 العصور القديمة والوسيطة والحديثة . 


وهناك الكثيرمن النقاط وال محاور المهمة والجديرة بالبحث والدراسة» 

ونذكر منها على سبيل المثال: 

. التاريخ الاجتماعي. أو الاقتصادي. أو العلمي الثقاك التربوي 4# بلاد نجران 
والسروات خلال الخمسين أو المئة عام السابقة لظهور الإسلام . 

؟. تراجم للأعلام والأشخاص الذين برزوا ‏ أرض نجران وتهامة والسراة 4 القرن 
السابق لظهور الإسلام . 

۳. حبذا ان نرى دراسات تاريخية اثرية لصناعات؛ وتجارات» وحرف واسواق» وقرى. 
وطرق» وحصون ومنازل» وأدوات منزلية واقتصادية عرفها واستخدمها التهاميون 
والسرويون + العهد الجاهلي أو خلال القرون الإسلامية العشرة الأولى . ومن المؤسف 
ان لدينا 4 جنوبي البلاد السعودية حوالي خمس جامعات ( الملك خالدء وجازانء 
والباحة؛ ونجران» وبيشة ) ولا يوجد ب4 أي واحدة منها قسم علمي جيد للآثار 
والتنقيب والحفريات. وهذا فعلا امر مخجل لهذه المؤسسات التعليمية» مع العلم ان 
بلاد نجران وتهامة والسراة من الاوطان العريقة # تاريخها واثارها وحضارتهاء 
ونحمل المسؤولية هذه الجامعات الآنف ذكرها فتدرس وتبحث عما يوجد ب4 باطن 
وار هلاه الاد العا وة الحضارية : 

4. إذا ألقينا النظر على لغات ولهجات ومصطلحات سكان نجران وتهامة والسراة 
وجدناها أيضا ميدانا واسعا تحتاج إلى دراسات أكاديمية علمية . 

ق أماهيلات أجزّاء هذه البلاد يعضها بيمضن أومع ما جاورها من اليلد اخ والحواضير 
فهو من الأبواب الكبيرة التي تحتاج إلى دراسة ب4 شتى الجوانب الاقتصادية والثقافية 
والحربية العسكرية والدبلوماسية. 

1. دراسة التغيرات الاجتماعية والعقلية والفكرية والدينية 4 أرض نجران وتهامة 
والسروات قبيل و4 أثناء ظهور رسالة الإسلام» وكيف تحول سكان هذه البلاد من 
عبادة الاوثان اوديانات اخرى إلى دين الإاسلام» ثم ما جرى من تحولات على قيم 
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ومبادئ وأخلاق وعقائد أهل البلاد يعد دخولهم الإسلام 8 وهده الفترة جديرة 
بالدراسة عندما تحولت البلاد ( أرضا وسكانا ) إلى مجتمعات إسلامية دستورها 


557 : قائمة المصادر والمراجع : 

ك ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم . أسد الغابة ‏ معرفة الصحاية ( بيروت : داراحياء 
التراث العربى؛ د : 

- ابن الاثيرء علي بن ابي الكرم . الكامل ك التاريخ ( بيروت. دار الفكر العربيء 
ھ/1۹۷۸ م( . 

ا أحمكة أنخمد رمضان . حضارة العر ب ( معلومات النشر بدون ) . 

کڪ الأزرقي .محمد بن عبد الله . أخبار مكة وما جا ء فيها من الآثار . تحقيق رشدي 
ملحس ( بيروت: : دار الذقافةء ۱۹۷۹/۹ م) . 

60- الأصفهانيء أبو الفرج علي الأغاني ( يروت :دار صعب» د .ت ) ( مصور من 
طبعة بولاق الأهلية ) . 

٦‏ الأفغاني» سعيد . أسواق العرب 2 الجاهلية والإسلام ( دمشق : دار الفكر. د :ا 

¥= الألوسي, السيد محمود شكري . بلوغ الأرب ب4 معرفة أحوال العرب . تحقيق محمد 
بهجت الأكري ( يروت :دار الكتب العلميةء د )+ 

/- أمين: أحمك . فجر الإسلام ( القاهرة : (مكتبة النهضة المصريةء ثلاكام) . 

2 بدوي» عېده»؛ الشعراء السود وخصائصهم # الشعر العربي ( القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.1909١م).‏ 

- بروکلمان» كارل . تاريخ الشعوب ب الأسلامية: ترجمة نبيه أمين فارسن: ومتير 
البعلبكي ( بيروت: : دار العلم للملايين» ۱۹۸۸م ) 

-١١‏ البكري» عبد الله بن عبد العزيز . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 

تحقية تحقيق مصطفى السقا ( بيروت : عالم الكتب؛ د حت )ا . 

ك لاد سر هد بن كيد . فتوح البلدان . راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوان 
( بيروت: E‏ العلميةء e‏ 
سيد ) التاشرة ست اه العلمى الفرنسى لالآثار الشرقية, م 0 7 

ع جودة» جودة حسئين . شبه الجزيرة العريية ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية. 
م( 

060- جودة. جودة حسدين . جغرافية آسيا الإقليمية ( الإسكندرية : منشأة المعارف. 6ام). 

E حاوي ایلیا . فن الخطابة وتطوره عند العرب ( بيروت : دار التقافةء د‎ -1 ٦ 

۷ ابن حبيب» أبو جعفر محمد . المحبر . تصحيح د. إيلزة لختن شتيتر ( بيروت: دار 
الافاق الجديدةء د .ت ) . 
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الحداد» محمد بن يحيى. تاريخ اليمن السياسي العام ( القاهرة: مطيعة الكيلانى 
العامة. د.ت ). 

هارون ( القاهرة: دار المعارف» د .ت( 8 

معلومات النشر بدون ) . 1 
حسن» علي محمد وزكي علي سويلم . الادب وتاريخه 4 العصرين الاموي 
والعباسي ( القاهرة. 0٠1١ه/ره580ام)‏ . 

حفني؛ عبد الحليم . شعر الصعاليك» منهجه وخصائصه ( القاهرة» د ت ) 5 
حمادة. عبد الغني . تاريخ مكة المكرمة ( سوريا : حلب ۱۳۸۳ھ /٤١۹١١م)‏ . 

۵ حمزة» فؤاد . © بلاد عسير ) بيروت: دار الكتاب العربى» ١10م(‏ 2 
الخربوطلي› علي حسني . الحضارة العربية الإسلامية ( القاهرة: مكتبة الخانجيء 
هر اكام) 

خطاب» محمد شيت . قادة فتح بلاد فا رسنس وإيران ( بيروت: دار الفتح, 
0 ه/ااكام. 

خفاجي» محمد عبد المنعم . الحياة الأدبية. عصر بني أمية ( القاهرة : الهيكة 
المصرية العامة للكتاب» د eT‏ 

ابن دريد» محمد بن الحسن . الاشتقاق . تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة : 
دار الخانجى, دءت) 5 

ريسلرء جاك . س . الحضارة العربية. ترجمة غنيم عبدون ( القاهرة: الدار 
المصرية للتاليف والترجمة والنشرء د .ت ) . 

بروفنسال ( القاهرة: دار المعارف. د .ت 

زیدان؛ جورجي . مؤلفات جورجي يدان الكاملة ( م .نء م ) . 

أبوزهرة» محمد أحمد . الخطابة : أصولها » تاریخھا 4 أزهى عصورها عند 
المرب( القاهرة: دار الفكر العربي: +158م) . 

سالم» السيد عبد ریا كارت الس ول لشاف[ القاهرة د.ت ) 
سرور؛ جمال الدين . قيام الدولة العربية الإسلامية ) القاهرة : دار الفكرالعربيء 14م( 5 
ابن سعد» محمد . الطبقات الكبرى ( بيروت : دار صادرء د .ت ) . 

الشريف. أحمد إبراهيم . دور الحجاز 2 الحياة السياسية ( معلومات النشر بدون ) . 
الشريف. عبد الرحمن صادق . جغرافية المملكة العربية السعودية ( الرياض : دار 
المريخ, ه/ غككام ) . 
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الشريف» عون قاسم. نشأة الدولة الإسلامية ( القاهرة : دار الكتاب المصري, 
۱م). 

. ) التاريخ الإسلامي ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية:؛ د. ت‎ u 
کرک اح الحلب هند العرب ( الكاهرة و وة اواك ات ده‎ 
. ) صالح» محمد أمين . تاريخ اليمن الإسلامي ( القاهرة : مطبعة الكيلانيء د .ت‎ 
. ) ضيف شوقي . تاريخ الدب العربي . ( القاهرة : دار المعارف» ۱۹۷۷م‎ 
الطبرق: أبو جتقر محمد . تاريخ الأمم والملوك ,تخقيق محمد آبو القضل إبراهيم‎ 
. ) (القاهرة: دار المعارف. د.ت‎ 

عابدين» عبد المجيد . بين الحبشة والعرب ( القاهرة : دار الفكرء د. ت ) . 

غاب وكاطبة مى تجر ارجف العصير اتال وفاعصين التبوة ١‏ القاهرة: 
دار الاعتصام: ۱۹۷۸م ) . 

ابن عبد ربه. شهاب الدين أحمد. العقد الفريد . تحقيق محمد سعيد العريان 
(بيروت: دار الفكر: د .ت ) . 

عبد الحميد» سعد زغلول. العمارة والفنون 2 دولة الإسلام (الإسكندرية منشأة 
المعارف.د .ت). 

على» حسين . اليمن الكبرى ( القاهرة. د .ت ) . 

العلي» صائح أحمد . محاضرات ف تاريخ العرب ( بغدادءد.ت) : 

علي» محمد كرد . الإسلام والحضارة العربية ( القاهرة: 1514م ) . 

فراج» > عز الدين . تقاليد العر ب ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية؛ د )+ 
الفقي» عصام عبد الرءوف . اليمن 2# ظل الإسلام ( القاهرة : دار الفكر؛ ۹۸۲١٠١م).‏ 
فهمي» عبد الرحمن . موسوعة النقود العربية وعلم النميات ( القاهرة : دار الكتب. 1510ام). 
فهمي؛ عبد الرحمن. النقود العربيةء ماضيها وحاضرها. ( القاهرة: دار القلمء ١١١٠م)‏ . 
القاضي التمسان عبد اللتضال...شعر اه الفتوح الاس لا ية 8 صو الإسللاة 
(القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء ١۸١١ه)‏ . 

ابن ية ميد الله بن سبلم «الإمامة والسياسة , تمفيق طه الزيتى ( الفاهرة 
مؤّسسة الحلبى للنشرء د. ت ) 

ابن قتيبة؛ عبد الله بن مسلم ٠‏ غيون الأخبار ( القاهرة د.ت ) . 

الفلقتطدي» أبو العياين أحيد صم الأعقي فا فرتاهة الاقف . تق نل خان 
الخطيب ( بيروت : دار الکتب» ۰۷٤۱هھ/۱۹۸۷م)‏ . 

العاععمتدي أبو ليان أحمد .فا الآرب درط ان الخرى: لفق 
إبراهيم الإبياري ( بيروت : دار الكتاب؛ د .ت ) . 

ابن القيم الجوزية. شمس الدين أبو عبد الله . أحكام أهل الذمة . تحقيق صبحي 
الصالح ( دمشق: جامعة دمشق» د . ت ) . 

ابن كثير, الحافظ . البداية والنهاية ( بيروت : مكتبة المعارف» ۱۹۸۰م ) . 
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كحالة. عمر رضا . معجم القبائل العربية القديمة والحديثة ( بيروت : مؤسسة 
الرسالة. د.ت ). 

ابن الكلبي» أبو المنذر هشام بن محمد . الأصنام ( القاهرة, د .ت ) . 

لوبون» غوستاف . حضارة العرب . ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة : مطبعة عيسى 
الحلبي» د.ت) . 

المرزباني» محمد بن عمران . معجم الشعراء . تحقيق سالم الكرنكوي ( بيروت: 
دار الكتب العلمية: ۱۹۸۲م ) . 

المقحفي» إبراهيم أحمد . معجم المدن والقبائل اليمنية ( صنعاء : منشورات دار 
الحكمة. ‏ 1586١م).‏ 

المقريزىء تقى الدين احمد . النقود الإسلامية القديمة . تحقية تحقيق أنستاس ماري 
الكرملي البغدادي (القاهرة, ۱۹۳۹م ) . 

منصورء سعيد حسين . القيم الخلقية 4 الخطابة ( ليبيا : منشورات مطبعة 
بنغازي» د. ت ) . 

انق منظون آي و الفظيل همال الدية محمد سان الغرب ( سروف :داز صاذن فت )+ 
7 مهران: بيومي . تاريخ العرب القديم ( الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 
م( . 

موسى» اشرف محمد . الخطابة وفن الإلقاء ( القاهرة : مكتبة الخانجى»د.ت ) . 
المولى» محمد أحمد جاد وآخرون. أيام العرب 2 الجاهلية ( القاهرة : داء إحياء 
الكتب العربيةء د. ت ) . 

الميداني» آبو الفضل أحمد. كتاب مجمع الأمثال . تحقيق محمد علي قاسم ( بيروت, 
7 ھ/1۹1م ). 

النووي > محيي الدين . تهذيب الأسماء واللغات ( القاهرة, ۳م (. 

الواقدي, أبو عبد الله عمر . فتوح الشام ( بيروت : دار الجيلء د .ت ) . 

ابن الوردي» زين الدين عمر. تتمة المختصر ئ أخبار البشر ( تاريخ ابن الوردي) 
. تحقيق أحمد رفعت البدراوي ( بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر, د .ت ) . 
الهاديء صلاح الدين . الأدب 4 عصر النبوة والراشدين ( القاهرة: مكتبة دار 
العلوم: ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ م ) . 

الهمداني. أبومحمد الحسن بن أحمد . الإكليل. تحقيق محمد بن علي الأكوع 
( القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. 5/؟١ه/57ام)‏ . 

ياقوت شهاب الدين . معجم البلدان ( بيروت u‏ ۹م e‏ 
أبويوسق: القاطسى أبويوسف يعوب , الشراض: تحقيق اسان غباس ( سروت : 
دار الشروق. ١۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م‏ ) . 
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التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور 
الإسلاميه المبكرة والوسيطة 
بقلم : أ. د . غيثان بن علي بن جريس 


AVA 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الدراسة الثالتة : التطور التاريخي لمنطقة نحران خلال ا 
الاسلامية المبكرة والوسيطة. 


اني تاريخ نجران ج العهد النبوي . 
| ثالث تاريخ نجران. العهد الراشدي 


0 
١-الوضع‏ السياسي بعد العهد الراشدي حتى القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي : 
؟- أحوال نجران السياسية منن القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 


أولا- أصل التسمية : 

إن تسمية بلاد نجران تعود إلى شقين: شق لغوي» وآخر نسبي . فالنْجَرٌ ب اللغة هو 
ا نجر النجار العود» أي قطعة ونجره . ويقال: انحر فمل التسازوتحتة. 
وال كا فوا ا وط العود. وما أنتجت منه عند النجرء والنجار صاحب 
النجر وحرقته النجارة'. 

والنجران: هو الخشبة التي تدور فيها رجل الباب/'' فيقول الشاعر: 
صَبَبْثًٌا ماء النئجران صَّبًا ااا قوسن اكه مسر ا 


ويقول ياقوت الحموي: إن النجران: هو خشبة يدور عليها رتاج الباب/'' ويدلل على 
ذلك شعرا فيذكر البيت التالى: 


وصَيْتٌ الباب 4 النجران حتى ركت البات ليس اله حبري ا 


والقصرنو باترقاي أى الإغلدق ,فقول ارقع الباب أى أغلقه إغلاة رفغا واد د 
الشاعر قوله: 


)01 جمال الدين أبوالفضل بن منظورء لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه : علي شيري» (بيروت: داراحياء 
التراث العربي» ١5١‏ ه/ 1544ام)؛ ج014 .01١‏ 

)۲( المرجع السابق. 

في المرجع السابق. 

.53107 0 ه/ 1544ام)؛ ج‎ ١5١5 ياقوت بن عبد اللّه الحموي» معجم البلدان» (بيروت: دار صادر؛‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 


الدراسة الثالثة : التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 2 


ألم ا عاهدتٌ ريي وإانني لبيْن رتاج مُفَمَلٍومَقام" 
و2 الحديث: إن أبواب السماء تفتح ولا ترتج. أي لا تغلق وك الحديث أيضاً : جعل 
ماله 2 رتاج الكعبة: أي فيهاء فكنى عنها بالباب . 


آما تسمية نجران النسبية فتعود إلى نجران بن زيدان بن سباً بن يشجب بن يعرب 
بن قحطانء لأنه كان أول من عمرها ونزلهاء وإنما سار إلى موضع قمر 0 لآنه رأى رؤيا 
فهالته فخرج حتى انتهى إلى واد فنزل به فسمي نجران به" و2 رواية أخري ورد اسم 
نجران بن زيد بن سيآ ° . وهكذا نجد أن تسمية نجران سواء لغويا أونسبيا تكاد تكون 
مكملة بعضها لبعضء فإذا قلنا إن النجران خشبة تدور ( أو) يدور عليها رجل الباب (أو) 
رتاجه. فهذا صحيح لأن موقع نجران تعد فملاً شبيهة بالخشبة التي تدور عليها رجل 
البابء وذلك لاهمية موقعها الذي تحتلهء وهذا الذي اكسبها ميزة مهمة جعلتها محط 
التقاء القوافل التجارية بين اليمن والحجاز وأطراف شبه الجزيرة العربية الاخرىء كما 
أن موقدها أيضنا أكسسبها قوة اقتصادية نقيجة لقو مسحسولاتها الزواعية: ولان سوقها 
التجارية تأتي ضمن الأسواق النشيطة واللهمة # شبه الجزيرة: وإذا نظرنا إلى الشق 
النسبي من الاسم نجده جاء أيضا مكملا للشق اللغوي حيث صارت المنطقة ملتقى لعدد 
من القبائل العربية التي نزلتها واستقرت بها منذ أن انتجعها نجران بن زيد (زيدان) بن 
سبأ؛ فعرفت المنطقة باسمه لكونه أسهم باستقراره ب هذا الوادي # اجتماع هذه القبائل 
ا -بالتالي- 24 نهضتها الحضارية. 


ثائيا- - تاريخ نجران ب2 العهد النبوي: 

ك أعقاب الهدنة التي عقدها رسول الله ا مع قريش أثنا ء صلح الحديبية , 
أخذ يبعث سفراءه إلى الأمصار 2 الشرق والغرب وإلى الشمال والجنوب وهم إلن 
الإسلام'''؛ ومن هذه الأمصار التي بعث إليهاء مدينة نجران. قفي سنة ١٠ه‏ (171م) 
بعث إلى نجران سرية بقيادة خالد بن الوليد قوامها )*٠٠(‏ رجلء # ربيع الآخر من 


)01 ابن منظورء. جمال الدين. لسان العرب» مرجع سابق» ج ۵» .٠١١‏ 

)۲( المرجع السابق. 

ليذ الحموي > ياقوت› ؛ معجم البلدانء > دار صادر» مرجع سابق ><> 110. 

(٤(‏ الرجع ااي ES ey‏ عكر 
(نقدادة ؛مطبعة العارف: ۹ھ / 1۹0۹م( 0 2 00 

(5) للمزيد عن صلح الحديبية؛ انظر: عبد الملك بن هشام» السيرة النبويةء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» ( بيروت: 
دار القلمءد.ت)؛ ج٣‏ ۳۲۹-۱؛ محمد بن عمر الواقدي» كتاب المغازي» تحقيق: مارسدن جونس» (بيروت: 
عالم الكتب. 95764١م)؛‏ ج 273 ذلاه_ كلاهة. 

(1) عن سفارات الرسول به وكتبه إلى ملوك وأمراء الأمصار والمناطق المجاورة انظر: محمد حميد اللّه. مجموعة 
الوتائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة: ( بیروت: دار النفائس) ١1٠0‏ ه/ ٥4م( ٥۵‏ وما بعدها. 


١ 5 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


السنة المذكورة. وكانت ال السيادة بنجران بيد بني ين كى . 


اا كما N‏ الكتاب والسنة وإثلم 58 ار 


وقد وصلت سرية خالد إلى نجرانء وصنع معهم كما أمره رسول الله ايء فآمنواء 
ولا سيما بنو الحارث بن كعب» وتبعتهم القبائل الأخرى, إلا النصارى فإنهم ظلوا على 
ديانتهم »وأقام المسلمون بينهم يعلمونهم الإسلام وشرائعه. وأخذوا الصدقات من 
أغنيائتهم وردوها على فقرائهم. 

كان بنو الحارث بن كعب قد دخلوا ‏ الإسلام» وكانوا قبل ذلك عازمين على القتال 
وأعدوا له العدة؛ فلماذا هذا التغير 2 الموقف. ونرى أن السبب 4 ذلك يعود لعاملين 
رئيسين. الأول سياسي. فالدولة الإسلامية 2 هذه الفترة التي نتحدث عنهاء وهي السنة 
العاشرة للهجرة. قد اصبحت قوة مرهوبة الجانب ولا سيما بعد فتح مكة والقضاء على 
قريش. فوجد أهل نجران أن من العبث محاربة المسلمين؛ فدخلوا الإسلام حقنا لدمائهم. 
أما العامل الثاني فأسبابه دينية؛ والمعروف أن الديانة اليهودية ثم المسيحية قد أخنتا 
طريقهما إلى اليمن ولا سيما مدينة نجران التي توجد بها كعبة نجران. والكثير من 
الكنائس والأديرة, فكان بها عدد كبير يعتنقون المسيحية؛ ولا شك أن لهؤلاء تأثيرا على 
القباكل الوقية ضحتما إذا ما قارنا بين عبادتهم للحجارة وبين ما عليه اللضارى من 
ديانةء وقد كانت هذه الفرصة مواتية عندما جاءت الدعوة إلى الإسلام: التي تدعو إلى 
عبادة إله واحد, فكانت إيذانا بتحول نجران إلى الإسلام وعبادة الله سبحانه وتعالى 
فدخلوا الإسلام ب4 غضون أيام قلائل. 

د نجاح خالد بن الوليد 2 مهمته سلما وإقناعه آهل نجران بالدخول ج الإسلام» 
بعث بكتاب إلى رسول الله كه يخبره بذلك» وأنه مقيم بينهم تلبية لأوامره يعلمهم شرائع 
الإسلام» وهو انتظار الجديد من تعليماته اة , . فأجابه الرسول لا رسال ee‏ 
من خلالها بوصول كتابه الحاوي لنباً إسلام آهل نجران ويأمره بالعودة إلى المدينة: 


.119 ۱۸۸ عليء جواد. المفصل  تاريخ العرب قبل الإسلام. ط؟؛ ( بيروت: دار العلم للملايين: /1917١م)؛ مرجع سابقء ج ؛:‎ )١( 

)۲( خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط؛ > تحقيق: : أكرم ضياء العمري. > (الرياض: دار طيبة» ١5١6‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م)» 
51 ؛ أحمد بن يحيى البلاذري » أنساب الأشراف» تحقيق: “ممق حمين الله (القاهرة: معهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف. د. ت) . ج ١ء‏ 014؟. 

(؟) محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك» (بيروت: دار سويدان: د. ت)؛ ج 1577؛ غيثان بن علي بن 
0 > نجران: :دراسة تاريخية حضارية (ق ١‏ -ق ٤‏ ه/رق/ا-ق ٠م) ٠‏ ( الرياض: مطابع العبيكان؛ 6 هر 

۰م( > ج ١.15؛‏ حسين علي المسري» ' نجران ودورها السياسي والاقتصادي" > مجلة المؤرخ المصري ع 2:5 

.5١ ٤١ جامعة القاهر ۱۹۹۲۰ م)ء‎ : e 

)٤(‏ ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية» مرجع سابق» ج ٤‏ ۲۲۹؛ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» 
مرجع سابق» ج ۰۲ ۱۲۷ ؛ ابن جريسء غيثان بن علي. نجران» مرجع سابق 1٤‏ . 


الدراسة الثالثة ؛ التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة OD‏ 


وبصحيته وفد من مسلمي نجران'. 
فلما وصل كتاب رسول الله َ4 إلى خالد بن الوليد > أخبر بني الحارث بن كعب برغبة 
رسول الله اا مقابلة وفدهم, ٠‏ فشكلوا الوفد من أشرافهم »ثم جاء خالد إلى المدينة وبرفقته 
وفد نخراتا یھدنا الطبري بأسماء عضا م النجراني وكان عددهم ستة أشخاص 
هم: : قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذو الغصة' "'؛ ويزيد بن عبد المدان الحارثيء ٠ويزيد‏ 
بن المحجل ؛ وعبد اللّه بن قريظ الزيادى »وشداد دالا القناني وهمرو من عد الله 
الضيابي!", فلما فلما رآهم الرسول َة قال: ' من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهندء ٠‏ قيل 
بأ وسو الله > هؤلاء بئوالحارث بن كعب "0؛ وربما شبههم الرسول يَكَيِةٌ يرجال الهند 


ء 


اي ل لي “رهما معاء 


لا إله إلا الله فتقال رسول الله: وأنا أأشهد أن لا إله إلا اله وني رسول الله. ثم قال رسول 
الله لاء أنتم الذين إذا زجروا استقدموا! فسكتواء فلم يراجعه منهم أحد" 7 ثم أعاد 
الرسول وة عليهم هذه العبارة أربع مرات. وهم لا يردون عليه و2 الرابعة قال يزيد بن 
عبد المدان: اعم دا رول الله فحن الدين إذا زجروا استقيهوا 0 . قالها اربع مرات 
فقال رسول الله كَكاقُ: لو أن خالد بن الوليد لم يكتب إلي فيكم أنكم أسلمتم. »ولم تقناتلوا 
لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم' 


(۱)( محمد بن سعد البصريء الطبقات الكبرى» (بيروت: دار صادرء ٠١٠١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م)» ج ۲۳۹۰۱. الطبري» محمد 
بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابقء ج ٠١۷١۱۲٣۰۳‏ . 

(۲) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ج ۲ .٠١١‏ 

(۲) سمي بذي الفصة:؛ لغصة كانت تعتريه # حلقه حين يتكلم. ؛ وكان فارسا من ذوي الرباع؛ أي الذين كانوا يأخذون 
ربع الغنيمة التي يغنمها قومه 2 حروبهم مع غيرهم حضرها أم لم يحضرها. انظر: ابن هشام» عبد الملك. السيرة 
النبوية. مرجع سابق؛ ج ٤ء .54١‏ 

)٤(‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك ؛ مرجع سابق» ج5: ۱۲۷؛ وللمزيد انظر: ابن سعد محمد. 
الطبقات الكبرى. مرجع سابقء جاء 559؛ المسري > حسين علي. تجرات ودورها السياسي والاقتصادي" > مجلة 
المؤرخ المصريءمرجع سابق ٤١‏ وما بعدها؛ علي؛ جواد. المفمصل ب تاريخ العرب» مرجع سابق» ج:: ۱۸۸؛ ابن 
جريسء غيثان. نجران» مرجع سابقء جاء .1٥‏ 

(5) ابن هشام»عبدالملك . السيرة النبويةء مرجع سابقء ج ٤ء‏ ١٠٤٠ء‏ الطبري.محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: 
ج .١/ ١۳‏ 

)3 ابن سعد» محمد. الطبقات الكبرى. مرجع سابق»ء ج ١ء .۲٤١‏ 

(۷) ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابق؛ ج٤ ٠٠١‏ -١14؛:‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم 
والملوك» مرجع سابق» ج ۲ء ١١۲۷‏ ۱۲۸؛ ويقصد بالزجر هناء نوع من الكهانة والعيافة؛ والزجر للطير هو التيمن 
والتطير منها والتفاؤل بها. انظر: ابن منظور؛ جمال الدين ابو الفضل. لسان العرب» مرجع سابق؛ ج ١ء‏ ١٠ء‏ مادة 
(زجر). وعادة الكهانة كانت من العادات السائدة عند العرب قبل الإسلام؛ ويتضح من سياق الحديث أنها كانت 
موجودة عند اهل نجران. 

(۸) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق؛ ج 177:7 158؛ ابن هشام »عبد الملك. السيرة 
النبوية» مرجع سابق؛ ج .٠٤١٠ 74٠ »٤‏ 
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ويتضح من هذا اللقاء الذي حدث بين الرسول ويا وو نجرانء ومن العبارات 
التي دارت بينهما أن الرسول ياو كان غاضبا عليهم وبخاصة ما ورد ب4 العبارة الأخيرة. 
ولاتدرى ما السبب فإن كان غضب الرسول َة لأنهم كانوا يعملون بالؤ هد والكهاثة: 
فهذا لم يكن غريبا على الرسول باي الذي كان يعرف أن هذه العادات كانت سائدة عند 
العرب قبل الإسلام: و ن كان غضبه لأن الوفد لم يتجاوب معه عندما سألهم لأول مرة. 
ولم يردوا عليه إلا بعد أن سألهم أربع مرات» ليكون ردهم عن سؤاله إجابتهم إياه اه 
أربع مرات أيضا فهذا الأمر حدث مرات عديدة مع الرسول كا وول كان هتاك من غرب 
الجزيرة من يأتي إلي النبي الكريم- 6ا ويهاجمه بالكلام ويشتد عليه 2 القول؛ فيما 
كان الرسول يك لينا رفيقا ب معاملته وتجاوبه مع مثل أولئك7"). 


ونجد ابن هشام, ٠‏ والطبريء وابن كثير يوردون هذا الحوار الذي دار بين الرسول ايا 
ونوت تج رانور أن يذ كروا سيب خضب النين 1 ا حين أن بعش السار 
التاريخية الأخرى قد أشارت إلى سرية خالد بن الوليد إلى اليمن» وإلى هذه المقابلة 
الرسول اة مع تجنب ذكرهذا الحوار الذي يتصف بشدة اللهجة ‏ كلام الرسول َك 
ويها أن هده الاد وة كت ة هة اساد هذا الحواز الى رسو الله نه أو أنها 
تحاشت ذكره» فاليعقوبي وابن خلدون ذ كرا بعض تفاصيل تلك السرية:؛ وذلك اللقاءء 
لكنهما لم يوردا الحوار الذي دار بين الرسول ويا ووفد نجران(". كما لم يشر ابن سعد 
4 (الطبقات) إلى هذا الحوارء مع أنه ذكر أن رسول الله ويا أكرم وفد نجران ووزع 
ES‏ »اد أعطاه 
اثنتي عشرة أوقية, وجعله أميرا عليهم . آما ابن الأثير الذي يعتمد ب2 نقله على الطبري. 
فقد-تجنب- ع عي همه الرسول ويد مع هذا الوضد(©. 


واذا كان الطبرى, وابن فم > وابن كثير هم الذين تحدثوا عن هذا اللقاء والحوار 
الذي دار بين الرسول ولد ووفد نجران! 'أفقد واصل ثلاثتهم بقية الحوار, بعد أن رد 
عايهم الرسول از زدا ديه علق وذ ةبشقال يريد ون عيد لدان أما والله يا رسول 


(1) ونجد القرآن يذكر آيات كثيرة يوضح فيها لين الرسول ياء مع المسلمين؛ أثناء قيامه بالدعوة قال الله تعالى: # 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حَوَلِك 4 سورة آل عمران. آية: .1١69‏ 

(۲) ابنهشام. عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابق .٠ج ٤‏ 740١55؛‏ أبوالفداء إسماعيل بن كثيرء البداية 
والنهاية. تحقيق:أحمد أبوملحم وآخرین» (بيروت: ١5١5‏ ه/ 1510م )؛ مج ۳ء ج 0 لل 14. 

(؟) أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ (بيروت: دار بیروت» ١5٠١‏ ه/ 198م)؛ ج37 ۷٩‏ 
عبد الرحمن بن خلدون. تاريخ ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة؛ وسهيل زكارء (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشرء ١50١‏ ه/ ١54ام)؛‏ ج ۲ء 57 

.۲٤١ 35521 ابن سعدء محمد. الطبقات الكبرى. مرجع سابقء ج‎ )٤( 

(5) علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير» الكامل # التاريخ؛ تحقيق: نخبة من العلماء. 
(بيروت: دار الكتاب العربي» ١4١0‏ ه/ ۱۹۸٩۵‏ م)ء ج٣‏ 195 5٠١‏ 

(1) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ج 07 ۸١٠؛‏ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البداية, 
مرجع سابق» مج؟. ج 0 .۸٩‏ 


الدراسة الثالثة : التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ED‏ 


الما حمدفاك ولا دكا عالد | كال وسول الله ا فن دة قاروا مدا 
الذي هدانا بك يا رسول الله قال: صدقته"'. 

وقد عرف بنو الحارث 2 الجاهلية بالشجاعة والإقدام؛ وشدة البأس. والصبر ك 
الحروب» فما حاربهم أحد إلا انتتصروا عليه وكذلك اشتهروا بالكرم» والعدالة؛ وطيب 
الأخلاق والتعاون فيما بينهم» وكان الرسول وجي يعرف ما تواتر عنهم من تلك الصفات 
فاراد ان يقف على ذلك بنفسه ويعرف سر انتصاراتهم 2 الحروب» فواصل الحديث 
معهم بقوله: بم كنتم تغلبون من قاتلكم ب2 الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. فقال 
رسول الله كلد بل قد كنتم تغلبون من قاتلكم: قالوا: يا رسول الله كنا نغلب من قاتلناء 
أنا كنا بني عبید» وکنا نجتمع ولا نتفرقء ولا نبدأ أحدا بظلم: قال: صدقته" (". 

و2 نهاية المقابلة مع الرسول يا عاد وقد الحارث بن كهب إلى بلادهم نجران 
4 أواخر شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة". كما رأى رسول الله ية أن 
أهل نجران ب حاجة إلى من يبصرهم بتعاليم الإسلام ويفقههم بك أمور الدين؛ ويفسر 
لهم ما جاء ب4 الكتاب والسنة من التعاليم وكيفية أخذ الصدقات, وكان الأوفق أن يبعث 
إليهم من يقوم بهذه المهمة فاختار عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاريء 
ويرافقه شخص من بني النجار» وكان عمرو حين بعثه رسول الله وة ب السابعة عشرة 
من عمره'''؛ متمتعا بالذكاء وسعة العلم بأمور الدين والتفقه فيه؛ وقد زوده رسول اللّه 
ية بكتاب إلى أهل نجران وهو عقد بين رسول الله اة وبينه. يتعهد فيه عمرو أن 
تتصل بالحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وواضح أن الهدف من هذه 
التنظيمات: أن تكفل حياة كريمة آمنة لمجتمع قبائل نجران. 


«o» ۰ 3 2‏ صلا 0 5 5 1 
ويبدو أن عمرو بن حزم كان وثيق الصلة برسول الله وكيد فكان يطلعه حتى على أموره 
الخاصة: فقد د بعث إلية ذات مرة رسالة يخبرفيها رسول الله عله أنه رزق بمولود ذكر سما 
11 2 2 52 ¥ 


1 0 9 ع 2 ٤ء‏ 
محمدا تيمنا برسول الله وكناه بأبى سليمان: فرد عليه رسول الله که بقوله: بل كنه بأبي 
. 5 . 2 أبن 5 2 هه 3 صلا 1 
عبدالملك؛ وظل عمرو بن حزم عاملا على نجران إلى أن توي رسول الله بيا وهو عليه . 


)01 ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق؛ ج ؛؛ ١54؛‏ ابن جريسء غيثان. نجران» مرجع سابق» ج ١ء‏ 1۷. 

(؟) ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البداية. مرجع سابق» مج ٠۳‏ ج 0: 89,: ١4؛‏ الطبري. محمد بن جرير. تاريخ الأمم 
والملوك» مرجع سابق» ج ٠٠۹۰۱۲۸۰۳‏ . 

(؟) ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابق؛ ج ٤ء‏ ١٠٠؛‏ الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. 
مرجع سابقء. ج ۲ ۱۲۸؛ ابن كثيرء ابو الفداء إسماعيل. البداية. مرجع سابقء مج ۳ء ج 6 كل .5١‏ 

.1۹ ء١ البلاذري. أحمد بن يحيى. أنساب الأشراف. مرجع سابق: /05: 054؛ ابن جريسء غيثان. نجران: مرجع سابق؛ ج‎ )٤( 

(5) انظر نص هذا الكتاب عند: ابن هشام: عبد الملك. السيرة النبوية» مرجع سابق؛ ج 74١:4‏ 157؛ الطبري, 
محمد بن جرير. تاريخ الآمم والملوك. ج ۰۲ 155:17., ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق 
ج ۲ء ٤۷١‏ 214؛ حميد اللّه. محمد. مجموعة الوثائق: مرجع سابق» 5701 .7١8‏ 

(7) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. مرجع سابقء ج۳٠‏ ١١٠؛‏ البلاذري» أحمد بن يحيى. أنساب 


3 ۷۰ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


55 صلا و“ i»‏ . 5 5 . «اء 

و يقتصر الرسول و44 ب4 دعوة أهل نجران ومن حولهم من قبائل اليمن على تلك 
السرية التي أرسلها تحت قيادة خالد بن الوليد''' وإنما حث خالد بن الوليد على أن يتوغل 
أرض اليمن الواقعة إلى الجنوب من بلاد نجران» وقد فعل ذلك؛ واستمر يدعوهم إلى 
الإسلام مدة ستة اشهرء لكنهم لم يتجاوبوا معه؛ وبقوا على وثنيتهم''؛ فارسل الرسول 
كد سرية أخرى بقيادة علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ وأمره بأن يعود خالد بن الوليد ومن 
معه إلى المدينة؛ وإن أراد أحد من رجال خالد بن الوليد البقاء مع سريته ‏ يقصد علي 
بن أبي طالب طليت ركه . وعندما سمعت قبائل اليمن بمسيرة علي بن أبي طالب نحوها 
قتال المشركينء ومن يحارب الله ورسوله من أهل اليمنء ثم واجه بعض القبائل اليمنيةء 
فآنذرهم. وقرأ عليهم كتاب النبي َيه فأسلمت همدان كلها 2 ذلك اليوه!*؛ فكتب علي 
بن أبي طالب إلى النبي 4 يخبره بإسلام همد انء فحمد النبي 4 الله وأثنى عليه 
وخرٌ ساجدا شكرا للّه. ثم جلس وقال: السلام على همدان ثلاث مرات/". 

ويتضح لنا من ذلك أن الرسول َة كان حريصا على أن يتوغل الإسلام 4 أرض اليمن 
وغيرها وصولا لتحقيق عالمية الإسلام؛ فلم يقتصر على دخول اهل نجران ج الإسلام؛ وإنما 
كان ذلك بمثابة مرحلة أولى بے طريق دخول الإسلام إلى كل أصقاع اليمن حيث نراه يعقب على 
سرية خالد بسرية جديدة على رأسها علي بن أبي طالب» بعد أن تعسر على خالد إقناع اليمنيين 
4 جنوب نجران بالدخول 2 الإسلام: فنجحت هذه السرية 2 إدخال همدان سلما ب2 الإسلام. 


كما آزسل الرسون ا غ ين أن عاد و اي داف افا اه كانت 
المهمة تلك المرة إلى أهل نجران'' ليجمع الصدقات من المسلمينء ويأخذ الجزية من أهل الذمة. 


الأشرافء مرجع سابق» ج 0۳۸۰١‏ 0۳۹؛ علي» جوادء المفصل» مرجع سابق» ج ٤ء‏ ١١۱؛‏ حميد اللّه. محمد. 
مجموعة الوثائق» مرجع سابق» ١١5؛‏ ابن جريس» غيثان. نجران» مرجع سابقء جاء .۷١‏ 

(۱)( الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم وال ملوك» مرجع سابق» ج ١١١٠ء‏ ابن سعد محمد. الطبقات الكبرىء 
مرجع سابق. ج ١ء‏ ۳۳۹؛ ابن هشام. عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابقء ج ٤ء‏ ۲۳۹. 

)۲( الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الآمم والملوك» مرجع سابق» ج ۳ء ۹١۱۲ء‏ ١٠ء‏ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ 
ابن خلدون, مرجع سابق»ء ج ۲ 210؛ علي» جواد. المفصل» مرجع سابقء ج ٤ء ٠۸١‏ وما بعدها. 

)("( الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم وا ملوك مرجع سابق» ج٣٠ +٠١١‏ ابن الأثير» علي بن أبي الكرم. الكامل 
+4 التاريخ» مرجع سابق. ج۲ .٠٠٠‏ قال الرسول ية نعلي بن أبى طالب: (مر أصحاب خالد من شاء منهم يعقب 
معك فليعقب» ومن شاء فليقبل...) ابن كثيرء إسماعيل. البداية والنهاية. مرجع سابق؛ مج ؟؛ ج٥ .٠٣‏ 

)ع( للمزيد عن قبيلة همدان: انظر: هشام بن محمد بن السائب الكلبيء نسب معد واليمن الكبيرء تحقيق: ناجي 
حسن» ( بيروت: عالم الکتب» ١5١8‏ ه/ ۱۹۸۸م)» ج 7 0۰۹؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» جمهرة أنساب 
العرب» راجعه: لجنة من العلماء بإاشراف الناشرهء (بيروت: دار الكتب العلمية. ١1٠١5‏ ه/ ٠۹۸۳‏ (« 0-۳4« 
0٥‏ الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ( الرياض: 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر, ۷ هر /الاكام) 43 6ج 

)0( الطبري. محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابقء ج ١۳‏ 177؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن 
خلدون» مرجع سايق.ج؟. 0ل.بن كثير؛ اسماعيل. البداية والنهاية, مرجع سابق.مج؟, ج35 6. 

)03 ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابق» ج ٠٤‏ ۲۷؛ ابن خياط؛ خليفة. تاريخ ابن خياط؛ مرجع سابق 
۷ ابن الأشيرء علي بن أبي الكرم. الكامل 2 التاريخ» مرجع سابق؛ ج ۲» +٠٠٠‏ كان الرسول وااو حريصا على 


الدراسة الثالثة ؛ التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 3 1۷۱ 4 


أما نصارى نجران الذين ظلُوا على مسيحيتهم! '! ولم يدِخلوا ب2 الإسلام مع من 
دخل من أهل نجرانء فقد بعث إليهم الرسول وة كتابا موجها إلى أساقفتهم» قال فيه: 
'بسم اللّه. من محمد رسول الله إلى أساقفة نجران: بسم الله ؛ فإني أحمد إليكم إله 
إبراهيم, ؛ وإسماعيل واسحاق»› ٠‏ ویعقوب› أما بعد ذلكم فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عاد العات وأ هركم اي راي دمن ولاية لعي كان انتما تم فالجزيةء وإن ن أبيتم 
آذنتكم بالحرب والسلام "0 .امتهم من فاا کات ان الرسوق ذبن ا ت 
عمله > وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه فإن لم يرضوا بهذا المطلب 
النبيل فإن عليهم دفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن امتنعوا عن هذا ايضا فليس 
نينهم ويين المسلمين إلا السري ححقى بذعو لواحد من هدين الشرظين. 
5 وعد وضول ككاب رسو الله 2015 إلى تصارى تجراق علموا وتأكدوا من جدية الرسول 
علد ة مطلبه. ٠‏ فاجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم > ووصلوا 4 نهاية اجتماعهم إلى ارسال 
وقدمق آغيانهم إلى الرسول ل ليتاققوه ويعرضوا حقيفقة الأمورمثه بشكل مباشر: 0 


وقد اختلفت المصيادر يك ذكر عددٍ أقراد وقد aE‏ تجسرات ٠‏ فمنهم من قال: ان 
عددهم أربعة عشر رجلا من رؤسائهم وأشرافهم ومنهم من قال: إن عددهم ستون!"', 


تزويد عماله بالتعليمات الشرعية الأساسية التي يسيرون عليها فنجده يزود معاذ بن جبل ببعض تلك النصائح 
والتعليمات عندما اختاره عاملا على اليمن: فيقول له: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فإذا جتتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء قإن هم أطاعوا لك بذلك ؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك > فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم: فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم, ء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب] ؛ ابن 
كثير. إسماعيل. البداية والنهاية. مرجع سابق: مج ج 5: ١5؛‏ وللمزيد عن رحلة معاذ بن جبل من حاضرة الدولة 
الإسلامية (المدينة المنورة) إلى الطائف ثم بلاد السراة إلى نجران حتى دخل صنعاءء > انظر: عمر بن علي الجعدي 
بن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن: تحقيق: فؤاد سيد» ( بيروت: دار القلم؛ د.ت): ۷١١١۱۸؛‏ الهمداني #«الحسن تن أحفد 
بن يعقوب. صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ٤٤۱؛‏ ابن جريسء غيثان. نجران» مرجع سابق» ج ١١‏ "/. 

)١(‏ يذكر أن المسيحية لم تنتشر 4 أهل نجران خاصة:؛ وأهل اليمن عامة إلا 2 قلة من الناس» والدليل على ذلك أن 
الكتاب المقدس لم يترجم إلى العربية ب عصر ما قبل الإسلام» بينما ترجم إلى لغات البلاد التي انتشرت فيها 
المسيحية انتشارا واسعاء وهذا يؤكد على أن كنيسة نجران وغيرها من الكنائس 4 اليمن استخدمت اللغة العربية: 
وربما أنها استخدمت السريانية أو العبرية. عصام الدين عبد الرؤوف الفقي» اليمن © ظل الإسلام منذ فجر 
الإسلام حتى قيام دولة بني رسولء (القاهرة: دار الفكر العربي. ١5١14‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م)۰١٠۲.‏ 

(؟) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج ۲ء ١۸؛‏ الفقي» عصام الدين عبد الرؤوف. اليمن 
ظل الإسلامء مرجع سابق؛ 704. 

(؟) ابن سعدء محمد الطبقات» مرجع سابق» جاء 01؟؛ علي بن الحسين بن علي المسعودي» التنبيه والإشراف, 
إشراف وتحقيق: لجنة تحقيق التراث؛ ( بيروت: دار ومكتبة الهلال: ١۱۹۸٠م)»‏ 500؛ ابن خلدون؛ عبد الرحمن. 
تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق»ء ج”. .٤۷۷‏ 

.۲١۷ ء١ ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق. ج‎ )٤( 

(4) المسري» حسين علي. 'نجران ودورها" . مجلة المؤرخ الملصري» مرجع سابق.ع4:١1؛‏ ابن جريمسء غيثان. 
نجران.مرجع سابق؛ ج ۱ء ۷۵. 


١ ۷۲ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وآخرون قالوا أربعون!''؛ فيما يشير ابن خلدون إلى أن عددهم مون ترات 
والاختلاف الذي وقع فيه المؤرخون حول عدد أفراد هذا الوفد؛ غير ذي أهمية؛ والمهم 
انهم جميعا اجمعوا على خروج وفد نجران النصراني إلى المدينة لاجل مقابلة الرسول 
كلك بل إنهم قد ذكروا بعض أسماء الوفد. مثل أميرهم العاقب» واسمه عبد المسيح وهو 
من قبيلة كندة. وأسقفهم وزعيمهم الروحي أبوالحارث بن علقمة/"'؛ وأخوه كرز بن علقمة 
من قبيلة بني الحارث!*!. وصاحب إدارة شؤونهم الماليةء السيد ابن الحارث ‏ وأخوه 
آوس» وعدد آخر ورد ذكرهم 4 بعض المصادر التي أشارت إلى هذا الوخد 00 


ويبدو أن بعض أفراد هذا الوفد كان عالما بصحة نبوة الرسول ئي فهذا هو زعيمهم 
حيث ترجم له ابن سعد بے طبقاته فيقول عنه: 


0 كان أسقفهم وإمامهم. وصاحب مدارسهم» وله فيهم قدر» فعثرت به بغلته!") 
فقال أخوه: تعس الأبعد» يريد رسول الله ولد فقال أبوالحارث بل تعست أنت» أتشتم رجلا 
من المرسلين؟ إنه الذي بشر به عيسى. وإنه لفي التوراة, قال: فما يمنعك من دینه؟ قال: 
شرّفنا هؤلاء القوم؛ وأكرموناء ومؤلونا وقد أبوا إلا خلافه. فحلف أخوه (كرز) ألا يثني 
له صعرا حتى يقدم المدينة فيؤمن به" ومضى يضرب راحلته ويقول: 
إِنَيْدَيفدوقلقاوضيئها مُغترضاًخ بَطَنهَاجَنينها 

مخالفا دين النصَارى ديتها 0 1 1 


)١(‏ حميد الله محمد. مجموعة الوثائق السياسية؛ مرجع سايق, 187؛ انظر أيضا: أبوالفداء إسماعيل بن كثير. 
تفسير القرآن الكريم: (بيروت:دار المعرفة. 517١ه/‏ ۱۹۹۱م)ء ج3111 

(۲) ابن خلدونء عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق؛ ج 5" //ا2. 

(؟) ابن سعد محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» جا ۲٥۷‏ ويذكر ابن خلدون» أن اسمه أبوحارثة بن 
بكر بن وائل: انظر: ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابقء ج". .٤٤۷‏ 

.71١ ابن جريسء غيثان. نجران: مرجع سابق؛ ج‎ )٤( 

(5) ابن سعد محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابقء جا 07"؛ ويذكر ابن خلدون. أن اسمه أيضاً الأيهم: 
والسيد معاء انظر: ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابقء ج”". .٤٤١‏ 

(1) ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات. مرجع سابق» ۷٥۳؛‏ ابن خلدون: عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون؛ 
مرجع سابق»ء ج”. ۷۷٤؛‏ ابن كثيرء ابوالفداء اسماعيل. تفسير القران الكريم». مرجع سابق» جا 17/1؟. 

(۷) وهم 2 طريقهم مع بقية الوفد متجهين إلى الحجاز لمقابلة الرسول بها انظر: ابن سعد محمد بن سعد 
البصري. الطبقات» مرجع سابقء جاء .٠١١‏ 

(۸) يقصد الروم» انظر: ابن كثير؛ أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن الکریم» مرجع سابق: ج .٠۷١ ١١‏ 

(9) انظر: ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق؛ ج ۱ء ١٤٦۱ء‏ 110؛ ابن جريس» غيثان. نجران, 
مرجع سابق: ج ١١‏ 1لا. 

. ٠١١ ء١ ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» ج‎ )٠١( 


الدراسة الثالثة ؛ التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة IVD‏ 


4 كتبهم حول صدق نبوة الرسول محمد ياو ورغم ذلك لا يستطيعون الدخول 4ے دين 
الإسلام: وذلك لما لهم من صلات سياسية؛ وعقدية واقتصادية مع امبراطورية الروم 
التي نش رت المسيحية ‏ بلاد اليمن عامةء و بلاد نجران خاصة: وبالتالي فإنهم جعلوا 
نصارى نجران مسؤولين عن الدفاع عن النصرانية 4 بلادهم وما حولهاء ومقابل ذلك 
فإنهم كانوا يغدقون عليهم إلعطايا والمنح المتنوعة من أجل الحصول على ولائهم؛ والبقاء 
تابعين لهم سياسيا وعقدياء وذلك يتضح # عبارة ابي الحارث. عندما قال عن الروم: 
شرفنا هؤلاء القوم: وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه /". 

وهذا كرز بن علقمة؛ نراه يطلع على ضلال أخيه» بي الحارث؛ ومخالفته الفطرة 
السليمةء فيتركه ويسبقه ووفده إلى الرسول ويا فيدخل الإسلام؛ وريما اكتشف بعض 
اعضاء الوفد وغيرهم من نصارى نجران تلك الحقيقة التي كان يعرفها ايوالحارث بن 
علقمة؛ ما جعلهم يتركون دين النصرانية ويدخلون دين الإسلام» واكبر دليل على ذلك ما 
فعله العاقب والسيد اللذان دخلا الإسلام بعد مقابلتهما الرسول َة 2 المدينة المنورة. 

وصل وفد نصارى نجران إلى المدينة بعد صلاة العصر والرسول ب ب المسجد. 
وكان عليهم ثياب الحبرة '", وأردية مكفوفة بالحريرء و2 أعناقهم وأيديهم الصليب» ثم 
أقاموا ب2 المسجد يصلون نحو المشرق. فعزم بعض أصحاب رسول الله وة على منعهم» 
فقال الرسول ئة دعوهم'". ويذكر ابن سعد أنهم جاؤوا إلى الرسول و4 بهيئتهم 
الآنفة الذكر فأعرض عنهم ولم يكلمهم» فقال لهم عثمان بن عفان: ذلك من أجل زيكم 
هذا" فانصرفوا ذلك اليوم: وجاؤوا اليوم الثاني وعليهم زي الرهبان. 

وكانواقد اتصلوا ببيت المدارس لليهود» والتقوا ببعض زعمائهم» مشل: الكاهن 
اليهوديء المسمى ابن صورياء وكعب بن الأشرف وقالوا لهم: هذا الرجل ‏ يقصدون 
الرسول واي عند كم منذ كذا وكذا قد غلبكم» احضروا امتحانا له غدا. معتقدين أن 
ائتلافهم مع اليهود قد يجعلهم أصحاب الريادة والتفوق عندما يغلبون الرسول ايا 

وعند مقابلتهم الرسول بها دارت بينهم مناقشات عديدة حول السيد المسيح عيسى 
بن مريم 4ء وحول الإسلام» ثم دعاهم الرسول يا إلى الإسلام فقال السيد والعاقب؛" 
إناقد أسامنا قبلك. فقال: كذبتماء يمنعكما من الإسلام ثلاث؛ أكلكما الخنزير, 
وعبادتكما الصليب» وقولكما لله ولد قالا فمن أبوعيسى. وكان الرسول وة لا يعجل حتى 


)١(‏ المرجع السابق. وللمزيد عن علاقة نصارى نجران بالروم» انظر:عبدالمجيد عابدين» بين الحبشة والعرب» 
(القاهرة: دار الفكرء د. ت)ء ٠٤۹‏ علي» جواد. المفصل» مرجع سابق. ج ۲ ٤٤٩‏ وما بعدها. 

(؟) الحبرة: يقال:إنها ضرب من برد اليمن منمر الشكل» وهي نوع من الألبسة الجيدة والغالية الثمن» ابن منظور, 
جمال الدين ابوالفضل. لسان العرب» مرجع سابقء ج ۳١١٠ء .٠۷‏ 

)۳( اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج ۲ء ١۸؛‏ ابن سعد» محمد بن سعد البصري. 
الطبقات. مرجع سابقء ج ١ء‏ ۲۵۷. 

)٤(‏ المرجع السابقء 5601 /0؟. 


3 )0 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


e‏ ا هوعبد الله ورسوله؛ فقال أسقفهم أو کارت فاك الله عا 

قلت» وهل رأيت ولدا من غير ذكر. ويورد ابن كثير بعض التفصيلات عن هذا اللقاءء 
ويشير إلى أن الرسول وك صمت ولم يجبهم عندما سألوه من هو آبوعیسی» ويستطرد 
ابن كثير قائلا: فأنزل الله ذلك قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 
بضع وثمانين آية منها. 1 جيدر الله حر وول سؤالهم للرسرل 32 كول تعالى 
+ دك َو كلك می الآيات وال العكر © ت مکل عسئ عند امه َمكَلٍ ادم لَه ون 
راب فال لهك یکن © o;‏ الى قوله تسالى ل قنخ عاك فيد يبند م1441 ر اا 
E‏ مَك وشا واكم وأنشسنا وأتشك ثم نَمل مَبكل لحت الَو عل 
الكزيس © “' ليس م8 أنه لما أتى رسول الله اة 
الخبر من الله والفصل بينه وبينهم. #وأمريما أمرية هخ المباهلة! '!؛ وملاعنتهم قالوا 
للرسول وَكِاةٌ: : يا أبا القاسم دعنا ننظر كأ أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا 
إليهء ثم انصرفوا عنه "7 . 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن اليهود ب4 المدينة كانوا يراقبون تلك المناقشات التي 
دارت مع الرسول ب ويشاهدونها عندما طلب نصارى نجران من الرسول ب بعض 
الوفت ليفكروا دول المباهلة أوتركها؛ بل كانوا قرحين بها وصل إليه الآمر, ويودون ماذك 
الطائفتين. و2 ذلك يقولون: واللّه ما نبالي أيهما أهلك اللّه: الحنيفية أو النصرانية .ومن 
هذا يتضح خبث اليهود ومكرهم لذاتهم؛ فلا يرغبون الحياة والعزة إلا لهم دون سواهم”") 


)01 أحمند بن يحيى البلاذريء فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوان» (بيروت:دار الكتب العلميةء ١١٠٠٤٠ه/‏ 
17م): ۰۷۵ وللمزید» انظر: ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق؛ ج ۰۱ 7017. كما أن 
هناك بعض الاختلافات البسيطة_لاذكر الرواية» ي أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» 
ج٣ EAT‏ ابن كثير: أبوالفداء اسماعیل» 5 تفسير القرآن الكريم > مرجع سابق»› ج .TVV TV1. ١‏ 

)۲( اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. > مرجع سابق» ج ۲ ۰ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» 
تفسير الكشاف. تحقيق: محمد مرسى عامرء (القاهرة: دار المصحف» ٠١۹۷‏ ه/ ۷م( ج ۱ء 1۷۷ ۱۷۸. 

(؟) ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن الكريم: مرجع سابقء ج .۳۷١۰١١‏ 

.05 0۸ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )٤( 

)0( سورة آل عمران» الآية: ۱. انظر: الزمخشري» > محمود بن عمر. تسیر الكشاف. مرجع سابق: جا VA.‏ 

ركذيو٠ وعليه بهلة اللّه أي لعنته‎ ٠ المباهلة امن قمل بول والبهل هو اللعن »يقال بهله اللّه بهلا أي لعنه‎ )١( 
أي‎ n TY و وقد #أتدقال:‎ 
0r. اب اکر جنال الدين أبوالقضل اسان اعرف ت ا ا‎ e منا‎ 

(۷) ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن لکریم مرجع سابقء ج ۰۱ ۲۷۷- ۳۷۸؛ ابن منظور؛ جمال الدين 
أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابق؛ ج .٠۷۸ ١١‏ 

)۸( والنصارى أقرب ل مودتهم للمسلمين من اليهود والمشركين» »قال الله تعالى: ليحن أ 

رو ص مع يه ع 
عدوة A A‏ ولتد اق بهد وة ليبن ن اموا الدرت ارآ اکا سر 
للت ب 3 هر قسيسار نب ورانا ا ا کا ورون 9 4 . سورة ة المائد ق آية:۸۲. 


کے م سے 


الدراسة الثالثة : التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة GD‏ 


وبعد ذهاب نصاري نجران من عند رسول الله 4 اجتمعوا بالعاقب» وكان صاحب 
رأي قاطع بينهم فقالوا: "ياهيدالسيع ماذا ترى؟ فقال: واللّه يا معشر النصارىء لقد 
عدم ار e‏ ءكم بالفصل من خبر صاحبكم - يقصد عيسى 
وليه لحاوس ساسم ا عم سيو ا عا اي 
ع عدوا الرجل وانصرفوا لی بلادكم ر 
اا 2 وص ات تتبعه قاطمة وعلي بن بي طالب 
ل وجاء العاقب والسيد بابئين لهما عليهما الدر والحلي: > وقد التفوا بابي الحارث› فقال 
أبوالحارث: من هؤلاء معه؟ قالوا : هذا ابن عمه » وهذه ابنته؛ وهذان ابناه. فجثا رسول 
لله د على ركبتيه. ثم ركع. e‏ > جثا واللّهِ كما يجثو النبيون للمباهلة “تفال 
يكون صادقاً فان كان صادقاً 1 9 التحول وة الدتيا رای يطعم افا 3 

ولهذا تراجعوا عن مباهلة الرسول ب وقال أسقفهم أبوالحارث للرسول بايالا 
تباهنات قا نين على و علي و حسعر د ضيه 
فأسلمواء يكن لكم ما للمسلمين؛ وعليكم ما عليهم: فرفضواء فقال الرسول ع إذا 
احاربکم› فقالوا: نيالك على الااتفزونك و9 تحيفناءوة تردنا عن ا »على أن 
نؤدي إليك كل عام ألفي حلة ‏ وألقا نك ضفرو الفا قاوس" 8 


فقبل رسول الله َا منهم. > وصالحهم على ذلك وكتب لهم كتابا اوفع كيه تروط 
هذا الصلح وقد أشارت مصادر التاري يخ إلى هذا الصلح > فبعضهم نقله نصا بما يعتقد 
أنه ورد عن رسول الله اة »ومن هؤلاء اليعقوبي » والبلاذري» وابن سهد( > فيما نقله 
آخرون من المصادر دون التزام منهم بنقل نص هذا الصلح. وإنما اكتفى بنقل ما ورد بج 


(۱)( ابن كثير: أبوالفداء إسماعيل. 5 تفسير القرآن الكريم ٠‏ مرجع سابق جا وات الى 

)۲( اليعقوبى, أحمد بن أبى يعقوب . تاريخ اليعقوبي؛ مرجع سابق Ts‏ نيم ٠ AT‏ ويورد الزمخشري أن أباالحارث, 
OTS‏ ريا معشر النصاری إني لآری وجوها لوشاء الله أن يزيل جبلا من 
محمود بن عمر. ادات ارج لابق جا A.‏ دونز البلاذري آنه؛ قال: أحدها ااه - يقصد 
نصارى نجران- اصعد الجبل ولا تباهلهء فإنك إن باهلته بؤت باللعنة؛ قال: فما ترى5 قال:أرى أن نعطيه الخراج 
ولا نباهله؛ البلاذري؛ فتوح» البلدان: مرجع سابق, ١۷1-۷؛‏ ابن الأثير» علي بن أبي الكرم. الكامل بك التاريخ. 
مرجع سابق» جا Tes‏ 

ليذ الحلة تساوي الأوقيةء ووزن الأوقية أربعون درهما من الفضة. البلاذري» أحمد بن يحيى. فتوح البلدان: مرجع 
سابق؛ كلا. 

(٤(‏ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج۲ ۸۲؛ البلاذري»أحمد بن يحيى. فتوح اليلدان: 
مرجع سابق» ۰۷٦‏ ابن سعد» محمد بن سعد. الطبقات» مرجع سابق» ج .۳۸۰١‏ للمزيد من التفصيلات: انظر: 
حميد اللّه» محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابقء ۱۷۰۵ 5/ا1. 


١ 2 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات , وتعليقات ) (الجزء الأول) 


هذا السا من الشروظ: ومن هوك ابن لأر زاين كنود 


ففي هذا الصلح أقر رسول الله ية ما ات فق هيه نسار تعر ان مدا مدقي الجلل 
شهري رجب وصفر من كل عام »وهي ألفا حلة؛ قيمة كل حلة ( )٠‏ درهما من الفضةء 
وأن يساعدوا المسلمين إذا ما وقعت حرب باليمن؛ ؛ بأن يمدوهم بالأسلحة فقط دون الاشتراك 
معهم 2 الحرب» وأن ينصحوا المسلمين:ء ولا يؤخذ أحد بخيانة غيره. وخر عليهم التبامل 
بالرباء فمن عمل به بعد هذا الاتفاق» فقد نقض الصلح» فتكون ذمة محمد َه منه بريئة!". 


لقد ارتد البعض من أهل نجران عن الإسلام ب4 عهدٍ رسول الله ويا واتبعوا الأسود 
العنسيء الذي ثار 2 اليمن وادعى النبوة: فقد كان مشعوذا بارعا 2 الكلام ء فانخدعت 
به بعض قبائل اليمن ونجران» وكانت بداية ظهوره وادعائه النيوة 2 السنة الحادية عشرة 

من الهجرة؛ بعد حجة الوداع لما علم بمرض رسول الله يا توو ظطريكة إلى اة 
وقد تعاطف آهل نجران معه وأيدوه؛ فلما علم بنو الحارث بن كعب وقبائل مذحج دعوه إلى 
بذعم ققد البو عاج رامن قو دزي لح E‏ دبك از ميدووم من 
قبائل حمير' ''؛ وتمكن من دخول نجران» وكان عمرو بن حزم عاملا عليها من قبل رسول 
الله ياء فخرج منها متوجها إلى المدينة". 


وقد مكث الأسود العشسى آياسا بنجران ثم تحول عنها إلى صنعاءء لأنها أكثر حصانة 
من نجران: ورحل معه ستمائة فارس من بني الحارث بن كعب مؤيدين! إياه ومناصرين؛ 
وقد واجه مقاومة عنيفة من الأبناء وهم المسلمون من القرس (” 5 '؛ ومن قبائل اليمن التي 
تمسكت بإسلامها فكذبوا مزاعمهء وقد قاد هذه المقاومة شهر بن باذان» ابن والى اليمن 
السابق: ولكن الأسنود العتسى كان أقوى مثه فقضى غلية :واستولى على صشهاء 8 . 


)1( ابن الأثيرء علي. الكامل؛ مرجع سابق» ج”. ١٠5؛‏ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» ج۲» .٤۷۷‏ 

)۲( انظر: البلاذري » أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع سابق V1.‏ ابن سعد > محمد. الطبقات» مرجع سابق؛ ج 
TOA‏ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب . تاريخ خ اليعقوبي» مرجع سابق» جا كلل 

)"( انظر: الطبريء . محمد بن جرير. . تاريخ الأمم > مرجع سابق <> YT.1A0‏ ؛ مطهر بن طاهر المقدسي > کتاب 
البدء والتاريخ, ؛ تحقيق: س. . هورت ( باريس: 5كام) ٠و(‏ صور مكتبة المثنى » بغداد» د ون ) :+۱040 ؛ ابن الأثيرء 
على. الكامل 2# التاريخ, مرجع سابق لحكل 510 

(٤(‏ البلاذريء حك بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع سابقء ؟١١؛‏ نزار عبد اللطيف الحديثي» أهل اليمن 2 صدر 
الإسلام: > (بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ذءت) 110. 

)0( الطبري ٠‏ محمد بن جرير تاريخ الأمم > مرجع سابق ACRE‏ > محمد عبدالمنعم الحميري» > الروض المعطار 
.4# أخبار الأقطار, تحقيق: : احسان عباس» (بيروت: مكتبة لينان»: ۵م( OV.‏ 

)03 الطبري, . محمد بن جرير. . تاريخ الأمم » مرجع سابق» ج۲ ۱۸۵ ۱۸۷ ؛ ابن الأثيرء > علي. الكامل ج التاريخء مرجع 
سابق» ج ۲» 5١1؛‏ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل: البداية والنهاية. مرجع سابق؛ مج ۳» جا .51١١‏ 

)۷( الطبري, > محمد بن جرير. تاري يخ الأمم ؛ مرجع سابق ERE‏ ؛ سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي > تاريخ 
الردة > جزء مقتبس من كتاب: : الاكتفا ء بما تضمنه من مغازي الخلفاء > اقتبسه وحققه: : خورشيد فاروق أحمد 
(الهند: معهد الدراسات الإسلامية؛ د. ت)؛ 016١‏ 167. 

(۸) البلاذري»أحمد بن يحيى. فتوح البلدان: ؟١١؛‏ المقدسيء مطهر بن طاهر. كتاب البدء والتاريخ؛ مرجع سابق؛ 
جه. ۲۲۹؛ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيلء البداية. مرجع سابق؛ مج؟؛ جا ١۳۱۱‏ 517. 


الدراسة الثالثة ؛ التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة MD‏ 


كما استفحل أمر الأسود باليمن واتسع نفوذه فشمل نجران والطائف وصنعاء 
وحضرموت وعدن وامتد نح والشرق حتى شمل البحرين وأجزاء أخرى من الخليج 
العربي» وقد اضطربت أوضاع المسلمين باليمن وأصابهم الخوف الشديد من بطش الأسود 
العنسي. فكانوا يتعاملون معه من منطلق مبداً التقية ليأمنوا على أرواحهم'''؛ فكانت 
حركة الأسود العنسي خطرا جسيما على الإسلام والمسلمين باليمنء ريما لأنها حدثت ب 
فترة حرجة من تاريخ الدولة الإسلامية؛ فرسول الله َي قائد الأمةووكيين الدولة كان 
على فراش المرضء هذا فضلا عن الأوضاع المضطربة داخل اليمن؛ فهناك من لم يدخل 
الإسلام أودخله ثم ارتد؛ وهناك من ظل على إسلامه. وهؤلاء يشكلون العدد القليل إلى 
جاتب آهل الذمة ةا عال هدم اروف السشيكة التي تمر بها الأمة الأسلامية قات حركة 
الأسود العنسيء إلا أن هذه الحركة لم يكتب لها النجاح» والحديث عنها سوف يبعدنا عن 
دائرة البحث» ولكن أشرنا إليها بقدر ما كان لها من صلة بمدينة نجران!". 
وقد تصدى رسول الله ولد بحزم وقوة لهذه الحركة: ثم وجه نداء إلى المسلمين 
المحاصرين بنجران وإلى قادة المسلمين ب2 اليمن يحثهم على الصبر وتوحيد الصفوف 
ليتمكنوا من قهر عدوهم» والطبري ينقل لنا نص هذه الرسالة: إلى اهل نجرانء إلى 
عربهم وساكن الأرض من غير العربء فاثبتوا وانضموا إلى مكان واحد '". ويعني 
بساكن الأرض من غير العرب المسلمينء وهم الفرس وقد عرفوا بالأبناء . 
. وكان لهذه الرسالة التي وصلت إليهم من رسول الله وَلكةٌ التأثير البالغ على نفوسهم: 
إذ أعادت إليهم الثقة والطمأنينة؛ كما أزالت الخوف والرعب من قلوبهم فتحركوا موحدي 
الهدف ضد الأسود العنسي» فتمكنوا من دحره والقضاء على حركته. 


ثالثا - تاريخ نجران 2 العهد الراشدي: 

لم يقض على الردة 4# نجران بموت الأسود العنسيء وإنما استمرت بعد وفاة الرسول 
كك وخلال عهد الخليفة الراشد. أبي بكر الصديق ويه ١١‏ -17ه (174-777م) وذلك 
ان بعض بني الحارث بن كعب ب نجران انضموا إلى الاسود العنسي» وبعد مقتله. ومجيء 
عهد أبي بكر الصديق ظلوا على ردتهم» وهم مترددون 2# البقاء على الردة:؛ أو العودة 


)01 الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم: مرجع سابقء ج٣٠‏ ١٠٠؛‏ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البدايةء مرجع 
سابقء مج ۳ء جاك ۳۱۲. 

(۲( للمزيد انظر: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابقء ج۳» ١۲۲۰‏ ١١۲؛‏ ابن خلدون:؛ عبد الرحمن. 
تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» جا .A۲‏ 

ف الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق؛ ج ۳» 757. 

)5 الأبناء: من أبناء فارسس دخلوا اليمن مع سيف بن ذي يزن الحميريء وأطلق عليهم هذا الاسم .فيما بعد 
لانهم استقروا باليمن وتزوجواء ثم صار ابناء أبنائهم يطلق عليهم الابناءء لانهم من ابناء اولئك الفرس» ولان 
أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابق» جاء 0٠۸‏ فعل (بني). 


3 1۷۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إلى الإسلام. وبينماهم على هذه الحال جاءهم مسروق العكي. مع بعض من بقي 
على إسلامه من اهل اليمنء وكان عازما على مقاتلتهم 4 حال رفضهم العودة للإسلام 
وبدأ أولا بدعوتهم سلما لترك الارتداد والعودة للإسلام» فاستجابوا وأسلموا دون قتالء 
كاكام ف يعبل على استقبات الاعورية باؤدهم ب ی وصل اليه حك الخليفة ابي يكن 
الصديق تحت قيادة المهاجر بن أبى أمية دعما له 2 قتال المرتدين . 


وكان الرسول ية قد أرسل قبل وفاته عددا من مبعوثيه إلى بلاد السراة؛ وغيرها من 
نواحي بلاد اليمنء خصوصا عندما سمع بظهور الأسود العنسي. ولكن عجلت الأنباء التي 
وصلتهم بانتقال الرسول َة إلى الرفيق الأعلى بعودة بعضهم إلى الحجاز. وكان جرير 
بن عبد الله البجلي من بعض الذين عادوا إلى المدينة المنورةء فرده الخليفة أبوبكر الصديق 
وأمره أن يدعو من قومه» من بني بجيلةء ومن ثبت على دين الله ولم يرتد ثم يذهب بهم إلى 
أجزاء عديدة من بلاد السروات؛ جنوب الطائف. فيقاتل من ارتد عن الإسلام» ثم يواصل 
سيره حتى يصل نجران فيقيم بها حتى ياتيه امره. ويؤكد الطبري ذلك بقوله: فخرج 
جرير فتفذ ما امره به ابویکر» ذ يقر له احد إلا رجال عدة قليلة > وت 3 كان 
م ا ان لان ود کک 


ومن هنا يتضح لنا أن أبا بكر الصديق وه أراد من جرير البجلي أن يعود إلى بلاد 
ملة الإسلام: ويظهر من نص الطبري أنه لم يقابل أعدادا كثيرة من المرتدين 2 البلاد 
الواقعة بين الطائف ونجرانء وبالتالي فقد واصل طريقه مسرعا حتى وصل نجران فوجد 
٤ 5 - 5‏ 
من بها من المرتدين قد رجعوا إلى الإسلام على يد مسروق العكي. 
أما المرتدون 2 بلاد اليمن؛ وبخاصة يّ صنعاء وما حولها وكذلك الأجزاء التهامية 
من بلاد اليمن» فقد ظلوا يعيثون 4 الأرض فساداء بينما استقرت أمور الإسلام 2 بلاد 


)١(‏ الكلاعيء سليمان. تاريخ الردة. مرجع سابق» ٠١١‏ وما بعدهاء وقد ذكره باسم ( الأصفر العكي). بينما أسمته 
كتب الطبقات مسروق العكي» ولم تذكر (الأصفر) ؛ ولعل الاسمين لشخصية واحدة» وللمزيد عن جهود مسروق 
العكي ضد المرتدين 2 عدة مواطن من بلاد اليمن راجع: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق؛ 
١ 11 ETS‏ اب 1 11 

(۲) وللمزيد عن تصدي الخليفة أبي بكر الصديق للردة وعن الجيوش التي أرسلها إلى كل مكان لمحاربة المرتدين؛ انظر: 
الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق: ج": ٣۲١‏ وما بعدها؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن 
خلدون» مرجع سابق. ج ۰۲ ٤۹۲‏ ۹۲٩٤؛‏ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البداية. مرجع سابقء مج ۳ء ج 1ء 555-516, 

)2 الطبري. محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق» ج": 577؛ ابن الأثير. علي. الكامل ب2 التاريخ؛ مرجع سابقء 
ج۰۲ ۲۲۹ وما بعدها؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون.مرجع سابق» ج۰۲ ۹۲٤؛شهاب‏ الدين احمد بن 
عبد الوهاب النويريء نهاية الأرب ب معرفة أحوال العرب» تحقيق: علي محمد البجاوي: (القاهرة:الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» 1757ه/ 15175م)؛ ج 144,15 . 1 1 

)٤(‏ الكلاعيء سليمان. تاريخ الردة. مرجع سابق:151١:‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق؛ ج ؟. 
۲۷ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون. مرجع سابق» ج؟. ص55 ؛ النويري» شهاب الدين. نهاية 
الآرب؛ مرجع سابق. ج5!١؛ .١44‏ 


الدراسة الثالثة : التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة >1۷4< 


السراة الممتدة من الطائف حتى نجران لقلة عدد المرتدين وتمسك معظم مسلمي نجران 
بعقيد تهم ؛ واصرارهم على محاربة المرتدين» نستدل على ذلك بما ورد ج بعض المصادر 
من | ارات إلى کا أرسله أحد زعماء نجران يدعى عبد اللّه بن عبد المدان إلى أبي 
بكر الصديق وا #الايظالية فيه يان ياذن له كيسير اهل ران إلى مستعاء ومن بحولها 
تحارينة الرتدين هتاف كل کج كتانا لخر درسلة ايوكر الصعديق الى ار فين مخ 
أهل صنعاء؛ فيذ كرهم بدعوة الرسول لا قم دخولهم ج الإسلام وبقائهم عليه إلى 
أن جاءهم خبر وفاة الرسول ورك فارتدوا عن دين الله شم كان نهاية كتابه: وقد 

منعني أن أسلط عليكم ابن عبد المدان فيمين قبله انتظاراء وما والله محدث مما لست 
بآيس منه فان تراجهوا الإسلام ترجعوا دينا طالما نفعكم الله تعالى به؛ وإن ایوا فان لله 
تعالى حزبا منصوراء وجندا غالبا يقطع دابر القوم الذين ظلموا "0 . ويفهم من هذا 
الكتاب حزم الخليفة الراشد الأول تجاه المرتدين ومخاطبتهم بصيغة الإنذار وإعطاء 
فرصة أخيرة للمرتدين من أهل صنعاء ء للدخول ثانية ‏ الإسلام ويعاود إنذارهم 2# حالة 
عدم استجابتهم فإنه سوف يحاربهم بعباد الله الصالحين مثل المسلمين من أهل نجران 
وما حولهم بزعامة ابن عبدالمدان. 


وقد وضح بجلاء هذا العزم من قبل الصديق 4 التصدي لحركة الردة ‏ جميع 
أجزاء شبه الجزيرة العربية» فجهز عددا من الجيوش التي اتجهت إلى نواح عديدة من 
البلادء وكان أخزها بقيادة المهاجر بن أبي أمية, وقد أرسله لمحاربة المرتدينَ ے2 الطائف 
وبلاد السراة ونجران وصنعاء 0 ونشیر ابن خلدون إلى رحلة المهاجر إلى صنعاء فيذكر 
أن أبا بكر الصديق ده أمره بأن يسير إلى اليمن ليصلح من آمره» ثم ينفذ إلى عملهء 
وأمره بقتال ما بين نجران وأقصى اليمن ففعل ذلك .. . وسار المهاجر حتى نزل صنعاء 
وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه «وقبل یا من رجع إلية» و إلى أبي کر پول 
صضصتعاء > فجاءه الجواب بأن يسير إلى كندة... 5 


)١(‏ انظر: حميد اللّه. محمد. مجموعة الوثائق. مرجع سابق» ٠١١ ٠۲۶١١‏ وكان لعبد الله بن عبد المدان موقف مشرف 
4 قومه عندما ارتدوا مع الأسود العنسيء إذ وقف فيهم ينهاهم عن الردة ويحذرهم عاقبة أمرهم؛ شهاب الدين 
ابوالفضل أحمد بن محمد بن حجر الإصابة 2 تمييز الصحابةء (بيروت: دار الكتب العلميةء د. ت) (مصور من 
النسخة الأصلية المطبوعة عام 1657م 2 بلدة كلكتا بالهند)ء مج ۲ء ج ٤ء‏ /5. 

(۲) حميد الله محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق» ۲٤١‏ وللمزيد عن حركة الردة 4 صنعاء وما حولها والجهود 
العسكرية التي بذلها المسلمون ب2 حرب المرتدين وإعادة البلاد إلى حظيرة الإسلام: ؛ انظر: البلاذري» أحمد بن 
يحيى: ؛ فتوح البلدان ».مرجع سابق ا نا ؛ الطبري, »> محمد بن جرير. . تاريخ الأمم > مرجع سابق ج ۲۵ وما 
بعدها؛ ابن كثير, أبوالفداء إسماعيل. البداية ٠‏ مرجع سابق» مج ٣‏ جا ۲۲۵ ۹٢۳۲؛‏ ابن خلدون» عبد الرحمن. 
تاريخ ابن خلدون. مرجع سابق »ج۲ ٤۹۲‏ وما بعدها. 

ليذ للمزيد عن إرسال الخليفة أبي بكر الصديق الكتب والجيوش المنظمة إلى القبائل والنوا حي المرتدة عن 
الإسلام »انظر: الطبريء > محمد بن جرير. . تاريخ الأمم > مرجع سابق > TEN‏ .وما بعدها؛ ابن کشر أبوالفداء 
اسماعیل» البدايةء مرجع سابق؛ مج ”ل Tee TIA‏ وما بعدها؛ ابن خلدون, عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدونء 
مرجع سابق» ج ۲ء ٤۹٤‏ وما بعدها. 


.٤۹٤ المرجع السابق؛ ج ۲ء‎ )٤( 


3 ۸۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يفهم من هذا القول: إن المهاجر خرج من الطائف,حتى وصل نجران, ولم يقابل أي 
عتا ء 2 هذه المنطقة الواسعة التي يصل طولها - تقريبا- إلى ثمانمئة كيل ب 
فيحارب المرتدين الذين كانوا بين نجران وصنعاء. و2 اعتقادنا أنهم ليسوا كثيرين؛ لأن 
من بقي من المسلمين هناك مع بعض قادة المسلمين ك تلك النواحي امثال: جرير بن 
عبد الله ومسروق العكي وغيرهماء استطاعوا تذليل الصعاب والقضاء على المرتدين'. 
الإسلامية 2 هذه البقاع وتأمين لهاء وبخاصة 2 بلاد صنعاء وما حولهاء ولو أن الوضع لا 
يزال خطرا هناك» لما كان الخليفة الصديق أمر المهاجر بالتوجه إلى بلاد كندة حيث لا 
يزال المرتدون بها يشكلون خطرا وتهديدا على الإسلام والمسلمين هناك!". 

ومع نهاية عهد الخليفة أبي بكر الصديق ج وبداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
1ه (a11)‏ | ستقر الإسلام دينا ودولة 4 بلاد نجران وج جميع البلاد الممتدة 
من الطائف ومكة المكرمة شمالا حتى بلاد نجران وصعدة وصنعاء جنوياء بالإضافة الى 
الأجزاء التهامية المنخفضة غربا عن تلك المواطن السروية الجبلية'ء وتقاطر سكان 
تلك البلاد على المدينة المنورة رغبة ب4 الجهاد ب سبيل اللهء وإعلاء كلمة التوحيد» وذلك 
عندما نادى يهم الخليقة ل و ا ا 
اقا ورو ازب واا ٤ء‏ وقد تناثرت الأخبار ب المصادر الإسلامية المبكرة 
على اختلافها مشيرة ة إلى الدور الفاعل الذي لعبه سكان البلاد الواقعة إلى جدوب حواضر 
الحجاز ( مكة والطائف) والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى بما فيها نجران وأعمالها ب 
الحياتين العامة والخاصة ك المشرق والمغرب 2# العصر الإسلامي. ولم يقتصر دورهم 


)١(‏ انظر: الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابقء ج5. 778 -١5؛‏ ابن كثير. أبوالفداء إسماعيل؛ 
البداية. مرجع سابقء مج؟؛ ج ٦‏ 577:570. ويذكر ابن سمرة الجعديء والكلاعي أن المهاجر خرج حتى وصل 
نجرانء فوجد كلا من جرير بن عبد الله ومسروق العكي فضمهما ومن معهما من المسلمين إلى جيشه. ثم قسم 
جيشه ب نجران إلى قسمين؛ فرقة تتولى القضاء على فلول الأسود العنسي المتناثرة بين نجران وصنعاء ؛ وكان 
المهاجر نفسه على هذه الفرقة. اما الفرقة الأخرى فكان على رأسها أخوه عبد الله بن أبي أمية > وکانت مهمتها 
تطهير منطقة نجران وتهامة اليمن من المرتدين» وقد نجحوا 2 ذلك انظر: الجعدي» > عمر بن علي» > طيقات 
فقهاء اليمن» مرجع سابق؛ ٥‏ ؛ الكلاعي» سليمان. تاريخ الردة» مرجع سابقء 1905 ۱١۷١‏ . 

(۲) للمزيد عن الردة 2 بلاد كندة؛ انظر: الطبري. محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق؛ ج۳ 55١‏ 547؛ 
ابن كثير أبوالفداء إسماعيل. البداية. مرجع سابقء مج؟؛ ج. 551-7574؛ ابن خلدون: عبد الرحمن. تاريخ ابن 
خلدون» مرجع سابق؛ ج ۲؛ 0۰7 0۰۷. 

(؟) عن التحديد الجغراب2 لهذه المناطق وما ذكر عنها انظر: عبد اللّه بن عبد العزيز البكري» معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق: مصطفى السقاء ( بيروت:عالم الكتب» ؟40١ه/‏ 57م )؛ مج 1:ج ١-4؛‏ 
الحموي» ياقوت. معجم البلدان مرجع سابق: ج”: 77 -14.۲٠۲‏ ۲۱۸ ؛ الحديثي» نزار. أهل اليمن 4 صدر 
الإسلام» مرجع سابق:151-95. 

)٤(‏ ابن حزم علي. جمهرة أنساب العرب» 447:447:594؛ الحديثي» نزار. أهل اليمن 4 صدر الإسلام» مرجع 
سابق؛ ١٤۱-٠۲۰؛‏ غيثان بن علي بن جريس» دراسات 4 تاريخ نجران وتهامة والسراة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١-ق١٠١ه/‏ ق ۷- ق1١م)ء‏ (الرياض: مكتبة العبيكان. 454اه/ 7١٠5م):؛‏ ج ل لاه اك 


الدراسة الثالثة ؛ التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 2 ١ ۸ ١‏ 4 


على الجهاد المسكرى شعسب» بل تعدى هذا المجسال: فتجد أن كثيرا متهم شارك د 
البناء السياسي والإداري والعمراني للدولة الإسلامية علاوة على إسهاماتهم المؤثرة ب 

بقية الجوانب الحضنازية الأخرى: كالنواحي العلمية والفكرية والحياة الاقتصادية ع 
اختلافها وشتى المظاهر الاجتماعية الأخرى. ومن يتتبع آثارهم وإسهاماتهم هذه 
الجوانب فإنه سيجد مادة علمية ثرية لا يكفيها عدد من الأسفار لجمع هذا الجانب 
الحضاري الخاص بهه!". 


أما الأوضاع المحلية بے بلاد نجران وما حولها؛ قللاسف الشديد» لم تفصح المصادر 
أوتمدنا بتفصيلات مهمة عن تلك الأوضاع وبخاصة بعد خلافة أبي بكر الصديق ولكن 
يمكننا أن نستنتج من سير الأحدايث أن الأوضاع الداخلية ليلاد نجران قد استقرت سواء 
كان ذلك مدنيا أودينيا خصوصا بعد وصول المهاجر بن أبي أميةء والتقائه بأهل نجران 
ومن كان فيها من الصحابة؛ وجهوده 4 توطيد الآمن هناك. تلك الجهود التي على إثرها 
ترك جرير بن عبد الله البجلي وإليا على نجران. وذهب 2# طريقه إلى كندة لإكمال مهمته 
نك القضا ء على المرتدين تنفيذا لأوامر الخليفة الصديق. ثم جاء عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب» فكان أكثر ا ستقرارا بفضل ما عرف عن هذا الخليفة الراشد من حزم 4 إدارة 
البلاد الإسلامية:؛ فقد أرسيل عماله 2 أنحاء الدولة الإسلامية: ومن عماله 2 نجران. 
يعلى بن أمية الذي كان والياً على أجزاء من اليمن منذ عهد الرس ول بيا ثم عهدي أبي 
بكر وعمرء فكان مسؤولا عن بلاد نجران وما جاورها من بلاد همدان ومأرب والجندء »وقد 
استدعاه عمر بن الخطاب أكثر من مرة لكي يقدم تقاريره الإدارية عن سير أحوال البلاد 
التي يتولاها واستجوبه 2 بعض الأمور لأخبار بلغته عنه'"؛ ثم أعاده عاملا على نجران 
وغيرها من النواحي فظل هناك حتى عهد الخليفة علي بن أبي طالب'!". 

أما عن الدور الذي لعبته نجران ب4 بقية الأحداث السياسية التي ألمت بالدولة 
ا ا الو ادبن و اة قلؤل اة الكيرى ة2 هين الكايدة 
سان بن عفان وان الا و 7 1886م ) والصبراع بين الخايفة على ين أب ظالت 
ليه a _ ٣١‏ 1م) وبين معاوية ابن أبي سفيان وه فإننا نجد أن سكان 
سرن أسوة بغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربيةء قد انخرطوا -على وجه التأكيد 
- 4 هذه الفتن» ومنهم من انضم إلى الخليفتين الراشدين عثمان وعلي» ومنهم من 


)١(‏ الحديثي» نزار. أهل اليمن؛ مرجع سابق» ٠١١‏ ۲٠٠؛‏ عبد الله بن عبدالكريم الجرالك؛ المقتطف من تاريخ اليمن. 
ط۲ ( بيروت: منشورات العصر الحديث؛ 4017١ه/ ١۹۸۷‏ م) ۸۸ء ٩۸؛‏ أحمد حسين شرف الدين» اليمن عبر 
التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن ن العشرين» (القاهرة: ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰ م) ۰ .١۷۷-١۷١‏ 

)۲( من الشكاوى التي قدمت 2 يعلى بن أمية أنه حمى لنفسه ب4 نجران. »فعزله من منصبه ثم أعاده بعد مسألته. 
انظر: ابن حجرء شهاب الدين. الإصابة > مرجع سابق؛ > مج ۲ء SOE‏ 

(؟) المرجع السابق؛ وللمزيد انظر: الهادي يحيى الحسين» غاية الأماني 2 أخبار القطر اليماني: تحقيق: سعيد 
عبد الفتاح عاشور. ( القاهرة: دار الكاتب العربي: /17/4١ه/‏ 1974م): ج ۱ء 47: 44؛ شرف الدين أحمد حسين. 
تاريخ الفكر الإسلامي 2# اليمن؛ مرجع سابق» ۲۱ء 77. 


١ ۸۲ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كان ضدهماء ونال سكان بلاد السراة الممتدة منطقتهم من الطائف حتى صنعاءء ما نال 
غيرهم من هذه النطة:وبخاصة الذين توزعرا متهم 2 0 
إلى الشام إلى بلاد العراق وفارس» والمصادر التاريخية تعج بالكثير من الأخبار التي تۇ 

انخراظ سكان هذه المناطق بے خضم الأحداث السياسية الت عاشتها الآمة ل 


عصر الخلفاء الراشدين طا . 


أما عن تفاصيل هذا الدور الذي لعبته نجران وما يجاورها فلا ريب أنها قد تأثرت 
كغيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية بالفتن التي وقعت زمن الخليفة عثمان بن عفانء 
وأدت إلى استشهاده نة ثم الصراعات التي وقعت بين الخليفة علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان حيث تشير المصادر التاريخية المبكرة التي عالجت أحداث هذه 
الفترة إلى انتشار هذه الفتن حتى وصل خبرها بل تأثيرها إلى كل صقع من أصقاع 
المسلمين آنذاك»› ولكنها رغم ذلك لا تخصص الحديث عن دور أهل نجران فيها أو توضح 
بشكل مفصل مدى تأثيرها على تلك الأنحاء.. بل نلا حظ أنها لا تكاد تذكر 4 بطون هذه 
المصادر لانشغال مصنفيها بما يجري ك الحواضر العربية الكبرى محل هذه الصراعات 
(اتديتة التورة ‏ دمشق - الكوفة) ولا يتواتر ذكر نجران ثانية ودورها السياسي بك أحداث 
الدولة الإسلامية إلا سنة أربعين من الهجرة حينما وجه معاوية بن أبي سفيان بسر بن أبي 
أرطاة العامري 2 ثلاثة آلاف رجل لاجتياح اناز طرش إلى تجوان ولد اعد 
وصنعاء وما حولها . وقد أوضحت المصادر حينئذ سبب بعث بسر إلى تلك النواحي. ور 
ان معان أثناء وجوده بالشام ي خلافة علي بن أبي طالب تلقى خطابا من بعض آهل 
صنعاء ونجران والجند وقد أظهروا له الموافقة قة على مطالبته بقتلة عثمان بن عفانء لأنهم 
استنكروا قتل أمير المؤمنين/". 


الها اسان مسد ممم سور 
على بلاد اليمن بما فيها بلاد نجران وأعمالها نينا » بينما خالفته فئة ةة ظيلة وا رمات إلى 
معارب و عد الولام و الدراء عر كلو أبوظ ا مم وتار وای الق بيد 


Ty‏ تحقيق: لحت الدين الخ i‏ ا 
السلفية ۹1۰ھ( Ye‏ ان ؛ نصر المنقري بن مزاحم .وقعة صفين» تحقيق: : عبد السلام محمد هارون؛ 
(القاهرة: : المؤسسة العربية الحديثة ٠‏ مكتبة الخانجي»٠‏ ۰ھ / ۱م( سوا ا ا ا 1 
615 #أحمك الكو بن أعثم؛ > كتاب الفتوح, (بيروت: ee‏ ك ڈت( ٠‏ (مصور من طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد بالدكن- الهند. د. ت). 253-07 

)۲( اليعقوبي؛ أخهه . تاريخ اليعقوبي » مرجع سابق SNN‏ ا + أْحَمْد . كتاب الفتوح ٠‏ مرجع سابق؛ > 
1O0 Vt‏ ابن الأثير, علي. الكامل > مرجع سابق E‏ ين ؛ الحسينء الهادي يحيى. غاية الأماني بذ 
أخبار القطر اليمانى ».مرجع سابق ج112 ؛ النويري > شهاب الدين. نهاية الأرب > مرجع سابق TATO ET‏ 

(؟) ابن سعد محمد البصري. الطبقات؛ مرجع سابق» ج 1ء ٤۸؛‏ الحسين» الهادي يحيى. غاية الأماني» مرجع سابق؛ 
كا ا 


الدراسة الثالثة ؛ التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة > 4 


الله بن عباس» بخبرهم استدعاهم وتحاور معهم فبيّتوا له أنهم ما زالوا يرون مجاهدة 
من سعى على أمير المؤمنين عثمان بن عفان يهن لجا عبيد اللّه إلى سجن بعض 
رجالهم ٠‏ قثار لهم أعوانهم خارج السجن وهددوا عبيد اللّه .اما .أن يطلقهم, واما فلا 
طاعة له ولا لعلي ب بن أبي طالب» فرفض عبيد الله »فما كان منهم إلا أن استعصوا وامتنعوا 
عن دفع زكاة OT‏ 


وقد حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على استشارة زعماء اليمن الذين يرافقونه 
2 هذه الأحداث اط الو وكان من ارالك الرجال يزيد ین انين س 
E rT‏ و رادقم م ا غ کا 
على إثر ذلك لمعاوية بأن يرسل إليهم أميرا من قبله فأرسل بسر بن أبي أرطاة 4 ثلاثة 
آلاف رجل > وقيل أونعة آلاف مقاتل. .روأوصاه يأن يذهب إلى الحجازء ثم بلاد السراة حتى 
يصل الى بلاد اليمن ؛ ويكون حازما شديدا على من يتصدى له فخرج بسر وجيشه 
فجامس خلال الديار يقتل ويحرق ويشرد كل شخص أو فتّة كانت متتشيعة للخليفة علي 

بن أبي طالب» وعندما علم عبيد الله بن عباس بقدومه خرج هاربا إلى الكوفةء والتقى 
غ بن أبي طالب هناك» وقبل خروجه من بلاد اليمن خلف عليها عبد الله بن 
عبدالمدان الحارثى أحد أحفاد يزيد بن عبدالمدان الحارثي» الذي كان ضمن وفد آهل 
تجرآن الذي وفوا على سول الله 8355 الستة العاشرة من المجرة*: 


وعند وصول بسر بن أبي أرطاة إلى نجران وجد بها عبد الله بن عبد المدان فقتله 
وقتل | بنا له يسمى مالكا' '', ثم بقي بها يتهدد أهل نجران بالقتل؛ »ثم جمعهم ونادى فيهم 
قاكلا: يا إخوان النصارى. أما والذي لا إله غيره» لن بلغني عنكم أمر أكرهه لأكثرن 


68 يذكر أن يزيد كان مرافقا لعلي بن أبي طالب 4# الكوفة. وما زال له قوم وعشيرة قوية 2 بلاد اليمن؛ لهذا 
استشاره الخليفة. انظر تفصيلات ذلك ے: المرجع السابق. 

)("( قبائل همدان كانت أكثر القبائل سمعا وطاعة للخليفة علي بن أبي طالب وه يه منذ أن ذهب إليهم 4 عهد 
الرسول کی حتى وفاته > وبقوا على الولاء لأبناته وأحفاده .عاتق بن غيث البلادي ٠‏ بين مكة وحضرموت رحلات 
ومشاهدات» (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع؛ ۱٤١۲‏ ه/ 19187م):١152015؛‏ عبد الرحمن 
عبد الواحد الشجاع» اليمن 2 صدر الإسلام (دمشق: دار الفكر؛ ١5١8‏ ه/ ۱۹۸۷م)ء .٣۲۲٣ ١۲٣۲‏ 

)٤(‏ انظر: اليعقوبي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج؟. ۱۹۷ وما بعدها؛ ابن أعثم» أحمد. كتاب الفتوح» مرجع 
سابق» ج ٤‏ 04؛ ابن الأثير؛ علي. الكامل؛ مرجع سابق» ج ۳ء 1!554-157؛ النويري. شهاب الدين. نهاية الأرب» 
مرجع سابقء ج5؟. ۲۵۹. 

)0( اليعقوبي؛ أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج 5: ۱۹۷؛ ابن الآثير. علي. الكامل: مرجع سابق؛ ج ۰۳ 197 
4 ابن اعثم» احمد. كتاب الفتوح» مرجع سابق» ج ٥٤ ٤‏ وما بعدها. 

)3 وقد أنشد بعض بني عبدالمدان: 

فلولا أن أخاف يال بسر بكيت على بني عبدلمدان 
ابن أعثم: أحمد. كتاب الفتوح» مرجع سابق: ج ٤ء‏ 7؛ ابن حجر» شهاب الدين. الإصابة. مرجع سابق» مج" ج٤‏ ۹۸. 


۸٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


55 1 5 5 5 . 50 0 
قتلاكم ''". ثم واصل مسيره إلى بلاد صنعاء يلاحق الموالين للخليفة علي بن أبي طالب 
ويقتلهم ويشردهم. ولما بلغ خبر بسر بن ابي ارطاة الخليفة علي بن ابي طالب بعث جارية 
جارية حتى اتى نجران فقتل جماعة ممن ناصروا بسرء وهرب ابن ابي ارطاة واتباعه 
فطاردهم جارية السعدي ورجاله حتى دخلوا مكة المكرمة وهناك وافت الأخبار جارية 

بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم'. 

أما النصارى# نجران الذين كانوا قد تصالحوا مع رسول الله ئكاي وفق شروط محددةء 
فإنهم لما علموا بوفاة رسول الله 5 أرادوا أن يجددوا العهد مع خليفة رسول الله فبعثوا وفدا 
إلى أبي بكر الصديق كي يوضحوا له التزامهم بالعهود التي صالحهم الرسول علد عليها 
وعند مقابلتهم الخليفة أبا بكر سمع منهم وأقرهم على تلك العهود. وكتب لهم كتابا قال فيه: 

''بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله ايا 
ا 1 ا ا ا 1 
لأمل نجران أجارهم من جنده ونفسه. وأجاز لهم ذمة محمد 5 إلاما رجع عنه 
محمد د بامر الله عز وجل بے ارضهم وارض العرب. إلا يسكن بها دينان: اجارهم 
على انفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر اموالهم وحاشيتهم, وعاريتهم؛ وغائبهم وشاهدهم 
واسقفهم ورهبانهم وبيعهم حيثما وقعت» وعلى ما ملكت ايديهم من قليل او كثير؛ عليهم 
ما عليهم فإذا ادوه فلا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير اسقف من اسقفيته؛ ولا راهب من 
رهبانيته ووضى لهم بكل ما كتب لهم رسول الله َة وعلى ما ب2 هذا الكتاب من ذمة محمد 

4 اا 1 1 

رسول الله ويي وجوار المسلمين وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق 0 
هذا الكتاب أن الخليفة أبابكر أَفَرٌ : ماداموا ملتزمي: 
ويتطسع من هذا الكتاب ان الحم لكر اكرطخ كان ركسعهم عد 
بشروط الصلح الذي عقدوه مع رسول الله َكل كما أوضح لهم موقف الرسول ئة من 
الديانات السماوية. اليهودية والنصرانيةء وبقائها ‏ جزيرة العرب» عندما روى لهم 
الحديث القائل: " أخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب" (!. ولكنهم الآن محميون 


)01 اليعقوبي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج ”: ۹۹؛ وورد النص بصيغة أخرى مختلفة عند ابن أعثم الذي 
يذكر أن بسر خاطب أهل نجران بقوله: (يا إخوان اليهود والنصارى. أما والله لن بلغني عنكم أمر أكرهه من 
من انذر)؛ انظر: ابن أعثم» احمد. كتاب الفتوح» مرجع سابق؛ ج ٤ء‏ ؟1. 

%9( اليعقوبي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق. ج154:158:7؛ ابن أعثم؛ أحمد. كتاب الفتوح؛ مرجع سابق؛ ج 
4 ۷ بن الاثيرء علي. الکاملء مرجع سابق» ج": ۱۹۲ وما بعدها؛ ابن حجرء شهاب الدين. الإصابة؛ مرجع 
سابق» مج". ج٤‏ ۹۸؛ النويري. شهاب الدين. نهاية الأرب» مرجع سابق» ج ۲ء ۲٠١‏ 700؛ الحسين» الهادي 
يحيى. غاية الأماني» مرجع سابقء جاء 55. 

(؟) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق» ج 57١5‏ 577؛ حميد الله محمد. مجموعة الوثائق. 
مرجع سابق: 19١‏ 197. 
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)4( حديث رواه أبوعبيدة عن الرسول ية أنه كان آخر ما تكلم به الرسول َء قبل موته أن قال: ( أخرجوا اليهود 
من الحجازء واخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب)؛ أبوعبيد القاسم بن سلام» كتاب الاموال» تحقيق: محمد 
خليل هراس. ( القاهرة: مكتبة الكليات الازهرية. ۸۸١١ه/ ١۱۹1۸‏ م) ء١١٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ وك رواية أخرى: (لا يبقين 
دينان 2 أرض العرب)» البلاذري؛ أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع سابق» /الا. 


الدراسة الثالثة : التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة OD‏ 


تحت مظلة الاتفاقية التي عقدوها مع رسول الله ية فلا خوف عليهم» ولهم الأمان7". 

وكانت أعداد النصارى بنجران 2 تزايد مستمرء وقد شعر الخليفة عمر بن الخطاب 
يخطرهم على جر نوما حولها من اادد ولكته لا يستطيع قبل ي ر امه يتصوض 
الاتفاقية المبرمة معهم منذ عهد الرسول ية التي جددها الخليفة أبوبكر, و4 عام ١ه‏ 
) ٠14م)‏ علم الخليفة أنهم يتعاملون بالرباء وهذا يعني أنهم قد خرقوا نصا من نصيوص 
الاتفاقية التي أبرمت بينهم وبين رسول الله كي "أ فأجلاهم من نجران انطلاقا من 
افيد أ الشاكل ' من تقطن عهدا ذلا ذية له '". بعد أن اشترى منهم عقارهم وأملاكهم 
فتفرقوا فمنهم من ذهب إلى العراق: وآخرون اتجهوا إلى الشام» فأما الذين سكنوا العراق 
قد استقروا ج الكوفة وسمي المكان الذي نزلوه باسم (النجرانية) نسبة إليهه. 


ويبدو أن عمر بن الخطاب قد تعاطف معهم يوم تركوا نجران واتجهوا إلى الشام 
والعراق, فكتب إلى من قبلهم من أمراء وعامة المسلمين. وذلك وضاء لهم بما كتب لهم 
رسول الله َء وخليفته أبوبكر فقال: أما بعد» فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء 
العراق فليوسعهم من حرث الأرضء فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة؛ وعقبة لهم 
مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. أما بعد» فمن حضرهم من رجل مسلم 
قليتصيرهم غلى عن کي كانه قرام لهم الام ويعزيتهم كلهم متروكه أربعة وعشرين 
شهراء من بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلامن ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين؛ ولا 
معتدى عليهه' لد IS e‏ 
والاستقرارء دون أن يلزمهم بدفع الجزية المفروضة عليهم منذ عهد الرسول وا وبعد 
انقضاء هذه المدة تعود الجزية كما كانت تفرض عليهم من قبل؛ أسوة بسائر أهل الذمة 
من النصارى واليهود". 


)١(‏ المرجع السابقء ۷۷؛ الطبري» محمد بن جرير. تاري يخ الأمم > مرجع سابق؛ ج 5 ۲۱۲ ؛ حميد الله محمد. مجموعة 
الوثائق. مرجع سابقء ۱۹۲۰۱۹۱. 

(۲) ويذكر أن عمر بن الخطاب أ كتب لهم كتابا مطولا قال فيه: (... من عمر أمير المؤمنين إلى آهل رعاش كلهم... 
أما بعد ٠‏ فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد. ..). انظر نص الكتاب كاملا: ابن سلام» أبوعبيد القاسم اه 
الأموال» مرجع سابق» 540١؛‏ الهمداني» الحسن بن أحمد. صفة جزيرة العرب» مرجع سابق: ٠٠۸‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) الطبري» محمد بن جرير. . تاريخ الأمم > مرجع سابق» ج ٤‏ ١5٠؛‏ البلاذري » أحمد بن يحيى . فتوح البلدانء ۷۷ ۷۸؛ 
حميد اللّه محمد. مجموعة الوثائق» مرجع سابق؛ 5  :‏ ویذ کر أحد المصادر أن يهود نجران خرجوا معهم 
يوم ذهبوا إلى الشام والعراق؛ وكانوا كالأتباع لهم. البلاذري» أحمد بن يحيى. فتوح البلدان: مرجع سابق؛ ۷۷. 

)٤(‏ يعقوب إبراهيم أبويوسف» كتاب الخراج: (القاهرة: المطبعة السلفية. 47؟١١ه‏ ): ٤۷؛‏ ابن سلام» أبوعبيد 
القاسم . كتاب الأموال »مرجع سابق؛ ۲۷۶ البلاذري » أحمد بن يحيى. فتوح البلدان؛ مرجع سابقء ۷۷؛ المسري» 
حسين علي. "نجران ودورها السياسي والاقتصادي" > مجلة المؤرخ المصري» مرجع سابق »۷۳ء 5لا. 

(5) ابن سعد» محمد البصري. الطبقات الكبرىء؛ مرجع سابق» ج ١.508؛‏ البلاذريء ؛ أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» 
مرجع سابقء ۷۷ء ابن سلام» أبوعبيد القاسم . كتاب الأموال: مرجع سابقء ١۷٠؛‏ حميد اللّه. محمد. مجموعة 
الوثائق السياسية: مرجع سابق. ۱۹۲- 194. 

)3 المرجع السابق. 


١ ۸٦ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وهناك رآي آخر #9 سبب إجلائهم من نجران يرويه لنا البلاذري» إذ يذ کر أن نصارى 
نجران قد تزايدت اعدادهم» وضاقت عليهم المدينة حيث بلغ تعدادهم قريبا من اربعين 
ألفا وشاع بينهم التباغض والتحاسد. فرفعوا أمرهم إلى عمر وطلبوا منه أن يجليهم من 
بلادهم» فاغتتم عمر هذه الفرصة, ولا سيما انه كان متخوفا منهم على المسلمين بنجران 
وما حولها من البلدان فلبى طلبهم وأخرجهم إلى الشام والعراق: وبعد ذلك ندموا على ما 
فعلواء فعادوا إلى عمر يسألونه أن يلغي قرار الإجلاء ولكنه رفض وأصر على إجلاتهم!"". 

و2 اعتقادنا أن الرآي الأول هو الأصح 2 سبب إجلائهم, ولأنهم قد أعطوا العهود 
على أنفسهم, والتزموا بعدم نقضهاء ولكن عندما نقضوها وجدها الخليفة عمر فرصة 
لإخراجهم» تقيدا بوصية الرسول ب "لا يبقين دينان ‏ ارضن العرب". ومن يدقق 
النظر 2 هذا الحديث يجد أن عمر بن الخطاب لم يخرج ب4 عهده من الجزيرة العربية 
إلانصارى نجران» ويهود خيبر؛ ب4 حين أنه كان 2 بلاد اليمن؛ وهجرء واليمامة: وأرض 
البحرينء بعض النصارى. واليهود. وايضا المجوسء. حيث كانوا يعيشون 4 هدوء وسكينة 
تحت حماية دولة الإسلام؛ كذلك لم يتعرض أبوبكر من قبله لتلك العناصر غير المسلمةء 
وائما جدد العهد لنصارى نجران حيث لم يجد كل منهما الفرصة لتنفيذ حديث رسول 
الله 1 فيحرجون أصحاب جميع اتدياثات الأخرى غير السلعة من جزيرة العرب: 

"وكانالتصاورئ تجصران يك مسآلة إجلاكهم من بلادهة على ين الخليفة عير 
الخطاب أقوال وآراء يغلب عليها الطابع الغيبي» فيذكر ابن سعد أنهم زعمواء كما ورد ك 
كتبهم» ان الذي يخرجهم من ارضهم 4 نجران رجل بفخذه شامة سوداءء وقد شاهدوا 
تلك الشامة بفخذ عمر بن الخطاب عندما ركب فرسا فانكش ف ثويه عن فخذه»ء فقالوا 
"هذا القن تنجد ها أله وخرجتا من ارصن "ا 

و2 اعتقادي أن بعض أولئك النصارى الذين أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب من 
بلاد نجران إلى الشام والعراق. قد عاد بعضهم إلى أرض نجران: ربما 4 زمن الدولتين: 
الأموية والعباسيةء وبخاصة أثناء انغماس العالم الإسلامى 2 كثير من الحروب والصراعات 
الداخلية والخارجية خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة (الثامن والتاسع للميلاد ): ومما 
يؤكد هذا القول» ما ورد 2 المصادر عند الحديث عن قدوم الإمام الهادي إلى الحق يحيى 
بن الحسين إلى اليمن 4 أواخر القرن الثالث الهجري( التاسع الميلادي) ؛ واستقراره ب 
صعدة وإشارتها إلى أنه بدأ يوسع دائرة نفوذه شمالا فاصطدم بسكان نجران ودخل معهم 
2 حروب طاحنئة:» وكما تشير المصادر فإن اغلب سكان نجران انذاك كانوا مسلمين فيما 


)01 البلاذريء أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع سابق؛ ۷۸. 
)۲( المرجع السابقء ۷۷. 
في ابن سعد» محمد البصري. الطبقات» مرجع سابقء ج٣‏ ۲۹۲. 


الدراسة الثالثة ؛ التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة 50 € 


عدا فريق منهم كان لا يزال يدين بالنصرانية؛ وقد عقد معهم عهدا يضمن لهم البقاء 2 
نجران وأن لهم ما تحت أيديهم من العقار والأملاك على أن يدفعوا على ذلك ضريبة'. 


رابعا - العهدان الأموي والعباسي وما بعدهما: 


: الوضع السياسي بعد العهد الراشدي حتى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي‎ -١ 

ساد الاضطراب شبه الجزيرة العربية بعامةء وبلاد نجران بخاصة بعد انتهاء عصر 
الخلفاء الراشدين» وأهمل ذكرها 2 طيات المصادرء واستمر ذلك الإهمال والنسيان 
خلال العصر الإسلامي الوسيط, ولعل ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب يأتي 4# مقدمتها 
انتقال حاضرة الخلافة الإسلاميةء ومركز الثقل السياسي والزعامة من الحجاز إلى 
خارجه. أي من المدينة المنورة إلى خارج شبه الجزيرة العربيةء حيث انتقلت العاصمة أولا 
إلى دمشق ببلاد الشام ثم إلى بلاد العراقء وقد ادى انتقال السلطة المركزيةء والزعامة 
السياسية؛ لخارج الجزيرة العربيةء إلى ظهور عدد من المشكلات والعقبات السياسية التي 
كان لها انعكاسها على النواحي الحضاريةء نذكر منها: 

تقلص الدور السياسي لشبه الجزيرة العربية التي تحولت أجزاؤها جميعها إلى 
جردو عاد ية شه و ات الووتة اا اميا ريمن اكات مرا تلساظة المركرية 
4 عصري الرسالة والخلافة الراشدة: ولم تعد تشكل أهمية عند خلفاء بني أمية وبني 
العباسس» فيما عدا حواضر الحجاز الكبرىء التي ظلت لها مكانتها الدينية والسياسية 
هدين ا ارين لكونهما زمكة الكرمة والمدينة المتورة ) مقرين ارون الشريفين 
بما لهما من مكانة مقدسة ب نفوس المسلمين» كما أن السيطرة عليهماء والقيام على 
خدمتهما وإسباغ الحماية عليهماء تحوز الرضا والتاييد السياسي والروحي من عامة 
المسلمين وخاصتهم» فترتفع بذلك مكانتهم» وبالتالي تتحقق المكاسب السياسية لأولئك 
الساسة لكونهم رعاة المقدسات. 

أما أجزاء شبه الجزيرة العربية الأخرى خلاف مدن الحجاز المقدسةء فقد أصبحت 
منذ عصري بني أمية وبني العباس» وعلى مر القرون الإسلامية الوسيطةء هامشية تحت 
مظلة تلك الحكومات» فلم تعد لها الأهمية نفسها والقدر الذي كانت عليه بخ عصري 
الرسالة والخلفاء الراشدين» وذلك يعود - رأينا- إلى البعد الجغر ا لمعظم أجزاء 
الجزيرة العربية عن الحاضرة السياسية للدولة الإسلامية ويرجع -احيانا - إلى صعوبة 
التضاريس. ما أثر على سهولة الاتصالات فيما بين تلك البقاع والعاصمة؛ وهذان السببان 
نلاحظهما ع بلاد اليمن ونجد والسروات التي تعد نجران جزءا منها. 


٠ 01)‏ وللمزيد من التفصيلات عن علاقة الهادي إلى الحق بنصارى نجران» انظر: علي بن محمد بن عبيد 
الله العباسيء سيرة الهادي إلى الحق» تحقيق: سهيل زكار» ( بيروت:19/1م)١١١٠؛‏ البلاديء عاتق. بين مكة 
وحضرموت رحلات ومشاهدات» مرجع سابق» 1 1 


3 ۸۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وإذا ما سعينا لتقديم درإسة تاريخية حضارية لبلاد نجران خلال هذه الفترة: فإننا 
نجد أن الأمريزداد غموضا ٠‏ لآن العقبات المذكورة أعلاه تكاد تشمل أغلب نواحي شبه 
الجزيرة العربية» باستثناء بلاد الحجاز إلى حد ما > فإذا تطرقنا لمحاولة تقديم دراسة عن 
تاريخ منطقة صغيرة من شبه الجزيرة العربية مثل نجران وما شابههاء فإننا نقابل بصمت 
المصادر -تقريبا- عن إفادتنا بي شيء حيال هذا الأمرء فالعلماء وأرباب القلم لا يذهبون 
-دائما وأبدا - إلا إلى المواطن التي يجدون فيها الدعم والرعاية. حيث تصنع الأحداث 
السياسية؛ ويقيم الحكام؛ ويزداد الثراء الحضاريء وهذا لا يتوافر إلا ب2 الحواضر الكبرى, 
فتوافدوا على بلاط خلفاء بني أمية وبني العباس» ليكونوا قريبين من الأحداث وصنع نع القرارء 
فتركز اهتمامهم على التأريخ للدول وشخصيات الحكام دون الاهتمام بالتأريخ لموضوعات 
متخصصة إلا 4 القليل النادر؛ وإن دونوا شيئًا 4 مصنفاتهم عن تاريخ وأدب وحضارة بلاد 
بعيدة عن مُواطنهم ومواقع استقرارهم مثل بلاد نجران: فذلك لا يكون إلا اعتمادا على 
الرواية الشفهية:؛ أو بالاطلاع على بعض المصادر المحلية لتلك الأوطان وغالبا ما تكون هذه 
المصادر نادرة أو معدومة؛ وتزداد الأمور صعوبة على الباحث إذا ما تطرق إلى الدراسات 
الحضارية حيث يصادف ندرة ‏ المعلومات التي تتصل بعدد من جوانب الموضوع؛ لتركيز 
المؤرخين ب2 كتاباتهم على التاريخ السياسيء الأمر الذي جعل الجوانب الحضارية والاهتمام 
بها يضيع 2 زحام الصراعات السياسية: فقد يقرا الباحث دراسات عديدة دون ان يتوصل 
إلى نص واحد يتناول مظهرا من مظاهر التاريخ الحضاري لمنطقة ما. 

فعلى سبيل المثال اذا طالعنا المصادر الإسلامية على اختلافها من تاريخية وجغرافية 
وأدبية لنرى ما دونته عن نجران 2 العصرين الأموي والعباسيء فإننا نكاد لا نظفر بطائل؛ 
حيث اعتراها الإهمال؛ ومَّرّ المصنفون عليها وعلى ما جرى فيها من وقائع وأحداث؛ دون أن 
يتناولوها سواء بإيجاز أو بتفصيلء فإذا حاولنا معرفة طبيعة النظام الإداري هناك؛ فإن 
المصادر لا تمدنا بمعلومات واضحة أو صريحة عن ذلك؛ فكل ما أشارت إليه ي هذا الصدد 
ذكر أسماء الولاة المعينين من قبل خلفاء بني أمية؛ وكذلك بني العبامس على الحجاز أو 
اليمن أو البحرين دون أن تفصل آنا ماهية الأوضاع الإدارية 2 تلك الأجزاء الصغيرة '. 

أما بالنسبة ما يخص نجران ‏ موضوع هذا البحث ‏ فقد تعدى عدم الاهتمام 
بذكرهاء وإهمال وقائعها ب بطون المصادر للتاريخ الحضاريء ليشمل تاريخها السياسي 


)١(‏ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسيء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق: لجنة من العلماءء ( بيروت: دار 
الكتب العلميةء د. ت) ؛ ج؟: 1717:177؛ صالح أحمد العلي» (إدارة الحجاز 2 العصور الإسلامية الأولى) . مجلة 
أبعاث: سن لجال ؟ء (554آه ): N‏ 

Hugh. Kennedy , ((Centeral government and Provincial elites in the early Abbasid 

Caliphate)) Bulletin of the School of Oriental and African Studies , 44 (1981) , 

26 - 38, S.B. Samadi “Some Aspects of the theory of State and Administration 

Under the Abbasids “ Islamic culture , 29 (1955) ,120 - 150 , Elie Salem, 

“ Muslim Administration “ Islamic Culture 33 , (1959),19 - 30. 


الدراسة الثالثة : التطور التاريخي لمنطقة نجران خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة OD‏ 


ااك موه اض ا اد جر ك عاف اا ارغ اا ا قرعا 
ما يشفي غليل الباحث من المعلومات المتصلة بهذا الإقليم ودوره السياسي والحضاريء 
وكل ما نعثر عليه لا يزيد على شذرات متناثرة وأغلبها يعالج موضوع الثورات وحركات 
العصيان السياسي التي شهدتها أرجاء شبه الجزيرة العربية على وجه العموم؛ والمناطق 
الغربية والجنوبية الغربية منها بخاصة ونعني بها الحجاز واليمن: التي تأتي نجران وما 
يجاورها شمنهاء وبالتالى يمكننا أن نرجح أنه قد ساد هذه المنطقة ما ساد غيرها من 
مدن الحجاز الكبرى وحواضرها من فتن سياسية: وتأثرت بها . 

ونجد بعض الولاة العباسيين وعناصر أخرى غير علوية أثارت بعض الاضطرابات 
السياسية 2 بلاد الحجاز واليمن؛ فقد عزل الخليفة المأمون حمدويه بن عيسى بن 
ماهان عن بلاد اليمن؛ واستناب عنه بے حكمه عيسى بن يزيد الجلودي'"'؛ ولا علم ابن 
ماهان بمقدم الجلودي إلى اليمن رغب ب4 صده عنها والاستقلال بهاء فأعد العدة لمنع 
الجلودي من دخولهاء ولكن الجلودي هزم جيش ابن ماهان واستولى على نجران وصعدة؛ 
ودخل صنعاء وقبض على ابن ماهان وسجنه وسيطر على البلادء وعهد إلى عمال من 
قبله بحكم مخاليف اليمن» ومن بينها نجران» ثم عاد إلى العراق مرورا بالحجازء وترك 
على ولاية اليمن إبراهيم الإفريقي الشيباني ١‏ ولكن الاضطرابات عادت من جديد بے 


نجران وتهامة اليمن > وبشكل هدد اسا ستقرار الأمور هناك الأمر الذي دفع الخليفة المأمون 
العياسي الاك فصل تجران وتهامة ال عن وها ووعو ل ما عليه : 
يتسيعك ها اف و ستقرار ے2 ربوعها » فوجد ضالته 2 أحد قواده ويدعى 


محمد بن عبد الله بن زياد فعهد إليه بولاية نجران وتهامة وما يتبعها “ لتبدأ منذ تلك 
الفترة النزعة الانفصالية تسري بك أنحاء شبه الجزيرة العربيةء فبعد أن ظلت المنطقة 
المذكورة طوال عهد الرسالة والخلافة الأموية حتى أوائل القرن الثالث الهجري( التاسع 
الميلادى)ء تابعة بالكلية للخلافة الإسلامية التى عمدت الى تقسيمها الى عدد من 
الولايات ليسهل الإمساك بزمامها مثل: الحجازء واليمنء واليمامة والبحرين: نجدها 
متذ الستواث الأولى من القرن التالك حتى العاشر الفجريين (التاسع حتى السادين عقر 
الميلاديين)ء تتأثر بالنزعة الاستقلالية التي سرت # غالبية أصقاع العالم الإسلامي 
المترامية الأطراف الذي صعب على الخلافة العباسيية أن تسيطر سيطرة مركزية عليه, 
فبدأت تسمح بظهور دويلات مستقلة عنها سياسياء وتابعة لها اسميا وروحيا وان كانت 

بعض الزعامات المحلية قد انتهزت فرصة الضعف الذي أصاب نظام الخلافة إلعباسي 
بف عصسره اقات وما ضساعه من كردى شخصيات ابناؤهة. فا ا فاسیا واد اوا 


. وما بعدها‎ ٠١١ لمزيد من التفصيلات: وانظرابن جريس» نجران» ج ١؛ ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي» أحمد. تاريخ» مرجع سابق. ج 458:7: 459؛ الخزرجي» علي. الكفاية» مرجع سابق؛ 59. 

(؟) اليعقوبي» أحمد. تاريخ؛ مرجع سابق. ج ۲ء 445. 

)٤(‏ الجرالكء عبد الله عبد الكريم. المقتطف من تاريخ اليمن» مرجع سابق» 0١1:1١٠؛‏ شرف الدين»أحمد حسين. 
اليمن عبر التاريخ» مرجع سابق: ۱۸۸ وما بعدها. 
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وبشكل كامل عن العباسيين . وعلى أي حال فقد تأثرت نجرانء ٠‏ بل عموم أجزاء الجزيرة 
العربية بكل تلك التيارات السياسية؛ فنشأت بها دولة بني زياد كما أسلفنا -ے نجران 
وتهامة اليمن وما تبعها بدءا من عام ۲ ۰ھ (۸۱۸م) وهي أول دولة مستقلة تنشأ هناك 


بعد انفصال بعض بلاد اليمن عن الحكم العباسي”'ء وتلتها الدولة اليعفرية 2 صنعاء 
عام ١7ه‏ (۸۳۹م)ء ثم الدولة الزيدية 4 صعدة عام 84١ه‏ (۸۹۷م)ء ثم الدعوة 


الإسماعيلية الأولى وكان علي بن الفضل القرمطي الحميري» ومنصور بن حسن الكو 
هما اللذان قدما إلى اليمن بهدف نشر المذهب الإسماعيلي هناك . 


"- أحوال نجران السياسية منذ القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي : 
ورغم سريان النزعة الانفصالية ج الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة 
العربية ءالا أن الأمور لم تهداء ولم تستقر أحوال تلك الدول اة بل تتابعت حركات 


)01 تذكر المصادر أنه 4 عام ۲ ٠ه‏ (۸١۸م)‏ شق آهل نجران وتهامة اليمن عصا الطاعة على الخليفة المأمون 
4ه (۸۱۲۔۸۳۳م)» فبعث إليهم الأمير محمد بن عبد اللّه بن زياد وقلده أعمال تلك البلاد لكي يؤدب 
العصاة: فذهب ابن زياد واستطاع القضاء ء على المتمردين هناك ثم طمع 2 الاستقلال بتلك النواحي» واختط 
مدينة زبيد وأسس دويلة سميت (الدولة الزيادية) استمرت# عقبه مدة قرنين: وتم القضاء؛ عليها عام ٠"‏ 4ه 
(١١١٠1م)‏ على يد بني نجاح . وللمزيد انظر: الجراءكء عبد اللّه بن عبد الكريم. المقتطف ؛ مرجع سابق؛ ۵ ؛ 
الفقي؛ عصام الدين عبد الرؤوف. اليمن ‏ ظل الإسلام» مرجع سابق: 4١‏ 14؛ شرف الدين: أحمد حسين. اليمن 
عبر التاريخ > مرجع سابق؛: ۱۸۸ 1 . 

(۲) دولة بني يعفر تعد ثاني دولة نشأت ب2 اليمن واتخذت بلدة شبام: ثم صنعاء مقرأ لهاء ومؤسسها إبراهيم بن يعفر 
الحوالي الحميري» وقد استمرت هذه الدويلة تحكم صنعاء وما جاورها من البلدان إلى عام ۲۹۲ ه (١١٠٠م)»‏ 
وللمزيد انظر: الخزرجي» علي. الكفاية. مرجع سابق؛ ٠ ٤‏ وما بعدهاء ١18-111‏ ؛ الجرا2 عبد اللّه عبد الكريم. 
المقتطف »مرجع سابق: ٠١۸.٠١١‏ الفقي.عصام الدين»اليمن 2 ظل الإسلام» مرجع سابق)۹۰٠۹۷.‏ 

(؟) هذه الدولة نسبة إلى زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» آنشآها الإمام الهادي 
يحيى بن الحسين بن القاسم عام 584ه (۸۹۷م) الذي كان يعيش بالمدينة النورة كم ترك محل إقامته ودهب 
إلى صعدة فبويع اماما بها على المذهب الزيدي الذي لا يزال المذهب الغالب على اهل اليمن؛ »وقد استطاع الإمام 
الهادي مد نفوذه إلى صنعاء وإلى عدة مواطن من بلاد اليمن ؛ وخلفه عدد من الأكمة استمروا 4 حكم البلاد إلى 
القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي» عندما تحولت الدولة إلى جمهوريةء وللمزيد انظر: شرف الدين, 
أأحوك نخسن اليمن عبر التاريخ؛ مرجع سابق؛ 517-7464؛ الفقي عصام الدين . اليمن 2 ظل الإسلام »مرجع 
سايق. ص ۳۷۸ وما بعدها. 

)٤(‏ الإسماعيلية هي الباطنية نسبة إلى إسماعيل الإمام, ؛ ويعتقدون اختفاءه وأنه المهدي المنتظر الذي لا بد أن يظهر 
يوما ما وحلول الذات الإلهية فيه وأن القرآن يمكن تفسيره عن طريق المجاز, وأن الحقيقة الدينية تفسر بالمعنى 
الذي هو مقصود # المعنى الظاهر. وبداية هذه الدولة أن علي بن الفضل» ٠‏ ومنصور بن حسن قد أرسلا ے عام 
۱ھ (۲ ٠م)‏ من قبل عبد الله المهدي لنشر المذهب الإسماعيلي ب اليمنء وقد خرجا حتى وصلا إلى اليمن؛ ثم 
افترقاء وبدأ كل واحد منهما يبذل جهده لنشر هذا المذهب» لكن علي بن الفضل ضل عن الخطوط العامة لمذهب 
الإسماعيلية واتبع مذهب القرامطة الذي هو أشد من مذهب الإسماعيلية »وقد جمع من حوله أعدادا كبيرة ثم 
عات ك الارض فسادا بعد ان هاجم عددا من مدن اليمن» ولكن امراء الدولة اليعفرية تصدوا له حتى تم القضاء 
عليه عام ؟١٠ه‏ (115م) وبالتالي تمت ملاحقة من كان يعتقد بمذهب القرامطة والإسماعيلية حتى جاء علي بن 
محمد الصليحي عام ٤۳۷‏ ه ( ٤۵‏ ٠م‏ ) فأعاد مذهب الدعوة الإسماعيلية تحت مظلة الدولة الصليحية. انظر 

: الجرالء عبد الله بن عبد الكريم: المقتطف» مرجع سابقء 15111١١؛‏ عبدالواسع بن يحيى الواسعي بن يحيى. 
تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن ب حوادث وتاريخ اليمن؛ (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع, 
5 ه/ ۱۹۸٤‏ م)» ۱۷۱۰۱۱۹ شرف الدين: أحمد حسين. اليمن عبر التاریخ» مرجع سابق» ص 1517: 194. 
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التمرد والعصيان: وشاعت الحروب» فبعد ظهور الؤمام الهادي يحيى بن الحسين 4 صعدة 
عام 4ه (447م) وتأسيس دولته الزيدية نجده» ومن جاء بعده من الأئمة الزيدية 
0 و E‏ وجدوا 4 بعض النجرانيين 
الوقت وعلى مر العصور الإسلامية الوبنيطة تزايد اعتمام دولة الأئمة الزيدية بمنطقة 
نجوان: وبسعى حكامها للسيطرة عليها ووطبع الولاة من قباهم ليذولوا أمرهاء ولكنهم ما 
إن تنفر جيوشهم منها 4ے طريقها إلى صعدة؛ حتى تقوم ثورات آهل نجران ضد ولاة 
الدولة الزيدية؛ وينجحون ب إخراجهم وأنصارهم منها ‏ . 


وهكذا ظلت الأمور ب نجران طوال القرون الإسلامية الوسيطة: قلق واضطرابات 
وحروب داخلية بين الزيدية: وأهل نجرانء ورغم طول المدة وتعدد الحروب والثورات 
والصراعات بين الأئمة الزيدية وأتباعهم ضد أهل نجران» وإحراز الزيديين عددا من 
الانتصارات ضدهم. الا أنهم لم يستطيعوا ترسيخ مبادتهم ومذهبهم الزيدي فيهاء حيث 
بقي معظم سكان نجران على المذهب السني الشافعي الذي كانوا عليه من قبلء واستمروا 
كذلك خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . 

إن ما أشرنا إليه من فتن سياسية وثورات 2 هذه الدراسة . كان محلها بلاد اليمن 
أو الحجاز ضد خلفاء بني أمية أو بني العباس» ثم ظهور الدويلات المستقلة: وما تبع 
ذلك من اضطرابات؛ ليست إلا نماذج مختصرة: لنطلع القارئ الكريم على وضع شبه 
الجزيرة العربية بعد خروج حاضرة الخلافة الإسلامية منهاء وبعد ان صارت اجزاؤها 
ضمن ولايات الدولة الإسلامية التي كانت عاصمتها دمشق 2 بلاد الشام» ثم بغداد بخ 
أرض العراق» وبالتالي فإن عامل البعد للحكومة المركزية جعل السيطرة على أجزاء شبه 
الجزيرة العربية مثل : الحجازء وبلاد السراةء ونجران» واليمن وغيرها ضعيفاء ولم يعد 
الخلفاء قادرين على السيطرة وقمع اي ثورة تقوم اي جزء من اجزاء الجزيرة العربية 
بسهولة ويسر وك فترة زمنية وجيزة مقارنة بعصري الرسالة والخلافة الراشدةء ولكن 
عصر بني أمية والقرن الأول من عصر بني العباس كانا أفضل حالا من القرون التالية 
لذلك» فكان الخليفة يتمتع بالشخصية القوية الحازمة والقادرة على إرسال ولاة من قبله 


)01 للمزيد من التفصيلات انظر. اسحاق بن يحيى الصنعاني . تاريخ صنعاء تحقيق : عبد الله الحبشيء ( صنعاء : 
مكتبة السنحاني» د. ت ) ٠٠٤١ ۸۳ ۷٤ ۰1٦‏ وما بعدهاء سليمان بن يحيى الثقفي اه بن ما 
or)‏ ~071( » تحقيق عبد الغني عبد العاطي ( القاهرة : عين للدراسات والبحوث» 1٠١ «tt — غ٠ 0 (a *Y‏ وما 
يعدهاء أبوفراس بن دعثم . السيرة الشريفة المنصورة ( سيرة الإمام عبد الله بن حمزة 095 - 7١4‏ ه ), تحقيق: 
عبد الغني عبد العاطي ( بيروت: دار الفكر؛ ١514‏ ه / ۱۹۹۲ م ) . ج۲۲۰۱ وما بعدها . ج ۲ 504 وما بعدها . 

(؟) للمزيد عن تاريخ الأئمة الزيدية ب صعدة وما حولهاء انظر: العلوي؛ علي بن محمد العباسي. سيرة الهادي إلى الحق» 
مرجع سابق» ۷۲ وما بعدها؛ الواسعي» عبد الواسع بن يحيى. تاريخ اليمن» مرجع سابق: 181115: الجرالك؛ عبد اللّه 
بن عبد الكريم. المقتطف» مرجع سابقء ١۹١۱ء‏ شرف الدين» احمد حسين. اليمن عبر التاريخء مرجع سابقء ۲٤١‏ 
وما بعدها. 

(؟) للمزيد انظر صفحات سابقة 2 هذه الدراسة؛ وكذلك الدراسة الرابعة 4 هذا الكتاب. 


ED‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إلى كل من الحجاز واليمن وغيرهماء بل كانت عنده القدرة على تأديب من يخرج عما 
رسم له من قبل الخليفة وعزلهء ولكن منذ القرن الرابع الهجري( العاشر الميلادي) نجد 
معظم بلاد الجزيرة العربية تخرج عن سلطة الخلافة العباسية بج العراق. > بل يظهر من 
لديهم أطماع لتكوين سلطات لهم 4# جزيرة العرب كما حدث مع دولة آل يعفر وغيرها بذ 
بلاد اليمن. 

وإذا حاولنا معرفة أوضاع الأجزاء الصغيرة 2 الجزييرة العربية مثل: نجران وما 
شابهها 4 فترة الضعف هذه» فإن الاوضاع تزداد غموضا عند مدوني التراث؛ فهم لا 
يذكرون تفصيلات عن تاريخها والأحداث التي مرت عليهاء ولا نجد إلا شذرات يسيرة 
بلاطن اللدوتاث اة يلاد ال والمم]ذ ا ''؛ وحتى هذه فإن الغموض يكتنفهاء 
ولعل هذا الإهمال والغموض يعود إلى انعدام السيطرة والسلطة المركزية 2 تلك الأصقاع 
وتمادي نفوذ القبائل وزعماتهاء > حتى صاروا هم العناصر المسيطرة والمسيرة للعظم 
الأحداث ‏ الجزيرة العربية؛ ويؤكد ذلك الرحالة ابن المجاور» من أهل القرن السابع 
الهجري ( الثالث عشير الميلادي ) 4 حديثه عن أهل نجران وغيرهم من أهل البلاد 
اة من هته اويا الى ا الكرمنة قا ' يحكم على كل قرية [ عندهم ] 
عد ره ا ا 0 ٠‏ فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولم 
يخالفه أحد فيما يشير به عليهم ويحكم فيهم... '". 

وهكذا كانت القبيلة تمثل قمة الهرم الإداري والسياسي المحلي عند نجران وغيرها 
من بلدان شبه الجزيرة العربية خلال العصر الإسلامي الوسيطء وقد استمرت الحياة 
الإدارية بهذه الصمورة عند القبائل والعشائر البعيدة عن السلطة الأدارية التابعة للخلاغة 
والموجودة 4 بعض مدن وحواضر شبه الجزيرة العربية. 

وإن ظهرت دويلات هنا وهناك. فإنها لم تكن تجد الولاء المطلق من القبائل المتناثرة 
بلاد نجران وغيرهاء وإن انضمت بعض القبائل لبعض تلك الدويلات التي ظهرت فإن 
هذا الإنضمام يكون بشكل مؤقت ولملصاحة ذاتية تعود على القبيلة والعشيرة وزعماتهاء 
وأحيانا تدخل بعض القبائل والعشائر تحت سلطة حكومة أودويلة معينة بأسلوب القوة 
والجبر ولهدف تقوية جانيها ضد أعداء آخرين يهددون كيانها واستقلالها. وبالتالي 
فالمؤرخون ومدونو التراث لا يهتمون بتلك الأحداث المحلية اليسيرة: فهم قد ركزوا جل 
اهتمامهم على ما يجري 4 بلاط القوى السياسية الكبرى أ العراق وفارس ومصر 
والشام: وغيرها من الحواضر الإسلامية بزخمها الحضاري والسياسيء تاركين الاهتمام 
ذه لا طن السبغيرة ليمتو رها الأعفال والتسيان : 


)01 الثتقفي > سلیمان بن يحيى . سيرة الإمام أحمد بن سليمان؛ »مرجع سابق؛ ٠ EY‏ ومايعدها ٠ابن‏ دعثم, ابو 
فرا س. الإمام عبد اللّه بن حمزةء .مرجع سابق؛ جا 4 ۲۰۵ ۱١۰٤ء‏ ج75 017/4 ۷۹۸ = ۸۰۰ ۹۰7 ۹4۲ . 


(۲) ابن المجاورء جمال الدينء صفة بلاد اليمن ومكة؛ مرجع سابق؛ ج .٠٠١١‏ 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) لله 


AOD, 


الدراسة الرابعة 


تاريخ نجران الافتصادي خلال القرن 
الهجري الأول (السابع الميلادي) 
بقلم : أ. فاطمة ضيف الله حسين العبدلي 


RATA 


GD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


| ثانيا: |العوامل المؤثرة 2 الحياة الاقتصادية 
| ثالثا: | تاريخ نجران الاقتصادي ( ق١ه/ق/ام)‏ 
| أولا:الزراعةوالرعي )ا 
ثانيا: الحرف والصناعات التقليدية 
r‏ 
1 
3 
أ الطرق التجارية الداخلية ووبياكل الكل 
ب الأسواق التجارية وتنظيمها 
۳۸ 
اك a‏ 1 ا 
الك ال" 5 :9ك 31 1 كا 
لك ايت الاما el‏ 
| ا« الحياةالديقية والشية ل | 


)١(‏ الأستاذة فاطمة العبدلي من مواليد قرية القصبة بالعبادل بمنطقة جازان عام (1407١ه/1187م)‏ . درست مرحلة 
البكالوريوس 4 قسم التاريخ:؛ كلية التربية بأبها. وتخرجت فيها عام (477١ه/0١٠٠م)‏ وحصلت على درجة 
الماجستير 2 التاريخ الإسلامي من جامعة الملك خالد بأبها عام (570١ه/4١١٠م)‏ . وتعمل معلمة 2 التعليم العام 
بمدينة خميس مشيط . ولديها العديد من الدورات التدريبية» وشهادات الشكر والتقدير .( ابن جريس ) 8 


بح | | | | | | | | | ۾ 
اا حب | حا حص | مح | چ +-) ع | E‏ عت يج 
jem | ٠‏ >إ|ه | +| | ج احم)| ه | > همه 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) GD‏ 


| م | الوضوع الصفحة 
| | ” الجانب‌السیاسي‌والعسکري |۲٣۴۲|‏ 
| | 5 الحياةالاجتماعية )إ٤‏ 


| ا ا لتك 


أولا : مقدمة +20 

إن بلاد نجران من الحواضر الرئيسية بے شبه الجزيرة العربية: وتاريخها قبل 
الإسلام وبعده حافل بالأحداث السياسية والحضارية. وهذا البحث هو أساسا رسالة 
ماجستير للأستاذة فاطمة بنت ضيف الله بن حسين العبدئي 7" . ورغبت نشرها 2 
ساسلة كتاب: القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب. لمؤلفه وصاحبه الأستاذ الدكتور/ غيثان 
بن علي بن جريس . وهذا إلبحث بين أيدي القراء الكرام» »ومن أراد الاطلاع على الرسالة 
كاملة فهي موجودة ورقيا ‏ مكتبة جامعة الملك خالد المركزية أو رقميا 2 مكتبة مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ". 

وأكرر شكري لطالبتنا الأستاذة / فاطمة العبدلي التي أتاحت لنا جميعا الاطلاع 
على بحثها الموسوم ب :تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول ( السابع 
الميلادي ) . ونحن جميعا لا ندعي الكمال »وإنما نبذل قصارى جهودنا لخدمة ديئنا 
وبلادنا وموروثنا الحضاري. وبلاد نجران ( أرضا وسكانا) تستحق بذل المزيد وبخاصة 
.4 دراسة أوضاعها السياسية والإدارية والحضارية على مر العصور القديمةء والإسلامية 
الشركة والوسبيظة والحديثة والعاصيرة 1 


. هذه المقدمة من إعداد صاحب كتاب( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ). ( ابن جريس)‎ )١( 

(۲) تقع الرسالة2 )٠۷١(‏ صفحة مقاس (۸4) وتتكون من خمسة فصول رئيسية. هي:(١)‏ العوامل المؤثرة ب 
الحياة الاقتصاديةء (۲) الزراعة والرعى.(؟) الصناعة. (5) التجارة . (0) أثر الحياة الاقتصادية 4 جوانب 
الحياة العامة. بالإضافة إلى مقدمة؛ وخاتمةء وملاحق لبعض الصور الفوتوغرافية والخرائط وغيرهاء ثم قائمة 
المصادر والمراجع . وقد نشرنا معظم مادة الرسالة ماعدا الديباجات الموجودة 2 بداية الرسالة: والملااحق, 
وصفحات أخرى قليلة وغير مهمة . 

(؟) عنوا ن الرسالة بعد مناقشتها وإقرارها الحياة الاقتصادية 4 نجران خلال القرن الأول الهجري( السابع 
الميلادي) . وكانت مناقشتها بے قسم التاريخ بجامعة الملك خالد بے یوم الأربعاء (۲/۲۹/١١١٤٠ه‏ ) . وأعضاءٍ 
لجنة المناقشة ۴ .د . غيثان بن علي بن جريس مشيرفاً ومقرراً والد كتورة حصة بنت عبد الرحمن الجبر مناقشاً 
خارجیاء والدكتور حسن بن يحيى الشوكاني مناقشا داخليا . 

)٤(‏ منطقة نجران من أقل بلدان شبه الجزيرة العربية 2 ميدان البحث العلمي. نعم هناك بعض الكتب» والرسائل؛ 
والبحوث العلمية المحدودة # علوم التاريخ. والآثارء والاجتماع؛ واللغة والأدب» وغيرهاء لكنها لا تفي بالغرض 
ونتطلع إلى أن يصدر عنها بحوث علمية مطولة وموثقة # شتى الميادين المعرفية . وحقل الآثار والتاريخ 4 مقدمة 
المجالات العلمية التي تستحق الخدمة والتشجيع من الباحثين والمؤسسات العلمية الأكاديمية . 


4 كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثانيا: العوامل المؤثرة 2 الحياة الاقتصادية : 
هناك عوامل عديدة أثرت إيجابا أوسلبا 2 تاريخ نجران الاقتصاديء ومنها الطبيعية 
والدينية؛ والسياسية والإدارية؛ والاجتماعيةء ونذكر شيئًا من هذه العوامل 2 النقاط الآتية : 


١‏ ق a‏ ب و ارو ال ل 
وتحدها صحراء الربع الخالي ITT E a e‏ 
وسطها وادي نجران'" '. ومدينة نجران قريبة من عدة مدن يمنية مثل : صنعاء . وصعدة» 
وأجزاء من بلاد اليمن جنوبا . وبلاد اليمامة ( نجد) .وأجزاء من مخلاف! "جرش 
( عسير ) شمالاء البحرين وهجر ( المنطقة الشرقية ) والفلاة ( الربع الخالي) ث شرق أ 
فهي تقع على الطريق التجاري الذي يربط بين جنوب شبه الجزيرة وشمالها الشرقي. 
حيث كانت القوافل تبدا من ممالك سباء ومعين وقتبان» > وحضرموت» وحمير؛ ٠‏ متجهة 
إلى نجران ومنها إلى قرية الفاوء ثم إلى الأفلاج''! فاليما ما تم نمه شرف الي 
الخليج وشمالا إلى وادي الرافدين وبلاد الشام ؛ فهي بذلك تعد مركزا تجاريا واقتصاديا 
مهما 2 شبه الجزيرة العربية بية7"): قال فيها أحد الباحثين: 'وعند ظهور الإسلام تحولت 
التجارة إلى شرقي مأرب» بطريق يوصل مباشرة بين شبوة ونجران ؛ لهذا إن ال روهار 
الاقتصادي ك اليمن؛ تحول الى مدينة نجران "0 فكانت نجران حلقة وصل بين العربية 


)01 سميت نجران بهذا الاسم نسبة إلى نجران بن زيدان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان ؛ لأنه كان أول من 
عمرها ونزلهاء » ويمكن أن يستخدم هذا المصطلح نفسه للدلالة على المكان ووادي نجران على حد سواء . انظر: 
البلاذريء أبو الحسن أحمد بن يحيى فتوح البلدان؛ ( مطبعة لجنة البيان العربي القاهرة »دت ) ج۱ ۰ ص۰۷۹ 
ا > شهاب الدين أبوعبد الله : معجم البلدان» 0 - بيروت» 0 e‏ > ج0 ۰ صا 
دا السرا ۔ بیروت› ط٣ N‏ »جا ص 0۷۳ . 

(؟) العمري» هادي صالح؛ طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء وآثار اليمن الاقتصادية عليهء (دار الكتب۔ 
صنعاء ١۲٤۱ھ‏ /٤۲۰۰م)»‏ ص 0۷ . 

(؟) المخلاف الكورة ولكل مخلاف اسم يعرف به» انظر: ابن منظور جمال الدين أبو الفضل . لسان العرب» ( دار 
صادر. بیروت» ط۱ د. ت )» ج۹ ص ۸۲ . 

. المصدر نفسه‎ (٤( 
فوهة مجرى قناة تسمى بالفاو ؛ ومن هنا جاءت نسبتها حديثا إلى الفاو. تعريفا بها وتمييزا لها عن باقي القرى‎ 
المجاورة؛ انظر: الأنصارىء عبد الرحمن الطيب» قرية الفاوصورة للحضارة العربية قبل الإسلام 2 المملكة‎ 
. ١٠١ العربية السعوديةء ( جامعة الرياض ۳۷۷١ه١١٠١٤٠ه)ء ص‎ 

(1) الأفلاج : قرية عظيمة من ناحية اليمامةء ياقوت الحموي» معجم البلدان: ج٤‏ ص ٠۲۷١‏ ابن منظور؛ لسان العرب» 
ج35 ص ۲٤٦‏ . 

)۷( اليمامة من نجد. وقاعدتها حجر . وتسمى اليمامة : جواء والعروض بفتح العينء وكان اسمها قديما جواء وسميت 
اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم . ياقوت الحموي» المصدر نفسه؛ ج 40. ص ٤٤١‏ 5 

(۸) الأنصاريء قرية الفاوء ص .٠١‏ 

(9) الحديثي» نزار عبد اللطيف. آهل اليمن 4 صدر الإسلام دورهم واستقرارهم 2 الأمصار. ( المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت. د. ت). ص ۲۰۷ 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) ED‏ 


الشمالية؛ والعربية الجنوبية. كما تلتقي عندها الطريق القادمة من الحجاز بالطريق 
القادمة من اليمامةء والعراق ( ')؛ وموقع نجران. بها شهرة وأهمية خاصة على مر 
العصورء فقد ذكرها ابن حوقل بو ونجران وجررشس مدينتان متقاربتان 4 الكبر, 
ويشتملان على أحياء من اليمن كثيرة 


" تنقسم تضاريس نجران إلى ثلاثة أقسام: المنطقة السهلية : وتقع وسط 
نجران على الضفتين الغربية والشرفية لوادي نجرانء وهي مجموعة من القرى القديمةء 
ذات المياه اور ر النقير! '!.وتضم العديد من الأودية؛ مثل: وادي 
نجران: ووادي حبونن!*), والواديان يسيران متوازيين تقريباء وبعد أحدهما عن الآخر بك 
غالب نقاطهما مسافة يوم للجمال المحملةء » إلى أن يلتقي مع وادي نجران عند مصبهما 
معاء 24 صحراء الربع الخالي. ومن الأودية الأخرى التي أسهمت 2 ثراء البلاد 
النجرانية وازدهار الزراعة بها: وادي العرض. الذي يصب ك وادي نجران» فيزيد بذلك 
من كمية منسوب المياه به ا 
والمنطقة الجبلية تحيط بنجران من ثلاث جهات رئيسية : الغرب والشمال 
والجنوب» ويتخللها أودية يصب معظمها 4 وادي نجران» وتنبت أشجار 
اليذه بالإضافة إلى النباتات الجبلية؛ ويوجد بها مراعي خصبةء وصفها 
اخ السلا قل" و كل هذه الال انات ا" ۽ إلى قوله : 
7 9 هذه الخال أرقالا ار" کا وصنها راغا اا ران د 
عدن وحضرموت 4 جبال» ولها أشجار" . وتتميز تلك المناطق باعتدال مناخها صيفاء 
وحولها عدة قرى» مثل: بدر الجنوب» وحبونن» ويدمة, وثار» وهناك جبال تقع ب4 أماكن 


)١(‏ فؤاد حمزة. 4 بلاد عسيرء ( مكتبة النصر الحديثة. الریاض» ط۲ /174ه/1914م) :ص 187؛ آل مريح: صالح 
بن محمد» نجران» سلسلة هذه بلادنا ١٠ء‏ ( الإدارة العامة للنشاطات الثقافية ‏ الرياض» ط١ ٠‏ ه/ككقام)ء 


ص ۷۱۔۹٦۷‏ ؛ الهمداني :يو الحمبن يخ أحمن ؛ كتاب الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء تحقيق محمد الأكوع, 
( مكتبة الإرشاد ۔ صتعاء < ‘A/a‏ م( جا ص٥1‏ ؛ ابن بنيه نيك غب الله > تجارة الجزيرة العربية خلال 


القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ ( دارة الملك عبدالعزيز ‏ الریاض» ۱٤٩٤١‏ ھ)» ص ۲۲۳٠۲۲۲‏ . 

(؟) ابن حوقل. أبو القاسم النصيبي؛ كتاب صورة الأرضء القسم الأول ( مطبعة بریل ۔ ليدن؛ ط۰۲ ۱۹۳۸ م) » ص٠٠.‏ 

(؟) الأنصاري» وآل مريح» نجران منطلق القوافل؛ ص ١١‏ . 

١ط انظر الهمداني» صفة جزيرة العرب» تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي؛ ( مكتبة الإرشاد.صنعاءء‎ )٤( 
.70١ /۱۹۹۰م) . ص0١" ؛ ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج؟: ص‎ ه٠‎ 

(5) محمد الأكوع؛ اليمن الخضراء مهد الحضارة:؛ ( مكتبة الإرشاد ‏ صنعاء؛ ط۱ 555 ١ه‏ /8١٠٠م):‏ ص١١٠‏ . 

(1) الهمداني» الصفة؛. ص ١١٠١ء‏ وانظر : البلادي» بين مكة وحضرموت» ص 19١‏ . 

(۷) عرام» بن الأصبغ السلمي» أسماء جبال تهامة وسكانهاء تحقيق: عبد السلام هارون:؛ ( مكتبة الخانجي۔ مصر 
طا د.ت )»ص ٤۱۷‏ . 

(۸) الوشل بالتحريك : الماء القليل من جبل أو صخرة؛ يقطر منه قليلاً قليلاًء لا يتصل قطره؛ ولا يكون ذلك إلا من أعلى 
الجبل» وهو ماء يخرج من بين الصخور؛ والجمع أوشال والوشل الماء الكثير ايضا. ابن منظورء لسان العرب» ج١١‏ 
ص٣٥۷۲‏ . 

(9) أبوالفداء؛ عماد الدين اسماعيل:؛ كتاب تقويم البلدان: ( دار صادر۔ بیروت» د. ت )؛: ص۳٩‏ . 


4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


متفرقة من نجران من أبرزها : جبال الكوكب'''؛ وجبا القارةء وتقع إلى الشمال الغربي من 
رك كران د نت ا الفا الجنوبية إلى الشرق من نجران: 4 الجزء الجنوبى 
الغربي من صحراء الربع الخالي "ومن أهم هذه المرتفعات الجبلية : جبل العشة ء وجبال 
أبوهمدان ورعوم' '' وجبل رير""ء والأحمر. وجل ضحاء و SS‏ > وزکم» +وجيياات 
الشرقى» أما من الشهال الشرقى قصاف ١‏ "وجل الس قور يريم ار جيم وجل کا 
وغيرها) . والمنطقة الصحراوية 4 نجران» تبدأ من حيث ينتهي وادي نجرانء وتغطى منطقة 
واسعةتمتل ياتجاه الشرق . وتفنمي المدلاء: نت الفضى 7 أءوالاأرطى ‏ والؤؤل 290 , 


۳ يوجد ے نجران موارد طبيعية»› ساعدت على الاستقرارفيها > وعلى نهضة 
حياتها الاقتصادية 2 مجالات عدة ومن آهم هده الموارد : الميامء والنبات, والحيوان» 
والمعادن التي ذكرها الهمداني. وغيره من الجغرافيين الاوائن »والدراسات 
الأثرية أثبتت وجود مناجم للمعادن 2 أجزاء متفرقة من نجران" '. ويتحدث أبو الفداء 


يد ا » تحقيق: [: مصطفى السقاء عام الب . بیروت» ط, 3 اھ( a a‏ 

)۲( العارض جبل وجهه يستقبل مغيب الشمس ا : جبال طويق؛ يمتد من جنوب د 
عبد الله بلاد العرب» تحقيق س الخار رفا العليء ( دار اليمامة . الرياض: ۱۲۸۸ ھ/۱۹1۸م) ن 

)"( عبد العزيز منسي» آثار منطقة نجران ص ۲۷ . 

)ع يقع جبل العشة 2 هضبة نجران» إلى الشمال من مدينة نجرانء ويبلغ ارتفاعه ما بين ( ۰ و ۸°( ٠‏ وتصب 
مياهه 4 وادي حبونا . انظر: الهمداني. الصفة ص ۲۲۶٤‏ ؛ باستبل» عبد الله بن سالم » زخارف فخار الأخدود 
بمنطقة نجران دراسة مقارنةء ( مكتبة الملك فهد الوطنية ‏ الرياض ١57١ه).‏ ص١7‏ . 

(0) تمتد هذه الجبال من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي من نجران . انظر: باسنبل: عبد الله بن سالم؛ المرجع 
السايق. ص١”؟.‏ 

(1) رير جبل ضحم يقع جنوب وسط نجران:؛ ويشرف على كل نجران . المرجع السابق» والصفحة نفسها . 

(۸) المرجع السابق» ص ۲۲١۲۳۱‏ . 

(9) عبدالعزيز منسىء آثار منطقة نجران» ص۲۸ . 

)٠١(‏ العَضَى شجر من الأثل؛ ينبت 2 المناطق الصحراوية؛ خشبه من أصلب الخشب وجمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئ, 
واحدته غضاة . ابن منظورء لسان العرب» ج50١.‏ ص۱۲۸؛ وانظر: إبراهيم مصطفىء وآخرون, المعجم الوسيط 
إصدار: مجمع اللغة العربية؛ ( القاهرة؛ ط۱ ١٠/١١اه/1550م):‏ ج۲ ص100 . 

)1١(‏ الأرطى نبات شجيري» من الفصيلة البطاطية؛ ينبت # الرمل» ويخرج من أصل واحد كالعصيء ورقه دقيق؛ وثمره 
کالعناب؛ الواحدة : ارطأة . انظر: إبراهيم مصطفى : المرجع السابق؛ ج١‏ ص٤٠‏ 8 

)1١(‏ الأثل شجر من الفصيل الطرفاوية. طويل مستقيم» يعمرء جيد الخشب. كثير الأغصان دقيق الورق» واحده 
أثلة. ياقوت الحموي» معجم البلدان e‏ ؛ إبراهيم مصطفى.ء المرجع نفسه؛ ج١‏ ص" . 

(۱۳( الهمدانيء كتاب الجوهرتين العتيقتين ا لمائعت تعتين الصفراء والبيضاء؛ أعدهحمد الجاسرللنشر بإايضاح بعض غوامضه› 
وإعداد فهارسه؛ وإضافة بحث عن التعدين والمعادن 2 جزيرة العرب» ( المطابع الأهلية للأوضست الرياض» ط١ء‏ 
۸ ° ھ/۱۹۸۷م( > ص 1/-50؛ زاریس» يوريس» > واخرون,» التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية 


الغربية. اطلال حولية الآثار العربية السعودية. ع٥ ٠٠١ ١‏ ه/١۱۹۸م)‏ . تصدر عن وكالة الآثار والمتاحف بوزارة 
المعارف السعودية. ط۲ء ١١١٤١ه/٠ ٠‏ م( کن 711+ 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) ED‏ 


عن نجران فيقول: " أنها تقع بين قرى »ومدائن وعمائر, وا ويضفها الفاكهي 
قائلا ١‏ وتران على عشرون وها من مك ٠‏ وهي أرض طيبة عذبه"! '؟ والهمداني أفضل 
من وصف الموارد الطبيعية 4 نجران فقال : 'وادي نجران وفروعه من ثلاث مناطق 
: من بلد حيف من وادعة( "ونين نلك بني جماعة» ومن بلد شاكر ۳ '!. وينحدر وادي 
نجران من الجبال الواقعة ع باتجاه الشرق؛ ل 
المؤرخين إلى طول وادي نجران بقوله : " وطول إلوادي مسيرة يوم للراكب لحر وفيه 
ثلاث وسيعون فرية ویس الوادي تدزيجيا ليصب ے الأطراف الغربية من صحراء 
الربع الخالي .وتركز السكان حوله. وعلى ضفتيه انت محري القرى وامزان و الول دان ٠‏ وهي 
ier‏ د تتوافر بها المياه الجوفية '"'. ومن أبرز قراه : قرية الأخدود") > وفقرية 
يد م ا يد إلى آن اجاد هم عموين الخطاب 

وليه 2 خلافته © .ومن عيون نجران بثر لببة! أ وواحبة بكر عد "و والغماوية مياه متها 
ا > وعينا ذئب ما عان بنجرات 00 

ويصف الأصمعي ' الثروة النباتية 4 شبه الجزيرة الرية ضا كه 

1 

السراة الممتدة من الطائف إلى نجران ٠‏ فيقول: ومن نبات جبال السراة : الشث 7 


(؟) الفاكهى» محمد بن إسحاقء أخبار مكةء تحقيق: عبدالملك عبد الله دهيشء ( دار خضر بيروت. ط۲ء 4١4‏ اه)ء 
ج4. ص۱۰۷ . 

(؟) وادعة من ناحية نجدء ومن قراها بقعةء وعمران» وأعلى وادي نجران: انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج0 ص 7١‏ . 

. ٠١۲ص الهمداني: الصفة.‎ :5١١ شاكر : هو مخلاف باليمن عن يمين صنعاءء المصدر السابق؛ ج٠٠ ص‎ )٤( 

(5) العمري» طريق البخور» ص 07 . 

(1) البيهقىء أبوبكر أحمد» دلائل النبوةء تحقيق: عبد المعطى قلعجى. ( دار الكتب العلميةء ودار الريان للتراث: ط١‏ 
8 ھAھ/۱۹۸۸م)»‏ ج۵ ص 5/1. 

(۷) عبد العزيز منسيء آثار منطقة نجران» ص ۱۹ . 

(۸) الأخدود: هو الشق المستطيل الغائض 2 الأرض .انظر: ابن منظور؛ لسان العرب» »ج٠‏ ص١١١‏ . وتمثل قرية الأخدود المدينة 
القديمة؛ التي كانت مكانا للنمو والازدهار قبل الميلاد؛ انظر: AL- marih, Salih : "NAJRAN"« oP. cit,p365‏ 

. 51١ البكريء. معجم ما استعجم. ج؟؛: ص‎ )٩( 

. ۲۲۹ تقع أسفل الجوف» وهي من موارد مياه بني الحارث بن كعب . الهمدانيء الصفة. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ من موارد بني الحارث بن كعب : رحبة بئر عد أي لا ينضب ماؤهاء الهمداني؛ المصدر السابق. ص ص 
ATTA‏ . 
و 

(؟1) الغمارية من العيون التي تقع بين نجر انوا لجوف.والجفر بالفتح ثم السكونوهي البئّر الواسعة القعر . الهمداني. المصدر 
نفسه. ص ۲۲۹. ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج۲ ص ٠١١‏ . 

(۱۳( الهمداني» المصدر السابق . 

)١4(‏ الأصمعيء عبد الملك بن قريب» كتاب النبات. > تحقيق: : عبد اللّه يوسف الغنيم» (٠‏ مطبعة المدني القاهرة > طا 
كاه الاكام) ضا۳ لاا 


(15) الشَّتٌ من شجر الجيال» وهو طيب الريح› مر الطعم . ابن منظور. المصدر نفسه: جك .ص ۱0۸ . 


3 . 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


: هه 3 ٠.‏ 3 3 
والعرعر»› والطباق '. والضبر وهو جوز الجيل .والمظ > وهو رمان البر يتور ولا يعقد. 
والنحل يأكل المظ ويجود العسل عليه .. والقان". والنشمء والشوحط “. والنبع» 
و والحشيل ‏ والرنف, وهوبهرامج ار وهو 
J .‏ 
ياسمين البر » والشوع :وهو شر النان / ). والخزم ؛ والعتم' "': وهو الزيتون البرئ 2 
ومن هذه الأشجار ما كان يستخدم يذ التعدين مثل: ارغ ار (”', والطلح الأبيض'. 
والىشث› والعفار ( "2 والقرظ ا > والعتم والبشام" ا الكندر فهو الليان» وهو 
صمغ شجرة شائكة. موجودة بے جبال نجران " “. والأثل وله عدة آنواعء متها الطرفاء!"", 
وتستخدم أخشابه 4 عدة صناعات مثل البيوت؛ والأواني الخشبيةء والمحراث الخشبي . 


.00١ص الطباق هونبات عشبي معمرء من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر. انظر: إبراهيم مصطفى,. المعجم الوسيط» ج۲‎ )١( 

)۲( ابن منظورء الضدان ده ج :ن 176 

)"( النشم شجن جبلى تخد مته القت . المصدر السابقء ج۱۲ ص۷1٥؛‏ إبراهيم مصطفى, المرجع نفسهء ج۲ ص؛17. 

)ع الشوحط ضرب من شجر جبال السراة؛ تتخذ منه القسيٌّ ؛ ونباته قضبان تنمو كثيرة من أصل واحد» وورقه طوالء 
وله ثمرة مثل العنبة الطويلة إلا ان طرفها دقيق . وهي لينةء تؤكلء واحدته شوحطة . إبراهيم مصطفى. المرجع 
السابق» ج١‏ ص5 /اغ. ٠.‏ 

(4) التألبُ شجر يتخذ منه القسيّ . الفيروز أبادي. مجد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث 4# مؤسسة الرسالة» ( ط۸ 4557اهلره١٠٠م).ص 1١‏ . 

)۷( ابن منظورء لسان العرب» ج١١‏ ص ٠٤١‏ . 

و 

)۸( البهرا مج الشجر الذي يقال له الرَّنفَ وهو من أشجار الجبال طيب الرائحة 3 . المصدر السابقء > ج۲؛ ص ۲۱۷ . 

)5( الظيانمن أشجار الجبال وهوياسمين الير »واحدته ظيانة. انظر: ابن سيده» أبوالحسنعلي المخصص (٠‏ داراحياء 
التراث العربي ‏ بیروت» 1411ه/1957م)؛ ج۲؛ ص ۲۲۲ . 

)٠١(‏ الشوع هو شجر البان؛ والبان ضرب من الشجرء لين؛ ورقة كورق الصفصاف. ويشبه به الحسان 2# الطول واللينء 
ابراهيم مصطفى, المعجم الوسيط» ج١.‏ ص مع 1ض 4 

. ۲۸۰ العتم : هو الزيتون وقيل شيء يشبهه ينبت بالسراة. ابن منظورء لسان العرب» ج۱۲ ص‎ )١١( 

(۱۳) ابن سیده» المصدر نفسه؛ ج۲ ص 3717 . 

(14) الطلح شجرة طويلة لها ظل. يستظل بها الناس والإبل؛ وورقها قليل؛ ولها أغصان طوال عظام :ولها شوك كثيرء وساق 
عظيمة لا تلتقي عليه يد الرجل ؛ تاكل الإبل منها اكلا كثيراء ولا ينبت الطلح إلا بارض غليظة شديدة حصبة . ابن 
منظور: المصدر نفسه؛ ج۲ ص 07١‏ . 

. 017 العفار وهي شجرة فيها نارء ليس 2 غيرها من الشجرء ويسوى من أغصانها الزنادء فيقتدح بهاء المصدر السابق؛ ج؛؛ ص‎ )٠١( 

(15١)القرظ‏ : شجر عظام» ؛ لها سوق غلاظ أمثال شجرالجوزء وورقه أصغر من ورق التفاح .وله حب يوضع بے الموازين؛ 
وهو ينبت 24# القيعان» واحدته قرظة؛ وبها سمي الرجل فرظة وقريظة. وإبل قرظية : تأكل القرظ» وأديم قرظي : 
مدبوغ بالقرظ» وكبش قرظي, وقرظي : منسوب إلى بلاد القرظ. وهي اليمنء > المصدر السابق. ٠ج؛ء‏ ص 0۸۳ . 

)۱۷( البشام الواحدة بشامة وهو شجر طيب الريح والطعم: ذو ساق ويتخذ منه السواك . انظر: ابن سيده؛ المصدر نفسه. ج؛ ص ۲۱۲ . 

(۱۸) الهمداني؛ الجوهرتين .ص٠١۲‏ أبوالفضلء السيد أحمد» الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» مجلة الد ارةء ع٤‏ (دارة 
الملك عبد العزيز ‏ الریاض» ۱۲۹۰ھ /٥۱۹۷م)ء‏ ص ٠١١‏ . 

(15) الطرفاء من النبات؛ ومنه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاوية: ومنه الأثل . إبراهيم مصطفى؛ المعجم الوسيط» ج؟. ص 000 . 

 فحاتملاو البريهيء إبراهيم بن ناصرء الحرف والصناعات 24 ضوء نقوش المسند الجنوبي» ( وكالة الآثار‎ )۲١( 
. ۱۳٣۹ص‎ ؛)م٠٠٠١‎ /ه147١‎ ء١ط الریاض»‎ 
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وتمتلك نجران ثروة حيوانية جيدة فقد ورد ذكرها ب2 كتب الخراج» والأموالء وغيرها 
التى أكدت وجود مثل هذه الثروة ٠‏ وكانت مدعاة لتشيريعات ضريبية متعددة/ فقد صالح 
الرسول كك نصارى نجران» على أن يدفعوا جزءا من الفدية؛ بما يوازي قيمته سلاحاء 
آو خيلاء أو عروض تجارة ا3ا مشر غليهم دن الحلل 117 كما تتوافر 4# نجران ثروة 
معدنية ففيها من المعادن : الذهب» والفضة, والحديد» والعقيق» والرصاص”2) 
نجران خصبة ومعتدلة او > وهذه العوامل ساعدت على الاستقرار 
البشري + بلاد نجرانء والعمل بالزراعة »ولم تسلم نجران من بعض الكوارث 
الطبيعية؛ فيذكر ابن المجاور أنه أصابها وعموم السروات قحط وجدب شديد' *؛ وكانت 
تجران تتعرض للأمطار الغزيرة, التي تندفع 2 الأودية. وتجرف القرى والزرويٍ ٠‏ وكون 
أمطارها موسمية؛ فقد تمر أوقات طويلة دون أن تهطل أمطارء فتتعرض للجفاف 00 
ذلك ما مرت به نجران وما جاورها من بلدان اليمن والسروات: بأزمة شديدة . ومكثوا 
سنة جرداء. سموها سنة الجمود» لجمود الرياح فيهاء وانقطاع الأمطارء وذهاب الماشية 
وهزلهاء وثبات الغلاءء وقلة الأطعمةء وجفاف المياه ب الآودية والآبار, وقد أشار الهمداني 
إلى هذه السئة بقوله : وتسمى مثل هذه المسنة : الحطمة, والآزمة؛ واللزبةء والمجاعة؛ 
والرهده و كل و لقص الف الاج ٠‏ وان الشعراء هده السكة شهرا 
يتضرعون فيه إلى الله . 


٤۔‏ كان للاسلام أثر إيجا بي على الحياة الاقتصادية '*, فقد نظم ملكية الأراضي 
الزراعية. من حيث أن ملكيتها تعود إلى من استصاحها أولا : ؛ مما يجعل الإنسان يحرص 
على استغلؤل الأرض وزراعتها؛ فقد روى أبوداود 4 سننه' 'أنوسون الله ي قال من 
أأحيا أوكدا ميكة كين له ' 'قال: 'فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث : أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله َة غرس أحدهما نخلا ب أرض الآخر. فقضى لصاحب الأرض 
بأرضه» وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها 


)001 بو يوسف» يعقوب بن إبراهيم؛ كتاب الخراج؛ ( المطبعة السلفية. القاهرة» ط٥۰‏ 97؟١ه)‏ ؛ ص ص ۸۲ء 87. 

(۲) الحلة تساوي الأوقية. ووزن الأوقية أربعون درهما من الفضة . البلاذريء فتوح البلدان؛ ج٠‏ ص ۷۷۷١‏ . 

(؟) الهمداني : الجوهرتين؛. ص 17 50 . 

. 07 العمري» طريق البخور. ص‎ )٤( 

(6) اين المجارن: ضفة بلاد اليمن:ضن ؟71. 

(1) عبدالوهاب شبرة: الحياة الاقتصادية والاجتماعية 4 اليمن 4 القرن الأول الهجري» رسالة ماجستير: ( جامعة 
الملك سعودء ١١١٠١ه)»‏ ص18 . 

(۷) الهمداني» الصفة؛ ص ۲۲۲ . 

(۸) المصدر نفسه. 

(4) للمزيد عن دخول بلاد نجران 2 دولة الإسلام ‏ عهد الرسول باي والخلفاء الراشدين. انظر : سيرة ابن هشام» 
وكتب التاريخ الرئيسية مثل: الطبري» وابن الاثيرء وابن كثيرء وابن خلدون وغيرها . و انظر غيثان بن جريس . 
نجران ( قا ق٤ه)‏ جا ( 077) صفحة . 


3 ۲ . ۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بالفؤومسء وأنها لنخل عَم" ' حتى أخرجت منها'. ولأن من النامس من يملك الأرض 
والشجرء أويملك الأرض ولكن لا يستطيع سقيها ورعايتهاء إما لعدم معرفته بأمور الزراعة 
أو لانشغالهء ولأن هناك من يقدر على العمل ؛ لكن لا يملك الأرض؛ فمن أجل ذلك كله أباح 
الإسلام المساقاة والمزارعة؛ تنمية للثروة الزراعية وتشغيلا للأيدي العاملةء التي تمتلك 
القدرة على العمل ولا تملك امال كما نهى الرسول ييي عن المحاقلة. وهي بيع الحنطة ب 
سنبلها بحنطة صافية a‏ . ولذا انتعشت الزراعة ب نجران انتعاشا كبيرا خلال القرن 
الأول الهجريء #يققال | اناطع وفنا لبهه السيحة. وحن وصضفها مع الق وده هرات 
الحقول' ' کیا بغ قول الشاعر مزاح العقيلي ‏ : 
مابين نجرانالحقول إلى أعلام صارة 2 فالأغوال من كثب"" 
وقد تعددت المنتجات الزراعية. واستخدم بعضها ‏ صناعة الخمرء فحرمه الإسلام» 
ري 0 ع اسكاام ار مس مس O‏ 
کیال الله 3 ر ا شربت زبيياً وتمرا قال : فجلده 
اللخ وى اا ا "اومس نتصيو هذا الفح أن الإسلام قد حرم صناعة 
الخمرء > التي كانت منتشرة ے نجران» كما حرم الرباء والاحتكار. والغش. » وبيع الخمرء 
والمحرمات عامة من أصنام» وآلات لهو وغيرهاء واهتم الإسلام بالموازين والمكاييل. 
باعتبارها من أساسيات نجاح التجارة؛ وركيزة أساسية للرخاء الاقتصادي' '". وأمنت 
الطرق وقل السلب والنهب. كما أصبح الراعي ينتجع المراعي إلبعيدة المخصبة بإبله أو 
بغلمه > ويشارك اخوانه السلمين من قبائل أخرى: 3 المرهى آمنا على نفسة وماله, 


أما المرافق # نجران فكان يقال لها : الأرفاق: وهي مقاعد للناس بالأسواق وأفنية 


e ld aE ايز‎ LEE صعيسر وتقل خم ,ذا‎ E E 0 

(۲) أبوداودء سليمان بن الأشعث. سنن أبوداودء ( دار الكتاب العربي . بيروت / د. ت )؛ حديث رقم (017؟)؛ ج؟؛ ص 147 . 

(؟) البخاري» محمد بن إسماعيلء الجامع الصحيح المختصرء تحقيق: مصطفى ديب البغاء ‏ ط۳ ( دار ابن كثيرء 
اليمامة؛ بیروت» 407 ١ه/15417م):ج7:‏ ص 71/8؛ ابن منظورء لسان العرب» ج۱۱ ص ١٠١‏ ؛ أبوحبيب سعدي» 
القاموس الفقهيء ( دار الفكر» دمشق ‏ سورية. ط۲ /10١ه/39848ام)؛‏ ص 10 . 

. ١١759 البكريء معجم ما استعجم» ج٤۰ ص‎ )٤( 

(4) هومزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث؛ من بني عقيل بن كعب» من عامر بن صعصعةء شاعر غزل» بدويء من 
الشجعانء عاش 2 القرن الأول الهجريء وتو عام ١٠٠١ه/58/ام)؛‏ انظر: الزركلي» خير الدين» الاعلامء (دار 
العلم للملايين ‏ بیروت» ط۵» ۱۹۸۰ م)» جلاء ص 3١١‏ . 

(1) صارة هو اسم جبل 2 ديار بني أسد : انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲» ص ۲۸۸ . 

(۷) كثب بفتح أوله وكسر ثانية. جبل أسود مما يلي حدود اليمن . البکري» معجم ما استعجم؛ ج٤۰‏ ص ١٠١۹‏ . 

(۸) ابن حنبل» أحمد الشيباني؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ( مؤسسة قرطبة, القاهرة: د. ت ) ؛ حديث رقم 
(0۰1۷)؛ ج۲ ص 20. 

)٩(‏ شكري» محمد سعيد, الأوضاع القبلية 2 اليمن منذ بداية العصر الراشدي وحتى الفتنة الكبرى» رسالة ماجستيرء 
(جامعة دمشق. ۱۹۸٩‏ م)› ص۱۲۱ . 
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اون > ومنازل الأسقارغلىالطرق ‏ :وما تحتويه من آبار وأشجار »وغير ذلك مما 
يعد منفعة عامة للجميع .ولا يملكها أغراد وكان على الحاكم حفظهاء والقيام برعايتها". 
ام ابجع > عامرة بالحجاج والمعتمرين. مما شجع التجارة. 
كما انت نتشر الأمن»ء فأصبح التاجر ينتقل بتجارته لا يخشى إلا الله وأصبحت الأرض كلها 
اسلامية . وكانت الطرق اليمنية يالفعل إحدى الطرق التجارية القديمةء وذلك قبل ظهور 
الإسلام كن استخدمت جنبا إلى جنب مع طريق البخور, وهناك من رأى أن ظهور 
الإسلام: قد أثر سلبا على التجارة 4 نجران حيث يقول : ومع ظهور الإسلام انخفضت 
هده التجارة؛ وبداً استخدام هذه الطرق البرية من قبل الحجاج القادمين من نجران 
واليمن وليس بواسطة القوافل التجاريةء وكان الطريق اليمني ك الوقت نفسهء 0 
من قبل جيوش الفتح الإسلامي 2 عام ( 1° ٣ (a۳‏ ولكن كيف يؤثر الإسلام سلبا 

على التجارة؛ إذا كان موسم الحج من أكبر مواسم الربح للتجار ؟ وفيه يبيع التجار من 
أهل مكة ما عند هم للأعراب القادمين إليها من أيه ولأهل القرى البعيدة عن مكة 
ويشترون منهم ما يحملونه معهم من مواد وسلع '. وأكد ذلك ابن جبير عندما وصف 
قبائل السرو المائرين بأنهم : يجمعون بين النية ج العمرة وميرة البلدء ٠‏ بصروب من 
الأفلعمنة وى ولول هذه اليزة كان أهل مك فظف من الس "أ وهنا دلالة على أنه 
بعد ظهور الإسلام: عادت الحياة إلى طرق القوافل التجارية القديمة التي تحولت إلى 
دروب لقوافل الحجاج» كما عاد معها الانتعاش الاقتصادي ؛ ونيشأت مدن وقرى على هذه 
الدروب؛ واهتم الحكام والولاة بهذه الطرق ؛ فحفرت الآبارء وأنشئت البرك لتوفير الماء 
وأقيمت الاستراحات لخدمة الحجاج . 


وأقول : إن الإسلام من أهم العوامل المؤثرة 2 الحياة الاقتصادية ؛ قضى على 
المنازعات بين القبائلء ودعا إلى التالف والمودة. وحدث استقرار 2 البادية والحاضرة: 
ولم تحدث هجرات إلا سبيل الله إبان التوسع 4# الفتوحات الإسلامية؛ وعلى ضوء 
هذا الاستقرار الذي منحه الإسلام للحاضرة والبادية ب4 نجران: تحددت معالم الأرض 
فيهاء كما جنت نجران ثمار ما تدفق على الدولة الإسلامية ج المدينة من الغنائم» نتيجة 
لفتح بلاد الشام وفارسء سواء ما كان مباشرا ياخذه الجند المشاركون # المعارك بتوزيع 


. ۲۷٦ ابن منظورء لسان العرب» ج8: ص‎ )١( 
(؟) الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية: تحقيق : أحمد مبارك البغدادي,‎ 
. 710 ۲٤٤ مكتبة دار ابن قتيبة  الكويت. ط۰۱ 1405ه/1945م): ص ص‎ ( 
(3) Al-Thanayan, Muhammad bin Abdulrahman Rashid : " THE YEMENE PIL- 
GRAIMGE ROAD ", 50005 of Arabia , Musee Louvre, Paris 14July - 27 Sep- 
tember 2010 (Printed by Graeiche Marini Villorda Italyin , 2010), p480. 


.۲۸۱ جواد علي» المفصل 4# تاريخ العرب قبل الإسلام» ( جامعة بغداد. ط۰۲ ۱۲٤۱ھ /۱۹۹۲م)؛ ج۷ ص‎ )٤( 

)0( ابن جبيرء رحلة ابن جبير» ( دار صادر۔ بیروت» د. ت ).ص ۱۱۰ . 

(1) الصويان» سعد العيد الله وآخرون» طرق التجارة والحج؛ موسوعة الثقافة التقليدية # المملكة العربية السعودية, 
( الدائرة للنشر والتوثيق ‏ الریاض» ط۱ ١57١ه/‏ ١٠٠٠م).ص 1١4‏ . 
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الخس أوما كان أذ لتم ن الاقتصبنادى فشكل غير باقن كمردرة لقدفق الأموان 
على التجارة والصناعة:؛ ولهذا فإن ظهور الإسلامء وتكون الدولة الإسلامية بزعامة 
الرسول ويي والخلفاء الراشدين من بعده؛ جاء ليلبي طموحات شتى لحركة التجارة . 
ومما دعم هذا الاستقرارء وساعد على تحديد معالم الأرض. تلك الإقطاعات التي كان 
يقطعها الرسول وَكةٌ للوافدين عليه بإسلامهم؛ أو إقرارهم على ما أسلموا عليه من أرض 
ومياه. وتبين ذلك من خلال إقرار الرسول ككل أهل نجران ( مسلمين وذميين) على ما 
ج ايديهم من عقار واملاك» على ان يدفعوا الجزية والخراج المفروض عليهم» وهذا يعد 
بمنزلة الإقطاع والمنيحة؛ وكان كثير من تلك الوفودء يطلبون من الرسول أن يكتب لهم 
بذلك كتابا أوعهدا مكتوباء يحملونه 4 عودتهم لموطنهم» وظلت تلك الكتب والعهود, 
يحتفظ بها الناس سنين عديدة:؛ ويتوارثها الأبناء عن آبائهم» اعتزازا بها" ومن ذلك 
كتاب الرسول يه لبني الضباب من بلحارث بن كعب : " إن لهم سارية ‏ ورافعهاء لا 
يحاقهم فيها أحد" (". كما كتب الرسول ياي لعبد يفوث بن وعلة الحارثي : " إن له ما 
أسلم من أرضها وأشائهاء يعني نخلها'. ۰ 

٥‏ للجانب السياسي والاداري والاجتماعي أثر إيجابي على الاقتصاد, فالأبناء 
من الفرس حكموا اليمن قبل ظهور الإسلام» وكان مقرهم صنعاءء ولم يمتد حكمهم إلى 
نجران بصورة مباشرة؛ إذ كان رؤساء القبائل هم الحكام الحقيقيين؛ فالقبيلة ‏ وقتئذ ‏ 
هي صاحبة السلطة على أرضهاء ولا ينتزع منها السيادة إلى قبيلة أقوى منهاء ولا تمر بها 
قبيلة إلا بإذنها ؛ ومعظم الأماكن تسمى بأسماء القبائل المسيطرة عليهاء فيقال لنجران : 
بلاد بني الحارث . حيث كانت القبيلة الرئيسية 2 نجران وقت ظهور الإسلام» وقبيلة 
بني الحارث بن كعب ( بلحارث) من مذحج. المنحدرة من همدان بن زيد؛ وتتزعمهم 
أسرة بني عبد المدان بني الديان ". و2 عهدهم استقلت نجران بشؤونها ؛ إذ كان يديرها 
ساداتها وأشرافهاء والذين أسندت إليهم مهام مختلفة ؛ لتنظيم نجران وإدارتهاء حتى 
أصبح لهم نظام إداري» وسياسيء وروحي خاص يمثل الجهة العليا 2 حكمهاء ويتألف 
هذا النظام من : السيد وهو من يتولى الشؤون الماليةء كما أنه مسؤول عن تسيير قوافلهم 
التجارية: والعاقب وعمله رئاستهم وتدبير أمورهم» والأسقف وهو المرجع الديني لهم" 


(۱) أبويوسف. الخراج» ص ص ۷۸۷۷ ۷۹ . 

(۲) السرب وهوالمسلك والطريق. والسرب بالفتح : المال الراعي ويقصد بال مال الإبلء وقيل: الإبل وما رعى من المالء 
وظبية ساربة : ذاهبة # مرعاها . ابن منظورء لسان العرب» ج١؛‏ ص ٤1۲‏ ؛ الزبيدي» محمد تاج العروس من 
جواهر القاموسء ( دار الهداية؛ د. ت )» ج؟؛ ص 04 . 

(؟) حميد اللّه. محمد مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ ( دار النفائس ‏ بيروت. ط. 
۷ هھ /۱۹۸۷م)› ص 1548. 

. ٠۷١ء۱١۹ حميد الله المرجع السابق» ص ص‎ )٤( 

(5) الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص ص ۲۲۸ 787 . 

(1) عبدالعزيز منسيء آثار منطقة نجران. ص ص 1۸ء 1٩‏ . 

(۷) ابن هشام» السيرة النبوية؛ ج۲ ص ١١١‏ . 
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فقد عملوا على تنظيم شؤون نجران تحت رئاسة وحكم بني عبد المدان؛ إلى أن ظهر الإسلام» 
ا -كنيرهامن مدن وأمضار العالم القديم. الحكم الإيراقه ولشرييا نك وبقي 
الدولة 1 iA‏ دق الجرية ية , 


وكان للترتيبات الإدارية التي وضعها الرسول بيا الأثر الفعال 2 الحياة الاقتصادية 
4 نجران حفن كلك اه رن اقرف ها تا اوو من فل ر کر ونر 
الملكية الفردية والجماعية للقبيلة 2 نجران: وبين المنافع العامة؛ وجاء الإشادم يها طون 
النفس ؛ فاتجهت ب عبادتها إلي بارئها وصار معيار التِفاضل بين الناس تقو ی اللّه والولاء 

لله ولرسوله؛ والطاعة لأولي الأمرء وأصبح العدل بتكف فطل يد لجع > ثم تناوب على 
حكم نجران عدد من أبناء القبيلة» ثم عين الرسول ٤‏ أبا سفيان بن حرب على نجران, 
وأرسل معاد بن جبل على اليمن أميرا وقاضيا وجابيا لصدقاتها!” > وتناوب على أمر القضاء 
والحكم الإداري فيها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 0 عمرو بن حزم 
الخزرجي الأنصاريء وأبوسفيان بن حرب» 2 زمن الر سول '. وجرير بن عبداللّه 
البَجلي » ويعلى بن أمية بن أبي عبيدة الحنظليء على عهد أبى بكر الصديق» وعمر بن 
الخطابم وعبيد الله بن عبد المطلب ‏ عهد علي بن أبي طالب ''؛ وعثمان بن عفان الثقفي, 
وفيروز الديلمي وبحيرا بن ريسان الحميري! ''؛ والضحاك بن فيروز الديلمي 2 عهد الدولة 
الأموية“ .كما سعى الرسول 1 وبخافاؤه الراشدون من يعد ه لإحيا ء الأرض الموات» وذلك 
بإقطاعها للميسامين ا اشم هاا “ء وتنوعت إقطاعات الرسول يك ما بين إقطاع أرض 
معلومة ومعروفة الحدود والمساحة. إلى إقطاع آبار وعيون ماء؛ ومعادن, وأرض مزروعة ( ا 


)١(‏ المصدر نفسهء ج٠‏ ص ١١١‏ ؛ المصريء جميل عبد الله . أثر أهل الكتاب 2 الفتن والحروب الأهلية 4 القرن الأول 
الهجريء ( مكتبة الدار . المدينة المنورة. ط۱ ١1541ه/1545م):‏ ص٤۸‏ 
)۲( ابن سعد.ء الطبقات الكبرى؛ ج١.‏ ص 771. 
(؟) القواسمي. سحريوسف,التجارة الدوليةودولة الخلافة 2 صدرالإسلام منذفترة الرسول وحتى أواخر الدولة الأموية, 
رسالة ماجستير ( جامعة النجاح الوطنية ‏ فلسطين, ۹ھ /۱۹۹۹م)› ص۷۸ 53 
)£( البلاذري» فتوح البلدان: ج١.‏ ص85 : الطبري» تاريخ الأمم والملوك: ج۲ ص ١90‏ ؛ جواد علي» المفمصلء ج4: 
ص١۱۹؛‏ حميد الله مجموعة الوثائق السياسية. ص١١57.‏ 
(0) حميد الله محمد ال ٠ص ۱۹٤‏ ابعبدالواهد TANE. e e‏ 
الین ٠‏ يبعث بالمال, و راس من ال من تن وصنيف وواصيفة : » انظر: ا يي 
فاكهة الزمن ومفاكهة الأدب والفتن ب4 أخبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر والزمن: الباب الرابع» 
ES EEG‏ حت کک ٠ص‏ 00 . 
اطا ااا e)‏ العام ويك بن على اة عبان AN‏ ا 
(۸) الخريصي.ء جواهر صالح عبد العزيزء تأثير الرقيق والموالي والوافدين 2 الحياة الاقتصادية والاجتماعية ب 
الحجاز 2 القرن الأول الهجريء رسالة ماجستيرء ( جامعة الملك سعودء 108١ه‏ )؛ ص٠٠‏ . 
6 دراغمة: بلال أحمد محمودء الإقطاع والتمليك والاستغلال للمنفعة 4 صدر الإسلام دراسة تاريخية؛ رسالة 
ماجستير ( جامعة النجاح الوطنية . فلسطين. 8١٠٠م)‏ ؛ ص ٤1١‏ . 
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وأرسل الخليفة عسرين الخطاب 5 يعلى بن أمية إلى نجران: »وأمره أن يقوم 
بإجلاء نصارى نجران عنهاء وجرى بينه وبين عمر بن الخطاب 95 مكاتبات بشأن كيفية 
الإجلاءء وتقدير ممتلكاتهم وتعويضهم عنها ثم تسلم أراضيهم > وقام بتوزيعها على من 
يقومون بزراعتهاء لصالح الدولة الإسلامية . 


والحديي اذكو ا الخلفاء الراشدين كانوا قوق ناعون تنو ان ا ی 
فقد اهتم عمر بن الخطاب وة ليه بأمر غلاء الأسعار ؛ حتى جعل الجزية عن كل فرس 
دينارا لغلاء أسعارها "ء إذ د هجر اغوي الواحد مئة قلوصس'"؛ ونظرا لغلائها أمر 
عمر بن الخطاب و من وإليه على اليمن يعلى بن أمية؛ أن يأخذ من كل أربعين شاة شاة: 
وألا يأخذ من الخيل شيئًاء وأن يأخذ عن كل فرس دينارا. كما كان الخلفاء يراقبون 
الولاة المكلفين على اليمن ونجران وغيرهاء ومن الآمثلة على ذلك أن عثمان بن عفان وليه 
كان يرسل من يعرف أخبار آهل اليمن؛ دون أن يعرف الولاة ذلك ومن موقف عثمان 
يتضح لنا مدى 0 الخلفا ء بالأوضاع الاقتصادية لبلاد نجرانء وقد سار خلفاء بني 
أمية على هذا النهج . ونستطيع القول بأن الخلفاء والولاة اهتموا بالنشاط الاقتصادي 
#4 نجران: وانعكس ذلك على مختلف جوانب الحياة فيها. 

تأثرت الحياة الاقتصادية 4 نجران بالأحداث السياسية:؛ والشورات؛ والتحالفات 
القبليةء وبعد أن توحدت بلاد اليمن تحت راية الإسلام وأصبحت ولاية من ولايات الدولة 
الإسلامية .ساد الهدوء والاستقرار مختلف ريوع اليمن -بما فيها نجران. # عهد 
الرسول ل ودعي بخلقاكه ال اهدي اسا شركة الردة والتمرد. التي قام بها الأسود 
العشيبي "ا . كذلك تأثرت الحياة الاقتصادية بالصراع الذي حدث بين علي بن أبي طالب 
به ومعاوية بن أبي سفيان 0 4 سنة (١1ه/‏ مام ) :حبذ ترك هزد الف أكازها 
على بلاد نجرانء وطبعت الحياة بشيء من القلق والخوف والاضطراب. كما هو الحال 


(0 حمين الله محمدء الوخاكق السياسية ص صن ۹6.5۹4 : 

(۲) الأشرف الرسولي» فاكهة الزمن. ص٠٠‏ . 

ف القلوص هي : الإبل الفتية؛ ابن منظورء لسان العرب» ج۷ ص ۷۹ . 

. الحسينيء أنباء الزمن 2 تاريخ اليمن؛ صا‎ )٤( 

(4) ابن سمرة:؛ عمر بن علي الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» تحقيق : فؤاد سيد ( مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة, 
/ا561ام)ء ص١2‏ . 

(1) الخريصيء تأثير الرقيق والموالي والوافدين 2 الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ص٠٠‏ . 

(۷) للمزيد عن الأسود العنسي» انظرء الطبريء تاري يخ الأمم والملوك, ج“ عن اك ابن الأفين: الكامل؛ ج ص 
۲ 14" ؛ ابن كثيرء البدايةء > ج1 ص 500 51١‏ ابن خلدون > عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي» ا 
ابن خلدون الممسمى كتاب: العبر, > ودیوا ن المبتدآوالخير: .4 أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبرء ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛: بيروت» ٠‏ ه/الاقام)ء ءج > ص 56 ؛ عبد الواحد دلالء البيان 
ے تاریخ جازان وعسير ونجران؛ ءج اء ص ۱۸۸-۱۸٤‏ ؛ الزهراني جما خت > الحياة السياسية ومظاهر الحضارة 
2 بلاد اليمن 2 العصر الأموي 4١‏ "١هء‏ رسالة دكتوراه. ( جامعة أم القرى ١٣١١٤١ھ/٣۰‏ :م( دض ۱۱۲ > 

)۸( للمزيد انظر: الطبري, ؛ تاريخ الأمم والملوك. ج بض ۱۹۲ : 
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عندما استولى نجدة بن عامر الحروري! “عام (717ه/187م) على اليمامة؛ والطائف. 

والسواة :وما صاحب ذلك من إخافة السبيل؛ وتعطيل التجارة؛ وبك العهد الأموي كانت 

الحياة الاقتصادية مستقرة بصفة عامة: وأحيانا تتأثر أو تتدهور عندٍ اضطراب الأحوال 

السياسية أوالإدارية والمالية وبخاصة عندما انتهج بعض ولاة بني أمية سياسة تقال 

كواهل أهل اليمن ونجران بالضرائب الإضافية؛ حتى ألغاها عمر بن عبد العزيز وقال: 
" والله لأن تأنيني من اليمن حفنة كتم ١ء‏ أحب إلى من إقران هذه الوظيفة "30 . 


وكانت نجران 2 عهد بني أمية تابعة إما لوالي الحجازء أووالي اليمنء ولم تعد علاقتها 
بمركز الدولة الإسلامية وبالخليفة مباشرة ' أو ستشعين الوالي بمن يساعده 2 تسيير أمور 
ولايته ومن المعروف أن نجران ولاية اقتصادية مهمة؛ وتحتاج إلى حفظ الأمن؛ فلا بد أن 
واليها قد عين صاحبا للشرطة؛ ومراقبا للأسواق والأسعارء يقوم بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء كما أنه لا بد من الإشراف على زكوات الناس وتوزيعها على المحتاجين؛ ولم 
تكن نجران على اتصال دائم بمركز الخلافة أو الولايات الكبيرة التي تتبعهاء فقد كانت 
المراسلات ‏ عهد النبي يليد وي عهد خلفائه الراشدين. تتم عبر الطرق التجارية؛ ومن 
أهمها : الطريق التجاري» وطريق الحاج السروي» حيث تشغل نجران مساحة واسعة على 
الطريق المؤدي من ولاية الحجاز إلى اليمنء ولابد أن يكون ‏ أراضيها عدة محطات للبريد. 
وأقربها اك لحرا م اا موضع ارا '؟. ومحطة كتنة ". 

وللعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة بين سكان نجران من بدو وحضر,. تأثير كبير 
على الحياة الاقتصادية . والتقاليد والعادات تنعكس على تصرفات الأفراد» وبالتالي 
توجه المجتمع عموما نحو سلوكيات معينةء وقبل التطرق لمثل هذه التقاليد» يجدر بنا 
الإشارة إلى القبائل المتعددة التي كانت تقيم 4 نجران ومنها: بطون من بني الحارث 
بن كعب بن عمرو من مذحج» وأشهرهم بنوعبد المدان بن عمرو بن الديان: وكانت لبني 


)١(‏ نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بني حنيفة؛ من بكر بن وائل؛ ولد 4 عام (51ه)؛ والحروري : نسبة إلى حروراءء 
موضع على ميلين من الكوفة؛ .كان أول اجتماع الخوارج به؛ فنسبوا إليه وهومن كبار أصحاب الثورات ب صدر الإسلام؛ 
انفرد عن سائر الخوارج بآراء ؛ وقتله أصحاب ابن الزبير؛ 2 عام (19ه) . انظر: الزركليء ؛ الأعلام اج ص١٠1.‏ 

(؟) الحسينيء أنباء الزمنء ص1 . 

(۲) الكتم نبت يُخلط بالحناء ويخضب به» ينبت 2 الجبال واه طبخ اا كان سق دا ا انظر: 
الزبيدي» تاج العروس» ج۲۲ ص ۲۲٠١‏ . 

. ۸۸ البلاذريء فتوح البلدانء ج۱ ص‎ )٤( 

(5) ابن عبد المجيدء تاج الدين عبد الباقي» تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن 4 تاريخ اليمن» تحقيق : مصطفى 
حجازي» ( دار الکلمة۔ صنعاءء ط۰۲ ۱۹۸٩‏ م) ‏ ص ص ۲۲۲۱ . 

(7) تجه بالضم ثم الفتح من مخاليف اليمنء بينه وبين الجند ثمانية فراسخ . انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء 
ج”.ص ص ٤۷ء‏ ۷۵؛ ابن خرداذبةء ؛ أبوالقاسم عبيد اللّه A uk‏ ناف ويليه نبذة من كتاب الخراج وصنعة 
الكتابةء لأبي الفرج قدامة بن جعفر البغداديء (٠‏ مطبعة بریل ۔ ليدن: 1485١م)؛‏ ص ۱۸۹ . 

(۷) كتنة: مخلاف من مخاليف مكة النجديةء وهى أول حد الحجاز . انظر: الهمدانى: الصفةء ص ۲٠؛‏ البكرى 
معجم ما استعجم. ج٤‏ ص ۱۱۱١‏ . 
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الحارث سطوة وجاه ؛ فهم أصحاب زرع وتجارة أمر عليهم الرسول ويال قيس بن الحصين 
ذا الفصة:؛ وعمرو بن حزم الأنصاري فقيها لهم ء وقبيلة بني الحارث بن كعب» تعد 
اقتناء الإبل يزيدها عزا ومنعة ء وهناك بطن من بني يام بن أصبي بن رافع من حاشد 
من همدان» وتفرعت منهم بطون عديدة: يتصفون بالقوة والمنعةء أما قبيلة نهد بن زيد 
بن ليث؛ من قضاعةء فكان منهم حنظلة بن نجدء الذي يعد من أشراف العرب 2 الجاهلية 
.وله منزلة بعكاظ ے مواسم العرب» وجاورهم 2# منازلهم بنجران بنوعمومتهم من جرم 
الذين وفدوا على رسول الله وة بالمدينة عام (5ه/115م) يتقدمهم سلمة بن قيس الجرميء 
فأعلنوا إسلامهم: وكتب لهم الرسول يلكي كتابا على ما أسلموا عليه من أرضهھم ‏ كما كان 
بنجران بطن من شاكر'"!؛ والذين تنصروا كانوا من أفراد هذه القبائل ومن غيرهم» وقد 
وجدت طائفة منهم تعمل 2 صناعة الجلودء والنسيج ؛ وغيره مما اشتهرت به نجران . 
ويبدو أن معظم قبائل نجران كانت تضمهم تحالفات فيما بينهم ؛ فكان على كل عيشيرة 
عريف» وكل قبيلة عدة عرفاءء يرأسهم شيخ القبيلة". وأثرت هذه التحالفات إيجابيا على 
الحياة الاقتصادية ب نجران: يؤكد ذلك ما قاله الرسول اء لوفدهم عندما قدموا إليه : 
بم كنتم تغلبون من قاتلكم 4 الجاهلية؟ قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يارسول الله: آنا 
كنا نجتمع. ولا نتفرق: ولا نبدأ أحدا بظلم". قال : " صدقتم " . ومن تقاليدهم المعروفة 
أنهم عندما يتنقلونِ من موقع إلى آخر. وخاصة # السفر فإنهم يشكلون جماعات مترابطة. 
يحمي بعضها بعضا ؛ حتى يبلغوا غايتهم: ويظهر هذا الامر اكثر عندما تكون وجهتهم للحجاز 
بغرض الحج. أو العمرة؛ أوجلب الميرة". كما كانت القبائل تتجمع بأفرادها حول مزارعها 
وقت جني محص ولها!'''. وقد أكد ذلك ابن المجاور بقوله: فإذا فرغ النخل» خرج الصغار 
مع الكبار والاخيار مع الفجارء بالطبل والزمرء بعدما يلبسوا جملا عدة تامة من الاجراص 
والقلاقل؛ ويشد 2 رقبته المقانع والحلي؛ ويركب كل أربعة من الناس على جمل" . 


. 08 ابن هشام» السيرة النبوية. ج4: ص 554؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون؛ ج5:‎ )١( 

(۲) العتيبي» محمد بن عوضء نجران 4 عصر النبوة والخلافة الراشدة» رسالة ماجستير ( غير منشورة ): ( جامعة 
الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. ١١١١ه)؛‏ ص 1۷ . 

(؟) عبد الواحد, البيان ے4 تاريخ جازان وعسير ونجران» ج١.‏ ص ١51‏ . 

)٤(‏ ابن سعد. الطبقات الكبرى. ج۱ ص ص ۲۲٢۰۲۲۰‏ عبد الواحد. البيان.# تاريخ جازان وعسير ونجران: جا ص 
ص 11417 

(5) الهمداني» الصفة؛ ص ٠٠١‏ . 

)3 عبد الواحد» المرجع السابق؛ ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن المجاورء صفة بلاد اليمنء ص١5‏ . 

(۸) العرشاني» نظام الدين: كتاب الاختصاص ( ذيل لتاريخ مدينة صنعاء للرازي ) ؛ تحقيق : حسين بن عبد اللّه 
العمري» ( دار الفكر دمشق. ط۴ ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م)»‏ ص 07١‏ . 

(9) ابن جبيرء رحلة ابن جبير. ص ص ۱۱١١۱۱۰‏ . 

)٠١(‏ موسى» محمود سعيد؛ الحياة الزراعية ب2 الحجاز ب القرن الأول الهجريء رسالة ماجستيرء ( الجامعة الأردنية, 
1 م)؛ ص ۱۱۸ . 

:۸٤نص ابن المجاور صقة بلاد اليمن:‎ )١1١( 
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ومن تقاليدهم التي أثرت سلبا على الحياة الاقتصادية ف صدر الإسلام: أنهم 
ينظرون إلى كل الصناعات نظرة ازدراء واحتقار؛ لرسوخ البداوة فيهم > ولطبيعة حياتهم 
التي تقوم على أساس التنقل والترحال ؛ فهم يرون أن كل حرفة أوصناعة تربطهم بالإقامة 
الدائمةء ما هي إلا وسيلة من وسائل الذل والضعف ` وا رون أن اشرت هوم 
يمكن أن يقوم به الرجلء هو الدفاع عن النفسء والأخذ بالثار ”ء ؛ فكراهيتهم للصناعة 
واحتقارهم لمهنة الصانع قلل من الصناع؛ ؛ وجعل هذه الحرف حكرا على أناس أرقاءء أو 
مهاجرين من أماكن أخرى ؛ مما جعل هؤلاء الصنف من الناس أصحاب ثروات ينافسون 
آهل نجراني# المالء ومثال ذلك : أن الفرس وغيرهم من الموالي» كانوا يمارسون بعض 
الحرف والمهن ب2 أرض نجران وما حولها ؛ نظرا لتطرف بعض التقاليد الاجتماعية, 
وامتناع عرب نجران من القيام بالأعمال اليدوية؛ لاستنكافهم منها فتركوا ذلك لرقيقهم 
ومواليهم " . وأطلقوا على الحداد؛ أوصاحب الصنعة: اسم ( القين) “يوق وردت 
كلمة (قين ) بے بعض النصوص التي عثر عليها 4 نجران ' *!. مما يدل على وجودهم بے 
الجاهلية وصدر الإسلاه” . وكان هناك أسر وعشائر خرجت عن المألوف ومارست بعض 
ا إلى جانب الموالي من الفرس واليهود وغيرهم . 


فالثا: : تاريخ نجران الاقتصادي ( قّاه/ق/اه): 

مار النجرانيون حرفا اقتصادية عديدة: ومن أهمها: (١)الزراعة‏ والرعي/* 1 
والحرف والصناعات التقليديةء والتجارة . وسوف ندرس 2# الصفحات التالية شيا من 
تلك الميادين الحضارية aT‏ 


. ٠١ الهمداني» كتاب الجوهرتين؛ ص‎ )١( 

(؟) الرشيد. ناصر بن سعد تعامل العرب التجاري وكيفيته 4 العصر الجاهلي. الأبحاث المقدمة للندوة العالمية الثانية 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية. 15917ه/1574م؛ ( قسم التاريخ۔ جامعة الملك سعود . الرياض الكتاب الثاني. 
الجزيرة العربية قبل الإسلام )» ص 7١5‏ . 

(۲) الخريصي. تأثير الرقيق والمواليء ص 7١‏ . 

)٤(‏ القين: الحداد وقيل كل صانع قين ؛ والقين بمعنى العبد» وتأتي كلمة التقيين بمعنى التزيين؛ ومنه الحديث : " أنا قينت 
عائشة أي زينتها ٠‏ وتسمى من تهيئ العروس بالزينة المقينةء كما يطلق اسم القين على الحداد وعلى المولى؛ ويرى بعضهم 
أنه كل صانع يعالج صنعة بنفسه . ابن منظورء لسان العرب» ج؟1١:‏ ص ١9؟؛‏ الهمداني؛ كتاب الجوهرتين: ص ٠١‏ . 

( العنزي. ناصر بن محمد زيدان» نقوش عربية قديمة من جبال كوكب دراسة تحليلية مقارنةء رسالة دكتوراه؛‎ )٥( 
. ۲۲ ۸ء النص‎ ١80 جامعة الملك سعود, 1570ه/؛١٠٠م) :ص ص‎ 

(1) انظر: كحالة؛ عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ( دار العلم للملايين. بيروت» ط”, 
1ه/158م):ج7: ص .۷۸١‏ العنزي» المرجع نفسه . 

(۷) الهمداني» كتاب: الجوهرتين. ص 1١‏ . 

)۸( كان معظم سكان منطقة نجران بدوا وریفیین. والرعي من المهن الرئيسية التي عملوا فيها . وجل حيواناتهم الإبلء 
والأغنام؛ والماعز, والأبقار. والحمير. ونجد بعض كتب التراث الإسلامي المبكرة تذكر نتفا من تاريخ الحياة الرعوية 
بك عموم بلاد السروات» ونجران وما جاورهما . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 2# هيئة بحث أو كتاب علمي . 

(4) لاندعي الكمال 4 هذه الدراسة العلمية؛ لكننا اجتهدنا 4 جمع وتحليل مادتنا العلمية من مصادرها الأساسية. 
وقد يأتي بعدنا من يستكمل ما لم ندرسه» أو تصحيح ما أخطأنا 4 دراسة وتدوينه . 


"١ . 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
أولا : الزراعة والرعي : 
١.الرىي:‏ 


تعددت مصادر الرى 4 نجران: كالأمطار. ومياه الأودية:؛ والغيول'. والآبار, 
والعيوة ء واعتمد المزارعون بشكل كبير على مياه الأمطار الموسمية 4 فصلي الصيف 
والخريق 7 '.وبرع أهل نجران ے الاستفادة من مياه الأمظاز بإقامة السدود 9, 
والشباء البرك والأحؤاطي؛ وذلك لحفظ ا لياه وخزّنهاء إلى وش النجاحة الها ك الشرب 
والسقيء ثم توزيعها وقت الضرورة بقدرء وفيها أبواب تتحكم # سير الماءء ويتبين 
من بعضي التقارير والدراسات الأثرية تشابه طرق إلري + نجرانء؛ مع طرق الري ب 
مواقع من بلاد اليمنء ومن أشهرها عدن" ونظرا لعامل القرب بين نجران واليمن 
؛ فقد تشابهت انظمة الزراعة وطرق الري فيهماء واجتهد النجرانيون 4 تجميع المياه 
وتخزينهاء واستغلالها بشتى الوسائل التي ابتكروها وطوروها ؛ ليتمكنوا من استثمار 
المناطق الجافةء فأنشأوا السدود الصغيرة المؤقتةء التي تسمى بالضفائر أو العقوم» وذلك 


)١(‏ الغيول : جمع غيل والغيل: هو الماء الجاري على وجه الأرض. و2 الأنهار والسواقي. أو كل موقع فيه ماء من واد أو 
نحوه؛ ابن منظورء لسان العرب» ج١١.‏ ص :0٠١‏ وانظر: ابن دريدء الاشتقاق» ج۱ ص ۱۸۸ . 

(۲) ابن رسته» أبوعلي أحمد بن عمرء كتاب الأعلاق النفيسة: المجلد السابع؛ تحقيق : إم جي دي خويه؛ ( مطبعة بريل 
- ليدن: ١184م):‏ ج۷ ص ٠١9‏ ؛ وانظر : البكري» أبوعبيد عبد اللّه الأندلسيء المسالك والممالك؛ تحقيق : جمال 
طلبة. (دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١١١٠ه)ء‏ ج٠‏ ص ۲۷۸ ؛ وانظر: ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان» ( مطبعة 
بریل ۔ لیدن» 57١١1١ه/18805ام):‏ ص ۲٤‏ . 

(؟) يؤكد ذلك ما اكتشفه علماء الآثار من أنظمة ضخمة. لإقامة السدود 2 نجران؛ لحجز مياه السيول»وهى تشابه أنظمة 
لري مأرب» والحريضة .وغ حجر بن حميد ؛ كما عث ر2 نجران على بقاياوآثار لسد الجلد» حيث لاتزال آثارقنواته 
التي تم شقها وتبليطها موجودة ‏ وهي تمثل مواضع تحويل مياه السيول؛ لتصب 4 الحقول الوافعة ناحية الشرق؛ كما يوجد 
سد آخ ر أخدود نجران: للتحكم 2 مياه السيولٍ والأمطارء :هذا السد عثر علماء الآثار على جد ارمرتفع لتحويل 

المياه؛ تم بناؤه من كتل ضخمة متقابلة جزئيا من الحجر الرملي؛ زين بعضها بنقوش مسندية: تتعلق بعملية 
إنشاء السد» وقد كتبت النقوش مطابقة لأبجدية سباء والتي يرجع تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس 
الميلاديين؛ وعثر على جدار آخر لتحويل المياه ناحية شرق السد؛ وعلى حوض دائري صغير خلف السد؛ وهو 
حالة تلف شديد. انظر: زارينس يوريس» وآخرون» تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران. الأخدود ل عام 
(۲۰٤۱ه/۱۹۸۲م).‏ أطلال علاء ٠11ه/‏ 1587م )۰ ( ط1477:75ه/١١٠٠م):‏ ص ۲۷؛ وانظر: العمري» طريق 
اليخور. ص ص٥٥۱ء ۱١١‏ . 

)٤(‏ عثر 4 سد المضيق۔ الذي يقع بالقرب من سد وادي نجران الحديث ‏ على نظام ري» لتحويل مياه السيول للحقول 
والبساتين, الواقعة إلى الشرق من مصب وادي نجرانء على شكل قنوات مائية محفورة بے الصخرء بعمق مترين 
وغرض* اسم رتمتد بظول (1۲4) م وعترحاى آقاز لبمض الإنشاءات التعلقة بننظام الرياستخدم فيا الجن 
ريما تمثل جزء | من يوابة للتعكم > المياه؛ ويوجد جنوب الاخدود نظام ري مشابهه لهذا النظام: ؛ ولكن استخدمت 
فيه الحجارة الكبيرة 2 بناء القنوات المائية ؛ لتحويل مياه السيول إلى أحواض» يتم التحكم فيها أثناء عملية 
الري» وذلك بحجزها 2 الأراضي المرتفعة حتى تغطي الكعبين؛ ثم بعد ذلك تفجر ؛ حتى تنزل اباد إلى الأراضي 
المنخفضة . انظر: البريهي» الحرف والصناعات؛ ص ١"؛‏ عبد العزيز منسي» آثار منطقة نجران» ص 174 170, 
الخريصي. تأثير الرقيق والمواليء ص 54 . 

(5) جواد علي المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام: ج١:‏ ص 157: ج۸ ص 419 . 

(1) زارينسء تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران الأخدود. أطلال ع۷ ص ۷١١٠ء‏ وانظر :العمري» طريق البخور. ص 
ص 1652166 . 
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باستخدام الخشبء أو الحجارة والحصى والتراب» لاعتراض مجاري الأودية والسيول, 
وتحويلها إلى الأراضي الزراعية. كما شيدوا السدود الضخمة: التي كان يحتاج بناؤها 
إلى أيد عاملة كثيرة"'. ولجأ بعض المزارعين إلى تكوين مياه سيلية من مياه الأمطار. 
يتحكمون بتوجيهها عن طريق إقامة مسايل وقنوات ؛ لإجبار الماء على المرور فيهاء وتمتد 
هذه المسايل على التلال المحيطة بالأودية. من قمتها إلى أسفلهاء وبهذا يتحول المطر الذي 
يهطل على التلال إلى جداول؛ تسيل نحو الأودية: فكان الماء المتجمع فيهاء » يتم توزيعه 
عبر قنوات على الأراضي الزراعية ' "'. وشيدوا السدود البسيطة والمؤقتة 4 مواسم 
الأمطار. كانت تعمل من الأتربة والحجارة الصغيرة:؛ وهذا النوع من السدود يقام 
2 الأودية الصغيرة الفرعية والشعاب ؛ لتوجيه مياه السيول إلى أراضيهم» والعقوم نوع 
آخر من السدودء وغالبا ما تكون عقوما صغيرة على جزء من الوادي» والفرضة فتحة 2 
جاكمة الشف ف هنها الماء ا الرئيسية بعد ارتقاءمستواف:وفاهةه الحالة 
تقسم الأراضي الزراعية إلى أطيان أو جرب تحاط بسور ترابي قليل الارتفاع؛ ويجعل 
بين كل حقل والذي يليه فتحة, لتمرير الماء منها إلى الحقل المجاور له. وبذلك يتم إرواء 
الحقول جميعا . ونظام الري ‏ نجران لم يكن يهدف إلى خزن مياه السيول فقط. 
وإنما توزيعها والاستفادة منهاء والحواجز تعمل على رفع مستوى مياه السيل ؛ لكي تصل 
15 ل ست جك د له لع و 
حجم السيل أكبر من المعتادء لكن تلك الحواجز التي موادها من التراب» كثيرا ما تتعر 
لوست باكر السيولء وهناك قنوات تحول المياه من وراء تلك الحواجز. وتحملها إلى 
الأراضي الزراعية؛ ثم تتولى توزيعها على الحقول شبكة من الجداول المتداخلة 2 الحقول 
الزراعية؛ وهذه الطريقة تشبه طريقة ري الحياضء التي تقوم على فيضانات الأنهار ”. 
أما الأودية فقد وفرت المياه الكافية للأراضى الزراعية ؛ مما انعكس على نشاط 
المزارع النجراني بالإيجاب وضاعف من نتاج الأرضن وغلتهاء وقد أشار الهمداني إلى 


. ٠١١ محمود سعيد» الحياة الزراعية 2 الحجاز 2 القرن الأول الهجري. ص‎ )١( 

(؟) فقد تم العثور 2 موقع الأخدود على قنوات البحيرات والسدودء والخنادق التي تم تزويدها بالماءء المرجع السابق. 
ص1۷7؛ وانظر:0367 AL- marih, Najran . op. Cit,‏ 

(؟) البريهي» الحرف والصناعات» ص ۸٩‏ . 

)5 أكدت ذلك النقوش.س الدالة على كثرة أمطار نجران وغزارتهاء ومنها النقش الذي ورد فيه كلمة قطرء أي المطرء 
عُثر عليه ب4 مكان تتجمع فيه مياه الأمطارء ب4 أماكن دائرية طبيعية .تشبه الأحواض» تحتفظ با مياه لفترات 
طويلةء العنزي» نقوش عربية قديمة من جبال كوكب. النص ٤۲‏ ص ص ٩۷ ٩1‏ . 

. ۹۷ المرجع السابق؛ ص‎ )٥( 

)3 أثبتت التقارير والدراسات الأثرية وجود صخور عند نجران .قد نحتت لعمل ممر منها للماء ؛ ليذهب إلى حوض 
واسع» أحيط بسد وجدارء حيث يمكن خزن منّة مليون غالون من الماء فيه > كما تم العثور على أحواض تعد من طرق 
الري المستخدمة 2 قيعان ونقاط اتصال الأودية 4# منطقة بكر حمى نجران . انظر: زارينمسء التقرير المبدئي 
الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية: آطلال ع0 ص۲۹ ؛ بافقيه؛ محمد عبد القادرء تاريخ اليمن القديم: 
(المؤسسة العربية للدراسات والنشر۔ بيروت: ۱۹۷۲ م) ‏ ص ص ١۹ء ۱۹١‏ ؛ جواد علي. المفصل 2 تاريخ العرب» 
جلاء ص ۲۱۳ . 


3 1۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات , وتعليقات ) (الجزء الأول) 


لمكم كنا نه " موار وت اتارک دن كمي + اواد أ اد اعات هها لی اة 
ھی #هاء يأطراف جال غاد بين مريء!"! والقاكط"'' »ومريع وبال وق يتقطي 
وقلت يقال له : يدمات» والملحات» ولوزة وشعي .قلت أيضا من أسافل غاد والكوكب 
:ماء أسفل من حمى بجبل منقطع بالغائط دون العارضء والبراق : ماء بأعلى وادي ثارء 
والزيادية بحبونن» والحصينية أسفل منها على شط الوادي .. والربيعية بأسفل نجرانء 
ومذود والهرار والبتراءء هذه أعداد شمالي بلاد بني الحارث" . وأول الأودية بين نجران 
والجوف قضيب' *', فيه من مياه بلحارث ؛ ار وماق وخليقا بأسفله؛ ومدرك 
ال حية 1 قصيزيه عن الذيها مون بلن دضو ثم الخلء بين قضيب» واليتمة واد من 
بلد دهمة ؛ أعلاه فيه من مياه بلحارث فتح عد ' "ثم مدرك" بني دهي أيضاً عندغيل. 
وبأعلاه الشليلة نخل وماء لبني داعرء ثم واذي خبان!") ٠‏ فاعلاه طثر وأسواء ماءان عدانء 
وبر ذي بئّرء ثم صرحان ولا ماء فيه. وهوواد بينه وبين الأحداء رملة الأذن: وبالأحداء 
من المياه EET‏ وهو أسفل ابي ” ١‏ . والأودية 4 نجران من أهم مناطق 
الزراعة. ففيها الخصب. والنماءء والماءء وقد نبتت حولها الأشجار المثمرة والزروع وأن نواع 
الخضرء والبقول؛ والآزهار . 


بام النجرانيون ماء الغيول ب الزراعة؛ وك الحديث ' 'ماسّقي بالغيل ففيه 
العتشرء وما سّقي بالدلوففيه نصف العشر "ا ''؛ وتوجد غيول عدة 4 نجران. خاصة 2ے 
المناطق التي تستقبل كميات كبيرة من الأمطارء ويؤكد ذلك الهمداني بقوله : وال 
ويسلك 2 اليطانان 2 أسفل العشة » ویلقاه من أوديتهم وادي عكوان, > ويمدهما من المغرب 


(۱( العد : مجتمع الماء وجمعه أعداد . انظر: الفراهيديء الخليل بن أحمد؛ كتاب العين» تحقيق : مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السامرائي» ( دار ومكتبة الهلال؛ د. ت )۰ ج۰۱ ص ۷۹ . 

(۲) مريع: بفتح أوله وسكون ثانية وفتح الياء وعين مهملة؛ وهو من الريع والنماء» اسم موضع بين نجران وتثليث» وهو 
لبني زبيد» قيل : هي جبال وتنايا واودية من بلاد بني زبيد . وقيل : مريع من ديار مذحج . انظر: ياقوت الحموي, 
معجم البلدان» ج٥‏ ص ١١۸‏ ؛ الهمداني. الصفة. ص ۲۰۵ طبعة (۱۲۹۷١ه/۱۹۷۷٠م)‏ ص .۲١١‏ البكري» معجم ما 
استعجم› ج۱ ص 505؟. 

(؟) الغائط لبني يزيد فيها نخل باليمامة . انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج۲ ص ٩۳‏ . 

. ٠٠١ غاذ أو عاذ بالعين: موضع 4 نجران . انظر: البكريء المصدر السابقء ج؟. ص‎ )٤( 

)0( قضيب : واد بے أرض نجران وتهامة؛ ويوم قضيب كان بين بني الحارث وكندة . انظر: المصدر السابق؛ ج٤‏ ص 
۹ء وقيل: هو واد باليمن لمرادء وقيل: واد بارض قيس عيلان . انظر: البكري, المصدر نفسه؛ ج۲ ص ٠١٠‏ . 

)3 الخل : موضع 4 وادي رمع من نجران وتهامة اليمن . الهمداني» الصفة. ص۲۲۸ . 

(۷) الفتح : هوالماء الجاري 2 الأرضء والعد : الذي لا ينقطع؛ المصدر السابق» ص ۲۲۸ . 

)۸( مدرك :موضع نخلء ياقوت؛ معجم البلدان» ج٥‏ ص 71 . 

(9) خبان بضم أوله وتشديد ثانية وآخره نون:؛ ويجوز أن يكون فعلان من الخب »وهي قرية باليمن» # واد يقال له 
وادى خبان قرب نجران . المصدر السابقء ج۲ ص ۲٤١١‏ 5 

. ۲56۲٥4 الهمداتىء المصدر نفسة: ص ص 598 ۲۲۹ انظر ( طبعة /(9؟١اه)ء ص‎ )١*+( 

. ٤۸۸ انظر : محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح ( بيروت ) 415١ه// 550 ام)؛ ج۱ ص‎ )١1١( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 0 ١‏ ۲ 4 


وادي ربيع ونسرين» ويتصلبهما سيل الصبحن''' ووادي علاف» وعلاف خير أودية خولان, 
اكرمها كرما > واكثرها خيرا وزرعا واعنابا وماشية. ak‏ لي ا 
أسفل البطنة ثم إلى بلد سابقة من همدان؛ ثم إلى نجران' "ا.وكفب الرسول وه إلى 
معاذ بن جبل وهو باليمن : أن فما سفت السماء أوسقى غيلا العشر, وما سقي بالغرب 
فنصف العشر ,00 .كما كتب عمر بن الخطاب ا ليعلى بن أمية عندما توجه إلى أرض 
نجران» يأمره أن يقاسم آهل الأرض من نصارى نجران على الثلث والثلثين .مما أخرج 
الله منها من غلة؛ وأن يقاسم ثمر النخل ما كان منه يسقى سيحا!*'؛ فللمسلمين الثلثان. 
ولهم الثلث, وما كان يسقى بغرب ( اك لل ار الثلث!* . 


فذكر اين زتجويه . ل ل E‏ 
2 آرض ھا »كما استفادوا منها ب سقي مزارعهم» وقد أشارت النقوشس إلى كثرتها 
وتنوعها! “). ومعظم الأيدي العاملة ر الايار ف السروات وياؤد تجران من أهل البلاد 
أنفسهم ويساعدهم 2 ذلك الرقيق والموالي' '. ومن أنواع طرق الري 4 نجران نضح 
الماء من الآبار؛ سواء بواسطة الإنسان. أ م الحيوان من الإبل والبقر 7 0 0 
بعضن الأدوات مثل: الدكو ( ار ونمو ار عاد أو الشرية | احمقيغة من الجن "اليو 
الغالب تمتلىّ بالماء حين دخولها 4 ماء البثر ؛ ومن ثم تسحب وتفرغ 4 مكان السكب عير 
السواقي إلى المزارع: أو إلى المدينةء أو البيوت'. 


(۱) الصحن جبل 4 بلاد بني سليم . ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٥‏ ص ۳۸۹ . 

(؟) الهمدانى. الصفة. ص ۲۲١‏ . 

(؟) ابن زنجويهء حميد» كتاب الأموال؛ تحقيق : شاكر ذيب فياض: ( مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» ط١ء‏ 
5١ه/19581م).‏ حديث رقم (1154): ج۱۲ ص ۱۰۱۱ . 

: السيح :الماء الجاري على الأرض . انظر: الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء أساس البلاغة؛ تحقيق‎ )٤( 
عبد الرحمن محمود. ( مطبعة دار الكتب  القاهرة: ١م)ءجء ص ۸٥٤؛ ابن منظورء لسان العرب» ج"23‎ 
ص ؟457: الرازي» مختار الصحاح. ج٠ ص1”؟!؛ المقري» أحمد بن محمد بن علي؛ المصباح المنيرء تحقيق : يوسف‎ 
. 100 الشيخ محمد» ( مكتبة العصرية۔د. ت )»ج٠ ص‎ 

)0( أبويوسف. كتاب الخراج» ص ٩۲‏ . 

(1) ابن زنجويه؛ الأموال؛ ج٠٠‏ ص ٠١١١‏ . 

(۷) ابن خرداذية:ء المسالك والممالك. ص ١97”‏ . 

)۸( ا ان وو عي حو امن برد ماعنا لوو ا ل اي 
رو کی ا ا اغا فا واا ريف والأخرى دائرية . انظر: البريهى ي» الحرف 
والصناعات. ص ۷۹ ؛ وانظر: عبد العزيز منسى» آثار منطقة نجران» ص ۱١۶‏ . 

)٩(‏ وقد عثر علماء الآثار فيها أيضا على بئر يصل عمقه إلى حوالي خمسة أمتارء تتحول المياه منه إلى الحقول» بواسطة بوابتي 
تحويل؛ تم شقها خلال الصخورء كما تم العثور على بثر أخرى محفورة 2 الصخرء مبطن بكتل حجريةء انظر: الخريصي 
تاثير الرقيق والمواليء ص19 . وانظر: بوريس زارينس» تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران» اطلال؛ ع۷ ص۲۸. 

. ٠١56 ابن زنجويه؛ الأموال؛ ج۲٠ ص‎ )٠١( 

. 1١ص البريهى» الحرف والصناعات.‎ )١1١( 


"١ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


واستخدم النجرانيون المحالة'. والساقية؛ وهي عجلة كبيرة: مثبتة بين قاعد تين 
مقامتين على جانبي البئر» وبها أوان فخارية أو دلاءء وتدار العجلة بواسطة الحيوانات» مثل 
الجمال والشيران, وتملا تلك الأواني بالماءء وبعد ذلك ترفع» وتفرغے حوض لتوزیعه. 
ويذكر أن الرسول مال كتب لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى نجران : ان ما سقت السماء او 
سقى فتحا فالعشر وما سقى بغرب أو دالية نصف العش ر واستخدموا ( المأجل ) وهو 
شبه حوض واسع» يؤجل ( أي يجمع ) فيه الماء إذا كان قليلاء ثم يفجر إلى المزارع لإسقائهاء 
واستخدموا البركة وهي كالحوضء سميت بذلك لإقامة الماء فيها . والنجرانيون اعتمدوا 
على الزراعة كأهم مصادر رزقهم ؛ فأبدعوا ‏ طرق الري المختلفةء من حفر للآبار!"*, 
وإنشاء القنوات والسدود . وهم من أوائل من طور طرق الري 2 المرتفعات اّلخصبة: 
باستغلال كميات الماء الكبيرة» وتحويل الصحاري القاحلة إلى واحات خصبة ‏ . 


". المحاصيل الزراعية : 

الاهتمام بوسائل الري زاد من رقعة الزراعةء وانتشرت القرى والمزارع والبساتين۔ 
على ضفتي وادي نجران» وتنوعت المحاصيل الزراعية ".ويشير ابن المجاور إلى ذلك, 
قائلا: جميع زرعهم الحنطة والشعيرء وشجرهم الكروم وإلرمان واللوزء ويوجد عندهم 
من جميع الفواكه والخيرات"72). كما عدد الهمداني أصنافا من المحاصيل الزراعية التي 
اعتاد الفلاحون على زراعتهاء ومن أهمها: المحاصيل الغذائية كالبر ( الحنطة؛ والقمح, 
والعلس!*) والشعيرء والذرةء والسمسم» والدخن''''؛ وقال: باليمن من غرائب الحبوب» 


2 المحالة : هي التي يستقى عليهاء وهي خشبة مستديرة 4 وسطها محز للحبل؛ و4 جوفها محور تدور عليه وهي‎ )١( 
قول : بعضهم من حديد . انظر : الفراهيدي» كتاب العين» ج؟. ص ۳٤۲؛ وانظر: ابن دريد» الاشتقاق» ج۱ ص5؛؛‎ 
. ٤1۷ ابن سيده» الملخصصء ج7.: ص‎ 

)۲( نورة النعيم؛ الوضع الاقتصادي # الجزيرة العربية 4 الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث 
الميلاديء ) دار الشواف. طا ۲ھ /۱۹۹۲م)» ص ص VO Vt‏ . 

(؟) يحيى بن آدم » كتاب الخراج» ( مطبعة بريل ‏ ليدن: ۱۹۸٤‏ م) :ص ۸۳ . 

. ١١ ابن سيده؛ المخصصء. ج”. ص ۲۷ ؛ ابن منظورء لسان العرب؛ ج١١. ص‎ )٤( 

(5) ومن الآثار المشهورة 4 نجران : بثّر الخضراء جنوب وادي نجران» وبكّر الحصينية شمال وادي حبوناء وير سلوة 
غرب بئر الحصينية:؛ وبر يدمةء وبثر الحشر شمال وادي يدمة؛ وابار حمى» وعددها ست ابار تقريبا وتقع ب 
شعب حمى» وبر العريسة وتقع شمال وادي نجران: وهي من الآبار القديمة: وبر أوبين من الآبار القديمة الواقعة 
2 قرية الدريب؛ جنوب وادي نجران: انظر: الانصاري» نجران منطلق القوافل. ص / ٠.‏ 

(6) Michaael ل‎ . Harrower : " Irrigation and Social change in ancient Yeman 

". (ACotsen Institute of Archaeology, University of California , 01 March 

2009), p66 

(۷) عبد العزيز منسيء آثار منطقة نجران. ص ص ۲۲۰۱۹ . 

(۸) ابن المجاور. صفة بلاد اليمن» ص58 . 

(5) العلسٌ ضرب من البرء تكون حبتان منه أو ثلاث 24 قشرة:؛ وهو طعام آهل صنعاء . انظر: ابن سيده» المخصص. 
ra‏ ص 188» إبراهيم مصطفى : المعجم الوسيط؛ ج25 كن 

.۲۷١ نبات عشبي» حبة صغير. أملس كحب السمسم» ينبت بريا ومزروعا . انظر:إبراهيم مصطفى,» المرجع السابق؛ ج۱ ص‎ )٠١( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) GD‏ 


ثم من من البر العربي الذي ليس بحنطة) . ومن ذلك الذرة بنجران» # قابل يام من ناحية 
رعاش "7'. وألوان الذرة البيضاءء والصفراء؛ والحمراء؛ والغبراء © اتوم مان 
أرض نجران» وقال عنها الهمداني : لا يشرب إلا من السيل...؛ وبها القسب”'! من التمر 
الذي لا يسحق, > ويحلو مع السورة ( كالقند! "© ذا بنجران ") ۷ . وقد اهتم النجرانيون 
بزراعة النخيل ءوأقاموا, بساتين واسعة منهاء وأرض نجران مشهورة بزراعتها ' ') ويؤكد 
E‏ ذلك بقوله : ونجران وجرش مدينتان متقاربتان ع الكبر وبهما نخيل " . 


۾ من الأراضي الزراعية بك نجران أنواعا من الخضروات مشل: : القثاء('» 
والبطي ةا والقرع'. ويصيفها ابن رستة ” : بأنها كبار كل قرعة مثل جرة كبيرة . 
يباع مقطعاء وکل ما كان كبيرا ؛ كان رطبا ولذيذا : وتوجد ے نجران: ونجران وتهامة 
بالإضافة إلى الباقلاء الأخضر( الفول) #والجزر, والخيار, والأبصال!*'؛ ومن الفواكه 
ETT‏ ي .ومن أنواعه: : الملاحي؛ والأشهب. 
والدربج» والنواسي» ا '' والعنب على ثلاثة آلوان : الأبيض. والأسودء والأحمرء 
ويستمر حوالي ثمانية أشهرء فالأبيض ويشمل : الرازقي الذي لا بذر فيه؛ والبياض وهو 
هن اة أنواع العنب الأبيض وأشهره الروضي والأطراف. والجو2» والعرقي. والأسود 
أيضا على أصناف منه: العيون» » والعذاريء والحدرم» »والحاتمي > والحواتم والأخفرلة 
نوعان وهما : العاصمي والزيتون «وتبلة أنواع العتب ثمانية وغشرين نوها ' *1, والجفنة 


. ١1١ لباب القمح يعني الحنطةء والحنطة البرء والحناطة : حرفة الحناط وهو يبيع البرء الفراهيدي» كتاب العين. ج؟؛. ص‎ )١( 

(۲) الهمداني. الصفة. ص ۲۱۷ . 

(9؟) المصدر نفسه؛ والصفحة . 

)٤(‏ القسب: أي الصلب . انظر: إبراهيم مصطفى. المعجم الوسيط؛ ج۲ ص ؟1/57. 

)0( السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطةء والشعيرء سمي بذلك لانسياقه 2 الحلق . ابن سيدة؛ الملخصصء ج١.‏ ص 21737 
إبراهيم مصطفى» المرجع نفسه؛ ج٠‏ ص ٤1٥‏ . 

(1) القند: عصارة قصب السكر إذا جمد الفراهيدي» كتاب العين» ج4. ص ١١8‏ . 

(۷) الهمداني. الصفة. ص 519. 

)۸( الهمداني» المصدر نفسه. ص 9١5؛‏ جواد علي المفصل 2 تاريخ العرب؛ جلاء ص 1۷ . 

(9) ابن حوقل. صورة الأرض» ص ٠١‏ . 

٥ج القشاء: نوع من البطيخ: نباتي قريب من الخيارء لكنه أطول. واحدته قثاءة . انظر: الفراهيدي» كتاب العين؛‎ )٠١( 
. 7١90 إبراهيم مصطفى. المرجع السابق؛ ج؟: ص‎ .۲٠۳ص‎ 

.5١8 الهمداني. الصفة» ص‎ )١١( 

)١1١(‏ القرع : حمل اليقطين والواحدة قرعة؛ والقرع هو الدباء . الفراهيدي. المصدر السابق» ج٠‏ ص 50!؛ ابن سيده 
المخصصء ج۲ ص 718. 

(؟1١)‏ ابن رستة. الأعلاق النفيسة؛ جلاء ص ١١١‏ . 

. المصدر السابق‎ )١18( 

(15) الهمداني» الصفة. ص ۰۲۱۶١‏ 147,517 5117:18: ابن المجاور. صفة بلاد اليمن» ص 187. 

(17) الهمداني: المصدر السابق. ص ؛١5؛‏ البريهي» الحرف والصناعات. ص ؟5١.‏ 

(17) الهمدانيء المصدر السابق؛ والصفحة . 

(۱۸) عنان» زيد» تاريخ وحضارة اليمن القديم؛ ( دار الآفاق العربية ‏ القاهرة؛ ط۰۱ 477اه/7١٠7م)‏ .ص ص 154117 . 
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حريية المي لحت ارم '). والحصرم: : حبة العنب حين تنبت والقر ساف 
والأترج أ وفيه ا ومن ذلك الأترج بنجران ليس حماض ! عار 
اظى من العشل » تبلغ الواحدة ربع دينار ' يخس وسذدس وليسن له تظي ر 2 يلد ٤‏ 
ومن الفواكه التي r‏ زراعتها ج نجران الموزا “؛ والمشمش : والسفرجلء والتفاح» 
والخوخ» والكمثرى( "ومن المزروعات الأخرى : العطب ( القطن) وب عن النتجات 
Sa‏ > ومن المواد E‏ 
بكميات وافرة 0" وعرف باسهاء مختلفة ؛ مثل الشريع > والخنيف دستنتج 
سنق أن تحسروان کان لدا ززاعيا توافر فيه مقومات الزراعة؛ مما u‏ 
قي متنوعة؛ عن غيره من البلدان المجاورة؛ فقد زرعوا المناطق الجبلية والسهلية 
والمنخفضات” ')ء وصدروا منتجات عديدة من البقول والحبوب وأشجار الفاكهة'. 


. 15 ابن منظورء لسان العرب» ج١٠ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء ج۱۲ ص .١١۷‏ 

(؟) الفرسك: بالكاف بمعنى الخوخ» انظر: ابن منظورء المصدر السابق» ج١٠.‏ ص 0"؛؛ الزبيدي» تاج العروس» ج۰۲۱ ص ۲۷۹. 

)٤(‏ الأترج : شجر يعلوناعم الأغصان والورق والثمر ؛ وثمره كالليمون الكبار؛ وهو ذهبي اللون ذكي الرائحة؛ والأترج واحدته 
ترنجة وأترجة؛ فقد روي : أترجة نضح العبير بها كأن تطياتها 2 الأنف مشموم . انظر: ابن سيده» المخصص. ج؟, 
ص10" ؛ ابن منظور؛ المصدر السابق: ج۲ ص 18١5؛‏ إبراهيم مصطفى. المعجم الوسيط؛ ج٠‏ ص؛. 

. ١١١ يقال : للذي يكون 2 جوف الأترج حماض . الفراهيديء كتاب العين؛ ج؟: ص‎ )٥( 

)3 وهو كلمة مشتقة من لفظ لاتيني ( ل۲6 ں۸ Denarius‏ ). »وهو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبية عند 
الرومان: وقد عرف العرب هذه العملة الذهبية. وتعاملوا بها قبل الإسلام وبعده؛ ويزن الدينار اثنين وعشرين 
قيراطا إلا حبةء الشافعي» حسن محمود؛ العملة وتاريخها دراسة تحليلية عن نشأة العملة وتطورها وهواية جمعهاء 
( الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 198م)؛ ص٣۸‏ . 

(۷) الهمداني» الصفةء ۳۱۸ . 

(۸) المصدر السابق. ص ص ١٠١ ١۱٤١‏ . 

)5( السفرجل: من الفواكه يشبه التفاح» والواحدة سفرجلة . انظر: الهمداني» المصدر نفسهء ص٤٠"؛‏ الفراهيدي» كتاب 
العين؛ ج ص .٠٠١‏ 

. 180 ابن المجاور. صفة بلاد اليمن» ص‎ )٠١( 

. ٠٤ الأكوع : اليمن الخضراء. ص ص ۳۷ء‎ )١١( 

545 البريهي» الحرف والصناعات. ص‎ )١١( 

(۱۳) ابن منظورء لسان العرب» ج8: ص ۱۷١‏ . 

. ابن منظورء المصدر السابقء ج5. ص 37.: البريهي» المرجع السابقء والصفحة‎ )١4( 

)٠١(‏ عثر علماء الآثار على أدوات كانت تستخدم ب الفلاحة والزراعة ب نجرانء مثل: المحراث المصنوع من الحديد. والمثبت بقطعة 

من الخشب» والرحى الضخمة التي تم العثور عليها 2 موقع الأخدود بنجران» التي كانت تستخدم 4 عصر الزيتون والسمسم 
؛ لاستخراج الزيوت. كما كانت تستخدم ب4 تقشير الحنطة: ووجود هذه الرحى الضخمة وغيرها من الأدوات الزراعية ب 
نجرانء دليل على ازدهار الزراعة؛ ووفرة المحاصيل الزراعية بها . انظر: زارينس» تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران/ 
الأخدود. أطلال» ع۷ ص ١؛‏ العمري» طريق البخور. ص١١٠‏ الزهراني» عوض علي السبالي» وآخرون:؛ تقرير مبدئي عن 
حفرية الأخدود بمنطقة نجران الموسم الثاني ا اه/1 كام : أطلال حولية الآثار العربية السعوديةء ( وكالة الآثار والمتاحف» 
0١‏ ه/ ١‏ ١٠٠م)ءع17١.‏ ص ؛!؛ الغبان» علي إبراهيم .وآخرون. دليل المتحف الوطنيء الهيئة العامة للسياحة والآثار. ( الرياض 
١ه‏ مكتبة الملك فهد الوطنيةء ١١٤١ه)‏ ص15.: العيسى .عباس محمد زيد» موسوعة التراث الشعبي 2 المملكة العربية 
السعودية؛ ج٤(‏ الأدوات الزراعية ). ( وكالة الآثار والمتاحف . الرياض» ص۲» ١١١٤١ه/١٤٠٠٠م)»‏ ص .٠١‏ 

. ٠٠١ عنان زيد» تاريخ وحضارة اليمن القديم. ص‎ )١١( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ١‏ 4 


۳ الرعي وتربية ه المواشي : 

الرعاة صنفان : الأول : رعاة ابل لا يرعون معها غيرهاء يتنقلون 
معنا اما وهو ا والصنف الثاني رعاة الإبل مع الغنم 
والماعز, > وهم لا يبتعدون عن الحضر ؛ لحاجتهم للماء!". أما المراعي 2 
دجران» قي المراعي الخاصة وتختلف عن مراعي أهل البيادية., ويطلق عليها 
(محجرة) أي أحميه ومراع., والحمى أو المحجر يحتوي على المراعي والأشجارا ا 
وهذا النوع من المراعي حماه الإنسان ورعاه حتى أصبح دائم العشب» ترعاه الماشية طيلة 
الأيام والمواسم, وأغلب حيوانات المراعي الخاصة هي : من الأغنام: والماعز » والأبقار 
والخيول! ''؛ والمراعي الخاصة تكون لأسر أو عشيرة معينة نة"). أما المراعي العامة فهي 
مشاعة بين جميع أبناء القبيلة أو العشيرة الواحدة © “ولا تدخل نة ملكية أأحن: وتعرف 
بالمراعى المتنقلة res‏ "؛ وهذه الملكيات الخاصة أو العامة ب4 نجران عادة ما 
تزول بانتهاء العش ركد ساعد وجود المراعي الخصبة 2 نجران!", تنوع التضاريس» 
فسفوح الجبالء ٠‏ وبطون الأودية. والأراضي الرملية لاسي ترافى اليو ا 0 
ذلك يقول الهمدانى : ا ويكون على هذه الأودية بنو الحارث بن كب يسيمون النعم"' 
وكانت اناري من اهم الأماكن الرعي # بلاد نجران ؛ حيث يوجد بها ا 
ثلاثة عشر موقعا تحتوي على رسوم لمناظر صيد ورعيا/". 


. 1517 الجشر: وهم القوم يبيتون مكانهم 2 مرعى الإبل؛ لا يرجعون إلى بيوتهم . انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج؛: ص‎ )١( 

(؟) الأنصاريء عبد الرحمن الطيب» الحضارة الإسلامية عبر العصور 2 المملكة العربية السعودية؛ ( مؤسسة التراث 
الریاض» ۱٤۲۷‏ ھ)؛ ص۳۲ . 

(؟) البريهي» الحرف والصناعات» ص ٠١۹‏ . 

(4) المرجع السابق» والصفحة . 

(5) الأنصاريء الحضارة الإسلامية. ص ۲۲ . 

(1) جواد علي المفصل ب تاريخ العرب» ج. ص ٩۷‏ . 

(۷) البريهي, الحرف والصناعات» ص ٠١١‏ . 

(۸) النعيم» نورةء الوضع الاقتصاديء ص ٠١١‏ . 

(9) ابن جريس» غيتان بن علي» دراسات ب تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 

( قاق ° ھ/ ق۷ ق۱1 م)› طا ٤۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲ م)؛ ج۱ ص۸٤۱‏ . 
)٠١(‏ النعم: هي الإبل والبقر والغنم» ويسيمون : يرعون السائمة . الهمداني؛ الصفة» ص ٠١١‏ . 

)١١(‏ آبار حمى : هي من أبرز مواقع الرسوم والنقوش الصخرية ب4 نجران . العمري» عبدالعزيز منسيء آثار منطقة 
ران صا 

)1١(‏ الأنصاري ٠‏ الحضارة الإسلامية عبر العصورء ص٠٠۲‏ . لم تغفل النقوش القديمة عن ذ كر الثروة الحيوانية بخ 
تحرانفمتها: : نقش النصر (8853945 ) ملك دولة سبأ ( كرب إيل وتر ) الذي ذكر بے بعض سطوره مقدار 
ما صادر من ماشية 2 أتناء انتصاراته على نجران» إذ غنم متي ألف من ماشيتهم إبلاء وبقراء وحميراء ما يدل 
على ان نجران بلد زراعي ورعوي منذ القدم . انظر: الرحامنة. عادل حسين > تاريخ دولة سبا منذ القرن ن العاشر 
قبل الميلاد حتى القرن الثاني قبل الميلاد. رسالة ماجستيرء ( جامعة أم القرىء ٠1ه/0١115م)‏ ص ص 27957 
۷ ؛ وانظر: ناشرء ؛هشام عبد العزيز, > التجارة بين شبه الجزيرة العربية وسورية 2 الألف الأول قبل الميلادء 
رسالة ماجستيرء ( جامعة عدن» 4574١ه/7١٠٠م)؛‏ ص۸٤‏ . 


3 1۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


واهتم آهل نجران بتربية الحيوانات» من الإبلء ار للضي والبعر والحيل» 
وساعدهم ب ذلك تنوع ا مناخ وخصوية التربة؛ ووفرة ا مياه ' وقد فرض الرسول کا 
على نصارى نجران إلجزيةء وحددها لهم بقوله: وعليهم عارية ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيرا "0" ويؤكد هذا على امتلاكهم لثروة حيوانية تجعلهم قادرين على 
دفع الجزية . وكانت الثروة الحيوانية من أعمدة حياتهم الاقتصادية ومورد رزق واكتساب, 
فالإبل لعبت دورا كبيرا 4 التجارة؛ وسهلت نقل البضائع ؛ واستعملت يذ نقل المياهء ويخ 
أوقات السلم والحرب لحمل ما يصعب نقله من مكان لآخر .واشتهر ت بعض الإبل ب 
نجران بمسميات منها [الدعريت ركيت إلى داعرمق يلحازيدا توالصيي e‏ تة 
إلى الصيعر من بلاد كندة. والحوشبية 4# وبار» وهي يين نجران وحضرموت"''؛ وللإبل 
ا ةة هيأة اهل فهر ان حك يعون اتا فا مظير | مخ مظاهر القتى وا 

كما اعتنى أهل نجران بالخيول وتربيتها ' “» وكانت تسمى المراعي الخاصة 
خرن الخ : أي السهل الواسع. وجاء 4 سان العرب: الخيت ما اتسع من بطون 
الأرضى ”ء وكانت تؤخذ الزكاة على الخيول 2 نجران'''. كما اهتم الراعي النجراني 


)١(‏ بيضاني» إيمان محمد الوضع الاقتصادي والحياة الاجتماعية 2 اليمن 4 صدر الإسلام؛ ( دار الفكر العربي-مصرء 
ط۱ ٤۲٤۱ھ‏ / 4١٠٠م‏ )ص01 . 

(۲) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج١:‏ ص 5958؛ البلاذريء فتوح البلدان» ج١:‏ صن صن ١۷ء‏ ۷۷ء الأنصاري» 
وآل مريح» نجران منطلق القوافل. ص ۲۰ . 

(۲) اشتهرت بعض الإبل 4 جنوب شبه الجزيرة العربيةبمسمياتمنها : السكسكية.وهي مخصصة لنقل الأحمال»ويفضلها 
٠‏ الناس على بقية الإبل ؛ لقوتها وضخامة أجسامهاء والأرحبية نسبة لأرحب بن الدعام من همدانء والمهرية وهي 
انجب الإبلء وتفضل أ السير على سائر الإبلء وتنسب إلى قبيلة مهرةء وقد اشتهرت هذه القبيلة بتربية الإبل 
والعناية بها ؛ حتى ضرب المثل بالإبل المهريةء وتنافس العرب ب اقتنائها. كما افتخروا بها ؛ لجودتها وسرعتهاء 
وكانت النجائب المهرية توصف بأنها كريمة جداء لدرجة أن خلفاء بني أمية كانوا يطلبونهاء كما حدث أيام الخليفة 
الأموي سليمان بن عبد الملك (57ه.49ه )ء حيث طلب إلى عامله باليمن أن يشتري منهاء لكثرة الطلب عليهاء 
والمجيدية: وهي من أكرم الإبل وأنجبها بعد الإبل المهرية الهمداني: الصفة؛ ص صن 155: ۰١۲۲ء‏ ابن منظور. 
لسان العرب» ج7. ص ص775, 560: ابن قتيبةء عيون الأخبارء (دار الكتب العلمية۔ بيروت لبنانء د.ت )ء ج١ء‏ 

ص ۲١۲‏ العمري» طريق البخور» ص ۲۹ ؛ البريهي» الحر ف والصناعات. ص ٠١١‏ صراي» حمد محمد الإبل بذ 
بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية تاريخيا. آثاريا. أدبياء الجمعية التاريخية السعودية, الإصد ار الثالث. 
جامعة الملك سعود ‏ الریاض» ۱٤۲۰‏ ھ/۱۹۹۹م)» ص۸ . 

. ٠۲۰ الهمداني» الصفة؛ ص‎ )٤( 

(0) الهمداني» الصفة. ص ٠١١‏ . 

(1) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان» ص ۳۷ . 

(۷) انظر: زارينس» التقرير المبدتي الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية الغربيةء أطلال؛ ع4: ص7 ؛ عبد العزيز منسيء 
آثار منطقة نجران: ص6/ ؛ الهاشمي» رضا جواد. تاريخ الإبل بے ضوء المخلفات الأثرية والكتابات: مجلة كلية 
الآداب» ع۲ ( جامعة بغداد» ۱۹۷۸ م)؛ ص ۲۰۹ . 

(۸) تم العثور على صورة فرس» نحتت على واجهة أحد حجارات جدار مبني الأخدود ب4 نجران ؛ وهذا يدل على اهتمام 

النجرانيين باقتناء الخيول وتربيتهاء الهاشميء تاريخ الإبل» ص ۲٠۹‏ . 
(9) ابن منظورء لسان العرب» ج”؟؛. ص ۲۷ ؛ البريهي» الحرف والصناعات» ص 151 . 
)٠١(‏ أبو يوسف» الخراج» ص۸۳ حميد الله محمد» مجموعة الوثائق السياسية. ص ٠١١‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) AD‏ 


بتربية الأبقار: توه يكن الحيو رك الت 31 و العطلان: ووتكال لذ كرها : 
ثورء كما يقال للؤبل والبقر: العوامل والعوامل من البقر التي يُستقى عليها وتستخدم ب 
الحرث'' '.ويذكر الهمداني أن آهل تحوان: يجلبون الأبقار من البلدان المجاورة فقال: 

ومن جبلان تجلب البقر الجبلانية العراب الحرش ال ٠‏ ركا انس 
الحضرمية: والمعافرية' r‏ . وامتاز رعاة الأغنام 4 نجران بالخبرة والحذر, المتمثل د 
معرفة 3 أنواع الأعشاب التي ترعاها مواشيهم فبعض الأعشاب سام» ٠‏ ويقتل الأغنام بمجرد 
أن تأكله؛ ومن هذه الأعشاب المعروفة ب ( القشب). وكانت تربي الإبلء والأغنام 
للاستفادة من لحمومها ولبنها وصوفهاء وهي من السلع الرائجة . التي اعتمدت عليها 
العشائر الرعويةء بينما امتلكت القبائل الزراعية المستقرة الأبقاروالماعز” . وكتب 
الأحاديث والخراج والأموال تؤكد وجود ثروة حيوانية ب4 نجران: كانت مدعاة لتشريعات 
ضريبية!'. ونستنتج مما سبق أن الرعي وتربية الواشي بمختلف أنواعهبا .كانت من 
اش العترفه العامة 2 ياود اران > وكانت القبائل ت تعتمد على الرعي بصورة رئيسة 
كمصدر للعيش. وتنتقل تبعا للكلا والماء بهدف توفير الغذاء لمواشيهم. وهذا 
ما دفعهم إلى الاحتكاك بالقبائل الأخرىء وساعد 2 نهضة الحياة الاقتصادية 4 نجران. 


وثداءر أهلها . 


ثانيا : الحرف والصناعات التفليدية : 

اأذهرت الصجاعات التقليدية رارقيظه بها المضع الشتجزائي ا راطا وقيقا ؛ إلى درجة 
أن بعض الحرف أصبحت مرادفة لتسمية النجراني نفسه. مثل كلمة حائك» ودابغ؛ وناسخ» 
حتى قيل فيهم : " كانوا بين دابغ جلد أوناسج برد" . وتلك الصفات تعبر عن حضارة وتقدم 
المجتمعات: ومن الصناعات والحرف التي عرفها ومارسها النجرانيون ما يأتي : 


)01 ابن سيده؛ الملخصصء ج؟. ص 

)۲( الهمدانى. الصفة. ص 5١0‏ . 

(9) المد انى: المصد ر فسه :خن 89: 

(4) القشب: وهونبات يشبه ا مقر والمقر هو السّمٌ ؛ وجمعه أقشاب» وقد قشب له سقاه السم» انظر: ابن سيده» 
الملخصصء ج۲ ص "٠١‏ . العمري» عبد العزيز إبراهيم: الحرف والصناعات 2 الحجاز 4 عصر الرسول» ( دار 
اشبيلياء الرياض» ط٣‏ ۰ھ /۲۰۰۰م)؛ ص 1٩‏ . 

(0) النعيم» نورة. الوضع الاقتصادي. ص 109 . 

(1) الهمداني. الصفة. ص ١17‏ ؛ شكريء الأوضاع القبلية. ص۸١٠‏ . 

١ e شكري ا‎ )۷( 

دار القلم ۔ دمشق؛ طا te (A/a.‏ ص 2155 ص٤۲۵‏ ا ؛ الأموال, ايد ص ۹1۰ ا 
سلام» ٠‏ بو عبيد القاسم, > كتاب الأموال» تحقيق : محمد عمارة: ( دار الشروق ۰ ط۱ ٩‏ 4 ه/ركخذام) > ص0۲۲ 
شكريء المرجع السابق» ص ٠١5‏ 5 

3 ياقوت؛ معجم البلدان» ج٥‏ ص ٤٤۸‏ . 


3 ۲۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


١.النسيج‏ والبرود : 

شهدت صناعة النسيج 4 جنوب شيه الجزيرة العربية بصفة عامةء ونجران بصفة 
كافنة كتدفا ملحوظاد وا زدهازا كيرا كه عض رها الأبالافية: وقد تحت معاهدة 
الرسول َة مع أهل نجران. على تحديد الجزية بحلل '"؛ وهي الأقمشة ؛ مما يدل على 
أنهم كانوا متقدمين ‏ صناعة النسيج بمختلف أنواعه. وأن الأردية والأثواب النجرانية, 
كان لها شهرة واسعة؛ فقد كان الرسول ية يمتلك بردة نجرانية؛ كما كان علي بن أبي 
طالب و يلبس البرود النجرانية "ء وهذا يؤكد شهرة نجران بصناعة النسيج؛ وكانت 
البرود النجرانية من أهم الأنسجة اليمانيةء كما استعملت# تكفين الموتى؛ ويذكر أن رسول 
الله ية كفن 2 حلة حمراء نجرانيةء كان يلبسها”"'. ونستنتج من هذه الرواية جودة 
الصنعة ب نجران» وهو ما دعا على بن أبي طإلب ‏ رضوان الله عليه . إلى اختيار أثواب 
نجران على غيرها. كما عرف النجرانيون أنواعا مختلفة من المواد الخام اللازمة لصناعة 
المنسوجات. مثل: الصوف. وشعر الماعزء والكتانء والقطن'*'؛ والحريرء والوبر. وكان 
يصنع من الصوف أنواع عديدة من الملابس : كالكساءء والبجاد"ء والنمرة» والبردة, 
والشملة“ء والبرجد ء والعباءة!''' . وكان الكتان يُتسج 2 بلاد نجران» حيث ينظف. 
ويمشط بأمشاط خاصة» وبعد ذلك يتم غزله'''2؛ وصناعة النسيج 2 نجران معروفة 
منذ القدم» فقد اشتهرت بجودة صناعته» واتقانه ؛ وكان اغنياء الحجازء وغيرهم من 
جزيرة العرب, يتفاخرون بحصولهم على البرد ( الحبر) النجرانيةء التي تعد من أغلى 
الملابس 2 عهد الرسول بي " . أما الأداة التي استخدمت # نسج الأقمشة فهي : النول 


. ١55 عبدالعزيز منسيء آثار منطقة نجران» ص‎ )١( 

(۲) ابن سعدء الطبقات الکبریء ج؟. ص ۲۸ : 

(؟) المصدر السابقء ج۲ ص 585 . 

)٤(‏ وردت عبارة الآثواب اليمانية المصنوعة من الكرسف. وهو القطن 4 بعض المعاجم العربية؛ وهذا يوحي أن القطن 
كان يزرع 4 اليمن . انظر: ابن سيده؛ المخصص.» ج۱ ص ۲۸٤‏ ؛ ابن منظور؛ لسان العرب» ج31. ص۲۹۷ . وقد 
تم اكتشاف العديد من المنسوجات. معظمها من الكتانء وصوف الاغنام؛ ووير الجمال؛ وهي اجزاء من ملابسء 
كان يستعملها كلا الجنسين؛ واجزاء اخرى كانت تزين ظهور الجمال» وتغطى الهوادج» وكان بعضها يحاك بنعومة 
فائقة. من خيوط رفيعة من الكتانء الانصاري . قرية الفاو. ص ۲۸ . 

(4) عبد العزيز منسيء آثار منطقة نجران. ص ص ٠١١١٠٤١‏ ؛ وانظر: ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية ب 
العصر الإسلامي» ( الدار المصرية اللبنانية. ط١؛‏ 1517ه/1557م)؛ ص ٠١۷‏ . 

(1) البجاد : كساء مخطط . انظر: ابن منظور. لسان العرب؛ ج؟؛ ص ۷۷ . 

(۷) النمرة : بردة مخططةء وقد روي أن الرسول ويه كان يلبس النمرة . المصدر السابق؛ ج٥‏ ص ۲٠١‏ . 

(۸) الشملة : مزر من صوف, المصدر السابق؛ ج١١.‏ ص 574 

(9) البرجد : كساء من صوف أحمرء وقيل:كساء مخطط. المصدر السابق» ج۳ ص 15 . 

)٠١(‏ ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق. كتاب الألفاظ أقدم معجم ب المعاني» تحقيق : فخر الدين قباوةء ( مكتبة لبنانء 
ط۱ 15948ام): ص ٤۹٤‏ . 

. ۲٤٦ البريهي» الحرف والصناعات» ص‎ )١1١( 

(۱۲) ابن سعدء الطبقات الکبری» ج٠‏ ص 507 ؛ عبدالعزيز منسيء آثار منطقة نجران» ص ١158:1١57‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ١‏ ۲۲ 4 


أو المنوال أو المنسج» ؛ وهو الخشبة التي ينسج عليها الثوب( '! واستخدموا لصناعة الحرير 
آلة أشار إليها الهمدانيء وهي آلة الحرير النفيسة الملوكية لائىر ھل اسا 
عامة الحرفيين ب4 الغزل والنسيج. أم استخدمها الخواص فقطء الذين يعملون لحساب 
الآمراء والأعيانء لصنع أنسجة حريرية خاصة تليق بمكانتهم ؛ ويبدو من الاسم الة 
فلوكية" , أنها خاصدة لل الشرير تيناب الأبراء و لاان وها لاقت فية أن ال ة 
النساج» بحاجة إلى أدوات عمل للغزل والنسيج» كالقصي'" وغيرها . 

وكانت المنسوجات العامة تفوق نظيرتها 2 الثمن ©) فسن أشهر هذه 
المتسوحات: البرود؟؟؟؛ والأتحمية > وأكياث شس والتجاويز” : والجيشانية0, 
والخة 0 ا وما يؤكد ذلك أنه عندما قدم وقد نصارى 
نجران على الرسول کیا كانت عليهم ثياب الحبرة؛ وأردية مكفوفة بالحرير ا 
وكانت ثياب الحبرة من أثمن البرود وأنفسها عند أهل مكة؛ وغيرهم من العرب» ومن 
المنسوجات : الحلل وتكون ثوبينء وهي إزار ورداء برد" لالحا والأخماس!*' , 
والس !"أو التستنديين فين الود اا والسيراء "ء والشيح أو السيح و 


. 5875 ابن منظورء لسان العرب» ج١١ ص‎ )١( 

(۲) الهمداني. الصفة» ص ٠۲۱‏ . 

(؟) القصيٌ : الخيوط التي يطرحها الحائك من أطراف الثوب إذا فرغء انظر: ابن سيده المخصص» ج۲ ص ۳۸ . 

 ديدجلا الجاحظء عمرو بن بحرء كتاب التبصير بالتجارة» تحقيق : حسن حسني عبد الوهاب. ( دار الكتاب‎ )٤( 
. ۲۷ بیروت۔ لبتان» ط۲ ۰۲٤۱ھ /۱۹۸۲م)» ص‎ 

(4) البرود : هي الثياب؛ واحدها برد وهو ثوب فيه خطوط» وخص بعضهم به الوشيء وكان يضرب بها المثل ج 
الحسن والجمال» كما أنها تعد من نفائس الملابس. الثمالبي» انظر أبومنص ور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل. 
ثمار القلوب 2 المضاف والمنسوب؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ( دار المعارف. القاهرة؛ ط١؛‏ 1574م): 
ص 058؛ ابن منظور. لسان العرب» ج5١.‏ ص ”57؟: جواد علي» المفصل 2 تاريخ العرب» جلا. ص 057؛ العمري» 
طريق البخور» ص ١177‏ . 

(1) ضرب من البرود. ويقال : أتحمت الثوب إذا وشيته؛ وهي برود مخططة بالصفرة: انظر ابن منظور؛ المصدر 
السابق؛ ج7١.‏ ص 215 

(۷) أكياش : وهي البرودء المصدر السابق» ج٦‏ ص ٠١٤‏ . 

(۸) التجاويز: برود موشاة. واحدها تجوازء المصدر السابق» ج0. ص 771 . 

.”٠١ الجيشانية : برود موشاة؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج”؛ ص‎ )٩( 

. 7١/1 الحبرة : من البرود ما كان موشيا مخططاء الفراهيديء كتاب العين؛ ج۲ ص‎ )٠١( 

. ۲٥۷ ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج۱ ص‎ )۱١( 

. 0۰۸ ابن منظورء المصدر نفسه» ج؛: ص ۷١ء الزبيديء تاج العروس» ج١٠: ص‎ )١1١( 

(؟1) الخال : برود مواشاةء ويتصف هذا النوع من البرود بنعومته . انظر: ابن سيده» المخصصء؛ ج١:‏ ص٦۲۸‏ . 

E 0 الفراهيدي > كتاب العینء ج٤ء ص‎ )١14( 

)٠١(‏ السند دمن البروه يلين قيضا » ثم يلبس فوقه قميصاً أقصر منه . المصدر السابق. ج« .ص ۲۲۹؛ ابن منظور: 
المصدر نفسه»ء ج۳ ص۲۲۰ . 

(11) ابن منظورء المصدر السابق؛ ج٦٠‏ ص ٠١١۷‏ . 

(17) السيراء : ضرب من البرود فيه خطوط صفرء موشى بالحرير أو بالذهب الخالصء وقيل ثوب مسير فيه خطوط 


3 ۲۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


المخطط”'. والعصب » من المنسوجات الغالية 7ء والأفوافء والمراحل أو 
المرحل'”!والمسهم ". a a‏ امات سر سيا 
الأقمشة وي الخطويك الى تسات رة شی مف رار ا 1 
وشملت صناعة النسيج والحياكة 4# نجران فونا متنوعة. وتخصصات مختلفة .متها ما 
هوضروري ے4 حياة سكانها اليومية؛ مثل الخدرء والخيام, > والفرشء والملابس ومنها ما 
هو کمالی» ارتبط بمظاهر الترف والذوق الفني الرضيع؛ > مثل العمائم, ٠‏ والشمائل والأقمشة 
الفاخرة اللأخرى! 2 ). وهناك ك صتاعات أخرى قامت 2 نجران: كالأقفاصص من جريد 
النجل! والخصضر. ووا ان الخوون > وتعرف هذه الحرفة بالخواصة. وتعني 
: نسج بعض الأدوات والأثاث من خوص النخيل!” "١‏ :الذي كان مورا ے ارش جرا 


تعمل من القزء كالسيور أو خطوط من الذهب» وهي حلل الأغنياء والوجهاءء انظر: ابن سيده» المصدر نفسه؛ ج0, 
ص ۷٤؛‏ ابن منظور. المصدر السابق؛ ج؛؛ ص ۲۸۹ . 

)01 الفراهيدي» کتاب العين. ج٣‏ ص ۲۳٣۲ء‏ العمري, طريق البخور, ص1 ٠. ١7‏ 
الفراهيديء كتاب العينء > جا ص۲۰۸ » ابن منظور: e‏ ص 1° . 

)("( الس E‏ اتير لسر سيو تحقيق : غازي طليمات . ( وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي .د مشق ۱۹۸۰م) ص۱۰۸ . 

DI SS (٤( 
۰ ۲۷۲ 2؛ ابن منظور: المصدر نفسه؛ ج23 ص‎ ١8 الفراهيديء المصدر نفسهء ج۸ ص‎ 
٠. ۲۸١ كن 7 ابن سيد ة» المصدر نفسه؛ ج١. ص‎ la 

)03 المسهم 0 برد مخطط .انظر الفراهيدي» المصدر السابق» ج٤٠‏ ص١١‏ ؛ ابن منظورء المصدر نفسه؛ ج۱۲ ص ۳٠۶١‏ 5 

)۷( المقطعات : برود عليها وشي مقطع» وتكون مختلفة الألوان؛ ويلبس أسفل منها ثوب على لون آخرء ابن منظورء المصدر 

السابق؛ > ج۸ ص ۲۷۹ . 

)۸( المعاجر : هي الثياب اليمانية؛ والمعجر هو الثوب تلفه المرأة على استدارة رأسهاء ٠‏ ثم تتجلبب فوقه بجلبابهاء > والجمع 
المعاجرء ومنه أخذ الاعتجاروهولي الثوب على الرأس من غيرإدارةتحت الحنك . انظر: الفراهيدي > كتاب العين» جا« 
ص ۲۲۲ ٠‏ ابن سیده» المخصص. ra‏ ص 7/1 > ابن منظورء لسان العرب» ج٤‏ ص۲٤0‏ . 

)٩(‏ الوصايل: وهي: ثياب يمانية مخططة بيض وحمرء واحدتها وصيلة. وهي نوع من الأقمشة المعروفة؛ انظر: ابن سيده» 

المخصص.ء ج۱ ص۲۸۱ . 

. ٠١١ص الزهرانى» رحمة أحمد» الحياة السياسية ومظاهر الحضارة 2 بلاد اليمن»‎ )٠١( 

)١١(‏ من المنسوجات الصوفية ب4 نجران: المجرة. والرداعة أي فراش صغير,. والهدر : فراش طويل وعريض: ؛ والبساط 
من المنسوجات وغالبا ما يكون اسود. والخرج : حاوية لحمل الامتعة على ظهور الدواب» والبطانة لتبطين بيوت 
الشعر . عبد العزيز منسي» آثار منطقة نجران» ص ١58‏ . 

)۱١(‏ السيفء عبد الله محمد الحياة الاقتصادية والاجتماعية ب4 نجد والحجاز 4 العصر الأموي؛ (مؤسسة الرسالة. 
بیروت» ط۲» 407 1ه/1187م)؛ ص ١ ١190‏ 

(۱۳( الخوص : ورق النخل» والمقل؛ والنارجيل» ونحوه؛ وأحوصت الخوصة والشحرة أي بدت» والخياصة عمل الحواص؛. 
اي علا جه للحوص . الفراهيدي» كتاب العين »ج٤‏ ص ۲۸۵ . 

. ۳٠۹ الهمدانی» الصفة. ص‎ )۱٤( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 3 ۳ ۲ 4 

". الخياطة والصباغة 0 

مارس النجرانيون صناعة الملابس وخياطتها . ونسبت إليهم البرود النجرانية". 
كما تنسب إليهم العصب »وهي نوع من البرود النسائية التي تصبغ قبل أن تنسج ؛ مما 
يجعلها مخططة "ء يتم سجياس E a‏ خاصة ما يعرف 
ب :( ا و ا أصر ا .وتصبغ به الملاحف ' ''. ويزرع 4 نجران: 
ويذكر أن الورس باليمنء ونجران "0*), وهومن الأصباغ النادرة التي تم تصديرها من 
نجران» إلى بعض البلدان الأخرى التي تستخدمها ب2 الصباغة, ويقال أن الجمال التي 
تحملها كا يسدر لونها تعاكر لون أجمالي] .ومنت ا الي استعملت 2 الصباغة : 
الزعفران'"'؛ ويقال للثوب إذا صبغ بالزعفران ( مجسد ) ". والفوة يصبغ ويداوى بهاء 
وتسمى عروق الصباغين. والعصفرء وقد صَبغت به الدروع ‏ . 


۴. الدباغة والصناعات الجلدية : 

اشتهر ت نجران بدباغة الجلود؛ والاستفادة منها 2 أغراض مختلفةء وتصدر 
الجلود إلى أماكن أخرى عديدة 2 شبه الجزيرة العربية. عن طريق التجار والمسافرين, 
ويؤكد ابن المجاور ذلك واه ويدبغ الأديم ب جميع إقليم اليمن والحجاز ونواحيهاء 
ويبيعوه طاقات بالعدد'' ١‏ '. وقد عنيت نجران بالصناعات الجلدية ؛ وذلك لتوافر المواد 
الخام الأولية المتمثلة 4 جلود : الإيلء والبقر, ؛ والأغنام: .والماعز. كما توافرت بها الأيدي 
العاملة ؛ التي مارست دباغة الجلود وتحويلها الى آدوات للاستخدامات اليوميةء كالحبال 
والسروج. والدلاءء والأفرشة:. والآحذية؛ وغيرها . وكانت نجران من أهم مراكز صناعة 
الجلودء ويشير ابن حوقل إلى ذلك قائلا : ويتخذ بنجران وجرشر والطائف أدم كثير 


)١(‏ لم يقتصر مفهوم آهل نجران للخياطة على خياطة الأقمشة؛ بل تعدى ذلك إلى الخياطة الجلدية» حيث كانت 
النساء يصفقن الطباب أو الطبةء وهي الجلدة التي تجعل 4 طري الجلد 4 القربة أو السقاءء وذلك بخياطة 
قطعة من الجلد على طرك الجلد ج القربة والسقاءء انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج١.‏ ص 007 . 

(۲) عدوىء محمود محمدء الملابس بے شمال ووسط الجزيرة العربية ‏ فترة ما قبل الإسلام وعصر الرسول ( ٠٠١‏ 
117م).» رسالة ماجستيرء غير منشورة؛ ( الجامعة الاردنية. 1554١م):‏ ص 15 . 

(؟) ابن منظورء المصدر السابق» جا ص ”50 . 

. ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج١: ص ١١٥٤ء الزبيدي» تاج العروس» ج۱۷ ص؟‎ )٤( 

(4) الدينوريء أبوحنيفة أحمد بن داود. كتاب النبات» تحقيق : برنهارد ليفين» ( فرانز شتاينرء فيس بادن, 
4 ه/ 4 /ذام)؛ ج73 ص ۱19 . 

(1) دليل» مطلقء السدو والحياكة التقليدية 2 المملكة العربية السعودية, (/4571١ه‏ ).ص ۹۸ . 

(۷) المرجع السابقء والصفحة . 

(۸) الدينوريء كتاب النبات. ج۲ ص ص ۱۷۲ء۱۷۳ . 

(5) الفوة : نبات له سيقان غليظة .وعروق دقيقة طوال حمرء وتعطي هذه النبتة اللون الأحمر القاتم . المصدر السابقء 

ج۲ ص ١۱۷؛‏ ابن منظورء لسان العرب» ج؟١.‏ ص 015: دليل مطلقء السدو والحياكة. ص۷١٠.‏ 

. 7١ العصفر : صبغ نباتي أحمر اللون» ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج8: ص‎ )٠١( 

. ٠١ ابن المجاور. صفة بلاد اليمن» ص‎ )١1١( 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


غزير " '. وبها تدبغ الجلود التي لا يبلغها شيء بك الجودة؛ وكان أهلها مشهورين 
بذلك7". وقد تعددت المواد المستخدمة ع الدباغة: مشل: النجب ().: والدهناء9', 
والقرظ .ركان احوؤدمواة الديافة ".وكذلك ارف ا وعرف» الجلوذالتن 
تدبغ بهاب: ( الحلود الفرفية! "اومتها جارد اة وجلوة ته نة کما استخدم 
الدباغون مادة الجير 2 إزالة الشعر من الجلد بسهولة؛ وكذلك العفص” 'ء للمحافظة 
على الجلد من التلف لحين دبغه'. أما الأدوات التي استخدمت 2 دباغة وخرز الجلود 
متها : المحط. والمجلاة 'ء بالإضافة إلى أدواث أخرى اس تخدمت ف أغراض 

للدباغة والخرازة: ومنها : المخط 3" , والمنحاز(' ':والمشرة: والخصيق 0 وا 
فضلا عن مطاحن القرظء التي وصفت بضخامة حجارتها!" . 


وتعددت الصتاعات الجلدية_2 نجران > قمتها : صنتاعة القرب التي استخدمت 2 


حفظ الزيوت» والدهون, والشحوم؛ >والمواد الغذائية ثية الأخرى, وقد عولجت هذه القرب 
معالجة خاصة ؛ حتى لا يتأثر الشراب بداخلها من رائحة الجلد ")ء كما صنعت الدلاء 


.51 ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص‎ )١( 

)۲( الإدريسيء أبوعبد الله محمد بن عبد الله > كتاب نزهة المشتاق 2 اختراق الأفاق» ( عالم الكتب ۔بیروت» ط۱ 
۹ ۰ ھ/۱۹۸۹ م( ءج اء ص ص ١51‏ 104 4 

(؟) النجب: قشر سيقان نبت الطلح» النظر: ابن منظورء لسان العرب »ج٠‏ ص ۷۸4. ويُسمى الجلد المد بوغ به: الجلد 
المنجوب . عدويء الملابس 2 شمال ووسط الجزيرة. ص .٠١‏ 

(٤(‏ الدهناء : عشبة حمراءء لها ورق عراض يدبغ بهء ابن منظورء المصدر نفسه؛ ج١٠‏ ص ١٠١؛‏ الزبيديء تاج 
العروس» ج0”؟. ص ٤۴‏ . 

)0( القرظ : ورق نبات السلم. ابن منظور, المصدر السابقء ج۷ ص ٤٥٤‏ ويسمى الجلد المدبوغ به الجلد المقروظ. ابن 
السكيت. كتاب الالفاظ. ص ٠١١‏ ۰ 

)3 الدينوري. كتاب النبات. ج۳ ص ٠. ٠١6‏ 

(۷) الغرف: شجرة صغيرةء تنبت ب جزيرة العرب؛ أوراقها مستطيلة أو رمحية؛ والثمرة لحمية برتقالية اللونء ترتفع 
إلى ثلاثة امتار . انظر: إبراهيم مصطفى, المعجم الوسيط» ج”. ص 10١‏ . 

)۸( الدينوري» المصدر نفسه؛ ج”. ص5١ ٠ ١‏ 

(9) الزبيديء المصدر نفسه؛ ج٤۲‏ ص ٠٠٤‏ . 

)٠١(‏ العفص: هو الذي يتخ منه الحبرء وقيل هو حمل شجرة البلوط. تحمل سنة بلوطا وسنة عفصاء ابن منظور. المصدر 
السابق؛ ج۷ ص 04 5 

.50١ البريهى» الحرف والصناعات. ص‎ )١1١( 

)١1١(‏ المحط: يستخدم لصقل الأديم وتنميقه؛ وهومصنوع من الخشب, أو الحديد ؛ لإزالة الوسخ العالق بالجلد, والمجلاة أو 

المحلاة وهي: حجر خشن, الدينوري, المصدر نفسه؛ ج”؟. ص۷١٠‏ ع ابن سیده» المخصصء ج١‏ ص ٤٠۸‏ 5 
(؟١)‏ المخط : هو العود الذي يخط به الحائك الثوب .ابن سيده؛ المخصصء ج١.‏ ص ۲۸۲ . 
)١8(‏ المنحاز ما يدق فيهء والنحز الضرب . انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۵ ص 4١5‏ . 
. 35 ع 7 1 4 

)6) المسرد والمخصف وهي ما يخرز بهاء اي يثقب بهاء وقيل : الدرع مسرودة وسردها ذ نسجها . انظر: المصدر السابقء ج ص١ 7١‏ . 

(11) الميجنة : التي يوجن بها الأديم: أي: يدق ليلين عند دباغتهء وهي من الحجر أو غيره .انظر: المصدر السابق؛ ج۳٠‏ ص 447 . 
.ابن المجاور. صفة بلاد اليمن. ص١5‏ . 

(۱۸) الدینوریء كتاب النبات» ج؟؛ ص ١۷١١ء‏ جواد عليء المفصل # تاريخ العرب. ج/. ص0۸۸ 8 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) AD‏ 


والركات وهما مما ترج بها اكاءمن اليكر: بواسظة الحبال الت كانت تمستع من 
الجلود. وقد خصص الدينوري 2 كتابه النبات بابا سماه: ' باب الحبال"'ء أورد فيه 
ازاف لحان القى تخد من ا لاتا ت :الود حك يدل ذلك على أهفية ال اعات 
الجلدية؛ وكذلك صّنعت أدوات السقي من الجلد"ء كما دخلت هذه الصناعة ب سروج 
الخيل ولجامهاء وج اغمدة السيوف. و بعض التروسء و صناعة الكنانة للسهام: 
وغيرها من الصناعات الحربية /"؛ وكذلك # الخيام: والحياض والأواني الجلدية مثل: 
العلاب . والعيبة!*'؛ وغيرهماء بالإضافة إلى الخافة. وأيضا القباب وهي البناء من 
الأدم"ء وكانت كعبة نجران قبة من أدم» من ثلاثمائة جلد ء كما استعملت جلود النمور 
والثعالب © صناعة بعض الأشياءء مثل: الفرش النفيسة؛ والسروجء واتخذ من جلود 
الثعالب الفراءء ومن أنواعه : سبنجونة: والفنك والمسانق( ' . 


ويبدو من خلال ما أوردته المصادر التاريخية؛ أن نجران اشتهرت بدباغة الجلود 
الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ وصدرت ما زاد عن حاجتها من الجلود المدبوغة أو 
زاولها النجرانيون واشتهروا بها ؛ حتى انتشرت القباب المصنوعة من الأدم» خلال القرن 
الأول الهجري!'"!؛ وكسيت الكعبة # عهد الرسول ية بالثياب اليمانية: ثم كساها بنو 
أمية 4 بعض أيامهم بالحللء التي كان أهل نجران يؤدونها"' . 

؟. الصناعات الخشبية 0 

تسمى الخشبة التي تدور فيها رجل الباب : النجران» ويقال لأنف الباب : الرتاج» 

8 5 5 5 5 5908 8 ۱۳ 95 5 5-85 35 

ولمترسه القناح والنحاف ‏ /ء وربما كانت تسمية نجران بهذا الاسم ؛ نظرا لشهرتها 


. ۲۳۳ كتاب النبات. ج۲ ص‎ )١( 

(۲) جواد علي» المرجع نفسه؛ ج/ا. ص 05١0‏ . 

(؟) العمريء الحرف والصناعات. ص ۲۸٤‏ . 

.1۲۷ العلاب : قدح ضخم من جلود الإبل . ابن منظورء لسان العرب؛ ج١. ص‎ )٤( 

(5) العيبة : حصير منسوج» خيوطه سيور . ابن منظور. المصدر السابق؛ ج؟١:‏ ص .٤۸۷‏ 
(1) الخافة : فرو من جلد» يلبسها العسال عند دخوله بيت النحل . المصدر السابق؛ ج۹ ص١1‏ . 
(۷) الزبيديء تاج العروسء ج؟: ص 0١١‏ ؛ جواد عليء المفصل 4 تاريخ العرب» ج۷؛ ص 050 . 
(۸) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج9: ص ۲٦۸‏ . 

(9) الهمداني» الصفة؛ ص 3”١‏ . 

.057 جواد عليء المرجع السابقء ج/اء ص‎ )٠١( 

. 0۳۸ ابن منظورء المصدر نفسه؛ ج؟17,: ص ١٠؛ جواد عليء المرجع السابقء جلا. ص‎ )١١( 
. 00 0٤ البلاذريء فتوح البلدان» ج۱ ص‎ )١١( 

(۱۳) ابن منظورء لسان العرب» ج۵ ص 197 . 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


تالص اغات الخشبية. حتى قيل: ٠‏ ران اتاب :اة التي يدور عليها " '» ومن 
أهم الصناعات الخشبية التي اشتهر ت بها نجران «صتاعة الأيواب ءال فف والتراقة. 
والأثاث بأنواعه من أوان للطعام ء وأدوات للزينة!"'؛ وأدوات زراعية كالمحراث الخشبيء 
ومقابض الفؤوسء والمسّحاة؛ والمطارق؛ والسروج المستخدمة مع الإبل والخيلء والأسلحة 
مثل: القسي» والرماح» والنبالء والسها عاك وكات تعبت من ايجار اخننا يوا عاب 
يتم اختيارهاء اس جار ا ا ''؛ وكانوا يضعون هذه السهام 4 جعبة 
تسمى الكنانة! كما صنعت الأقواس من شجر الشوحط؛ وهو شجر ينبت بے جبال 
السراة؛ ويسمى النبع أحيانا '“؛ وقيل: 'القواسون والنبالون من أهل السراة كثير لكثرة 
الشجر بالسراة "7 . كما يروى أن الأقوامس كانت تعمل عند قبيلة بلحارث من شجر 
القافي ا بوكذلك الأقواسس الخرانية: نسية إلى يلاد هران من خوان" , 


وتوافر الأخشاب 2 الطبيعة ("'". وسهولة استخدامها ؛ ساعد على تنوع مصنوعاتهاء 
تمن دن النخيل أو الأثل؛ صنعت الأبواب» وو والسروج. والسواقي واستعمالاتهاء 
مشل: الأقداح» والمكاييل: والقطع المعدنية"'. كما صَنعت أبواب البيوت» والنجيرة وهي 
السقيفة من خشب. ليس فيها قصب ولا غيره '', واستخدام الخشب وجريد النخل بشكل 


)01 ياقوت الحموي, معجم اليلدان» ج40 ص 511 . 
(۲) الزبيديء تاج العروس» ج5؟. ص 505؟؛ جواد عليء المفصل ب تاريخ العرب» جلاء ص 00١‏ . 
(؟) مثل بعض الأمشاط الخشبية؛ التي صنعت من أخشاب الثرمدا . انظر: النعيم» نورة, الوضع الاقتصادي. ط1/1؛ وقد 
أسفرت أعمال التنقيب 2 نجران عن اكتشاف مصنوعات يد وية خشبية» عبارة عن أجزاء من أمشاط مزينةومزخرفة. 
انظر: 0365م "NAJRAN" : Salh AL-marih . op.cit.,‏ 
)0 هذه أدوات كانت تستخدم ب4 حرفة الزراعة. والحراثة؛ والنجارة بے نجرانء حيث تم العثور على بعض منها ب نجران 
انظر زارينس . تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران» أطلالء ع۷ ص١"‏ ؛ النعيم» نورةء المرجع نفسه» ص٥۱۸‏ . 
(0) النعيم» نورة» المرجع نفسه؛ ص 180. تم العثور 4 نجران على بعض الأساحة كالرماح» والنبال؛ والسهام» والأقواس 
والسروج. Walter Dostal : The Development of Bedouin Life in Arabia Seen Fro‏ 
Archaeological Material". Sources for the History of Arabia, Vol. 1( Riyadh‏ 
University Press, 1399H/1979 A.D) pp126. 129‏ 


)03 الضال : السدر البري» واحدته ضالة . انظر: ابن سيده؛ المخصص. ج۲ ص ۲١۷‏ إبراهيم مصطفى, المعجم 
الوسيط» ج١.‏ ص 0٤۸‏ . 

)۷( واضح الصمدء الصناعات والحرف عند العرب 4 العصر الجاهليء ( المؤسسة الجامعية للدراسات بيروت: طاء 
۲ ه /1581م)ء. ص 190١؛‏ البريهي» الحرف والصناعات» ص 718 . 

)۸( الزبيدي» تاج العروس» ج۱۹ ص ص ٤۰۲ ۰٤۰۲‏ ج۲۲ ص ۲۲۸ . 

. ابن منظورء لسان العرب» ج۲ ص00‎ )٩( 

. ١54 السيف» الحياة الاقتصادية: ص‎ )٠١( 

. ۲۷١ البريهى: الحرف والصناعات. ص‎ )١١( 

(؟1) من جذوع النخيل أو الأثل. صّنعت الأبواب» والنوافذ؛ والسروجء والسواقي . انظر: الشريف» عبد الرحمن صادق» 
جغرافية المملكة العربية السعوديةء (دار المريخ ‏ الرياضء. ط١.‏ د.ت )» ص 55١‏ . 

. 3897 عبد العزيز متنسى» آثار منطقة تجران: ص‎ )١*( 

)۱٤(‏ ابن منظور. المصدر نفسه» ج٥‏ ص 197. وقد عثر المنقبون 4 نجران على ألواح من الخشب؛ وعلى شبابيك ومواد 
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رئيس 2# السقوف والأبواب والنوافن!''؛ واستعانوا بعدد من الأدوات» بعضها من صنع الحدادء 
مثل: الفأس على اختلاف أششكالها ؛ والمنشار وهو حديدة لقطع الخشب" ٠‏ والمحفار والمنقار 
المصنوع من الحديد؛ ويستخدم لحفر الخشب ونقشه". والمسحل. والمثقب الذي يثقب به 
الخشي ! “) والكليتان ال بس تمي الحداد والنجار على حد سواءء وهي آلة يخرج بها 
الاو ا ا '' والمسامير لشد الخشب . وغير ذلك من المجدات والأدوات» التي 
تستخدم 4 قطع الخشب» و2 صقله > وتنظيمه: وهندسته ؛ لجعله مناسبا العمل" 


۵. التعدين» والحدادة» والصياغة : 
المعدن منبت الجوامر من الذهب والفضة والحديد» ومعدن کل شيء أ لك 


ومبدؤه! ".وا معدن من عدن ؛ وتعلي الإقامة, حيث كان مس تخر جو المعادن يقيمون فيه 


شهوراء »فلا يسأمون من استخراج المعادن! “.وقد صور الشعر العربي تعامل اليمني مع 
المعادن > وتطويعها بالثار, وعمله الدائب فيها > قائلا: 


VIER ليبن‎ ET EE ENES EE E 
وحظيت الصناعات المعدنية 2 نجران بأهمية كبيرة منذ اكتشاف المعادن 'ء التي تعد‎ 

أكثر المواد قدرة على تحمل تبعات الاستخدا. م لفترة طويلة؛ وتعددت المعادن واستخداماتهاء 
ضشملت الأسلحة والنقود ا والحلي. والأواني. والأدوات المختلفة7"") . وتوفرت 2 نجران 


خشبية أخرى, منقوشة نقشاً جميلاً ‏ ومحفورة بإتفان: تدل على تمكن النجا رمن مهنته: وقد رته على استخد ام أدوات 
النجارة؛ ‏ صنع ما يريد من الخشب» جواد علي. المفصل ب تاريخ العرب» ج. ص۷٤0.‏ . 

. ٠١١ عبدالعزيز منسيء آثار منطقة نجران: ص‎ )١( 

(۲) الزبيديء تاج العروس» ج١٠.‏ ص00 . 

(؟) المصدر السابق؛ ج5١.‏ ص ٠۷١‏ . 

.7١0ص العمري» الحرف والصناعات 2 الحجاز.‎ )٤( 

(5) المرجع السابق: والصفحة . 

)3 الزبيدي» تاج العروس» ج؟١.‏ ص٥۷‏ . 

(۷) الهمدانيء الجوهرتين. ص٠٠٠‏ . 

)۸( البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد» كتاب الجماهر 2 معرفة الجواهر, ( عالم الكتب - بيروت؛ د .ت) ص۳۸ . 
ووجدت معادن تسمى : ( المرقشيثا ) الذهبية والفضية 4 صعدة: بالقرب من نجران» كما وجد الحديد 2 نجران 
وصعدة» وعدن . انظر: ناشرء التجارة بين شبه الجزيرة العربية وسورية. ص 0١‏ . 

. ٤٤۷ ابن منظورء لسان العرب» ج/. ص 445؛ ياقوت» معجم البلدان؛ ج4: ص‎ )٩( 

)٠١(‏ النعيم» نورة. الوضع الاقتصادي يذ الجزيرة العربية. ص۷٠۲‏ . ويؤكد المنقبون وعلماء الآثار ذلك حيث عثروا 
على مواضع لعدد من أفران اس تخلص المعادن من خاماتهاء > نظرا لوجود رماد» وفحم نباتي. كما عثر 4 نجران 
على جفاء معادن البرونز والنحاس» وبعض الأنواع المختلفة من الزجاج؛ ووجد بها مطاحن ضخمة:؛ وهذا يوحي 
أنه كان يوجد بها احتراق شديد . انظر: زارينس؛ تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران: أطلال؛ ع۷ ص٥۲‏ . 

AL-marih, تم العتور 2 نجران على قطع نقدية برونزية دائرية؛ وأخرى مصنوعة من الفضة انظر: حلا‎ )1١( 
JRAN. Op.cit,p367. 

)1١(‏ عبد العزيز منسيء آثار منطقة نجران؛ ص۳۸٠.‏ أسفرت أعمال التنقيب 4 نجران» عن اكتشاف العديد من 
الأدوات المنزلية والحلي؛. مصنوعة من المعادن المختلفة . انظر: الزهراني» عوض علي السبالي» حفرية الأخدود بمنطقة 
نجران: الموسم الخامس ١١١٠ه.‏ أطلال:ع15: ( وكالة الآثار والمتاحف. الریاض» ۲۷٤۱ھ/۲۰۰۱م)‏ ۰ ص ذا . 


3 1۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


معادن الذهبء والفضة: والحديد» والرصاصء والنحاس'ء ومن معادن الذهب ما ذكرها 
الهمداني بقوله :معدن القفاعة من أرض الجزيرة من خولان: وقد بذعي معدم البا 
وهوخير المعادن جميعا وأقلها ووه وأشدها حمرة. ومثله وقريب منه معدن المخلفة 
من أرض حجور. من أرض همدان» وبأرض بني سابقة/"' بالحد ما بين صعدة ونجران» 
وهومفودن حيد: ومنها : معدن العقيق» عقيق جرم» بين نجران والفلج'"' .وهو غزير جداء 
ويسهون القظهة هتاك + ذقة: هذه عاعمل من معادن الذهب بتجران وتهامة واليمين "10 , 

وما ذكره الهمداني ينهض دليلا على توفر معادن الذهب!"'.# نجران وما جاورها من 
البلدان. وغزارتهاء واشتهار أهلها بحرقة التعدينء ققد عكر التقبون 4 شمال نحران على 
أدلة؛ تؤكد استغلال الذهب من منجم الهجيرة .كما عُثْر على شواهد تؤكد قيام نشاط 
ا را '". حيث تم العثور على بقايا مناجم أصلية وأولية للذهب» وقد شوهد 
العديد من آبار المناجم الصغيرة الرأسية: مع أنه لا يوجد بالقرب منها آثار للمستوطنين. 

ويرى المنقبون ان هذه المناجم استغلت خلال مدة ازدهار الممالك اليمانيةء وتعدد مناجم 
الذهب والحديد # كل من تثليث؛ وبيشة؛ وتبالة!"). 


ومن معادن الفضة معدن الرضراض باليمن ء الواقع جنوب نجران ء ذكر 
الهمداني أن أهله جميعا كانوا من الفرس 2 الجاهلية: وأيام بني أمية؛ وكانوا يسمون 
: فرس المعدن؛ وقد نقل الهمداني عن معدني الفضة قوله : ليس بخراسان ولا بغيرها 
كمعدن اليمن» وهو حد نهم ومخلاف يام 0 '". وأشار إليه الأصفهاني عندما وصف 
جبال كوكب ب نجران بقوله : الكوكبة هي على رأس جبلء كان مثقوبا فيه باب» وإنما 


(۱( النعيم نورةء الوضع الاقتصادي. ص۸۹ 8 
(؟) بنوسابقة :هما سابقة الكبرى من حاشد من همدان» وسابقة الصغرى من وادعةء ثم من حاشد أيضاء وبنو 
سابقة هم قبيلة وادعة القبيلة الكبيرة؛ التي تسكن ب أعلى وادي نجران» مجاورة لقبيلة يام . انظر: الهمدانى» 
(؟) الفلج: مدينة بأرض اليمامة لبني جعد ة وقشير بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . انظر: ياقوت الحموي» معجم 
البلدانء ج٤ء‏ ۷۱ . 
(٤(‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان. ص ۸1 ۸۷ . 
)0( من أسفاء الذهب : الحمد. والطيب. والزرجون. والزرنبء والزرياب» انظر: الهمداني: الجوهرتين. ص ۲۲° . 
(1) قرية الهجيرة: أقصى بلاد بنى الحارث من جهة الشمالء الهمدانى »المصدر السابق: ص ص ۲۰١١۰۲۲۸‏ 
العمري» طريق البخور» ص ١1١‏ ؛ حمد الجاسر.ء المعادن القديمة 2 بلاد العرب. مجلة العرب» ) السئة الثانية 
ربيع الأول ۱۳۸۸ھ /1574م)؛ ج۱۱ ص .۹۸٩‏ 
(۷) تثليث :واد بنجد, وهوعلى يومين من جرش شرقيها إلى الجنوب ثلاث مراحلونصف من نجران»إلىناحيةالشمال. 
البكري» معجم ما استعجم.؛ ج۱ ص ۲۰۵ . 
(۸) العمريء المرجع السابق. ص ص ١١١۔١١٠‏ . 
)5( الرضراض: أرض # ديارهم من همدان» وفيها معدن فضة؛ البكري» معجم ما استعجم» ج٠‏ ص١١١٠‏ . الهمداني» 
الجوهرتين؛. ص15 . 
)٠١(‏ حمد الجاسرء المعادن القديمة 2 بلاد العرب» مجلة العرب» ج۹ ص ۸٤۲‏ . 
)١١(‏ الهمدانىء المصدر السابق. ص 5١‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) AD‏ 


سميت الكوكبة ؛ لأن رجلا مر فإذا هو بفضة شبه الكوكب فحفروها"'''؛ والشب من 
المعادن المنتشرة 2 نجران. ومصدره جبل باليمن: يخرج منه الشب سائلاء ثم يتجمد قبل 
أن يصل إلى الأرضء ويستخدم لأغراض علاجيةء كما يستخدم # صناعة الجلود"» 
ومن الصناعات المعدنية. صناعة الأواني النحاسية؛ والفضية؛ والذهبية: التي استعملت 
2 الأكل والشرب”7"؛ وقد حرم الإسلام أواني الذهب والفضةء وشدد الرسول ياي 
2 النهي عن ذلك . كما اشتهرت صناعة السيوف, والسهام» والرماح» والدروع 
اليمانية. وذكرت المصادر الأثرية. والأدبية أن النجرانيين صنعوا الأسلحة المعدنية 
وبخاصة السيوف. والخناجر. والسكاكين. والنبال!"؛ وتعد نجران من أشهر المناطق 
العربية الجنوبية 2 صناعة السيوفء وذلك لوجود مناجم المعادن 2 مواقع شتى من 
جبالهاء بالإضاقة إلى استيراد الحديد من بلدان أخرى ء وكانت السيوف اليمانية 
نة نخر ان ؛ شبحة للات التحارية: وما يفكد على ازذهار كمتاعة السيوفه: 
وغيرها من الأسلحة # نجران. ما طلبه الرسول يياه من نصارى نجران إمداد المسلمين 
بالسلاح إذا حدثت حرب باليمن'!". 

وتجارة القوافل؛ وقيام الحروب؛ ورحلات الصيد. تطلبت بعض الصناعات المعدنية 2 
نجران» مثل: بعض أجزاء السروج» والألجمة. كالحلقات والمقابض والسلاسل وغيرها'ء 
كما صنعت الخناجر الحديدية بمقبض مصنوع من قرون بعض الحيوانات: ويحلى بقطع 
فضية أو ذهبية؛ 4 حين يصنع الغمد من الخشب المغطى بالجلدء أو بصفائح من الفضة. 


. ۲۸۲ الأصفهانى: بلاد العرب. ص‎ )١( 

الي ابن خرداذ بةء المسالك والممالك. ص ٠٠۷۲‏ ابن منظورء لسان العرب .ج١.‏ ص :4/٠١‏ جواد علي .المرجع نفسه؛ ج27 
صن :61 

(؟) العمري» طريق البخور. ص ص ۱۸١١۱۸۰‏ . 

. ٠١١١ مالك بن أنس.ء الموطأً. حديث رقم (١7؟؟) »ج۵ ص‎ )٤( 

)0( العمري. طريق اليخور. ص ص و YAY‏ 5 
والسكاكين. والنبال؛ وتعد صناعة الخناجر أبرز الصناعات التي لاتزال قائمة ب4 نجران ؛ لما تمثله الخناجر لدى 
أهالي نجران من أهمية. بصفتها زيا تقليدا . عبدالعزيز منسيء آثار منطقة نجران: ص ٠۳۸‏ . 

(۷) البريهىء. الحرف والصناعات. ص 514 . 

)۸( ومن أقدم وأشهر السيوف اليمنية القديمة : السيوف البرعشيةء وعرفت بالسيوف الحميرية أيضاء والصمصام 
من اشهر السيوف اليمنية العتيقة. وهو سيف لا ينثنى» ذو حد واحد» وله شفرة حادة» واللاخرى جافةء واشهر هذا 
النوع صمصامة عمرو بن معدي كرب . انظر: عبد الرحمن زكي» السيوف العربيةء مجلة الدارة» ( دارة الملك 
عبد العزيز ‏ الرياض.» 1556ه/1575م) ,ع١‏ : ص8 ؛. والذي أهداه. بعد إسلامه. إلى خالد بن العاص» عامل 
الرسول ك على اليمن: والمشرفية من السيوف اليمنية العتيقةء وقد تميزت هذه السيوف بجودتها وصلابتهاء 
ومن أسمائها: البائرةء والحسام» والحداد؛ والفولاذية؛ وكانت هذه السيوف تزخر بالنقوش . انظر: البريهيء 
المرجع نفسه» ص ص ٦٢٦۲ء ۲١۷‏ . 

(9) عثمان صبري» الجزية 2 عهد الرسول دراسة تاريخيةء رسالة ماجستيرء ( جامعة النجاح .نابلس ‏ فلسطين 
۹ م)› ص0۸ . 

. 587 الأصفهانىء بلاد العرب» ص‎ )٠١( 


3 ۳۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ودلت الرسوم اللصخرية # منطقة بكر حما ويدمة» على أن الخناجر كانت تستخدم 2 
الدفاع عن النفسء وكانت رمزا للشجاعة '. و2 مجال الزراعة صنعت الأدوات اللازمة 
لھاء مثل: المساخيو CE‏ الجاريك ‏ لصتوعة مر الخد روا جاه CLO‏ قطع من 
الخشب ‏ والمنجل وغيرها”" .كما صنعت الإبرء والمخايطء والمراود والمفاتيح ١‏ وصنع 
الحدادون أقفال الآبواب» وذلك بوضع وتد حديد خلف الباب» فلا يمكن فتحه؛ كما صنعوا 
بعضن الأدوات اللازمة للبيت» كأدوات الطبخ: والغفسيلء والزينة:؛ والتجميل كالمدرى . 
واستعان الحداد على صنع الحديد بعتلة من الحديد» تغرز على خشبة!'' ؛ ومن أدواته : 
كور الفحم» والمنفاخ» والملقط؛ والمطرقة, والسندان'" . أما الصياغة فقد حظيت بأهمية 
كبيرة لدى اهل نجران» وتنوعت مواد هذه الحرفة. فشملت المعادن النفيسة:؛ كالذهب 
والفضية؛ وغيرها مثل: الحديد, والنحامسء والبرونز, إلى جانب الأحجار الكريمة 
رة نجران يتوار العديد من المعادنوالأحمار التي ثم ات دهاع الل 
وأدوات الزينة! “. ويطلق لفظ ( الصائغ ) على من يحترف الصياغةء ويعمل ‏ سبك 
الذهب أو الفضة:؛ وتسمى الفضة بعد سبكها: الزرسيمء ويبدو أن النجرانيين كان لديهم 
معرفة بالصياغة وطرقها » ووجد لديهم صواغ قبل ظهور الإسلام وبعده'” وتم الكشف عن 

بعض الحلي .والمجوهرات الذهبيةء والفضية» والنحاسية: واللؤلق والأحجار الكريمة وغيرهاء 
لفك أجز اء ركان اليمن: تتميز بدقة صناعتها .وصغر حجمهاء وأهميتهاء وتنقلها 
من مكان إلى آخر. مثلما وجد 2 قرية الفاو من أساور مشغولة من الذهب» يتجلى فيها الذوق 
الرفيع؛ والمهارة 2 الصياغة غه" كما تم العثور ب2 قرية الفاو على أنواع من المشغولات الفنية. 
مشل: العقود, والقلائد» والخواتم» ؛ والأختام؛ والخلاخل وغيرهاء وهي مصنوعة من الذهب» 
والفضة؛ والأحجار الكريمةء والنحاس» والعظام ٠‏ والعاج؛ وغير ذلك» وعثر على بعض الخواتم 
النضية والتعاسية N SS‏ > من 
العقيق» والياقوت. والزجاج المعتم؛ والشفاف» صنعت منها العقود والقلادات ”" . 


. ۱۳۸ عبدالعزيز منسي آثار منطقة نجران» ص‎ )١( 
. ۲٤ الزهرانيء تقرير مبدئي عن حفرية الأخدود بمنطقة نجران: أطلالء ع٠٠ ص‎ )۲( 
. ۲۷۲ البريهى: الحرف والصناعات. ص‎ ("() 
. الأنصارىء قرية الفاوء ص۲۸‎ )٤( 
3 5 ور اور م‎ 

(45) المذَرَى والمدَرَاة : آلة محددة الطرف» من حديد؛ يسرح بها شعر الرأس» وهو كسن من أسنان المشط .انظر: ابن 

منظورء لسان العرب» ج٤٠‏ ص ۲٠١‏ ؛ جواد علي» المفصل 4 تاريخ العرب» ج۷ ص 005 . 
)۷( واضح الصمدء الصناعات والحرف. ص ١١١‏ . 
(۸) عبد العزيز منسيء آثار منطقة نجران؛ ص ٠٤١‏ . 
(9) وتعنى الفضة التى يخالطها الذهب . انظر: الهمدانى: الجوهرتين: ص ص ۲٠٠۰۱٤٤‏ . 
)٠١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج١.‏ ص ٤١٤‏ . 
)١١(‏ البريهىء. الحرف والصناعات» ص٤۲۸.‏ 
)1١(‏ الأنصاريء قرية الفاوء ص۲۸ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ۳١‏ 4 


وبالرغم من أن الحفريات 2 موقع الأخدود الآثري. كشفت عن القليل فقط من الحلي: 
فإن صناعتها 4 جنوب شبه الجزيرة العربية بشكل عام» و4 نجران بشكل خاصء كانت 
من الصناعات المتميزة ''! والمتنوعة؛ فقد شملت القلائد المصنوعة من الخرز'"ء مثل 
الظفارء والعقيق الأبيض. والأسود. والأحمر. وكذلك اللؤلق ٠‏ والزجاج؛ والجزع' "', وتطلى 
الحلي المصنوعة من الفضة بالذهب» وتميزت صناعة الحلي أكثر من غيرهاء بالتركيز 
على الجانب الفني والجمالي؛ لذلك تنافس الصاغة 2 العناية بالتفاصيل الدقيقة؛ من 
خلال الزخارف الجميلة. فبعض الحلي تكون ملونة؛ وتحوي قصوصا وكتابات ونقوشاء 
ومن ذلك خاتم معدني» تم العثور عليه نجران: قطره حوالي (۲) سم» يلتقي طرفاه 
مكونا فص الخاتم؛ وآخر معدني» لونه بني مائل إلى الرماديء وبه فص من العقيق 
الأحفزء وهو على هيأة ختم. حيث كتب على الفص عبارة : ( حسبي الله ) 7ء وهذه 
العبارة تؤكد أن الخاتم» يعود تاريخه إلى القرون الإسلامية الأولى ؛ مما يؤكد أن الصواغ 
كانوا يقومون بصناعة الخواتم» ويكتبون عليها إذا طلب منهم ذلك. 

ونظرا لقرب نجران من قرية الفاوء فلا يستبعد أن يكون هناك تبادل تجاري 
وصناعي بينهماء بدليل التشابه الكبير بين مكتشفاتهما الأثريةء وأكد ذلك فريق البحث 
والتنقيب. ب4 تقريرهم المبدئي عن حفرية الأخدود بمنطقة نجران» بقولهم : :"وإذاما 
أخذنا بعضر المعثورات الكإملة والمميزة؛ لغرض المقارنة مع المواقع الأخرى نلاحظ أن 
تلك المعثورات تشابه تماما معثورات (قرية) الفا" . وقد عرف الصاغة الكثير من 
الأدوات التي تساعدهم 2 صنعتهم ؛ فكانوا يستعملون مطارق صغيرة خاصة بهم »> وتسمى 
العسقلان: كما استعملوا حديدة تسمى: الغداف» يدخل الصائغ 4 أحد طرفيها الخاتم 
ويركزها على الجبأة. والجبأة هي الخشبة بين يديه؛ واستعملوا منفاخا > يتكون من 
حديدة مجوفةء ينفخ فيها الصائغ إذا أراد النفخ 2 كيره. وتسمى :الحملاج .واستعملوا 
الكير لإذابة المعادن بفعل الحرارة؛ والمثقب؛ والكلبتين 7 . والى جانب هذه الصناعات: 
وجدت ك نجران صناعات وحرف أخرى صغيرة:؛ ومنها : صناعة الأواني من الفخار 
والأحجار. حيث تم العثور ب4 نجران على العديد من الأواني الفخارية: التي زخرفت 
بعناصر متعددة ومختلفةء تمثلت 4 أشكال هندسيةء مثل: الدوائرء والخطوط المستقيمة, 


. ٠٤١ عبد العزيز منسيء آثار منطقة نجران: ص‎ )١( 

في الجزع : ضرب من العقيق» يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الالوانء انظر: إبراهيم مصطفى. المعجم 
الوسيط؛ ج١.ص ٠١١‏ . 

. ١55 عبد العزيز منسيء المرجع نفسه. ص‎ )٤( 

(0) انظر : المرجع نفسه . 

(1) الزهراني وآخرون» تقرير مبدئي عن حفرية الأخدود. أطلال:ع17: ص .٠۲‏ 

(۷) البريهي» الحرف والصناعات. ص ص ۲۸1۱۸۷ . 


3 ۳۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والمتعرجة والمتموجة؛ ويرجع تاريخها للقرن الأول الهجري (''؛ وعدد من الكسر الفخارية, 
التي تمثل أجزاء من أوان مختلفة الأشكال والأحجام؛ تبعا للغرض الذي استخدمت من 
أجله. سواءً لتخزين المواد التنداتية أو لحقط يعطن راع الفواكل . » مختلفة الأشكال 
والأحجام» كما تم العثور على كميات من الفخار الملون ' "» والمزجج؛ :والخزفت الصيني!''. 
ما تذل على أن أهل نجران قد عرفوا الخزف الصيني وأقبلوا على استعماله, ولايد أن 
وصوله إليهم كان نتيجة للعلاقات التجارية الوثيقة بين نجران والصين . خلال القرن 
الأول الهجري. ومن هذه الأواني : الجرار . والأغطية ء والأكواب والمباخر"» 
وقدور الطبخ المنحوتة من الحجر الصابونيء دي اللون الرماديء والرحى الحجرية كا 
والكۋوسس› والاقداح» او الزبادي» والزمزميات» والمصاح المصنئوعة من الفخار والحجر 
الصابوني ‏ .كما اشتهر آهل نجران بحرفة النقش والنحت» وما يؤكد على اتقانهم لهذه 
الحرفةء ما وجد على تلك الأواني من زخارف ونقوش مختلفة ‏ فقد عثر على مجموعة من 
الكسر الفخاريةء تعود إلى العصر الاموي, وتتميز بزخرفة ممشطة وشرائط. ولا يوجد لها 
نظائر متشابهة 2 الكسر الفخارية التي تم العثور عليها 2 مواقع أخرى'''' .كما اشتهرت 
نجران بحرف وصناعات ري > ومنها: صناعة الطيوب والعطورء يؤّكد ذلك ما تم العثور 
عليه من المباخر 4 نجران" '.ويعض المباخر نقش عليها عبارات مثل: ضروء ورند. وهي 
من أسماء الطيوب""'ء كما وجدت لفظة ( وصب ) على بعض المباني التقليدية 4 نجران: 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(؟) الزهراني» حفرية الأخدود بمنطقة نجران: أطلال؛ ع5. ص7١‏ . 

)۲( ومن ذلك فخار ذو طلاء أزرق شفاف, به زخرفة بارزةء ترجع للقرن الثالث الهجري» انظر: زارينس, التقرير المبدئي 

الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية الفربيةء أطلال ع٥‏ ص ۲۲ . 

. ٠١١ عبد العزيز منسيء آثار منطقة نجران؛ ص‎ )٤( 

(4) صنعت هذه الجرارمن عجينة ذات لون بني يخالطها كسر من الحجر الرملي والجيري» »وقد أضيفت إليها مادة القش 
لتقويتها ؛ ويظهر على بعض هذه الأواني طلاء لونه بيج وزخارف. الزهراني» حفرية الأخدود بمنطقة نجران: أطلال؛ 
ع۹ ص۱۷ . 

(1) عث ر نجران على عدد من الأغطية. مسطحة الشكلء ذ ات مقابض د اثريةء مقعرة من الأعلى» ويظهرعليها الزخارف. 
المرجع السابق . ص186١.‏ 

)۷( عثر نجران على عدد من الأجزا ء تمثل أكواباً صنعت من الفخار . المرجع السابق ۰ ص۲۲ ؛ انظر أيضاً : الزهرانيء حفرية 
الأخدود بمنطقة نجرانء أطلال ٠۹۶‏ ص١7‏ »كما عثر على ثلاث مباخر أخرى من الحجر بعضها كامل > وعلیها زخارف 
هندسية: ولها أرجل» وقد نحتت من أحجار مختلفة الألوان .الزهراني؛ حفرية الأخدود بمنطقة نجران. أطلال ع۱۸ ص5١‏ . 

(۸) الزهرانيء حفرية الأخدود بمنطقة نجران» أطلال؛ ع۱۹۴ ص ؟” . 

(9) الزهراني»حفرية الأخدود بمنطقة نجران: أطلال.ع/1: ص ص ٠١١٠١‏ ., لاحظت الباحثة أثناء زيارتها لمتحف نجران 
وجود مثل تلك المصاك . 

. ٠١١٤ص الزهراني» حفرية الأخدود بمنطقة نجران» أطلال؛ ۱۸۴ ص‎ )٠١( 

. ۲٣ص زارينس : تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران» آطلال» ع۷‎ )۱١( 

. انظر: المرجع نفسه‎ )١١( 

(1) الزهراني» عوض علي السبالي» وآخرون. حفرية الأخدود بمنطقة نجران تقرير مبدتي عن أعمال الموسم الثالث 
١0هء‏ اأطلالع7١؛‏ ( وكالة الاثار والمتاحف . الریاض» 1477اه/١١٠٠م)؛‏ ص١5.‏ 
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وكانت اللفظة تستخدم لتدل على مراكز التعامل الرئيسية ب2 البخور '"'؛ وهذا يدل على أن 
لجرا ن كات نقطة أرككا زمهمة لتجارة التوابل والبخور ومن الحرف ا ا خركة ا 
الحلوى, وأشار الهمداني الى وجود سكر العشر ے4 بلاد نجران: ولا يكون منها إلا شق 
بلحارث!") 

يك 3 


افا + التجارة : 

التجارة هي محاولة للكسب بتنمية المال» وذلك بشراء السلع بأرخصي الأثمان؛ 
وبيعها بأخلى من تمنها #سيواء أكانت زرعاء أم أقمشة: ؛ أم حبوبا ٠‏ أم حيوانات, أي اشتراء 
الرخيص وبيع الغالي! "» ويتم ذلك عن طريق عرضها 2 الأسواق, أو نقلها إلى بلد آخرء 
فق فيه اع باغلی سن نيا على اجار وتستعرض ك هذا امور التحارة د 
نجران» کرافد اقتصادي حيوي؛ > نهض بالحياة الاقتصادية فيها ٠.‏ 

١ء‏ التجارة الداخلية : 

نجران من اسواق العرب القديمةء وتميزت بوضع تجاري مهم > وذلك لموقعها على 
مفترق الطرق التجارية ر( .كما توافرت فيها المقومات الأساسية للتجارة: ونعني بذلك : 
السلع التجارية المحلية سال النقل المختلفة؛ والموقع الجغر اك المتميز ' ''. وتشجيع | الإسلام 
للتجارة. بالإضافة إلى الحج؛ ووحدة الدول الإسلامية .وحفظ الأمنء إلى جانب أهمية نجران 
كمحطة تجارية؛ وتوافر الأيدي العاملةء ومنهم الرقيق والمواليء حيث كان لهم دور كبير ب 
التجارة الداخلية ك تراه" .وكان من النجرانيين أهل رعي وبداوة» ومنهم فريق آهل 
تجارة. والتجارة صنفان : داخلية لها أسواقها ومحطاتها »وخارجية لها صادراتها ورسومهاء 
و4 كل الحالات لابد للتجارة من الطرق السالكة والآمنة!*) #ولريما تخال تجاح هذه الموامل 
وجود بعض السلبيات» مثل : الفتن» والقلاقل والثورات: وبعض الكوارث .والنوازل؛ والأويئة!*) 


.۲۹ زارنیس. وآخرون» تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران: أطلال؛ ع1: ص‎ )١( 

)١(‏ العشر: شجر معروف بك نجران؛ ينزل عليه سكر من الهواء. فيكون بقدرة الله . عز وجل. من العشرء وهوضرب 
من المنء وهياته مثل قطع اللبان والمصطكىء وقد يجمع ويعمل منه سكر كبارء مطبع ب4 القوالب. انظر: الهمدانيء 
الصفة ص1 

(؟) ابن خلدون» عبد الرحمن» مقدمة ابن خلدون» تحقيق : درويش الجويدي» ( المكتبة العصرية ‏ بيروت 
۰ھ / °۹ م)» ص۲11 . 

(4) المصدر السابق: والصفحة . 

)٥(‏ الهمداني» الصفة؛ ص155: أبو الفداءء تقويم البلدانء ص۹۲ ؛ بيضاني» الوضع الاقتصادي» ص ١١٤٠ء‏ شكري, 
الأوضاع القبلية. ص ٠١١‏ . 

(1) العمري» طريق البخور. ص7١‏ . 

(۷) الخريصي.ء جواهر. تأثير الرقيق والموالي. ص ۸۷ . 

(۸) الأنصاريء الحضارة الإسلامية. ص .٠١‏ 

(9) ابن بنيه» تجارة الجزيرة العربية. ص ص :1١17 ۷٤‏ أبو داهش. عبد الله بن محمد بن حسين: أهل السراة 2 
الجاهلية والإسلام حتى نهاية القرن الرابع الهجري» ( إصدار نادي أبها الأدبي. /1451ه/7١٠٠م)؛‏ ص١٠٠٠‏ . 
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أ. الطرق التجارية الداخلية ووسائل النقل : 

اعتمد التجار النجرانيون مسالك لقوافلهم. توافر فيها عدة من العوامل الطبيعية 
والبشريةء التي تحكمت 4 مسار الطريق واتجاههء ياتي # مقدمتها وجود الابار والعيون, 
حيث تنزل عليها القوافل للراحة؛ وللتزود بالماء؛ والعلف» وكان للماء أثر واضح 2 تحديد 
معالم الطرق”' »كما أن توفير الأمن للقوافل التجاريةء من أهم العوامل التي ساعدت على 
تطور طرق التجارة 2 نجران وازدهارهاء وكان للقبائل دور # حماية هذه القوافل! . 

ومن الطرق التجارية الداخلية : طريق( نجران. حبونا) '"!؛ وكانت مناهل بني 
الحارث بن كعب الواقعة إلى شمال نجرانء توفر المياه للقوافل المارة على هذا الطريق'ء 
ويمتد الطريق التجاري من حبونا إلى ثار الذي يبعد عن حبونا مسافة ( ١؟)‏ كم تقريباء وسط 
سفوح الجبل ء ثم يتجه الطريق إلى منطقة بثر حمى' ''. ثم الضيحيان ' "'؛ ثم يمر الطريق 
بمنطقة مريع ء ثم إلى قرية الهجيرة. ولاشك أن هناك طرقا أخرى. سلكتها القوافل 
اا بين اجر اء جر إن ا ''؛ لكنها لم تشتهر. ولم ترد 4 كتب المتقدمين . وتعد 
وسائل النقل من أهم العوامل المهمة لتطور طرق التجارة وازدهارهاء بوصفها الوسيلة التي 
جعلت الطرق محجة ( أي طريقا مستقيما ) ("), فقد تعددت واختلفت وسائل النقلء فكانت 
الحمير أول وسيلة نقل عرفها طريق البخور”""''؛ وإلى جانب الحمير استخدمت البغال؛ كما 
استخدمت الخيول كذلك» كوسيلة من وسائل الركوب والنقلء عبر الطرق التجاريةء والجمال 
يفضل استخد امها 4 المواصلات البريةء وي نقل السلع والبضائع؛ وتعد من أهم وسائل 
النقل '"'2؛ فكانت تحمل ضعف حمولة البغلء وتقطع مسافات طويلة دون أن تتزود بالماء ء 


. ”0 العمريء طريق البخور. ص‎ )١( 

)۲( المرجع السابقء ص٦٣‏ . 

)"( وادي حبونا من مناهل العرب المشهورة 2 نجران؛ مما جعله من محطات طريق البخور التجاري» انظر: الهمداني, 
الصفة. ص ص٤١١ء‏ 500 . 

. 15 العمري» طريق البخور. ص‎ )٤( 

)03 يقال لماء حمى : يدمات . الهمداني : المصدر نفسه» ص ۲۲۸ . 

)۷( الضحيان : موضع بين نجران وتثليث ب4 طريق اليمن . انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج۳ ص 204 . 

(۸) الهمداني» المصدر نفسه» ص 500 . 

(9) المصدر السابق. ص ص ۰٠١۰۲۲۸‏ . 

(*1) للمزيد انظر؛ ابن جريس ٠‏ غيثان بن علي» ا ا و ی ا ا و 

فهد الوطنية ۔ الریاض» ط۲ 154١ه/؟١ ra «(pY*‏ ص 101+ 

لي سي يا و وطريقا مجدودة بالوطا. ا e‏ > سميت يذلك 
مصطفى : المعجم الوسيط چا ص /160. 

(؟١)‏ العمريء المرجع نفسه» ص ۲۷ . 

(؟١)‏ الهاشمی» تاريخ الإبل. ص ص ٤۲۲۶ء ۲۲١‏ . 

. العمري» طريق البخور» ص۲۸‎ )١8( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) AD‏ 


وقد تمكن النجراني من تأسيس تجارة متواصلة فيما بين أجزاء نجران ؛ فاستخدم الجمال 
4 النقل البري ؛ فنقلت له أنواعا مختلفة من السلع مثل: البخورء والأعشاب الطبية. والليان: 
والسلع المستودرةء كالقطن» والمجوهرات؛ والذهب والفضةء والعاج» والبهارات! “.ب وكان 
لاستخدام الإبل وغيرهاء 2# النقل والقوافل والتجارة, اكبر الات رك ازدهار الطرق البرية 
الداخلية والخارجية: ومنح السكان ميزة التحكم 2 طرق القوافل. كما كان لمرور القوافل 
التجارية اليمانية بنجران؛ أثر مهم 2 قيام أسواقها المحلية والموسمية ؛ حيث توافرت فيها 
الشروط الأساسية لقيام سوق تجاريةء والمتمثلة 2 وجود مواضع خصبة: يوجد يها مصادر 
المياه القريبة من المراكز الحضرية والتجمعات السكانية (" . 


ب. الأسواق التجارية وتنظيمها : 

تعد نجران إحدى أسواق العرب القديمة. وذكرها الهمداني بقوله : " أسنواق 
العوك اة عدي و و اة ان '”""؛ ويوجد بے بلاد نجران أسواق مهمة 
وكبيرة2) ؛ لوقوعها على مفترق الطرق القديمة؛ وهي من الأسواق المستقرة. التي تحمل 
طابع الديمومة: فلم تكن من الأسواق الموسميةء ٠‏ التي تعقد E i‏ اد 
وتستقطب العديد من المرتادين من كافة الأقطار 2 وقت واحد معلوه! 4 أ ولعل هذا 
ا 
سوق تحران ! '", أويعدونه من الأسواق الثانوية ( "'؛ رغم أنه من أقدم الأسواق وأكبرهاء 
بل عده البعض هو المعول عليه ب2 البيع والشراء”"؛ يقصده الكثير من طلاب السلع 
والبضائع وكان موطنا خصبا للشعر وسائر فنون الدب ' "!سمه نوق بجر اد 
(سوق العمدين)› «خركبيهذا الاسم لان مقا العرب» كانت يم بذ عمود a‏ 
فضة؛ يعرف بهما السوق ' ''؛ وربما كان إلى جانب سوق العمدين بتلك الأنحاء أسواق 
أخرى 3 المدن والقرىء يقول أحد المؤرخين المحدثين : إن العلماء أهملوا أسواقا ثانوية 
تقام ‏ نجران"" (''". ومن البديهي أن كل بلدة لها سوق» ولها متاع أو محصول تختص به: 


. ۲۲۰۲۱ صراي» الإبل. ص ص‎ )١( 

(۲) العمري» المرجع نفسه. ص ١80‏ . 

(؟) الهمداني. صفة جزيرة العرب» ص 555 . 

. 08 العمري» طريق البخور. ص‎ )٤( 

)0( جواد علي» المفصل 2# تاريخ العرب» ج/ا. ص ٤0٤‏ . 

)3 ابن حبيب؛ بو جعفر محمد» كتاب المحبرء ( جمعية دائرة المعارف العثمانية .١771١ه‏ )؛ ص ص 771/777 ؛ اليعقوبيء 


أحمد بن أبي يعقوب تاريخ خ اليعقوبي» ( مطبعة بريل يدن كخدام)ء ءج اء ص ص ۲۱۲ TNO‏ ؛ الأصفهانى أبوعلي 
المرزوقى» كتاب الأزمنة والأمكنةء ( جمعية دائرة المعارف ‏ حيدر أباد ۰ ط۱ ۱۲۲۲ ھ)؛ ج۲ ص ص ١1١‏ ۷ 


(۷) الأفغانيء سعيد» أسواق العرب 2 الجاهلية والإسلام» (دار الفكرء بيروت ‏ لبنان / ط؟؛ ۱۳۹۰ھ /٤۱۹۷م)»‏ ص 7175 
(۸) ابن المجاور» صفة بلاد الیمن» ص 7١9‏ . 

.۲۸۲ جواد علي» المرجع نفسه؛ ج/ا.ء ص‎ )٩( 

. 5١١ ابن المجاورء صفة بلاد اليمن» ص‎ )٠١( 

. 7١7 الأفغاني» أسواق العرب» ص‎ )١١( 
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ولكل قبيلة أ وقبائل متجاورة سوق محلية تقوم بے وقت معين!' '. وقد أكثر الشعراءمخ 
ذكر نجران # آشعارهم» حتى قال أعرابي : 
إن تكونوا قد غبتموا وحضضرنا 2 ونزلنا أرض سا بهاالأسسواق 
واضعا 4 سراة نجران رحلي ك مشتاق "° 
وهذا ينهضن دليل على وجود الأسواق بنجران'"' .كما كان ب بعض أسواقها يعرف 
بالأسواق ال ةا U‏ ا الات ركه 
والصناعات بضائعهم يذ الأسواق المحلية كيوم الجمعة مثلاء و هذا اليوم يخرج من 
أعوزه شيء لب تريه (* ' وتوجد مخازن للبيع والشراء الدائم؛ بے مواقع مختلفة من قرى 
نجران: إلا أن الأهمية هي ليوم السوق ؛ حيث تقضى الأمور والدعاوى وتحل النزاعات, 
وتبادل السك ! ') فقد روي أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما 
-كانا يشتريان من أسواق نجران البز "'؛ والتمر والذرة!* . ويتم التبادل التجاري عن 
طريق هذه الأسواق الأسبوعية“ ٠‏ التي كانت تقام بانتظام بے نجرانء > وكان لها دور آخرء 
لايقل أهمية عن الدور التجاري» يتثمل ب تبادل الأخباروتبليغ الإعلانات» والفصل 2 
المنازعات وغير ذلك . ونظرا لكون نجران سوقا تجاريا كبيراء ولأهميتها الاقتصاديةء 
فقد وجدت بها وظيفة الحسبة 'ء لمنع وقوع المنكرات 2 السوق كالغش. والتلاعب 
بالأسعارء والتقاعس عن دفع الضرائب» وبيع الخمور. والتطفيف بذ المكيال والميزان. 
ومراقبة السلع المغشوشة. والعملة المزيفة؛ فالحسبة نظام إسللامي شأنه الإشراف على 
المرافق العامة وصاحب الحسبة أو المحتسب يمثل منصبا دينيا يتصل بالقضاء ۳ وقد 
عرفت أسواق نجران هذه الوظيفة» لضبط حركة الأسواق فيها . 


.5١4 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج٥‏ ص ۲۷۰ . 

(؟) من أسواق نجران : سوق الأحد ب4 دحضة: وسوق الإثنين 2 بني سلمانء وسوق الثلاثاء ب2 بدر» وسوق الأربعاء 
قرب العانء وسوق الخميس 2# القابلء وسوق الجمعة 4 صاغر . انظر: فؤاد حمزة؛ 4 بلاد عسير» ص ۱۸۷ . 

. 185 فوؤاد حمزة؛ المرجع السابق. ص‎ )٤( 

(5) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة؛ تحقيق : محمد حسين الزبيدي» ( دار الرشيد؛ ١94ام)؛‏ ص ۸ . 

(1) فؤاد حمزة» ے2 بلاد عسیر» ص۱۸۷ . 

(۷) البز : ضرب من الثياب والبزازة حرقة البزاز. انظر: الفراهيدي» كتاب العین» ج۷ ص ٠٠۳‏ . 

(۸) البيهقي» دلائل النبوة» ج٥‏ ص ۲۸1 . 

(9) ابن جريسء نجرانء ج۱ ص 315 . 

)٠١(‏ يشير الهمد اني إلى وجود أسواقد اخلية خاصة بالقبائل.إلى جانب أسواق المدن. وأشهرها: الجريب لجميع همد انوأهل 
نجران وتهامة؛ وعثر, ومكةء وهمل؛ من الخارف لحاشد. والمخلفةء وشحبانء وسوق العبلاء يك بلاد خثعم» 
وغيرها من الاسواق المحلية التي تنتشر 24 مختلف قرى وبلدان اليمن» ويتم 4 هذه الاسواق تسويق جميع منتجات 
نجران الزراعية والحيوانية والصناعية . انظر: الهمداني: الصفة؛ ص ٠٠١‏ . 

. ٠٠١ الماوردي؛ الأحكام السلطانية. ص‎ )١١( 

(؟1) ابن الأخوةمحمد القرشي. كتاب معالم القربة .4 أحكام الحسبة.تحقيق: محمد محمود شعبان.وصديق أحمد المطيعي: 
( الهيئة المصرية العامة للكتاب: 19177١م):‏ ص٣۲‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ۳۷ ۲ 4 


: السلع التجارية‎ Id 

كان لنجران دور ك تجارة التوابل بفضل موقعها على مفترق الطرق التجارية القديمةء 
وهي: واحة زراعية خصبة ء فقيد تاجر النجرانيون بالبخور, والمر» والورسء والقرفة 
التي تنتج 2 بلادهم, اعرا کا وجات عا حا فق الد قال شوق اد ك 
. والبضائع القادمة من الهند تصدر إلى شبه الجزيرة العربية عبر طريق القوافل البريةء 
الذي يبدأ من أقصى جنوب شبه الجزيرة العربيةء ثم يمر بنجران'". والأواني الفخارية 
بخ القع اهت الأقرية على تقار هده السا 2 ذهر ان وما نهولياء قق فكر على ماخر 
للطيوب والعطور مصنوعة من الفخارء أو الحجر . وتنوعت السلع التجارية النجرانية 

فبعضها محلية وأخرى خارجية آسيويةء وإفريقية. وأوروبية . 


وتمثلت السلع 2 : الحبوب : كالقمح والشعيرء والحنطة . وثمار الأترج. والعنب. 
وكان اهل الحجاز يتاجرون بعلب نجران والفي 10 والسمسم ھون بزيته!”!؛ والملح 

من أهم ا التي تبادلها اليمنيون مع النجرانيين, واليمن من أشهر الأقاليم العربية 
للدي ل ب و E‏ 0 
0 والى ا لبقول, والتمور والثياب. والنمال والنسوجات من mt‏ 
الفخاريةء اي والخشبية ET‏ الع حلي النجرانية 
وأسعارها فيذكر ابن رستة أن : أعندهم العسل الكثير, ويفضلون لحم البقر على لحم 
الضأن السمين:؛ ٠‏ يشترى جميع ذلك بسعر واحد. ومن عندهم يجلب الأدم: ؛ والنعال المشعرة 
والأنطاع »والبروو 0 . والأرديةء يبلغ الثوب من البرد عندهم خمس ماتة دينارء وأنواع الخرز, 


. ٤٠ص عبد العزيز منسي» آثار منطقة نجران.‎ )١( 

(۲) مهيوب غالب أحمد؛ الصلات التجارية بين جنوب شبه الجزيرة العربية ومناطق الهلال الخصيب ومصر خلال 
الألف الأول قبل الميلاد؛ ( مجلة جامعة دمشق. المجلد 77؛ العدد الأول والثاني» ١١١٠م):‏ ص /701. 

(؟) المرجع السابق؛ ص 09. 

. ۲٣ الزهراني» تقرير مبدئي عن حفرية الأخدود بمنطقة نجران» آطلالء ع٠٠ ص‎ )٤( 

(45) الأنصاريء الحضارة الإسلامية عبر العصور. ص ”١‏ . 

(1) الهمداني» الصفة. ص ص 51١8:7117‏ الأنصاري. الحضارة الإسلامية. ص١؟.‏ 

(۷) الهمداني» المصدر نفسه» ص 5١8‏ . 

)۸( جواد علي» المفصل 4 تاريخ العرب» جلاء ص 046١‏ . 

. ٠٠١ ابن منظورء لسان العرب. ج٠١ء ص۲۸ النعيم» نورة. الوضع الاقتصادي» ص‎ )٩( 

. ٠۲۰۰۲۰۶۰۱۷۱ الهمداني» الصفة. ص ص‎ )٠١( 

. 0۲١ ٥۲۲ جواد علي» المرجع نفسه؛ ج۷ ص ص‎ ۲۰١ المصدر السابق. ص‎ )١١( 

. 5١ الأنصاريء المرجع نفسه» ص‎ )۱١( 

. ١١١ ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة؛ جلاء ص‎ )٠١( 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يبلغ الفصان من الیقرانی ماكة دار واكثر :وذ كر المد اى عضن السك ففال: " ومن 
ذلك الأترج بنجران . .. تبلغ الواحدة ربع دينار وخمس وسدس أ" » وبها من الجرب الكبارء 
التي تأتي بعشرين آلف ذهب. فذاك ثلاثون ألف قفيز وکال معدن الذهب+ 
معدن المخلفة من أرض حجور, من أرض همدان» وبأرض بني سابقة بالحد ماش دة 
ونجران» وهو معدن جيد: يأتي رطله بالعيار العلوي مئة وأربعة؛ وأقل شيئًا 1 وسسغر 
الجلود المد بوغة للنعال »يبلغ الجلد منها عشرة مثاقيل » وآكثر وإلى عشرين' *'. والنعال 
الك a‏ جود البقر الملمعةء فيها تلميع من بياض وصفرة: كأحسن الوشي» تباع 
بدنانی ( ''.والأسلحة من سيوف وقسي ورماح وكانت العرب تسمى السيف المستورد من 
البمرخ ستيان أدسيفا ينائيا وهن اسل الأخرى الأصباغ (الخضابوالنظا ) 
ولاسيما صبغ الورس الذي لا يوجد بغير نجران واليمن ويعد الرقيق من السلع التي 
استخدموها 2 الزراعة واستصلاح الأراضي وخدمة البيوت» وغيرها من المهن ‏ . 

". التجارة الخارجية : 

لموقع نجران دور كبير ك ازدهار التجارة الخارجية ؛ إذ تقع على درب البخورء الذي 
يمثل الشريان النابض» # ربط جنوب شبه الجزيرة بشمالها ء حتى غدت نجران محطة 
تجارية؛ تتجمع فيها القوافل القادمة من الممالك اليمانية. بغرض البيع والشراءء لاسيما 
أن فيها سوقاء من هم وأكبر أسواق العرب'' "كافك مرک صبثاعيا ارا ,اف 
السلع والمنتجات المحلية ”"'. ولاشك أن الزراعة فيها ساعدت على الصناعة والتجارة" 
فقد كان تجار نجران يحضرون إلى مكة أثناء مواسم التجارة؛ ‏ أسواق عكاظ؛ وذي 


)١(‏ ابنرستة. الأعلاق النفيسة. ج۷ ص ١1١5‏ وبقران من مخاليف اليمن» يجتلب منه الجزع البقراني» وه و أجود أنواعه. 
انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج١‏ ص ٤١١‏ 5 

(۲) الهمداني» الصفة» ص۲۱۸ . 

(؟) الجرب جمع جراب »وهوإناء أووعا ءيحفظ فيه التمر. الهمدانيء الصفة. ص ۲٠۹‏ والقفيز من المكاييل وهو من 
الأرض قدر مائة وأربعة وأربعين ذراعاء والجمع أقفزة وقفزان والقفيز مقدار من مساحة الأرض . ابن منظورء لسان 
العرب» ج۵ ص 550 . 

)٤(‏ الهمداني؛ الجوهرتينء ص ۸1 47: والرطل الذي يوزن به ويكال؛ وهوثتنا عشرة أوقية والأوقية أربعون 
درهماء وجمعه ارطال» ابن منظورء المصدر نفسه؛ ج١١.‏ ص 7/6 . 

(5) الهمداني الصفة.ص 55١‏ . 

(1) البكريء المسالك والممالك؛ ج۱ ص۲۷۸ . 

(۷) العمري» طريق البخور. ص 18١‏ . 

(۸) الدينوري» كتاب النبات؛ ج٠‏ ص ١١٠١ء‏ الهمداني: الصفة» ص 5١5؟:‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج٥‏ ص .٤٤۸‏ 

(9) جواد عليء المفصل ب تاريخ العرب» ج۷ ص 40ء ٤0٤‏ . 

. ۷۳ عبد العزيز منسي» آثار منطقة نجران. ص‎ )٠١( 

. ٥۸ص الهمداني» الصفة. ص ۲۹ء العمري» طريق البخور»‎ )١١( 

(۱۲) أبوالفداءء تقويم البلدان. ص ٩۳‏ . 

(1) بيضاني: إيمان: الوضع الاقتصادي» ص ٠٤٠١‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) >4< 


الجاز, فيبيعون منتجاتهم المحليةء ويشترون ما يحتاجونه. 


. الطرق التجارية الخارجية ؛ 

نجران مفترق لطرق القوافل التجارية/"!؛ إذ يتجه قسم منها شرقا إلى قرية الفاو, 
حتى يصل جرهاء على ساحل الخليج العربي'": والقسم الآخر يواصل سيره شمالاء عبر 

5 3 5 : 2 5 5 1 55 
الطريق الرئيس للبخور إلى بلاد الشام » وهذه ا رپ البخور, واهمها الطريق 
الذي يتجه من نجران إلى الشمالء عبر حبوناء ثم الملحات» ثم عبالم, ثم مريع ".ثم 
الطريق المناسب للحجاج . وتمتعت نجران بوضع تجاري مهم وازداد مركزها السياسي 
والحضاريء خلال القرن الأول الهجري ". كونها إحدى المحطات التجارية الرئيسية ب 
جنوب شبه الجزيرة العربيةء ونجد طريق البخور يخرج من مأرب إلى البتراءء عبر 
الحجاز'*. ويمر بين الجوف, ونجران. وسلبة 'ء ثم يخرج شمالا إلى مكان يسمى : 
مدرك» ثم تنزل القوافل ‏ قضيب ''ء وتخرج شمالاء حتى تنزل العطفين!"''. ثم يتجه 
هذا الطريق شمالاء بنهاية وادي حلف7"''؛ ومنه إلى بئر خباش!''. وهو منهل 9 صحراء. 
ثم تقطع القوافل مسافة؛ حتى تنزل على منهل بر الخضراء؛ على الضفة الجنوبية لوادي 
نجران» ثم تدخل القوافل نجران من جنوبه الشرقي!*''؛ وطريق الرضراض من مأرب 


)١(‏ حسن معمريء مكة وعلاقتها التجارية مع شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرنين 0 و1 للميلاد؛ رسالة 
ماجستيرء ( جامعة الجزائر, 6١٠55١٠5م)؛:‏ ص ۸۰ . 

)۲( جواد علي» المرجع نفسه؛ جلا. ص ۲٤١‏ . 

(۳) الأنصاري وآل مريح» نجران منطلق القوافل» ص 15. 

. 08 العمري» طريق البخور. ص‎ )٤( 

(6) الهمدائىء الصفة؛ ص 60١؟.‏ 

(1) عبدالعزيز منسىء آثار نجران. ص77 . 

(۷) شكريء الأوضاع القبلية # اليمن؛ ص ٠١١‏ . 

م صراي» الإبل» ص ۲۲ . 

)٠١(‏ سلبة : بطن من بني معاوية بن عاملة ( هو الحارث بن عدي بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن كهلان: 
من القحطانية. انظر: كحالة؛ معجم قبائل العرب» ج7: ص ٥۳۳‏ . وسلسلة قرى آهلة بالسكان والآبارء وقيل سلبة 
واد لبني متعان . انظر: البكري. معجم ما استعجم.: ج؟؛ ص ۷٤1‏ . 

. 7١8 قضيب من أودية همدان: ثم لشاكرء الهمد اني المصدر نفسه» ص‎ )١١( 

(؟1) واد من أودية همدان ثم لشاكرء ويعد من مناهل العرب المشهورة . الهمداني: الصفة؛ ص ٠١١‏ . 

)١١(‏ روضة الفلاج بكسر الفاء وآخره جيم »روي أن ( تقتد ) قرية بالحجاز: بينها وبين (قلهي) جبل: يقال: له أديمة: وبأعلى 
وربيعهم» إذا مطروا قالوا : فذي حلف فالروض روض فلا جة . انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: ج؟. ص 2357 
الهمداني؛ المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

. 7137 خباش: نخل لبني يشكر باليمامةء ياقوت الحموي» المصدر نفسه؛ ج۲ ص‎ )١4( 

(15) العمري» طريق البخور» ص ٤0‏ . 


۲٤ . 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إلى نجرانء فشمال شرق شبه الجزيرة العربية. حيث مدينة الجرهاء المشهورة على 
الخليج العربي 'ء ويذكر ابن المجاور طريق الرضراض فيقول: ' كان من نجران إلى 
اليصرة ة طريق الرضراضء وكان المسافة فيما بين هاتين المدينة سبعة آيامء »وقد بتي على 
حد كل فرسخ منه ميل» » بالآجر والجص ا" 


ومن الطرق التجارية جنوب نجران : الطريق عبر الأودية الشرقية ( قنا ‏ نجران )ء 
وقد شكلت الوديان الشرقية ‏ التي كونتها الامطار الموسمية الغزيرة مع مرور الزمن ‏ ممرا 
لطريق التجارة ؛ إذ إن أنسب طريق للقوافل؛ هو ذلك الذي يمر على موارد المياه. فطريق 
موانىٌ ( ظفار والشحرء وكناء وعدن ] الى شيو و 5 ومأرب؛ يمر بنجران وجرش» ثم 
إلى مكة والبتراءء متوجها إلى غزة + وهذا الطرييق يتفرع منه فرعان: الاول : يتجه 
شرقا على امتداد وادي ميفعة؛ ومنه إلى شبوة ومارب ورداع؛ ثم نجران ثم يسير شمالا 
حتى يصل مكة:؛ ويعد هذا الطريق من أبرز وأكثر الطرق التي سلكتها القوافل التجارية 
القديمة: وله أهمية # التجارة العالمية منذ أقدم ال الظريق الثاني من قنا إلى 
وادي حجر أو ( هجر) مارا بوادي أرماح ٠‏ فشبوة ثم عدن حتى يصل إلى نجران ثم 
متها شمالا الى قرية الفاوء فالأفلاج واليمامة, التي يتفرع منها طريقان: أحدهما : يسير 
إلى الخليج العربي» والآخر إلى بلاد الرافدين: وبلاد الشام . 


وهناك طرق أخرى تربط نجران مع غيرها من البلدانء مثل: )١(‏ طريق صنعاءء 
نجران» اليمامة. الكوفة فأعالي آسيا. (؟) طريق صنعاءء نجران» تربة. (؟) طريق 
تجران الفلجء ادن اليمافة 1( 5) طريق يخرج من شبوة باتجاه الشمال؛ حتى تنزل 
القوافل 2 العبرء وهو منهل فيه آبارء ومنه 2 مفازة صيهد 'ء ثم إلى نجران مسيرة 
نحو ثمانية يام ( .) ©) طريق يبدأ من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية؛ ويمر بمسالك 
سباأً ومعين وقتبان وحميرء ومن هناك إلى نجران» ومنها إلى دادان العلاء ثم مدين» وأيلة 


. صراي / الإبلء» ص۲۳‎ )١( 

(9) أبن المجاور. صفة بلاد اليمن» ص ۲١۶١‏ . 

(؟) شبوة: مدينة لحمير؛ وأحد جبلي الثلج بهاء والثاني لأهل مأرب» وقيل :لما احتربت مذحج وحمير» خرج أهل شبوة من 
شبوة» وسكنوا حضرموت» وبهم سميت شبام . انظر: ياقوت؛ المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص۲۲۲ . 

2 ؛ جواد علي الملفمصل‎ ٤٦۳۹ العمري» طريق البخور» ص ص‎ :١155 شكريء الأوضاع القبلية 2 اليمن» ص‎ )٤( 
. ٠۹ص الأنصاري» وآل مريحء نجران منطلق القوافل»‎ ٥۰۷ تاريخ العرب» ج؟. ص‎ 

(0) الهمداني. الصفة. ص ص ٠٠٠ ٠٠٠١‏ الأنصاريء وآل مريح» المرجع نفسه» ص۱۸. 

(1) الأنصاريء وآل مريح» المرجع نفسه. ص ص 15018 . 

(۷) ابن خرداذية:؛ المسالك والممالك. ص ١٠ء‏ ابن المجاور. صفة بلاد اليمن. ص 4١7؛‏ شكريء المرجع نفسه. ص؟17١.‏ 

(۸) شكريء المرجع السابق. ص135., وتربة: واد يأخذ من السراة . انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: ج؟: ص٠٠‏ . 

. ١4 ١ص قدامة بن جعفرء كتاب الخراج. ص ۸۷ء بيضان» إيمان: الوضع الاقتصادي»‎ )٩( 

)٠١(‏ صيهد: بفتح أوله وإسكان ثانيه؛ بعده هاء مفتوحة ودال مهملة؛ أرض باليمن: وهي ناحية منحرفة؛ ما بين بيحان, 
فمأرب. فالجوف؛ فنجران: فالعقيق» فالدهناء . انظر: البكري. معجم ما استعجم» ج؟؛ ص۹٤۸.‏ 

500 ,150 الهمداني» الصفة. ص ص‎ )١١( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ١‏ 1 4 


العقبةء ثم سلع البتراء؛ ويتفرع إلى فرعين : فرع يتجه إلى الشام» والآخر إلى غزة ومصرا"". 


)١(‏ طريق يبدأ من حضرموت» إلى العبرء ثم يتجه إلى نجران؛ ومنها إلى واحة يبرين: ثم 
الجرهاء ( ميناء قرية الفاو على الخليج العربي ) ؛ ومنها إلى العراق» أو يتجه من بيرين 
إلى اليمامة“ . () طريق الحج اليمني التي تربط صنعاء ومكة ا لمكرمةء عن طريق صنعاء. 
و(۸) الطريق من عدن إلى مكة المكرمة عن طريق صنعاء و(9) الطريق صعدة إلى مكة عبر 
جبال السروات ومدينة الطائف. ويسمى (النجدي)7",) . (۰) طريق يبدأ من حضرموت» 
ويمر بمأرب» ويقف بے نجران. ثم يتفرع إلى فرعينٍ : أحدهما يسير إلى اليمامة؛ والآخر إلى 
مكة ويثرب. )۱١(‏ طريق الحج الحضرمي الذي يأتي من العبر, ٠ويلتقي‏ مع الطريق اليمني 
الآتي من مأرب ويدخل نجران عند بئر خضراء.ء ثم يتجه إلى حبوناء والى وادي تثليث, 

ثم إلى نشو" . وتمر هذه الطرق عبر الصحارى القاحلة. والرمال العظيمة؛ ما عدا بعض 
ال اجات فكان لانن لها من تامسن وحفاية وقد احتمك امالك والاماراكبوالشبيحات: 
والقبائل بتلك الطرق؛ وزودتها بالخدمات . 


ب. الصادرات والواردات : 

كان للنشاط التجاري 4 نجران أثره 2 رواج الحركة التجارية, داخل الأسواق 
المحلية والخارجية ؛ حيث نشطت حركة التبادل التجاري للبضائع. کالحبوب› والمعادن, 
والأقمثة! ''؛ومدت نجران معظم مدن شبه الجزيرة ا د 
والليان ( القتدن رارف وها ا على كشا التجازة ارج د تجران, 
وتنوع صادراتها ؛ ما حفظته المصادر من معلومات عن تجارة قريش وسلعها المكونة من : 
الأدم, > والزبيب, والصمغ. > والطيب »والتبر» والبرد اليمانية؛ والثياب العدنيةء والأسلحة: 
ومصتوعات الحديد» والمعادن والبخور وغيرها! " وقد عدت الطيوب من أهم المواد التي 
تاجر بها النجرانيون > وصدروها إلى بلاد الشام» بوالعراق: > ومصر؛ > وكان الطيبت د يستخرج 

من أنواع متعددة من الأشجارء ويتألف من المر واللبان, ويجلب بعضه من الهند وإفريقيا 
الشرقية!")؛ وقد وردت إشارات ب4 بعض المراجع الأجنبية إلى أن اللبان كان من أهم 


.15 218 ؛ الأنصاريء وآل مريح» نجران منطلق القوافل» ص‎ ٠٠٠ 5١4 المصدر السابق. ص ص‎ )١( 
. (؟) الهمدانيء. المصدر السابق. والصفحة. الأنصاري» وآل مريح» المرجع السابق؛ والصفحة‎ 
(3) Al- Thanayan " ThE YEMENI PILGRIMAGE ROAD" op,cit.- 9. 

)٤(‏ كباوي» عبدالرحمن بكر وآخرون. حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية ١١١١ه/‏ ٠۹۹٠م‏ وادي الدواسر. 
نجران» ( الموسم السادسء أطلال؛ ع٤۰۱‏ ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م» ص١٤‏ . 

. ٠۲ الأنصاريء الحضارة الإسلامية عبر العصور. ص‎ )٠( 

. ٠١١ص بيضانيء إيمان؛ الوضع الاقتصادي.‎ )١( 

(۷) المرجع السابقء والصفحة . 

(۸) المرجع السابق» والصفحة . 

(9) بلقاسم رحماني» علاقة جنوب شبه الجزيرة العربية بشرق إفريقيا منذ قيام الدويلات العربية الجنوبية حتى 
الفتح الإسلامي» رسالة ماجستيرء ( جامعة الجزائر. ١٤۱٤۱ھ/۱۹۹۲م)»‏ ص٣0‏ . 


3 4۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الصادرات» عبر طرق تجارة جنوب شبه الجزيرة العربية"") . ويأتي الذهب والفضة على 
رأس صادرات نجران المعدنيةء عبر طريق البخور التجاري» إلى بلاد الحجاز والشام ا 
كما صدروا الأواني النحاسية: والفضية: والذهبية ( ا ومن صادرات نجران أيضا: : معدن 
الفضة ) معدن الوضراض) > وھو ے2 حد نهم ومخلاف يام . وظل تجار العراق؛ وفارس» 
والشام > ومصر؛ يتاجرون بفضة اليمن # بلدانهم, »طيلة القرون الثلاثة الأولى من الهجرة, 
وكانوا يربحون الربح الوفير ؛ نظرا لرخص ثمنهاء ولكثرتها بے اليمن ونجران» ويؤكد ذلك 
الهمداني بقوله: فحمل التجار من العراقيين, والفرس» والشاميين والمصريين» ٠‏ قفضض 
اليمن 2 ذلك العصرء کارا مر حون قيها ر ا ر ق 
اليمن فيرو الى الهته والصمين مض الحيرانات: مل البقال: والحمير إضسافة الى 
الوشي“؛ والورسس'. ومن صادراتها الكتانء الذي كانت تصدره إلى مصر 0 . كما 
صدرت أنواعا عديدة من الأقمشة والثياب» إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية وي , 
فكان مما يجلب الى الحجاز البرد اليمانيةء والثياب العدنيةء والنجرانيةء وقد ورد 2 
حديث عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النبي. بايا . وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية ( 9 ا ف بن مالك قار "كان احببت القانه إلى 
النبي و أن يلبسها الحبرة ّى اومتها برود السئد وهونوع من البرود ايها با +وكادثت 
متقشرة ف الحجاة 17 '. وبرود الأفواف. وهي ثياب رقاق موشاة» ومن ملابس أغنياء مكة 
وة توكان اككيون من أككر الناس استير اذا للبروة اليماقة بوذ كوت يعن الروايات 
أن مكة؛ كانت تستورد 4 موسم الحج فقط أكثر من عشرة آلاف حلة(""'؛ وقد كانت نجران 


(1) William ©. Brice.," Classical Trade-Routes of Arabia, from the Ptolemy, 
Strabo, and Pliny":Pre-Islamic Arabia, Studies in the History of Arabia, 
Vol.II (King Saud University Press: 1948 A. D), p178 

(۲) العمري» طريق البخور. ص ۱۷۸ . 

(؟) المرجع السابقء ص ٠١۹‏ . 

(5) الوشي نقش الثوب» ويكون من كل لون» ونوع من الثياب الموشية؛ وحجر به وشي حجر من معدن فيه ذهب. انظر: 
إبراهيم مصطفى. المعجم الوسيط. ج۲ ص ٠١١١‏ . 

(1) الورس: نبات له صبغة صفراءء وقيل: حمراءء يُستعمل 2 صبغ الملابس . انظر: ابن خرداذبةء المسالك. ص ص 
V1۷°‏ ابن سيده؛ المخصصء ج23 

(۷) البريهي» الحرف والصناعات؛ ص ۲٤١‏ . 

)۸( جواد علي» المفصل 4# تاريخ خ العرب» > ¥« ٠ص 0۲٤‏ . 

)5( البخاري, > الجامع الصحيح المختصرء حديث رقم ( ).ج۳ ص ۱۱٤۸‏ 

. ۲۱۸۹ المصدر السابق» حديث رقم (0815)؛ ج0٥ ص‎ )٠١( 

. ۲۲۰ ابن منظورء لسان العرب» ج؟. ص‎ )۱١( 

(۱۲( الفراهيدي؛ العين» ج۸ ص 24١/8‏ ابن منظور, المصدر نفسه؛ ج۹ ص ۷۳ء العمري, طريق اليخور. ص /الا١.‏ 

(؟1) الأزرقي» محمد بن عبداللهء أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق : على عمرء ( مكتبة الثقافة الدينيةء ط١ء‏ 

د.ت)؛ ص ١۷ء‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ج٥‏ ص؛؛ العمري» المرجع نفسه» ص ٠١۷‏ 
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من المواطن الرئيسية لتصدير الجلود'") . ومن صادرات نجران الجواريء وقد ذكرها 
الهمدانى: وجواري خيوان ونجران» متعالمات بالنفاسة والصباحة والدلال "0 


أما واردات نجران» فهي كثيرة؛ ومنها ما هو موجود باليمن» ولكن بكميات قليلة؛ 
لاخر اذ يأتيها نوع جيدء يشترونه من التجار المسافرين إليهم؛ ٠‏ أومن التجار 
الذين يبيعونه فيها بأرفع قيمة! ''. والأدم. حيث كانت تستورده من صعدة”''. وتستورد 
نجران ماء الورد المصنع من الطلع'''؛ والقيصوم '"!, والزعفران .والخلاف"''.: وينقل 
من جور ب جنوب فارسء إلى عدة مناطق يمنية يمنيةا"ا . وكان يآتيها الرقيق من الحبشة!''!. 
وبعض أنواع الجزع من الصين'' ''؛ وظهور السلاحف التي يتخذ منها أهل ال اع 
mS r‏ ''؛ وكانت تستورد الملح من البلدان المجاورة لها 2 
اليمن'"'' .وتستورد الحديد من بلدان أخرى كالهند'. 

والمنتجات التي لا تتوافر لديهم من بعض المدن المجاورة» وأقطار العالم المختلفة, مثل: 
أخشاب الأبنوس والعاج من إفريقية 8" والصندلء والفولاذ» والحريرء والمسكء والعود, 
والفلفل» من الهند. والصين 'ء وأنواع من المنسوجات المصرية "' . وكانت القوافل 
التجارية تمر عبر طرق التجارة إلى مكة محملة بالسلع من العقيق» والصمغ: والورس. 
وغيرها من المنتجات الزراعية والصناعية النجرانيةء وتعود محملة بالسلع الحجازية: 


. 31 ابن حوقل. صورة الأرض» ص‎ )١( 

(؟) الهمداني؛ الصفة؛ ص ٠٠٤‏ . 

(؟) العَنْبَّرَ ضرب من الطيب . انظر: الفراهيدي» كتاب العين: ج7: ص .٠١١‏ 

)٤(‏ الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١‏ ص ؟07. 

(4) ابن حوقل: صورة الأرض» ص٣٠‏ . 

(1) الطلعٌ : طلع النخلة الواحدة؛ وقيل: الطلع هو الكاغورء انظر: الفراهيديء كتاب العين, ج”؟؛ ص ؟١؛‏ ابن سيدهء 
المخصص» ج؟: ص .77١‏ 

(۷) القيصوم : نبات طيب الرائحة؛ وهو من رياحين البرء ولورقه هدب» وله نورة صفراء؛ وهي تنهض على ساق 
وتطول» ابن منظورء لسان العرب» ج۱۲ ص ۲۲. 

)۸( يُسمى شجر الخلاف الصفصف. والخلاف الصفصاف. وهو بأرض العرب كثير ويسمى السوجر, وهو شجر 
عظام» وأصنافه كثيرة . انظر: الفراهيدي» المصدر نفسه »ج۷ ص ۸۹ ابن منظورء المصدر نفسه؛ ج۹ ص۸۲ . 

(9) آدم متزء الحضارة الإسلامية 4 القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة 2 الإسلام: تعريب : محمد عبد الهادي 
أبوريدة. ( دار الكاتب العربي ‏ بيروت لبنان» ط5: د.ت ) ج۲ ص 357 . 

. 07 الإدريسي؛ المصدر نفسه؛ ج٠ ص‎ )٠١( 

.۲۷۷ البكريء المسالك والممالك؛. ج١. ص‎ )١١( 

. 07 الإدريسي .نزهة المشتاق؛ جا ص‎ )١1١( 

(؟1١)‏ ابن المجاور. صفة بلاد الیمن» ص 199 . 

. 317 البريهي. الحرف والصناعات. ص‎ )١15( 

(15) جورج لوفران» تاريخ الحضارة: ترجمة : هاشم الحسيني» ( دار مكتبة الحياة ‏ بيروت؛ د. ت )» ص9١‏ . 

. ۷١٠١۷۰١ ابن خرداذبة؛ المسالك. ص ص‎ )١17( 

(1) البريهي» الحرف والصناعات. ص 7٠7‏ . 


۲٤ ٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من عسل وسمن وتمور'ء ويبدو من خلال ما أوردته المصادر التاريخيةء أن الصناعات 
الجلدية 4 نجران» قد اتسع نطاقها بمرور الوقت. ولزيادة الطلب على المصنوعات 
الجلدية ج نجران» كانت نجران تستورد الكثير من الماشية من بلاد الحبشة» بغرض 
المتاجرة بجلودها!". 

ويتضح مما سبق أن الحركة التجارية . خلال القرن الهجري الأول. قد نشطت ي 
نجران» وتم تصدير الكثير من منتجاتها الزراعية .والصناعية؛ واستيراد الكثير من 
البضائع التي تحتاجها 4 تلك الفترة؛ وبرزت مدن وبلدان كثيرة» اسهمت ئ النشاط 
التجاري مع نجران» منها: الشرق الأقصى. كالهند والصين: وبلاد الشام؛ ومصرء 
والعراق؛ واليمامةء والحبشة؛ وفارس . 


ج. الرسوم التجارية : 

عينت الحكومات العربية الجنوبيةء وشيوخ خ القبائل القوية جباة يجلسون 2 الأسواق؛ 
وعند مداخل الحدود ؛ لجمع المكوس عن البيع والشراءء والاتجارء وحق المرورء ونظرا 
لوجود إمارات وعشائر وقبائل عديدة ے نجران: تمر بارضها القوافل ؛ فقد كان على 
أصضجات القوافل وأرباب المال» دفع إتاوات لهم > وهدايا لحمايتهم, > وللسماح لهم 
او ''» فالقوافل تمر محملة بالبضائع عبر الصحراءء وعبر طريق البخور» مرورا 
بنجران» حتى غزة شمالا .ويتخلل هذا الطريق نحو خمس وستين محطة تجاريةء تجبي 
المكوس والضرائب من هذه القواطل» عند هذه المحطات» حسب مرورها من نفود قبيلة 
إلى أخرى ؛ مقابل حماية الركب'''. ويتمثل حسن العلاقات فيما بين القوافل النجرانية 
وغيرها من القبائل المجاورة؛ 4 تسهيلات مرور قوافل التجارة بأرض نجران» وتداول 
السلع فيما بينهم: وقيام بعض النجرانيين كمندوبين للتجارة "ا ؛ فكانت القوافل التجارية 
لاير تجراقن. ف الغالب ا نادن من روساء القييقة الفييثين عليهاء وأعمان الخفارة 
للقوافل؛ لإجازتها عبر المسالك. وحمايتها من النهب والسرقة:؛ وكان ذلك خط لقان 
مسبق للإذن بالعبور» وكثيرا ما كان يتم العبور من قبيل النخوة والشهامة !* ثم فرضت 
ضصريبه 3 العشور على كافة عروصس a‏ التي تمر على حدود الدولة اة أو 


. 50 الزهراني» رحمة أحمد. الحياة السياسية. ص‎ )١( 

(۲) الهمداني. الصفة. ص 45.: ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج؟: ص 154 . 

(؟) جواد علي المفصل بے تاريخ العرب» جلاء ص ٤۷۸‏ . 

. ۲۲١ المرجع السابقء ج۷ ص‎ )٤( 

(5) المكس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع 2 الأسواق . انظر: ابن منظورء لسان العرب» جا . 

(1) الناصريء سيد أحمد علي» الرومان والبحر الأحمرء مجلة الدارة؛ العدد؟: السنة السادسة:؛ ( دارة الملك 
عبد العزيز ‏ الرياض ١١-1١ه/1341ام)؛:‏ ص ۲۳ . 

(۷) السيد عبد العزيز سالم؛ دراسات 4 تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ( مؤسسة شباب الجامعة . الإسكندرية. ۱۹۹۷ م)» ص 7١90‏ . 


(۸) عبد الواحدء البيان 4 تاريخ جازان وعسير ونجران؛ جا ص 1١‏ . 
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التي يتنقل بها التجار بين الأقاليم والمدن ' (''. وكان يقوم على تحصيلها عامل يسمى 

( العاشر) © ؛ أو أناس مختصون بذلك» وكانت تحصل مرة واحدة # السنة ل 
مر صاحب امال على العاشر أكثر من مرة؛ ولكن بنفس ا مال والتجارة خلال السنة". 
والملاحظ أن بعضا من الروايات: تفيد أن الرسول ك ألغى العشور على المسلمينء ولم 
يطالبهم بدفعها!''. فقد روي عنه و أنه قال؛ . ليس على المسلمين عشورء إنما العشور 
على اليهود والتكبارى "')؛ وأصبحت العشور تعرف 2 الإسلام؛ بأنها: : الأموال والرسوم 
التي تؤ خذ على تجار أهل الحرب» وأهل الذمة؛ المارين على ثغور دول الإسلام» فقد روي أنه: 
1 يُعشر الذمي التغلبي» والذمي من أهل نجران .كسائر أهل الذمة من أهل لكاب" : 
ومن هذه الرواية يتضح لنا أن أهل نجران؛ دفموا المكوس لبعض الأمراء والأشراف. 
والملوك» الذين 3 تقع السوق ضمن مناطق نفوذهم ب2 الشمال ٠‏ » أما بے الجنوب فكانت 
العشور ب4 بعض الأسواق للأبناء من الفرس. مثل سوق صحار. والمشقرء ودبا“ . 


: أساليب التعاملات التجارية‎ ٣ 

استخدم التجار النجرانيون أساليب مختلفة ب تعاملاتهم التجارية ؛ بغرض تحقيق 
عمليات البيع والشراء ب أسواقهم؛ وتنمية أموالهم بے مراكز التجارة الأخرىء إلا أن هذه 
الاساليب. مرت بمراحل متتابعة من التطور, ولم يتم الاعتماد عليها دفعة واحدة: ومنها: 
المقايضة: والتعامل النقدي. والدفع بالأجل؛ والموازين والمكابيل . فأول هذه الأساليب هو: 
المقاية؛ " نی إتتاجا مقابل فاج ء وقايضه مقايضة: إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها 
وو" فكانوا يبيعون تمرا بتمرء وشعيرا بشعيرء كما تعاملوا بتنوع السلع؛ مثل بيع حنطة 
بشعيرء لوجود الحاجة؛ ولقلة النقد 'ء وفيها يقول أحد الدارسين: ولم يكن ضروريا أن 
يكرس الناس كل نشاطهم لإجراء المقايضة ؛ لأنهم اكتفوا لحقبة طويلة بمبادلة ما يملكون 


)١(‏ وهي تماثل حالياً الضريبة الجمركية: حنايشة: عماد شحادة عارف, الأتاوى ' الضرائب '" © الجزيرة العربية 
عشية ظهور الإسلام دراسة .ف الجذور التاريخية لموقف الإسلام من الضرائب: رسالة ماجستير؛ ( جامعة 
النجاح ‏ فلسطين: 4١٠٠م‏ ).ص 77 . 

(۲) أبويوسفء الخراج» ص ٠٤١‏ . 

(؟) ابن آدم» كتاب الخراج» ص ٠١‏ . 

)٤(‏ ابنسلام. الأموال. ص 1۳۸ بطاينة. محمد ضيف الله الحياة الاقتصادية 4 العصور الإسلامية الأولى: (دار 
الكندي ‏ الآردن؛ د.ت ).ص ص ۹۸ .۹٩‏ 

(۵) ابن حجرء أحمد بن علي الشافعي. الإصابة 2 تمييز الصحابةء تحقيق : علي محمد البجاوي» ( دار الجيل ‏ 
بیروت» 517١ه).ء‏ جلاء ص 7١‏ .ص ص ۹۸ ٩٩‏ . 

(1) أبويوسفء المصدر نفسهء ص ١44‏ . 

(۷) حنايشة: الأتاوى الضرائب 4 الجزيرة: ص ٥۲‏ . 

(۸) سوق دبا وصحار بعمان» وسوق المشقر بهجر . ابن حبيب. المحبر؛ ج١‏ ص ص 0701 ۲٠١‏ اليعقوبي؛ تاريخ 
اليعقوبي» ج١.‏ ص ص 5١15 ١١١۲‏ . ودبا بفتح أوله؛ وهي سوق من اسواق العرب بعمان . انظر : ياقوت الحموي, 
معجم البلدان؛ ج۲ ص 1560 . 

. ۲۲٤ ابن منظورء لسان العرب» ج۷؛ ص‎ )٩( 

. ٤٨۸۹ جواد علي» المفصل 2 تاريخ العرب» ج/اء ص ۸۸ء‎ )٠١( 
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بكثرة» مقابل ما كانوا بحاجة إليهء دونما واسطة مهنية وان لحر لار تجران 
إلى المقايضة لإبرام الصفقات التجارية ؛ نظرا لقلة بعض العملات النقدية 2 أسواقهم, 
وشملت المقايضة كل أنواع السلع المتبادلة 2 الإأسواقء حيث كان المنتجون يقومون بنقل 
إنتاجهم للأسواق المحلية, فيجدون فيها سلعا أخرىء هم ب4 حاجة إليهاء ويتم تبادل 
السلع بعضها ببعض» كل حسب حاجته؛ ولم تكن المقايضة بوصفها إحدى وسائل التعامل 
التجاريء مقتصرة على الاسواق المحلية 4 نجران > وانما كانت سائدة ايضا داخل شبه 
الجزيرة العربية وخارجهاء فكان أهل نجران وعموم بلاد السراة يوجهون تجارتهم نحو 
الحجاز. وبخاصة مكة المكرمة؛ ويتحقق هذا الإسها م الاقتصادي بے ميرة الحجاج ء 
وفيهم يقول ابن جبير: إن قبائل من اليمن تعرف بالسروء وهم أهل جبال حصينة .. 

ب عدو و ا ل ر ة يام ا 
ا دا e‏ اس «واتزبيبواللوز: #تجمع ميزتهم بين الفاح والإذا: 
والفاكهة. يصون الاق من العود رجالا وال موكرة ببجميع ما ذكر ؛ فير غدون 
معایش آهل البلد المجاورين فيهء يتقوتون؛ ويد خرون» وترخص الاسعار.ء وتعم المرافق؛ 
فيعد منها الناس ؛ ما يكفيهم لعامهم» إلى ميرة آخرى» ولولا هذه الميرة؛ لكان أهل مكة أ 
شظف من العيش "اواك ابن جبير على أن المقايضة وسيلة للتعامل التجاريء وأنها 
أساسية بين تجار اليمن > ونجران ٠‏ والسروات» وأهل مكة فيقول : ومن العجب فك أمر 
هؤلاء المسافرون, أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدينار ولا بلررهم» .انما يبيعونك 
بالخرق والطاءاتوالشمل '*'فتعامل اهل تحران كان اتا هة أولاء ولما وجدوا صعوبة 
بے التجامل بهذه الطريقة؛ لجأوا إكى العامل التقدي 1" ؛ فاستعملوا ندودا ملكت بن ذهب 
ونقودا سكت من فضة؛ وأخرى سكت من نحاس» ومن معادن أخرى! ')؛ فاشتروا الرقيق 

بآواقي يحددونها من ذهب أو فضةء وكانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا غليها جیما بينهة: 
كما تعاملوا بالعمللات الأجنبيةء مثل النقود اليونانية؛ والرومانيةء والمصريةء والحبشيةء 
والفارسيةء وكانت العملة المتداولة 2 نجران ‏ خلال القرن الأول الهجرى هى الذهب 
والفضة, ترد إليها من الممالك دنانير ‏ الذهب القيصرية من قبل الروم» ودراهه ° 


. ٥ص جورج لوفرانء تاريخ التجارة.‎ )١( 

(۲) أبوداهشء آهل السراة 2 الجاهلية والإسلام. ص ؟١5‏ . 

(؟) ابن جبير. رحلة ابن جبير. ص ۱٠١‏ . 

. ١١١ ابن جبيرء المصدر السايقء ص‎ )٤( 

(4) انظر : النعيم» نورة» الوضع الاقتصادي. ص 170؛ الحسيني» محمد باقر مدن الضرب على النقود الإسلامية, 
(مجلة المسكوكات, ع٥‏ 994١م‏ )» ص ١١5‏ . 

(1) المرجع نفسه. 

)۷( جواد علي المفصل 2 تاريخ العرب» ج۷ ص ٤۸۷‏ . 

)۸( الشافعيء العملة وتاريخهاء ص ۸۳ . 

)3 وهووحدة من وحدات السكة الفضية؛ وهو مشتق من اسم الدراخمة اليونانية ويزن الٍرهم خمسة عشر قيراطاً والقيراط 
أربعة حبات. والحبة واحدة الحب. وتعني بذور الشعيرء ويبلغ وزنه الشرعي 7:41 جراما. انظر: المرجع السابق» ص14. 
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الفضة التي كانت تضرب بك الدولة الفارسية"' وهي على نوعين: سوداء وافية؛ وطبرية 
عتيقة' . والدور الأساسي لهذه العملات مرتبط بالتجارة الخارجية أكثر من ارتباطه 
بالتجارة الداخلية والمعاملات المحلية "ء التي غالبا ما تقوم على المقايضة . 


وتميزت النقود المتداولة 4 نجران بدقة أوزانهاء مع غياب الدقة الفنية!'': وكان 
التجراتيون دبل ساد م يتعاملون بالتفود الرومية والغارييية: ويقليل من هود اليمن 
الفار» ل 
ا الرسول لل الثقود على حالهاء التي كان أهل الحجاز واليمن يثد اولون يها: 
ومنها الدثانير البيزتطية. وهي ما سمي عند الفقهاء : ب ( الديثار الشرعي ) ؛ تمييزا لها 
عن غيرها' ٠"‏ فقد فرض الرسول اة الجزية على أهل الكتاب ؛ دينارا من ذهب على كل 
بالغ .كما أخذ من نصارى نجران” “وي زمن الخليفة عمر وه » كانت الدراهم على نقش 
الكسروية! *". وزاد ف نة م نقش بعضها عبارة التوحيد و عهد عثمان بن عفان وه ضرب 
الدراهم, » ونقشها بكلمة اللّه أكبن: ولما آلت الخلافة للدولة الأموية, ضرب معاوية بن أبي 
سفيان السود الناقصة من الدراهم .وضرب الدنانير» ولا قام عبد الله بن الزبير ك 
مكف ٠‏ ضرب دراهم مدورة؛ وعندما تولى عبد الملك بن مروان > ضرب الدنانير الإسلامية 
سنة (۷۷ه/1۹1م) على أرجح الأقوال؛ ووحد العملة على وزن واحد” 'ء فكانت العملة 
الذهبية هى 0 السائدة_2 العالم الإسلامي. زمن الدولة الأموية, وقد استخدمها 
آهل تحر 1 '؛ يؤكد ذلك ما اكتشفه علماء الآثار 4 نجران؛ فقد تم العثور على العديد 
من الدراهم الفضية والذهبية الأموية. وبعضها يؤرح خ بالعامين ) و ۹۰ ) للهجرة 03 
.وكانت النقود الفضية متداولة 2 أسواق العرب» مثل سوق عكاظ وسوق تحدان 0 : 


. ٩۷١ البلاذريء فتوح البلدانء ج؟؛ ص‎ )١( 

(۲) المقريزيء تقي الدين أبو العباسس» كتاب الأوزان والأكيال الشرعية: تحقيق : سلطان بن هليل المسمار: ( دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت :./147اه/ ۲۰۰۷م)» ص٤٤‏ . 

(؟) البريهي» الحرف والصناعات. ص۹٨۲‏ . 

. المرجع السابق» والصفحة‎ )٤( 

. ٠١١ السيفء الحياة الاقتصادية. ص‎ ۲۷۲ :77١ البلاذريء فتوح البلدان» ج؟. ص ص‎ )٥( 

)6( AL-marih. " NAJRAN": op. cit. 7 

(۷) العمري» الحرف SS GT‏ الرسول» ص ٠١١‏ . 

(۸) ابن سلام» كتاب الأموالء ج٠‏ ص ٠٠١‏ . 

( :نة إلى کسری: ا » انظر: المقريزيء تقي الدين ؛ إغاثة الأمة بكشف الغمةء تحقيق : كرم 
حلمي فرحات؛ ( عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ط۱ ۲۷ھ / ۲۰۰۷م( ص ۱۲۶١‏ . 

. ١5١ ابن بنيهء تجارة الجزيرة العربية. ص‎ ء.١171‎ ١55 المصدر السابق. ص ص‎ )٠١( 

. ٠١١ السيفء المرجع نفسه؛ ص‎ )1١( 

. ۳۲ زارينس» التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية » أطلال» عه بلص‎ )١١( 

(۱۳( القيسي» ناهض عبد الرازق. الدرهم العربي الإسلامي من ١”"هجرية ‏ حتى العصر العثماني, (دار المناهج» طاء 
1 ھ/۲۰۰1م)» ص١۱.‏ 
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ومع تعدد العملات المتداولة: فقد ظهر الصيارفة ب2 العصر الأموي 00 » لتبديل العملات 
الفدية والنافية nma melas‏ ا 2 
فكان العمل الأساسي للصيارفة هو تحويل الدنانير إلى دراهم والعكس/"؛ ولا نستبعد أن 
تكون قد نشأت فئة من الصيارفة اليمنيين المسيحيين > من بني الحارث 4 نجران ؛ إذ نجد 
هؤلاء اليمنيين الصيارفة ENE EE‏ فون 
دورا رئيسيا 2 حركة التبادل والصيرفة 2 الكوفةء بعد تمصيرها” ', وهذا يؤكد على أن 
حركة تعامل نقدي وصرافه قد جرت أ نجران» ثم إن ما فرضه الرسول 5 او على نصارى 
نجران من جزية مقدارها دينارعن كل حالم !"ا ميض دیا على أن أهل ران قد 
تعاملوا بالنقود 4 تجاراتهم وقد أثبتت الاكتشافات الأثرية ذلك حيث تم العثور على العديد 
من العملاات النقدية الفضية والبرونزية تحوي كتابات ونقوشا بالمسند الجنوبي , 


رومن أساليب التعاملات الدفع بالأجلء »> ويعرف بالقبالة أو التقبيل . وكان البيع 0 
متبعا 2 الأسواق 00 »فالناس يشترون من التجارء ويؤجلون دفع الثمن؛ > حتی يخرج عطاؤهم 
لكن المصادر لا تروي لنا إلا أمظلة قليلة جدا ومن دل ما ورد عد ابن او أن التجار بد 
موسم جني التمورء كانوا يشترون التمر من أصحابه» والدفع لأجل يتفقور ن عليه 


واستعمل النجرانيون الموازين؛ والمكاييل!". وتعددت أنواع وأسماء المكاييل التي 
استخدموها ج التعامل مع الحبوب» والغفلال > والتمور, وسائر الأطعفة! 0 > ومنها : 
الصاع: وهو أربعة :أمداد. ويستخدم ب4 بيع الحنطةء وسائر الحبوب» والمك : يبلغ وزنه 
خمسة أرطال وظلثاء أو ما يعادل ربع صاع؛ ویب تخد م لکل الثمون وناكو الأظممة!١‏ 2 
والقفيز ساوت ماعا ءوقیل: : أربعة وستين رطلة ( "؛ وكان يستخدم لتقدير كميات 


١٤١١١ المبردء محمد بن يزيدء الكامل 2 اللغة والأدب» تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم» ( دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ط؟:‎ )١( 

(؟) السيفء الحياة الاقتصادية؛ ص ٠٤١‏ . 

(؟) البلاذريء المصدر نفسه»ء ج۰۲ ص ۲٤۹‏ شكريء الأوضاع القبلية 4 اليمن؛ ص ٠١١‏ . 

. أبويوسفء. الخراج» ص72‎ )٤( 

. 5107١ الزهراني» حفرية الأخدود الموسم الخامسء أطلال: ع۱۹۶ ص ص‎ )٥( 

(1) ابن خلدونء المقدمة. ص 355 . 

(۷) السيفء الحياة الاقتصادية. ص ٠٤١‏ . 

(۸) ابن المجاور؛ المصدر نفسه؛ والصفحة . 

)03 أبوداهشء آهل السراة» ص ۲٤۷‏ .عثر بے شمال نجران على عيار وزن» بشكل مكعب مستطيل؛ يعلوه مقبض نصف 
دائري؛ ويقف على أربعة أرجل قصيرة:؛ ويزن هذا العيار حوالي أربعة كيلوا جرامات . الأنصاري» قرية الفاو. ص۲۸. 

. ٠١ ابن المجاورء المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ ابن سلام» الأموال» ج7: ص 1١١‏ المقدسي» ؛ أحسن التقاسيم > ج١‏ ص :1١٠١‏ هنتسء فالتر. المكاييل والأوزان 
الإسلامية وما يعادلها 2 النظام المتري؛ ترجمه عن الألمانية : كامل العسلي» ( الجامعة الأردنية. ط5؟؛ ١1517م),‏ 
ص ؛"؛ والمد بالضم : مكيال اختلف الفقهاء 2 تقديره» كما اختلفوا 2 عياره من منطقة إلى آخرى» فهو رطل وثلث 
عند اهل الحجاز والشافعي. ورطلان عند اهل العراق وابي حنيفةء ابن منظور؛ لسان العرب. ج؟. ص 551. 

(۱۲) هنتس.ء المكاييل والأوزان» ص "5 . 

(؟1) البريهي. الحرف والصناعات. ص 58١‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 417 


الأشياء الجامدة؛ والسدل : وهو مكيال الدقيق؛ والفرق: اوی ثازنة صيفان "نو ارسق 
(مكال ر اها ا مدر (١‏ مسلام يكدر وحمل يعور "' »وقيل ( (FY‏ 
رطلا . ومن وحدات الوزن المعروفة 4 نجران المن: وهورطلان» والجمع أمنان »والمن 
كيل ٠‏ أو ميزان' “. و2 صدر الإسلام كان الرطل الواحد يساوي اثنِتي عشرة أوقية؛ كل 
أوقية أربعون درهما. والرطل الحجازي يساوي نة وعشرين درهما”'!؛ و4 نجران کان 
الرطل هو رطل بغداد. ويساوي مئة وثلاثين و "'؛واستخدم الرطل# وزن المعادن, 
مثل: الحديد» والنحاسء. والرصاصء والذهب” مواد ويه يمام الس ا ية 
«الدفييه نخر زايا تو رظلة بالغيار الطوق 14 واريمة وال ااا ادو الارفية وک اوی 
أربعين درهما" 'ء وورد 4 نص الصلح ا : كل حلة أوقية؛ ومازادت حلل 
الخراج رصعو 0 اا وهذا يؤكد استخدام آهل نجران للأواقي, 
وغيرها من الموازين والمكاييلء لمختلف السلع التجارية o‏ : المثقال › 
وكان سعر الفضة غير المنقوطة؛ وهي الحرق دغل أرينة عفر ما ا 
والمطوق ثلثا مثقال وحبتان ‏ فكان يقطع المطوق من الفضة عشرين درهما!؛ و 
والدينارء والدرهم» والدانق'ء والقيراط" '. وكانت النقود توزن وزناء ولا تعد فكان 


. 1٤ص ابن سلام؛ الأموال. ص ۲۲ء المقريزي. الأوزان والأكيال. ص ۷۹ء هنس. المكابيل والأوزان.‎ )١( 

(۲) المقريزي. الأوزان والاكيال. ص ۷٤ء‏ هنتس المرجع السابق. ص ٠١‏ . 

(؟) السامرء المرجع السابق؛ ص ۷١١‏ . 

. 40 ويساوي المن (۲۱۰) درهماء انظر؛ هنتس ص‎ .٤۱١ ابن منظورء ۱۲ ص‎ )٤( 

(0) المقريزيء الأوزان والأكيال» ص ۷٤ء‏ هنتس ص 3١‏ . 

(1) السامرء ملاحظات 2 الأوزانء ص 7١"‏ . 

(۷) هنتس. المكاييل والأوزان الإسلامية. ص 3١‏ . 

(۸) السيف. الحياة الاقتصادية. ص ١6١‏ . 

. ٠١ص ابن المجاور. صفة بلاد اليمن؛‎ )٩( 

)٠١(‏ الهمدانيء الجوهرتين. ص 47:85 . والرطل هو الذي يوزن به ويكال» ومقداره ثتنا عشرة أوقية:؛ والأوقية 

أربعون درهماء وجمعة ارطال» ابن منظورء لسان العرب» ج١۱ء ۲٨٥‏ . 
)1١(‏ المقريزي, الأوزان والأكيال الشرعية؛ ص صن ۷1ء والأرقية زئة سبعة مكاهيل وزنة أريعين دزهماء ابن منظورء 
المصدر نفسة؛ ج6١:‏ ص 10١‏ . 

(؟1١)‏ البلاذري؛ فتوح البلدان؛ ج۱ ص ص 6 7؛ /الاء ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج١؛‏ ص 08؟. 

(؟1) المثقال ج الأصل مقدار من الوزن أي شيء كان من قليل أو كثير فمعنى مثقال ذرة وزن ذرة والناس يطلقونه بے العرف 
على الدينار . انظر: ابن منظور؛ المصدر نفسه؛ ج١١:‏ ص10 .المقريزيء إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ ص ٠١١‏ . 

. 14١ حمد الجاسر, المعادن القديمة 2 بلاد العرب» ج3: ص‎ )١١( 

.58١ص الشاقلة : لفظة تختص بوزن الذهب والفضة والنحاس . انظر: البريهي؛ الحرف والصناعات.‎ )٠١( 

(17) الدانق : من الفارسية؛ ويعني سدساء وهو كوحدة وزن ونقد ؛ ويساوي سدس درهم. انظر: المقريزيء الأوزان 
والأكيال, ص٣٦‏ هنتس» ؛ المكاييل والأوزان: ص11 : 

(۱۷) القيراط : مأخوذ من قرط عليه أي: : أعطاه قليلاً قليلاً :والقيواط جز ء من أربعة وعشرين جز ءا من الديتان »وهو 
تلات حبات من الشعيرء المقريزي, الأوزان والأكيال» ص 54 . 

(18) المقريزي؛ المصدر السابق. ص ٤1‏ . 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وزن الدرهم ستة دوائق» > وكان أساس نظام الأوزان الإسلامية عامة هو الدرهم > ويزن 
العقر ا ا 


واا : أثر الحياة الاقتصادية على الحياة العامة : 
قامت بك نجران خلال القرن الاول للهجرة نهضة زراعية ورعوية وحرفية وتجاريةء 
وتوافرت لها الكثير من المقومات الأساسية؛ وهذا ما سوف ندرسه 4 الصفحات التالية . 


: الحياة الدينية والعلمية‎ .١ 

كانت نجران خلال القرن الأول الهجري مظنا خض اشير من اا سان اغا 
فقد عاشت فيها ‏ جنيا الى جنب الوثنية ؛ واليهودية. والنصرانية. قال عنها ابن المجاور: 
1 وينقسم أهلها على ثلاث ملل : ثلث يهود؛ وثلث نصارىء» وثلث مسلمين؛ فالمسلمون الذين 
بها ينقسمون على ثلاثة مذاهب بت ق اتيا و دة ولك ماكة "أروكان التجار 
وسيلة الإعلام الأولى؛ التي تم من خلالها نقل مختلف الديانات والمذاهب إلى نجرانء 
فدخول المسيحية إلى نجران» كان بواسطة تاجر نجراني» يدعي: حيان أو حنان؛ تنصر 
4 الحيرةء ثم عاد إلى موطته ويشر فيه '!. كما ورد ب4 بعض المصادر أن فيمون . الراهب 
النصراني 1 إلى نجران هومن أدخل النصرانية إلى بلاد نجران بعد أن وجد 
أهلها يعبدون الأوثان (° 


كان النجرانيون أصحاب علم ودين وتجارة:؛ فكتبوا على الحجارةء والصخرء 
والخشب› والمعادن وذلك بالحفر عليهاء نتيجة لتوافر ادوات نقش الاحجار. وهي المثاقب 
الحجرية: والقلم الحديد. وأقلام من معادن آخرىء اللتدوين SE‏ من الخضي 
كمااستخدموا الفحم, وبعض الآلات الحادة كالمسامير ٠‏ »وما يؤكد ذلك هووجود 
كتابات إسلامية 4 عدة مواقع من نجران» من أهمها: آبار حمى: وجبل الذرواء. حيث 
يوجد فيها العديد من النقوش الإسلامية ‏ . كما توافرت لديهم أدوات الكتابة. و2 


)١(‏ انظر: المقريزي. المصدر نفسه. ص 07 ؛ ابن سلام» كتاب الأموال. ص17 ؛ هنتس, المكاييل والأوزان. ص ؛ 
الكرملي» أنستاسء رسائل # النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» ( مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة: ط؟, 
۷ م)› ص۱۱۷ . 

(۲) ولعلنا نستنتج أن الدعوات الدينية؛ التي قامت على أرض نجران: من مسيحية ويهوديةء لم تكن تهدف إلى توثيق 
عقيدة دينية فحسب ٠‏ بل كانت قد رمت إلى أبعد من ذلك ؛ حيث تطلعت إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية: 
تنالها حين تمد سلطانها على هذه الأرض.ء التي حباها الله بمميزات عدة . 

(؟) ورد بأنعمر بن الخطاب به أجلى نصارى نجران عنها . لعل ما يقصده ابن المجاور بثلث من النصارى كان قبل ذلك . 
ابن المجاور. صفة بلاد الیمن» ص ۲٠۹‏ . 

. ١54 العتيبي» نجران: ص‎ )٤( 

(5) الطبري» تاريخ الأمم والرسل والملوك» ج١.‏ ص ص 74 4: 470 . 

(1) جواد علي المفصل # تاريخ العرب» ج8: ص ۲٠١‏ البريهي» الحرف والصناعات. ص ص 4۳ء 44 . 

(۷) الأنصاري» نجران منطلق القوافل. ص ص 07:07 . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) (fo‏ 


مقدمتها : القلم الذي كان يصنع من السعف والقصب! '"'؛ وكذلك السكين؛ وهي ا 
القلم 7" والمواد المساعدة له كالخ أو داف وكا يحفط ك الحيرة ( الدولة 137 
وقد استخدمها العلماءء وطلبة العلمء وغيرهم» واستخدموا المواد التي تكتب عليها ا 
العلم. كالحجارة: والعظام؛ وعسب النخيل؛ والقراطيس!*'؛ وشاعت الكتابة على الألواح 
الحجرية بنجران 4# عصر الإسلامء رغم صعوبة التدوينء وذلك لقدرتها على البقاء أكثر 
من الجلد أو العظم””. .كما استخدموا الجلود المتوافرة؛ وهي أبرز مواد الكتابة. وأكثرها 
انتشاراك نجران: وأسهلها استخداما وأطولها بقاءً؛ وعرف من الجلود عدة أنواع» 
سميت حسب صناعتهاء كالرق وهو الجلد الأبيض. ؛ والأديم وهو الجلد الأحمر المدبوغ 7, 
ومن الأرجح أن تكون مادة الجلد بكل أنواعها من أبرز مواد الكتابة المنتشرة بين حملة 
العلم ب4 نجران» خلال القرن الأول للهجرة؛ لأن نجران أحد أهم مراكز تصنيع يع الجلود, 
ودباغتها 2 بلاد العرب "ء وكذلك جدت حرقة التدريس» ويذكر أن أسقف نجران» كان 
حبرهم :وإمامهم: وصاحب مدارسهه!") 

وكان للأسواق التجارية الأثر الفعال ب2 انتعاش حركة العلم ؛ فالدعاة والمعلمون 
الأوائل للإسلام» يلتقون بالناس # الأسواق. ؛ ويعلمونهم سنن الإسلام وشرائعه. وكانوا 
ينزلون 2 بيوت الوبرء وبيوت الطين: والحجر ء ويذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب 
هه كان يبعث المعلمين إلى بوادي جزيرة العرب» ومنها نجران: فيقرئون الناس القرآن. 
ويعلمونهم القراءة والكتابة 'ء 

وتعد الحياة العلمية من أبرز الجوانب الحضارية التي انتعشت ل نجران خلال 
القرن الهجري الأول وارتبط ذلك الانتعاش بالرخاء الاقتصادي ؛ فبنيت المساجد وأماكن 
العبادة!''' .وظهر بعض العارفين بعلوم الفلك. وخاصة ما يتعلق بمواسم الأمطارء وأوقات 


)١(‏ القلقشندي» أحمد بن علي» صبح الأعشى # صناعة الإنشاء تحقيق : يوسف علي طويل؛ ( دار الفكر . دمشق»؛ 
/ا4كام)ء ج7.: ص ٤۷٤‏ . 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» ج٤٠‏ ص 19 . 

(؟) القلقشندي» المصدر نفسه؛ ج۲» ص ٤١١‏ . 

.١١ عبدالسلام هارون؛ تحقيق النصوص ونشرهاء ( مكتبة الخانجيء القاهرة» 55757١ه//١١٠٠م)؛ ص‎ )٤( 

(4) آل ناحيء عوض عبداللّهء الحياة العلمية 4 نجران 2 صدر الإسلام ( من عام ١‏ إلى ٠4ه/777إلى170م)؛‏ 
رسالة ماجستير (غير منشورة ): جامعة الملك خالدء ۷١١١ه/۸١١٤٠١ه)ء‏ ص5 . 

(1) ابن منظورء لسان العرب» ج١٠.‏ ص ٠١١‏ . 

(۷) الاصطخريء كتاب مسالك الممالك؛ تحقيق : دي خويه؛ ( مطبعة بريل ‏ ليدن: 1977م ) ؛: ص؛14: ابن حوقل. صورة 
الارض» ۳١‏ . 

)۸( ابن سعد» الطبقات الکبری» ج۱ ص ۳٥۷‏ . 

(9) آل ناحي» المرجع نفسه؛ ص ۷۷ . 

. ٠١١ ابن حجرء الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ج۱ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ أمر عمر بن الخطاب وه ببناء مسجد ب4 نجران» ولاشك بأنه كان لهذا المسجد دوره الديني والعلمي ب نجران: 
خلال القرن الأول الهجريء البكري» معجم ما استعجم» ج١‏ ص ٠١١‏ . 


قله كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الزراعة؛ والحصاد'ء كما امتهن بعض النجرانيين الطب» وعدوه من مجالاتهم الاقتصادية. 
يقول ابن حجر 4 معرض حديثه عن الشمردل بن قباب الكعبي النجراني : کان ہے وفد 
نجران بني الحارث بن كعب؛ قال فنزل الشمردل بين يدي النبي وكا فقال : يارسول الله 
بأبي نت وامي. كنت كإهن قومي 4 الجاهليةء وإني كنتٍ أتطبب» فما يحل لي ... قال : . 
تجعل 2 دوائك شبرما ؛ وعليك ا ولا تداو أحدا حتى تعرف داءه؛ قال: ايه 
فقال: والذي بعثك بالحق أنت أعلم بالطب مني" ولا نستبعد ظهور أطباء آخرين مارسوا 
مهنة الطبابة؛ فقد كان هناك الكثير من الأمراض والأوبئة التي تصيب الإنسان؛ والحيوان, 
جما ل الثانن بون غين كوم على باتعا راياد الاد لناب لها , 


5 الجانب السياسي والعسكري : 

اتر قاط الاقتصادي على الجانب السياسي والعسكري .واهتم النجرانيون ببناء 
الأسوازوالحخصون [), وذلك يدل على مدى القوة العسكرية التي وصلوا اليهاء وهذا ما 
معدي تارك كيلا بي اللا ريد بن ي ق العياقل!"ءوعندها علموا 
بانتشار الإسلام بادروا بزيادة تحصيناتهم! '.واستخدمواك حروبهم الخيل» وهوما 
تسجله الرسومات. والنقوشء واللوحات. وبعض التماثيل النحاسية وغيرهاء كما استخدموا 
الرماح» والنبالء والسيوف 2# دفاعهم ء وبالغ بنوعبد المدان» ‏ إعمار نجران ؛ فشيدوا 
الكثير من المساكن والملاجئىٌ للاحتماء بها من الغفزاةء وكانت نجران من اشد المعاقل 
تحصنا. وخاصة هجر . وهي قرية آل عبدرالمدان, التي عرفت بالحصن ؛ لشدة مناعتها 
وتحصينها''؛ ولعل هذا ما جعلها ملاذا آمنا وملجاً قويا لكل من أراد اللجوء والحماية. ب 
كنف سادتها بني عبد المدانء واستمر تحصين المدينة حتى بعد ظهور الإسلاه ٠‏ 

ومن الآثار الاقتصادية على الجانب السياسيء قيام مصالح اقتصادية مشتركة؛ بين 
الفرس ( الأبناء) وقبيلة مذحج التي كانت تقطن نجران وتسيطر على الجزء الرئيس من 
الطريق التجارية. من صنعاء إلى اليمامة ‏ ؛ وكان بنو جعيد المراديون خفراء لبعض 


(۱) ابن جريسء نجران؛ ج۱ ص 155 . 

(۲) السنا : نبت يتداوى به» ابن منظورء لسان العرب؛ ج5١.‏ ص ٤٠۳‏ . 

(؟) ابن حجرء الإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ج؟؛ ص 501 . 

:) الواقدي» محمد بن عمر بن واقد. كتاب المغازي؛ تحقيق : مارسدن جونس: ( عالم الکتب» ط"؛ 504 ١ه/ 1944م‎ )٤( 
. ۸٤۷ ج37 ص‎ 

(5) العرشاني» كتاب الاختصاص» ص 07١‏ . 

(1) الواقديء المصدر نفسه؛ الجزءء والصفحة . 

(۷) ذارنيسء التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الجنوبية الغربيةء أطلال؛ ع٥‏ ص؛؟؛ الأنصاري. قرية الفاو ص12 . 

(۸) الواقديء كتاب المغازي. ج”؟. ص 847: جواد عليء المفصل بے التاريخ. ج؟. ص ص 074 070. 

(9) الهمداني» الصفة؛ ص 585 . 

. الواقديء المصدر نفسه؛ الجزءء والصفحة‎ )٠١( 

. ١59 شكريء الأوضاع القبلية 2 اليمن. ص‎ )١١( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) (ToD‏ 


العير إلتي كان يرسلها باذان إلى كسرى فارسء محملة بثياب من ثياب أنسجة اليمن, 
ومسكاء وعنبرا ء كما كانوا مسؤولين عن حراسة قافلة الجباية من صنعاء إلى فارس, 
عبر نجران واليمامة" 

وكان من نتائج سقوط العاصمة الفارسية ے2 صدر الإسلام: وفتل الملك الفارسي 
) كسرى إبرويز) عام )۷ھ/1۲۸م( إن أصبح الحكم الفارسي 2 جنوب شيه الجزيرة 
العربية واهياء ولا يملك أي سند قوي 2 المنطقة: فيداً بعملية تحالفات داخلية لصالح 
اقتصادية ء ومنها: : تحالفهم مع قبيلة همدان! م( ا ا کما أن قطع 
باذان علاقته مع الإمبراطورية الفارسية: مذ السغة السابعة من الهجرة أضر بمضائ 
قبيلة مذحج ‏ أ وغلئ وء هذه التحالفات,» ودخول باذان دقالى الإمبراطورية الفارسية 
على اليمن-ك الإسلام» تقوى مركز الأبناء الفرس يذ اليمن ٠ء‏ وتحول ولاؤهم إلى حكومة 
المدينة منن السنة السابعة للهجرة: وأدى هذا التحول ا اليمن الى ضعف حركة 
التجارة من صنعاء > عبر الرضراض. فالجوف. ثم الى تجران: ثم إلى اليمامة والحيرة, 
ا وأن ا تجارية ر ا ا .وبني الحارث بن 
كب خاصة بكبار التجارء ومالكي الأراضي 2 الحيرة» مما جعل العشائر القاطنة على 
هذا الخط التجاري ثتض رز من هذا التدهور, وتفقد عوائدها التجارية المهمة التي كانت 
موردها الرئيسي > وهذه القبائل هي : مراد وعنس» وين والحارث بن كعب»› إلى جانب 
زبيد» وجنب» فش كلت هذه العشائر أساسا لردة قبيلة بني مذحج عن الإسلام : بزعامة 
عيهلة بن كسب العنسي "ادو امتتع بعضي أقراد القبائل عن دقع الحسرائب ؛ حتى خاطب 
أحدهم الخليفة أبا بكر وه ينه بقوله : TE‏ ا 
أعفيتموها من أخذ أموالها ا ونظع > وإن ابيتم فلا ارى ان تجتمع عليكم 
وقال بعضهم : تومن باللف تشهد أن محمدا رسول الله ونصلي ولكن لا نطيعهم 2 
أسوالنا روفاك مرويرى أن المركدين كانوا سد الراب الفروسة على الخاضين 


. ۳۱۸ الأصفهانيء أبو الفرج» الأغاني» تحقيق : سمير جابرء ( دار الفكر  بيروت: ط؟؛ د.ت )؛ ج۱۷» ص‎ )١( 

(۲) شكري» المرجع نفسه» ص 7١5‏ . 

(؟) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج١:‏ ص .٠٠١‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج۲٠‏ ص ١54‏ : ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
تحقيق : علي شیري» ( دار الفکر۔ بيروت؛ ۱٤۱۹‏ ھ/۱۹۹۸م)» ج۰۲۷ ص .۳٥۷‏ 

)٤(‏ ابن سعد المصدر نفسه» ج7: ص۲۸/ الرازي» أبو العباس أحمد بن عبداللّهء تاريخ صنعاء» تحقيق : حسين 
عبداللّه العمري» ( دار الفکر ۔ دمشق؛ ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹ م ).ص ۹٤‏ 10 . 

)0 حيث كانت بينهم وقائع ب2 الجاهلية؛ منها وقعة الرزم كانت قبل الإسلام بين مراد وهمدانء أصابت فيها همدان 
من مراد ما أرادواء الأصفهانيء الأغاني» ج5١:‏ ص ۲١۲‏ العرشاني؛ كتاب الاختصاص» ص 0١15‏ . 

(7) شكري» الأوضاع القبلية. ص ٠٠١‏ . 

(۷) ابن سعد» المصدر نفسه؛ ج4: ص 075؛ الطبريء المصدر نفسه» ج۲ ص٤۳٠‏ . القلقشندي» صبح الأعشى» ج0: ص 74. 

(۸) البلاذري» فتوح البلدان؛ ج١.‏ ص0؟1١:‏ شكريء الأوضاع القبلية. ص .۲٠۸‏ 

(9) الطبريء تاري يخ الأمم والملوك. لج ص 5337 . 

/ه١١١١‎ ١ط ابن عبد الوهاب» عبد الله بن محمد. مختصر سيرة الرسول۔ ىي : ( دار الفيحاء .دمشقء‎ )٠١( 
. 0۲۷ /51ام)ء ج١ء ص‎ 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الزراعية؛ وكانوا ضد ظلم الأبناء من الفرس لهم وبخاصة طبقة الفلاحين منهم' وما 
نستنتجه من النص هو أن ردتهم كانت بسبب الضرائب وتعسف بعض الولاة 4 جمعهاء 
حتى ألغاها عمر بن العزيز 4 خلافته . 

وإذا كان النشاط الاقتصادي 2 نجران» قد هيأ لبعض العامة أسباب الثراءء فلا عجب 
أن يكون للأمراء نصيب واسع منه ؛ حيث حصل الأمرا ء على أموال كثيرة كالتجارء وامتلكوا 
بها العديد من الأراضي والقرى »ومن أمثلة ذلك عامل الوليد بن عبد الملك على اليمن؛ محمد 
EES‏ م(« الذي ر و وعرف عله ی مي 
الأموال أثناء ولايته ء هذا ويعد امتلاك الأمراء العديد من الأراضي والقرىء مؤشرا قويا 
على وجود نهضة زراعيةء وعمرانية ب4 نجران. ومن الآثار الاقتصادية على الجانب العسكري 
ك نجران: قافر الأسلحة وآدوات الحرى: فق شارك اهل تجزان ك التصوحات الاسلاسية: 
وعليهم الزرد ء الضافية؛ والقسي العربيةء فغنموا الغنائم الواسعة . 


"' الحياة الاجتماعية : 

إن طبيعة أرضن نجران الخصية:؛ ومواردها المتنوعة؛ وتوافر مصادر المياه فيهاء 
وغناها بالمعادن: وبالحجر الصالح للبناء. ساعدت الإنسان كيف يرفع حافة الأرض 
ليحبس الماء ب الأحواضء و يعمل فتحات ب4 تلك الأحواض ليخرج الماء منها وقت الحاجةء 
وكل ذلك طبع الإنسان النجراني بطابع خاص وأكسبه صفات عقلية وجسمية متميزة. 
وما يؤكد ذلك هو موقف الرسول ككل من وقد أهل نجران» عندما قدموا عليه فقال : 
من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال من الهند" > فقيل له : هؤلاء رجال من بني الحارث 
بن كعب' '' وقد وصف المسعودي سكان اليمن ونجران: فقال : 4 أهلههمم كبار, 
ولهم أحساب وأخطار. مغايضة خصبة» وأطرافه جدبة» و2 هوائه ا 
اغتيال: وبهم قطعة من الحسن., ومسي عن الخرخة: وطدر ميخ ا ا 
جذبت الفلاحين الذين عملوا 4 الحقولء والتجار الذين كانوا يحملونٍ البخورء والرعاة 
والمسافرين. والصناع الذين كانوا يعملون 2 التعدين والحدادة. " وموقع الأخدود 
هو مكان الاستيطان الرئيسي 2 وادي نجران: ومركز التجمع السكاني'''؛ نظرا لوفرة 


. 3١7 شكريء المرجع نفسه. ص‎ )١( 
. ۸۸ (؟) البلاذري؛ المصدر نفسه؛ ج٠ ص‎ 
. ۸٠ (؟) القواسميء التجارة ودولة الخلافة. ص‎ 
. 194 الزرد : وهي الدروع؛ والزرد مثل السردء وهو تداخل حلق الدرع بعضها 4 بعضء ابن منظورء لسان العرب» ج؟: ص‎ )٤( 
. ١ الحسنيء أنباء الزمن # تاريخ اليمن» ص‎ )5( 
.51١ ابن هشام؛ السيرة النبوية. ج4. ص ص ۰۱۹۱ 147؛ ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج٠ ص‎ )1( 
. 1۲ المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج؟: ص‎ )۷( 
(8) Michael J. Harrower, op . cit,pp67. 
.۸٠١ حمد الجاسر. المعادن القديمة 2 بلاد العرب» مجلة العرب» ج۹ ص‎ )٩( 


.۲۷ زارينس» تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران» أطلال؛ ع۷ ص‎ )٠١( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) (هه؟» 


المياه ؛ واعتماد السكان بشكل كبير وأساسي على الزراعة؛ ووجود أنظمة الري المحكمةء 
ووفرة الإنتاج الزراعي!''؛ وساعد ذلك أهل نجران على تطوير حياتهم الاجتماعية؛ فمال 
كثير منهم إلى الاستقرار. والى الاشتغال بالزراعة والعيش منهاء اوسن اعدف ی 
ا ")ومن أبرز هذه القرى :قرية الأخدود ( وقرية وعاك 2 )؛ وشوکان» 
والجوز, والداران > والحمدة» والجلاليان» ونفحةء ونعامان» والبيران > وسكانها بنووادعة من 
همدان! 0 والحضن, وسكانها وائلة بن شاكرء وجيران لهم من ثقيف! وسوحان» 0 
وسکانها بئوالحارث بن كعب» وكذلك هجر وبها حصون بني الحارث بن كعب» والموفجة 2 
وذات عبر وعكمان: والغيل وقرق فلل وس ل 0" > كما عمل آهل نجران بالتجارة» واشتغلوا 
بنقل فائض منتجاتهم إلى البلدان المجاورةء ويؤكد ابن جبير ذلك بقوله : ' فيرغدون معايش 
أهل البلد؛ والمجاورين فيه؛ يتقوتون ويدخرون: وترخص الأسعار, وتعم المرافق" ('". وكان 
غالب أقواتهم التمر, وسيدة ا ا لديهع التجزة 07 وأكلهم السمن والعسل'"''؛ وفاضت 
منتجاتهم من البر والشعير وإلسمن والعسل وغيرها ؛ فتاجروا بهاء وفيهم قال ابن المجاور: 

يي a‏ > والسويق» والسمن > والعسل > والذرة. 
والدخن. واللوزء والزبيب '''. ولغزارة انتاجهم من الفواكه والثمار كالعنب وغيره» فقد كانوا 
يصنعون منها الخمرء وقد نهاهم اسل د حر رت اريم سير" 


9-5 16 1 
الحلا ا > وبرود الوشى ار عر ( ا 


. المرجع السابق» والصفحة‎ )١( 
جواد علي» المفصل 2 تاريخ خڅ العرب» ءج« اض‎ (۲) 
(3) AL-marih , Salih. NAJRAN, op.cit,p365 

)£( البكري» معجم ما استعجم؛ ج۲ ص 11١‏ . 

(5) الهمدانى: الصفة؛ ص ۲۸۲ . 

)3 المصدر السابق» والصفحة . 

(۷) الموفحة : هي أول القرى العامرة 4 علووادي نجران: بعد تشكله من مضيق مروان وعقبة رفادة. وتعرف بقرية ابن 
الزين» وهي تبعد عن صعدة مسيرة يومين على الجمال. فؤاد حمزة؛ 2 بلاد عسير» ص ۱۸۲ . 

)۸( فرفر: مدينة عامرة؛ كان يقوم تحتها سوق نجران المسمى بالعمدين . انظر: ابن المجاور. صفة بلاد اليمن. ص ص 2,5١5‏ 51 
)5( سحبل بفتح أوله وسكون ٹانيه» ثم باء موحدة مفتوحة» هو اسم موضع 4 ديار بني الحارث بن كعب» انظر : ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص ١54‏ 5 الهمدانى» الصفة. ص ۲۳۸۳ء البكري, المصدر نفسه؛ ج۳ ؛ ص۷۲۷ ٠.‏ 

. ۱٠١ ابن جبير رحلة ابن جبير. ص‎ )٠١( 

. ۲٤ الاصطخريء مسالك الممالك» ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن المجاور. صفة بلاد اليمن» ص ۳۸ . 

. ۲۷ المصدر السابق. ص‎ )١١( 

(14) البسر: جمع البسرة وهي ثمر النخيل قبل أن يرطب . مسلم» أب والحسين مسلم بن الحجاج» الجامع الصحيح 
المسمى صحيح مسلم» ( دار الجيل بيروت» ودار الافاق الجديدة ‏ بيروت» د.ت )» ج1٠‏ ص١٠١ء‏ ابن حنبل» المسندء 
حديث رقم (0۰1۷) ؛ ج7؛ ص ٤٦‏ . 

. ۲۰۵ المسعودي» مروج الذهب» ج۲ ص‎ )٠١( 

.5/5 البيهقيء دلائل النبوة. ج٥ ص‎ )١١( 


01> كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


حللا لهم من حبرة. وخواتيم الذهب ٠"‏ فكانت ثياب الحبرة» من أثمن البرودء وهي 
حلل الأغنياء والوجهاء منهمء كما كانوا يلبسون الحرير 'ء وخواتيم الذهب» فقد روي: 
"ان رجلا قدم من نجران إلى رسول الله وة وعليه خاتم ذهب» فأعرض عنه رسول 
الله .ب . "' .وكانوا يبعشون بالهدايا من منتجاتهم المحلية؛ ومن ذلك أحد نصارى 
نجران الذي أهدى للرسول اي برداء وقعباء وعصا""؛ وهذا يدل على ولاء نصارى 
نجران وحبهم للرسول اة . وكان لذلك الثراء تأثير على المظهر الخارجي. للخاصة 
والعامة 2 المجتمع النجراني ؛ حتى يذكر أنهم كانوا يأكلون ويشربون ب صحاف من 
ذهب. وفضة . ويؤكد ذلك ما اكتشفه علماء الآثار من أوان فخاريةء وحجريةء ومعدنية, 
ومنها ملعقة مصنوعة من البرونزء تستخدم للمساحيق بآنواعها "!؛ وعظام حيوانات, 
ومواقد. ورماد. كما تم العثور على اشكال متباينة من شظف حوامل المباخر. وقطع احجار 
رحى مستديرة كيرة: وحوامل الأوائى الداكرية الصضغيرة: ذاث الأرجل التضيرة »وقد 
كانوا يعتمدون على منتجاتهم المحلية. ويستوردون ما يحتاجون إليه من أدوات للطعام؛ 
واللباسس» والزينة؛ وتؤكد اعمال التنقيب 4 نجران» على اكتشاف العديد من الاوانيء 
المصنوعة من الزجاج الأزرق الداكنء والزجاج الأخضر الفاتحء كما تم العثور على حبيبات 
الخرز المصنوعة من الزجاج الأسود» مع دوائر بيضاء؛ وبعضها مصنوعة من الصدف. 
والبعض الآخر من السيراميك الأصفرا" . 

كما تعددت أنواع التعاملات التجاريةء وظهور أنظمة مالية جاء بها الإسلام ؛ ليحقق 
العدالة الاقتصادية والاجتماعيةء فسارع الموسرون لإخراج زكاتهم للفقراء. فكان لجمع 
الزكاة من أغنياء الناس وردها على فقرائهم: أثر اقتصادي واجتماعي كبيرء متمثل 2 
إصلاح أحوال الفقراء المالية؛ ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع النجرانيء 
وممن جمع صدقات نجران : خالد بن الوليد بعثه الرسول وة إلى أهل نجران» ليجمع 
صدقاتهم. وأبوسفيان بن حرب كان واليا على صدقات نجران '. كما كان علي بن 


)01 ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج١.ص ۲٥۷‏ . 
(۲( ابن حنبل» المسندء حديث رقم (١۲١١۱)؛‏ ج۳ ص٤٠‏ . 
)"( البيهقي» دلائل النبوة؛ ج٥‏ ص ۳۹١‏ والقعب : هو القدح الضخم المصنوع من الخشب. انظر: ابن منظور لسان 
العرب» ج١‏ ص 1۸ . 
(٤(‏ العمري» طريق البخور. ص ٠١۹‏ . 
(0) المرجع نفسه . 
(1) زارينسء تقرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران» آطلال ع۷ ص ص ۳۱۰۲۸ . 
.68م NAJRAN, op. cit.‏ رطقم AL-‏ )7( 
)۸( العتيبي» نجران. ص ص 1۲و۷۸ . 
)٩(‏ الأشرف الرسولي» فاكهة الزمنء ص ٠١‏ . 
)٠١(‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج۲ ص ٠1١‏ الدار قطني» علي بن عمر أبو الحسن البغداديء الستنء تحقيق السيد 
عبد الله هاشم يماني المدنيء ( دار المعرفة ‏ بيروت: ۱۲۸۲ھ /15757م) : حديث رقم (1٤)ء‏ ج٤‏ ص1١‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) OD‏ 


أبي طالب يجمع الزكاة والجزية من آهل نجران'''؛ وهذا يدل على ثراء أرض نجران 
«وانتعاش الحياة الاقتصادية بهاء كما ساهم ضرب العملة الإسلامية وتوحيدها وتعيين 
مقدارها ؛ 4 حل قضايا الخراج» وتيسير جبايته من النقد. إضافة إلى تسهيل المعاملات 
التجارية؛ وتعيين أنصبة الزكاة؛ ومقادير الديات: والأنكحة؛ وغيرها . 

كما وجدت وظيفة الحسية التي 3 تقوم على إصلاح كل ما يمارسه الناس ے حياتهم 
اليومية!' ومهامها كثيرة ومتعددة: منها: الأمر بالمعروف» كالحث على أداء الصلاة_2 
وقتهاء وعمل الطاعات؛ وبذل الخيرء ٠‏ وتقديم الصدقات. والنهي عن المنكرء مثل إساءة 
الأدب 4 الأماكن العامة, أومضايقة الناسء أو اظهار المعاصي” “' أو مراقية الأسواق؛: 
ومنع الغش والتدليس والمغالاة 2 الأسعارء ووضع كل ما نهى عنه الإسلام 2 المعاملات 
ا م الحسبة إلى الإشراف على تطبيق الحدود, والأحكام الشرعية المتعلقة 
بكل الجوانب ا ا . ابتداءً من عهد 
امب ويهُ تزايد أعداد الرقيق وكثر انتشارهم ؛ حيث أصبح الناس يعتمدون 
علييم 2 يرهن الأعبالا ')؛ وكان لوجود الرقيق دور ك تقديم الخدمات لمن يمتلكونهاء 
ومؤازرتهم عند الحاجة؛ ومساندتهم 2 بعض الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية . 

ومن الآتار السلبية للحياة الاقتصادية على الجانب الاجتماعي : تزايد أعداد 
النصارى 4 نجران! "'وتعاملهم بالرياء وهذا حمل ا الحظاب 105 
لبهم عن تجرانء بد أن ااسترى متهم هقا رهم وأملاكهم ' ؛ ومن الآثار أيضا تفوق 
الأبناء من الفرس 2 النشاط الاقتصادي! '» وازدياد أعدادهم ؛ مما تسبب ‏ قيام 
ثورة الفلاحين من أهل نجران وغيرهم ضد الأبناء ‏ '"'. كما أثرت الصلات التجارية 2 
علاقات القبائل مع بعضها ؛ فتكونت تحالفات ضد بعضهم البعض. فقامت التحالفات بين 


)01 الطبريء تاريخ الأمم والرسل والملوك» ج۲ ص :7١4‏ ابن خلدون, المصدر نفسه؛ ج”. ص ص 0۸ء 0۹ 5 


(۲) السامرء فيصلء نهضة التجارة 4 العصور الإسلامية: مجلة المؤرخ العربي» ع۰۱۷ (١140ه/11481م)؛‏ ص ص 
84 

(؟) الماوردي؛ الأحكام السلطانية e‏ القرشي» كتاب معالم القربة # أحكام الحسبة» ص٣٠.‏ 

)٤(‏ ابن تيمية؛ مجموع فتاوى ابن تيمية؛ تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ( مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف ‏ المدينة المنورة, 7ھ /1۹44م( رضن ۴۷ + 

(05) النبراويء المرجع السابق» والصفحة . 

(1) العتيبي؛ نجران. ص ۸1 . 

(۷) ابن جريس .غيثان بن علي. دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبرة والوسيطة ( ق١‏ 
ق١٠ه/رق7ق11م)‏ المسمى تاريخ الجنوب ( الباحة وعسيرء وجازان ونجران ) ( مطابع الحميضي ۔ الرياض»› 
ط۱ ١١٤۱ھ‏ 155 اها/١11701١5م)ء‏ ج۲ ص 351 . 

(۸) ابن حجرء فتح الباري» ج٥‏ ص١١‏ . 

(9) التويم» مانع عبد الله محمد, الأبناء ‏ اليمن منذ فجر الإسلام حتى نهاية القرن الثالث الهجري دورهم السياسي 
والحضاري(7 ١٠7ه/175؟11م)‏ رسالة ماجستير ؛ جامعة الملك سعود . 

. 5١7 شكريء الأوضاع القبلية. ص‎ )٠١( 


CD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سكان مخلاف نجران > وبعض القيائل المحيطة »> ومثال ذلك التحالف الذي تم بين قبائل 
أنعم, »مع قبائل بني الحارث ب نجرانء ضد قبيلة مراد ومن حالفها' 3 .كما أثرت أنظية 
الري 2 العلاقات بين القبائل: وأحقيتها 2 تملك المناطق الغنية بالمياه ء وكانت وقعة 
وادي ( 000-35 وقيل الردم بين مراد وهمدان > خير شاهد على احتدا م الصراع 
بين القبائل بسبب المياه. حيث أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا ) 0 ويعد انتشار 
الإسلام وتبعيه 3 نجران للدولة الإسلامية, كان لايد أخ تتأثر مظاهر الحياة الاجتماعية 
بالدين الجديد. من حيث التكافل والتعاون: وانتشار قيم التسامح والإيثار. وقد تقاربت 


؟ . الجانب العمراني 1 

من الطبيعي أن يرتبط الجانب العمراني بالجانب الاقتصادي ب نجران؛ فلا عمران 
بدون اقتصادء وقد أسهمت الزراعة. والصناعة, والتجارة 2 تحقيق الازدهار المادي 
وتهضة الجافت العفراتى »شين التجرائيون أنواعا مسدذة من الا السكتية: والدينية. 
والعسكريةء والزراعية؛ والمائية: طبقا لحاجتهم» وأبدوا فيها حسا فنيا من حيث الفخامة 
2 البناء. وقاموا على تزيينها وتجميلها بعناصر زخرفية متنوعة؛ من نباتية وهندسية 
وحيوانيةء ويذ كر ياقوت الحمويء العمران عندهم بقوله: "وينوا دياراتهم ب4 المواضع 
النزهة الكثيرة الشجر والرياض والغدران ويجعلون ج حيطانها الفسافس وج سقوفها 
الذهب والصور”" ٠‏ ومثال على ذلك كعبة نجران التي وصفت بأنها على نهر بنجران» وأنها 
قبة من أدم» من ثلاث مئة جلد ويؤكد ذلك ما اكتشفه علماء الآثار من مبانء منها 
المسجد الذي تم بناؤه داخل قلعة الأخدود بنجران:ء الذي يعود تاريخه الى القرن الأول 
البجري “وريما أنه المسجد الذي أمر عمر بن الخطاب وإ ببنائه 4 نجران“. كما 
انتشرت الأبنية 2 قرى نجران: الواقعة على ضفاف وادي نجران > وكذلك 2 حبوناء 
لآ ''. ويوجد 2 العديد من الأمكنة النجرانية مخلفات عمرانية وخزفية, 


)١(‏ الشهريء غرمان بن عبد الله .مخلاف جرش من صدر الإسلام إلى نهاية القرن السابع الهجريء. رسالة ماجستير 

( غير منشورة)؛ ( جامعة الملك خالد؛ 45757١ه/١١١٠م)؛‏ ص157. 
Michael J, Harrower , op,cit,pp62 .‏ )2( 

(؟) أرض الرزم بالجوف. الهمداني؛ الصفة .ص 5١5‏ . 

. 35١0 جوادء المفصلء ج1 ص‎ :08١ ابن هشام» السيرة. ج۲ ص‎ )٤( 

(5) البريهي» الحرف والصناعات. ص ۲٠٠‏ قلعة الأخدود كانت وحدة معمارية على هيأة مستطيل؛ مبنية من حجارة 
ضخمة مهذبة؛ منقوشة برسوم حيوانية؛ واستخدمت كمكان لإقامة الشعائر الدينيةء أو المناسبات الاجتماعية: 
وبعد ظهور الإسلام استخدم الجزء الشمالي الغربي منها لإقامة مسجد. ساعد ب4 ذلك اتجاهها الطولي نحومكة 
المكرمة قبلة المسلمينء الزهراني» تقرير مبدئي عن حفرية الاخدود بمنطقة نجران» اطلال؛ ع1١.‏ ص ۱۸ . 

(1) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ج۲؛ ص 0۳۸ . 

(۷) ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج٥‏ ص ۲٦۸‏ . 

(8) AL- marih, NAJRAN , op.cit.pp366 
. 57 الأنصاري» نجران منطلق القوافل؛ ص‎ )9( 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) CD‏ 


مثل موقع ( شعيب دحضة )؛ وهو قرية صغيرة. تقع 4 مضيق مسدود الطرف» على رافد 
يصب 4# وادي نجران» وتم العثور فيها على ستة مبان ذات شكل مستطيل.» وأساساته 
حجريةء وكذا موقع ( الدريب) بے نجران» ويحتوي على مبان مربعة الشكل عليها العديد 
من النقوش'» وقد استخدموا 2 المبانى ما وفرته البيئة الطبيعية من أحجار: ومعادن, 
وأخشاب» ومواد صتعوها للبناءء وأثخاث, وما استوردوه من مواد أخرى. وأصبح لفن 
العمارة 4# جنوب شبه الجزيرة العربية سمة مميزةء وطابع خاص بها ؛ حيث اتخذت 
أغلب المباني السكنية فيها نمط المخروط المقطوع» أي أن البناء يضيق كلما ارتفع» ولاتزال 
هده اسه بزحو a‏ لبود كما لقي فيا يتان الحجر ب 
معظمها الأمر الذي يقر سر يقاكها متن متات الستين! "'؛ وتأخذ بعض المباني 4 موقع 
الأخدود شكل الممستطيلء و تنا تنتشر على جدرانها الخارجية الكثير من الكتابات والرسوم 
التي تمثل أشكال ره ووعول وثعابين وأيد وأقدام ا 0 . وحول مديلنة ة الأخدود 
سور وبوابة من الجهة الغربيةء ويوجد داخل أسوار المدينة نحو عشرين مبنىء شيدت من 
كتل حجرية؛ رصت على هيأة أفقية ية منتظمة» وتبلغ مساحة أصغر هذه المباني نحوستة 
أمتار مريعة, وقد كسيت المباني بطبقة من الصلصال > وكانت هذه المبانى بمنزلة قواعد 
ثابتة: لبناء المساكن ذات الطوابق المتعددة؛ التي شيدت من الطوب النبى 181 وكاتك مد 
الأخدود ذات تخطيط مربع» ومحاطة بأسوار غير منتظمة: اذ تم اتباع نظام قديم للدفاع 
عن المدينةء يقوم على صف المنازل التي تكون سور المدينةء ويتم حمايتها ايضا بأبراج 
لغ الأركان »وهذا ما دلت عليه الدراسات الأثرية التي أجريت بموقع الأخدود ویؤّکد 
ذلك ما ذكره الواقدي! ''. من موقف أهل نجران: عند سماعهم خبر ظهور الإسلام قال: 
'فجعلت بلحارث بن كعب يصاحون ما رث من حصنهم ر وجمعوا ماشيتهم ؛ مما يدل 
على أن الكثير من القرى والمدن 2 نجرانء كانت تعد قلاعا حصيلة استخدمها السكان 
2 صد أي عدوان على قراهم ومزارعهم, > كما نشت السجون 2 نجران > ومنها السجن 
العتيد ٠‏ الذي أودعريه العديد من الجناة واللصوص »ومنهم عطارد بن قران" » أحد 
اللصوص > وكان قد ڌڏ وحنين بنجران» فقال : 
تذكرت هل لي من حميم يهمه بنجران كبلاي اللذان أمارس '" 
)١(‏ زارينس. التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية. أطلالء ع٥‏ ص 54. 
)۲( البريهي» الحرف والصناعات. ص 5١5‏ . 
(؟) زارينسء التقرير المبدئي عن مسح وتنقيب نجران: أطلال؛ ع٥‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الأنصاريء الحضارة الإسلامية عبر العصور. ص ۲۲۸ . 
)0( المرجع السابق» والصفحة . 
)۷( عطارد بن قران ت ( ٠ه/18لام)؛‏ من بني صدي بن مالك : شاعر مطبوع مقل» من الصعاليك حبس بنجران؛ 
وله شعر 4 حبسه بها. الزركلي» الأعلام» ج؛؛ ص ٠٠١‏ . 


(۸) ياقوت الحموي» المصدر نفسه» الأكوع القاضي إسماعيل بن عليء البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي» ( مؤسسة 
الرسالة۔ بيروت. ط۲ ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م)» ص ۲۸٦‏ . 


3 . 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فكان لهذا السجن الأثر 2 إيقاظ ملكاتهم الشعرية ية ولاشك أن بناء مثل هذه 
NT‏ دج راج يتقان 1 الى أيد عاملةء ومواد بناء مختلفة. من 
خشب ومعادن؛ كالحديد وغيرهاء وهي بلاشك متوافرة نك بلاد نجران» مما كان له أكبر 
الأثر بذ ازدهار العمران وحركة التشييد فيهاء وقد نتج عن ازدهار التجارة انتعاش مرافق 
الحياة اا اة فتاجر أهل نجران بالحبوب» والطيوب» والنسيج والأحجار الكريمة. 
والمعادنء كالذهب؛ والفضة, والنحاس. والحديد» والرصاص ؛ فأثروا بذلك ثراءً ء كبيراء 
انعكست آثاره على ما ينوه من قصور» وأسواق > ومقابر, ومعايد, ومساجد. وما زيئوا 
به بيوتهم من رسوم متنوعة # مادتها ونوعها ؛ وتماثيل معدنية؛ وأخرى مصنوعة من 
المرمرا ''؛ وقد وصفت مبانيهم ومنازلهم بالفخامة: فالأبواب والجدران والسقوف مختلفة 
الألوان انما رصنع ها من العاي والقضة: والحجارة: والخشب؟" كما روي أن ' 2 كل 
قرية قصرا من حجر وجص. وكل من هؤلاء ساكن # القريةء له مخزن 4 القصر يخزن 
ج المخزن جميع ما يكون له من حوزه وملكه وما يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم . ويكون 
أهل القرية محتاطين بالقصر من أربع ترابيعه "ا واا جت هذه المباتى إلى عمال 
فنيةء وقد وجدت العمالة الأجنبية 4 نجرانء إلى جانب عمال وطنيين الاك اة إلى 
أنها استوردت بعض المواد والمنتجات, التي لا ت تتوافر لديها من بعض أقطار العالم؛ مثل: 
أخشاب الأبتوس والصسندل من الهثد: وأنواع من التشوجات المختلقة من محسرء وهذا 
نتيجة لنشاط التبادل ل 


ا الخاتمة O,‏ 
دونت الأستاةة غاطية القيدلى 2 اة رسالتها مالخصيا لضو ارما ر اة 
تاريخ نجرإن الزراعي» والرعوي» والحرف والصناعات التقليدية, والحياة التجاريةء كما 
بذلت جهدا جيدا 4 جمع مادتها العلميةء وكتابتها وتوثيقها. لكنها قصرت 2# ذكر بعض 
النتائج والتوصيات التي خرجت بها من دراسة هذا الموضوع . ونذكر 2 السطور التالية 
نقاطا مكملة لهذا النقص الموجود 2 الرسالة؛ وهي على النحو الآتي : 
.١‏ منطقة نجران ثرية بتاريخها الحضاري منذ العصور القديمة وعبر أطوار التاريخ 
الإسلاميء والذي دون 24 هذه الرسالة العلمية صفحات مشرقة من تاريخ نجران 


)١(‏ ياقوت الحموي» معجم البدانء ج4: ص ۲۷١‏ ؛ فائزة العتيبي. حركة الشعر 4 نجران 2 الجاهلية وصدر الإسلام: 
رسالة ماجستير ( منشورة )؛ ( جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية وآدابها؛ 479 ١ه)؛‏ ص ص 56, 30 . 

(۲) الأنصاريء قرية الفاوء ص7١‏ . 

(؟) سلطان. نايفة عبد الحميد: تجارة البخور والمواد العطرية وتأثيراتها على مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام: 
رسالة ماجستير ( غير منشورة)؛ ( جامعة الملك سعود ‏ الریاض» /٠14١ه/3588ام)؛‏ ص ۲۸۱ . 

. ابن المجاور. صفة بلاد اليمن» ص37‎ )٤( 

(5) البريهي» الحرف والصناعات ص .5١‏ 

(7) هذه الخاتمة من إعداد صاحب كتاب ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ) ( ابن جريس ) . وخاتمة الأستاذة 
العبدلي ملخص لفصول الرسالة؛ وللمزيد انظر الرسالة نفسهاء ص 171/154 . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ۲٦ ١‏ 4 


الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول. ونأمل أن نرى باحثا جادا يستكمل ما قصرت 
الباحثة 2 دراسته وتحليله وتوثيقه. 

؟. اتضح لنا من مادة هذا البحث أن بلاد نجران كانت ذات صلات اقتصادية جيدة مع 
سكان نجران أنفسهم» ومع البلدان العربية والإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها . 

". قصرت الباحثة 4 تدوين ن أي شيء عن حياة الصيد» والجمع والالتقاط 2 منطقة 
نجران مع أن هذه الحرفة كانت موجودة؛ ويمارسها الكثير من النجرانيين . كما 
أنها لم تورد شيئًا عن ملكية الأراضي الزراعية العامة والخاصة. والمعوقات التي 
كانت تقابل المزارعين أثنا ء ممارسة الزراعة منذ حرث الأرض وبذرها حتى حصاد 
محاصيلها وخزنها . وهناك حرف وصناعات يدوية لم تذكر مثل: الجزارة .والبناء 
ونقش وتجصيص العمارة النجرانية: والحلاقةء وحراسة الأسواق والمزارع وغيرها 
من الحرف ك ميادين اجتماعية واقتصادية عديدة . ولم تذكر ايضا تفصيلات عن 
أسواق نجران الأسبوعيةء وأسعار السلع؛ والمعوقات التي كانت تواجه التجارة والتجار 
على أرض نجران . 

4.. .هذه الدراسسة قد تهت أبوابا جديدة لدراسة نارين وموضوغات قفص يلاد حرا 
منذ العصر القديم إلى وقتنا الحاضرء ونذكر بعضا من تلك العناوين التي تستحق 
الدراسة والبحثء وهي على النحو الآتي: 


1 تاريخ نجران السياسيء أو الاجتماعيء أو الاقتصادي. أو العلمي» أو الثقا2, أو 
الديني؛ أو الإداري قبيل ظهور الإسلام: وبخاصة خلال القرن السابع الميلادي . وهذه 
الموضوعات مهمة جدا وتستحق أن تدرس وتصدر 2 عدد من الكتب والرسائل العلمية. 


ب تاريخ تجران السياسي .أو الإداريء أو الديني. أو الحضاري خلال القرون 
الثلاثة الإسلامية الأولى .واذا كان صدر بعض الدراسات المحدودة عن بعص بعص 
هده المحاور, لكن مازالت تستحق بحوث علمية مطولة وموتقة. 


ج- تاريخ نجران خلال القرون الإسلامية الوسيطة وبداية الحديثة (ق؛. ١١ه/‏ 
ق م) مجهول بدرجة كبيرة» وإن ذكرت 4 بعض المصادر اليمنيةء قتلك 
شذرات قليلة لا تعطينا صورة واضحة عن تاريخ وحضارة هذه البلاد ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة: والموقع الاستراتيجي الجيد. ونأمل أن نرى بحوثا جيدة 
وموثقة عن هذه الفترة الزمنية الطويلة > كما نأمل من المتخصصين الآثاريين أن 
يدلوا بدلائهم 4 خدمة هذا الميدان الجدير بالبحث والدراسات والتنقيب!١)‏ 5 


)١(‏ أقول هذه التوصيات بعد معاناة طويلة استمرت حوالي عشرين عاما وأنا أجمع تاريخ وحضارة وموروث بلاد نجران 
وتهامة والسراة؛ الواقعة بين حواضر الحجاز واليمن الكبرى» وجميع هذه البلاد مازالت تستحق منا الجد والبحث 
المتواصل عن تاريخها وتراثها وحضارتهاء فهي فعلا غنية بالتاريخ والحضارة:؛ لكن سادها النسيان عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط؛ وبداية الحديث. ونأمل من جامعاتنا السعودية المحلية ك هذه البلاد أن تنشئْ 
مراكز بحثية علميةء تهتم بجمع ودراسة تاريخ وحضارة هذه الاوطان السعودية العربية . 


3 5 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


د تاریخ نجران الحديث ( ق1617ه/ق7115م) أفضل حالاً من العصور 
السابقة؛ فقد صدرت بحوث ودراسات قليلة عن هذه الفترة» وبعضها محدودة 
2 زمانها ومكانها ومعلوماتهاء لكن مادتها مازالت متوفرة ب2 أمكنة عديدة 
داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها SCE‏ 
أن يدرسوا هذه القرون ا ا وهي تستحق الدراسة والتوثيق 

هم تمر بلاد نجران منذ خمسين عاماً ب حركة تنموية وحضارية جيدة. ور شتى شت 
المجالات. وهذا المجال جدير بالدراسة والتوثيق. ونأمل أن تقوم إمارة وجامعة 
نجران بإنشاء مراكز بحوث علمية مخصصة لهذا الميدان وتدرس الأوضاع 
الجغرافية. والسياسية, والإدارية. والاجتماعية؛ والاقتصاديةء والعلمية 
والتعليمية والثقافية والفكريةء والسياحية؛ وكيف أثرت هذه القطاعات وما 
تقوم به من إنجازات حضارية على حياة الفرد والمجتمع النجراني؟!" . 


سادسا : قائمة المصادر والمراجع : 


- 


(010 


(0 


أولا : المصادر المطبوعة : 
عبد السلام عرق 2 ءج (دار الكتاب العربي Ba:‏ 5-5 ا 
ابن محمد a e‏ (ت (a14‏ : كتاب ا أحكام 
بحب بن آدم ری ا ۰ھ( . كتاب الخرا ج .( مطبعة بريل » ليدن» ا 
الإدريم rr‏ (ت: ل سين 
الاصطخري. ١‏ ا ف ارش ) e‏ 8 اه الممالك, 
تحقيق في كوي ) مطبعة بريل ليدن» 0 
تحقيق : حمد الجاسرء وصالح الل عاو هاف اا اع 
البكري : أبوعبيد عبد الله الأندلسيء (ت ۸۷٤ھ)‏ : معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضعء تحقيق فيو : مصطفى السقاء ج ١‏ ج٤ء‏ ( عالم الكتب. بيروت» ط٣ ۳١‏ ١ه‏ ). 


نعم من يزور دور الوثائق 2 العالم العربي والأجنبي فإنه سوف يجد الكثير من الوثائق والمخطوطات غير المنشورةء 
ولبلاد نجران ذكرفيهامنذ القرن (؟١ ٥‏ ھ/ق۱۸ .1م( . كما يوجد عند التنجرانيين أنفسهم وثائق محلية 
حديثة تعكس شيئًا من تاريخ وحضارة بلادهم. ومازال هناك رواة ومسنون عاصروا تاريخ نجران منذ بداية القرن 
(14١ه/‏ ١5م‏ )ء وهم من المصادر المهمة والرئيسية 2 حفظ شيء من تاريخ سكان وأرض نجران . 

تعيش عموم بلاد المملكة العربية السعودية 2 تمدن وحضارة حديثة منذ خمسة أو ستة عقود . وهذه التنمية تستحق 
الدراسة والتوثيق؛ ولا تخلو أيضا من بعض الجوانب السلبية . والواجب على الباحث المنصف أن يدون الجوانب الإيجابية 
والسلبية؛ مع ذكر الأسباب والمسببات: وأيضا طرق ومواجهة الجوانب السلبية ووضع الحلول العملية للتخلص منها . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ١ ٣‏ ۲ 4 


۸- البلاذريء أبوالحسن أحمد بن یحیی» (ت ۲۷۹ه) : فتوح البلدان: ج٠ء‏ ج؟: 
( مطيعة لجنة البيان العربى ‏ القاهرة: د.ت ) . 

5ك "البيوت ا نو ارعان محمد ين أحمنة ك اه كاب الاه ةة 
الجواهرء ( عالم الكتب. بيروت» د.ت ). 

-٠‏ الجاحظء عمروبن بحرء (ت 100ه) كتاب التبصير بالتجارة: تحقيق : حسن 
حسني عبد الوهاب» ( دار الكتاب الجديد ‏ بيروت؛. ط۲ ۰۴٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م) . 


اك- ابن جبيرء أب و الحسن محمد بن أحمد الكتاني, رتئاكه) : رحلة ابن جبير > (دار 
صادر ‏ بيروت» د.ت) . 
¥ ابن حبيبء أبوجعفر محمد ( ت 146ه) : كتاب الح (تحقيق ايلزة ليختن 


شتيتر)ء ( مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أبادء الدكن» ١١١١ه)‏ . 

ت ال > ( ت ١٠5ه)‏ : الروض المعطار 2 خبر الأقطارء تحقيق 
إحسان عباس» ج٠‏ > ( مؤسسة ناصر للتقافةء بيروت دار السراج» ط٣‏ ۰م( . 

4- ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي» (ت ۷٠٣ه)‏ : كتاب صورة الأرض: القسم الأول: 
(مطبعة بريل. ليدن؛ ط۲» ۱۹۳۸ه) . 

6ب ابن خرداذبة: أبوالقاسم عبيد الله (ت ۲۹۹ه) : الممسالك والممالك, ويليه نيذة 
من كتاب الخراج وصنعة الكتابةء لأبي الفرج قدامة بن جعفر البغداديء (٠‏ مطبعة 
بريل ‏ ليدن» ۹م( . 

-۱٦‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي» (ت8١6ه):‏ تاريخ ابن 
خلدون المسمى كتاب العيرء وديوان المبتداً والخبرء .2 أيام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكيرء »ج ( مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
بیروت» 1591ه/15071م) . 

۷- الدينوري؛ أبوحنيفة أحمد بن داوود. ( ت 1/7ه) : كتاب النبات» الجزء الثالث والنصف 
الأول من الجزء الخامس» » تحقيق : برنهارد ليفين؛ ( أمانيا e‏ 

۸- الرازيء أبو العباس أحمد بن عبد اللّه ب ٠١‏ ه): تاريخ مدينة صتعاءء 
حييين عيد اللة العمري» ( دار الفکر۔ دمشق» ط۳ ٩‏ ۰ش/۹ م( . 

5 ابن رست ا بوغلي أحمد ين عمر, ا ٠ه)‏ : كتاب الأعلاق النفيسة: المجلد 
السابع» تحقيق ق : إم جي دي خويه؛ ( مطبعة بريل لیدن» ١46ام)‏ . 

۰ الجر ف و لد .(ت١0١ه):‏ كتاب الأموال: تحقيق : شاكر ذيب فياض. 
ج١1,‏ ج17 ( مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» ط۱ 407١ه/1587م)‏ . 

5١ -0١‏ ابن سعدء محمد بن سعد بن منيع الزهري» (ت ١۲۲ه)‏ : الطبقات الكبرى, 
تحقية تحقيق إحسان عباس» ( دار صادر ۔ بیروت» 21 1545م) . 

- ابن سلام» أبو عبيد القاسم» > ( ت ٤۲ھ( NE‏ > تحقيق : محمد عمارة: 
ج١١‏ ( دار الشروق,القاهرة. طاء 1409ه/1584م) . 

٠ج تاريخ الأمم والرسل والملوك؛ ج۲‎ : (a1۰ الطبري» محمد بن جريرء ( ت‎ AJ 
. (دار الكتب العلمية  بيروت› طاء ۷ ۰ھ(‎ 
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ابن عبدالمجيد» تاج الدين عبد الباقيء ( ت ١٤۷ه)‏ : تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن 
ے تاریخ اليمنء تحقيق قي يق مصطفى حجازي» ( دار الكلمة صنعاء. ط۲ ۱۹۸۵ م( . 
ETE‏ ( ت القرن الثالث الهجري) اا ا 
وسكانهاء (ضمن سلسلة نوادر المخطوطات) تحقيق : عبد السلام هارونء ( مكتبة 
الخانجي . مصرء. طا 04م( . 

العرشانيء نظام الدين؛ (ت ۰ھ( : كتاب الاختصاص ( ذيل تاريخ مدينة صنعاء 
للرازي)؛ تحقيق : حسين بن عبد الله العمري» ( دار الفكر دمشق: ط۲ ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م) . 
ابوالفداء. عماد الدين إاسماعيل: ( ت ۷۲۲ه) : كتاب تقويم البلدان» ( دار صادر 
- بیروت» د.ا ت ) 0 

ابن الفقيه» ابو بكر احمد بن محمد الهمداني» ( ت ۲۹۰ه) مختصر كتاب البلدانء 
( مطبعة بريل. لیدن» ۱۳۰۲ھ/٥۱۸۸م).‏ 

ابن قتيبة: أبومحمد عبد اللّه بن مسلم. >( ت١۳۷ه)‏ : عيون الأخبار ۰ ج۰۱ (دار 
اكاك ر 

قدامة بن جعفر, ( ت ۷١۳ه):‏ الخراج وصناعة الكتابةء تحقيق : محمد حسين 
الزبيديء ( دار الرشید؛ بغدادء ۱م) . 

القلشتدي» أحمد بن علي» ( ت ١75/ه)‏ : صبح الأعشى 4 صناعة الإنشاء تحقيق: 
يوسف علي طويل» م ٠‏ ( دار الفكر دمشق» ۱۹۸۷ م( . 

ابن كثير السافظ أب و القداء اسماغيل: (ت ۷۷فا : ااا مم ع 
مكتبة المعارف ‏ بيروت» د.ت ). 

ابن المجاورء جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد» (ت ١17ه):‏ 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تأريخ المستبصر. تحقية تحقيق: أوسكزق 
لوفغرين؛ ( مطبعة بريل ‏ ليدن؛ ١156م).‏ 

المرزوقي؛ أبوعلي الأصفهانيء (ت ١١٤ه):‏ كتاب الأزمنة والأمكنة. ( جمعية 
دائرة المعارف العثمانية. حيدر أبادء الدكن الهند. ط۱ء ؟1؟5اه) . 

اسر ابو لن على إن | لحن وي كه رو اه ن 
الجوهرء تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» ج٠ء‏ ج٠‏ ( مطبعة السعادة ‏ 
مصر ط٤ ٠/۵۱۳۸۲‏ ٤۱۹1م)‏ . 


(A1: Sa‏ م التقا 
4 معرفة الأقا تحقيق : غازي طليمات» ج٠‏ ( وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
ا ۹۸۰° 5( 


:سلطان بن هليل اسما ( دار البشائر الإسلامية بیروت» ط١ VLA EYA‏ ۲۰ 
ابن منظورء. جمال الدين ن آبو الفضل محمد بن مكرم: >( ت ١الاه):‏ اا 


( دار صادر۔ بيروت. ط31. د. ت ) . 
ابن هشام., أبو محمد عبد الملك؛ ( ت ١١١ه):‏ السيرة النبوية: تحقيق : طه 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) AD‏ 


عبد الرؤوف سعد ج25 ( دار الجيل ‏ بیروت» ١١5١ه).‏ 

° الهمداني؛ أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب» ( ت 140؟ه) : صفة جزيرة العرب 
تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ( مكضة الأرشاذ صا ١٤اه Rt‏ 

اذ كتاب السوهرقن العتيقتين الماكيسن الصيشر ان والوضاى أعده حون التحاسر للتشو 
بإيضاح بعض غوامضه وإعداد فهارسه؛ وإضافة بحث عن التعدين والمعادن 2 
جزيرة العرب» ( المطابع الآهلية للأوضست: الریاض» ط1508:1ه/15417م). 

£ الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حميرء ج١1‏ ءج ۰ تحقيق : محمد بن علي الأكوع 
الحواليء ( مكتبة الإرشاد . صنعاء 4579١ه/1١٠٠م)‏ . 

“٣‏ الواقدي» محمد بن عمر بن واقد. (ت ۲۰۷ه): كتاب المغازي» تحقيق : مارسدن 
جونس» ج۲» (عالم الکتب» ط۳ ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م).‏ 

غغ- ياقوت. شهاب الدين أبوعيد الله ياقوت بن عبد الله ٠‏ ت1751ه) : معجم البلدان؛ 
ج”.ج0: ( دار صادر۔ بیروت» 5١5١ه/1584م).‏ 

6- اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. ( ت ۲۹۲ه): تاريخ 
اليعقوبي ees‏ يري لیدن» ۱۸۸۲م) . 

5غ- آبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم, ارا كتاب الخراج» ( المطبعة السلفية ‏ 
القاهرة» ط0, ھ): 


ثانيا : المراجع العربية : 

۷- الأكوع. محمد بن علي الحوالي: اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ ( مكتبة الإرشاد ‏ 
صنعاء. ط۳ ۲۹٤۱ھ‏ /۲۰۰۸م) . 

/- الأكوع, القاضي إسماعيل بن علي : البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي» ( مؤسسة 
0" 

۹- الأنصاريء عبد الرحمن الطيب : قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام 
.# المملكة العربية السعوديةء ( جامعة الرياض٠۷۷١١ه١١١١ه)‏ . 

-٠‏ نجران منطلق القوافل: سلسلة قرى ظاهرة على طريق البخورء ؟: ( دار القوافل. 
الریاض» ٤۲٤۱ھ‏ /۳٠٠۲م)‏ . 

٣ط الأفغاني. سعيد: أسواق العرب 2 الجاهلية والإسلام: (دار الفكرء بيروت.‎ -١ 
. 4ه ۱۹۷م(‎ 

۲- اس ا بن سالم: : زخارف فخار الأخدود بمنطقة نجران دراسة مقارنة 
( مع املك فيه الرطنية الرياضى »19 ذه ). 

۳- البريهي» إبراهيم بن ناصر: الحرف والصناعات © ضوء نقوش المسند الجنوبي 
( وكالة الآثار والمتاحف . الرياض» طاء ١187اه‏ /١٠٠٠7م).‏ 

44- بطاينة؛ محمد ضيف الله : الحياة الاقتصادية 2 العصور الوسطى؛ ( دار الكندي . الأردن؛ د.ت). 

060- البلادي» عاتق بن غيث: بين مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات» ( دار مكة ‏ مكة 
المكرمة. ط١.‏ 107١اه/1587م)‏ . 
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بن بنية. سعيد عبد الله : تجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرايع 
للهجرة. ( دارة الملك عبد العزيز ‏ الرياض ١١٤١٠١٤٠ه).‏ 
بيضاني. إيمان محمد : الوضع الاقتصادي والحياة الاجتماعية 2 اليمن 2 صدر 
الإسلام؛ ( دار الفكر العربي. مصرء طا 574 اهار؟ ١٠٠م)‏ . 
ابن جريمسء غيثان بن علي : نجر ان دراسة تاريخية حضارية (ق١-ق؛4ه/ق»2‏ 
ق١٠م)؛‏ ط؟, مكتبة الملك فهد الوطنية ‏ الرياضء ج1١‏ 474١ه//؟1١1م)‏ . 
دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١‏ 
ق ° ھ/ ق۷ ق۱1 م) جك ط۱ ۱٤۲٤١‏ ھ/ ۲۰۰۳ م). ج۱ طا 474اه/7١٠١٠م)‏ . 
دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(ق1-١٠ه/رق/11م)‏ المسمى تاريخ الجنوب ( الباحة وعسيرء وجازان ونجران )» 
ج”: ( مطابع الحميضي. الریاض» ط۱ ۳۱٤۱ه/۲٩٤۱ه/۲۰۱۰.٠٠١۲م).‏ 
الحديثيء نزار عبداللطيف : أهل اليمن ب صدر الإسلام دورهم واستقرارهم 2 
الأمصار .. (المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت» د. ت ) . 
حفيد الله هة : الوقائق السيارسية للعهد التنوى والخلؤظة اتر اة( داو 
النفاثس . بيروت. طلا ؛ (PVA‏ . 

خليفةء ربيع حامد : الفنون الزخرفية اليمنية 4 العصر الإسلاميء ( الدار 
المصرية اللبنانية: القاهرة طظ517١:1ه/15957ام).‏ 
دلال» عبدالواحد محمد راغب : البيان ے تاريخ جازان وعسير ونجرانء ج١.:‏ طا 
(۱7٤۱ھ/1۹۹0م)‏ . 
أ بود اهش» عبداللّه بن محمد بن حسين: : أهل السراة ك الجاهلية والإسلام حتى 
نهاية القرن الرايع الهجري. ( إصدار نادي أبها الأدبيء ١۷١١٤٠ه/٠٠٠۲م).‏ 
aT‏ : تعامل العرب التجاري وكيفيته ب4 العصر الجاهليء 
الأبحاث المقدمة للندوة العالمية الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية, 
51ه/15175م): ( قسم التاريخ۔ جامعة الملك سعود ‏ الرياض ءالكتاب الثاني 
الجزيرة العربية قبل الإسلام ). 
الزركلي > خير الدين : الأعلام ءج“ (٠‏ دار العلم للملايين ۔ بیروت» طم ۱۹۸۰ م). 
السيف» هود الله محمة : الحياة الاقتصادية 4 نجد والحجاز 2 العصر الأمري: 
( مؤسسة الرسالة. ط۲ 1405ه/1585م) . 
العملة وتاريخها دراسة تحليلة عن نشأة العملة وتطورها وهواية جمعها > ( الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۰م) . 
الشريف. عبد الرحمن صادق : جغراقية المملكة العربية السعودية: ( دار المريخ 
الرياضء. ط”؛ د.ت ). 
صراي» حمد محمد: الإيل 2 بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية 
تازيكيا . أكازيا .أدساء الجبعية التاريكية السعودية: الأصردان اكاك جامية ابلك 
سعود. ( مكتبة الملك فهد الوطنية . الریاض» ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م) . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) 2 ۷ ۲٣١‏ 4 


-۲١‏ الصمد ءواضح : الصناعات والحرف عند العرب ‏ العصر الجاهلي: ( المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت. ط١‏ 00 ١‏ 4اه/اككام). 

© الصويان» سعد العبد الله وآخرون : طرق التجارة والحج > موسوعة الثقافة التقليدية 2 
المملكة العربية السعوديةء ( الدائرة للنشر والتوزيع الرياض» طاء ۰ھ / ° م( . 

= عبد العزيز منسى واخرون : اثار منطقة نجران» سلسلة اثار المملكة العربية 
السنعوكية وا رة الاو ا09 المكاحفه مك ةا قهن الوطنية: 
الریاض» ۲۳٤۱ھ‏ /۲۰۰۳م) 

6/ا- علي جواد: المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام:؛ ج١؛‏ ج”؟؛ ج؛؛: ج1 ج۸ء( جامعة 
بغداد» بغداد. ط٤»‏ ااه ؟كذام). 

ا العمري, عبد العزيز إبراهيم :الحرف والصناعات ذ الحجاز ج عصر الرسول. 
( دار اشبيليا الرياض» ط٣‏ ۰ھ / ۲۰۰۰ م). 

۷ العمري» هادي صالح ب ا که ل را اذ البتراء وآثار اليمن 
الاقتصادية عليهء ( دار الكتب ‏ صنعاء. ١۲٤۱ھ‏ /٤۲۰۰م).‏ 

۸- العیسی» عباس محمد زيد فوسوعة الترات اتم فا داقر وة نسو 
( الأدوات الزراعية ) > ( وكالة الآثار والمتاحف الرياض» ط٣۲‏ اه/ ٠١‏ م( . 

- فؤاد حمزة :4 بلاد عسيرء ( مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياضس» ط٣‏ 
184 ه/رتتكام) 8 

۸۰ القيسي > ناهض عبد الرزاق: الدرهم العربي الإسلامي من ١"ه‏ . حتى العصر 
العثماني (٠‏ دار المناهج, ط۱ >( ھ/ ‘۰ 5 م). 

-/١‏ كحالة:؛ عمررضا : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ج١:‏ ( دار العلم للملايين 
بیروت» ط٣‏ › 144 هرا اكام) ١‏ 

۲- آل مريح» صالح بن محمد بن جابر: نجران . ضمن سلسلة هذه بلادناء ( الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب . الرياض ٠‏ اه/كخكام). 

9--. المصريء جميل عبد الله : أثر أهل الكتاب ف الفتن والحروب الأهلية 2 القرن الأول 
الهجري, > ( مكتبة الدارء المديئة المنورة. ط١2‏ ٠5اه/6ك4ذام).‏ 

4- النعيم» نورة : الوضع الاقتصادي ف الجزيرة العربية 4 الفترة من القرن الثالث 
قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلاديء ) دار الشواف. طا 1517ه/35957ام). 

ثالثا: المراجع المعريكة: 

 ةايحلا جورج لوفران» تاريخ التجارةء ترجمة : هاشم الحسيني» ( دار مكتبة‎ -٥ 
بيروت: د.ت).‎ 

=A‏ الكرمليء الأب أنستاس ماريء رسائل 2 النقود العربية والإسلامية وعلم النميات» 
( مكتبة الثفافة الدينية . القاهرة. ط۲ م( . 

۷- هنتس, فالتر. لكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها ف النظام المتري: ترجمه 
عن الألمانية : كامل العسلي, ( الجامعة الأردنية . ط۲ ۷۰م( 


3 1۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


رابعا 
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-۷ 


-۸ 
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: الرسائل العلمية : 
التويم؛ مانع عبد الله محمد : الأبناء 4 اليمن منذ فجر الإسلام حتى نهايةالقرن 
الثالث الهجري دورهم السياسي والحضاري ۷ ١۰٠۲ه/۲۹۹.١١۹م»‏ رسالة 
و > غير منشورة» ( جامعة الملك عوك هم 1 م( . 
حنايشة. عماد شحادة عارف: الأتاوف اترات E E‏ 
ظهور الإسلام دراسة ك الجذور التاريخية لموقف الإسلام من الضرائبء؛ رسالة 
ماجستيرء ( جامعة النجاح ‏ فلسطين؛ 8١٠٠م)‏ . 
الخريصيء جواهر صالح عبد العزيز: تأثير الرقيق والموالي والواغدين ‏ الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية 4 الحجاز 2 القرن الأول الهجرىء رسالة ماجستيرء ( 
08" 
دراغمة» بلال أحمد محمود: الإقطاع التمليك الاستغلال المنفعة 4 صدر الإسلام 
دراسة تاريخيةء رسالة ماجستير ( جامعة النجاح الوطنية ‏ فلسطين ‏ 8/١١٠م).‏ 
الرحامنة» عادل حسين : تاريخ دولة سباً منذ القرن العاشر قبل الميلاد حتى القرن الثاني 
قبل الميلادء رسالة ماجستيرء ؛ ( جامعة أم القرى . مكة المكرمة؛ ۱۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م). 
رحماني» بلقاسم : علاقة جنوب شبه الجزيرة العربية بشرق إفريقيا منذ قيام 
الدويلات العربية الجنوبية حتى الفتح الإاسلامي» رسالة ماجستيرء ( جامعة 
الجزائر, 1814ه/؟1995م) . 
الزهراني» رحمة أحمد : الحياة السياسية ومظاهر الحضارة ے بلاد اليمن 2 
العصر الأموي ١-هه.‏ رسالة دكتوراه. ( جامعة آم القریء ١١٤۱ھ‏ /٣۲۰۰م)‏ . 
لم ١‏ الأوضاع الخيلية.« اليفره مد بداية العصر الراشدي وحتى 
لفتنة الكبرىء رسالة ماجستيرء ( جامعة دمشق» 19/406م-1587م) . 
اش یری كرماق بخ عبد الله : مخلاف جرش من صدر الإسلا م إلى نهاية القرن 
لسابع الهجري» رسالة ماجستيرء (جامعة الملك خالد VAN:‏ م( . 
00 : الحياة الاقتصادية والاجتماعية 2 اليمن 2 الشرن الأول 
الهجرىء رسالة ماجستيرء ( جامعة الملك سعود. 0١٠1١ه)‏ . 
صبريء عثمان : الجزية 2 عهد الرسول دراسة تاريخيةء رسالة ماجستيرء ( 
جامعة النجاح . نابلس . فلسطين 5١٠٠م)‏ . 
العتيبي > فائزة رداد عزيز ضاوي ره الشعر 4 نجران 2 الجاهلية وصدر 
الإسلام. > رسالة ماجستيرء ( جامعة أم القرىء كلية اللغة العربية وآدابهاء ۹۰ھ( 
العتيبي» محمد بن عوض: نجران 4 عصر الثيوة والخلافة الراشدة, رسالة 
ماجستيرء ( غير منشورة)؛ ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 4١‏ اه). 
عدوی» محمود محمد : الملابس # شمال ووسط الجزيرة العربية ج فترة ما قبل الإسلام 
وعصر الرسول (١٠177-6م)؛‏ رسالة ماجستيرء ( الجامعة الأردنية. /159م). 
العنزي» ناصر بن محمد زيدان: نقوش عربية قديمة من جبال كوكب دراسة تحليلية 
مقارنة. رسالة دكتوراة؛ ( جامعة الملك سعود, 4370١ه/؛١٠1م)‏ . 


الدراسة الرابعة : تاريخ نجران الاقتصادي خلال القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) ED‏ 


٣‏ القواسمي» > سحر يوسف : التجارة ودولة الخلافة ‏ صدر الإسلام منذ فترة 
الرسول وحتى أواخر الدولة الأموية. رسالة ماجستير ( جامعة النجاح الوطنية۔ 
فلسطین» 515 ١ه/5ةةام).‏ 

Ne‏ معمري» حسن : مكة وعلاقاتها التجارية مع شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية 
خلال القرنين 195 للميلادء رسالة ماجستيرء ( جامعة الجزائر, ١٠٠۲م.٠١٠٠٣م)‏ . 

۵- موسىء محمود سعيد :الحياة الزراعية 2 الحجاز 2 القرن الأول الهجري, رسالة 
ماجستيرء (الجامعة الأردنية, ١977‏ م). 

- ناشرء هشام عبدالعزيز ا ل ان 
قبل الميلاد. رسالة ماجستير ( جامعة عدن 474١ه/7١٠٠م)‏ . 

۷- آل ناحي» عوض عبد الله سعد : الحياة العلمية ‏ نجران # صدر الإسلام ( من عام ١‏ 
إلى عام ١‏ ؛ه/ 177 إلى ١171م‏ )؛ رسالة ماجستيرء ( جامعة الملك خالدء ١١١١ه)‏ . 

8 سلطان نايفة عبد الحميد: تجارة البخور ةا اد العطوية وتأثيراتها على تات الجزيرةالغربية 
فيا الإسلامء رسالة ماجستير ( غير منشورة ) جامعة الملك سعود ‏ الرياض» ۸ 4 اه/رخخذام). 

خامسا: الدوريات : 

ها الجاسر ية الفاذن الغدينة ةق ةاعر ٠‏ مجلة المرب المسنة الثانية 
ربيع الأول ۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸م) :٠ج‏ ص ص 21/9/8 0۵٤۸ء‏ ج۰۱۱ ص ص ۰۱۹۷۹ 

-٠‏ الحسينيء محمد باقر مدن الكسرب على التقوة الا اة مجلة المسكوكات 
عه (a۹4.‏ ٠ص‏ ص 1١7-1١5‏ . 
-١‏ زاريشس ؛ يوريس؛ وآخرون' التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية 
أطلال حولية الآثار العربية السعوديةءع5: ( 1401ه/1941م) ( تصدر عن وكالة 
الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية, ط۰۲ 577١ه//١١٠٠م)؛‏ ص ص 71.4 . 

؟١١-‏ زارینس پوریسس .وآخرون" تفرير مبدئي عن مسح وتنقيب نجران /الأخدود 2 عام 
۲ھ/ م( أ طلال ع۰۷ ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م» ( طلا ۲۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۱م) ص ص 4011 . 

 زيزعلادبع زکي» تالوحت" 'السيوف العربية" عمل ا > ( دارة الملك‎ -١ 
. 0۷۔٤٤ م) ۰ ص ص‎ ۱۹۷٥/۵۱۲۹۰۵ الریاض»‎ 

٠‏ - الزهراني. عوض علي السباليء وآخرون ' اتقرير مبدئي عن حفرية ة الأخدود 
بمنطقة نجران الموسم الثاني ۷١١٠ه/١۹۹٠م)‏ أطلال حولية الآثار العربية 
السعودية؛ ۶٠ء‏ ( وكالة الآثار والمتاحف» ۱ھ/۲۰۰۱ م )ءص ص ۲١۱۳‏ . 

0 -— حفرية الأخدود بمنطقة نجران تقرير مبدئي عن أعمال الموسم الثالث ١١١٤٠ه‏ أطلال؛ 
ع۷ > ( وكالة الآثار والمتاحف . الریاض» 1577ه//١‏ ١٠٠م)؛‏ ص ص1/115 . 

1 حفرية الأخدود بمنطقة نجران الموسم الرابع ۲ه : أطلالع ۱۸ء 
1 اهارة ١٠م‏ ؛ ( وكالة الآثار والمتاحف . الرياض )؛ ص ص 37١١‏ . 

/1- حفرية الأخدود بمنطقة نجران: الموتسم الخاسن اف أطلا( ع 
۷ه/٠١٠۲م»‏ (وكالة الآثار والمتاحف . الرياض ).ص ص ١١‏ ؟3 . 


3 . ۲۷ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۸- أبوالفضلء السيد أحمد " الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام " مجلة الدارةع٤.‏ 
( دارة الملك عبد العزيز ز ۔ الریاض» 1796١ه/‏ 11175 م). 

1ت اا ق a. Tg‏ 
الآداب حامعة بغدادء م”, > العدد ٤۱ء‏ ۱۹۷۱-۱۹۷۰ م) ص ص 157 710 

اد فة التكبار ةق العصبوق الوسظن الالسلامية "ةي العريي. 
ع1 (aA AASV‏ > ص ص ۷۸-1۱ . 

-١‏ کباوي» عبد الرحمن بكرء وآخرون _حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية 
۱ هھه/ ۱۹۹۰ م› > وادې الدواسر ee‏ الموسم السادس» أطلا( ع 
7 اه/احكام .ص ص ٥٤۔1۱‏ . 

۲ - مهيوبء غالب أحمد : الصلات التجارية بين جنوب شبه الجزيرة العربية ومناطق 
الهلال الخصيب ومصر خلال الألف الأول قبل الميلاد ia).‏ حامعة دمشق 
المحلد ۲۷ء العدد الأول والثانيء ۱ھ صن 51 4 

۴ القاضرى» سيد أحمد على الرومان والبحر الأحمر :مطة الدازة, العددلا: السفة 
السادسة:؛ (دارة الملك عبدالعزيز ‏ الرياض ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م). 

4- الهاشمي. ونيا واد ' تاريخ الابل ك2 ضوء Se‏ مجلة كلية 
الآدابيع؟5, (٠‏ جامعة بغداد دار الحرية. 5178ام)؛ء ص ص ۱۸۵۔۲۳۲ . 

سادسا: المراجع الأجنبية : 

125- Al-Thanayan , Muhmammad bin Abdulrahman Rashid: THE 
YEMENI PLLGRIMAG ROAD", Roods of Arabia, Musee Louvre, 
Paris 14July-27 September 2010(Printed by Graeiche Villorda: 
italyin , 2010),479485-. 

126- Michael J.Harrowera: "Irrigation and change in ancient Yemen 
aCotsen Institute of Archaeology,( University of California, Los 
Angeles , Online Publication Date:01 March 2009), pp5867-. 

127- Walter Dostal: "The Development of Bedouin Life in Arabia Seen 
From Archaeological Material", Sources for the History of Arabia, 
Vol. 1) Riyadh University Press, 1399H/1979 A.D) , pp125126-. 

128- Hashim, syed anis, " Pre-islamic ceramics in Saudi Arabia", 
(Kingdom of Saudi Arabia ministry of education deputy ministry 
of antiquities and museums, 2007- 1428). 

129- William ©. Brice." Classical Trade - Routes of Arabia, from the 
of Ptolemy, Strabo, and Pliny":Pre- Islamic Arabia, Studies in the 
History of Arabia, Vol. 11(King Saud University Paress: 1984 AD). 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - قهاه/ ق۷- ق١1م)‏ ر ۴۷۱ 4 


0ه حا 


الدراسة الخامسة 


خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي 
رق١‏ - ق۱ ھ/ ق۷-قا۲م) 
بقلم : أ. د . غيثان بن علي بن جريس 


AVA 


CVD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الاسلامي 
(3١-ةقفاه/رق-١؟)‏ 

ام ا الطواق ‏ |الصفحة 


كايا د الد ایو 


الهجري/العاشر الميلادي 


أولا . تسمية نجران : 

إن تسمية بلاد نجران تعود إلى شقين: شق لغوي» وآخر نسبي. فالنجر ب اللفة هو القطع 
فيقال: نجر النجارء أي قطع العود ونجره. ويقال: النخر فمل التجهارو جت و الجر أيضا هو سك 
الخشبةء ونجارة العود, وما أنتجت منه عند النجرء والنجار صاحب النجر وحرفته النجارة 3 


والنجران: هوالخشية التي تدور فيها رجل الباب( '' فيقول الشاعر: 
صَبَبْثًا ماء النجران صَبَا كت الان نة 


ويقول ياقوت الحموي: إن النجران: هو خشبة يدور عليها رتاج الباب ويدلل على 
ذلك شعرا فيذكر البيت التالى: 


)01 جمال الدين أبوالفضل بن منظورء لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه : علي شيري» (بيروت: داراحياء 
التراث العربي» ۱٤۰۸‏ ه/ 1584م)؛ ج014 .01١‏ 

)۲( المرجع السابق. 

في المرجع السابق. 

.5307 0 ه/ 1544ام)؛ ج‎ ١5١5 ياقوت بن عبد اللّه الحموي» معجم البلدان» (بيروت: دار صادر؛‎ )٤( 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - قهاه/ ق۷- ق١1م)‏ 3 ۷۴ 4 


وصَيْتَ الباب + النجران حتى ترركت اتباب تيسق توصي" 


والمقصود بالرتاج. أي الإغلاق. فيقول ارتج الباب أي أغلقه إغلاقا وثيقاء وأنشد 
الشاعر قوله: 
ألم حيرت عاهدت ريي وإنني Ss‏ 

و2 الحديث: إن أبواب السماء تققح ولا تر أي تغلق.و د الحديث 6 :جعل ماله 
2 رتاج الكعبةء أي فيهاء فكنى عنها بالباب7". 

أما تسمية نجران النسبية فتعود إلى نجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان. لأنه كان أول من عمرها ونزلهاء وإنما صار إلى موضع نجران: لآنه رأى رؤيا 
فهالته. » فنزل فخرج حتى انتهى إلى واد فنزل به فسمي نجران به" '"؛ وك رواية أخري ورد 
اسم نجران بن زيد بن سا ° . وهكذا نجد أن تسمية نجران سوا ء لفويا أو نسبيا تكاد 
تكون مكملة بعضها لبعضء فإذا قلنا إن النجران خشبة تدور (أو) يدور عليها رجل الباب 
(أو) رتاجه. فهذا صحيح لأن موقع نجران تعد فعلاً شبيهة بالخشبة التي تدور عليها رجل 
الباب» وذلك لأهمية موقعها الذى تحتله. وهذا الذى أكسبها ميزة مهمة جعلتها محط 
التقاء القوال التجارية بين اليمن والحجاز وأطراف شبه الجزيرة العربية الأخرى. كما 
أؤموقها ابض أكسها فة اقتاد تة اتتوع محصولاتها الزواعية ولان أسواقها 
التجارية تأتي ضمن الأسواق النشيطة واللهمة 2 شبه الجزيرة: وإذا نظرنا إلى الشق 
النسبي من الاسم نجده جاء أيضا مكملا للشق اللغوي حيث صارت المنطقة ملتقى لعدد 
من القبائل العربية التي نزلتها واستقرت بها منذ أن انتجعها نجران بن زيد (زيدان) بن 
سبأ؛ فعرفت المنطقة باسمه لكونه أسهم باستقراره ب هذا الوادي # اجتماع هذه القبائل 
هناك واسهم -بالتالي- 4 نهضتها الحضارية. 


ثانيا . نجران ب2 العهد النبوي: 
ك أعقاب الهدنة التي عقدها رسول الله َو مع قريش أثناء صاح الحديبية 2 
أخذ يبعث سفراءه إلى الأمصار 2 الشرق والغرب وإلى الشمال والجنوب يدعوهم إلى 


6 المرجع السابق. 

)5( ابن منظورء جمال الدين. لسان العرب. مرجع سابق» ج 20 es‏ 

)۳( المرجع السابق. 

.11.0 ><> الحموي > ياقوت› ؛ معجم البلدان» > دار صادر» مرجع سابق‎ (٤( 

)0( الرجع السابق؛ iG VS Ey‏ 
(يقدات ااخطيعة قار ارف اشرات المكتبة ا ۹ھ/ 1۹م( 01 1 نكدهاء 

(1) للمزيد عن صلح الحديبية؛ انظر: عبد الملك بن هشام؛ السيرة النبويةء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» ( بيروت: 
دار القلمءد.ت)؛ ج ”, ۳۲۹-۱؛ محمد بن عمر الواقدي» كتاب المغازي» تحقيق: مارسدن جونس» (بيروت: 
عالم الكتب. 19560ام)؛ ج ۲ء الاه ‏ 0۷۳. 
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الإسلام'. ومن هذه الأمصارء مدينة نجران» ففي سنة ١٠ه‏ (١1۳م)‏ بعث إليها سرية 
بقيادة خالد بن الوليد قوامها )٤٠١(‏ رجلء ب ربيع الآخر من السنة المذكورةء وكانت 
السيادة بنجران بيد بني الحايت يڻ گەت . 


ا كما جاء لذ الكتاب وا وَإن له سفوا اراق 


وقد وضلت سرية خاد الى تجران وصنع معهم كما أمره رسول الله ككل ا مقو 
ولاسيما بنوالحارث بن كعب» وتبعتهم القبائل الأخرى. إلا النصارى فإنهم ظلوا 
على ديانتهم : وأقام المسلمون بينهم يعلمونهم الإسلام وشرائعه. وأخذوا الصدقات من 
أغنيائهم وردوها على فقرائهه!". 

كان بنو الحارث بن كعب قد دخلوا ج الإسلام وكانوا قبل ذلك عازمين على القتال 
وأعدوا له العدة, فلماذا هذا التغير 2 الموقف. ونرى أن السبب 2 ذلك يعود لعاملين 
رئيسين. الأول سياسىء فالدولة الإسلامية 2 هذه الفترة التى نتحدث عنهاء وهى السنة 
العاشرة للهجرة. قد أصبحت قوة مرهوبة الجانب ولاسيما بعد فتح مكة والقضاء على 
قريش > فوجد أهل نجران أن من العبث محاربة المسلمين. فد خلوا الإسادم جتنا لها تمي 
أما العامل الثاني: : فأسيابه دينية: والمعروف أن الديانة اليهودية ثم المسيحية قد أخذتا 
طريقهما إلى الس ولا سيما مديثة تجران التي تود يها كن رانء والكثير من 
الكنائس والأديرة: فكان بها عدد كبير يعتنقون المسيحية؛ ولا شك أن لهؤلاء تأثيرا على 
القبائل الوثنيةء فحتما إذا ما قارنا بين عبادتهم للحجارة وبين ما عليه الننصارى من 
ديانة. وقد كانت هذه الفرصة مواتية عندما جاءت الدعوة إلى الإسلام» التي تدعو إلى 
عبادة إله واحد قكانت إيذانا بتحول نجران إلى الإسلام وعبادة الله سبحانه وتعالى» 
فدخلوا الإسلام 4 غضون آيام قلائل. 

وبعد نجاح خالد بن الوليد ب4 مهمته سلما وإقناعه أهل نجران بالدخول 2 الإسلام: 


)01 عن سفارات الرسول ية وكتبه إلى ملوك وأمراء الأمصار والمناطق المجاورة انظر: محمد حميد اللّه. مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: ( بیروت: دار النفائس. ١1٠0‏ ه/ 6م)ء ٥۵‏ وما بعدها. 

)۲( علي» جواد. المفصل 2# تاريخ العرب قبل الإسلام. ط"؛ ( بيروت: دار العلم للملايين: 1917م ) ؛ مرجع سابق» ج 
A IAA <£‏ 

)"( خليفة بن خياط ء تاريخ خليفة بن خياط؛ ٠‏ تحقيق: : أكرم ضياء ء العمري» (الرياض: دار طيبة, E0‏ 
ھ/ ۵٥م( E‏ ؛ أحمد بن يحيى البلاذريء أتساب الأشراف: تحقيق: مهن حم الله (القاهرة: معهد 
المخطوطات يجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف ك5 .ت( SLI ET‏ 

(٤(‏ محمد بن جرير الطبري > تارد يخ الأمم والملوك. (بيروت: دار سويدان» د .ت( چ ۲ا4۲ غيثان بن علي بن 
الورك نجران: دراسة تاريخية حضارية (ق ١‏ ق ه/ ق/ا-ق ٠م)‏ > (الرياض: مطابع العبيكان, 06 هر 

م( ET‏ حسين علي الممسريء نجران ودورها السياسي والاقتصادي' ٠‏ مجلة المؤرخ المصريء 

(القاهرة: : جامعة القاهرة .1۹۹1م( AE‏ 
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بعث بكتاب إلى رسول الله 5 يخبره بذلك» وأنه مقيم بينهم تلبية لأوامره يعلمهم شرائع 
الإسلام: > وهو_2 انتظار الجديد من تعليماته 04 أجابه الرسول اا برسالة يخبره 
من خلالها بوصول كتابه الحاوي لنباً إسلام هل تحران ويأمره بالعودة الى المدينةء 
وبصحيته وفد مخ سلمى تجوان 71 , 


فلما وصل كتاب رسول الله 4 إلى خالد بن الوليد > أخبر بني الحارث بن كعب برغبة 
رسول الله اا مقابلة وفدهم, «فشكلوا الود من أشرافهم؛ ثم جاء خالد إلى المدينة وبرفقته 
وفد نجرانء ويمدنا الطبري بأسماء أعضا وال النجراني وكان عددهم ستة أشخاص 
هم : : قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذو الغصة!؛ ويك بن عبدالمدان الحارثي؛ ٠ويزيد‏ 

بن المحجل ويد الله بن قريظ الزيادى »وشداد يخ هبد الله القناني ووو ين عبداللة 
الضياني !", فلما فلما رآهم الرسول َة قال: ' من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهندء ٠‏ قيل 
يا رسول الله هؤلاء بنو الحارث بن كعب' 1 ٠)‏ وربما شبههم الرسول ياو يرجال الهند 
بسبب سمرة بشرتهم أو بسبب ملا بسهم وأزيائهم التي يرتدوتها : أو بهما معا. 


وعندما وقفوا أما م الرسول ية سلموا عليه؛ ثم قالوا: ' 'نشهد أنك رسول الله وأن 
لا إله إلا الله فقال رسول الله: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم قال رسول 
الهو أنتم الذين إذا زجروا استقدموا! فسكتواء فلم يراجعه منهم أحد" (") ثم أعاد 
الرسول 4 عليهم هذه العبارة أربع مرات» وهم لا يردون عليه. و الرابعة قال يزيد بن 
عبدالمدان: نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا . قالها أربع مرات 


)١(‏ ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية» مرجع سابق؛ ج 5: ۲۲۹+ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك: 
مرجع سابق. ج ”.1717 ؛ ابن جريسء غيثان بن علي. نجران» مرجع سابق 1٤‏ . 

65 محمد بن سعد البصريء الطبقات الکبری» (بیروت: دار صادر, ١1١0‏ ه/ ۱۹۸۵ م)ء ج5751 الطبري» محمد 
بن جريرء تاريخ الآمم والملوك» مرجع سابق: ج ٠١۷١۱۲٣۰۳‏ . 

(؟) الطبري» محمد بن جرير. . تاريخ الأمم والملوك ؛ مرجع سابقء ج ۳ء ۱۲۷ . 

)٤(‏ سمي بذي الغصة:؛ لغصة كانت تعتريه 4 حلقه حين يتكلم وكان فارساً من ذوي الرباع؛ آي الذين كانوا يأخذون 
ربع الغنيمة التي يغنمها قومه 2 حروبهم مع غيرهم حضرها أم لم يحضرها. انظر: ابن هشام» عبد الملك. السيرة 
النبوية. مرجع سابقء ج .۲٤١١ ١٤‏ 

)٥(‏ الطبري» محمد بن جرير. . تاريخ الأمم والملوك »مرجع سابق؛ ج٣‏ > ؛وللمزيد انظر: ابن سعد ؛ محمد. 
الطبقات الكبرى»ء مرجع سابقء. جاء 559؟؛ المسري > حسين علي. ران ودورها السياسي والاقتصادي" مجلة 
المؤرخ المصري.مرجع سابق ٤١‏ وما بعدها؛ علي؛ جواد. المفصل ب تاريخ العرب» مرجع سابق» ج؛: ۱۸۸؛ ابن 
جريسء غيثان. نجرانء مرجع سابقء جا ؛ .1٥‏ 

(1) ابن هشام»عبدالملك . السيرة النبوية. مرجع سابق» ج ٤ء :14٠‏ الطبري.محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك, 
NYS‏ 

)۷( ابن سعد» محمد. الطبقات الکبری» مرجع سابق»ء ج ١ء .٠٤١‏ 

)۸( ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابق» جأ٤» ۲١١ - 54١‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم 
والملوك» مرجع سابق»ء ج ۳ء ۷١١١۱۲۸؛‏ ويقصد بالزجر هناء اي نوع من الكهانة والعيافة؛ والزجر للطير هو 
التيمن والتطير منها والتفاؤل بها. انظر: ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل. لسان العرب» مرجع سابق» ج »٦‏ 
١‏ فعل (زجر). وعادة الكهانة كانت من العادات السائدة عند العرب قبل الإسلام: ويتضح من سياق الحديث 
أنها كانت موجودة عند أهل نجران. 
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2 س لا 1 20 س 5 چ ء 5 
فقال رسول الله وي لو أن خالد بن الوليد لم يكنب إلي فيكم أنكم أسلمتم» ولم 


ويتضح من هذا اللقاء الذي حدث بين الرسول ياي ووفد نجران: ومن العبارات 
التي دارت بينهما أن الرسول كاي كان غاضبا عليهم وبخاصة ما ورد 2 العبارة الأخيرة. 
ولا ندري ما السببء فإن كان غضب الرسول َي لأنهم كانوا يعملون بالزجر والكهانة, 
فهذا لم يكن غريبا على الرسول يد الذي كان يعرف أن هذه العادات كانت سائدة عند 
العرب قبل الإسلام» وإن كان غضبه لان الوفد لم يتجاوب معه عندما سالهم لاول مرةء 
ولم يردوا عليه إلا بعد ان سالهم اربع مرات» ليكون ردهم عن سؤاله إجابتهم إياه -صلى 
EE AT‏ لامر هرات عدي ا ا نل 
كان هناك من عرب الجزيرة من يأتي إلى النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- ويهاجمه 
بالكلام ويشتد عليه 2 القول» فيما كان الرسول َة لينا رفيقا 2 معاملته وتجاوبه مع 
مثل أولكك 7" . 


ونجد ابن هشام» والطبريء وابن كثير يوردون هذا الحوار الذي دار بين الرسول واا 
وبين وفد نجران» دون أن يذكروا سبب غضب النبي 4 . ب2 حين أن بعض المصادر 
التاريخية الأخرى قد أشارت إلى سرية خالد بن الوليد إلى اليمن؛ وإلى هذه المقابلة مع 
الرسول ويا مع تجنب ذكر هذا الحوار الذي يتصف بشدة اللهجة 2 كلام الرسول كا 
وزيم أن هذه الكضصادن شكق هة عة إستاذ هذا الحواز إلى زسول الله ا أو أنها 
تحاشت ذكره» فاليعقوبي وابن خلدون ذكرا بعض تفاصيل تلك السريةء وذلك اللقاءء 
لكنهما لم يوردا الحوار الذي دار بين الرسول ويا ووفد نجران”'. كما لم يشر ابن سعد 
(الطبقات) إلى هذا الحوارء مع أنه ذكر أن رسول الله ا اكرم وقد نجران ووزع 
عليهم الجوائز. فأعطى كل واجد منهم عشر أواق. ما عدا قيس بن الحصين, إذ أعطاه 
اثنتي عشرة أوقية, وجعله أميرا عليهم”". أما ابن الأثير الذي يعتمد 2 نقله على الطبري» 


فقد-تجنب- أيضا ذكر هذا الحوار مع أنه أشار إلى حديث الرسول وهاه مع هذا الود . 


)01 الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق: ج 177:7 158؛ ابن هشام :عبد الملك. السيرة 
النبوية. مرجع سابق»؛ ج ٤ء‏ اا الاك 

)۲( ونجد,القرآن يذكر آيات كثيرة يوضيح فيها لين الرسول ية مع المسلمين. أثناء قيامه بالدعوة قال اللّه تعالى: 
# ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حَوَلك 4 سورة آل عمران» آية: .1١09‏ 

(؟) ابن هشام. عبدالملك. السيرة النبوية» مرجع سابق» ج ٤ء ١٠١١‏ ١15؛‏ أبوالفداء إسماعيل بن كثيرء البداية 
والنهاية. تحقيق:احمد أبوملحم واخرونء. (بيروت: ١1٠0‏ ه/ 6 م)؛ مج ۲ء ج ف لف كل 

لع أحمد بن ابي يعقوب بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» (بيروت: دار بیروت» ۰ هھ / ۰م( جك ٩۷۹‏ 
عبد الرحمن بن خلدون. تاريخ ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة. وسهيل زکارء (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشر: ٠٤١١‏ ه/ احذام)ء ج ۲ 1 

)0( ابن سعد محمد. الطبقات الکبریء مرجع سابقء ج ۱ء ۲۳۳۹ء امرك 
(بيروت: دار الكتاب العربى» ١1٠04‏ ه/ 6ام).ء جا 2119 8% 
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وإذا كان الطبريء وابن هشام» وابن كثير هم الذين تحدثوا عن هذا اللقاء والحوار 
الذي دار بين الرسول كد ووفد نجران!')فقد واصل ثلاثتهم بقية الحوارء بعد أن رد 
عليهم الرسول ويا ردا فيه عنف وحدة» فقال يزيد بن عبدالمدان: ٠‏ أما واللّه يا رسول 
اللهء ما حمدناك ولا حمدنا خالداء فققال رسول الله و فمن حمدتم؟ فقالوا: حمدنا اللّه 
الذي هدانا بك يا رسول اللهء قال: صدقته" ". 

وقد عرف بنو الحارث 2 الجاهلية بالشجاعة والإقدام؛ وشدة البآس. والصبر ك 
الحروب» فما حاربهم أحد إلا انتصروا عليه؛ وكذلك اشتهروا بالكرم» والعد الة وطيب 
الآخلاق والتعاون فيما بينهم» وكان الرسول ياي يعرف ما تواتر عنهم من تلك الصفات 
فاراد ان يقف على ذلك بنفسه ويعرف سر انتصاراتهم 2 الحروب» فواصل الحديث 
معهم بقوله: بم كنتم تغلبون من قاتلكم ب الجاهلية؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. فقال 
رسول الله َة بل قد كنتم تغلبون من قاتلكم؛ قالوا: يا رسول اللّه. كنا نغلب من قاتلناء 
آنا كنا بني عبيد» وكنا نجتمع ولا نتفرقء ولا نبدأً أحدا بظلم» قال: صدقتم . 

و2 نهاية المقابلة مع الرسول يا عاد وقد الحارث بن كهب إلى بلادهم نجران 
4 أواخر شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة. كما رأى رسول الله ية أن 
أهل نجران ب حاجة إلى من يبصرهم بتعاليم الإسلام ويفقههم 2 أمور الدين؛ ويفسر 
لهم ما جاء ب4 الكتاب والسنة من التعاليم وكيفية أخذ الصدقات. وكان الأوفق أن يبعث 
إليهم من يقوم بهذه المهمة فاختار عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاريء 
ويرافقه شخص من بني النجار» وكان عمرو حين بعثه رسول الله اة 4 السابعة عشرة 
من عمره'"!؛ متمتعا بالذكاء وسعة العلم بأمور الدين والتفقه فيه؛ وقد زوده رسول اللّه 
كد بكتاب إلى أهل نجران وهوعقد بين رسول الله اة وبينهء يتعهد فيه عمرو أن 
تتصل بالحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وواضح أن الهدف من هذه 
التنظيمات؛ أن تكفل حياة كريمة آمنة لمجتمع قبائل نجران!'. 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ج 7 178؛ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البداية. 
مرجع سابق» مج؟؛ ج ۵ .۸٩‏ 

)۲( ابن هشام؛ عبد الملك. السيرة النبويةء مرجع سابق» ج ۰٤‏ ۰٤۲؛‏ ابن جريس» غيثان. نجران» مرجع سابقء ج ١ء1۷.‏ 

(؟) ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. البداية» مرجع سابق» مج ٠۳‏ ج 0: ۸٩‏ ١4؛‏ الطبري. محمد بن جرير. تاريخ الأمم 
والملوك مرجع سابق. ج ۳ ۰۱۲۸ 155. 

)٤(‏ ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابق؛ ج ٤ء +٠٠١‏ الطبري؛ محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك, 
مرجع سابق» ج ۲ ۱۲۸؛ ابن كثيرء ابو الفداء إسماعيل. البداية. مرجع سابقء مج ۳ء ج ۵ء كل .15١‏ 

(5) البلاذريء أحمد بن يحيى. أنساب الأشراف. مرجع سابق» ٥۳۸‏ ۳۹٥؛‏ ابن جريس» غيثان. نجران» مرجع سابق؛ 
ج ا1۹ 

)3 انظ ر نص هذا الكتاب عند: ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. مرجع سابقء ج 75١:5‏ 557؛ الطبريء 
محمد بن جرير. تاريخ الآمم والملوك. ج ۰۲ 151:17., ابن خلدون»ء عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق؛ 
ج ۲ ۳٣۷٤ء‏ 2814؛ حميد الله محمد. مجموعة الوثائق. مرجع سابق» .5١851/‏ 


3 ۷۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


kL « 5 5 1‏ * لاه . 1 
ويبدو ان عمرو بن حزم كان وثيق الصلة برسول الله َة فكان يطلعه حتى على أموره 
الخاصة؛ فقد بعث إليه ذات مرة رسالة يخبر فيها رسول الله ي أنه رزق بمولود ذكر سَمّاه 
1 1 2 1 م ٤ء NE Br‏ چ 
محمدا تيمنا برسول الله وكناه باپي سليمان. فرد عليه رسول الله ٤‏ بقوله: بل كنه بأبي 
١ 85 537 8 5 27 1 ٠. 5 5 /‏ 
عبدالملك؛ وظل عمرو بن حزم عاملا على نجران إلى أن تو رسول الله َي وهو عليها!". 
58 اا e ۰ r ٠‏ 
و يقتصر الرسول َ4 4 دعوة أهل نجران ومن حولهم من قبائل اليمن على تلك 
السرية التي أرسلها تحت قيادة خالد بن الوليد'" وإنما حث خالد بن الوليد على أن يتوغل 
2 أرض اليمن الواقعة إلى الجنوب من بلاد نجران» وقد فعل ذلك واستمر يدعوهم إلى 
ادم مدة ستة اشهر. لكنهم لم يتجاوبوا معهء وبقوا على وثنيتهم''. فارسل الرسول 
اة سرية اخرى بقيادة علي بن ابي طالب إلى اليمن» وامره بان يعود خالد بن الوليد ومن 
بن أبي طالب فليتركه“. وعندما سمعت قبائل اليمن بمسيرة علي بن أبي طالب نحوها 
قتال المشركينء ومن يحارب الله ورسوله من أهل اليمن»ء ثم واجه بعض القبائل اليمنيةء 
فآنذرهم» وقرأ عليهم كتاب النبي َة فأسلمت همدان كلها 2 ذلك اليوم!*'؛ فكتب علي 
ابن أبي طالب إلى النبي ية يخبره بإسلام همدان» فحمد النبي وة الله وأثنى عليهء 
ا DEG‏ 1 ام 
وخرٌ ساجدا شكرا لله ثم جلس وقال: السلام على همدان ثلاث مرات"'". 
ويتضح لنا من ذلك أن الرسول َء كان حريصا على أن يتوغل الإسلام ‏ أرض 
اليمن وغيرها وصولا لتحقيق عالمية الإسلام؛ فلم يقتصر على دخول اهل نجران 2 


)١(‏ الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابقء ج 5 ١١٠؛‏ البلاذري: أحمد بن يحيى. أنساب 
الأشراف. مرجع سابق» ج :0458:١‏ 0۳۹؛ علي» جواد؛ المفصل» مرجع سابق» ج »٤‏ ١19؛‏ حميد الله» محمد. 
مجموعة الوثائق» مرجع سابق» ١١5؛‏ ابن جريس» غيثان. نجران» مرجع سابقء جاء .۷١‏ 

(؟) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ج ۳١١٠ء‏ ابن سعد» محمد. الطبقات الكبرىء 
مرجع سابق. ج ١ء‏ ۳۳۹؛ ابن هشام» عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابقء ج ٤ء‏ ۲۳۹. 

(۳) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك. مرجع سابقء ج ۱١۹ ٠۲‏ ١٠ء‏ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ 
ابن خلدون» مرجع سابق» ج ۲ ١۷٤؛‏ علي» جواد. المفصل» مرجع سابق؛ ج ٤‏ 185 وما بعدها. 

)٤(‏ الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم وا ملوك مرجع سابق» ج٣٠‏ ١١٠؛‏ ابن الأثير» علي بن أبي الكرم. الكامل 
2 التاريخ» مرجع سابق» ج٠ ٠٠١‏ قال الرسول يد نعلي بن أبى طالب: (مر أصحاب خالد من شاء منهم يعقب 
معك فليعقب» ومن شاء فليقبل...) ابن كثير إسماعيل. البداية والنهاية. مرجع سابق؛ مج ۳ ج٥‏ 17. 

(5) للمزيد عن قبيلة همدان؛ انظر: هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ نسب معد واليمن الكبيرء تحقيق: ناجي 
حسن. ( بيروت: عالم الکتب» ١5١8‏ ه/ ۱۹۸۸م)» ج 7 0۰۹؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» جمهرة أنساب 
العرب» راجعه: لجنة من العلماء بإشراف الناشرء (بيروت: دار الكتب العلمية, 1١107‏ ه/ (RY‏ 750-757 
٥‏ الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمد اني صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الآكوع: ( الرياض: 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۱۳۹۷ ه/ /الاؤام): 55 .1١6‏ 

(1) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» ج ٠۳‏ 177؛ ابن خلدون: عبد الرحمن. تاريخ ابن 
خلدون» مرجع سابق.ج؟. .ابن كثيرء إسماعيل. البداية والنهاية. مرجع سابق.مج”؟. ج :3 6. 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي ( قا - ق5١ه/‏ ق١-‏ 3١1م) GD‏ 


اليمن حيث نراه يعقب على سرية خالد بسرية جديدة على رأسها علي بن أبي طالب» بعد 
السرية 4# إدخال همدان سلما 4 الإسلام. 


كينا اسا الرسول ية علي بن أبي طالب ب مهمة أخرى 4 السنة العاشرة كا 
وكانت المهمة تلك المرة إلى أهل ت ليجمع الصدقات من المسلمين, ويأخذ الجزية 
من أهل الذمة. 


أما نصارى نجران الذين ظلُوا على مس يحيتهم' ولم يدِخلوا ب2 الإسلام مع من 
دخل من أهل نجران: فقد بعث إليهم الرسول وة كتابا موجها إلى أساقفتهم : قال فيه: 
بسم الله من محمد رسول الله إلى أساقفة نجران: بسم الله فإني أحمد إليكم إله 
إبراهيم, > وإاسماعيل واسحاق»› ٠‏ ویعقوب› أما بعد ذلكم فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد؛ وأدعوكم ا ولاية الله من ولاية العبادء فإن أنتم أبيتم فالجزية. وإن أبيتم 
آذنتكم بالحرب والسلام باد اوت من هذا الكناب أن الرسول بن لهم مايعب 
عمله > وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه فإن لم يرضوا بهذا المطلب 
النبيل فإن عليهم دفع الجزية عن يد وهم صاغرون: فإن امتنعوا عن هذا أيضا فليس 
بينهم وبين المسلمين إلا الحرب حتى يذعنوا لواحد من هذين الشرطين. 


5 وبعد وصول كتاب رسول الله َة إلى نصارى نجران علموا وتأكدوا من جدّية الرسول 
و ب مطلبه. > فاجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم, > ووصلوا 2 نهاية اجتماعهم الى ارسال 


)١(‏ ابن هشامء عبدالملك. السيرة النبوية. مرجع سابق» ج ٤ء‏ ۷١١۲؛‏ ابن خياط؛ خليفة. تاريخ ابن خياط» مرجع سيابق. 
۷ ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم. الكامل 4 التاريخ, مرجع سابق» ج ۲» ۲۰۵+ كان الرسول ل حريصا على 
تزويد عماله بالتعليمات الشرعية الأساسية التي يسيرون عليها ٠»‏ فنجده یزود معاذ ابن جبل ببعض تلك النصائح 
والتعليمات عندما اختاره عاملا على إليمن: فيقول له: (إنك ستأتي قوما آهل كتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إن هم أطاعوا لك بذلك ؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
خمس صلوات كل يوم وليلة ٠‏ فإن هم أطاعوا لك بذلك ٠‏ فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياتهم 
فترد على فقراد تهم؛ فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه 
واب اين حير ا البداية والنهاية. مرجع سابقء مج؟. ج ۵ ١5؛‏ وللمزيد عن رحلة معاذ بن جبل 
من حاضرة الدولة الإسلامية (المدينة المنورة) إلى الطائف ثم بلاد السراة إلى نجران حتى دخل صنعاءء انظر: 
عمر بن علي الجعدي بن سمرة؛ طبقات فقهاء اليمن: تحقيق: فؤاد سید ( بيروت: دار القلم؛ د. ت)١۱۷١١۱۸؛‏ 
الهمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» 44!؛ ابن جريمسء غيثان. نجران؛ 
مرجع سابق» ج ١۱‏ ۷۲. 

(۲) يذكر أن المسيحية لم تنتشر 4 آهل نجران خاصة:؛ وأهل اليمن عامة إلا 2 قلة من الناس» والدليل على ذلك أن 
الكتاب المقدس لم يترجم إلى العربية < عصر ما قبل الإسلام؛ بينما ترجم إلى لغات البلاد التي انتشرت فيها 
المسيحية انتشارا واسعاء وهذا يؤكد على أن كنيسة نجران وغيرها من الكنائس 2 اليمن استخدمت اللغة العربية: 
وربما استخدمت السريانية أو العبرية. عصام الدين عبد الرؤوف الفقيء اليمن ب4 ظل الإسلام منذ فجر الإسلام 
حتى قيام دولة بني رسولء ( القاهرة: دار الفكر العربي» ١5١4‏ ه/ ٤۱۹۹م)۰٠٠۲.‏ 

(؟) اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق: ج ٠۲‏ ١۸؛‏ الفقي» عصام الدين عبدالرؤوف. اليمن 
2 ظل الإسلام» مرجع سابق؛ .٠٠١‏ 


3 . ۲۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وفد من أعيانهم إلى الرسول َة ليناقشوه ويعرفوا حقيقة الأمور منه بشكل مباشر'. 

وقد اختلفت المصيادر ‏ دردد أكراد وقد تصازى نجران. فمنهم من قال: إن 
عردهم اريفة و من رؤساكهم واشراقهم E E‏ : 
واخرون قالوا اربعون '. فيما يشير ابن خلدون إلى ان عددهم سبعون نصرانيا . 
والاختلاف الذي وقع فيه المؤرخون حول عدد أغراد هذا الوفدء غير ذي أهمية؛ والمهم 
انهم جميعا اجمعوا على خروج وقد نجران النصراني إلى المدينة لاجل مقابلة الرسول 
كك بل إنهم قد ذكروا بعض أسماء الوفد» مثل أميرهم العاقبء واسمه عبد المسيح وهو 
من قبيلة كندة. وأسقفهم وزعيمهم الروحي أبوالحارث بن علقمة. وأخوه كرز بن علقمة 
من قبيلة بني الحارث. وصاحب إدارة شؤونهم الماليةء السيد ابن الحارث وأخوه 
اوش وعد اخوورد ذكرهم 2 بعض المصادر التي أشارت الى هذا الوخد نك 


ويبدو أن بعض أغراد هذا الوفد كان عالما بصحة نبوة الرسول يال فهذا هوزعيمهم 
الروحي ابوالحارث بن علقمة يعترف لاخيه كرز بن علقمة بشكل واضح وصريح بذلك› 
كد فقال أبوالحارث بل تعست أنت» أتشتم رجلا من المرسلين5 إنه الذي بشر به عيسى, 
وإنه لفي التوراة قال: فما يمنعك من دينه5 قال: شرقنا هؤلاء القوم» وأكرموناء ومولونا 
وقد أبوا إلا خلافه''ء فحلف أخوه ( كرز) ألا يثني له صعرا حتى يقدم المدينة فيؤمن 


)١(‏ ابن سعدء محمدء الطبقات» مرجع سابق» جاء 01"؟؛ علي بن الحسين بن علي المسعودي» التنبيه والإشراف, 
اشراف وتحقيق: لجنة تحقيق الترات» (بيروت: دار ومكتبة الهلالء ۱م( 60 ؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. 
تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق»ء ج” .٤۷۷‏ 

(۲) ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابقء. ج ١ء‏ 301. 

(؟) المسريء حسين علي. 'نجران ودورها" ؛ مجلة المؤرخ المصري. مرجع سابق.ع4:١1؛‏ ابن جريمسء غيثان. 
نجران.مرجع سابق» ج ۱ء 76. 

(4).حميد الله: محمد مجموعة الوفائق السياسية«مرجع سايق 0۸١‏ انظر أنضا: أبوالفداءإسعاغيل بن عثير, 
تفسير القرآن الكريم: (بيروت:دار المعرفة؛ 515١ه/‏ 1591ام): ج111" 

(4) ابن خلدونء عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق؛ ج ۲» .٤۷۷‏ 

(1) ابن سعد محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» جا 501؟: ويذكر ابن خلدون» أن اسمه أبوحارثة بن 
بكر بن وائل: انظر: ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابقء ج". .٤٤۷‏ 

(۷) ابن جريسء غيثان. نجران: مرجع سابق؛ ج .71١‏ 7 

(۸) ابن سعدء محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» جا ء 01؟؛ ويذكر ابن خلدون: أن اسمه أيضا الأيهم: 
والسيد معاء انظر: ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدونء مرجع سابق» ج”". .٤٤١‏ 

(9) ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات. مرجع سابق» 07"؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون؛ 
مرجع سابق»ء ج”؛ ۷۷٤؛‏ ابن كثيرء ابوالفداء اسماعيل. تفسير القران الكريم». مرجع سابق» جا 17/1؟. 

)٠١(‏ وهم ب طريقهم مع بقية الوفد متجهين إلى الحجاز لمقابلة الرسول يبي انظر: ابن سعد» محمد بن سعد 
البصري. الطبقات» مرجع سابقء جاء .٠١١‏ 

.٠۷١ ١١ يقصد الروم» انظر: ابن كثير أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن الکریم» مرجع سابق: ج‎ )۱١( 


الدراسة الخامسة ؛ خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (نق١‏ - قهاه/ ق۷- ق١1م)‏ ر ١‏ ۲۸ 4 


۱ چ 5 95 5 
به أومضی يضرب راحلته ويقول: 


إِلَيْدَيَفْدوقلقاًوضيئها اممُغْترضضاًك بَطْنهَاجَنينْها 
مُخَالفَاً دين التصارى دينها 1 


ويتضح لنا من النص السابق أن أهل العلم من نصارى نجران يعلمون صحة ما ورد 
ے كتبهم حول صدق نبوة الرسول محمد كا > ورغم ذلك لا يستطيعون الدخول 4 دين 
الإسلام > وذلك لما لهم من صلات سياسيةء وعقدية واقتصادية مع امبراطورية الروم 
التي نشرت المسيحية 4 بلاد اليمن عامةء و4 بلاد نجران خاصة:؛ وبالتالي 8 0 
اليرت حر كاه اكد الكو اعد 
شرفا هؤلاء القوم: "وأكرموتاء وقد أيوا الا خلافه "17 


وهذا كرزين علقمة ؛ نراه يطلع على ضلال أخيه» أبي الحارث؛ ومخالفته الفطرة 
السليمة » فیترکه ويسبقه ووفده إلى الرسول که فيد خل الإسلام» > وریما اكتشف بعض 
عضا ء الوفد وغيرهم من نصارى نجران تلك الحقيقة التي كان يعرفها أبوالحارث بن 
علقمة» .ما جعلهم يتركون دين النصرانية ويدخلون ‏ دين الإسلام, وأكبر دليل على ذلك 
ما فعله العاقب والسيد اللذان دخلا الإسلام بعد مقابلتهما الرسول بي 2 المدينة المنورة. 


وصل وغد نصارى نجران إلى المدينة بعد صلاة الععصر والرسول وَل المسجد. 
وكان عليهم ثياب الحبرة '''؛ وأردية مكفوفة بالحرير. و أعناقهم وأيديهم الصليب. ثم 
أقاموا ج المسجد يصلون نحو المشرق ؛ فعزم بعض أصحاب رسول الله 24 على منعهم: 
فقال الرسول ككل : دعوهم. ويذكر ابن سعد أنهم جاؤوا إلى الرسول َد بهيئتهم 
الآنفة الذكر فأعرض عنهم ولم يكلمهم» فقال لهم عثمان بن عفان: ‏ ذلك من أجل زيكم 
هذا' فانصرفوا ذلك اليوم. وجاؤوا اليوم الثاني وعليهم زي اله 


)01 انظر: ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابقء ج ۱ء ١٤٦۱ء‏ 160١؛‏ ابن جريسء غيثان. نجران؛» 
مرجع سابق» ج ١۱‏ 1لا. 

)۲( ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» ج ١ء ٠١١‏ . 

(؟) المرجع السابق. وللمزيد عن علاقة نصارى نجران بالروم» انظر:عبدالمجيد عابدين» بين الحبشة والعرب» 
(القاهرة: دار الفكرء د. ت)ء ٤۹‏ علي» جواد. المفصل» مرجع سابق. ج ۲ ٤٤٩‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الحبرة: يقال:إنها ضرب من برد اليمن منمر الشكل» وهي نوع من الألبسة الجيدة والغالية الثمن» ابن منظور, 
جمال الدين ابوالفضل . لسان العرب > مرجع سابق > ج11۳ .۱۷V‏ 

)0( اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب. تاریخ خ اليعقوبي» مرجع سابق AMET‏ اين سعد > محمد بن سعد البصري. 
الطيقات. مرجع سابق SAET‏ 

(5) المرجع السابقء 5601 /0؟. 


3 ۸۲ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


اليهودي» المسمى ابن صورياء وكعب بن الأشرف وقالوا لهم : هذا الرجل يقصدون 
الرسول لا ۔عندکم منذ كذا وكذا قد غلبکم» احضروا امتحانا له غدا. معتقدين أن 
اتتلافهم مع اليهود قد يجعلهم أصحاب الريادة والتفوق عندما يغلبون الرسول ية 


وعند e‏ الرسول ويا دارت بينهم مناقشات عديدة حول السيد المسيح 
عيسى بن مريم 84# وحول الإسلام» ثم دعاهم الرسول بيا إلى الإسلام: فقال | اليد 
والعاقب: إناقد أسلمناقبلك > فقال: کذبتماء ٠‏ يمنعكما من الإسلام ثلاث, أكلكما 
الخنزيرء وعبادتكما الصايب؛ وقولكما لله ولد > قالا فمن أبوعيسى, وكان الرسول ية لا 
يعجل حتى يأمره ربه 00 > ثم قإل: وعد الله ورسولة: فقال أسقفهم أبوالحارث: ال 
الله عضا قلث: وهل رأيت ولدا من غير ذه 3 . ويورد ابن كثير بعض التفصيلات عن 
هذا اللقاء» ويشير إلى أن الرسول واه صمت ولم يجبهم عندما سألوه من هو أبوعيسى, 
ويستطرد ابن كثير فقائلا : فأنزل الله ب قولهم ذلك واختلاف أمرهم صدر سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية منها.. 1" حيث رد الله عز وجل سؤالهم للرسول ياي بقوله 
تفالسئى: :ذلك نتلوه عَليّكَ من الآيّات والذكر الحكيم. إن مُثل عيسَى عند الله كمثل آدَمْ 


ر لعلو ر کے 


حلقَه من تراپ يقال له کن قيکون ٣)‏ . إلى قوله تعالي : ( فمن حاجك فيه من عد ما 
جَاءك من العم فقل تَعَالوًا ندع أبنَاء ءنا وَأَبَناءكمٌ وَنسَاءنا وَنسَا ا 
نكيل د لكنة الله ی ا ادن )وید كر انرة قلق ف سير هذه الات اتا 
أتى رسول الله 4 الخّبر من الله والفصل بينه وبينهم ٠‏ وأمربما آمر به من المباهلةء 
وملاعنتهم» قالوا للرسول كَكادٌ: يا أبا القاسم دعنا ننظر 2 أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن 
نفعل فيما دعوتنا إليهء ثم انصرفوا عنه 00 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن اليهود 2 المدينة كانوا يراقيون تلك المناقشات 


التي دارت مع الرسول وء ويشاهدونها عندما طلب نصارى نجران من الرسول ئا 


6 أحمد بن يحيى البلاذريء فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوان» (بيروت:دار الكتب العلميةء ١١٠١٤٠ه/‏ 
۲۳ م)۰ ۰۷۵ وللمزید» انظر: ابن سعد» محمد بن سعد البصري. الطبقات» مرجع سابق» ج ۱ء 017". كما أن 
هناك بعض الاختلافات البسيطة 2 ذكر الروايةء اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» 
ج۰۲ ۸۲؛ ابن كثير أبوالفداء إسماعیل. تفسير القرآن الکریم. مرجع سابق؛ ج ۰۳۷۱۰۱ ۳۷۷. 

)۲( اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب . تاريخ خ اليعقوبي »مرجع سابق AT T>‏ ؛ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» 
تفسير الكشاف. تحقيق: محمد مرسي عامرء (القاهرة: دار الملصحف» ۱۲۹۷ ھ/ ۱۹۷۷ م)ء ج ١ء .٠۷۸١۱۷۷‏ 

(؟) ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن الكريم: مرجع سابقء ج 317111١‏ 

.05:0/ سورة آل عمران» الآيتان:‎ )٤( 

.١ محمود بن عمر. : تفسين الكشاف “مرجع سابق تج اللا‎ ٠ سورة آل عمران» الآية: : . انظر: الزمخشري»‎ )٥( 

)3 المباهلة نادت من قعل زيول ] والبهل هو اللعن »يقال بهله الله بهلاً أي لعنه ٠‏ وعليه بهلة الله أي لعنته > ویذکر 
لحري بكر لصوي وطق ن ع Ee‏ ق أي 
منا e‏ ابن منظور. ا ا . لسان العرب سر ات > جا .0 

(۷) ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل. تفسير القرآن ا لكريم؛ مرجع سابقء ج :١‏ ۲۷۷- ۳۷۸؛ ابن منظور؛ جمال الدين 
أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابق؛ ج .٠۷۸ ١١‏ 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (نق١‏ - قهاه/ ق۷- ق١1م)‏ » 1 ١‏ 4 


بعضس الوقت ليفكروا ب قبول المباهلة أو تركها > بل كانوا فرحين بما وصل إليه الأمر 


ويودون هادف الطائة ئفتن» و2 ذلك يقولون: 'واللّه ما نبالي أيهما أهلك اللّه: الحنيفية أو 
النصرانية وی هذا وتضم نكيت البهود ومكرهة لذاتهم: > فلا يرغبون الحياة والعزة 
إلا لهم دون سواهه!". 


وبعد ذهاب نصاري نجران من عند رسول الله ٤‏ اجتمعوا بالعاقب» وكان صاحب 
ا رد ا مسال والله يا معشر النصارى؛ لقد 
و ولد عام آنه ما لان تیا یا يقي کیره رلا نبت نرهم وانه للاستئصال 


ويورد اليعقوبي أن وفد نجران قبلوا المباهلة مع الرسول يكل »ولا جاء اليوم الثاني 
جاء رسول الله 86 آخذاً بيد سبطيه الحسن والحسين. تتبعه فاطمة وعلي بن أبي طالب 
إل وجاء العاقب والسيد بابنين لهما عليهما الدّر والحلي؛ وقد التفوا بأبي الحارث» فقال 
أبوالحارث: وغ معه؟ قالوا : هذا ابن عمه وهذه ابنته. وهذان ابناه. فجثا رسول 
الله ويد على ركبتيه. ثم ركع » فقال أبوالحارث: جثا واللّه كما يجثو النبيون للمباهلة؛ فقال 
له السيد: ادن يا أبا حارثة تلمباهلة طقال إني أرى رجلاً حريا على المباهلة وإني أخاف أن 


يكون صادقاء فإن كان صادقا لم يحل الحول و2 الدنيا نصراني يطعم الطعام 0 


ولهذا تراجعوا عن مباهلة الرسول ويا وقال أسقفهم أبوالحارث سول کل 
نباهلك فأنت على دينك ونحن على ديننا' " فقال رسول الله ادأ یتم الباهلة, 
فأسلمواء »يكن لكم ما للمسلمين: وعليكم ما عليهم؛ فرفضوا ٠‏ فقال الرسول اة إذا 
أحاريكم. > فقالوا: نصالحك على الا تفزوناء ولا تخيفناء ولا تردنا عن ديننا على أن 
نؤدي إليك كل عام ألفي حلة (*) ؛ ألف ص فر وألف ب رجب '". فقبل رسول الله كك 
منهم > وصالحهم على ذلك وكتب لهم كتابا أوضح فيه شروط هذا الصلح ٠‏ وقد أشارت 


(۱( والنصارى أقرب # مودتهم للمسلمين من اليهود والمشركين؛ ؛ قال الله تعالي: «لَتَجِدَنَ سد الِنَّاسِعَدَاوََللّذِينَ 
آمَنوا اهود وَالذِينَ أشركوا وَلتَجِدَنْ أقربَهُم مُوَدةَ للذينّ آمَنوا الذي قالوًا إنا نَصَارَى ذلك بأن منْهُمَ قَسَيسَينَ 
وَرَهَيّانا وَأنهم لا يَسْتَكْبرُونَ 4 . سورة الماكدة ٠‏ آية: AY:‏ 

)۲( ابن كثير: أبوالفداء اسماعيل . تفسير القرآن الكريم ٠‏ مرجع سابق <> لاا .TVV‏ 

)۳( اليعقوبى, أحمد بن أبن يعقوب . تاريخ اليعقوبیى» مرجع سابق جا AT =AT‏ . ويورد الزمخشري أن أباالحارث؛ 
عندما رأى الرسول ا يوم خرج للمباهلة قال: ا لله آن بزیل جبلا 
محمود غ کاک اا مرب ا و كر لبان د أنه: قال: (أحدهما as‏ 
تارق تحران أاضعد الجبل ولا تباهلهء فإنك إن باهلته بؤت باللعنةء قال: فما ترى؟ قال:أرى أن نعطيه الخراج 
ولانباهله؛ البلاذدي فتوح؛ البلدان؛ مرجع سابق, 77-70؛ ابن الأثيرء علي بن أبي الكرم. الكامل ب2 التاريخ, 
مرجع سابق 2 

(٤(‏ الحلة تساوي الأوقية ووزن الأوقية أريعوق رها من القضة: البلاذري» أأحهد بن يحيى. فتوح اليلدان» مرجع سابق» آلا. 


۸٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


دادر انارت الى هذا الصطع فبعضهم نقله نصا بما يعتقد أنه ورد عن رسول الله 

أ ومن هؤلاء اليعقوبي, والبلاذريء وابن سعد 0 ؛ فيما نقله آخرون من المصادر دون 
التزام منهم بنقل نص هذا الصاح. - اكتفى بنقل ما ورد 2 هذا الصلح من الشروط» 
ومن هؤلاء ابن الأثيرء وابن خلدون'") 


شي هنذا الصاح أقر رسول لله كما تفق عليه نصارى نجران بدءا من دفعهم الحلل 
4# شهري رجب وصفر من كل عام: وهي ألفا حلة ٠‏ قيمة كل حلة ( ٠‏ ) درهما من الفضة :وأن 
يساعدوا المسلمين إذا ما وقعت حرب باليمن؛ بأن يمدوهم بالأسلحة فقط دون الاشتراك معهم 
عق الحرتبوأن يتصحوا امن ولا يؤخذ أحد بخيانة غيره. وح عو التعامل بالرهاء 


فمن عمل به بعد هذا الاتفاق» فقد نقض الصلح» فتكون ذمة محمد ييي منه بريئة". 


لقد ارتد البعض من أهل نجران عن الإسلام ب2 عهدٍ رسول الله ويا واتبعوا الأسود 
العنسي» الذي شارك اليمن وادعى النبوة. فقد كان مشعوذا بارعا بذ الكلام © »فانخدعت 
به بعض قبائل اليمن ونجران. وكانت بداية ظهوره وادعائه النبوة 2 السنة الحادية عشرة 

من الهجرة؛ بعد حجة الوداع لما علم بعرض رسول الله ككل :وهو ظريقة الى اة 
وقد تعاطف أهل نجران معه وأيدوه؛ فلما علم بنو الحارث بن كعب وقبائل مذحج دعوه إلى 
باادهم: تكد لبهم على راس قوة مشكريا بل هداتيها كمي الها لمهم سن 
قبائل حمير' 'أ؛ وتمكن من دخول نجران» وكان عمرو بن حزم عاملا عليها من قبل رسول 
الله وة فخرج منها متوجها إلى المدينة!"". 


وقد مكث الأسود العنسي أياماً بنجران ثم تحول عنها إلى صنعاء؛ لأنها أكثر حصانة 
من نجرانء ورحل معه ستمائة فارس من بني الحارث بن كعب مؤيدين إياه ومناصرين؛ 


(۱) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج؟. ؟7/؛ البلاذري»أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» 
مرجع سابق» ۰۷٦‏ ابن سعد» محمد بن سعد . الطبقات» مرجع سابق» ج ۳۸۰١‏ . للمزيد من التفصيلات: انظر: 
حميد اللّه» محمد. مجموعة الوثائق, مرجع سابق» NVA INO‏ 

)۲( ابن الآثير. علي. الكامل؛ مرجع سابقء ج5. ١٠٠؛‏ ابن خلدون: عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق: ج؟. .٤۷۷‏ 

(؟) انظر: البلاذري ؛ أحمد بن يحيى. فتوح البلدان؛ مرجع سابق» +۷١‏ ابن سعد» محمد. الطبقات» مرجع سابق» ج 
OA‏ اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب . تاريخ خ اليعقوبي» مرجع سابق» جا كلل 

ع انظر: الطبريء > محمد بن جرير. . تاريخ الأمم > مرجع سابق <> YT.1۸A0‏ ؛ مطهر بن طاهر المقدسي > کتاب 
البدء والتاريخ, ٠»‏ تحقيق: س. . هورت ( باریس: م( ٠و(‏ صور مكتبة المثنى » بغداد» د .ت( ج ١04.60‏ ؛ ابن الأثير, 
على. الكامل 24 التاريخ, مرجع سايق حك 510 

() البلاذريء أحمد بن يحيى. فتوح البلدانء مرجع سابق» ١١١؛‏ نزار عبد اللطيف الحديثي» أهل اليمن #2 صدر 
الإسلام ( بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د.ت)» 116 

)03 الطبري» محمد بن جرير تاريخ الأمم» مرجع سابق: ج٣ء .۲۴١-٠١‏ محمد عبدالمنعم الحميري» الروض المعطار 
.4 خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس» ( بيروت: مكتبة لبنان. 31/0ام) : 01/4. 

)۷( الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابق. ج؟؛ 184 187؛ ابن الأثيرء علي. الكامل ب2 التاريخ؛ مرجع 
سابق» ج ۰۲ ١١5؛‏ ابن كثيرء ابوالفداء اسماعیل» البداية والنهاية. مرجع سابقء مج ۳ء جا .۳١۲‏ 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي ( قا - ق5اه/ ق١-‏ 3١1م) OD‏ 


وقد واجه مقاومة عنيفة من الأبناء وهم المسلمون من الفرس"'ء ومن قبائل اليمن التي 
تمسكت باسلامها فكذبوا مزاعمهء وقد قاد هذه المقاومة شهر بن باذان» ابن والي اليمن 
السابق» ولكن الأسود العنسي كان أقوى منه فقضى عليهء واستولى على صنعاء”". 

كما استفحل أمو الأسود باليمن واتسع نفوذه فشمل نجران والطائف وصنلعاء 
وحضرموت.» وعدن وامتد نحو الشرق حتى شمل البحرين واجزاء اخرى من الخليج 
العنسيء فكانوا يتعاملون معه من منطلق مبداً التقية ليآمنوا على أرواحهم'" > فكانت 
حركة الأسود العنسي خطرا جسيما على الإسلا م والمسلمين باليمن لأنها حدثت 4# فترة 
حرجة من تاريخ الدولة الإسلامية. فرسول لله ل قائد الآمة ورئيس الدولة كان على 
فراش المرض. فضلا عن الأوضاع المضطربة داخل اليمن, فهناك من لم يدخل الإسلام 
أودخله ثم ارتد› وهناك من ظل على اسلامهء وهؤلاع يشكلون العهدد القليل إلى جانب 
أهل الذمة. بك ظل هذه الظروف السيئة التي تمر بها الأمة الإسلامية قامت حركة الأسود 
العنسي»› إلا أن هذه الحركة لم يكتب لها النجاح» والحديث عنها سوف يبعدنا عن دائرة 
اجك ولكن اشا إليها بقدر ما كان لها من صلة بمدينة نجران 006 


وقد تصدى رسول الله ئي بحزم وقوة لهذه الحركةء ثم وجه نداء إلى المسلمين 
المحاصرين بنجران والى قادة المسلمين 4 اليمن يحثهم على الصبر وتوحيد الصفوف 
ليتمكنوا من قهر عدوهم» والطبري ينقل لنا نص هذه الرسالة: إلى أهل نجرانء إلى 
عربهم وساكن الأرض من غير العرب» فاثبتوا وانضموا إلى مكان اج نوسني 
بساكن الأرض من غير العرب المسلمين من غير العرب» وهم الفرس وقد عرفوا بالأبناء!"'. 


وكان لهذه الرسالة التي وصلت إليهم من رسول الله ود التأثير البالغ على نفوسهم. 
إذ أعادت إليهم الثقة والطمأنينة. كما أزالت الخوف والرعب من قلوبهم فتحركوا موحدي 
الهدف ضد الأسود العنسىء فتمكنوا من دحره والقضاء على حركته. 


(۱) الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابقء ج5؟؛ 164؛ سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي؛ تاريخ 
الردة» جزء مقتبس من كتاب: الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الخلفاءء اقتبسه وحققه: خورشيد فاروق احمد 
(الهند: معهد الدراسات الإسلامية؛ د. ت)١١١٠١١١٠.‏ 

(۲) البلاذري»أحمد بن يحيى. فتوح البلدان: ؟١١؛‏ المقدسيء مطهر بن طاهر. كتاب البدء والتاريخ؛ مرجع سابق» 
جه. ۲۲۹؛ ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيلء البداية مرجع سابقء مج ٣ء‏ جا ١۳۱۱‏ 517. 

ليذ الطبري, محمد بن جرير. . تارد يخ الأمم > مرجع سابق ار رن ؛ ابن كثير: أبوالفدا ء اسماعيل. البدايةء »مرجع 
سابق؛ عمج ٣ء‏ جا EIT‏ 

)٤(‏ للمزيدانظر: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الامم» مرجع سابقء ج؟, ۰ ۲۳۱؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. 
تاريخ ابن خلدون» مرجع سابق» جا .A۲‏ 

)0( الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابق؛ ج ۳» ؟75. 

)3 الأبناء: من أبناء فارسس دخلوا اليمن مع سيف بن ذي يزن الحميريء وأطلق عليهم هذا الاسم .فيما بعد 
لانهم استقروا باليمن وتزوجواء ثم صار ابناء أبنائهم يطلق عليهم الابناءء لانهم من ابناء اولئك الفرس» ولان 
أبوالفضل. لسان العرب» مرجع سابق» جاء 508 : فعل ( بني) . 


۸٦ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فالا - نجران ے2 العهد الراشدي: 

لم يقض على الردة .4# نجران بموت الأسود العنسيء وإنما استمرت بعد وفاة الرسول 
ا ؛ وخلال عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ويه ١ه‏ (1547575م) وذلك 
أن بعض بني الحارث بن كهب 4 نجران انضموا إلى الأسود العنسي» وبعد مقتلهء ومجيء 
عهد أبي بكر الصديق ظلوا على ردتهم »وهم مترددون 2 البقاء على الردة:؛ أو العودة 
إلى الإسلام . وبينما هم على هذه الحيال جاءهم مسروق العكي. > مع بعض من بقي 
على إسيلامه من أهل اليمن: وكان عازما على مقاتلتهم 4 حال رفضهم العودة للإسلام 
وبداً أولا بدعوتهم سلما لترك الارتداد والعودة للإسلام» فاستجابوا وأسلموا دون قتال؛ 
فأقام فيهم يعمل على استتباب الأمور ب4 بلاهم, > حتى وصل إليه جيش الخليفة أبي بكر 
الصديق تحت قيادة المهاجر بن أبي أمية دعما له 2 قتال المرتدين!") 


وكان الرسول َل قد ريسل قبل وفاته عدا من مبعوثيه إلى بلاد السراة. وغيرها من 
وصلتهم بانتقال الرسول لا إلى اقيق الأعلى بعودة بعضهم إلى الحجاز. وارد 
بن عبد الله البجلي من بعض الذين عادوا إلى المدينة المنورة فرده الخليفة أبوبكر الصديق 
وأمره أن يدعومن قومه. من بني بجيلةء »ومن ثبت على دين اللّه ولم يرتدء ثم يذهب بهم 
إلى ا حرا عديدة من بلاد السروات؛ جنوب الطائف: فيقاتل من ارتد عن الإسلام ثم 
يواصل سيره حتى يصل نجران فيقيم بها حتي يأتيه أمره . ويؤكد الطبري ذلك بقوله: 
فخرج جرير فنفذ ما أمره به أبوبكر, فلم يقير له أحد إلا رجال عدة قليلةء ٠‏ فقتلهم وتتبعهم, 
ثم كان وجهه إلى نجران» فأقام بها انتظارا لآمر أبي بكر رحمه الله Î‏ 


ومن هنا يتضح لنا أن أبا بكر الصديق و أراد من جرير البجلي أن يعود إلى بلاد 
السروات فيحث من بقي على إسلامه على التمسك بشرع اللّه؛ ويقاتل معه من خرج عن 
ملة الإسلام: ويظهر من نص الطبري أنه لم يقابل أعدادا كثيرة من المرتدين 4 البلاد 
الواقعة بين الطائف ونجران» وبالتالي فقد واصل طريقه مسرعا حتى وصل نجران فوجد 
من بها من المرتدين قد رجعوا إلى الإسلام على يد مسروق العكي'. 


)١(‏ الكلاعيء سليمان. تاريخ الردة. مرجع سابق. ٠١١‏ وما بعدهاء وقد ذكره باسم ( الأصفر العكي)؛ بينما أسمته كتب 
الطبقاتمسروق العكي »ولم تذكر ( الاصفر) »ولعل الاسمين لشخصيةواحدة »وللمزيد عن جهود مسروق العكيضد المرتدين 
2 عدة مواطن من بلاد اليمن راجع : الطبري, »محمد بن جرير. . تاريخ الأمم »مرجع سابق ل ا ا 

)۲( وللمزيد عن تصدي الخليفة أبي بكر الصديق للردة وعن الجيوش التي أرسلها إلى كل مكان لمحاربة المرتدين» انظر: 
الطبري, »> محمد بن جرير. . تاريخ آلأمم» مرجع سابق E‏ ۲۰ وما بعدها؛ ابن خلدون > عبدالرحمن. تاريخ ابن خلدونء 
مرجع سابق؛ ج٣ lAT i‏ لون ؛ ابن كثير» ابوالفداء اسماعيل. البداية > مرجع سابق» عمج ۳ء جا 2 

في الطبريء > محمد بن جرير. . تاريخ الأمم > مرجع سايق ار سرود #ابن الأثين: علي. الكامل 2# التاريخ, »مرجع 
سابق > ج۲ ۲۲۹ وما بعدها ؛ ابن خلدون ».عبد الرحمن . تاريخ ابن خلدون »مرجع سابق > ج35 4:57 ؛شهاب الدين 
أخمد بن عبد الوهاب النويري نهاية الأرب 4# معرفة أحوال العرب» تحقيق: : علي محمد البجاوي» ( القاهرة :الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 95؟١اه/‏ ۷1م( NEES‏ 

(٤(‏ الكلاعي. سليمان. تاريخ الردة. مرجع سابق» ١١ء‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الآمم» مرجع سابق؛ ج ؟. 
۲ ابن خلدون؛ عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون. مرجع سابقء ج". ص455؛ النويري؛ شهاب الدين. نهاية 
الارب» مرجع سابق» ج15. .١44‏ 


الدراسة الخامسة ؛ خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - قهاه/ ق۷- ق١1م)‏ ر AV‏ ۲ 4 


أما المرتدون ب بلاد اليمن؛ وبخاصة 4 صتعاء وما حولها وكذلك الأجزاء التهامية 
من بلاد اليمن» فقد ظلوا يعيثون # الأرض فساداء بينما استقرت أمور الإسلام ‏ بلاد 
السراة الممتدة من الطائف حتى نجران لقلة عدد المرتدين وتمسك معظم مسلمي نجران 
يعقيد تهم ؛ وإصرارهم على محاربة المرتدين» نستدل على ذلك بما ورد بعض المصادر 
من إشتاراة الى كاف رويله ‏ خد لها برتجمرا د ينيعي فيد اللشيدن عي للد ان إلى أبي بكر 
الصديق د ليه يطالبه فيه بأن يأذن له فيسير 2 آهل نجران إلى صنعاء ومن حولها لمحاربة 
TT‏ .بل نجد كتابا آخر يرسله أبوبكر الصديق إلى المرتدين من أهل صنعاءء 
فيذكرهم بدعوة الرسول يكل ثم دخولهم ج الإسلام وبقائهم عليه إلى أن جاءهم خبر وفاة 
الرسول ماي فارتدوا عن دين الله ثم قال # نهاية كتابه: وقد منعني أن أسلط عليكم 
ابن عبد المدران فيمن قبله انتظار ما الله محدث مما لست بآيس منيه؛ فإن ترجعوا الإيسلام 
ترجعوا دينا طالما نفعكم اللّه تعالى به وإن ن تأبوا فإن للّه تعالى حزبا منص وراء وجندا غالبا 
يقطع دابر القوم القن كي" . ويفهم من هذا الكتاب حزم الخليفة الراشد الأول تجاه 
المرتدين ومخاطبتهم بصيغة الإنذار واعطاء فرصة أخيرة للمرتدينخ من أهل صتعا ء للدخول 
ثانية 4 الإسلام ويعاود إنذارهم ‏ حالة عدم استجابتهم فإنه سوف يحاربهم بعباد اللّه 
الصالحين مثل المسلمين من أهل نجران وما حولهم بزعامة ابن عبدالمدان. 


وقد وضح بجلاء هذا العزم من قبل الصديق 4 التصدي لحركة الردة 4 جميع 
أجزاء شبه الجزيرة العربية: فجهز عدداً من الجيوش التي اتجهت إلى نواح عديدة من 
البلادء وكان أحدها بقيادة اللهااحرين آبي أمية. وقد أرسله لمحاربة المرتدينَ 2 الطائف 
وبلاد مد عر 9 ؟". ويشير أبن خلدون الى بحملة اجر الى د ٠‏ 
و ارال ها ود حر ان واقضس امون قعل للك وسار للها در حت در روص عام وليه 
شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه؛ وقبل توبة من رجع إليهء وكتب إلى أبي بكر بدخول 
صا فجاءة الحواب بان سير الي كد , 


2 147؛ وكان لعبدالله بن المدان موقف مشرف‎ ١٠١١ انظر: حميد اللّه. محمد. مجموعة الوثائق. مرجع سابق»‎ )١( 
قومه عندما ارتدوا مع الأسود العنسي. إذ وقف فيهم ينهاهم عن الردة ويحذرهم عاقبة أمرهم؛ شهاب الدين‎ 
أبوالفضل أحمد بن محمد بن حجرء الإصابة 4 تمييز الصحابةء (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ت) ( مصور من‎ 
.5/ ء٤ النسخة الأصلية المطبوعة عام 1657م 2 بلدة كلكتا بالهند) ؛ مج ۲ء ج‎ 

(؟) حميد الله محمد. مجموعة الوثائق. مرجع سابق» ٠٤١١‏ وللمزيد عن حركة الردة 4 صنعاء وما حولها والجهود 
العسكرية التي بذلها المسلمون 4 حرب المرتدين وإعادة البلاد إلى حظيرة الإسلام» انظر: البلاذري» احمد بن 
یحیی» فتوح البلدان» مرجع سابق» ١١ء‏ ١٠٠؛‏ الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم. مرجع سابق؛ ج؟, 775 
وما بعدها؛ ابن كثير»ء أبوالفداء إسماعيل. البداية. مرجع سابق؛ مج ۲ء جا» 770 3701؟؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. 
تاريخ ابن خلدون. مرجع سابق.ج؟. ٤۹۲‏ وما بعدها. 

(؟) للمزيد عن إرسال الخليفة أبي بكر الصديق الكتب والجيوشر المنظمة إلى القبائل والنواحي المرتدة عن 
الإسلام:انظر: الطبري» محمد بن جرير. تاريخ الأمم مرجع سابق. ج ۲ 153: وما بعدها؛ ابن كثيرء أبوالفداء 
إسماعيلء البداية. مرجع سابقء مج ۳ء ج ۰٦‏ 19١5؟:‏ ۲۲۰ وما بعدها؛ ابن خلدون» عبد الرحمن. تاريخ ابن خلدون, 
مرجع سابقء ج ۲» ٤۹٤‏ وما بعدها. 


.4955 المرجع السابق؛ ج ۲ء‎ )٤( 


3 ۸۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يفهم من هذا القول: إن المهاجر خرج من الطائف,حتى وصل نجران, ولم يقابل أي 
عناء ب هذه المنطقة الواسعة التي يصل طولها -تقريبا- إلى ثمانمئة كيل؛ ثم يؤكد عليه 
فيحارب المرتدين الذين كانوا بين نجران وصتعاء. و2 اعتقادنا أنهم ليسوا كثيرين؛ لأن 
من بقي من المسلمين هناك مع بعض قادة المسلمين ب2 تلك النواحي آمثال: : جرير بن 
عبد الله ومسروق العكي وغيرهماء استطاعوا تذليل الصعاب والقضا ء على المرتدين! ا 
ويعد مجيء المهاجر بن أبي أمية ومن معه من المسلمين بمثابة توطيد لأوضاع الدولة 
الإسلامية ج هذه البقاع وتأمينهاء وبخاصة ب2 بلاد صنعاء وما حولهاء ولو أن الوضع لا 
يزال خطرا هتاك علما كان الخليفة الصديق أمر المهاجر بالتوجه إلى بلاد كندة حيث لا 
يزال المرتدون بها يشكلون خطرا وتهديدا على الإسلام والمسلمين هناك . 


ومع نهاية عهد الخليفة أبي بكر الصديقٍ هة وبداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
۲ه (1417-554م) استقر الإسلام دينا ودولة 4 بلاد نجران وجميع البلاد الممتدة 
من الطائف ومكة المكرمة شمالا حتى بلاد نجران وصعدة وصنعاء جنوياء بالإضافة الى 
الأجزاء التهامية المنخفضة غربا عن تلك المواطن السروية الجبلية'ء وتقاطر سكان 
تلك البلاد على المدينة المنورة رغبة 2 الجهاد 2 سبيل اللّه. وإعلاء كلمة التوحيد» وذلك 
عندما نادى فيهم الخليفة أبوبكر الصديق, ثم تلاه الخليفة عمر بن الخطاب» فانخرطوا 
و اا ا شرحت 2 وات اا إا بادا وس واتعراق » والی بلاد 
الشام ومصر والمغرب والأندلس ا وقد تناثرت الأخبار ب المصادر الإسلامية المبكرة 
على اختلافها مشيرة إلى الدور الفاعل الذي لعبه سكان البلاد الواقعة إلى جنوب حواضر 
الحجاز (مكة والطائف) والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى بما فيها نجران وأعمالها ب 
الحياتين العامة والخاصة 2 المشرق والمغرب 4 العصر الإسلامي» ولم يقتصر دورهم 


)١(‏ انظر: الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم؛ مرجع سابقء ج778.5-١5؛‏ ابن كثير. أبوالفداء إسماعيل؛ 
البداية. مرجع سابق» مج؟: ج ۰٦‏ ۳۲۵ 577. ويذكر ابن سمرة الجعدي» والكلاعي أن المهاجر خرج حتى وصل 
نجران ؛ فوجد كلا من جرير بن عبد الله ومسروق العكي فضمهما ومن معهما من المسلمين إلى جيشهء > ثم قسم 
جيشه 2 نجران الى قسمين؛ فرقة تتولى القضا ء على فلول الأسود العنسي المتناثرة بين نجران وصنعاء وکان 
المهاجر نفسه على هذه الفرقة. اما الفرقة اللأخرى فكان على رأسها أخوه عبد الله بن أبي أمية > وکانت مهمتها 
تطهير منطقة نجران وتهامة اليمن من المرتدين» وقد نجحوا 2 ذلك» انظر: الجعدي» > عمر بن علي» > طيقات 
فقهاء اليمنء مرجع سابقء ٠١‏ ؛ الكلاعي» سليمان. تاريخ الردة» مرجع سابقء ١١۱٠ء ٠١١‏ . 

)۲( للمزيد عن الردة ع بلاد كندة, انظر: الطبري» > محمد بن جرير. . تاري يخ الأمم »مرجع سابق TET Sasa‏ 
ابن كثير: أبوالفداء إسماعيل. البداية ؛ مرجع سابق» .مجك lt‏ سن ابن خلدون > عبد الرحمن. تاریخ ابن 
خلدون» مرجع سابق: ج 00557 0۰۷. 

)("( عن التحديد الجغرائي لهذه المناطق وما ذكر عنها انظر: عبد الله بن عبد العزيز البكري» معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقاء ( بيروت:عالم الكتب ١١٠٠٠ه/‏ ۲ م)؛ مجاءجاء اک 
الحموي» ياقوت. معجم البلدانء مرجع سابقء ج٣‏ 1۳ 718-1425037 ؛ الحديثى» نزار. اهل اليمن 2 صدر 
الإسلام» مرجع سابق.۹۹-١١٠.‏ 

)٤(‏ ابن حزم علي. جمهرة أنساب العرب» ٤٤41.۲۹١‏ ۷٤٤؛‏ الحديثي» نزار. أهل اليمن 4 صدر الإسلام» مرجع 
سابق» 1١44‏ -1١5؛‏ غيثان بن علي بن جريس. دراسات ج تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة (ق١‏ -ق١٠١ه/‏ ق ۷ق ١١م).‏ (الرياض: مكتبة العبيكان؛ 457:4١ه/‏ ۲۰۰۲ م)» ج ١ء‏ ص 017 31. 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي ( قا - ق5اه/ ق١-‏ 3١1م) AD‏ 


على الجهاد المسكرى فخسب: بل تعدى هذا المجسال, كتجد أن كثيرا مثهم شارك د 
البناء السياسي والإداري والعمراني للدولة الإسلامية علاوة على إسهاماتهم المؤثرة ب 

بقية الجوانب الحضنازية الأخرى: كالنواحي العلمية والفكرية والحياة الاقتصادية عل 
اختلافها وشتى المظاهر الاجتماعية الأخرى. ومن يتتبع آثارهم وإسهاماتهم هذه 
الجوانب فإنه سيجد مادة علمية ثرية لا يكفيها عدد من الأسفار لجمع هذا الجانب 
الحضاري الخاص بهه!". 


أما الأوضاع المحلية بے بلاد نجران وما حولها؛ قللاسف الشديد» لم تفصح المصادر 
أوتمدنا د و عن كل الأوضاع وبخاصة بعد خلافة أبي بكر الصديق ولكن 
يمكننا أن نستنتج من سير الأحدايث أن الأوضاع الداخلية ليلاد نجران قد استقرت سواء 
كان ذلك مدنيا أودينيا خصوصا بعد وصول المهاجر بن أبي أميةء والتقائه بأهل نجران 
ومن كان فيها من الصحابة؛ وجهوده 4 توطيد الآمن هناك. تلك الجهود التي على إثرها 
ترك جرير بن عبد الله البجلي وإليا على نجران. وذهب 2# طريقه إلى كندة لإكمال مهمته 
نك القضا ء على المرتدين تنفيذا لأوامر الخليفة الصديق. ثم جاء عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب» فكان أكثر ا ستقرارا بفضل ما عرف عن هذا الخليفة الراشد من حزم 4 إدارة 
البلاد الإسلامية:؛ فقد أرسيل عماله 2 أنحاء الدولة الإسلامية: ومن عماله 2 نجران. 
يعلى بن أمية الذي كان والياً على أجزاء من اليمن منذ عهد الرس ول بيا ثم عهدي أبي 
بكر وعمرء فكان مسؤولا عن بلاد نجران وما جاورها من بلاد همدان ومأرب والجندء »وقد 
استدعاه عمر بن الخطاب أكثر من مرة لكي يقدم تقاريره الإدارية عن سير أحوال البلاد 
التي يتولاها واستجوبه 2 بعض الأمور لأخبار بلغته عنه'!"؛ ثم أعاده عاملا على نجران 
وغيرها من النواحي فظل هناك حتى عهد الخليفة علي بن أبي طالب'!". 

أماعن الدور الذى لعبته نجران 4 بقية الأحداث السياسية التى ألمت بالدولة 
الإسلامية ب عهد الخلفاء الراشسية وا ا الفدنة الكبرى ب2 عهد الخليفة 
ا EY) aro. i‏ 55م ) والصبراع بين الخليقة علي بن ابي طالب 
ويه ٠ e‏ م) وبين معاوية ابن أبي سفيان وه فإننا نجد أن سكان 
ع أسوة بغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربيةء قد انخرطوا- على وجه التأكيد 
- 4 هذه الفتن» ومنهم من انضم إلى الخليفتين الراشدين عثمان وعلي» ومنهم من كان 


)01 الحديثيء نزار. أهل اليمن؛ مرجع سابق» ١710١٠؛‏ عبد الله بن عبد الكريم الجرالك؛ المقتطف من تاريخ اليمن. 
ط۰۲ (بيروت: منشورات العصر الحديث. /ا١‏ 4 اه/ 41ىام)؛ ۰۸۸ ٩۸؛‏ أحمد حسسين شرف الدين: اليمن عبر 
التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن ن العشرين» (القاهرة: ۰۰ هھ / ۸۰م( ١/١‏ ا" 

)۲( من الشكاوى التي قدمت 2 يعلى بن أمية أنه حمى لنفسه ب4 نجران. »فعزله من منصبه ثم أعاده بعد مسألته. 
انظر: ابن حجرء شهاب الدين. الإصابة > مرجع سابق؛ > مج ۲ء SOE‏ 

(؟) المرجع السابق؛ وللمزيد انظر: الهادي يحيى الحسين. غاية الأماني ‏ أخبار القطر اليماني؛ تحقيق: سعيد 
عبد الفتاح عاشور. ( القاهرة: دار الكاتب العربي: /17/4١ه/‏ 1974م ): ج ۱ء ٩۲‏ 44؛ شرف الدين أحمد حسين. 
تاريخ الفكر الإسلامي ك اليمن» مرجع سابق» STAN‏ 


GD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


هذه الفتنةء ويخاصة الذين توزعوا منهم 2 الأمصار الإسلامية من مصر إلى الشاء إل إلى 
بلاد العراق وفارسء والمصادر التاريخية تعج بالكثير من الأخبار التي تؤ كد انخراط سكان 
هذه المناطق 2 خضم الأحداث السياسية التي عاشتها الأمة الإسلامية 4 عصر الخلفاء 


الراشدين و . 


أما عن تفاصيل هذا الدور الذي لعبته نجران وما يجاورها فلا ريب أنها قد تأثرت 
كفيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية بالفتن التي وقعت زمن الخليفة عثمان بن عفانء 
وأدت إلى استشهاده وء »ثم الصراعات التي وقعت بين الخليفة علي بن أبي طالب 
ومعاوية ابن أبي سفيان حيث تشير المصادر التاريخية المبكرة التي عالجت أحداث هذه 
الفترة إلى انتشار هذه الفتن حتى وصل خبرها بل تأثيرها إلى كل صقع من أصقاع 
المسلمين آنذاك. ولكنها رغم ذلك لا تخصص الحديث عن دور أهل نجران فيها أو توضح 
بشكل مفصل مدى تأثيرها على تلك الأنحاءء بل نلا حظ أنها لا تكاد تذكر 4 بطون هذه 
المصادر لانشغال مصنفيها بما يجري ج الحواضر العربية إلكبرى محل هذه الصراعات 
(المدينة المنورة.د مشق . الكوفة) ولا اتو دک تحران 5ة ودورها السياسي 2 أحداث 
الدولة الإسلامية إلا سنة أربعين من الهجرة حينما وجه معاوية بن ابي سفيان بسر ابن 
او ا وك او ل ال ل 
الجند وصنعاء وما حولها. وقد أوضحت المصادو ينكد سيب بعت بسن إلى تلك الوا حي 
وهو أن معاوية الام وجود و التيام_ د جازقة على + بن أب طالب تلقى خطابا من ب ل 
صنعاء ونجران والجند وقد أظهروا له الموافقة قة على مطالبته بقتلة عثمان بن عفان:؛ لأنهم 
استنكروا قتل أمير المؤمنين . 


وكان غالبية أهل نجران وما حولها من بلاد اليمن قد أعلنوا ولاءهم للخليفة علي 
ابن أبي طالب الذي أرسل إليهم 2 عام ۵ھ )100 م) عبيد الله بن عباس ليكون واليا 
N ET‏ » بينما خالفته فئة قليلة وأرسلت 


إلى معاوية وأعلنت له الولاء والبراء من على بن أبى طالب» وعندما عرف والى اليمن 


Ty‏ تحقيق: لحت الدين الخ e‏ ا 
السلفية ۹1۰ھ( Ye‏ ان ؛ نصر المنقري بن مزاحم .وقعة صفين» تحقيق: : عبد السلام محمد هارون؛ 
(القاهرة: : المؤسسة العربية الحديثة ٠‏ مكتبة الخانجي»٠‏ ۰ھ / ۱م( سا اا ا ا 1 
617 “حم الكو بن أعثم؛ > كتاب الفتوح, (بيروت: es‏ 3 ڈت) > (مصور من طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد بالدكن- الهند. د. ت) . ٥۳‏ 32ت 

(۲( اليعقوبي؛ الحمد . تاريخ اليعقوبي ؛ مرجع سابق ا ا الك TS‏ و أحمنن . كتاب الفتوح > مرجع سابق» > 
011 1؛ ابن الأثيرء علي. الكامل > مرجع سابق > a‏ ؛ الحسين» الهادي يحيى. غاية الأماني بذ 
أخبار القطر اليمانى > مرجع سابق ا ا النويري > شهاب الدين . نهاية الأرب > مرجع سابق جك 11-۲0۹4 . 

(؟) ابن سعد محمد البصري. الطبقات؛ مرجع سابق» ج 1ء ٤۸؛‏ الحسين» الهادي يحيى. غاية الأماني» مرجع سابق؛ 
NEES‏ 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق ا - ق5اه/ ق١-‏ 3١1م) ED‏ 


SSR E as 
مجاهدة من سعى على أمير المؤمنين عثمان بن عفان وله . فلجاً عبيد اللّه إلى سجن بعض‎ 
رجالهم » فثار لهم أعوانهم خارج السجن وهددوا عبيد اللّهء إما أن يطلقهم› م‎ 
له ولا لعلي ب بن أبي طالب. فرفض عبيد اللّه. »فما كان منهم إلا أن استعصوا وامتنعوا عن‎ 
دفع زكاة أموالهه تعبيد الله بن عبار‎ 


وقد خرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على استشارة زعماء اليمن الذين يرافقونه 
2 هذه الأحداث E‏ يكان من اراتك الرجال يزيد ين انين ٣‏ 
aT‏ ا ؤثر فيهم بل زادهم تمسكاً بموقفهم: e‏ 
على إثر ذلك لمعاوية بأن يرسل إليهم أميرا من قبله فأرسل بسر بن أبي أرطاة 4 ثلاثة 
آلاف رجل > وقيل أونعة آلاف مقاتل. .روأوصاه يأن يذهب إلى الحجازء ثم بلاد السراة حتى 
يصل الى بلاد اليمن ؛ ويكون حازما شديدا على من يتصدى له > فخرج بسر وجيشه 
فجامس خلال الديار يقتل ويحرق ويشرد كل شخص أو فتّة كانت متتشيعة للخليفة علي 

بن أبي طالب» وعندما علم عبيد الله بن عباس بقدومه خرج هاربا إلى الكوفةء والتقى 
غل بن أبي طالب هناك» وقبل خروجه من بلاد اليمن خلف عليها عبد الله بن 
عبدالمدان الحارثى أحد أحفاد يزيد بن عبدالمدان الحارثي» الذي كان ضمن وفد آهل 
تجرآن الذي وفوا على وسول الله 8355 السنة العاشرة من المجرة*: 


وعند وصول بسر بن أبي أرطاة إلى نجران وجد بها عبد الله بن عبد المدان فقتله 
وقتل ابنأ له يسمى مالكا”" ؛ ثم بقي بها يتهدد أهل نجران بالقتلء ثم جمعهم ونادى فيهم 
قاكتلا: "يا خان التحباريى: أما والذي لا إله غيره» لثن بلغني عنكم أمر أكرهه لأكثرن 


68 ال ع ل E‏ ير ري حوراي باج لبي يدا معارب 

)۳( قبائل همدان كانت أكثر القبائل سمعاً وطاعة للخليفة علي بن أبي طالب وه منذ أن ذهب إليهم 2 عهد 
الرسول ية حتى وفاته » وبقوا على الولاء لأبناكه وأحفاده «عاتق بن غيث البلادي > بین مكة وحضرموت رحلات 
ومشاهدات» (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزیع» ۱٤١۲‏ ه/ 19187م):١152015؛‏ عبدالرحمن 
عبد الواحد الشجاع» اليمن 2 صدر الإسلام (دمشق: دار الفكر؛ ١5١8‏ ه/ ۱۹۸۷م)ء 37577 37517 

)٤(‏ انظر: اليعقوبيء أحمد. تاريخ اليعقوبي. مرجع سابق» ج5: 197 وما بعدها؛ ابن أعثم»: أحمد. كتاب الفتوح, 
مرجع سابقء ج ٤‏ 05؛ ابن الاثيرء علي. الكامل. مرجع سابق» ج ”. 157 154؛ النويري. شهاب الدين. نهاية 
الأرب» مرجع سابق» ج۲ء 709. 

)0( اليعقوبي؛ أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج ۰۲ 147؛ ابن الأثيرء علي. الكامل؛ مرجع سابق؛ ج 197:5 
٤٠؛‏ ابن اعثم» احمد. كتاب الفتوح» مرجع سابق» ج ٥٤ ٤‏ وما بعدها. 

(5) وقد أنشد بعض بني عبدالمدان: 

فلولا أن أخاف صيال بسر بكيت على بني عبدالمدان 
ابن أعثم. أحفدك . كتاب الفتوح ؛ مرجع سابق ET‏ ؛ ابن حجر شهاب الدين. الإصابة ٠‏ مرجع سابق» مج ٣ء‏ جم .۹۸ 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


قتلاكم "'. ثم واصل مسيره إلى بلاد صنعاء يلاحق الموالين للخليفة علي بن أبي طالب 
ويقتلهم ويشردهم. ولما بلغ خبر بسر بن ابي ارطاة الخليفة علي بن ابي طالب بعث جارية 
جارية حتى أتى نجران فقتل جماعة ممن ناصروا بسرء وهرب ابن أبي أرطاة وأتباعه 
فطاردهم جارية السعدي ورجاله حتى دخلوا مكة المكرمة وهناك وافت الاخبار جارية 
بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم. 

5 النصارى ك نجران الذين كانوا قد تصالحوا مع رسول الله واي وفق شروط 
محددة: فإنهم لما علموا بوفاة رسول الله َي أرادوا أن يجددوا العهد مع خليفة رسول الله 
كد عليها وعند مقابلتهم الخليفة أبا بكر سمع منهم وأقرهم على تلك العهود. وكتب لهم 
كتابا قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله ابي بكر خليفة رسول 

4 ڪان ع 5 ع 3 5 ع 1 9000 5 ڪان 
الله َة لأهل نجران أجارهم من جنده ونفسه؛ وأجاز لهم ذمة محمد ى إلاما رجع 
9 اا 3 1 8 2 5 0 08 3 0 
عنه محمد لد بأمر الله عز وجل 2 ارضهم وارض العرب. الا يسكن بها دينانء اجارهم 
على انفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر اموالهم وحاشيتهم؛ وعاريتهم؛ وغاتبهم وشاهدهم 
واسقفهم ورهبانهم وبيعهم حيثما وقعت» وعلى ما ملكت ايديهم من قليل او كثير؛ عليهم 
ما عليهم فإذا ادوه فلا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير اسقف من اسقفيته. ولا راهب من 
رهبانيته ووضى لهم بكل ما كتب لهم رسول الله َة وعلى ما ب2 هذا الكتاب من ذمة محمد 
اا 1 ف ١‏ 1 رم 
رسول الله ولد وجوار المسلمين وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق ل" 
5 5 4 ڪان ڪان 
بشروط الصلح الذي عقدوه مع رسول الله َكل كما أوضح لهم موقف الرسول ئة من 
الديانات السماوية:ء اليهودية والنصرانيةء وبقائها 2 جزيرة العرب»› عندما روى لهم 
ا لق 3 1 ت 
الحديث القائل: أخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب . ولكنهم الآن محميون 


(۱( اليعقوبي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق» ج ۲ 159؛ وورد النص بصيغة أخرى مختلفة عند ابن أعثم الذي 
يذكر أن بسر خاطب أهل نجران بقوله: (يا إخوان اليهود والنصارى. أما والله لثن بلغني عنكم أمر أكرهه من 
من انذر)؛ انظر: ابن أعثم؛ احمد. كتاب الفتوح» مرجع سابق؛ ج ٤ء‏ ؟1. 

)۲( اليعقوبي» أحمد. تاريخ اليعقوبي» مرجع سابق. ج154:118:7؛ ابن أعثم؛ أحمد. كتاب الفتوح؛ مرجع سابق؛ ج 
غ1" ابن الاثيرء علي. الکامل» مرجع سابق. ج٣‏ ۱۹۲ وما بعدها؛ ابن حجر شهاب الدين. الإصابة؛ مرجع 
سابق» مج۲ء ج٤‏ 48؛ النويري» شهاب الدين. نهاية الأرب» مرجع سابقء ج ۲» ۲٠١‏ 700؛ الحسين» الهادي 
يحيى. غاية الأماني» مرجع سابقء جاء 55. 

(؟) الطبريء محمد بن جرير. تاريخ الأمم» مرجع سابقء ج 57١.5‏ 77؟؛ حميد الله محمد. مجموعة الوثائق. 
مرجع سابق: ۰۱۹۱ ۱۹۲. 

8 8 ء 2 لاله . 5 9 صَلاللَهِ . 50-006 م 

)0 بے حديث رواه أبوعبيدة عن الرسول ية أنه كان آخر ما تكلم به الرسول وَل قبل موته أن قال: ( أخرجوا اليهود 
من الحجازء واخرجوا آهل نجران من جزيرة العرب)؛ أبوعبد القاسم بن سلام» كتاب الآموال» تحقيق: محمد 
خليل هراس. ( القاهرة: مكتبة الكليات الآزهرية. ۸۸١١ه/‏ 19714م): ١١٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ وك رواية أخرى: (لا يبقين 
دينان 2 أرض العرب)» البلاذري» أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع سابقء ۷۷. 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي ( قا - ق5اه/ ق١-‏ 3١1م) ED‏ 


تحت مظلة الاتفاقية التي عقدوها مع رسول الله مهي فلا خوف عليهم» ولهم الأمان7". 
وكانت أعداد النصارى بنجران 2 تزايد مستمرء وقد شعر الخليفة عمر بن الخطاب 
بخطرهم على نجران وما حولها من البلاد. ولكنه لا يستطيع فعل شيءء لالتزامه 
بنصوص الاتفاقية المبرمة معهم منذ عهد الرسول ية التي جددها الخليفة أبويكر, 
ويذعام (١٠ه‏ 14م) علم الخليفة أنهم يتعاملون بالرباء وهذا يعني أنهم قد خرقوا 
نصا من نصوص الاتفاقية التي أبرمت بينهم وبين رسول الله ية ° ؛فأجلاهم من 
نجران انطلاقا من المبداً القائل امن تكن عهد | فلا ماله 7 ربعن أن اشستزئ 
عقارهم وأملاكهم فتفرقوا فمنهم من ذهب إلى العراق» وآخرون اتجهوا إلى الشام» قأما 
الذين سكنوا العراق فقد استقروا ب2 الكوفة وسمي المكان الذي نزلوه باسم ( النجرانية) ؛ 
وأصبح اسمه نجران ويقال له نجران الكوفة للتمييز بينه وبين نجران الأصلية (): 


ويبدو أن عمر بن الخطاب قد تعاطف معهم يوم تركوا نجران واتجهوا إلى الشام 
والعراقء فكتب إلى من قبلهم من أمراء وعامة المسلمين. وذلك وفاء ء لهم بما كتب لهم 
رسول الله َء وخليفته أبوبكر فقال: أما بعد» فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء 
العراق فليوسعهم من حرث الأرض» فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة؛ وعقبة لهم 
مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. أما بعد. فمن حضرهم من رجل مسلم 
فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين 
شهراء من بعد أن يقدمواء ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين؛ ولا 
معتدى عليهه' 8 . وبهذا المكتوب أعطاهم الخليفة عمر فرصة عامين لترتيب أوضاعهم 
والاستقرارء دون أن يلزمهم بدفع الجزية المفروضة عليهم منذ عهد الرسول وا وبعد 
انقضاء هذه المدة تعود الجزية كما كانت تفرض عليهم من قبل أسوة بسائر أهل الذمة 
من النصارى واليهود". 


(۱) المرجع السابق VV.‏ ؛ الطبريء > محمد بن جرير. تاري يخ الأمم »مرجع سابق AEST‏ #احميل اللة «محمن + مجموعة 
الوثائق ؛ مرجع سابق» نك 

6 ويذكر أن عمر بن الخطاب عن كتب لهم كتابا مطولا قال فيه: (. .. من عمر أمير المؤمنين إلى آهل رعاش كلهم... 
أما بعد » فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد. 0( > انظر نص الكتاب كاملا : ابن سلام» » أبوعبيد القاسم كاب 
الأموال »مرجع سابق» 1١.60‏ ؛ الهمداني» الحسوين أحمد . صفة جزيرة العرب > مرجع سابق» 1۸ > حاشية .)١(‏ 

)("( الطبري, > محمد بن جرير. . تاريخ الأمم › مرجع سابق جا ١٠١‏ ؛ البلاذري » أحمد بن يحيى. فتوح البلدان» الالو VA‏ 
حميذ الله > محمد. مجموعة الوثائق ؛ مرجع سابق؛ ردس اتذنةا > ويذكر أحد المصادر أن يهود نجران خرجوا معهم يوم 
ذهيوا إلى الشام والعراق؛ > وكانوا كالأتباع لهم. البلاذريء أخمد بن يحيى. فتوح البلدان» مرجع سابق» VV‏ 

(٤(‏ يعقوب إبراهيم أبويوسف» > كتاب الخراج» > (القاهرة: المطيعة السلفية ۲۰ھ( NE‏ ابن سلام» ٠‏ أبوعبيد 
القاسم . كتاب الأموال »مرجع سابق» VE‏ ؛ البلاذري أحمد بن يحيى. . فتوح البلدان > مرجع سابق» ۷۷ المسريء 
حسين علي. جرا ودويها الندياسي والإقتصادي” VE e E‏ 
مح حا ررم د القاسم . كثاب اا اكد وي 
الوثائق السياسية. مرجع سابق ؟5١-‏ 154. 

)3 المرجع السابق. 


GD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وهناك رأي آخ ر سبب إجلائهم من نجران يرويه لنا البلاذري» إذ يذكر أن نصارى 
نجران قد تزايدت اعدادهم» وضاقت عليهم المدينة حيث بلغ تعدادهم قريبا من اربعين 
ألفا وشاع بينهم التباغض والتحاسد. فرفعوا أمرهم إلى عور وطلبوا منه أن يجليهم من 
بلادهم» فاغتنم عمر هذه الفرصة, ولا سيما انه كان متخوفا منهم على المسلمين بنجران 
وما حولها من البلدان فلبى طلبهم وأخرجهم إلى الشام والعراق: وبعد ذلك ندموا على ما 
فعلواء فعادوا إلى عمر يسألونه أن يلغي قرار الإجلاء ولكنه رفض وأصر على إجلائهم'. 


و2 اعتقادنا أن الرأي الأول هو الأصح 2 سبب إجلائهم» ولأنهم قد أعطوا العهود 
على أنفسهم» والتزموا بعدم نقضهاء ولكن عندما نقضوها وجدها الخليفة عمر فرصة 
لإخراجهم,. تقيدا بوصية الرسول يلل "لا يبقين دينان ‏ ارضن العرب"”". ومن يدقق 
النظر 2 هذا الحديث يجد أن عمر بن الخطاب لم يخرج ب4 عهده من الجزيرة العربية 
إلانصارى نجران» ويهود خيبر» بے حين أنه كان 2 بلاد اليمن» وهجرء واليمامةء وأرض 
البحرين: بعض النصارى. واليهود» وايضا المجوس» حيث كانوا يعيشون 4 هدوء وسكينة 
تحت حماية دولة الإسلام» كذلك لم يتعرض أبوبكر من قبله لتلك العناصر غير المسلمةء 
وانما جدد العهد لنصارى نجران حيث لم يجد كل منهما الفرصة لتنفيذ حديث رسول 
الله ويه فيخرجون أصحاب جميع الديانات الأخرى غير المسلمة من جزيرة العرب. 

"وكان لنصارى نجران ب مسألة إجلائهم من بلادهم على يد الخليفة عمر الخطاب أقوال وآراء 
يغلب عليها الطابع الغيبيء فيذكر ابن سعد أنهم زعمواء كما ورد كتبهم» أن الذي يخرجهم من 
ارضهم أ نجران رجل بفخذه شامة سوداء؛ وقد شاهدوا تلك الشامة بفخذ عمر بن الخطاب عندما 
ركب فرسا فانكشف ثوبه عن فخذه» فقالوا هذا الذي نجد 2 كتبنا أنه يخرجنا من أرضنا . 

و اعتقادي أن بعض أولئك النصارى الذين أجلاهم الخليفة عمر بن الخطاب من 
بلاد نجران إلى الشام والعراقء قد عاد بعضهم إلى أرض نجران: ربما ‏ زمن الدولتين: 
الأموية والعباسية. وبخاصة أثناء انغماس العالم الإسلامي 2 كثير من الحروب والصراعات 
الداخلية والخارجية خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة (الثامن والتاسع للميلاد)ء ومما 
يؤكد هذا القولء ما ورد 4 المصادر عند الحديث عن قدوم الإمام الهادي إلى الحق يحيى 
ابن الحسين إلى اليمن 2 أواخر القرن الثالث الهجري( التاسع الميلادي)؛ واستقراره بخ 
صعدة وإشارتها إلى انه بدا يوسع دائرة نفوذه شمالا فاصطدم بسكان نجران ودخل معهم 
2 حروب طاحنة. وكما تشير المصادر فان اغلب سكان نجران انذاك كانوا مسلمين فيما 
عدا فريق منهم كان لا يزال يدين بالنصرانية؛ وقد عقد معهم عهدا يضمن لهم البقاء 2 
نجران وأن لهم ما تحت أيديهم من العقار والأملاك على أن يدفعوا على ذلك ضريبة!*). 


.۷۸ البلاذري» أحمد بن يحيى. فتوح البلدان: مرجع سابقء‎ )١( 

(؟) المرجع السابقء لالا. 

(؟) ابن سعد» محمد البصري. الطبقات» مرجع سابقء ج35 .۲٣۲‏ 

)٤(‏ وللمزيد من التفصيلات عن علاقة الهادي إلى الحق بنصارى نجران: انظر: علي بن محمد بن عبيد اللّه 
العباسي» سيرة الهادي إلى الحق» تحقيق: سهيل زكارء (بيروت:١1981م)١١١٠؛‏ البلادي» عاتق. بين مكة 
وحضرموت رحلات ومشاهدات» مرجع سابق؛ .۲٤۷ 54١‏ 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - 53١ه/‏ ق۷- 113م) GD‏ 


رابعا. نجران 2 العصرين الأموي والعباسي وما بعدهما: 

.١‏ الوضع السياسي بعد العهد الراشدي حتى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ؛ 

ساد الاضطراب شبه الجزيرة العربية بعامةء وبلاد نجران بخاصة بعد انتهاء عصر 
الخلفاء الراشدين» وأهمل ذكرها 4 طيات المصادرء واستمر ذلك الإهمال والنسيان 
خلال العصر الإسلامي الوسيطء ولعل ذلك يرجع إلى عدد من الاسباب ياتي ج مقدمتها 
انتقال حاضرة الخلافة الإسلامية؛ ومركز الثقل السياسي والزعامة من الحجاز إلى 
خارجه. أي من المدينة المنورة إلى خارج شبه الجزيرة العربيةء حيث انتقلت العاصمة 
أولا إلى دمشق ببلاد الشام ثم إلى بلاد العراق: وقد أدى انتقال السلطة المركزية, 
والزعامة السياسية, لخادب تدده العربية» إلى ظهور عدد من المشكلات والعقبات 
السياسية التي كان لها انعكاسها على النواحي الحضارية: نذكر منها : 

تقلص الدور السياسي لشبه الجزيرة العربية التي تحولت أجزاؤها جميعها إلى 
مجو رة صادية شمن ولبات الدولة الات لامية نس أن كات مهرا للسلطة المركؤية 
4 عصري الرسالة والخلافة الراشدة: ولم تعد تشكل أهمية عند خلفاء بني أمية وبني 
العباسس» فيما عدا حواضر الحجاز الكبرىء التي ظلت لها مكانتها الدينية والسياسية 
ك هذين العصرين لكونهما (مكة المكرمة والمدينة المنورة) مقرين للحرمين الشريفين 
بيمالهما من مكانة مقدسة # نفوس المسلمين »كما أن السيطرة ة عليهماء والقيام على 
خدمتهما وإسباغ الحماية عليهماء تحوز الرضا والتأييد السياسي والروحي من عامة 
المسلمين وخاصتهم > فترتفع بذلك مكانتهم, > وبالتالي تتحقق المكاسب السياسية لأولئك 
الساسة لكونهم رعاة المقدسات. 

أما أجزاء شبه الجزيرة العربية الأخرى خلاف مدن الحجاز المقدسة: فقد أصبحت 
منذ عصري بني أمية وبني العباس» وعلى مر القرون الإسلامية الوسيطة ام تح 
مظلة تلك الحكومات» فلم تعد لها الأهمية نفسها والقدر الذي كانت عليه ل عصري 
الرسالة والخلفاء الراشدين: وذلك يعود -# رأينا- إلى البعد الجغر اي لمعظم أجزاء 
الجزيرة العربية عن الحاضرة السياسية للدولة الإسلامية ويرجع -أحيانا- إلى صعوبة 
التضاريس. ما أثر على سهولة الاتصالات فيما بين تلك البقاع والعاصمة: وهذان السببان 
نلاحظهما ع بلاد اليمن ونجد والسروات التي تعد نجران جزءا منها. 

وإذا ما سعينا لتقديم دراسية تاريخية حضارية لبلاد نجران خلال هذه الفترةء 
فإننا نجد أن الأمر يزداد غموضاء لأن العقبات المذكورة أعلاه تكاد تشمل أغلب نواحى 
شبه الجزيرة العربيةء باستشاء بلاد البحصاة الس جد ما فإذا تطرقنا لمحاولة تقديم 
دراسة عن تاريخ منطقة صغيرة من شبه الجزيرة العربية مثل نجران وما شابهها ٠فإننا‏ 
نقابل بصمت المصادر -تقرييا- عن إفادتنا بي شيء حيال هذا الأمرء فالعلماء وأرباب 
القلم لا يذهبون -داتما وأبدا - إلا إلى المواطن التي يجدون فيها الدعم والرعايةء حيث 
تصنع الأحداث السياسية:؛ ويقيم الحكام: ويزداد الثراء الحضاريء وهذا لا يتوافر إلا 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بے الحواضر الكبرى ؛ فتوافدوا على بلاط خلفاء بني أمية وبني العباس» ليكونوا قريبين 
من الأحداث وصنع القرارء فتركز اهتمامهم على التأريخ للدول وشخصيات الحكام دون 
الاهتمام بالتأريخ لموضوعات متخصصة إلا 2 القليل النادرء وإن دونوا شيئًا ‏ مصنفاتهم 
عن تاريخ وأدب وحضارة بلاد بعيدة عن مواطنهم ومواقع استقرارهم مثل بلاد نجران؛» 
فذلك لا يكون إلا اعتمادا على الرواية الشفهية: أو بالاطلاع على بعض المصادر المحلية 
لتلك الاوطان وغالبا ما تكون هذه المصادر نادرة او معدومةء وتزداد الآمور صعوية على 
الباحث إذا ما تطرق إلى الدراسات الحضارية حيث يصادف ندرة ب المعلومات التي 
تتصل بعدد من جوانب الموضوع؛ لتركيز المؤرخين 2 كتاباتهم على التاريخ السياسي؛ 
الأمر الذي جعل الجوانب الحضارية والاهتمام بها يضيع ‏ زحام الصراعاتٍ السياسية. 
فقد يقرأ الباحث دراسات عديدة دون أن يتوصل إلى نص واحد يتناول مظهرا من مظاهر 
التاريخ الحضاري لمنطقة ما. 

فعلى سبيل المثال اذا طالعنا المصادر الإسلامية على اختلافها من تاريخية وجغرافية 
وأدبية لنرى ما دونته عن نجران 2 العصرين الأموي والعباسيء فإننا نكاد لا نظفر بطائل؛ 
حيث اعتراها الإهمالء ومر المصنفون عليها وعلى ما جرى فيها من وقائع وأحداث؛ دون أن 
يتناولوها سواء بإيجاز أو بتفصيلء فإذا حاولنا معرفة طبيعة النظام الإداري هناك فإن 
المصاد رلا تمدنا بمعلومات واضحة أوصريحة عن ذلك > فكل ما أشارت إليه 2 هذا الصدد 
ذكر أسماء الولاة المعينين من قبل خلفاء بني أمية؛ وكذلك بني العبامس على الحجاز أو 
اليمن أو البحرين دون أن تفصل لنا ماهية الأوضاع الإدارية ب4 تلك الأجزاء الصغيرة'. 

أما بالنسبة ما يخص نجران۔ موضوع هذا البحث. فقد تعدى عدم الاهتمام بذکرهاء 
وإهمال وقائعها 4 بطون المصادر للتاريخ الحضاري. ليشمل تاريخها السياسي ايضاء 
فبدءا من العصر الاموي لا نكاد نجد 2 طيات المصادر على اختلافها وتنوعها ما يشفي 
غليل الباحث من المعلومات المتصلة بهذا الإقليم ودوره السياسي والحضاري» وكل ما 
نعثر عليه لا يزيد على شذرات متناثرة وأغلبها يعالج موضوع الثورات وحركات العصيان 
السياسي التي شهدتها أرجاء شبه الجزيرة العربية على وجه العموم, والمناطق الغربية 
والجنوبية الغربية منها بخاصة ونعني بها الحجاز واليمنء التي تأتي نجران وما يجاورها 
ضمنهاء وبالتالي يمكننا أن نرجح أنه قد ساد هذه المنطقة ما ساد غيرها من مدن الحجاز 
الكبرى وحواضرها من فتن سياسية:؛ وتأثرت بها . 


)١(‏ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسيء شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق: لجنة من العلماء؛ ( بيروت: دار 
الكتب العلميةء د. ت) VITUS‏ ؛ صالح أحمد العلي؛ (إدارة الحجاز 2 العصور الإسلامية الأولى) . مجلة 
أبحاث س ۴۱ ج ١۱١۲ء‏ (۱۹1۸م) ۳ 0۷. 

Hugh. Kennedy , ((Centeral government and Provincial elites in the early Abbasid Caliphate)) 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies , 44 (1981) , 26-38, S.B. Samadi “Some 

Aspects of the theory of State and Administration Under the Abbasids “ Islamic culture , 29 

(1955) ,120 - 150 , Elie Salem, “ Muslim Administration “ Islamic Culture 33, (1959(,19 - 30. 


ليذ لعزي انظ ظا أبن تخريس: نجران: جا > ص ١‏ ١وما‏ بعدها. 
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ونجد بعض الولاة العباسيين وعناصر أخرى غير علوية أثارت بعض الاضطرابات 
السياسية 2 بلاد الحجاز واليمن» فقد عزل الخايفسة !دون مد ويه ب ين 
ماهان عن بلاد اليمن: واستئاب عنه 2 حكمه عيسى بن يزيد الجلودي! “ولا علم ابن 
ماهان بمقدم الجلودي إلى اليمن رغب 4 صده عنها والاستقلال بها ٠‏ فأعد العدة لمنع 
الجلودي من دخولهاء ولكن الجلودي هزم جيش ابن ماهان واستولى على نجران وصعدة؛ 
ودخل صنعاء وقبض على ابن ماهان وسجنه وسيطر على البلاد» وعهد إلى عمال من 
قبله بحكم مخاليف اليمن» ومن بينها نجران» ثم عاد إلى العراق مرورا بالحجازء وترك 
على ولاية اليمن إبراهيم الإفريقي الشيباني/"!؛ ولكن الاضطرابات عادت من جديد 
نجران وتهامة اليمنء وبشكل هدد استقرار الأمور هناك الأمر الذي دفع الخليفة 
المأمون العباسي للتفكير 4 فصل نجران وتهامة اليمن عن نجدهاء ووضع وال مستقل 
عليها. يضبط أمورهاء وينشر الأمن والاستقرار 4 ربوعهاء فوجد ضالته 4 أحَد قواده 
ويدعى محمد بن عبد الله بن زياد فعهد إليه بولاية نجران وتهامة وما يتبعها '" لتبدأ 
منذ تلك الفترة النزعة الانفصالية التي تسري ب أنحاء شبه الجزيرة العربيةء فبعد 
أن ظلت المنطقة المذكورة طوال عهد الرسالة والخلافة الأموية حتى أوائل القرن الثالث 
الهجري( التاسع الميلادي)» تابعة بالكلية للخلافة الإسلامية التي عمدت إلى تقسيمها إلى 
عدد من الولايات ليسهل الإمساك بزمامها مثل: الحجاز, واليمن» واليمامة:؛ والبحرين, 
نجدها منذ السنوات الأولى من القرن الثالث حتى العاشر الهجريين ( التاسع حتى السادس 
عشر الميلاديين) ؛ تتأثر بالنزعة الاستقلالية التي سرت غالبية أصقاع العالم الإسلامي 
المترامية الأطراف الذي صعب على الخلافة العباسيية أن تسيطر سيطرة مركزية عليهاء 
فبدأت تسمح بظهور دويلات مستقلة عنها سياسياء وتابعة لها اسميا وروحياء وان كانت 

بعض الزعامات المحلية قد انتهزت فرصة الضعف الذي أصاب نظام الخلافة إلعباسي 
ل عصره الثانيء وما صاحبه من تردي شخصيات الخلافة, فاس تقلوا سياسيا وإداريا 
وبشكل كامل عن العباسيين . وعلى أي حال فقد تأثرت نجران: » بل عموم أجزاء الجزيرة 
العربية بكل تلك التيارات السياسية؛ فنشأت بها دولة بني زياد كما أسلفنا .4 نجران 
وتهامة اليمن وما تبعها بدءا من عام ۲ ٠ه‏ )۸۱1۸م ) وهي أول دولة مستقلة تنشأ هناك 
بعد انفصال بعض بلاد ل ا ا تلتها الدولة اليعفرية 4 صنعاء 


.۹٩ اليعقوبي» أحمد. تاريخ» مرجع سابق: ج ۲ء ۸٤ء ۹٤4؛ الخزرجي» علي. الكفاية» مرجع سابق؛‎ )١( 

(۲) اليعقوبي» أحمد. تاريخ مرجع سابق. ج ۲ء .٤٤٩‏ 

)"( الجراك؛ عبد اللّه عبد الكريم . المقتطف من تاريخ خ اليمن ؛ مرجع سابق» 6 ؛ شرف الدين حمل تحببين: 
اليمن عبر التاريخ, مرجع سابق؛ AA‏ وما بعدها. 

)£( تذكر المصادر أنه عام ۲ ٠ه‏ (۸١۸م)‏ شق آهل نجران وتهامة اليمن عصا الطاعة على الخليفة المأمون 
١ه‏ (۸۳۲۰۸۱۳م)» فبعث إليهم الآمير محمد بن عبد الله بن زياد وقلده أعمال تلك البلاد لكي يؤدب 
العقضاة > فذهب ابن زياد واستطاع القضاء ء على المتمردين هناك ثم طمع 4# الاستقلال بتلك النواحي؛ #واختظ 
مدينة زبيد وأسس دويلة سميت ( الدولة الزيادية) استمرت 4 عقبه مدة قرنين» وتم القضاءء عليها عام ٠57‏ 14ه 
(١١١٠م)‏ على يد بني نجاح. وللمزيد انظر: الجرالك؛ عبد الله بن عبد الكريم . المقتطف» مرجع سابق؛ 4٠١111٠١6‏ 
الفقي» > عصام الدين عبد الرؤوف. اليمن 2 ظل الإسلام: > مرجع سابق» 4A۹ 4١‏ شرف الدين» أحمد حسين. اليمن 
عبر التاريخ > مرجع سابق» AA‏ ك8 1. 
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عام ۲۲۵ھ )۸۳۹م( ثم الدولة الزيدية 4 صعدة عام ١۲۸ه‏ (۸۹۷م)ء ثم الدعوة 


الإسماعيلية الأولى وكان علي بن الفضل القرمطي الحميري» ومنصور بن حسن الكو_2 
هما اللذان قدما إلى اليمن بهدف نشر المذهب الإسماعيلي هناف . 


- أحوال نجران السياسية منذ القرن الرابع الهجري/ إلى العاشر الهجري : 

ورغم سريان النزعة الانفصالية ج الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة 
العربيةءالا أن الأمور لم تهدأء ولم تستقر أحوال تلك الدول الولي 5» بل تتابعت حركات 
التمرد والعصيان بوقاعت الحروت يحبفة. كاهور العام الهادي يحيى بن الحسين ب صعدة 
سعدن إلى قن و هع التي حدتما بجو وتران ا و وهو د م الجر لكين 
من يعضدهم > ويقف إلى جانبهم ويسهل لهم مهمة السيطرة ة على بلاد نجران؛ ومئذ ذلك 
الوقت وعلى مر العصور الإسلامية الوسيطة تزايد اهتمام دولة الأئمة الزيدية بمنطقة 
نجران. وسعى حكامها للسيطرة ة عليها ووضع الولاة من قبلهم ليتولوا أمرهاء > ولكنهم ما 
إن تخرج جيوشهم منها 4 طريقها eS‏ ل لا 
الدولة الزيديةء وينجحون 4 إخراجهم وأنصارهم منها ' 


)١(‏ دولة بني يعفر تعد ثاني دولة نشأت 2 اليمن واتخذت بلدة شبام: ثم صنعاء مقرا لهاء ومؤسسها إبراهيم بن يعفر 
الحوالي الحميريء وقد استمرت هذه الدويلة تحكم صنعاء وما جاورها من البلدان إلى عام ۲۹۲ ه (١١١٠٠م)ء‏ 
وللمزيد انظر: الخزرجي» علي. الكفاية. مرجع سابقء ؛ ٠١‏ وما بعدهاء 58-157١؛‏ الجرلي؛ عبد الله عبد الكريم. 
المقتطف.مرجع سابق» :٠١8:٠١1‏ الفقي.عصام الدين:اليمن 2 ظل الإسلام؛ مرجع سابق ۹۰ .٠۷‏ 

(؟) هذه الدولة نسبة إلى زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أنشأها الإمام الهادي 
يحيى بن الحسين بن القاسم عام 584ه (۸۹۷م) الذي كان يعيش بالمدينة المنورةء ثم ترك محل إقامته وذهب 
إلى صعدة فبويع اماما بها على المذهب الزيدي الذي لا يزال المذهب الغالب على أهل اليمن» وقد استطاع الإمام 
الهادي مد نفوذه إلى صنعاء وإلى عدة مواطن من بلاد اليمن» ؛ وخلفه عدد من الآئمة استمروا 4 حكم البلاد إلى 
القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي» عندما تحولت الدولة إلى جمهورية, وللمزيد انظر: شرف الدين, 
أحمد حسين. اليمن عبر التاريخ؛ مرجع سابق» 744 517؛ الفقي» عصام الدين . اليمن 2 ظل الإسلام .مرجع 
سايق. ص ۳۷۸ وما بعدها. 

في الإميماعيلية هي الباطنية نسبة إلى إسماعيل الإمام: ؛ ويعتقدون اختفاءه وأنه المهدي المنتظر الذي لا بد أن يظهر 
يوما ما وحلول الذات الإلهية فيه: وأن القرآن يمكن تفسيره عن طريق المجاز وأن الحقيقة الدينية تفسر بالمعنى 
الذي هو مقصود 2 المعنى الظاهر. وبداية هذه الدولة أن علي بن الفضل» ؛ ومنصور بن حسن قد أرسلا ج عام 
۹۰۳(۱ م) من قبل عبد الله المهدي لنشر المذهب الإسماعيلي 2 اليمنء وقد خرجا حتى وصلا إلى اليمنء ثم 
افترقاء وبدا كل واحد منهما ذل جود لنشر هذا اللذهب: لكن علي بن التضل صل عن الخطوط المافة ادت 
الإسماعيلية واتبع مهب القرامطة الذي هو أشد من مذهب الإسماعيلية »وقد جمع من حوله أعدادا كبيرة ثم 
عاث 2 الأرض فسادا بعد أن هاجم عددا من مدن اليمنء » ولكن أمراء الدولة اليعفرية تصدوا له حتى تم القضاء 
عليه عام ۲ ٠ه‏ (110م) وبالتالي تمت ملاحقة من كان يعتقد بمذهب القرامطة والإسماعيلية حتى جاء علي 
بن محمد الصليحي عام 47 ه ( ٤۵‏ ٠م‏ ) فأعاد مذهب الدعوة الإسماعيلية تحت مظلة الدولة الصليحية. 
انظر : الجراب2ء عبد اللّه بن عبد الكريم» المقتطف. مرجع سابق» 1١١‏ 5١١؛‏ عبدالواسع بن يحيى الواسعي بن 
يحيى» تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن ب حوادث وتاريخ اليمنء (٠‏ صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع: 
٤ھ‏ / ۸4م( ۰ ۱۷۱۹ء شرف الدين» احمد حسين. اليمن عبر التاريخ, مرجع سابق؛ ص 1517 1958. 

)٤(‏ للمزيد من التفصيلات انظر اسحاق بن يحيى الصنعاني . تاريخ صنعاءء تحقيق : : عبد الله الحبشي» ( صنعاء: 
مكتبة السنحاني» د. ت ) ٠١5:87 ۷٤ ۰1٦‏ وما بعدهاء سليمان بن يحيى الثقفي سيرة الإمام أحمد بن سليمان 
(011-055), تحقيق عبد الغني عبد العاطي ( القاهرة : عين للدراسات والبحوث؛ ”"١٠٠م), 1٠١ ء٤٤ - ٤٠ ۲١‏ وما 
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وهكذا ظلت الأمور ب4 نجران طوال القرون الإسلامية الوسيطة: قلق واضطرابات 
وحروب داخلية بين الزيدية؛ وأهل نجرانء ورغم طول المدة وتعدد الحروب والثورات 
والصراعات بين الائمة الزيدية واتباعهم ضد اهل نجرانء وإحراز الزيديين عددا من 
الانتصارات ضدهم» الا انهم لم يستطيعوا ترسيخ مبادتهم ومذهبهم الزيدي فيهاء حيث 
بقي معظم سكان نجران على المذهب السني الشافمي الذي كانوا عليه من قبل اا 
كذلكف خلال القرون الأببالاعية المبكرة والوسيطة! , 


أن ها أشرنا اليه من فتن سياسية وكورات ك هذه الدراسة ؟ :كان محلها بلاد اليمن 
أو الحجاز ضد خلفاء بني أمية أو بني العباس» ثم ظهور الدويلات المستقلة؛ وما تبع 
ذلك من اضطرابات. ليست إلا نماذج مختصرة. لنطلع القارئ الكريم على وضع شبه 
الجزيرة العربية بعد خروج جه الشادفه ew‏ منهاء وبعد ان صارت اجزازها 
ارض ارا اهر ب مر ر اا (alo. ATTEN)‏ وبالعاني 
فان عامل البعد للحكومة المركزية جعل السيطرة على أجزاءع ههه الجزيرة العريية فثل: 
الحجازء وبلاد السراةء ونجران:ء واليمن وغيرها ضعيفاء ولم يعد الخلفا ء قادرين على 
السيطرة وقمع أي ثورة تقوم ب4 أي جزء من أجزاء الجزيرة العربية بسهولة ويسر وك فترة 
زهنية وجيزة ما بعري ارا ا الراشد وک عصير بتي ا والقرن الأول 
القوية الحازمة والقادرة على إرسال ولاة من قبله إلى كل من الحجاز واليمن وغيرهما يك 
كانت عنده القدرة على تأديب من يخرج عما سم له من قبل الخليفة وعزله؛ ولكن منذ 
ا ع ال اقرا تجد Seo‏ 
را ل E E‏ اليمن. 

واذا حاولنا معرفة ة أوضاع الأجزاء الصغيرة ب4 الجزييرة العربية مثل: نجران وما 
شابهها ے2 فترة ة الضعف هذه» فإن الأوضاع تزداد غموضا عند مدوني ي التراث؛ فهم لا 
يذ كرون تفصيلات عن تاريخها والأحداث التى مرت عليهاء ولا نجد إلا شذرات يسيرة 
4 بعضن المدونات المحلية 4 بلاد اليمن والحجاز ی هقان الغموض يكتنفهاء 
ولعل هذا الإهمال والغموض يعود إلى انعدام السيطرة والسلطة المركزية ب تلك الأصقاع 


بعدهاء أبوفراس بن دعثم . السيرة الشريفة المنصورة ( سيرة الإمام عبد الله بن حمزة 097 - 714 ه ) ؛ تحقيق 
عبد الغني عبد العاطي ( بيروت: دار الفكر؛ ١515‏ ه / ۱۹۹۲ م ) . ج۲۲۰۱ وما بعدها . ج ؟: 504 وما بعدها . 

)١(‏ للمزيد عن تاريخ الأئمة الزيدية 2 صعدة وما حولهاء انظر: العلوي» علي بن محمد العباسي. سيرة الهادي 
الى الحق .مرجع سابق ۰ وما بعدها؛ الواسعي .عبد الواسع بن يحيى. تاریخ خ اليمن» مرجع سابق < A11۷۹‏ 
الجراك »عبد الله بن عبد الكريم . المقتطف »مرجع سابق ۰ ؛: شرف الدین» أحمد حسنيقة . اليمن عبر التاريخ, 
مرجع سابق ؛ وما بعدها. 

(۲) للمزيد انظر صفحات سابقة 4 هذه الدراسة. 

(؟) الثقفي. سليمان بن يحيى . سيرة الإمام أحمد بن سليمان» مرجع سابق» ”5 ٠١‏ وما بعدهاء ابن دعثم» أبوفراس 
. الإمام عبد الله بن حمزة؛ مرجع سابقء جا ۹٤۲۹۰1 ۸۰۰ = ۷۹۸ 47/1 ج٤۰۱ 500 1٤‏ . 
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وتمادي نفوذ القبائل وزعمائهاء حتى صاروا هم العناصر المسيطرة والمسيرة لعظم 
الأحداث ف الجزيرة العربية؛ ويؤكد ذلك الرحالة ابن المجاورء من أهل القرن السابع 
الهجري ( الثالث عشير الميلادي ) ب2 حديثه عن آهل نجران وغيرهم من آهل البلاد 
لمكن مخ مقعاء يكتويا الى مكة الكرمة ههال قو " يحكم على كل قرية [ عندهم] 
سبع من مشايحوا بير ر ر و ؛فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولم 
يخالفه احد فيما يشير به عليهم ويحكم فيهم.. 

وهكذا كانت القبيلة تمثل قمة الهرم الإداري والسياسي المحلي عند نجران وغيرها 
من بلدان شيه الجزيرة العربية خلال العصر الإسلامي الوسيط. > وقد استمرت الحياة 
الإدارية بهذه الصورة عند القبائل والعشائر البعيدة عن السالظة الإدارية التابعة للخلافة 
والموجودة 4 بعض مدن وحواضر شبه الجزيرة العربية. 

ران ظايرت درا ت هنا وماك فاا لم كن ت اولان لطاع من الال اة 
ذا بلاد نجران وغيرها وان اتضمت مض التبا لبعض تلك الدويلات التى ظيرك فان 
هذا الإنضما م يكون بشكل مؤقت ولمصاحة ذاتية تعود علي القبيلة والعشيرة وزعماتهاء 
وأحيانا بل بعض الشرائل والمشبائر تدع اغد ربا أودويلة معينة بأسلوب القوة 
والجبر أولهدف تقوية جانيها ضد أعداء آخرين يهددون كيانها واستقلالها.وبالتالي 
هامؤرخون ومدوثو الرات لا يهتموخ بلك الأحداث المعلية اليسيرة هم قد ركزوا جل 
اهتمامهم على ما يجري 4 بلاط القوى السياسية الكبرى أ العراق وفارس ومصر 
والشاى وغيرها من الخواضر الاسلامية بز ها المضارى والسياسى: تاركين الاهتماء 
هذه المتاطق اتصخيرة متها الاهمال اسان 
خامسا : نجران 2 العصر الحديث والمعاصر: 

۱ . نجران منذ القرن العاشر إلى نهاية القرن الثاني عشر الهجري : 

إن المتأمل بذ أحوال بلاد نجران خلال القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) 
يجد قبائل يام ونهد وغيرها هي صاحبة النفوذ ب2 هذه الأوطان "'؛ وقبل الحديث عن أحوال 
نجران السياسية والحضارية © بدايات العصر الحديث» لابد من الإشارة إلى أحوال العالم 
الإسلامي بشكل عام» والجزيرة العربية بصفة خاصةء حيث كانت على التحو التالي ؛ 


أ كانت بلاد الجزيرة العربية 4 وضع مضطرب. فالقبائل العربية هي الحاكمة 
الركنسة :فق أوظاتهباء ححى وان كان هفاك دويالاث مشتاهرة ك يلاد اليس أ أو شض 


.٠٠١١ ابن المجاورء جمال الدينء صفة بلاد اليمن ومكة؛ مرجع سابق؛ ج‎ )١( 

(؟) للمزيد عن قبائل نجران وتاريخهاء انظر الهمداني. صفةء ٠١٠ 17110١‏ البلادي» بين مكة 
وحضرموت. صن ٠۲١‏ وما بعدهاء غيشان بن جريس» نجران: ج١:‏ الطبعة الثانية: ( 1454ه / 
5م )ص £۸.۳۹ . 

(؟) هناك دويلات عديدة ظهرت 4# اليمن» وتختلف 24 عقائدها من سنية إلى إسماعيلية وزيدية وغيرهاء كما 
كانت سوا كر كارا" اونا كارب مين اجنين ا کیاکی صن رما ينف 
وللمزيد انظر كتب تاريخية عديدة صدرت 2 عهد الدولة الرسولية والدولة الزيدية وغيرها . 


الدراسة الخامسة ؛ خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - قهاه/ ق۷- ق١1م)‏ ر ١‏ 1 ۳ 4 


الأشراف المتصارعين على إمارة الحجاز'''' ناهيك عن المناطق الداخلية التي كانت تعيش 
2 استقلالية تامة تحت نفود ذ شيوخها واا 


اب - تعتبر دولة المماليك 2 مصر هي المسؤول الأول عن العالم الإسلامي آنذاك؛ وقد 
امتد تشودها إلى اليمن والحجاز وغيرهاً من بلدان الجزيرة العربيةء و2 القرن العاشر 
الهجري بدأت هذه الدولة غير قادرة على حماية الأوطان الخاضعة لنفوذها وبخاصة 
aS‏ 
امقر 3 اتا والبرتغاليون الذي غزو و الى re‏ البحر 

EF 

الأحمر حتى صاروا يهددون مكة والمدينة 

© - # ظل هذه الظروف السياسية الصعبة: كانت الدولة العثمانية 2 أوج مجدهاء 
و ا حو الغرب: ولكن عندها أظرت إلى اا اذا بياذه المسلمين 
ومقدساتهم 4ے خطر قررت الرجوع نح والشرق الأدنى وحماية مقدسات المسلمين» ونتج 
عن هذا التحول السياسي أن اصطدم العثمانيون بدولة المماليك وقضوا على 7 
معركتي مرج دابق عام (۹۲۲ھ/ 1917م), :ثم الريدانية عام (۹۲۳ھ/۱۷١٠م)“.‏ كما 
أحبطوا E‏ «وتسدوا للبرظظالبينواخرجوهم من البخر الاحمر, ولم يكن 
لهم TTT NNT‏ الذين كانوا 
غير راغبين 2 هيمنة الدولة العثمانية على بلادهم,. ولكن بعد حروب عديدة استطاع 
العثمانيون السيطرة على معظم بلاد اليمن وبخاصة سواحلها وحواضرها الكبرى!" . 


أما المناطق الداخلية الصغيرة البعيدة عن سواحل البحر الأحمرء فلم تعطها الدولة 


)١(‏ انظر تواريخ مكة المحلية مثل كتب الأزرقيء والفاكهيء والفاسيء وآل فهدء وانظر تاريخ مكة 
للسباعي» وللمزيد انظر: غيثان بن جريسس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( جازان »وعسير, ونجران) 
( الرياض : مطابع الحميضي؛ 6 ه/ ١5‏ ١5م)ء‏ الجزء السادس. ص ۲١‏ وما بعدها . 

(۲) للمزيد انظر ابن المجاور. صفة بلاد اليمن» ج١؛:‏ ص٣۲‏ كما أن وثاكق القرون ١5(‏ 4١ه‏ / 
٠‏ م) تؤكد أن قبائل نجران كانت صاحبة الحل والعقد 4 بلادهم . ودراسة تاريخ قبيلة يام أو غيرها من 
قبائل نجران من الموضوعات التي تستحق أن يصدر عنها عشرات البحوث والكتب . 

6 قطب الدين النهرواني .البرق اليماني 2 الفتح العثماني ( الرياض: دار اليمامة» /1741ه/19717م).ص"١‏ وما 
بعدها .محمد بن أحمد بن إياس. بدائع الزهور حي وقائع الدهور ( القاهرة ° (a1‏ ج٤‏ ص ۲٣۱۸ء‏ غيثان 
بن جریسں . . جدة# مواجهة الخطر البرتفالي خلال الثلث الأول من القرن ( ٠ه/اام)‏ بحث منشور 2 
كتاب: الصراع بين العرب والاستعمار 4 عصر التوسع الأوربي الأول . منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
۱۹۹0/۵۱٤۱0 (‏ م)› ص۲۲۷۔۲۷۱ . 

)٤(‏ موسوعة المملكة العربية السعودية ( الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة 45/8 ١ه)‏ ؛ مج(١٠)ء‏ ص۳٤۱‏ وما 
بعدها . للمزيد انظرء جلال يحيى. المجمل 4 تاريخ مصر الحديث ( القاهرة ) ۱۹۸۲م )» ص ٥۷۰٥١١‏ فاروق 
عثمان أباظه . الحكم العثماني بے اليمن (۱۸۷۲۔۱۹۱۸م)( بیروت» 50١١ه)‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 

(5) فاروق أباظة؛ الحكم العثماني: 18 وما بعدهاء السيد مصطفى سالم, الفتح العثماني الأول ( 1١574‏ 1770م ) 
( القاهرة؛ ١۹۷٠م‏ )» ص 1؛ وما بعدهاء محمد يحيى الحداد . تاريخ اليمن السياسي منذ عهد الإمام الهادي إلى 
سقوط دولة الإمامة ( بيروتء 401١ه)‏ ص٤۹٠.١۱۹ء‏ موسوعة المملكة العربية السعودية. مج :)١9(‏ ص ۸٤۱۔۹١٠‏ . 


3 : 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


اقا امساما كير :ووك ات اج تان ال اترك ذف اس اتان 
حين أن النفوذ الحقيقي آذ الأراضي النجرانية كان للقبائل المحليةء والناظر 4 حكم 
العثمانيين الأول لبلاد اليمن ( 6 \oA/a1۰ t0‏ 10م( يجد أن نجران كانت بعيدة 
عن حكم الدولة العثمانية المباشرء مع أن العثمانيين حاولوا مد نفوذهم شمال اليمن إلى 
صعدة ونجران. لكن الأئمة الزيدية كانوا ب حروب مستمرة مع القوات العثمانية: ثم إن 
صعوبة الأرض جعلت العثمانيين يكتفون بالسيطرة على موانئ اليمن وبعض حواضرها 
الرئيسةء ثم تطور بهم الآمر إلى أن خرجوا من جنوبي شبه الجزيرة العربية عام ( 
هره55ام) ° . 


وعم الا 7م ) نجد قبيلة يام التجترانية تتصسل ب ببعضي ا الدينيين 
محمد ل 11 1140م وتقوموت شزو بعضي المتاطق التابمة اوا ي 


الاستعداد لذلك. وط سو قاض كيل ان واد ا وبالفمل توعه ات و عد 
الله المؤيد بقبائل بكيل إلى المحمرة وتصدى لقبيلة يام ودحرها حتى عادت إلى نجران! ا 


وعند خروج العثمانيين من بلاد اليمن بقيت نجران تتمتع باستقلالها عن القوى السياسية 
المحيطة بهاء مع أن الأئمة الزيدية كانوا يسعون إلى بسط نفوذهم على البلاد النجرانية, 
ولكن استقرار محمد إسماعيل المكرمي + نجران خلال القرن ن الثاني 8 عشر الهجري (الثامن 
e‏ اراس وار المكرمي لا يقبلون 
ا ال ا ناه لس o‏ 


)١(‏ كان هناك محاولات عديدة من العثمانيين 2 مد نفوذهم إلى صعدة ونجران» ولكن الآئمة الزيدية 4 صعدة 
وأهل نجران بذلوا ما4 وسعهم لدحر العثمانيين وطردهم من هذه البلاد؛ وإذا كان بعض الولاة 
العثمانيين نجحوا 2 السيطرة على تلك الأوطان لبعض الوقت إلا أنهم لم يقدروا على الاستمرار؛ وهذا مما 
جعل السطان العثماني يسحب قواته من شبه الجزيرة العربية عام (40 ٠ه/1150م)‏ . للمزيد انظرء 
فاروق أباظه؛ الحكم العثماني 2 اليمن» ص٠۲‏ صفي الدين أحمد بن عبد الله بن حنشء النور المشرق 
فتح المشرق وما به الحق ( بيروت : دار التنوير للطباعة: 1547م )> ص۲۲ وما بعدهاء السيد مصطفى سالم, 
الفتح العثماني» ص 5؛ وما بعدها . 

(۲) للمزيد انظرء محمد بن عبد الله آل زلفة . عسير ب4 عهد الملك عبد العزيز. ودورها السياسي والاقتصادي 
والعسكري ب4 بناء الدولة ( دراسة وثائقية ) ( الرياض: 1510ه/1550١م)‏ ص 408 وما بعدها . . 1 

(؟) كان بداية وصول المكارمة إلى نجران 2 النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري ( السابع 
عشر الميلادي ) عندما استقر إبراهيم المكرمي فيها 4 عام (47١٠ه/1175م)‏ . انظر: موسوعة 
المملكة العربية السعودية »مج )۱١(‏ ص ۱٤۹‏ 101 . 

)٤(‏ الصراعات السياسية بين الآئمة الزيدية ونجران منذ القرون الإسلامية المبكرةء واستمرت عبر أطوار 
التاريخ الإسلامي الوسيط والحديث . للمزيد من التفصيلات انظر يحيى بن الحسين بن القاسم . غاية 
الأماني 2 أخبار القطر اليماني ( القاهرة؛ //17ه/1518م ) جزءان .4# مجلد واحد» ص ١76‏ وما بعدها. 


الدراسة الخامسة ؛ خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - قهاه/ ق۷- ق١1م)‏ 3 ۳ ١‏ ۳ 4 


والدارس لتاريخ نجران خلال القرنين (١117-1ه/18.17م)‏ يجد أن قبيلة يام وغيرها 
من قبائل نجران استطاعت ان تحافظ على استقلال البلاد النجرانيةء حتى وان حصل 
بعض الصراعات والحروب القوية بين الزيديين والنجرانيين: وأحيانا كان آهل نجران 
يمدون نفوذهم إلى بعض البلدان التابعة للمخلاف السليماني: أو للأئمة الزيدية ‏ . 


". نجران خلال القرنين (17ل4؟اه/9ا|١5م):‏ 

كانت شبه الجزيرة العربية خلال القرن (17١ه/18م)‏ تعيش حياة الفرقة والتشرذم: 
والناس مشغولون بكسب أرزاقهم من مهنهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة!"'؛ وزعماء 
القبائل صانعوا قرارات بلادهم» وإذا نظرنا 2 أحوال السكان الدينية وجدناها سطحية, 
بل إن البدع والخرافات متفشية بينهم: و4 ظل هذه الظروف الحالكة ظهر الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بدعوته الإصلاحية؛ وانضم إليه وسانده الإمام محمد بن سعود 2 الدرعية, 
واتفق الإمامان على تطبيق الدين الإسلامي الصحيح: ومحاربة كل ما يخالفه ‏ . 

وعند انتشار خبر الدعوة الإصلاحية 2 أنحاء شبه الجزيرة العربية ظهر لها 
معارضون كثيرون: وكانت قبيلة يام نجران من أول المعارضين وبخاصة عندما حصل 
بعض الصدامات مع أبناء عمومتهم ( العجمان ) ء وجيوش عبد العزيز بن محمد 
ابن سعود وكانت نتيجة تلك الحروب أن التقى الطرفان 4 الحائر جنوب الرياض 
عام (7١1ه/‏ 171١م‏ )؛ وانهزم جيش الإمام عبد العزيز وقتل من جيشه حوالي )1٠١(‏ 
رجل ثم عقد الصلح بين النجرانيين وابن سعود وعادوا إلى بلادهم نجران تحت قيادة 
زعيمهم حسن بن هبة الله المكرمي' . 


)١(‏ للمزيد عن حروب وبسالة النجرانيين ب4 حروبهم مع الزيدية وأهل المخلاف السليماني. وكذلك صلاتهم السلمية 
مع صعدة وصنعاء وجازان وأجزاء من بلاد نجران وتهامة والسراة انظر: عبد الرحمن البهكلي . خلاصة العسجد 
من حوادث دولة الشريف محمد بن أحمد ( دمشق» ١٠٠٠م‏ ) ص 118 وما بعدهاء غيثان بن جريس. القول المكتوب 
4# تاريخ الجنوب» ج٦٠‏ ص ۲٢‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه. دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة ( ق١ق١٠١ه/رق/177م)‏ ( الرياض: مكتبة العبيكان (١۳.١١١٤١ه/١٠٠٠١۲م)ء‏ الجزء الثاني 
ص ۲۹۹۔ ٦۳۵۹ء‏ ۷۱٤۔0۹1‏ . 

5 دراسة أحوال الجزيرة العربية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية خلال القرون (١٠.٠١١ه/١١‏ ۹م ) موضوع 
يستحق أن يصدر عنه عشرات البحوث والكتب؛ ونأمل من أقسام التاريخ # الجزيرة أن توجه طلا بها لدراسة هذه 
الحقبة حضاريا فهي جديرة بالاهتمام . 

(؟) للمزيد نظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم .الدولة السعودية الأولى (181/4-1156١م/908١1١1115-1م)‏ ( 
القاهرةء د . ت ) ج١:‏ ص ٠١‏ وما بعدهاء للمزيد عن تاريخ الدعوة الإصلاحية انظرء أحمد عطية الزهراني . دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها 2 العالم الإسلاميء رسالة دكتوراه جامعة آم القرى ( 7؟140١ه/545ام‏ ) . 

)٤(‏ العجمان فرع من فروع قبيلة يام 4 نجران خرجوا من ديارهم عام (١7١١ه/1718م)‏ متجهين نحو الشمال حتى 
استقروا ب وسط وشرق الجزيرة العربية . انظر: عبد الرحمن البهكلي» خلاصة العسجدء ص۱۲۸ موسوعة 
المملكة العربية السعودية. مج .)١9(‏ ص ٠١١.۱١١‏ . 

(5) انظر عبد الرحيم عبد الرحمنء الدولة السعودية الأولى» ص 1۳ وما بعدها . 
قابلتها 4 بداية نشأتها . انظر عثمان بن عبد الله بن بشر . عنوان المجد 4 تاريخ نجد ( الرياض» 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


واستمرت المناوشات بين العجمان وقوة الإمام عبد العزيز بن محمد بن و 
ففي عام (115اه/1710ام) تحالف العجمان مع الدواسر ونزلوا بأعالي نجد من أجل 
محارية الإمام عبد العزيز بهدف إظهار ضعف دولته وعدم قدرتها على التصدي لأي قوة 
عسكرية؛ وأمام هذا التصدي أرسل الإمام عبد العزيز ابنه سعود لمحارية ذلك التحالف. 
ولكنه لم يستطع هزيمته» وعاد إلى الدرعية' . 


واستمرت الدولة السعودية الأولى 2 مد نفوذها على أجزاء عديدة من بلاد نجدء 
وعنيد اصطدام أئمة الدعوة بأمير الدلم زيد بن زامل جنوب نجد طلب الآخير العون من 
حسن بن هبة اللّه المكرمي 4 نجران: فلم يتأخر الزعيم النجراني من مؤازرة ابن ذامل 
مقابل مبلغ من المالء وقد اصطحب معه أعوانا آخرين من بلاد الدواسر واتجه إلى الحائر 
ودارت معارك بين عبد العزيز بن محمد وزيد بن زامل ومعه المكرمي عام (١۸٠١ه/‏ 
4 م ). إلا أنها لم تكن حاسمة؛ وربما كانت ب صالح الإمام عبد العزيز وأعوانه. ومن 
ثم قرر حسن بن هبة الله صرف النظر عن التقدم إلى الدرعية وعاد أدراجه إلى بلاده . 
ويبدو أن الأسباب التي جعلت زعيم نجران يتراجع تتمثل 4 تنامي قوة الدولة السعودية 
الأولى التي استطاعت أن تقضي على كثير من أعدائها 4 نجد» ثم مرض حسن بن هبة 
اللّه. وعدم استمرار الاتفاق مع زيد بن زامل الذي تقاعس عن الوفاء بوعوده 4 دفع المبالغ 
المالية التي وعد بها النجرانيين ! . 

عع عي يي ل ل ل اا د 
جيوش الدعوة E‏ السيطرة على بلاد نجد. أما أهل نجران 
(1155ه/ر110م) قاموا الهجوم على بعض البلدان المسيرية وتوا على اتصال بأهل 
المخلاف السليماني ومناصرة فريق على آخر 


نجحت الدولة السعودية الأولى 2 توحيد نجد ثم واصل أثمتها 4 نشر الدعوة 
الأسلاحية يفا اليلدان الشرفية والشمالية من الجزيرة العربية» ولم ينسوا ارسال كن 
قواتهم إلى النواحي الغربية والجنوبيةء وكان الشيخ هادي بن قرملة القحطاني وابنه 
م الدولة إلى بلاد قحطان الجنوب ونجران “ء و2 بدايات القرن 


)١(‏ المصدر نفسه» للمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج .)١90(‏ ص 1١07‏ ؟107. 

(۲) للمزيد انظر :عبد الرحيم عبد الرحمن, الدولة السعودية الأولى» ص ؟7 وما بعدهاء عبد الله العثيمين. تاريخ 
المملكة العربية السعودية (514١ه)ء‏ ج٠‏ ص ٠١17١١5‏ : موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج (١١):.ص ٠١١‏ . 
(1111ه/417ام)؛ وبخاصة ب الجوانب العسكرية والحضارية جدير بالبحث . نأمل من أقسام التاريخ ب2 
جامعات نجران: وجازان: والملك خالد أن تلتفت إلى هذه الحقبة وتدرسها دراسة علمية أكاديمية . 
الإسلام ( الرياضء ٠7”‏ 1١ه).؛‏ ج۰۱ ص۲۹٠‏ وما بعدهاء سلطان بن حثلينء وزكريا كورش . تاريخ قبيلة العجمان ( 
دراسة وثائقية ) ( الكويت؛: ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م)»‏ ص١7 3١‏ . 
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(۱۲ھ/۱۹م( دخلت بلاد عسير تحت نفوذ آل سعود الأوائل: وتولى الأميرين محمد أبو 
نقطة وأخيه عبد الوهاب بن عامر توطيد حكم الدولة السعودية 4 عسير ونجران وجازان 
( المخلاف السليماني) وكان هناك بعض المناوئين لامتداد الحكم السعودي 2 جازان وما 
جاورهاء وكان الشريف حمود أبو مسمار القائد الركيس لتلك المعارضة:؛ لكن أمراء عسير 
ويخاصة عبد الوهاب بن عامر استطاعوا التصدي لكل المعارضين وهزيمتهم؛ والسيطرة 

على جنوب غرب الجزيرة وحكمها تحت مظلة أئمة آل سعود الأوائل!" . 


وقد لعبت نجران دورا نيما به نرب غرب الجزيرة العربية: مع أن موقعها الجغراخ 
منزويا إلى الداخلء إلا أن النجرانيين كانوا يسيون إلى مد نفوذهم إلى بعض بلدان 
اليمن› ونواح من ديار المخلاف السليمانيء واحيانا يتصدون لغزوات الدولة السعودية 
4 عسير ممثة 2 آمرائتها آل أبونقطة؛ لكن القوة والغلبة كانت يد السعوديين". 
ومن ثم قرر أهالي نجران إرسال وقد برئاسة مقبل بن عبد اللّه إلى الإمام سعود بن 
عبد العزيز 4 الدرعية؛ وأبدوا ولاءهم وطاعتهم وأداء الزكاة؛ فاستقبلهم الإمام أحسن 
استقبال؛ ؛ وأرسل معهم كتابا إلى أعيان نجران وأشرافهاء قال فيه .. من سعود إلى 
جناب الأشرف حسين بن ناصر وحسن بن دهشان» وحمزة ومحمد أبناء حسن وحسين 
بن أحمد» ومقبل بن محمد وصالح بن عبد اللّه. وأحمد بن معوض. وأحمد علي بن شماء 
وصالح حسين مسلي سامهم الله من الآفات. واستعملهم بالباقيات الصالحات» وبعد. 
ألفى علينا مقبل بن عبد الله وأشرف على ما نحن عليه؛ وما ندعو إليه. وما نأمر بهء وما 
ننهى عنه. ويصف لكم من الرأس أكثر من القرطاس» إن شاء اللهء ونخبركم اا متشون 
لاي دين لله رحد لا ريك ا رك ويس ول ا ا )هيما بريه وو 
عنه؛ ونقيم الفراتضء ونجبر من تحت يدنا على العمل بهاء وننهي عن الشرك باللهء 
وننهى عن البدع والمحرمات» ونقيم الحدود؛ ونأمر بالمعروف. وننهى عن المنكرء ونأمر 
بالعدل والوفاء بالعهود, والمكاييل والموازين وبر الوالدين» ووصل الأرحام؛ هذه صفة ما 
نحن عليه وما ندعو الناس إليهء فمن أجاب وعمل بما ذكرنا »فهو أخونا الط حرام ادم 
والمال» ومن أبي قاتلناه حتى يدين بما ذكرنا . .. وأنتم أخص الناس باتباع محمد ( 55وٌ) ؛ 
والحق عليكم أكبر منه على غيركم فوا عزكم وشرفكم .. فالمأمول فيكم الدعوة 
إلى الله لأن الدعوة سبيل من اتبعه ( عة ) .. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين 
اليف الخاهدين ك ساد لتكون كت العلا وفيقة الظاهن "ان 


010 للمزيد من التفصيلات عن تاريخ جازان وعسيرونجران خلال عصر الدولة السعودية الأولى؛ انظر: عبد الرحمن 
أحمد البهكلي . نفح العود ب سيرة دولة الشريف حمود ( جازانء 15ه/4ذام)؛ء ص حلت ۷0ء 116 53١‏ 
٤ ۹ ۷ ۱‏ أحمد آل فائع . دور آل المتحمي 4 مد نفوذ الدولة السعودية الأولى 4 عسير 
وما جاورها ( ۱۲۲۳۰۱۲۱۰ ه) ( الرياض: 14717ه/١٠٠م‏ ). ص ۱۸ وما بعدهاء ابن جريس. القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب» ج1 ص ٥۲‏ وما بعدها . 

(۲) المصادر والمراجع نفسهاء وللمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية. مج .)١9(‏ ص ۱١۷-۱١١‏ . 

(؟) انظر : مجلة الدارة» س(١)‏ مج (۲) ( الرياض؛ جمادى الأولى: 1794ه/1970م)؛ ص ۸۔۹ . 
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. ونجد أن هذه الرسالة قد أثرت إيجاباً حيث انضم بعض بعض النجرانيين إلى دعوة الإمام: 
مع أن هناك من رفضها وتعاون مع مناوئين آخرين لآئمة الدعوة الإصلاحية 0 . واستمرت 
نجران ذات قوة ونفوذ 2 المنطقة؛ وبقيت قبيلة يام هي صاحبة النفوذ والسلطان 2 
معظم الأراضي النجرانية!" . 

و نهاية العقد الثالث من القرن ) اهركام) مدر الدولة السعودية الأولى 
صاحية الحل والعقد # معظم بلدان الجزيرة العربية؛ مما أثار غضب الدولة العثمانية 
التي اتصلت بممثلها ج مصر محمد علي باشاء فدعمته وشجعته على الذهاب إلى الجزيرة 
العربية والقضاء على دولة آل سعود الأوائل »ولم يكن على محمد علي باشا ! اللا 0-0 
لأمر السلطان العثماني و2 حروب عديدة استطاع أن يقضي علي الدولة السعودية 
ويرسل عدد من الحملات إلى جازان وعسير وما جاورها من أجل تأديب أمرائها الذي 
كانوا مناصرين لآل سعود”" . و2 العقود الوسطى من القرن (17ه/9١م)‏ مرت جنوب 
غرب شبه الجزيرة العربية بالعديد من الأحداث التي نجملها 2 النقاط التالية : 
1 بعد قضاء محمد علي بإشا على الدولة السعودية الأولى مد نفوذه إلى جازان وعسير, لكن 

سيطرته لم ت تستمر طويلا وانتهت 2 نهاية الأمر بخروجه وجيوشه من الجزيرة العربية ن 
وك كانت الدولة العثمانية المسؤول الأول عن بلاد المسلمين؛ ومن ثم سعت بعد خروج محمد 

علي من الجزيرة العربية إلى الاتصال ببعضن الأمراء المحليين 4 جازان وأحيانا ب 

أوظانهم وا 
2 ظهرت قوى معادية للعثمانيين «وأبرؤها إمازة آل خائض 2 عسين: وبخاصة 4 عهدي 

الأميرين عائض بن مرعي وابنه محمد ) ۹ ۱۸۲۲/۹ - ۲ م) »وقد 
استطاعت الدولة العثمانية القضا ء على هذه الإمارة والسيطرة على عسير وجازان 


وأجزاء كثيرة من بلاد اليمن ” . 
.٤‏ بلاد نجران لم تدخل بشكل فعلي تحت نفوذ محمد علي باشاء أو حتى نفوذ الدولة 


. ۱١۸-۱١۹۷ ص‎ .)١9( للمزيد انظر موسوعة المملكة العربية السعودية. مج‎ )١( 
قبيلة يام جديرة بالبحث والدراسة؛ وهي تستحق إلى أن يفرد لها عدد من البحوث والكتب والرسائل‎ 6 
. العلمية توضح أهمية هذه القبيلة العربية على مر التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث‎ 
وما بعدهاء محمد أحمد العقيلي . تاريخ‎ ۳١ (؟) للمزيد انظر فاورق أباظة:؛ الحكم العثماني ب2 اليمن» ص‎ 
المخلاف السليماني (١١٤٠ه/۱۹۸۹م)ء ج١. ص 505 وما بعدها عائضن الروقي» حروب محمد‎ 
علي باشا 2 شبه الجزيرة العربية؛ رسالة دكتوراةء جامعة أم القرى (5١15ه )»ص ۲۹ وما بعدهاء‎ 
. ابن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج1 ص 08 وما بعدها‎ 
ء)٠١( وما بعدها موسوعة المملكة العربية السعودية. مج‎ ٤١ فاروق أباظه؛ الحكم العثماني» ص‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ١٠١ ص‎ 
انظرء الحسن بن عاكش الضمدي . الديباج الخسرواني 2 أخبار أعيان المخلاف السليماني . ( الرياض:‎ )4( 
وما بعدهاء العقيلي» تاريخ المخلاف» ج۲٠ ص۲٠۳ وما بعدها.‎ ١10 ص‎ .)ه٤‎ 
للمزيد عن إمارة آل عائض. انظرء علي أحمد عسيري . عسير (۹١٤۱۲ھ/۱۸۲۳۲م.۱۲۸۹ه/۱۸۷۲م) ( أبهاء‎ )7( 
. ۷ھ /۱۹۸۷م)  ص 158 وما بعدها‎ 
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العثمانية:؛ أو أي إمارة محلية: وإنما كان شيوخ القبائل النجرانية هم الحكام 
لبلادهم.: وتقودهم قبيلة يام ؛ لكنهم لم يكونوا بے عزلة عن الأحداث السياسية 2 
جنوب شبه الجزيرة:؛ فكانوا على صلات حميمة مع بعض أمراء جازان المحليينء وبك 
أغلب الآحيان على خلاف مع إمام اليمن. أو الأمراء المحليين 2 عسير' . 

ه. الناظر_2 وثائق ومصادر القرن (7١ه/15م)»‏ يجد أن قبائل العجمان اليامية. كانت 
ذات إسهامات سياسية وعسكرية ب وسط وشرق الجزيرة العربية. وبخاصة © عهد 
أئمة آل سعود خلال الدولة السعودية الثانية( 779١091١1ه/‏ 1879 1851م ) فكانوا 
لا يتورعون عن مناصرة بعضهم على بعض أثناء الصراعات الأهلية. أما قبائل 
نجران فلا تذكر المصادر انخراطهم مع العجمانء 0 كانوا نشطين 2 الاتصالات 
السلبية أو الإيجابية مع القوى السياسية المحيطة بهم" . 

- 18177/ه15117-١784( عصر النفوذ العثماني الآخير 2 عسير وماجاورها‎ 2 .٦ 
۸م( استمرت بلاد نجران على وضعها السياسي الاستقلالي تحت نفوذ زعمائها‎ 
وشيوخها المحليينء وان حدث بعض المناوشات مع القوى العثمانية 2 اليمن أو جازان‎ 
أو عفبير: لكنها محدودة؛ كما أن العثمانيين لم يسعوا ب4 السيطرة على بلاد نجران‎ 
ريما لموقعها الداخلي» ثم إن ذلك سوف يكلفهم نفقات كبيرة: مع أن العائد من وراء‎ 
. )( ذلك قليل أو شبه معدوه‎ 
وك العقد الرابع من القرن (4١ه/ ١٠م )؛ كانت الدولة السعودية الثالثة بقيادة الإمام‎ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قد مدت نفوذها ب2 وسط الجزيرة العربية؛ وي عام 

(178ه/1570م) أرسلت بعض السرايا السعودية إلى كل من نجران وعسير »و2 


)١(‏ فاروق أباظة:؛ الحكم العثماني» ص ۸۲ وما بعدهاء ابن جريسسء القول المكتوب» ج٦‏ صن١5‏ وما 
بعدها . ويوجد ع مكتبتنا العديد من الوثائق التي توضح بسالة وقوة قبيلة يام» وحروبها مع ائمة اليمن 
وبعض الإمارات المحلية بے جازان خلال القرنين ( 1١5‏ ١١ه/‏ 18 15م) . وهذه القبيلة (يام) 
تستحق ان يصدر عنها عدد من الكتب والرساتل العلمية . 

(۲) للمزيد من التفصيلات عن الدولة السعودية الثانية وعلاقتها بالعجمان: وحروبها الأهلية؛ انظرء 
عبد الفتاح أبوعلية . تاريخ الدولة السعودية الثانية ( الرياضر: 1405١ه)‏ صن ,5١‏ ا١٠,‏ ۹٠۱٠ء‏ 
وما بعدهاء فاورق اباظة. ص۲۹. سلطان بن حثلين؛ تاريخ قبيلة العجمان. ص01:00 . 

(؟) المراجع نفسهاء للمزيد انظرء موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج :)١6(‏ ص ٠١۷.١١١‏ . 

(٤(‏ كان العثمانيون يعانون من عقبات عديدة لاتساع رقعة البلاد التي يسيطرون عليهاء ؛ ثم للفساد الإداري الذي كانت 
تعيشه مؤسساتهم الإدارية؛ وأيضا عدم تقبل قبائل شبه الجزيرة لهم: فهم ينظرون لهم أنهم غزاة خارجيون. 
وقبائل نجران من أكثر القباتل التي كانت تشعر بذلك منذ عصر العثمانيين الأوائل 2 اليمن خلال القرنين 
(11-1ه/17-17م) . صلات نجران مع العثمانيين خلال العصر الحديث من الموضوعات التي لم تطرق ولم 
تدرس» حبذا أن نرى باحثا جادا أو طالبا من طلاب برامج الدراسات العليا ب أقسام التاريخ 4 المملكة العربية 
السعودية فيتخذ هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 

(5) للمزيد من التفصيلات عن تلك السرايا وبدايات دخول عسير وما جاورها تحت الحكم السعودي 
الحديث انظر:صلاح الدين مختار.تاريخ المملكة العربية السعودية 4ے ماضيها وحاضرها ( بيروت؛ د. ت ): جاء 
ص۳۹۹ محمد آل زلفة. عسير 4# عهد الملك عبد العزيز ( الرياض؛ ١١١٤١ه)‏ ص۷1١ء‏ موسوعة المملكة العربية 
السعودية؛ مج .)١6(‏ ص 158-1737 . 
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سنة (۰١۱۲ه/۱۹۲۲م)‏ أصبحت بلاد عسير تحت حكم الإمام عبد العزيز آل سعود'ء 
أما جازان ونجران فقد مرت ببعض المراحل حتى صارت جزءا من الدولة السعودية 
الحديثة» وهذه المراحل على النحو التالي : 


2: 


كانت رار جاح مار الأدارسة 2 صبيا 2 الوقت الذي دخلت عسير تحت حكم 
الإمام عبد العزيز' "ومن ثم كانت الإمارة السعودية 2 أبها على اتصالات مستمرة مع 
الأدارسة ك جازان وك الغالب كانت صلات سياسية عسكريةء مع أن الأدارسة أنفسهم 
کانوا 2 مد وجزرء فأحيانا تكون صلاتهم ا د ل 
يطليون منه العونوالمساعدة ضد الجيش السعودي» وأحيانا أخرى يبدون رغبتهم 2 
الانضمام إلي حكومة ابن معدا ؛:واتغك مشاورات ومفاوضات عديده ة استغرقت سئوات 
عديدة سلم الأدارسة بلاد جازان للإمام عند ال وفك ته ودر ۾ 


. كان الإمام يحيى حميد الدين #4 عداء مع قوة ابن سعود الجديدة فهو يرغب_2 


السيطرة على يعض أجزاء جذوب غربي شيه الجزيرة مثل تحسران وب اللواحي 
من بلاد جازان! '"؛ وهناك الكثيرمن الوقاء تق والمراسلات بين الإمامين عبد الغزيق آل 
سعود ويحيى حميد الدين بخصوص هذا الموضوع, يوكان الإحام عبد SG‏ 
على أن تحل مشاكل الحدود ويلاد نجران والأدارسة بالطريقة يقة إلسلميةء لكن الإمام 
يحيى حميد الدين كان مراوغا 2 ذلك > فلم يكن متعاونا وجاذا هذا الجانب”: 
لهذا لجأ ابن سعود ب4 بداية الخمسينيات من القرن (4١ه/‏ :م( الى ارسال جيشين 
بقيادة ابنيه الأميرين سعود وفيصل» أيخدهها ذهب عير بلاد السروات بقيادة 5-8 
سعود حتى دخل نجران وسيطر عليهاء والآخر سار عبر بلاد تهامة بقيادة الأميرفيصل 
حتى دخل الحديدة .عندئذ وافق الإمام يحيى حميد الدين على عقد اتفاقية بين 


المراجع نفسهاء للمزيد انظر: غيثان بن جريس . عسير 4 عصر الملك عبد العزيزء ( جدة 
1ه/15955م)؛ صن 19 وما بعدهاء للمؤلف نفسه»ء صفحات من تاريخ عسير ( الرياض.: طبعة 
۱٤٣۵ ۲4‏ ھ/ 147017١5م)‏ الجزءان الأول والثاني» ص ٠١١‏ وما بعدها . 

للمؤيد عدن تاريخ الأداريية > متواقة ازاز وعلا تيم بالإناء عرد العويز اسرد و ا يجين حنيد 
الدين» انظر : العقيلي» تاريخ المخلاف. ج؟. ص 475 وما بعدهاء أميرة علي المداح» 
المخلاف السليماني تحت حكم الأدارسة؛ رسالة دكتوراه. قسم التاريخ. جامعة أم القرى (405١ه/15805م):‏ 
ص ۲۲ وما بعدها . 

العقيلي» تاريخ المخلاف» ج۲ ص ۲۳ وما بعدهاء يوسف حسن العارف» أضواء على مذكرات سليمان شفيق باشا 
( متصرف عسير ) ( ۱۲۲۹ 150اها/15111508م) ( أبهاء ۱ھ / ۱۹۹۰ م)» ص ال وما بعدها. 

المراجع نفسهاء موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج .)٠١(‏ ص ۸٠ء‏ ابن جريس. القول المكتوب» 
جا ص 15 وما بعدها . 

آل زلفة. عسير 2 عهد الملك عبد العزيز. ص ۱۷۸ وما بعدها . 

هناك عشرات الوثائق المنشورة وغير المنشورة التي تبين المراسلات بين الإمامين عبد العزيز آل سعود. ويحيى حميد 
الدين وبخاصة فيما يتعلق بالحيدود اليمنية السعودية ب نجران وجازانء للمزيد انظر العقيلي؛ تاريخ المخلاف» ج٠‏ 
ص ٩۳۳‏ وما بعدهاء انظر أيضا جريدة أم القرى س(١٠)‏ ع (4720) ( ۲/ رمضان /07؟١ه‏ /4؟ذام) ص .١‏ 
انظر عبد الله العثيمين > تاريخ المملكة العربية السعوديةء ج٠ء‏ ۸۰ "وما بعدهاء موسوعة المملكة العربية السعوديةء 
مج .)٠١(‏ ص ؟7اوما بعدهاء محمد سعيد منشط الشعفي "العلاقات السعودية اليمنية ب سنة ٠١١١(‏ 
۲ه/۱۹۲۲. 1974م" . جريدة المقطم المصرية (الریاض» 515١ه)؛‏ ص 7351-7754 . 


الدراسة الخامسة : خلاصة تاريخ نجران عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ - ق5اه/ ق١-‏ 3١1م)‏ 2ه 


البلدين (المملكة العربية السعودية واليمن ( عام )1/41۲م( »ومن ثم توصل 
الطرفان إلى حل بعض المشاكل العالقة بينهما وبخاصة الحدود ومشكلة نجران'. 
e‏ كانت الاتفاقية yT‏ امي ا ويمثل الوفد الشعردي 
واحتوت الاثفاقية علي (؟1) يندا رسعت الحدود بون الطرفين وف العلاقات بين 
الدولتين 57 ومن أهم بنودها اليد الرابع الذي جعل منطقة نجران ضمن أجزاء 
الدولة السعودية الحديثةء وقد ورد فيها ما يلي : .. ونجران والحضن وزور وادعة 
وسائر من هو نجران من وائلةء وكلما هوتحت عقبة نهوق إلى أطراف نجران ويام 
من جهة الشرقء هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومةء وكلما هو بين الجهات 
المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه. مما كان مرتبطا ارتباطا فعلياء أو تحت ثوب 
المملكة العربية السعودية قبل سنة ) ۲ اه/ 11ام)ء كل ذلك 24 جهة يسار 
الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية, وما ذكر من يام ونجران والحضن 
وزور وادعة وسائر من هو نجران من وائلة فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة 
الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العردية اويا 


نقة | أعيدست هران عد ا ركسا سين الماقة Saa‏ 
أمراء عديدون منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الفيصل إلى عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”*'. والدارس لتاريخ وحضارة 
منطقة نجران منذ بداية النصف الثاني ب2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى اليوم يجدها تنعم 
بالازدهار والتقدم والتنمية الحضارية الجيدة . 


)١(‏ المراجع نفسهاء للمزيد انظر خير الدين الزركليء شبه الجزيرة 4 عهد الملك عبد العزيز ( بيروت. 
۱۹۷۷/۷ م)› جاص 100.10٤‏ . 

(۲) انظرنصوص الاتفاقية عند آل زلفة. عسير 2 عهد الملك عبد العزيز» ص ۲٠۹‏ وما بعدها . لازالت نصوص 
الاتفاقية تحتاج إلى دراسات تاريخية تحليلة توضح أبعادها الحضارية على الدولتين: نأمل أن نرى أحد طلابنا ب 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس هذا الموضوع دراسة علمية تحليلية أكاديمية. 

(؟) انظرء آل زلفة. عسير 4 عهد الملك عبد العزيز» ص ٠١5‏ وما بعدهاء موسوعة المملكة العربية 
السعودية. مج .)١9(‏ ص ۲٠١‏ . 

() آي بك عهد سبعة ملوك من آل سعود هم ( عبد العزيز وأولاده» سعودء وفيصل: وخالد» وفهد» وعبد الله وأخيرا 
أميراء وتعد نجران اليوم من مناطق المملكة العربية السعودية . 

)0( دراسة هذه الفترة الزمنية ( ةاعدو ١‏ ؟ولدؤوم ٠م)‏ ضرورية ومهمة > وجامعة نجران عليها مسؤولية 
كبير لإنشاء مركز بحوث تاريخي اجتماعي اقتصادي قاب حضاري يهتم بدراسة أرض ومجتمع نجرانء ٠‏ ونأمل 
أن نرى هذه الجامعة الفنية تقوم بمسؤولياتها على الوجه المطلوب > وبلاد نجران تستحق الكثير من الاهتمام 2 
مجالات البحث والتحليل . 


3 . 3 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سادسا : آراء ووجهات نظر: 

بلاد نجران ذات تاريخ عريق: فالباحث 2 المصادر الأثرية والقديمة يتضح أن 
الديار النجرانية عرفت العديد من العقائد السماوية والوضعية؛ وارتادها كثير من الأمم 
الوثنية والنصرانية والإسلاميةء ولذا فهي جديرة بالبحث والدراسة:» ونامل من المؤرخين 
والآثاريين وعلماء الأجناس والاجتماع والاقتصاد أن يدرسوها من شتى الجوانب وعبر 
أطوار التاريخ. ونشيرے النقاط التالية إلى عدد من الموضوعات المهمة التي تستحق 


البحث والتحليل» وهي : 

. تاريخ وحضارة نجران خلال العصر الحجري‎ .١ 

۲. تاريخ نجران ب2 العصر الإغريقي . 

۳. تاريخ نجران 4 عصور دول اليمن القديمة . 

. تاريخ نجران المحلي قبل الإسلام‎ .٤ 

5. نجران خلال آي قرن من قرون الإسلام» من القرن الهجري الأول إلى القرن 
(15ه/راكم ) > 

١‏ الحياة الاجتماعية: أو الاقتصسادية: أو الذكرية والثقافية والدينية 3 الفرنين 
السابقين لظهور الإسلام: أو + أي قرن من العصر الإسلامي ( ق١‏ - ق9١ه/‏ 
ق۷ - ۱٣م‏ 3 

۷. دراسة آثار نجران قبل الإسلام» أو القرون الثلاثة الأولى من عصر الإسلام. 

۸. أحوال نجران السياسية والحضارية 2 القرنين ( ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹١١۲م)‏ . 

۹٩ 


:5 تاريخ التنمية 4 نجران من عام ([١6؟١-‏ ه/ركاءكم) 5 
06 ملام تجران ے أى فرق من قرون العصثر الاسلامى ( 13-قة اشارق ب 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين, والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين کر ١‏ 4 


_ URSA 


الدرالسة السادسة 


نجران عند بعض الجغرافيين والرحالين. 
والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين 
بقلم أ . د . غيثان بن علي بن جريس 


AVA 


3 ۲ 3 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة السادسة : 


٥‏ الأميران الشريفان القاسم ومحمدء وأبو عبد الله البكري؛ والإمام 
سليمان .والإمام عبد الله بن حمزةء (ق ۵ ۷ه /ق١١۔۳٠م‏ ) 


۷ أبو الفداءء وابن فضل الله »وتاج الدين عبد الباقي »وكتاب نور المعارة 
(ق/7١٠1ه/رق717ام)‏ 

۸ يحيى بن الحسين» وعبد الله بن علي الوزيرءولطف الله بن أحمد 
جحاف ( ق ۱۱۔۱۳ ھ/ق۱۷.۔۱۹ہ) 

والقاضى عبداللّه الجراے (ق ۱٤١۱۳‏ ھ/ 1١953‏ ١٠م‏ ) 

)م۲۰/ھ۱٤ق( هاري سانت جون فلبي‎ ٠ 

)م٠١‎ /ه١:ق( فؤاد حمزة» وتويتشل‎ ١ 


ومحمد على الأكوع (ق٤٠.١٠ه/‏ ١٠م)‏ 


" المصادر والمنهج المستخدم ے2 جمع المادة 
". دراسة المادة العلمية ومقارنتها 


١‏ تنوع بيئاتع فتهه 
آر و 


| 
| 
-١١ 101‏ اليعقوبي» وابن رستةء وابن حوقل (ق ۴٤ھ‏ / ق٩‏ ١٠١م)‏ 
00 
كك 
قاتا : 
| 
| 
| 
| رابعا :| 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين ک3 ۳ ١‏ ۴ 4 


نوثق 4 هذا القسم شيئًا من أقوالء أو مشاهدات» أو مدونات حوالي (؟4) جغرافيا 
ومؤرخا سجلوا صورا من تاريخ وحضارة منطقة نجران خلال القرون الإسلامية المبكرة: 
والوسيطة, والحديثة . ولم نحط بكل من كتب أو شاهد بلاد نجران خلال هذه الفترة 
الزمنية الطويلة: لكننا أشرنا إلى عدد منهم» ومازال هناك روايات وأقوال كثيرة لم 
نستطع إدراجها 4 هذه الدراسة . ونأمل أن نرى 2 المستقبل من يدرس عموم منطقة 
نجران 4 عيون المؤرخين والرحالين عبر عصور التاريخ الإسلامي» فذلك موضوع كبيرء 
ومادته غزيرة تكفى للرصد والتوثيق 2 مات الصفحات 00 


ثانيا: التعريف بالجغرافيين والرحالين والمؤرخين ومدوناتهم: 
١.ابن‏ خرداذبة» وأبوالفرج قدامة بن جعفر, وأبوإسحاق الحربي(ن١.‏ 
أه/فنا. ١‏ اھ( 0 
ابن خرداذبة : هو أبو القاسم عبد اللّه أو عبيد اللّه. ولد 2 مدينة خراسان عام 
(705ه/ 67١‏ م).» تولى بعض الأعمال الإدارية 4 عصر الدولة العباسيةء وعمل 2 إدارة 
البريد ب بعض مدن العراق وفارس. من أوائل الجغرافيين المسلمين» له مؤلفات عديدة. 
و 
وصلنا منها كتابه : المسالك والممالك دراسة وتحقيق المستشرق دي خويه. ونشر عام 
(1845م)0". أما أبوالفرج قدامة بن جعفر فجاء من أسرة نصرانية:؛ ونشأ 2 العراق: 
واعتنق الإسلام» وعين 4 نهاية القرن (”ه/١٠م)‏ على ديوان الخراج» وهذا ما جعله 
يتجول 4 أرجاء الدولة العباسية؛ وصار عالما بالطرق والبلدان: وهذا ما جعله يدون عددا 
من الكتب التي ضاع أغلبهاء ولم يصل منها إلا نبذ من كتاب ( صنعة الكتابة ) وعرف أيضا 
باسم كتاب ( الخراج)!". وأبوإسحاق الحريي ين مولبد مد ينه روك خراسان عام 
(154ه/؟اكلم)ء كان عا لا 4 علوم شرعية ولغوية وجغرافية عديدة . ومن اهم كتبه 2 
علم الرحلات والجغرافيا : كتاب: المناسك وأماكن الحج ومعالم الجزيرة:» قام الأستاذ 


)١(‏ نشر مثل هذا الموضوع قد يفتح الباب للمؤرخين والباحثين الجادين فيدرس 4 عدد من الكتبء؛ والبحوث, 
والرسائل العلمية. 

(۲) للمزيد عن ابن خرداذبة انظر: كتابه : المسالك والممالك: وما يشتمل عليه من معلومات قل أن نجدها 4 أي 
مصدر آخرء وانظر أحمد رمضان أحمد . الرحلة والرحالة المسلمون ( جدة : دار البيان العربي» د. ت )» ص 00 
وما بعدهاء غيثان بن جریس. القول المكتوب بے تاريخ الجنوب؛ ج۹ ص ۱۳۸- ۱۳۹ . ج115 13-18 . 

(؟) لا نعلم تاريخ ميلاد أبو الفرج قدامة. أما وفاته فكانت خلال العقدين الأولين من القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي) . وكتابه (الخراج) يشبه 4 منهجه وأسلوبه كتاب ( المسالك والممالك ) لابن خرداذبة . وهو منشور مع 
كتاب ابن خرداذبة 4 مجلد واحد. قام بدراسته وتحقيقه دي خويه عام (٩۱۸۸م)‏ . للمزيد انظر غيثان بن جريس 
. القول المكتوب بے تاريخ الجنوب (1579ه/18١7م)‏ :ج17١‏ .ص :7١-14‏ أحمد رمضان أحمد» الرحلة والرحالة 
المسلفون: ض۴ وما بعدها: 


۳١ ٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


نشره عام (۰۱٤۱ھ/۱۹۸۱م)‏ . 

کو نارواد عا هاتييا اسما انف کا جه وکر ا اطا 
ونجران» ومواطن أخرى عديدة بينهما مثل: تربةء وبيشة:؛ وتبالة؛ وجرشء والسراة. 
منها كصعدة وجرش» وطلحة الملك . ويشير هذا الجغرا لأمطار بلاد السروات 
ونجران التي تسقط ‏ فصل الصيف. وعلى إثرها تزدهر الأرض وتخصب'”*. ولا يذهب 
أبو الفرج بن قدامة بعيدا عما ذكره ابن خرداذبة بشأن محطات الطريق الجبلي الذي 
يربط اليمن بالحجاز . وأشار إلى محطات الطريق من اليمامة إلى اليمن؛ ونجران 
احتق المحظات الركيسية على قلت الطريق ".و اكد أن تجراق مخ أعمال مكة النحدية: 
كما ذكر بعضن الأمكنة الواقعة 4 محيط منطقة نجران: وأشار إلى أنها من مخاليف 
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طريق على البحرء وطريق على نجران وتهامة . وبهذا الوأصف وقع ي خطأ عندما 
طريق الجيل» او السراة او الجادة» وقد اشارت اليها مصادر قديمة كثيرة. وذ كر بعض 
المحطات القريبة من نجرانء والواقعة على تلك الطريق الجبلية'. 


)١(‏ يقع الكتاب 2 أكثر من )۸٠٠(‏ صفحة:؛ ومادة الكتاب الأساسية حوالي (0/؟) صفحة:؛ والباقي مقدمات؛ وتعليقات, 
وحواشي للمحقق . للمزيد انظر غيثان بن جريسء القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب» الجزء الثالث عشرء ص5 ١.١‏ "م) . 

(۲) ابن خرداذبة.ء المسالك والممالك. ص ٠١۳‏ . 

)("( المصدر نفسهء ص 1751-174, طلحة الملك : تسمى اليوم الطلحة 24 بلاد وادعة بمنطقة عسيرء وتبعد عن بلاد 
نجران نحو الشمال حوالي ( ٦۰‏ - ١٠٠كم)‏ . مشاهدات الباحث ے2 عام (۷١٤١ه/١٠١٣م)‏ . 

)٤(‏ نعم تسقط الأمطار على هذه البلاد ب فصل الصيف. وربما سقطت 2 فصول أخرى. وهذه الأوطان الممتدة من 
الطائف إلى نجران وبلاد اليمن الجبلية تمتاز بالخصوبة؛ وتنوع تضاريسها وجمال أرضها . مشاهدات الباحث 
خلال العقود الخمسة الماضية. 

(5) أبوالفرج قدامةء نبذ من كتاب الخراج» ص 1551417 . 

(1) المصدر نفسه» ص ۱۹۳ . 

(۷) المصدر نفسه؛ ص .۲١۹ ۲٤۸‏ هذا الرحالة يتحدث عن بلاد نجران وأجزاء من اليمن والسروات 4# القرن 
(ه/۹م)ء وجميعها تتبع إداريا الخلافة العباسية ‏ بغداد . 

(۸) انظر أبوإسحاق الحربيء كتاب المناسك؛ 1٤١‏ . 

(9) هناك عشرات المصادر والمراجع والمقالات التي فصلت الحديث عن طرق الحج والتجارة التي تربط مدن الحجاز 
الرئيسية مع مدن وحواضر اخرى عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجها . 

)٠١(‏ من المواقع التي أشار إليها هذا الجغراخ : غيل المنضج» ؛ وحلاحل : والصحيح جلاجل» والطلحةء وجميع هذه 
الأمكنة تقع 2 بلاد وادعة المجاورة لبلاد نجران من جهة الشمال والشمال الغربي . المصدر : رحلة الباحث 
ومشاهداته ب2 محافظة ظهران الجنوب ( بلاد وادعة ) ب2 عام (1477ه/1517م). للمزيد انظر: غيثان بن علي 
بن جريس . القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب ( أجزاء من عسير ) ( الرياض: مطابع الحميضي» 478 ١ه/ ١1‏ ١"م),‏ 
ج۱۱ ص۸٤‏ وما بعدها . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين AD‏ 


". اليعقوبي» وابن رستة. وابن حوقل (ق".4ه/ق1.١٠١م)‏ : 
أحمد بن يعقوب بن واضح. المعروف باليعقوبي» من آهل القرن (٣ه/۹م)ء‏ جده 
جعفر بن وهب بن واضح من موالي الخليفية العباسي أبوجعفر المنصور ۷١۳/۸١١۸ -٠١١(‏ 
(YY -‏ . كان أحمد اليعقوبي جغرافيا ومؤرخا ورحالةء ألف كتبا عديدة» ومن أقدمها 
وأهمها ( كتاب البلدان ) ؛ طبع ب المكتبة الجغرافية ب ليدن بهولند ا . و2 هذا الكتاب 
تفصيلات قيمة دونها اليعقوبي واعتنى بها بأسلوب سهل ومميزء وكان هذا الرحالة حريصا 
على فحص وتمحيص كل ما يكتب؛ وهذا مما أشار إليه بے مقدمة كتابه ( البلدان ): فقال: 
إني عنيت 4 عنفوان شبابي» وعند احتيال سني وحدة ذهني. »بعلم أخبار البلدان والمسافة 

بين كل بلد وبلد؛ لأني سافرت حديث السن» واتصلت أسفاري ودام تغربي . 


وابن رسته أحمد بن عمرء من مشاهير الرحالة والجغرافيين 2 القرن (٣ه/۹م)ء‏ 
ألف كتابه الموسوم ب: الأعلاق التفيسة» ب4 نهاية القرن الثالث الهجري ( التاسع 
الميلادي). ويحتوي هذا السفر على تفصيلات كثيرة عن مدن وحواضر بك العالم 
الإسلاميء ونالت مدينة اصفهان نصيبا جيداء لان ابن رسته اقام فيها سئوات عديدة: 
كما أورد تفصيلات اقتصادية واجتماعية جيدة عن مدينة صنعاء 7 . أما ابن حوقل: فهو 
أبوالقاسم محمد بن علي بن حوقل النصيبي,ٍ من أَهِل القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي)ء ساح بلدان العالم الإسلامي شرقا وغربا . وألف كتابه : ( المسالك والممالك 
أو كسورة اللأرشى ' 38 . وذكر ك مقدمة هذا الكتاب سبب تأليفه »فقال: al‏ 
حضني على تأليفه؛ وجذبني إلى رسمه. أني لم أزل 2 حالة الصبوة ة» شغفا بقراءة كتب 
الممسالك؛ متطلعا إلى كيفية السالك ب2 السير والحقائق؛ وتباينهم بذ المذاهب والطرق. 
وترعرعت فقيرأت إلكتب الجليلة المعروفة, والتواليف الشريفة الموصوفة: فلم أقرأ ب 
الممالك كتابا مقنعاء وما رأيت فيها رسما متبعاء فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الكتاب» 
واستنطاقي فيه وجوها من القول والخطاب» وأعانني عليه تواصل السفرء وانزعاجي عن 
وطني مع ما سبق به القدرء لاستيفاء الرزق والآثر والشهرة ة لبلوغ الوطر بحبور السلطان؛ 
وكلب الزمان» وتواصل الشدائد على أهل المشرق والعدوان". 


ويذكر اليعقوبي أسماء مواضع 2 نجران وبلاد السراة وبعض ساكنيها فقال: " 
تبالة وأهلها خثعم, ونجران لينى الحارث بن كعب» كانت منازلهم 2 الجاهليةء والسراة 


(۱)( طبع هذا الكتاب ب2 مطبعة بريل ب4 ليدن عام (١18151م):‏ دراسة وتحقيق دي خويه؛ وهو ملحق بكتاب ( الأعلاق 

(۲) انظرء كتاب البلدان لليعقوبي» ( طبعة لیدن» وتحقيق دي خويه عام (۱۸۹۱م)؛ ص ۲۲۲ . 

(؟) انظر كتاب ابن رسته. المجلد السابع من كتاب الأعلاق النفيسة ( ليدن : بريل: ١144م‏ ): وهذا الكتاب ب4 مجلد 
واحد مع كتاب ( البلدان ) لليعقوبي . 

)٤(‏ هذا الكتاب طبع 2 مطابع بريل 2 ليدن 2 الفترة من ( ٠۸۷١‏ ١۸۷٠م)ء‏ واعتنى بدارسته وتحقيقه المستشرق دي 
خويه. ثم أعيدت طباعة هذا الكتاب عام (۸١۹٠م)ء‏ وهي النسخة التي اعتمدنا عليها. 

(4) ابن حوقل» كتاب صورة الارض» ( بيروت : دار صادر) » وهي صورة من طبعة بريل 4 ليدن عام (95578١ه)؛‏ ص”. 


3 1 3 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وأهلها الأرد :وشار إلى مواقم أخرى يه الأجواء الشهمالية من البعن مل 
صعدة والسروات الممتدة من نجران إلى الطائف ومكة"''. ويدون ابن رستة معلومات قليلة 
عن الطرق البرية التي تصل إلى الحجاز من داخل الجزيرة العربية وخارجهاء ويعدد 
مخاليف مكة مما يلي نجد والسراة؛ فذكر جرشثشر.ء ونجران والطائف. وتربةء وبيشة» 
وتبالةء وغيرها"". ولا يورد معلومات ذات أهمية عن نجران: إلا أنه شار إلى بعض 
المدن والحواضر ِ القريبة منها مثل: صنعاء. وصعدة: وشيام, وذکر شيئًا من تاريخها 
الحضاري . ونجد ابن حوقل كاليعقوبي وغيره من الجغرافيين المسلمين الأوائل يشير 
الى عدن عدمد ةق افد ال هة من ما ر دة لى الا وا بلاد نجران' ٤‏ 
ويذكر مصطلح ( بلاد نجران وتهامة )ء ٠‏ والصحيح بلاد السراةء فيقول عنها : " جبال 
مشتبكة؛ أولها مشرف على ب بحر القلزم مما يلي غربيهاء وشرقيها بناحية صعدة؛ وجرش. 
ونجران وشماليها حدود مكة eT‏ بلاد السراة واليمن تشتمل على شرى 
ومياه ومزارع معمورة بآهلهاء وفيها أصناف عديدة من القبائل والعشائر'"'؛ ثم يقول : 
ونجران وجرش مدينتان متقاربتان ب الكبرء وبها نخيل» وتشتملان على أحياء كثيرة 
وصعدة أكبر وأعمر منهماء وبها يتخذ ما كان يتخذ بصنعاء من الآدم: ويتخذ بنجران 
وجرش والطائف أدم كثير غزير وأكثره من صعدة". ويشير هذا الجغراخ إلى الطرق 
التي تخرج من اليمن إلى الحجازء لكنه لا يذكر نجران ضمن محطات تلك الطرق . 


۴. الحسن الهمداني, والإمام القاسم العياني (3".؛ه / ق۹.٠٠م).‏ 

الحمق بن أحمند الهمداني من مواليد القرن الثالث الهجري ( التاسع 
الميلادي ) اشتهر ببعض الأسماء أو الألقاب» فيكنى بابن يعقوب» أو ابن الحائك, 
ويطلق على نفسه ( لسان اليمن) "'ء وبلاد همدان مسقط رآسه» وهو متعصب 
لبلاده (همدان)؛ وقد تحدث عنها بشكل مفصل 4# الجزء العاشر من كتابه 


. ۲۲۰٠۳۱۸۰۳۱۱ انظر اليعقوبيء البلدان. ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) جميع هذه البلدان تستحق أن تدرس ب كتب أو بحوث مطولة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحديث . 

.144 1١0 ١١9 انظر: ابن رستةء الأعلاق النفيسة. ص‎ )٤( 

. انظر ابن حوقل؛ كتاب صورة الأرض ( طبعة 1558م) . ص۲۲‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه. ص "٦‏ . 

(۷) ما ذكره ابن حوقل هو الحقيقة فالبلاد السروية من اليمن إلى الحجاز مأهولة بالسكان؛ وغنية بالأراضي الزراعية, 
والتضاريس المتنوعة . 

(۸) ابن حوقلء كتاب صورة الأرض» ص٣‏ . 

(9) المصدر نفسه؛ ص ۱۹۳ . 

. 3 المصدر نفسهء» ص‎ )١1١( 

)1١(‏ للمزيد من التفصيلات عن هذا الجغراخ والرحالة انظر: غيثان بن جريس " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداني . مجلة الدارةء العدد (؟): السنة (۱۹) (ربيع الآخر والجمادان 14١4١ه/؟55ام)؛‏ ص71 .1١١‏ 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين کر 3 4 


[الأكلين عمل موت الحبالة ونقل الحجاج والتجارات ما بين اليمن والحجاز, وزار عددا 
من حواضر العالم الإسلامي > وقابل العديد من العلماء والأدياء. والشعراءء وبرع 4 فنون وعلوم 
عديدة» وأثنى على علمه الكثير من علماء آهل عصره | .ومن مؤلفاته غير الإكليل :كتاب: صفة 
جزيرة العرب. وكتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين ن الصفراء والبيضاى وكتاب الدامغة. 
وجميع هذه الكتب تشتمل على معلومات وتحليلات جيدة لا نجدها 2 أي مصدر آخرا". 

أما الإمام القاسم العيانيء ٠‏ فهو من سلالة الحسين بن علي بن أبي طالب ( رضي الله 
عنه ) اواخد أئمة الزيدية المشاهي ° . ولد بلدة تبالة من أرض خثعم ب4 سروات منطقة 
عسير عام ( ١٠كه/ككدم)‏ ؛ وعاش معظم حياته 4 مسقط رأسه. قام برحلات عديدةٍ 
إلى الحجاز واليمن و2 آخر حياته ترك بلاد تبالة وذهب إلى بلاد > وصار اماما 
وحاكما للدولة الزيدية لمدة خمس سئوات ) TAA‏ 5"ه/ ٠١”‏ ام( > مارس فيها 
السياسية: وقايل الكثير من الاضطرابات. وكانت بلاد نجران وصنعاء من أكثر البلدان 
التي ظهر فيها أعد اء ان لحكمة. > وقد جرد خد هه حملات کر عديدة! 0" 


وید گر الهم ات ےکا شن شر که تسران وما حولهاء الجغرافية والبشريةء فيقول : 

" ليا من المشرق مائة بسع عشرة درجة» وخمسة ة أسداس درجةء يطلع عليها الشمس 
قبل مطلعها على صعدة"'7") . ويذكر أن فروع ووادي نجران من ثلاثة مواضع : من بلاد بني 
حيف من وادعة؛ ومن بلاد بني جماعة من خولان؛ > ومن بلاد شاك ” وكير الى أودية 
أخرى ب أرض نجران مثل وأدي حبونن ٠‏ وأودية أخرى تتصل ببلاد وادعة ويام وغيرها 
مخ القباكل فق اليمن وباد قطان :وقول :+ e‏ ما مع هعدان 
منهاء > ثم بلدهم يطرد عليها ناحية الحجاز إلى حدود زبيد ونهد (''؛ ونعلم أن قبائل يام 


)١(‏ كتاب الإكليل؛ من أهم كتب الهمد اني» يقع 4 عشرة أجزاء؛ ولم يصلنا إلا أربعة هي ( الأجزاء الأول والثانيء 
والثامن, والعاشر ) 8 

)۲( انظر: مقدمةحمد الجاسرخ كتاب الهمد اني صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد علي الأكوع ( الرياض: منشوراتدار 
اليمامة؛ ۱۲۹۷ھ /۱۹۷۷م)» ص۱۸ . 

(؟) كل كتاب من هذه الكتب يستحق أن يدرس ل عدد من الكتب والبحوث والرسائل . للمزيد انظر: غيثان بن جريس. 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( عسير ونجران) ( الرياض: مطابع الحميضي 2757١577:‏ اه / ٠‏ *5م)ء 
جا ص ٢۳۲۹۔۳۲۷‏ . 

لدع انظر: الحسين بن أحمد بن يعقوب . سيرة الإمام المنصور باللّه القاسم بن علي العياني . تحقيق عبد الله 
محمد الحبشي( صنعاء: دار الحكمة »اليمانية ۱۹۹1/۱۱۷م( .ص ۲۵ وما يعدها » انظر: :أيضاء ٠‏ مجموع 
كتب ورسائل الإمام القاسم العيانيء J٤‏ ل (a4‏ . تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان ( صعدة : مكتبة التراث 
الإسلامي. ١١٤٠ه/٠١٠٠٠م).‏ (0٤٤صفحة).‏ 

(05) المصادر نفسها. 

)03 الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص ”0 . 

(۷) المصدر نفسه؛ ص ١١٠١ء‏ وللمزيد عن تاريخ وجغرافية وحضارة بلاد نجران: انظر غيثان بن جريس . نجران 
دراسة تاريخية (ق١‏ 4ه/رق7١٠م)(‏ الرياض: مطابع الحميضي» ١١١٤٠ه/١٠١۲م)‏ ( الطبعة الثانية ) ( الجزء 
الأول). ص۲۳ وما بعدها . 

)۸( الهمداني. صفة. ص 2١11‏ 3500 

)5( المصدر نفسه. ص ”0١‏ 4 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


هي صاحبة النفوذ الأوسع والأكبر 4 بلاد نجران ويجاورها ويخالطها قبائل أخرى 2 
منطقة نجران وما جاورها من اليلاد الممتدة من نجران إلى منطقة عسير ج الشمال. 
ويذكر الهمداني موارد بني الحارث بن كعب ك منطقة نجران فيقول: " فادها 
بلحارث ممايلي الهجيرة > حمى ماء بأطراف جبال غاذ بين مريع والغائط ومريع وتباله 
وقد ينقطع, ؛ وقلت يقال له يدمات. .. وخطمة بر بالرمل دون العارض احتفرها عبد الله 
بن الربيع المداني ‏ عصر أبي العباس السفاح > والبراق ماء بأعلى وادي ثارء والزيادية 
و > والحصينية أسفل منها على شط الوادي . والربيغية بأسقل تجران "00 .ومعظم 
هذه الأمكنة مازالت معروفة بأسمائها بے منطقة نجران حتى اليوم بوالزياديت» والرويعي” 
وغيرها من مواقع تنسب لأصحابها من أسرة آل عبدالمدان ذات التاريخ والصيت الذائع 2 
بلاد نجران منذ عصور ما قبل الإسلام» وخلال القرون الاسالامية لكر #والوسيظة؟"!. 
ونجد هذا الرحالة اليمني يذكر مواطن صغيرة وكبيرة 4 وادي نجران وقريبة منهء لكنه 
لا يفصل الحديث عن سكانها وحياتهم العامة والخاصة /". 
ولا نجد تفصيلات واضحة عن الحياة الاجتماعية ‏ نجران »وان كان أشار إلى 
يعض القرى» والمشاكر؛ ريمض الأعراف والعادات والأطعفة والاشوية وا درا جي 
ھک . وذكر د بعض الحبوب والزراعات 4 نجران: فقال: وناليمن 
0 0 5 وأشاد هذا الرحالة ا 
مثل تمر القسب. والذرة: والأترج ("). ويمدح ب بعض أنواع التمور نقلا عن والده فيقول: 
قال لي أبي (رحمه الله تعالى) قد دخلت الكوفة ويغداد واليصرة وعمان ومصر ومكة. 
وأكثر بلاد النخيل وطعمت التمران al as‏ 
تسلا الكت القير بوكر الطرق التو كريط يرن لجار E‏ ''. وطريق الحج 
بين حضرموت والحجاز عبر نجران وغيرها من المحطات ل » لكنه لا يفصل الحديث 
عن أهمية نجران كونها إحدى محطات الحج والتجارة» مع أن أرضن نجران ذات ثراء 


. 504 الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص‎ )١( 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ نجران السياسي والحضاري منذ عصور ما قبل الإسلام » وخلال القرون 
الإسلامية الاولىء انظر غيثان بن جريس» نجران ( ق١‏ ق4ه رق“ ق١٠1م)»‏ ج21 ( 10 0صفحة) . 

(؟) الهمداني؛ صفة؛ ص ۹۹ ۲۱۸۰۱٦۷۰۱٦1۱٦۲‏ . 

(:) المصدر نفسه. ص 50١‏ وما بعدها . 

(5) هذه المصطلحات من أسماء حبوب الحنطة 2 بلاد نجران ونجران وتهامة والسراة . وتاريخ الزراعة 2 هذه 
البلاد عبر أطوار التاريخ الإسلامي من الموضوعات الجديرة بالدراسة . 

(1) الهمداني؛ صفة .ص 508 . 

(۷) الهمداني؛ صفة؛ ص ٠٠۰‏ . 

(8) الصدن نفسه: ضا 

. ۲٠۳٠۳۱۲ المصدر نفسه؛ ص‎ )٩( 

(+1) المضدر نة ص 4٢‏ : 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين AD‏ 


اقتصادي وحضاري» لما يوجد 2 أرضها من ثروات طبيعية: وكذلك لأهمية موقعها 
الجشرلف 1 . وذكر بعض المعادن 2 الجزيرة العربية, ومنها معدني الرضراض» وسابقة: 
وهما من المعادن القديمة""ا اومان ك مط مقطاة # تحران أو قرييا عتهاء وكات من 
اخنور الممادن ا ي «واليوم ا (r‏ بويدكر هد 
ويقارنها بالحياة العلمية واللغوية عند سكان ا وهات وأكد علي أن هل 
البلاد الممتدة من نجران الى الطائف أكثر وأجود بلاغة وفصاحة» فقال : الفصاحة 
من العرض ك وادعة فجنب فيام فزبيد فبني الحارث فيما اتصل ببلاد شاكر من نجران 
إلى أرض يام فأرض سنحان فأرض نهد وبني أسامة فعنز وخثعم فهلال بن ربيعة فسراة 
الحجر فدوس فغامد فشكر ففهم فثقيف فبجيلة فبنو علي غير ان أسافل سروات هذه 
البائ ها بيخ سراة خولان والطاكف دوق أعاليها ت الفتضانحة" كل 
أما الإمام القاسم العيانيء فإن كان ولد وعاش معظم حياته_2 بلاد السروات.» وله 
الكثير من الأقوال والمدونات' 0 الا أنه لم يذكر نجران ويدون شيئًا من تاريخها ! الا يعد أن 
3 
أصبح إماما ‏ اليمن من عام (۲۸۸ - ۹۹۸/۵۳۹۲۳ - 1٠١١‏ م) . والواضح أن الإمام 
العياني كان 4 حرب دائمة مع آهل نجران بهدف السيطرة على بلادهم > وقد نجح لبعض 
الوقت» لكنه لم يستطع الاستمرار كي حكمها > لتعدد الثورات ضده» والاشتباكات المتتالية 
مع رجاله وجيشه . وهناك الكثير من الأشعار والنصوص النثرية التي دونت عن تلك الفتن 
والاضطرابات بين النجرائيين ا وما حولها ب عصر الإمام الكاسم الاي 
الذرغيب eT‏ وكلها تدور حول رغبة الإمام العياتي ورجاله 2 السيطرة التامة على 


)01 انظر : غيثان بن جريس» نجران» ج۱ ص ۲۲ وما بعدهاء المؤلف نفسه. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج٠‏ ص 
A-۱‏ . 

(۲( الهمداني > صفة ص ۱۵0۱ ۱0۲ 4۲۱۲٤۰‏ > للمؤلف نفسه > كتاب الجوهرتين؛ مراجعة حمد الجاسر: ص SPN 51١‏ 

ف انظرمزيداً من التفصيلات عنهذين المعدنين#دراسة حمد الجاسر' يا أوالمنشورة 
۱۹۸۷/۸ م) › ص 508 311 . 

)٤(‏ الهمداني»صفة .ص۲۷۹ .هذه البلا د التي ذ كرها الهمد اني »هي أرض السرواتالممتدة من صعدةونجرانإلىالطائف. 
وهي بلاد مأهولة بالسكان: وأرض استيطان منذ قديم الزمان: كما أنها أكثر بلدان جزيرة العرب وضوحا # لغتها 
وأنسابهاء وربما صعوبة تضاريسها وعزلتها الجغرافية أزمنة عديدة جعلتها تحوز هذه الصفات . 

)0( للمزيد انظر الحستن بن أحمد:سيرة الإمام المنصور باللّه. ص ۲۲ وما بعدهاء مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم 
العياني .ص ۲٢‏ وما بعدها. 

(5) .الصادوتفسها ‏ لزيد انظ نر عيكان:تن جرس ' رسائل الإمام القاسم بن علي العياني إلى أهل عثر ونجران 
2 أواخر القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ (۲۸۸۔ ۲۹۲ه/۹۹۸ ١٠1م)(‏ دراسة تاريخية بحث منشور 2 مداولات اللقاء 
العلمي السنوي السابع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ البحرين» المنامة 
(۲۷٤۱ھ/1*‏ :م( ص 0۷د REO‏ 

)۷( حبذا أن نرى باحثا جاداً يقوم بدراسة الأشعار والرسائل التي كتبت حول الصراع بين الدولة الإمامية الزيدية 
صعدة وبين النجرانيين خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . 


3 . 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أرضن تحران: لكن ذلك لم يحدث لعدم التوافق ب الفكر العقديء وأيضاً رغبة النجرانيين 
2 الاستقلال بأنفسهم ؛ وعدم رضوخهم لأي قوة أو سلطة خارجية 000 


:)م٠ أبو علي الهجري» كتاب أنباء الزمن, والمقدسي ( فق" أهاق1.‎ ٤ 
هارون بن زكرياء يعرف بابي علي الهجري. > وهومن بلاد هجر ے أرض البحرين,‎ 
وكان عالما بالأنسِاب. والأدب والفقه والشعرء له‎ » (م٠‎ ٩/ ھ٤ عاش خلال القرنين (۳۔‎ 
الكثير من المؤلفات. ضاع معظمهاء وبعضها مازال مدونا ك بعض كتب التراث الإسلامي‎ 
المبكرة. ومن اهم كتبه: التعليقات والنوادرء كان متناثرا  عدد من المصادر المطبوعة‎ 
والمخطوطة وقام حمد الجاسر بجمعها وتحقيقها ونشرها ب أربعة مجلدات '"ا . وكتاب‎ 
أنباء لمر اخبار اليمن مرويسدة ( إلى سنة ۳۲۲ه) لمؤلفه يحيى بن الحسين‎ 
بن القاسم” '. صححه ووضع حواشيه وقدم له محمد عبد الله ماضي . والكتاب صغير‎ 
صفحة:؛ ومنشور 2 مكتبة الثقافة الدينية 2 اليمن: وجل مادته‎ )۸٠( 2 الحجم يقع‎ 
العلمية تدرس تاريخ الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين“. ومن جاء بعده وحكم‎ 
. مرتفعات اليمن؛ صنعاء وصعدة وما حولهاء حتى عام (۵۳۲۲ھ/۹۳۳۲م)‎ 


والمقدسي يعرف بالبشاريء وهو أبو عبد الله بن أبي بكر ولد ب4 القدسء ولهذا عرف 
بالمقدسيء رحالة زار بلدان عديدة 2 العالم الإسلامي» ثم جمع رحلاته 4 كتاب سماه : 
أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم: وقد دون هذا الكتاب ب2 الثلث الأخير من القرن 
الرابع الهجري ( العاشر الميلادي). وكان عمره آنذاك حوالي أربعين عاما ”. 


يذكر فيها نجران» . ومما حفظه شعر للمجنون صاحب ليلي» قال فيه : 


)١(‏ المصادر وال مراجع نفسهاء للمزيد انظر غيثان بن جريس . دراسات 4 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة ( ق١-ق١٠١ه/رق/177م)‏ .( الریاض : مطابع الحميضيء 4557145١‏ اه/ ١٠11701١5م)ء‏ 
ج”: ص ١ ٥۲٤ 407١‏ 

(۲) انظر: كتاب التعليقات والنوادرعن أبي علي هارون بنزكريا الهجري»دراسات‌ومختارات» ترتيب وإعد ادحمد الجاسر 
ra VENEY‏ ص ۲0 . 

)"( مؤلف كتاب : أنباء الزمن 2ے أخباراليمن: > هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي > ولد عام 
(70١٠ه/1175م):‏ وتو سنة (1180ه/1115م)؛ وقيل عام ( ١٠١٠٠1ه/1184م)ء‏ له مؤلفات كثيرة » وأهمها كتاب 
( آنباء الزمن 2 أخبار اليمن ) ولم نطلع على هذا الكتاب حتى الآن »ومازال مخطوطا .وهوموسوعة تاريخية ضخمة 
تفصل الحديث عن تاريخ اليمن خلال العصور الإسلامية الوسيطة:؛ وهذا الكتيب المذكور أعلاه مستل من مخطوطة 
A4۲‏ - ؟كدم) 

)٤(‏ للمزيد عن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين؛ انظر القاضي عبد الله الجراخ اليمني. المقتطف من تاريخ 
اليمن ( بيروت : منشورات العصر الحديث؛ /1401اه/41كام) . 

(1) قام دي خويه بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه ونشره 2 مطبعة بريل ‏ ليدن عام (١۱۸۷م).‏ للمزيد انظر غيثان بن 
جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب؛ ج۹ ص .16١ ١55‏ ج۱۲ ص ۲۹ ٠.‏ 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين کر ١‏ 2 4 


ولو أن ليلى 2 ذرى ساس ساتسع بنجران لالتفت علي قصورها'. 
ولزاحم العقيلي من قصيدة طويلة : 


تريك ذراعي بكرة حارثية 


بنجران» صينت أخلصتها المعاكف() 


ويقول تميم بن أبي مقبل يهجو النجاشي 4 نجران: 


أقرت بەت ران قم خبوتن 
فقتو ليام اشتتناوامدكاتها 


وقال زهير بن أحمد الحمالي العقيلي : 


يمان على نجرن أول صوبه 

إذا ما علت أسباله وضح الحمى 
ولبعض لصوص قشير: 

خليلي سسيرا سسيرةوتعلما 
ومن قصيدة للعائذي بن عقيل : 

فقالواإلى خولان ثم محلنا 

لعمري ما نجران من أهل حايل 


فتثلي* فالار ان“ فااة ظان 0( 
كأنى ميت أو نتخران غا 


وأيسسره يسقى بجود سمرقندا 
7 7 ع له 
إلى تهمد أرسى بها وتزيّدا" 


تناهي نجران وأعلا مهاالغيئرا'" 


ولا ساكن العمقين بالمتقارب" 


وجميع مادة كتاب ( أنباء الزمن 4 أخبار اليمن ) تدور حول التاريخ السياسي لليمن 
الأعلى لمدة (47) عاما (777780ه/5147؟11م).» ولا تخلومن شذرات تتعلق بتاريخ 
نجران وصلاتها مع آئمة اليمن!'! . فيذكر أنه 2 عام (+۲۸ه/۸۹۷م) سار الهادي إلى 
الحق إلى نجران ومعه مجموعة كبيرة من خولان وغيرهم فلقيه أهل وادعةء وشاكر. 
ويام» وكانوا مستبشرين بقدومه» وذلك لما جرى بينهم وبين بني الحارث على أرض 


. ٠١١١ص أبوعلي الهجري» التعليقات والنوادر؛ القسم الثالث.‎ )١( 
. ١١١۳ص المضدر نفسهء‎ )۲( 

(؟) الأرصان : مجتمع ملتقى الواديين . 

)٤(‏ أبوعلي الهجريء التعليقات والنوادرء القسم الثالث. ص؟1517. 
(5) المصدر نفسه. ص ٠١١١‏ . 

(1) المصدر نفسه. ص ٠١١۳‏ . 

(۷) المصدر نفسه. ص ٠١١۳‏ . 

(۸) المصدر نفسةء ص ١١١۳‏ . 

./1/ انظر كتاب : أنباء الزمان 4 أخبار اليمن» ص‎ )٩( 


(YY 3‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


نجران من حروب وصراعات ('. وعند لقائه ببني الحارث أصلح بينهم وبين أعدائهم, 
وآخذ عليهم المواثيق بالاتفاق وتركٍ الحروب والصراع ؛ وتبايع القوم على ذلك7"؛ وبقي 
ب4 نجران بعض الوقت» ووضع عهدا لآهل الذمة من نصارى نجران وغيرهم فيما شروه 
من المسلمين التسع' ".وما شروه من الجاهلية فلا عليهم فيه شيء. وقررهم على الجزية 
ب نجران” 0 . وك عام (١۲۸ه/۸۹۹م)‏ ثار آهل نجران ضد الهادي ورجاله الموجودين 
على أرض نجران» فأرسل إليهم من يحاربهم »ثم سار على رأس جيش كبير إلى نجران 
فقاتلهم وهزمهم ونكل بهم ا . وك عام (۲۹۵ھ/۷ لم) هم بنو الحارث بے نجران!' , 
بقتل عبيد الله عامل الهادي على بلادهه" ؛ فخرج إليهم الإمام الهادي فقاتلهم ونهب 
أموالهم: ودمر منازلهم .و2 عام (97١ه/‏ ۸ كم اكاريت الحارك علي اجاح الإمام 
الهادي. وقصدوا دار عامل الإمام فدخلوها وقتلوا جميع من فيها!" . 


المقدسي إلى جزيرة العرب وطبيعتها الجغرافية؛ ويسمى البلاد إلمتدة من 

٤‏ صنعاء الى صعدة ونجران وجرش ) نجد اليمن) > ويؤكد أن هذه البلادء وأيضا السروات 
الممتدة إلى الطائف عامرة بالمياه والزروع والأعتاب ` ''؛ ويشير إلى التجارات وأنواعها ب 
اليمن والحجازوالسروات. ويذكر بعض السلع؛ والعملات المستخدمة, والتعاملات التجارية 
الأخرى/"". وأشار إلى بعض طرق الحج والتجارة التي تتصل بمكة وغيرها من البلدان: 
ومنها طريق الحجاز اليمن الجبليء لكنه لم يشر إلى بلاد نجران على تلك الطريق'. 
ويقسم بلاد اليمن إلى فسمين. ما هو تهامي ساحلي نحو البحر ويعدد الكثير من مدن 
وحواضر تلك البلاد +وما كان تااحية الجبال؛ هى ياردة»وتسمى تجدا . قصيتها صان 


)١(‏ الدارس للمصادر اليمانية يجد معلومات كثيرة تفصل الحديث عن الحروب بين القبائل ‏ صعدة وصنعاء 
ونجران. كما أن قبائل السروات من نجران إلى الطائف كانت هي الأخرى ب4 صراعات وحروب دائمة . 

9 اباد اران د اران من 11:14 

(؟) للمزيد عن تاريخ آهل الذمةونصارىنجران خلال القرون الإسلامية الأولى: انظرتفصيلات أكثرعن غيثان بن جريس. 
نجران (قاق٤ھ)‏ »ج۱ ص ٤۸۸٤۷۹ ,378 24١‏ 0۰۰.4۹0 

. ١١ أنباء الزمان 2 أخبار اليمن» ص‎ )٤( 

(5) المصدرنفسه. ص۹٠‏ . وتاريخ الأئمة الزيدية الأوائل مع آهل نجران؛ وما جرى بينهم من صراعات موضوع جديد لم 
يدرس ويستحق أن يدرس ب كتاب أو رسالة علمية . 

)03 قبيلة بني الحارث بن كعب من القبائل العربية القوية التي حكمت نجران قرون عديدة منذ قبل الإسلام وخلال العصر 
الإسلامي المبكر والوسيط . وظهر .هذه القبيلة أعلام كثيرون برعوا 4 السياسة والحرب. وبك الأدب والشعر واللغة. 
وتستحق أن د يفرد لها دراسات عديدة . 

(۷) الصلات السياسية والحضارية بين الدولة الزيدية 2 صعد ةمنذ عهد الهادي إلى الحق حتى القرن الرابع الهجري من 
الموضوعات الجديدة التي لم تدرس وتستحق البحث والدراسة 4 بحوث علمية عديدة . 

(۸) انظر: أنباء الزمان 2 أخبار اليمن» ص 50 . 

(9) المصدر نفسه. ص0٠‏ . 

. ٩٤ص‎ ؛)م١14177 المقدسي.» أحسن التقاسيم ( تحقيق دي خويه؛‎ )٠١( 

. ۹٩ ٩۷ المصدر نفسه» ص‎ )1١( 

(؟١1١)‏ المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين, والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين 2 ۳ 4 


وض متها معن :وتران وجو ..وهذا الرحالة غير دق هذه المعلوفات فهةه 
المدن ليست من نجد. وربما الأجزاء الشرقية من نجران تدخل ضمن الأوطان النجدية. 
أما جرش فهي من بلاد السراة الممتدة من شمال نجران حتى الطائف”' . و مواطن 
أخرى يذكر المقدسي مخاليف اليمن ويشير إلى بلاد يام؛ ووادعة؛ وشاكرء ونجران؛ 
وجرش. والسراة . ويؤكد على وجود أنواع الحبوب» والثمار. والنخيل ب أرضها!" . 


1 ه. الأميران الشريفان القاسم ومحمد, وأبوعبدالله البكريء والإمام 
احمد بن سليمان؛ والإمام عبدالله بن حمزة ( .۷ھ /ق۱۱ م( . 

هذان الأميران أبتاء جعفر بن الإمام القاسم العياني, حكما اليمن الأعلى يعد موت 
عمهما الحسين ثم أبيهما عام (5١غ4ه/ ١4‏ ١٠م):‏ :ول جهود أ طببة 4 إدارة ادها 
وك عام (441ه/ةه ٠م)‏ ظهر علي الصليحي!". ٠‏ وسيطر على معظم مرتفعات اليمنء 
وأجبر هذين الشريفيين على الخروج من بلادهماء فذهبا إلى مسقط راس جدهما الإمام 
القاسم العياني 2 وادي ترج أعالي أرض بيشة:؛ وبقيا هناك حوالي عقد من الزمان 
(£01- ةم هرفك ° - 1م( ثم عادا بعد ذلك لواصلة حريهما ضد الصليحيين. 
ا وميه ا كد - الربعي. ؛ يكتابة سيرة غمه وو الد 
فقام بهذا العمل وصد ر كتاب تحت عنوان : سيرة الأميرين الجليلين الشريغين 
الفاضلين : القاسم ومحمد ابني جعفر ابن الامام القاسم بن علي العياني. ومادة 
الكتاب تؤرخ لحياة الأميرين الشريفين ب4 اليمن» وهناك بضع صفحات تذكر رحلتهما من 
اليمن عبر بلاد نجران وعسير حتى وصلوا وادي ترج . ولا نجد ذكرا كثيرا لبلاد نجران 


1 الصدوكفسية: حن 53 

(۲) نعم السروات تشمل بلاد وادعة؛ وقحطان» وأجزاء من شهران وقبائل عسير الرئيسية؛ وبلاد رجال الحجر ثم القبائل 
العربية الواقعةإلى الشمالمنمدينة النما صإلى الطائف . وهذها لبلاد جديرةبالبحث والدراسة العميقةءوامل أناقوم 
برحلة ب4 ربوعهاء وأسجل شيئًا من تاريخها وحضارتها القديمة والحديثة . 

(؟) انظر: المقدسيء أحسن التقاسيم. ص ۸1 ۸۸۸۷ . 

(4) للمزيد عن هذين الأميرين انظر مفرح بن أحمد الربعي . سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين ( نص 
تاريخي يمني من القرن الخامس الهجري ). تحقيق ودراسة رضوان السيدء وعبد الغني محمود عبد العاطي ( 
بيروت : دار المنتخب العربي ) *51١ه/؟195م)‏ ( ٤٠١‏ صفحة) . 

. 1771117 للمزيد عن تاريخ علي بن محمد الصليحي, انظر الجرائ اليمني؛ المقتطف 4# تاريخ اليمن؛ ص‎ )٥( 

(1) انظر: غيثان بن جريس " بلاد السراة 4 كتاب: : سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابني 
جعفر بن الإمام القاسم العياني (١٥0٤.0۹٤ه/۹١١٠٠.7١١٠م)‏ (دراسة تاريخية تحليلية ) بحث منشور 4 الكتاب 
السادس من دراسات تاريخ الجزيرة العربية .(14571ه/7١٠٠م)؛‏ ص 101.17535. للمؤلف نفسه» دراسات 4 تاريخ 
تهامة والسراة (قاق١٠١ه)ءج7:‏ ص ٤١١‏ 074 . 

(۷) غيثان بن جریس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب؛ ج؟. ص 7377057 

(۸) من منشورات دار المنتخب العربي 2 بيروت عام (؟١4اه/؟55ام)‏ . 

(9) المصدر نفسه. ص ۷۲ وما بعدهاء انظر ابن جريسء القول المكتوب ے2 تاريخ الجنوب» ج”؛ ص ۲۲۲ ١۲ء‏ المؤلف 
نفسه» دراسات ب تاريخ تهامة والسراة» ج۲ ص ٤١١‏ وما بعدهما . 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


© هذه السيرة: اللهم إلا نبذة مختصرة تشير الى أجزاء من أرض نجران أثناء سفرهما 

من اليمن الى بلاد بيشة؛ ويقول كاتب السيرة بعد خروجهم من اليمن إلى منطقة بدر 
ے2 نجران فلما صرنا إلى بدر لقونا ورحبوا بنا واقتسمونا. .. قلما كان على جزء من 
الليل نهضنا سائرين حتى صرنا إلى قرية تسمي أنافيه!"'. ٠‏ فسألهم الشريف' الصحابة 
الى الخطاب بن يعيش الجماعي!*) ففعلوا خت ا وهسلونا إلى جانب بلاده ولقيونا إلى 
جانب منها فرحب وقرب» وعرض على الشريف الإقامة ك بلده. فكره ذلك الشريف وعزم 
على المصير إلى ترج من بلاد خثعم "60 .ومن هذه النصوص يتضح أن هناك طرقا 
مسلوكة بين نجران وبلاد اليمن الشماليةء ثم إن بعض هذه الدروب تتجه شمالا إلى بلاد 
قحطان وشهران وما جاورها . ولا نجد 4 هذه السيرة ذكر حياة الناس # منطقة بدر 
وما حولها من ارض نجران. إلا انها مستوطنة 00 السكان المحليينء الذين لا يتاخرون 


اا و للم ا yS‏ »وهو 
من أسرة ذات مستوى اجتماعي وإداري رفيع؛ > اهتم بالقراءة والعلم منذ سن مبكرة» 
واتسروية هاون معنا رف عدئدة: ومن اهنم 6ر4 دك علم الجقر افيا : معجم ما استعجم 
عن انسماء البلاد والمواضع '". ذكر قرى وأمكنة عديدة تقع ب2 محيط نجران أو قريبا 
مته . ويعرف نجرانء فيذكر أنها مدينة بالحجاز من شق اليمنء :ثم يقول 'اطيت الياذة 
#تحوان من الخاد رما . وهذا التعريف غير دقيق لأن نجران تبعد عن قلب الحجاز نحو 
الجنوب مثات الكيلومترات بوماكرص ا " نجران الحقول'. ويضيف 
إذا بلغت نجران وجرش بلغت الزرء"'. ثم يختم حديثه بآن نجران وجرش أول حدود 
ايو وما من شك أن جرش ونجران» أرض الحقول والمزارع المتنوعة؛ وتقع إلى 
ال لين كر دا وا . ويذكر دير نجران: والمعروف باسم ' 


. اقتسمونا : أي وزعونا على البيوت وقت النوم والراحة‎ )١( 

(۲) أنافية : لا نعلم أين يقع هذا المكان؛ لكن ما من شك أنه 2 بلاد نجران أو قريب منها . 

(؟) يقصد بالشريف : أي الأمير الشريف القاسم بن جعفر بن الإمام العياني . 

(4) الجماعي : نسبة إلى بني جماعة من قبائل خولان بن عامر . 

(5) مفرح بن أحمد الربعيء سيرة الأميرين: ٠١١.١١١‏ . 

)03 يقع هذا الكتاب 2 أربعة أجزاء ب4 مجلدين» قام بدراسته وتحقيقه مصطفى السقاء وطبع 4# بيروت عام 
(5 ذاه 1م( . 

(۷) المصدر نفسه؛ مج١ء‏ ج۸ ص ۰۱۲۱ ۰۲۰۸۰۲۰۹ ج7ء ص 25١‏ . مج ٣ء‏ جلا ص ۷۳۲ ٢١٤۷ء‏ ج٤‏ ١٤١۱ء ۱٠١۲‏ . 

(۸) انظر البکري» مج" ج٤‏ ص ۱۲۹۸۔۱۲۹۹ . 

.١١١۹ المصدر نفسه» مج ۲ء ج٤۰ ص‎ )٩( 

)٠١(‏ المصدر نفسه 

. المصدر نفسه‎ )١١( 

. ٦۰۳ البكريء معجم ما استعجم.؛ مج اء ج۲ ص‎ )١١( 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين AD‏ 


كارن : وسدنتها آل عبد المدان بن العريان: سادة بني الحارث بن كهب . ويصف 
بئاء هذه الكعبةء فيذكر أنه كان مربعا مستوي الأضلاع والأقطارء مرتفعا عن الأرض. 
يصعد إليه بدرجةء ويحج إليه طوائف من المرب E‏ 
مدا اموي الور جا ل وار بكر من عن 
a‏ کے رخ کت ارد لاف ون اا 
النصرانية؛ فإن ذمتي منه برية. ممن وجدنا عشرا تبقى من شهر الصوم بنجران "9 


والإمام أحمد بن سليمان بن محمد من سلالة الهادي إلى الحق بن يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب . من أهل القرن السادس الهجري 
( الثاني عشر الميلادي)ء .ولد £ صعدة عام ( ٠‏ 1/۰ ۱۱۰م( .وحكم اليمن أكثر من 
ثلاثة عقود (؟؟ه هھ /۱۱۷۰-۱۱۲۷م)» وامتد نفوذه إلى صنعاء ونجران وزبید بے 
تهامة. كان شاعرا وأديباء وله مؤلفات عديدة ‏ علوم اللغة والشريعة. كتبت سيرة هذا 
الإمام تحت عنوان : سيرة الامام المتوكل على الله أحمد بن سليمان. لكاتبها سليمان 
بن يحيى الثقفي» ودرست وحققت ونشرت عام (١147ه/7١٠٠م)1'".‏ ويوجد 2 هذه 
السيرة ة تفصيلات تاريخية عن اليمن خلال حكم هذا الإمامء كما يوجد فيها معلومات 
كثيرة ومتفرقة عن صلات اليمن ببلاد نجران . ونجمل أهمية هذه المعلومات 24# النقاط 
التالية : 


١‏ .كان مقر هذا الإمام ( لخن بو سايدان | لاسعدة لكه على اتضال داق تاحمل 


نجران ومن حولهم من بلاد وادعة وسروات قحطان' وکان يسعى» مثل الآكمة الزيدية 
الذين سبقوه إلى مد نفوذه على الأوطان النجرانية وما حولها من بلاد السروات") 


)01 يذكر البكري تفصيلات كثيرة عن هذه الكعبة وتعديلها من قبل بني الحارث بن كعب . معجم ما استعجم» مجاء 
ج۲ ص۳٠٦‏ . 

(۲) المصدر نفسه. مجاء ج٠‏ ص ٦٦١‏ . 

(؟) المصدر نفسه. مجاء ج٠‏ ص 550 . 

a للمزيد انظر: الجراك اليمنيء المقتطف» ص ۱۷۸۔ ۱۷۹٠ء غيثان بن جريس > القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب»‎ )٤( 
. انظر أيضا عبد الواسع الواسعي . تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والأحزان 4ے حوادث وتاريخ اليمن‎ . ۲۳١ ص‎ 
hue وما‎ NA GaN صنعاء : الدار اليمنية للنشرء‎ ( 

(5) كانت هذه السيرة مخطوطة 4 جامع صنعاء الكبير؛ وقام بدراستها وتحقيقها الد كتور/ عبد الغني محمود 
عبد العاطيء ونشرتها دار عين للدراسات والبحوث ب القاهرة عام (7١٠٠م)؛‏ تقع 4 (41؟) صفحة من 
القطع المتوسط . 

(1) للأسف عندما نبحث عن تاريخ وحضارة بلاد وادعة وقحطان خلال القرون الإسلامية المبكرة: والوسيطة؛ 
والحديثة؛ فإننا لا نجد عنها شيئًا محفوظا أو مدوناء مع أنها بلاد مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين قبل الإسلام: 
وعبر أطوار التاريخ الإسلامي . والسائح 2 هذه البلاد . يتبين له عراقة هذه الأوطان من خلال حصونها وقلاعهاء 
وآبارها ومزارعهاء وأعرافها وعاداتها ولهجات أهلها وغير ذلك من الشواهد التي مازالت ملموسة وواضحة 

(۷) للمزيد عن تاريخ الإمام أحمد بن سليمان وصلاته مع النجرانيين ومن حولهم. انظر سيرته؛ ص ۰۲۲ ٤٤.۳۹‏ 0۷ 
سكت ALAY‏ ° 40< كك ITTV °F‏ لكل اكلم AO‏ ورا YY‏ وت Ye‏ 


3 20 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وامستطاء انا الاقام والسيطرة على مه الأمعنة ركن أمل البالاد كارا ك مرب 

مستمرة معك وهم دائما ‏ کروفر. ولا تخلو ديار نجران من مؤيدين ومتعاونين مع الإمام؛ 

فهم يطلبون منه القدوم إلى أوطانهم: إلا أن قبيلة بني الحارث بن كعب كانت واقفة بالمرصاد 

لدحرالدولة الزيدية التي كان معظم أئمتها يبذلون قصارى جهودهم 2 السيطرة ة على 
|“ لك 

نجران 


. الدارسي لتاريخ نجران خلال القرون الإسلامية الوسيطة (ق۳.١١ه/ق۸‏ 
لا يجد تاريخا واضحا لنجران وأهلها .وما تحتوي عليه سيرة أحمد بن سليمان من 
معلومات تعد فائدة عظيمة أن نعرف شذرات من التاريخ السياسي والحضاري للبلاد 
النجرانية؛ التي عرفت العديد من الأديان, والأمم» والأحداث التاريخية . وإذا كانت 
جل المادة المحفوظة 2 هذه السيرة تركز على الحروب والحراك السياسي والعسكري» 
إلا أنهدا لا رمن ا ار قيمة وقايلة عن امان الأعلام 2 يران خلال القرن 
السادس الهجري» وصور من الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ وبعض المعوقات مثل انتشار 
الجوع والفقر . وحلول الجدب والقحط أحياناء وبعض الآثار السلبية التي تخلفها الحروب 
والصراعات بين النجرانيين ورجالات الأئمة الزيدية الذين يأتون من صعدة وما حولها 
بهدف السيطرة على نجران والإقامة فيها. كما لا تخلو السيرة من لمحات علمية وأدبية 
وقصائد شعرية يذكر فيها بعض أعلام أو معالم نجران!". 

والإمام عبد لله بن حمزة, المعروف بالإمام المنصور باللّهء وينتسب الى الحسين 
بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ء عاش 2 بلاد الجوف باليمن وعاصر السلطان 
طفتكين الأيوبي 074 ه/ ۱۱۸۲۔۱۱۹۹ م)ء وقد عاني الإمام أثناء نفوذ وسطوة 
السلطان الأيوبي 2 اليمن. وبعد موته استطاع توسيع نفوذه 2 أرض اليمن وإلحاق الهزائم 
بالأيوييية؟"!.والاها ع اورا د الله بن ا هباح عله ونان ا رن 
العديد من المؤلفات ا ؛ أما سيرته فقد كتبها أحد أتباعه؛ وهو: فاضل بن عباس بن علي 
بن محمد بن أبي القاسم., المعروف بأبي فراس بن دعثم» وجمع مادتها ودرسها وحفظها 
الدكتور/ عبدالغني محمود عبد العاطي. > ونشرها 2 مجلدين» بعنوان: السيرة الشريفة 
المنصورية سيرة الامام عبد اللّه بن حمزة (0۹۳۔٤‏ ۱٦ھ‏ /57١17111م):‏ وطبعت ل 
دار الفكر ببيروت عام (414١ه/1995م).؛‏ وتقع ب4 حوال )٠١40(‏ صفحة من القطع 
المتومسطء مشمولة بالحواشيء والفهارس. والمقدمة . وسيرة الإمام المنصور لا تختلف 


)١(‏ للمزيد انظر: الصفحات الآنف ذكرها ب الحاشية السابقة . ونأمل أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ نجران خلال 
حكم الإمام احمد بن سليمان . 

(۲) للمزيد انظر: الصفحات الآنف ذكرها 2 الحواشى السابقة . 

(6) لودع اام خم تهوة اا ك لمق قرا و لبقف ادي ۷ا ارما ها شخي عل تقر 
عسيرى . الحياة السياسية ومظاهر الحضارة 4 اليمن 4 العصر الأيوبى ( 173-079ه).؛ ( جدة : دار المدنى: 
0 ھ/۱۹۸9م)» ص ۲۷ وما بعدها . 

)٤(‏ من مؤلفاته : كتاب الشاك ويقع 2 أربعة مجلدات . انظر : غيثان بن جريس . القول المكتوب بے تاريخ الجنوب» ج؟. ص 8؟5. 

(0) للمزيد من الشروحات عن تاريخ الإمام وإنجازاته انظر: كتاب السيرة الآنف ذكره أعلاه . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين 2 ۷ 4 


كقيرا مئسيرة الإمام أأحمين بن سليمان بخصوص بلاد نجران وما جاورها من أوطان 
وادعة وقحطان» ففي أكثر من عشرين صفحة متفرقة 2 كتاب سيرة الإما م المنصور باللّه 
يوجد ذكر وإشارات عديدة عن علاقة دولة هذا الإمام بالنجرانيين' 0 يتوقف الإمام 
عبد الله بن حمزة من السعي إلى مد نفوذه إلى نجران: وإرسال رجال وعتاد إلى الديار 
النجرانية من أجل السيطرة عليها .أو على أجزاء منهاء وعند انتصاره وهيمنته على بلاد 
نجرانية يعين عليها من يدير شؤونهاء لكن النجرانيين؛ وبخاصة قبائل بنو الحارث بن 
كعب يقاومون هذا الغزو الزيديء ويطردونهم . وكانت الحرب سجالا بينهم وهم معظم 
الاقف صر اغات اة وهذه الخو ارتسا على استكترار الثاين كز هران 
ونالهم الكثير من الخراب والدمار 2 عقاراتهم ومزارعهم وممتلكاتهم '" 


. الإدريسي, وياقوت الحموي» والقزويني» وابن المجاور (03. /اه/ ذ١١ا‏ ءق؟ام). 

محمد الإدريسي ولد بلاد المغرب ب مدينة سبتة عام (43557ه/ ٠‏ ١٠1م)ءقضى‏ معظم 
حياته 4 الترحال؛ وزار بلدانا عديدة 4 قارات آسياء وافريقياء وأوروباء وجمع رحلاته 2 
كتاب أبنيفاة :نزهة المشتاق 2 اختراق الآفاق, وبقي هذا الكتاب ينسب لفترة طويلة إلى 
ملك صقلية روجر الثاني فيقال'' (كتاب رجار ) أو( الكتاب الرجاري) > لآن هذا الملك 
استضاف الإدريسى. وشجعه» ودعمه على تأليف هذه الرحلةء وطبع الكتاب عدة مرات» 
وترجم إلى لغات عديدة 7" . أما ياقوت الحموي فولد ب بلاد الروم سنة (۵۵۷۵ھ/۷۹١١م)ء‏ 
كان رفيقا بيع 4 أسواق بغداد» اشتراه تاجر بغدادي أصله من حماة اسمه عسكر بن إبراهيم 
فنسب ياقوت إليه وغلب عليه اسم ( الحموي ) اعتق من الرق عام ( ۱۱۹۹/۵۹7م( ٠‏ وبقي 
يعمل مع سيده حتى مات الأخيرء ثم ذهب ياقوت 4 رحلات عديدة إلى الشام “وخر 
وآسيا الصغرىء وجزيرة العرب» وإيران» وبلاد ما وراء النهر, واستقر يذ خوارزم: وبدأ ب 
تأليف كتابه ( معجم البلدان ) » ویذکر أنه انتهى منه ے عام (١17ه/174ام):‏ > ومات_2 
حلب سنة (151ه/8؟15ام): وله مؤلفات أخرى عديدة. لكن الذي يهمنا مؤلفه ( معجم 


البلدان 2 الذي حقق وطبع اكثر من مرة› أما الطبعة التي اعتمدنا عليها ‏ هذه الدراسة 
فهي طبعة داري صادر وبيروت # لبنان عام ( 4 4ه (aA‏ ار 


)01 للمزيد انظر كتاب ( السيرة الشريفة المنصورية ... )ء ج1 ص نت 1۷۷ 1۸4 ۲*0« EV‏ 704 .جك 
ص 26١7‏ لمكم 1۸۷« 1۹« «A* * - AA‏ تقار تمك AEYT‏ . 

(۲) إن الدارس للصلات بين بلاد نجران وصعدة منذ القرن (۲-۳١ه/۹‏ - ۱۸ م)ء يجد أن الصراعات والحروب 
كانت مستمرة بينهم, > ودوافع تلك الحروب عقدية واقتصادية » فالدولة الزيدية ‏ صعدة وصنعا ء كانت ترغب مد 
نفوذها الزيدي على نجران »وهل نجران لم يرضوا يذلك > حيث كانوا # بادئ الأمر شوافع» > ثم جاءت الدعوة 
الإسماعيلية ومدت نفوذها على أجزاء من بلاد نجران وبخاصة بين قبائل يام . كما أن الأئمة الزيديين كانوا 
يتطلعون للسيطرة على نجران لما تتميز به من تروات زراعية وحيوانية وغيرها ٠‏ اما الخراب الذي كان يصيب 
أرض نجران بسبب تلك الحروب» ٠‏ فهويتفاوت من حكم إمام لآخرء »لا ان الدمار والتلف كان مستمرا كي مزارع 
وعقارات النجرانيين لأن الزيديين عندما يصلون إلى ديار نجران يجدرون مقاومات عنيفة من أهل البلاد قلا 
يتورعون من إحراق مزارعهم» وهدم منازلهم وأسواقهم نكاية بهم وتأديبا لهم . 

ف النسخة التي اعتمدنا عليها 2 هذه الدراسة > طبعة عالم الكتب» ٠‏ بيروت عام )4 ه/خخدام) : 

)٤(‏ انظر الطبعة نفسهاء للمزيد انظر: رمضان أحمد رمضان . الرحلة والرحالة المسلمون. ص ۱۸۸-۱۷۷ء غيثان بن 
جریس؛ القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج٩‏ ص 109/1017. ج٣۱‏ ص ۲۲۔٣٣‏ . 


3 2 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والقزوينيء هو آبوعبدالله زكرياء ويعرف بالأنصاري» ولد 4 مدينة قزوين سنة 
(° ۰ ھ/ ٣‏ 1م( > سافر إلى بلدان عديدة ‏ فارس. والشام» والعراق وتولى القضاء 
© مدينة واسط أيام الخليفة المستعصم العباسي»› آخر خلفاء بني العباسس ( ا 
1 ھ/۱۲:۲ .۔YTOA\‏ م( .له مؤلفات. ومتها الذي يهمنا 2 هذا البحث : ڭا اثارالبلاد 
وأخيار سادرم يشش ره يدت كه المستشرق وستتفلد: واعتمدنا على طبعة بيروت التي 
صدرت عام ٤(‏ اه/:غ8ة١‏ 0 . وابن المجاور يوسف بن يعقوب من أهل القرن السابع 
ال ا ٠ه//‏ 30 > وهناك من ينسبه إلى بلاد الشام» ٠:‏ وآخرون يرجعون 
نسبه إلى فارس .وله كتاب : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء ويعرف أيضا باسم ( 
تاريخ المست ؛ درسه وعلق عليه المستشرق أوسكار لوففرين > وطبع © مطابع بريل 2 
ليدن عام (١110١م)‏ . والكتاب يقع 4 جزئين 2 مجلد واحدا"ا 5 


يذكر الإدريسي بلاد نجران وتهامة وإطلالتها على البحر الأحمر من الشرق, وياتي 
شرقها جبال السروات» ويشير إلى أنه يقع ضمن هذه الجبال مدن عديدة مثل : صعد ة» 
وجرش› ونجران'! (١‏ . ويعدد هذا الرحالة مخاليف مكق > ويطلق عليها اسم ( الحصون) 
ويقول منها : بنجد الطائف, ونجران > وقرن المنازل > وعکاظ› وتربة» وبيشة› وكتيةق 
وجرش» والسراة E‏ . وجميع هذه البلدان تقع ضمن بلاد السروات» ما عدا نجران 
فأجزاءها الشمالية والشرقية تدخل بے أوطان نجد وما جاورها . ويصف نجران وحواضر 
أخرى قريبة منها > فيقول : مديئة جرش» ومدينة خيوان > ومديئة نجران كلها بلاد 
تتقارب 2 المقداروالعمارة وبها تدبغ الجلود اليمانية التى لا يبلغها شىء 2 الجودة, 
ولها مزارع؛ وضياع» ومكاسب.» وتجارات يتقلبون فيها ويتعيشوم متها وبين جرش وخيوان 
ونجران ست مراحل» وكذلك من جرش إلى نجران مثل ذلك '. ويذكر نجران وجرش 
2 مكان آخر فيقول : جرش ونجران متقاربتان ےج الكبر وبهما نخل كثير, وبهما مدابغ 
للجلود. وهي بضائعهم» وبها تجاراتهم وأهلها مشهورون بذك ". 


ودون ياقوت الحموي بعص الآراء حول تسميهكه ة نجران بهذا الاسم ثم أورد ريا 
عن وضع بلاد نجران قبل الإسلام» وعن الديانات التي كانت موجودة فيهاء وسبب فقتل 


)١(‏ للمزيد عن القزويني انظر الصفحات الأولى ب4 كتاب ( آثار البلاد وأخبار العباد ) .ص ؟ وما بعدهاء أحمد رمضان أحمد 
الرحلة والرحالة المسلمون. ص 317: وما بعدهاء غيثان بن جريس. القول المكتوب بے تاريخ الجنوب» ج؟١؛‏ ص 50 51 . 

(؟)_انظر الكتابنفسه. وللمزيد انظر بشير إبراهيم بشير. "ابن المجاور: دراسة تقويمية لكتابه ( تاريخ المستبصر) . بحث 
مقدم إلى الندوة العالمية الأولى لدراسة تاريخ الجزيرة العربيةء جامعة الرياض ( الملك سعود ) ( ٠١5‏ جمادى الآخرة 
(۳۹۹١ه/۱۹۷۹م)‏ دراسات تاريخ الجزيرة العربية ( الكتاب الثاني )؛ ص ٠١ .4١‏ . 

(؟) هناكرحالونآخرونمظل: الإدريسيلميزورواهذهالمدنءولميشاهدوا أرضها ويلتقوا بسكانها .لكنهم نقلوامعلوماتهم من 
مصادراورواةاخرين.والبلاد الممتدة من نجرانإلى الطائف ماهولة بالسكانويوجد فيها عشرات القرىوالمدنوالبلدان 
القديمة 3 حاريكها ومحساركياء لكنها مارات يحاجة إلى دراسات تاريخية وأثرية قف شيئا مخ عضارتها 
خلال العصور القديمة والإسلامية المبكرة والوسيطة . 

. ١560 الإدريسيء نزهة المشتاقء ج١ ص‎ )٤( 

(5) الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج١:‏ ص ٠١١‏ . 

(1) نعم مناطق جرش ( عسير ) ونجران غنية بمواردها الطبيعية؛ وثرواتها الزراعية والحيوانية؛ وأهلها أهل شجاعة 
وباس» واصحاب كرم ونخوةء ومروءة» وهم جديرون إلى أن يصدر عنهم عشرات البحوث العلمية . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين GAD‏ 


نصارى نجران وإحراقهم 2 الأخدود ”' '. وكان الأعشى يتردد على نجران قبل الإسلام: 
ويمدح أعيانها ورموزهاء وأغلبهم من النصارىء فيقول : 
وكعبة نج ران حتم علي كك حتى تناخي يأبوايها 
نزوريزيداوعبدالمسيح وقيسيسساهموخيراربابها 
وشاهدناالورد والياسم ين والمسمعاتبقصابها ° 
وكعبة نجران بناها بنوعبدالمدان بن الديان من بني كعب بلحارث على هيئّة بناء 
الكعبة_2 مكف وسموها كعبة نجران > وكان فيها أساقفة.: وهم الذين قايلوا الرسول علا 
2 المدينةء ودعاهم إلى المباهلة". 
وفصل ياقوت بناء هده الكعبةء وأشار إلى نصارى نجران 4ے صدر الإسلام» 
ومقابلتهم للرسول لا ؛ ومكاتبتهم على دفع الجزية؛ وكيف أخرجهم الخليفة عمر بن 
الخطاب ا من نجران إلى الكوفة بأرض العراق' . وذكر بعضا من الأشعار التي قيلت 
4 نجران» ومنها قول أعرابي : 1 
لا تكونوا قد غبتم وحضرنا وتزلناارضابهاالاسسواق 
واضعا بك سراة نجران رحلي تاعهما غير أني مشتاق 
وقال عطارد بن قرن,» أحد اللصوص» وكان قد أخذ وحيس بنجران: 9 
يطول عل يالليل حتىامهله فاجلس والنهدي عندي جالس 
كلانايه كبلان يرسف فيهما ومستحكم الآقفال أسمر يابس 
تذكرت هل لي من حميم يهمه بنجران كبلاي اللذان أمارسس 
فأمابنوعبدالمدان فإنهم عبيد الع صا لو صبحتكم فوارس 


وينكل القزوفي معلوما تعن تجران من مصادر ق مكل اقوت الحنوى ويرد 
ويذكر ان نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة ا ا 
يشجب: ويورذ تفصيلزتاعن شهداء نجران قبل ال سدم ؛ وكيف تم قتلهم وإحراقهم" أ 
ويسجل ما كتبه ابن الكلبي عن كعبة نجران» فقال: أنها كانت قبة من أدم من ثلاثماثة 
حلدء اذا ادها التاق أمقء او طا اة فة حا حتف أو كرف أرط" 


.)۸-١( ياقوت؛ معجم البلدان؛ ج٥ ص 718-757 . انظر القرآن الكريم ( سورة البروج ) الآيات‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ ج5: ص 358 . 

(؟) انظر: سورة آل عمران» الآيات ( 551-51 ) . 

. ياقوت؛ معجم البلدان ج5: ص ۲۷۱.۲۱۹ . للمزيد انظر غيثان بن جريس» نجران (ق١. ق؛4ه).؛ ج١ ؛ ص١؟ وما بعدها‎ )٤( 
. ٠۷١.۲۷۰ المصدر نفسه. ج۵ ص‎ )4( 

(1) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد. ص ١55‏ . 

(۷) المصدر نفسه؛ ص١١٠‏ . 


3 ۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكتاب ابن المجاور ( تاريخ خ المستبصر) يشتمل على معلومات جيدة عن تركيبة الأرض 

والسكان 4 المنطقة الممتدة من نجران إلى الطائف, فذكر تعدد القرى والعشائر ے هذه 
البلادء وذكر أنهم كانوا مستقلين ب جميع أمورهم » ویدیر شؤونهم شيوخهم وأعيانهم: 
ونوه إلى رخاء أرضهم فهم المصدر الرئيسي 2 تصدير الحبوب والمواشي الى أسواق 
الحجازء ولم يغفل الإشارة إلى منازلهم وقراهم المتثية بالحجهر والخض. ٠‏ وك قراهم 
المنازل الصغيرة والمتوسطة والقصور والحصون كل حس ب إمكاناته المادية, ويفهم من 
ذلك أن أصبحاي تمدن وحار حو وها ضرا a a‏ تكبا رسن 
والمسافات على الطريق التي تخرج من أرض يام بك نجران إلى بلاد وادعة؛ ورفيدة. 
وطريب واجزاء أخرى ل سروات عسير ا (١‏ .و2 عنوا ن جانبي سماه :من صعدة الى 
نجر ن» أشار إلى بعض الأمكنة # منطقة نجران ودون طبيعة الجانب العقدي 2 نجران 
خلال القرن (۷ه/۳١م)ء‏ > فقال: مدينة الأصل نجران > وعليها المعول 4 البيع والشراءء 
وينقسم أهلها إلى ثلاث ملل : ثلث يهود» وثلث نصارى »> وثلث مسلمين . فالمسلمون الذين 
يها يتقسمون على كلذك مذ اهب : كلت شافعية: وفك زيدية: ولت اة "17 

ٍ بهذا الوصسك ادر نا نهدو قيرف وقد ادق قافا اتا نفلا عبرا أن 
أطلعنا على صورة ناقصة عن التركيبة السكانية ب بلاد نجران خلال القرون الإسلامية 
والوسيطة: فلم يكن جميع السكان مسلمين؛ وإنما شاركهم أصحاب عقائد سماوية أخرى 
كاليهود والنصاریى» »مع أن أغلبهم من أصل عربي, > وريما بعض النصارى واحتمال اليهود 
ا 000 


۷ أبو الفداء؛ ابن فضل الله تاج الدين عبد الباقي» كتاب نور المعارف 
( ق .ق ٠ھ‏ /ق اقام( ` 

أبو الفدا ء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود ڊ بن أيوب من مواليد مدينة دمشق 
عام (۹۷۲٦۵ھ/۱۲۷۳م)‏ وأبو الفداء من أسرة رفيعة المستوى 2 بلاد الشام» فكان جده 


)01 للمزيد انظر: ابن المجاور؛ تاريخ المستبصرء ج۱ ص ۰۲٢‏ ۲۷ ۳۸۲۷ غيثان بن جريس» القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب» ج۰۳ ص 71759 541 . 

6 ابن المجاور, تاريخ المستبصرء - وض ار 

E E (٤(‏ وران ٠٠‏ والجنوب السعودي» أوالمملكة العربية السعوديةيجد معظم 
سكان البلاد عربا مسلمين؛ .إلا أنه يخالطهم أيضا أجناس غير عربية وغير مسلمة, »فهناك بعض النصارى »والبوذيين؛ 
والمجوس» ولا يستبعد أن يكون هناك من يدين بالديانة اليهودية الا نهم مستترين تحت أسماء وجنسيات أخرى. 

)0( ذكرنا من القرن (7 ٠هرق11-175ام)ء‏ > وهذه الفترة ج عموم شبه الجزيرة العربية مجهولة إلى درجة كبيرة؛ »وان 
ذكرت بعض المدن والحواضر 2 اليمن» أو الحجاز, أو البحرين فلا يتجاوز ذكرها شذرات قليلة جدا لا تعطينا 
صورة واضحة عن تاريخ البلاد والناس . وهناك بعض المصادر الحجازية واليمنية أشارت بشكل محدود إلى أمكنة 
وأحداث 2 بلاد نجران وتهامة والسراة ونجران » وأبو الفداء وابن فضل الله »وتاج الدين عبد الباقي من أولئتك 
الذين أشاروا بشكل خجول إلى تضاريس وثروات وتاريخ السروات > ومصادر أخرى قليلة فعلت مثل ما فعلوا . ونأمل 
أن نرى أحد طلابنا ب4 برنامج الدراسات العلياء بقسم التاريخ؛ جامعة الملك خالد فيجمع هذه النتف والشذرات 
المتناثرة 2 مصادر العصور الإسلامية الوسيطة . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين کر الاسم 4 


أميراً على حلب» وتقلد أبو الفداء بعضن الأعمال الإدارية ب عصر المماليك» ومن آخر 
أعماله أن أصبح حاكما لمدينة حماة: ولقب بالملك المؤيد سنة (۷۲۰ه/١۲١١م)‏ '. وألف 
أبوالفداء بعص الكتب > ومنها كتاب ) تقويم البلدان ) > ويحتوي على معلومات قيمة 2 
علوم التاريخ: والرياضيات. والجغرافياء ويعد أبو الفداء من أعظم مؤرخي وجغرا 2 
القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي) › ترجمت نبذ من كتابه ( تقويم البلدان) 
إلى بعض اللغات الأوروبية؛ كما نشر كاملا لأول مرة 4 باريس عام (1444م) . شير 
أبوالقداء إلى نجران »فيقول : نجران بليدة بها نخيل» وتشتمل على أحياء من اليمن. 
ويتخذ بها الأدم وهي عن صنعاء عشر مراحل» ونجران بين عدن وحضرموت: 4 جبال 
ولها أشجار. ويسير من مكة إلى نجران ے نحو عشرين يومياء بے طريق معتدل؛ ونجران 
من بلاد همدان بين قرى ومدائن وعمائر ومياه "0 . ويظهر على نصوص أبو الفداء عدم 
الدقة ب2 المعلومات: فهو ينقل ويسمع من الآخرين: ولم يزر نجران» فأعظم القبائل التي 
تقطن نجران من يام وليس همدان» وقوله إن الطريق بين مكة ونجران معتدلة: فهذا قول 
غير صحيح» وإنما هي طريق صعبة ووعرة 4# حزونها ومسالكهاء ونجران ليست أحياء 

فن البغقءوانها كانت اود ما ف شؤونها البنياسية والإدارية مم أن الأكمة الؤيديين 
كانوا ييسعون للسيطرة عليهاء ا ا 
فالنجرانيون يحاربونهم حتى يخرجوهم من بلادهم ا 


وابن فضل الله العمري من مواليد بلاد الشام عام (١٠لاه/١‏ ٠ام)ء‏ ٠عاش‏ 2 
دمشقء وتولى بعض الأعمال 2 عصر دولة المماليك» وألف كتب عديدة» من أهمها 
موسوعته الموسومة : مسالك الإبصار ي ممالك الأمصار, تقع ب عدة مجلدات» والجزء 
الذي يخصناء يدرس ممالك مصسوو لكيام وا ضار a‏ » حققه أيمن فؤاد سيد» 
وطبعه ونشره المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة . ولا نجد هذا المؤرخ والرحالة 
يذكر شيئًا مستقلا عن بلاد نجران» لكنه يتحدث عن بلاد اليمن وحكامها من بني رسول 
4 تعز والأجزاء الساحلية والتهامية؛ ودولة الأئمة الزيدية 2 صعدة وصنعاء؛ ويشير إلى 
بلاد السروات الممتدة من صعدة إلى الطائف''2. ومما ذكره عن هذه البلاد الواسعة نكاد 
ندرك شيئًا من تاريخ أرض وسكان نجران: فذكر مناخ نجود اليمن ونجران: فهي باردة 


)١(‏ انظر: أحمد رمضان أحمد . الرحلة والرحالة المسلمون. ص 1917-/70؛ ابن جريسء القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» 
ج17 ص ۳۸. 

(۲) الذي اعتنى بمراجعة هذه الطبعة وتصحيحها رينود والبارون ماك كوكين دي سلان» وطبع بدار الطباعة السلطانية 
ے باریس» ثم صورته دار صادر 4 بيروت واعادت نشره . 

(؟) انظر : أبوالفداءء تقويم البلدان. ص 57 57 . 

)٤(‏ الصراع بين النجرانيين والأئمة الزيدية ‏ صعدة وصنعا ء كان مستمراً خلال القرون الإسلامية الوسيطة وأوائل 
العصير الحديث. والزيديون طامعون 2 السيطرة على أرض نجران. لكنهم لم يحققوا ذلكء وكانت الحروب 
سجالاً بين الطرفين . 

(5) الكتاب يقع ب أكثر من )7٠١(‏ صفحة من القطع الكبيرء وتاريخ النشر غير معروف . 

(1) انظر ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار. ص ٠١١ ١59‏ . 


3 ۳۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الهواء طيبة المسكن '. وأشار إلى شمال اليمن وتكثر فيها الحصون والقلاع الحصينةء 
والقلاع والحصون موجودة 4 معظم بلاد السراة من صنعاء الى الطائف . ومن حيوانات 
مرتفعات اليمن ونجران والسراة الجمال > والحميرء والخيول »وانواع الدواب من البقر 
والغنم والطير' '"؛ ويؤكد على كثرة الأمطار 4 جبال اليمن والسروات ونجران ' ( . ويدذكر 
نقلا عن بعض الرواة. صورا من حياة الأسواق والبيع والشراء 2 مدن وحواضر اليمن 
ونجران وربما e SL‏ سوا دائمة انها بيه بوم ب لاشو وزيا 
وتقام الأسواق الأسبوعية أو الشهرية, ويُباع قيها ویشترى ويذكر أن المعمولات من الكل _ وا 
الأسواق قليلة؛ ومن أراد شيئًا عمله بنفسه ‏ . وهذه الأسواق التي يرصدها ابن فضل الله 
العمري كانت هي السائدة ثب عموم شبه الجزيرة العربية إلى النصف الثاني من القرن 
(٤۱ھ/‏ م(« ٠واليوم‏ أصبحت الأسواق حديثة وعصرية وتعمل طوال النهار وساعات من 
الليل وتنوعت ي أمانها ومساحاتهاء وإداراتها. وبضاتعها 20 ويشير إلى طبقات المجتمع 
4 السكن وضروريات الحياةء ويؤكد على أن أعيان القوم من الشيوخ والأمراء والآغنياء 
يعيشون حياة رغيدة وطيبة مقارنة بالفقراء والمعوزين '"ا . ويصف السكان والأرض الممتدة 
من صعدة ونجران إلى الطائف. فيقول عنهم ' جبال شامخة, ذات عيون دافقة ومياه 
جارية. على قرى متصلة ٠‏ الواحدة إلى جانب الأخرىء وليست الواحد ة تعلق بالأخرى . لكل 
واحدة أهل يرجع أمرهم إلى كبيرهم لا يضمهم ملك ملك ولا يجمعهم حكم سلطان. ولا 
تخلوقرية منها من أشجار وعروش ذوات فواكه أكثرها العنب واللوزء ولها زرع أكثرها 
الشعيرء ولآهلها ماشية أعوزتها الزرائب وضاقت بها الحظائر!»" > وقال عنهم أيضا: 
نهم هل نجدة ویس وشجاعة وري > غير أن عددهم قليل ٠.وسلاحهم‏ ليس بكثير, 
لضيق أيديهم: > وقلة دخل بلادهم 
وتاج الدين عبدالباقي بن عبد المجيد إليماني المخزوميء ولد 2 مكة سنة 


. ١45 المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص ١45‏ . 

(؟) المصدر نفسه» ص ١04‏ . 

. ١04 المصدر نفسه. ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه؛ ص ١05‏ . 

(7) حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون الأسواق القديمة والحديثة 4 هيئة بحوث مقارنة؛ وهذا الموضوع جديد وجدير 
ويستحق ان يدرس 4# عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية . 

(۷) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار» ص ١909‏ . 

)۸( المصدر نفسه. ص ١117‏ . 

(9) المصدر نفسه؛ ص ٠١۸‏ . هذه الشروحات التي يذكرها ابن فضل الله عن أهل نجران والسروات خلال 
القرن (۸ه/١٠م).‏ عاصرتها وشاهدت أهل هذه البلاد يعيشون ويمارسون ما ذكر ب العقود الأخيرة من 
القرن(4١ه/١٠م).‏ 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين 2 r‏ 4 


وسار إلى مصروالشام» ثم عاد إلى اليمن وتولى منصب الإنشاء ب4 عصر الملك 
المؤيد الرسولي ‏ العقدين الثاني والثالث من القرن (/ه/ ١٠م)ء‏ ولم تطل إقامته بخ 
اليمن بسبب الصراعات على السلطة بين أبناء الدولة الرسولية: وتويك 2 بلاد الشام 
عام (45/اه/57؟1م) . له مؤلفات كثيرة منها : )١(‏ الاكتفاء بحل ألفاظ الشفاء 
٠‏ () مختصر الصحاح . (۳) مطرب السمع ب حديث أم زرع. (5) إشارة التعيين 
بے طبقات النحاة واللغويين . )١(‏ مقامة بعنوان : خلاصة الحكم 2 المفاضلة بين 
السيف والقلم''' وكتابه: : ( بهجة الزمن 2 تاريخ اليمن ) » ألفه الملك الظاهر أسد 
الدين بن أيوب : وقام عبد اللّه محمد الحبشي. > ومحمد أحميك السنباني ا مخطوطة 
هذا الكتاب ونشرها # دار الحكمة اليمانية عام )۸ ه/رخاام)' "", والكتاب يقع 2 
(5؟) صفحة من القطع المتوسط ,تحدث فيه المؤلف عن تاريخ اليمن منذ فجر الإسلام 
حتى العقد الثالث من القرن (/ه/رق5١م)‏ . وسجل بعض الأحداث السياسية التي ورد 
لنجران ذكر فيها . ففي عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان N/a -4١(‏ ۹م( 
سير جيشا إلى اليمن ونجران والسراة تحت قيادة بسر د بن أرطأة الفهري من أجل السيطرة 
عليهاء وعند وصوله إلى الطائف والسراة ونجران تصدى له بعض رجالها فقاتلهم بسر 
وخرب الكثير من دورهم وعقاراتهم ٠‏ '. ويشير هذا المؤرخ إلى الدولة الزيادية 4 زبيد 
(*١217-7ه/71-418١1م):‏ ويؤكد أن حكامها مدوا نفوذهم إِلِى نجران والسروات”". 
وربما كان نفوذ هذه الدويلة 2 نجران والجبال شكليا وليس فعليا لأن القبائل وشيوخها 
هم أصحاب السيطرة الفعلية على بلادهم . وهذا ما ذكرته مصادر القرون الإسلامية 
الوسيطة:؛ وما سجلته وأكدت عليه الوثائق 2 العصر الحديث من القرن(١٠-5١اه/‏ 
ق١٠-۲۰م)‏ .و نهاية القرن (4ه/١٠م)‏ يذكر ابن عبدالمجيد الإمام المنصور 
القاسم العيانيء الذي ترك مسقط رأسه ب2 وادي ترج وذهب إلى صعدة:؛ وصار إماما 
للدولة الزيدية لبضع سسنوات؛ ومحاربته لأهل نجران عندما خالفوه وثاروا ضده» قال: 

فجمع لهم جمعا عظيماء وسير إليه ابن أبي الفتوح ابن عمه الموفق بن يوسف» وسارت إليه 
حاشد وبكيل ابناء همدان» والزيدي © اهل صنعاء. وسار نحو نجران # جموعه فهدم 


)١(‏ للمزيد انظر: تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد . بهجة الزمن 2 تاريخ اليمن ( صنعاء : دار الحكمة اليمانية, 
۸ھ /۱۹۸۸م)» ص ۱۰۷ . 

(۲) المصدر نفسه. 

)"( المصدر نفسهء والكتاب يقع 4 (0"؟) صفحة . 

. المصدر نفسه. ص"‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. ص۳۸ . 

(7) هناك مصادر قديمة مثل: مؤلفات ناصر خسروء وابن جبيرء وابن المجاور» وابن فضل الله العمري» والنويريء 
وغيرها أكدت على استقلالية بلاد السروات ونجران خلال القرون الإسلامية الوسيطة. أما الوثائق الحديثة 
فذكرت الكثير من الأمثلة التى تدور حول الحروب والصراعات القبلية 4 شبه الجزيرة العربيةء وكيف كانت 
القبائل تتحالف وتتكتل ضد بعضها البعض» وكل عشيرة أو قبيلة تحافظ وتدافع عن استقلالها 2 أرضها . 


Crs 3‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


5 ء 5 ھا ى J"‏ 
بها عدة حصون .وأسر منهم جماعة كثيرة» ثم رجع إلى عيان ' '. ويذكر بعض حكام 
صنعاء ومأرب وصعدة 4 عصر الدولة الصليحية (455. ۹ھ / ۲۷ 5 ۷۲٠‏ م) وبعد 
سقوطهاء > ومناوشاتهم السياسية والحربية مع أهل تجران! ( 5 


وكتاب: ( نور المعارف ) لمؤلف مجهول يدرس التاريخ e oT‏ 
لبلاد اليمن بشكل خاصس ؛ وللعالم الإسلامي بشكل عام '"!, ومادة هذا الكتاب 
0 وهن اكور الطرق والأدوات الى ادها إدارة 
الرولة الريسؤلبة من أجل ازسيناء ملظاتها ال د على سا القطاعاك الاق ا دة 
وقد سجلت جوانب متعددة من الحياة الحضارية 2 اليمن 2 القرن (۷ه/١١م)‏ الي 
0 تنظيم الإنتاج» والتبادلات التجارية؛ وآليات ضبطها من قبل الإدارة المالية: وتقديم 

ثم بالمواقع الحرفية؛ وتقنيات الصنع:؛ وطبيعة المواد الأولية ومصادرهاء وكل المنتجات 
: كا لملابس» والأسلحة؛ والمجوهرات :والمصنوعات الجلدية:؛ والأحذية: والسجادء 
والخزف, والآدوات المنزلية المصنوعة من الزجاج والخزف والخشب والحجرء ويحتوي 
الكفاب غلى أدوات وأنظمة وق ان سفاسيةبواداريةبؤماتنة تة خدمة خاء ادو 
وتطورها . وجميع مادة الكتاب تدورب فلك الدولة الرسولية. إلا أن كثيرا من الأدوات: 
والسلع, > والتجارات المذكورة قصسل الى مدن وحواطسر وامسواق عدييدة داخل الجزيرة 
العربية وخارجها . وكون نجران تقع 4 محيط جنوب جزيرة العرب وقرية من حواضر 
اليمن فإن لها صلات سياسية وتجارية مع غيرهاء وفيها تجارات وسلع تصدر منها إلى 
أصقاع المعمورة . وأذ نواع القسب النجراني ؛ أحد البضائع المشهورة التي اشار إليها كتاب 
( نور المعارف ) فذكر: من ذلك الآبيضء منه يسمي بياضء وهو يميل إلى التقصف. 
وهو من أنواعه الجيدة؛ وهو الذي يحمل إلى اليمنء» والأسود فيه يسمى سواد وهو نوعانء 
فتوع منه صغير الحب صغار النوى كثير اللب جيد الطعم لذيذ؛ وهو آجود النوعين» ونوع 
كبير الحب كبار النوىء» قليل اللب» وطعمه ا اد يو اد ال لور E‏ 
.وصفته أسود يشبه حبه حب البندق ونواه صغارء وطعمه آلذ طعم: ٠وإذا‏ فرك تقصف 
وإذا أكل تعلك 2 الفم”''؛ ونوع يسمى الفيح من أحسنه وأطيبه اذا يبس كان رأس النحبة 


)١(‏ تاج الدين عبدالباقي» بهجة الزمن: ص .111١‏ حروب العياني وأبنائه وأحفاده مع أهل نجران خلال القرون 
الإسلامية الوسيطة موضوع جديد لم يدرس ويستحق أن يدرس 4 بحث أو رسالة علمية . 

(9). اتجزان كانت سا لسن القوى السياسية اليمقية: ويساصة الى ظهرت اة رخا ومااحولياء لعن آهل 
نجران ممثلة ‏ قبائل بنو الحارث بن كعب ثم يام كانوا بالمرصاد لتلك الاطماع؛ ومن ثم فالحرب كانت مستمرة 
بين تلك الأطراف. . 

)۳( كتاب : نور المعارف ب نظم وقوانين وأعراف اليمن 2 العهد المظفري الوارف. لمؤلف مجهول . تحقيق محمد 
عبد الرحيم جازم» مطبوعات المعهد الفرنسي للاثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء ( صنعاءء ١۲١١ھ‏ /5١٠5م)‏ . 

. المصدر نفسه . انظر الجزئين 2 حوالي ألف صفحة‎ )٤( 

(60) المصدر نفسه. 

(1) أي صار مثل اللبان ( العلك ) أثناء المضغ . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين AD.‏ 


أبيض وأسفلها أخضر” '. وهو كثير الشحم بتعلك 2 الفم عند الأكل E‏ 
القسب'ء وهو يرطب» فمن أحب أن يجعله قسبا يبسه؛ ومن أحب أن يرجز"ء ويأخذ منه 
دبسا فعل''!. وحفظه يكون بذ آخر شهر آب وأول أيلول والحشف منه لا قيمة له ٠‏ ين 
ل الج 9 الزغل سوير إلى أنواع الزبيب» فيذكر : النجراني » وهو الأسود 
الكبارمن بلاد وادعة"» يقطف ويحمل إلى الجرن ( البيادر) . والأخضر يقطف من 
حظيرته ويعلق فيها ؛ E‏ شرب الماء الذي فيه؛ فإذا يبس نشر على الأنطاعء أو على 
الغراير" . والأبقع : أخضر وأحمر مخلوط يترك 4 حظيرته "1 اض م فد 
النصوص التى دونها صاحب هذا المصدرء عدة أمور نذكرها 2 النقاط الآتية: 
أ وفرة المزروعات ب4 نجران وتميز بعض المنتوجات الزراعية مثل العنب والتمر 
ذات الطعم والشكل الفريد. وما من شك أن هناك محاصيل وثمار زراعية 
ك عموم منطقة نجران وما جاورهاء ومازلنا نشاهد الكثير منها معروضا 
4 أسواق عديدة بالمملكة العربية السعودية وديما يعي الفواكه والحبوب 
والخضروات النجرانية تصدر إلى خارج البلاد'ء 
تا معظم المادة المنشورة 2 كتاب (نورالمعارف) تناقش موضوعات ماليةء وقوانين 
إدارية واقتصادية ب عصر الدولة الرسولية التي امتد نفوذها على بلاد تعز 
ومناطق نجران وتهامةء وأرض نجران بعيدة من قاعدة بني رسول ( تعز )؛ ولم 
يكن لبني رسول نفوذ عليهاء لكن محاصيلها وثمارها الزراعية تصدر إلى بلاد 
الرسوليينء وريما كان هناك بعض الصلات السياسية والإدارية بين النجرانيين 
ودولة بني رسول ''. 


)١(‏ لم نعد نرى هذا النوع من التمر 4 نجران» بل إن بعض المصادر تذكر وجود شجر النخيل 2 نجران» واليوم 
أصبحت نادرة الوجود . 

(؟) تجولت 4 عموم بلاد نجران وتهامةوالسراة»ووجدت أشجار النخيل قليلة 2 أنحاء البلاد »ماعدا بيشة المشهورة بالتمر 
( الصفري) . وتمور بيشة كانت كثيرة إلى بد ايات هذا القرن (15١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم زاد القحط وكثرت الأمراض التي 
تصيب أشجار النخيلء ومن ثم أصاب الكثير منها الجفاف الذي أتلف الكثير من مزارع النخيل . 

(؟) الرجز: هوجني التمرء ينشر 2 البيادر لعدة أيام؛ وينظف مما علق به من الأحجاروالأشجار, ثم يخزن 2 أوعية من 
الخضصيف. وأحيانا يرش جاثاء .. 

. ۲٤۹۔۲٤۸ الدبس : هو عسل التمر . انظر كتاب : ( أنوار المعارف )ء > ج۱ ص‎ )٤( 

(4) الحشف الرديء من التمرء وغالبا لا طعم لهء وأحيانا اليابس الفاسد: انظر. الزبيدي؛ تاج العروس ( مادة حشف)» 
جاص ۷۰ . 

. الزغل : الرديء أو التالف‎ )١( 

(۷) ريما يقصد زور وادعة وزور وادعة من قرى الموفجة 2 نجران . انظر: الحجري» بلدان اليمن» مج۲» ص ۷٣١‏ . 
للمزيد انظر : كتاب (نور المعارف )۰ ج۰۱ ص ۲٤۹‏ . 

(۸) الأنطاع والغراير: بُسط أو فرش مصنوعة من الجلد, أو القماش الغليظ . 

. ۲٤۹ كتاب ( نور المعارف )ج۱ ص‎ )٩( 

2 تاريخ الزراعةنجرانمنذ فجر الإسلام وعبر أطوار التاريخ الإسلامي من الموضوعات الجديدةوالجديرةبالدراسة‎ )٠١( 
. بحوث عديدة‎ 


)١١(‏ من يستقرئ التاريخ الحربي والسياسي والإداري للنجرانيين منذ القرن (4-5١ه/رق١١١7م)‏ يجدهم كانوا على 


۳٦ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


1 يحيى بن الحسين بن القاسم» عبدالله بن علي الوزير, لطف الله بن 
أحمد حجاف (3١١.17١ه‏ / 73١19م):‏ 


يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن عليء زيدي المذهب من علماء اليمن 
4 القرن(١١اه/إام)‏ . ولد عام (65؟١٠هي/1170١م)؛‏ وتويك سنة (١٠١٠١1١ه/145ام)ء‏ 
يذكر أنه كان مؤرخا مجتهداء ومحققا دقيقاء وهو من سكان صنعاء؛ ويشير الشوكاني 2 
كتابه ( البدر الطالع ) إلى أنه قراً على عدد من العلماء والمشائخ 2 اليمن, وحصل على 
عدة إجازات من بعضهم ‏ . وله العديد من المؤلفات 2 التاريخ, > والسيرةء وبعض العلوم 
الشرعية a as‏ » ومازال مخطوطاء وقد استل منه 
بعض الصفحات ونشرت 2 بيحوث أو كتيبات صغيرة ' وقام بعض الباحثين باختصاره . 
ومن هذه المختصرات عمل إسماعيل بن أحمد بن علي بن المتوكلء لكن مختصره جاء غير 
سليم ودفيق, لأنه لم يوفق فيما ينبغي إبقاؤه وما جوز حدفيه . ولهذا قام مؤلف الكتاب 
يحيى بن الحسين بن القاسم بوضع مختصر لكتابه أسماه عقيلة الدمن المختصر من أنباء 
الزمن 2# أخبار اليمنء ثم رأى أن يختار لهذا الكتاب إسما جديداء فسماه : غاية الأماني 
4 أخبار القطر اليماني» وهو الكتاب الذي استخدمناه 2 هذه الدراسة . وقام الدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور بتحقيق هذا السفرء وراجعه الدكتور محمد مصطفى زيادة ". 
وهذا الكتاب اشتمل على تاريخ اليمن منذ فجر الإسلام حتى عام (1045١ه//1770ام).‏ 
ويحتوي على معلومات سياسية وحضارية عن القوى السياسية التي حكمت اليمنء وعن 
صلات اليمين ببعض العوالم الخارجية داخل الجزيرة العربية وخارجها . والدولة الزيدية 
نالت نصيبا كبيرا من مادة الكتاب" . 


وورد 4 الكتاب معلومات لابأس بها عن بلاد نجران ففی عامى ( 57/14 ٦۲۸ھ‏ /۹۷٩۸؛‏ 
۹م) جرت حروب دامية بين الإمام الهادي إلى الحق وأهل نجران. وكان النصر حليف 
الإمام على النجرانيين: لكن هذه الانتصارات لم تدم طويلاً لأن معظم سكان نجران تحت 
زعامة قبيلة بني كعب بن الحارث غير راضين بحكم الدولة الزيدية على بلادهم» ولهذا 
فهم 4 حرب مستمرة معها . و عام (۲۹۲ه/ ٤۹۰م)‏ ثار بنو الحارث ب نجران على 


صلات سلبية وإيجابية ببعض القوى والحكومات ب4 نجران وتهامة اليمن . أما علاقاتهم مع الدويلات الموجودة 
.4 مرتفعات اليمن فكانت مستمرة؛ وغالبا صراعات وحروب. حبذا أن نرى بعض طلابنا بے برامج الدراسات 
العليا باقسام التاريخ بے جامعات نجران. والملك خالد؛ وبيشة فيدرسوا صلات نجران بما حولها من بلدان خلال 
القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة . 

5/١ ( من ذلك الكتاب الذي ذكرنامي صفحات سابقة منهذا المحور.والموسوم ب: أنباء الزمن 2 أخبار اليمن من سنة‎ )١( 
إلى ١7"ه) . تصحيح وتقديم ودراسة محمد عبد الله ماضي وهناك إشارات واختصارات أخرى لهذا الكتاب بعضها‎ 
. منشورء وأخرى مازالت مخطوطة‎ 

(۲) الكتاب يقع 4 جزئين و (4311) صفحة من القطع المتوسط. وطبع 4 دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
عام (84؟1 هرك كام ) . 

(۳) المصدر نفسه . وللمزيد انظر مقدمة الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور للكتاب . 

. ٠۷١.۱۷١ ء۱۷۶١‎ ۱۹۸۱1۷ انظر : يحيى بن الحسين بن القاسم . غاية الأماني 2 أخبار القطر اليماني؛ ج١. ص‎ )٤( 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين 2 ۴۷ 4 


بعض رجال وأعوان الإمام الهادي, ٠‏ فخرج عليهم الهادي من صعده؛ فحاصرهم واستباح 
أموالهم ٠‏ ودمر مزارعهم وقطع نخيلهم؛ ؛ فطلبوا الأمان منه؛ فأمنهم وعاد إلى صعده”'. 
وك عهد الإمام الناصر لدين اللّه أحمد بن الهادي (١7515701ه/77317كم)‏ الذي تولى 
الإمامة عام )1 ه/7اكم) سار اليه وجوه نجران وبنو الحارث الى صعده. وبايعوه, 
واستعمل عليهم رجلا يدعى عبد الرحمن الأقرعي" . ومن خلال قراءة بعض المصادر 
التي تحدثت عن تاريخ صعدة ونجران خلال القرون الإسلامية الوسيطةء نجد أن العداء 
كان مستمرا بين النجرانيين والزيديينء وكان الآخرون يغزون بلاد نجران من وقت لآخر 
بهدف السيطرة عليها .وضمها تحت لوائهم» لكن النجرانيين كانوا غير راضين بذلك. 
فهم 4 حرب ودفاع عن بلادهم إلا أنه يوجد فيهم بعض الشيوخ والأعيان والوجهاء الذين 
تشترى ذممهم بالمال فهم على اتصال دائم مع الأئمة الزيدية ورجالهم. ولا يتورعون 2 
كشف عورات بلادهم» ومساعدة أعدائهم 2 السيطرة على أوطانهم!" . 


و عام )5 110/2°م( خرج لماخ الناصر الى نجران:» ؛ وأقام فيها لبعض الوقت, 
وتفقد أمورها وأحسن إلى أهلها' 0 .و عام (577ه/75ثم) مات الإمام الناصر, 
وجرت صراعات وحروب أهلية عديدة بين أولاده وبخاصة ابنيه الحسن»› وأبو القاسم 
الملقب بالمختارء وكان الأخير على صلات جيدة مع أهل دجران» وقد استعان ببعضهم 
على أخيه الحسن !"ا ا ۹۹۸/۹۰ ۹۹۹م) كان إمام اليمن هو القاسم 
العياني ( ۳۸۸ 1۹۸/۲ ¥ ام( الذي ترك مسقط رأسه بے بلاد السراة» وجاء إلى 
صعدة. وتولى امامة Ss‏ . و4 عصره نکث آهل نجران العهود التي 
عقدوها مع من سيقه؛ وقتلوا بعض عمال الدولة الزيدية 2 بلادهم› > فار إليهم الإمام 
العيانى يي عام ( 5ه م )2 آلف فارمس وثلاثة آلاف راجل فحاربهم > ودمر بعضص 
حصونهم وقطع أعنابهم: روأخن منهم ستين رجلا إلى صعدة.ء وطلب من تجار نجران 
وغيرهم إعانة ودعما ماديا لجنوده!" . 


ويشير صاحب ( غاية الأماني ) چ عام (٤۲ھ/۱۲۹‏ ام( إلى الطريق التجارية التي 
تربط صنعاء وصعدة ونجران باليمامةء والأحساء والعراق»› فيذكر أنها انقطعت يسبيب 


.1560 المصدر نفسه؛ ج١. ص‎ )١( 

5 المصد رنفسهءج١‏ .ص0 7١‏ .لم نجد ترجمةلعبد الرحمن الأقرعي .وا عتقادي أنالذين ذهبوا إلى الإماملايمثلونمعظم 
أهل نجران الذين يدافعون عن بلادهم» ولا يرضون باحد ان يستولي عليها . 

(؟) من يدرس الخيانات السياسية والعسكرية بے محيط بلاد العرب والمسلمين منذ ظهور الإسلام حتى وقتنا الحاضرء 
فإنه سوف يقف على مادة علمية كبيرة تصب ئ ميدان الخيانة التي تدور حول أطماع سياسية؛ وماليةء وادارية, 
وقضايا شخصية كثيرة وغيرها . وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ب4 مثات البحوث والكتب والرسائل العلمية . 

. 3١7 يحيى بن الحسين » غاية الأماني 2 أخبار القطر اليماني؛ ج۱ ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه. ج١,‏ ١۲۱۔۲۱۸‏ . 

(1) انظر ما ذكرناه عن الإمام العياني ب4 صفحات سابقة من هذا المحور وللمزيد عن سيرة هذا الإمام انظر: أحمد 
بن يعقوب» سيرة الإمام المنصور باللّه القاسم بن علي العياني» ص ٠١‏ وما بعدها . 

(۷) انظر : يحيى بن الحسين» » غاية الأماني ج۱ ص ۲۲۷۔۲۳۱ . 


3 ۳۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ضعف الدولة العباسيةء وسعي القرامطة إلى نشر الرعب والفساد 4 أرض البحرين ونجد» 
ولم يعد يسلك تلك الطريق إلا أهل نجد مع أخذ الحذر والحيطة أثناء عبورها!'" . وما من 
شك أن هذه الطريق حيوية ومهمة لأنها تربط بين جنوب شبه الجزيرة العربية ووسطها 
وشرقهاء وهي تمر 4 حزون وأودية وصحاري صعبة وشاقة؛ ويعيش قريبا منها عشائر 
وبطون عربية عديدة: وعندما ينفلت زمام الأمن وترتفع وتيرة الصراعات والحروب» فإن 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية يصيبها الخمول وأحيانا الشلل والتوقف ‏ . 


و عام (4017ه/77١1م)‏ تولى إمامة اليمن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان! 
ومد نفوذه الى صعدة» ونجران » والجوف» ويقول عنه يحيى ب بن الحسين بن القاسم ' “سار إلى 
نجران» فاستبشر بقدومه الشيخ عون بن رعبة '. وبايعه آهل نجران د . وعرف الإمام 

بحسن السيرة ج جميع الأقطار اليمنية ' ''. ويذكر عنه أنه خرج إلى الخانق أطراف 
محل بك يام فلقاه أهل تلك الجهات: فما رأوه أرسلوا ما يذ أيديهم من النبل والحجارة. 
ثم رجع إلى تنجران فاستقر يها آياما "97 , 


وكان إما م اليمن عام (057ه/1197م) عبدالله بن حمزة الملقب ب ب( المنصور باللّه ) 0, 
وجرى 2 عصره صد امات مع آهل نجران. » ويذكر مؤلف كتاب( غابة الأماني ) أحداثا وفعت 
ل سنة ( 055ه/1118١م)ء‏ فقال: فيها وقع اختلال 4 جهة نجران» وفتن وحروب بين بني 
الحارث؛ ويام؛ وشاكر. قتل فيها من الأعيان علي بن المحسن ' '!؛ ورجلين من آل عباد”” ''. فخرج 
عليهم عامل صعدة ج ثمانين فارسا وسيعمائة راجلء فانھزموا 2 أول ل ذلك اليوم وتفرق 


. المصدر نفسه؛ ج۱ ص۲۹۲‎ )١( 

(۲) الاستقرار السياسي من أهم الركائز لحياة آمنة مطمئنة: وما نلاحظه اليوم من عبث حربي وسياسي 2 اليمنء 
والشام., والعراق» وليبيا وغيرها من دول العالم العربي والإسلامي لهو اكبر دليل على نشر الفوضى والاضطراب 
4 حياة الناس العامة والخاصة . 

(؟) حكم هذا الإمام مرتفعات اليمن أكثر من ثلاثة عقود؛ للمزيد انظر سيرته وتفصيلات عنه ل صفحات سابقة من 
هذه الدراسة . 

)٤(‏ لم نجد ترجمة لهذا الشيخ .وأعتقد أنه شيخ عشيرة أو فخذ بلأنه من يدرس تاريخ بلاد نجران والسراة خلال 
القرون الإسلامية الوسيطة يجد أن المسيطرين عليها شيوخ القبائل والاعيان والوجهاء. وهم الذين يعقدون 
اتفاقات وتحالفات مع القوى الداخلية والخارجية . وهذه الظاهرة كانت موجودة وواضحة 2# أوطان نجرانء 
فهناك أعلام وشيوخ ووجهاء يبحثون عن مصالحهم الذاتية؛ ومن ثم فهم لا يتورعون 2 الاتصال والاتفاق مع 
أي قوة ب الداخل أو الخارج تساعدهم على تحقيق مآربهم وأهدافهم . وكانت الصلات بين أئمة صعدة ورموزها 
مستمرة مع شيوخ وأعيان ووجهاء 4 نجران. والدافع وراء ذلك أطماع سياسية وتحقيق مآرب شخصية . 

. 597 انظر : يحيى بن الحسين» غاية الأماني. ج٠۲ ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ج١.‏ ص 355 . 

(۷) المصدر نفسهء ج۱؛ ص 591/555 . 

)۸( انظر تفصيلات عنه 4 سيرته : السيرة الشريفة المنصورية سيرة الإمام عبدالله بن حمزة ( 0۹۲ 514ه/197١‏ 
۷ م) ( بیروت : دار الفكر. 1415ه/1597م) ( جزءان )» كما أشرنا ب أول هذا البحث إلى شيء من سيرته . 

(9) لم نجد ترجمة لهذا الرجل. إلا أنه يهم من نصوص يحيى بن الحسين أنه من أعيان أهل نجران . 

)٠١(‏ آل عباد : بطن من بني لخم من قحطان. وكان منهم ملوك أشبيلية بالآندلس . انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 
ج۲ ص 707 . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين >4< 


أصجاب الأمير للانتهاب وقبض الأسلاب» فعطف عليهم أهل البلاد فقتل أميرهم 4 سبعين 
بلغ خبرهم الإمام؛ اغتم لذلك؛ وهم النهوض اليهم بنفسه» فعاقه 

ثق» فكتب إلى الجوف وصعدة؛ وإلى خولان يامرهم بحرب تلك البلادء فاجتمع ممن كتب 
0 أريعة آلاف نفر: ونهضوا إلى بلاد يام » فتعلق أهلها بالجبال ٠‏ فاخرب المجاهدون درويا 
كثيرة ثم ساروا إلى نجران. فأذعن هلها بالطاعة؛ وسلموا معونة الإمام باص مت 
هذه النصوص بعض النتائج, > وهي على النحو الآتي: 

أ- أوضاع نجران السياسية والإدارية غير مستقرة فهي ب حروب دائمة مع بعضهم 
العضن أومع جيرانهم من العشاتر أو القوى السياسية 2 صعدة وما حولها . وهم 2 
حقيقة الأمر لا يدينون للاأئمة الزيدية بالولاء. حتى وان استقبلوا بعضهم» وضيفوهم› 
ورحبوا بهم كما فعلوا مع الإمام أحمد بن سليمان وغيره. 

- الأئمة الزيدية ب4 صعدة يرون أنفسهم المسؤولين عن أمن نجران وضبط أحوالها 
السياسية والإداريةء ومن ثم فهم لا يتأخرون عن السير إلى نجران إذا ظهر فيها بعض 
الثوار والمتمردين» ويعملون كل ما 2 وسعهم لمحاربة الثائرين وإخضاع البلاد لسلطتهم 
والموالين لهم من النجرانيين . 

3 - لم تكن يام أو بنوكعب بن الحارث هم جميع سكان بلاد نجرانء ٠وإنما‏ كان 
معهم عشائر وقبائل أخرى يستوطنون البلادء كما أنه يحيط بأرض نجران من الغرب. 
والشمالء والشرق قبائل عربية أخرى, ومن المذكور أن لهم صلات سلبية وإيجابية مع 
سكان نجران الأصليين: لكننا لا نجد المصادر تفصل لنا الحديث 2 هذا الجانب ‏ . 


و عصر الإمام عبد الله بن حمزة ضربت عملة تحمل اسمه؛ واستخدمت ك صعدة 
ونجران وما حولها. ؛ وكان ضربها عام (١10ه/4١٠1م)؛‏ ويذكر يحيى بن الحسين أنه ب 
هذه السئة أمر الإمام بضرب الدراهم المنصورية؛ وزن كل درهم نصف ففلة؛ وبعضها ثمن 
قفلة' "'؛ وكان التعامل قبل ذلك بالضوية N‏ الإمام» 
تانبهم بالجبوان وخيرها ا ور ام () 


. ۲٤۷ للمزيد انظر يحيى بن الحسين: غاية الأماني؛ ج١؛ ص‎ )١( 

(۲) تاريخ نجران السياسي والاجتماعي خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة من الموضوعات الجديدة 
التي لم تدرسء ونامل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الميدان المهم . 

(؟) ذكر الخزرجي أن الأوقية تساوي عشر قفال بالختم المصريء انظر : العقود اللؤلؤية: ج؟: ص 3١7‏ . 

)£( انظر كتاب ( غاية الأماني )» جاءص ۲۸۸۔ ۳۸۹ . وأقول إن التاريخ الاقتصادي ب2 نجران خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس » ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا الباب ب4 كتاب أو رسالة علمية . 

(0) يحيى بن الحسين. غاية الأماني» ج٠‏ ص 45:. وأقول إن القحط؛ والمرضء والجوع كانت من الآفات الفتاكة لعموم 
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أحيافا شوق الأمظار علي البلا دخات الظاين وهن أعوانيه الا ادر وتي 
التراث ذكرت بعض السئوات التي عم الخير والرخاء بعض بلدان اليمن ونجران والسراة 
. ومؤرخنا يحيى بن الحسين ذكر شيئًا من ذلك '» إلا أنه عاد ودون معلومات عن ارتفاع 
الأنمعان: وانتشار الجوع والأمراض» کالطاعون. والجدري» والحمى وغيرها > خلال 
الغضير الاسلامى الوسيط!", 


والمؤرخ عبدالله بن علي الوزير من أهل القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين 
(174١-11417ه/172071175م)؛‏ ولد ث4 صنعاء وعاش فیهاء وهو من كبار علماء زمانه 
درس على عدد من العلماءء وله مؤلفات عديدة 4 علوم الشريعة, واللغة؛ والتاريخ؛ ومنها 
(1) النغية لخدمة شرح التخبة, ب مص طلح الحديث . )١(‏ جامع المتون 2 أخبار 
اليمن الميمون. لخصه من كتاب ( أنباء الزمان) ليحيى بن الحسين . (۳) جوارش الأفراح 
وقوت الأرواح» ديوان شعر جمعه إسماعيل بن الحسن الحرة . )٤(‏ طبق الحلوى وصحايف 
أن والسلوى. وهذا الكثات الأخير الذي يهمنا هذه الدراسة. وهو تاريخ حولي لبلاد 
اليمن لفترة زمنية مداها أربعة وأربعين عاما 3غ ATWANN‏ م( . وهي التي 
إُعقبت استقلال اليمن من السيطرة العثمانية الأولىء وهذه الفترة التي عانجها الاح لم 
تخدم عند ميؤرخي اليمن؛ » فالأتراك العثمانيون خرجوا من اليمن عام )0غ ۱°ھ/0 1 م(“ 
ويأني مؤرخا ( عبد الله الوزير ) فيدر الأحداث ج اليمن الس تقل من عام (1.؛ الدع 
عام ۹۰ E‏ 1۸۰ م( .مسجلا خلال هذه السنين الكثير من الأحداث السياسية 
والحضارية التي کان e‏ اليمن وبلاد عربية وإسلامية مجاورة ‏ . 


لم تكن بلاد نجران حاضرة بشكل كبير 2 هذا المصدر لكنه أشار إلى نفوذ أشراف مكة 
على الطائف وبلاد السراة حتى بيشة وما جاورهاء ولم يشر إلى تبعية نجران للأشراف 2 
مكة. وذكر 4# أكثر من مكان الطرق الجبلية التي تخرج من صنعاء وصعدة وحضرموت 


سكان شبه الجزيرة العربية . ونجد 4 بعض وثائق العصر الحديث ؛ ونسمع بعض الرواة الذين عاصروا العقود 
الأولى والوسط من القرن (4١ه/‏ :م( فيذكرون أخبارا مروعة عن الجوع والأمراض التي كانت تقتل الناس 29 
بعض السنين كانت هذه الآفات تقضي على أسر وقرى كاملة. > وقد أخبرني بعض أجدادي الذين عاشوا ب سروات 
امع واي 02 و ل نين 

EÊ (۱(‏ حا 

(۲) ذكرت بعض الروايات والأخبار التي وقعت 2 مدن اليمن» ونجران» والسراة 2 سنوات عديدة مثل : ( ١٠۸ه‏ 
۰٤۲۱/۲٤م‏ ١١٤م‏ /1557١م)‏ .وما تم الإشارة إليه يعد نماذج قليلة» فأوضاع أهل اليمن والسروات 
المعيشية خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كانت قاسية وصعبة؛ ومازال 
كثير من النامس يعانون حتى اليوم وبخاصة البلاد التي يواجه سكانها بعض الكوارث مثل الحروب والمجاعات 
وغيرها من الأمراض والآفات . 

)"( وعنوان الكتاب هو : تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ( ١٤٠٠.٠۹٠٠ه/‏ 11 
0 ) . المسمى ( تاريخ طبق الحلوى وصحائف المن والسلوى ) . تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ( بيروت : دار 
المسيرة؛ 4٠4١ه/1180م)؛‏ ويقع الكتاب 2 )٤١١(‏ صفحة مع مقدمات وفهارس. ونصوص الكتاب الرئيسية . 

. وما بعدها‎ ١ المصدر نفسهء انظر مقدمات الكتاب. ص‎ (٤( 

(0) المصدر نفسه. ج۱ ص 5١١‏ . 
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إلى الحجاز واللصوص وقطاعي الطرق الذين يتعرضون للمسافرين والحجاج بالنهب 
والاعتدا ءات والقتل 4 نجران وأمكنة عديدة من بلاد السروات' . ويذكر 2 عامي ( 
ال V4‏ ۰ھ / c۷‏ .10م( انتشار الجوع والقحط والأمراض وارتفاع الأسعار ف 
بلدان اليمن الأعلى. ونجرانء وتهامة وما جاورها و4 تلك السنوات مات خلق كثير من 
تلك الآفات .29 الكتاب أيظت] إشارات محدودة عن جهود أكمة اليمن ورغبتهم 4 مد 

نفوذهم إلى نجران» والنجرانيون يخلقون لهم المشاكل والتمرد والعصيان» ويرفضون 
e‏ البلاد؛ والآئمة يرسلون لهم من يحاربهم ويرغمهم على دفع زكاة 
الأموال" . 

ولطف الله بن أحمد جحاف اليمني الصنعاني من مواليد صنعاء عام 
(۱۱۸۹ھ/۱۷۷0م)› > عاش فيها وتعلم لدى كثير من شيوخهاء ومنهم شيخ الإسلام العلامة 
محمد بن علي الشوكاني الذي قال عنه: " قرأ علي ب النحووالصرف والمنطق والمعاني 
والبيان والأصول والحديث. وبرع هذه المعارف كلها »وصار من أعيان علماء العصروهو 2 

سن الشياب» ودرس # فئون» وصنف رسائل أفرد فيها مسائل: ٠‏ ونظم الشعر الحسن وغاليه 
ب أعلى طيقات البلاغة: وباخت كثيزأ من عا العصر بمباحث مفيدة يكتب فيها ما ظهر 
له ثم يعرضها على مشايخه أو بعضهم. > ويعترض ما فيه اعتراض من الاجوية 0 . وقد 
اسه ,الشوكاني 4 الثناء عليه؛ وأشاد بمقدرته على الحوار إلعلمي .وامكانياته الشخصية. 
لكنهأيضا ذمه وذكر شيئًا من مثالبه عندما صار محظيا ومقربا بكر بلاط إمام الدولة 
الزيدية 4 صنعاء ووزرائه!") . قضى لطف الله حياته ب صنعاء قريبا من العلماء ورجال 
الدولةء وله مؤلفات كثيرة بے التاريخ» والحديث» والفقه» والتفسيرء e‏ 
الجيد بشهادة أستاذه وشيخه الشوكاني وكانت وفاته 2 عام (۱۲۶۳ھ/۱۸۲۷م) ” 


أما كتاباته التاريخية فقد جمعها ے2 كتابين كبيرين: الأول : التاريخ الجامعء > وهو 
متسل من كناب ( انياء الرمنة تارد يخ اليمن ) ليحيى بن الحسين بن قاسم :وقد أوصل 


الفا وان ور التو الف سيره الإمام الاتصورواعلام دولته ا ا م 


)0 المصدر نفسه: ج۱ صن ۲۲۵ . ج۲ صن .۴٠١‏ كان الأمن مفقودا ي عموم شبه الجزيرة العربية خلال القرون 
الإسلامية الوسيطة والحديثةء وكان الحجاج والمسافرون يتعرضون للاعتداءات 4 معظم الطرق البرية . ولم 
تستقر الامور وينتشر الآمن 2 ربوع جزيرة العرب وبخاصة 4 الحجاز وما جاورها إلا بعد توحيد المملكة العربية 
السعودية بے عهد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل . 

(۲) المصدر نفسهء ج۱ ص ۰۲۲۱ 779 7957 741 7117 . 

(؟) المصدر نفسهء ج۲ ص 519 ١ل‏ ٢۲٤۲ء‏ لكلل ۳۵۷ . 

)٤(‏ انظر شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . تحقيق حسين بن 
عبداللّه العمري ( بيروت : دار الفكر المعاصر؛ ۱٤۱۹‏ ھ/۱۹۹۸م)» ص 0۸۰ . 

. 0۸۹ 0۷۹ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ص 0۷۹ 0۸٩‏ . 

(۷) هذا الكتاب شمل الفترة الزمنية الممتدة من (۱۸۹١١١١ه/‏ ١۷۷٠.۹٠۱۸م)ء‏ تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي 
(صنعاء : مكتبة الإرشادء 50: اهار؛ ١٠5م).‏ 
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الكتاب الذي يعنينا 2 هذا البحث» ويقع 4 مجلد تجاوزت صفجاته الثمانمائة وخمسين 
صفحة '. وهو سجل تاريخي لليمن لمدة خمسة وثلاثين عاما ٠٠۸۹(‏ 4ھ / ۱۷۷0 
م ). وهي الفترة التي حكم خلالها الإمام اللنصور علي بن المهدي العباسي". 

والمؤرخ لطف الله ججا ت له يشر الى ظييمة تجران واهله د اخھا :انا ذكر خروج 
قبائل يام واصطدامها عسكريا بالقوى السياسية المجاورة . ففي عام (5١١١ه/754١ام)‏ 
يسجل عنوانا جانبيا أسماه ( ملحمة يام )؛ وذكر خروج يام من نجران إلى تهامةء فأرسل 
لهم إمام صنعاء جيشا استطاع التصدي لهم» وهزيمتهم» وإجبارهم على الرجوع إلى 
أرضهم 2 نجران'"". ولم يدون تفصيلات تلك اللقاءات العسكرية؛ وما هي العدة والعتاد 
والتكتيكات الحربية التي قام بها كل فريق 5. وما هي الأسباب التي حملت الياميين على 
الخروج من بلادهم نحو تهامة؟ . وے عام (۱۲۱۲ه/۱۷۹۸م) خرجت يام إلى بيت 
الفقيه ‏ تهامة فحرقوا أعشاشهم. وحصل بين الفريقين مقتلة كبيرة صار ضحيتها 
عشرات القتلى ‏ . و2 العام نفسه وصل الياميون إلى الدريهمي وزبيد وجرت حروب 
بينهم» وحل بالبلاد الكثير من الخراب والدمار. وے عام (٤۱۲۱۶ه/۱۷۹۹م)‏ ذهبت 
قبيلة يام إلى حيس وانتهبوها وأقاموا فيها نحو ثلاثة أشهر ثم عادوا إلى بلادهم " . و2 
سنة (6١5١1ه/١٠16م)‏ » كما سجل المؤلف خروج الياميين ميين عن باهم إلى بلدان عديدة 
ك اة ال حش ووا مد نيك ون كر ما قاهرا يمن أعمان سلبية تاك اهل 
البلادء ولاندري مدى صحة هذا الرصد التاريخي الذي يعكس صور الخراب والهلاك 
e STS SSS a sS SCs‏ 
لطف الله أمثلة أخرى عديدة عن صراعات قبيلة يام مع الدولة الزيدية 2 نجران وتهامة 
والسراةء وما حدث ب4 تلك الحروب من خسائر مادية وبشرية!" . 


. المصدر نفسه» وهذه الصفحات تشمل مقدمات وتعليقات المحقق وكذلك فهارس الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر لطف الله جحافء درر الحور العين. ص © وما بعدها . 

(8) الصدن نفسة ض۸ : 

)٤(‏ من يستقرئ حروب قبائل يام مع سكان تهامة اليمن وجازان خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة فإنه 
سوف يجد تفصيلات كثيرة تدور حول هذا الجانب . ونام ل أن نرى احد طلابنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك 
خالد» برنامج الدراسات العلياء فيتخذ من هذا الموضوع عنوانا لأطروحة الماجستير أو الدكتوراه . 

(5) لطف الله جحافء درر نحور الحور العين. ص 2٠01‏ . 

(16) اللضندو تسه ن5۸ : 

(۷) المصدرنفسه» ص 450 . 

e a BA 6/5 المصدرنفسه.ء ص‎ )۸( 


6 لطف الله حداف كن قا VO VT NT A‏ 
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٩‏ القاد ضي حسين العرشي؛ والقاد ضي محمد بن أحمد الحجري. 
والقاضي عبدألله الجراج ( ق۱۳ IEE‏ م( . 

القاضي حسين بن أحمد العرشي من أهل القرنين 5 ٤ھ‏ /۱۹ (a:‏ له كتاب 
بعنوان : بلوغ المرام 2 شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام 
قام بمراجعة هذا الكتاب الأب أنستاس ماري الكرملي عضومجمع اللغفة العربية بية' . 
والكتاب يقع 2 حوالي )٤٤١(‏ صفحة. الإثنان والثمانون صفحة الأولى من تأليف القاضي 
العرشي» وباقي صفحات الكتاب جمعها الكرملي من مصادر ومراجع عديدة("؛ ورتبها 2 
أربعة ملاحق بالإضافة إلى فهارس الكتاب العامة. ويقول الأستاذ الكرملي 4 بداية الملحق 
الأول بالكتاب7, "لما كان هذا الكتاب يقف إلى سنة (1518١ه)‏ أ > کان لابد لمطالعه 
أن يعرف ما وقع 4 تلك البلاد الميمونة من الأحداث بعد ذلك العام؛ ووجدنا فيما كتبه 
الواسعي 2 تاريخه ( فرجة الهموم) ما يتمم هذا الموضوع فاعتمدنا عليه“ ملخصين ما 
ورد فيه؛ وما جاء 2 صحف العراقء ومصر؛ وديار الفرنج > ومما شاهدنا بتفستا ف أثناء 
سفرنا إلى عدن ب2 سنة (٤۱۸۹م)‏ وعام (۱۹۲۱م) ب" 

ويذكر العرشي أن نجران كانت مطمعا لمن يحكم اليمن» وأشار إلى إن الدولة الزيادية 
eT AT\/—a* ۲.۲۰۵(‏ م) 4 زبيد مدت نفوذها إلى مناطق عديدة 4 تهامة والسراة بما 
2 ذلك بلاد نجران“ يت ا أن الدولة الزيادية كانت دولة قوية سيطرت على بلدان 
عديدرة 4 تهامة اليمن؛ » لكن نفوذها ‏ منطقة نجران والسروات الممتدة من نجران وظهران 
جنوبا إلى الطائف كانت شكلية لان هذه البلاد وعرة المسالك وج عزلة عن غيرهاء وقبائلها 
وشيوخها هم أصحاب النفوذ الفعلي 2 بلادهم؟'' . ويشير العرشي أيضا إلى ما ذكرت مصادر 
سابقة بشان بعض ائمة اليمن الذين كانوا يرسلون الجيوش إلى نجران بين الفينة والأخرى 

من أجل إخضاعها لنفوذهم» والاستفادة من ثروات بلادهم. إلا أن النجرانيين لم يقبلوا ذلك, 
وكانوا چ صراع دائم مع الزيديين!*) 


. ) طبع الكتاب 2 القاهرة بمكتبة الثقافة الدينية ( تاريخ النشر بدون‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. ٤٤١(‏ صفحة ) . 

(") المصدر نفسه. ص85 . 

)٤(‏ يذكر العرشي ب مقدمة كتابه أنه سوف يكتب باختصار تاريخ من ملك اليمن من أوائل الدولة الأموية حتى عام 
(14؟1ه). انظر العرشي» بلوغ المرام ‏ شرح مسك الختام» ص ٤‏ . 

(5) عبدالواسع بنيحيى الواسعي اليماني من مؤرخي اليمن 2 العصر الحديث»وهومؤرخ موسوعي .وله مؤلفات من أهمها : 
)١(‏ تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 2 حوادث تاريخ اليمن» طبع 2 المطبعة السلفية 2 القاهرةء سنة 
(57؟1ه) .(۲) البدرالمزيل للحزن 2 فضائل اليمن» ومحاسن صنعاء ذات المنن. طبع 2 مطبعة التضامن الأخوي 
بالقاهرة عام (44؟١ه)‏ . 

(1) انظر : العرشيء بلوغ المرام ب4 شرح مسك الختام» ص ۸ . 

(۷) المصدر نفسه. ص؟١‏ . 

(۸) هذاما أكدته بعض المصادر خلال القرون الإسلامية الوسيطة: وأشارت إليه وثائق العصر الحديث من القرن 

ا يي 
(9) للمزيد انظر القاضي حسين العرشي. بلوغ المرام 4 شرح مسك الختام» ص ۲٤‏ 2750 09 . 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ويدون الأب أنستاس الكرملي 2 الملحق الثاني من كتاب الحرهي غلا عن الواسعى 
معلومات حضارية عن صعده ونجران» وما يوجد فيها من الثمارء والزروع ؛ والنخيل!', 
وسميت نجران بهذا الاسم نسبة إلى زيد بن يشجب بن يعرب' . ويذكر ب الملحق 
لر بع مض الاتقافيات والمماهدات التي جرت بن ازا الزيدية وبعض الدول العربية 
والأجنبية جنبية ". ومنها معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية والمملكة العربية السعودية 
عام (۱۲۵۲ه/٤۱۹۲م).‏ ؛ التي على إثرها أصبحت منطقة نجران جزء من دولة الملك 
عبد العزيز ين عبد الوهمن القيصيل اذاي 


والقاضي محمد بن أحمد بن علي الحجريء ولد شهر ذي الحجة سنة 
(۳۰۷ھ/ ) بے قرية ذي شرع بجوار هجرة الذاري من ناحية خبان وأعمال يريم؛ 
ب ا و لاقي IS‏ 
سع المعرفة. وعمل 2 أعمال عديد ة2 عهدي الإمامين يحيى بن حميد الدين وابنه 
١5١: / AA ol‏ -1517م) وكانت وفاته ع عام ( ۱۹1۰/۰ م) . ومن 
ا :) E ). 0 O‏ 
لعن كا وعدي oy, ut‏ 
2ے مصر .(۵) كتاب: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء وهذا الكتاب يقع 2 أربعة أجزاءء 
2 مجلدين» تحقيق ومراجعة إسماعيل بن علي الأكوع» طبعته الأولى . 2 صنعاء بمكتبة 
الإرشاد عام (5٠4١ه/1585م):‏ وهذا الكتاب الذي يعنينا 2 هذه الدراسة ‏ . 


ويسجل الحجري بك أكثر من عشر صفحات تفصيلات عن قبيلة يام: ٠‏ وقبيلة بنو 
الحارث بن كعب» ونجران ٠‏ . فيقول: نجران بلد مشهور 2 الشمال الشرقي من صنعاء 
على مسافة ثمان مراحل» وأكثر قبائل نجران من يام: ؛ وبني الحارث بن كعب ". ومن 
قبائل نجران مواجد» وجشم. > ومذكرء وعدد بعض الأمكنة والقرى التي تقطنها هذه 
القبائل ء ونقل نصوصا كثيرة مدونة ب4 كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني؛ و 


. ١4-١45 المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 

(؟) المصدرنفسه. ص ۲۳۹۰۲۰۱ . 

)٤(‏ المصدرنفسهء ص ۲٠۸‏ وما بعدها . هناك حروب جرت على أرض نجران قبل عقد هذه المعاهدة» ومازال هناك وثائق 
عديدة غير منشورة تصب 2 خدمة هذا الجانب» فامل ان نرى باحثا جادا يدرس هذا الموضوع دراسة علمية موثقة . 

(5) رجعنا للطبعة الثالثة عام (470١ه/4١٠٠7م)‏ وصفحات الأجزاء الأربعة تجاوزت الثمانمائة صفحة . 

(7) محمد بن أحمد الحجري» مجموعة بلدان اليمن وقبائلها ( صنعاء : مكتبة الإرشاد. 5764١ه/؛‏ ١٠٠م‏ ) مجاء جاء 
ص ۲۰۸۔٣۲۱‏ . 

(۷) المصدر نفسه» مج؟؛ ج٤‏ ص 754 . 

(۸) المصدر نفسه» مج۲؛ ج٤‏ ص ۷۳۸۷۲۶ . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين (ه04» 


كتاب ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي )0 . كما دون بعض الروايات المدونة ‏ مصادر 
تاريخية مبكرة عن فتح نجران وما جرى مع أهلها من الوثنيين والنصارى بك عهد 
الرسول ( ب  )‏ . وأشار أيضا إلى بعض الشعر الذي قيل 4 نجران وأهلها خلال 
القرون الاسلامية الأول " , 


ويام من قبائل همدان ثم من حاشد. استوطنوا نجران منذ قديم الزمان وكانوا من 
TO TS‏ ر ا القديمة و 
aS E E E e‏ له ان Se‏ 
4 كتاب ( صفة الصفوة ) > أدرك من الصحابة ( رضوان الله عليهم ) عبد الله بن عمر 
وأنس بن مالك وروی عنهماء ومات سنة (۱۲۲ھ/۷۳۹م) . 

ويذكر الحجري قبيلة بني الحارث بن كعب 4 عدة صفحات» وهم بنو 
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان”"' ES SN‏ متسر ب 
دراطي كثيرة ج اليمن وي نجران؛ اواو ا ميد و را > ولهم تاريخ 
ا 1" كما أن كب الأذب واللفة رالتراك قمساك الحويث عن روي وأشعارهم, 

لاد (), 

و ٠‏ وبطولاتهم 


والقاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرابك یا ينتمي إلى بيت علم وفكرء ولد عام 
(۱۳۱۹ھ/ ۱ ۰م( O‏ وج TST‏ 
اذه عالم مؤرح خ محقق ب2 النحووله معرفة عامة بالحديث والتفسير" > اشتغل 2 مجال 
القراءة والتدريس والتأليف وأشرف على طباعة ومراجعة كتب عديدة 2 عهد الإمام 


. وما بعدها‎ ۷۳١ المصدر نفسه» مج ۲ ج٤ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» مج ۰۲ ج٤‏ ص ۷۳۷. وللمزيد عن تاريخ نجران 2 صدر الإسلام» انظر: غيثان بن جريس» نجران 
( قا ق٤‏ ھ/ق ۱۰.۷ م)› ج1 ص ۱۲٤0۱‏ . 

(؟) محمد الحجريء مج" ج ٤‏ ص ۷۳١‏ وما بعدها . وهناك شعرا ء كثيرون من نجران وغيرها قرضوا أشعاراً كثيرة 
تتعلق ببلاد نجران قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . 

. ۷۷١ محمد الحجري» بلدان اليمن وقبائلها مج ۲ء ج٤ ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه؛ مج ۲ء ج٤‏ ص .۷۷١‏ وهناك أعلإم كثيرون من قبيلة يام كان لهم أدوار تاريخية وحضارية عبر 
أطوار التاريخ الإسلامي» حبذا أن نرى باحثا جادا يجمع تراجمهم ويدرسها . 

(1) محمد الحجري» مج١‏ ج۱ ص۲۰۸ . 

(۷) المصدر نفسه؛ مج١؛‏ ج١‏ ص ٠١8‏ وما بعدها . 

(4) للمزيد عن قبيلة بني الحارث بن كعب؛ انظر : غيثان بن جريسء نجران ( قاق 4ه/ق'/الق ١٠م)‏ »ج٠‏ ص ٣٤‏ وما 
بعدها . ونأمل أن نرى أحد طلابنا ب4 برنامج الدراسات العليا ب قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتخذ من هذه 
القبيلة عنوان لرسالة الماجستير أو الدكتوراه . 

(9) انظر عبد الله الجرالء المقتطف من تاريخ اليمن ( بيروت : منشورات العصر الحديث؛ 1401ه/19417ام)؛ ص71 . 


N 3‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أحمد بن يحيى حميد الدين (۱۳۹۷۔ ۱۳۸۲ھ /۸٤۱۹۔‏ 1557ام) 0 آلف ودا فخ ااي 
منها كتاب ( المقتطف ) , وهو خلاصة مختصرة لكل ما كتبه 4 علم التاريخء ويقول 2 
مقدمته اقتطفت من كل الأقسام فوائد قيمة # تاريخ اليمن: > ورتبتها 2 مؤلف صغير 
سميته ( المقتطف 2 تاريخ اليمن ) ° . والكتاب ملخص لتاريخ اليمن السياسي وشيء 
من الحضارة منذ عصور ما قبل الإسلام إلى الثمانينيات من القرن الهجري الماضي, > وقد 
أحسن المؤلف بك رقب وتيو محتو | - الكتاب( ( . وإذا كانت معظم مادة هذا السفر 
عن أرض اون وسكاتها وحكامها < الا أنه امار i E‏ 
ومواطنها( . وذكر جدهم الأعلى ميد حب و القبائل التي تفرعت منه 


ولم يختلف المؤرخ الجرا2 عن المؤرخين اليمنيين الذين قبلهء فقد سجل بعض 
الأحداث التاريخية بين الزيديين والنجرانيين: وكيف كانت الحروب مستمرة بينهم ٠.‏ 
فالأئمة الزيدية يطمعون بے السيطرة على نجران: والنجرانيون تسردو عد كمون هن 
بلادهم» وإن کان ارض تجران من یرم الزيديين؛ إلا أنهم قلة قليلة: و 
السكان يودون الاستقلال وعدم الارتباط بغيرهم ° «وذكو أيضا جرب كران الث وقديت 
بين الإمام يحيى حميد الدين والملك عبد العزيز وانتهت يعقد اتفافية بين الطرفت "ا 


٠.هاري‏ سانت جون فلبي ( ق4؛ اه / ١٠م),‏ !ا 

هاري غلبي إنجليزي الجنسية؛ ولد 4 سِيلان # بداية القرن الرابع عشر الهجري» 
واصل دراسته الجامعية 2 بلدة ( بريطانيا ): والتحق بالخدمة المدنية 4 العقد الثالث 

من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )ء كما سافر إلى الهند والعراق .وك عام (7؟15ه /۱۹۱۷م( 
ذهب إلى الرياض والتقى بالإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل» وتنقل 2 أجزاء 
عديدة من الجزيرة العربيةء ثم سافر إلى القاهرة والقدس وأخيرا عاد إلى جزيرة 
العرب» وأصبح قريبا من الملك عبد العزيز آل سعود. واستمر 4 العيش بالمملكة العربية 
السعودية حتى مات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن عام (؟17177ه/1107م) ثم غادر 
إلى لبنان ومات فيها عام ( 8؟١ه/1550م)‏ . 


(1) اللصد و نفسه.ص؛ ا . 

(۲) يقع الكتاب 2 )٤٠١(‏ صفحة من القطع المتوسط . 

(©) ادر نة :عن وما نعدها. 

. 0۸٤٤ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. ص 06 . 

(1) انظر الجراك؛ المقتطف من تاريخ اليمن؛ ص 1517:1١35‏ 517710:715:1178-1171. تاريخ الصراع بين الزيديين 
والنجرانيين منذ القرن (17.5ه/1/.5م) موضوع لم يدرس ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية موثقة . 

(۷) الجراكء المقتطف. ص "١54‏ وما بعدها . وموضوع تلك الحرب جدير أن يدرس 2 كتاب أو بحث علمي . 

)۸( انظر روبن بدول . الرحالة الغربيون 2 الجزيرة العربية ( النسخة المعربة ).ص ٠١735١‏ . انظر أيضاً : محمد 
ناخد معز . الرحلات والرحالة 2 الجنوب السعودي 4 مؤلفات غيثان بن جريمس ( 5.53 اه/رق كما 5م) . 


(الریاض : مطابع الحمیضي» ١151ه/18١5م)‏ ( الجزء الأول ) :صل ۷٦ء‏ ۱۷۹۰۱۲۲ ۰۳۰۸ ۲۸۷ ٤4۲٤‏ ,1٦44ء‏ 
085١ 0۰۱‏ وما بعدها . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين» والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين کر 2 4 


من يدرس حياة فلبي العلمية يجده آلف عشرات الكتب والمقالات العلميةء ومعظم 
كراساتة عن العزيرة العريية؛ وهذا ارق افضل عن كنب عن شية عزيرة العرب 
خلال القرن (٤۱ھ/‏ :م( ومعظم بحوثه ومؤلفاته قامت على الرحلات والمشاهدات؛ 
ولهذا نجد فيها تفصيلات وأخبار يصعب أن نعثر عليها بخ مصدر أو مرجع آخر' . 
وبعض مؤلفاته أشارت إلى بلاد نجران وتفاوتت فيما احتوت عليه من تفصيلات. مضه 
ذكرت شيئًا يسيرا من تاريخ أجزاء من منطقة نجران: وأخرى أسهبت الحديث 4 عشرات 
او مثات الصفحات . ومن تلك الكتب : 

2 بنات سبأ (رحلة ب2 جنوب الجزيرة العريية)"'. وهذا الكتاب يقع‎ )١( 
صفحة من القطع المتوسطةء وهو جزء من رحلة فلبي التي قضاها 2 بلاد نجران‎ )111( 
وتهامة والسراة عام (595١ه/1571م) واستغرق فيها حوالي تسعة شهور منها حوالي‎ 
ثلاثة شهور ذهب إلى شبوة ومأرب ب2 اليمن وأصدر هذا السفر الآنف ذكره» والمدة الباقية‎ 
قضاها 4 أجزاء عديدة من جنوب المملكة العربية السعودية:؛ ابتداءً من الطائف إلى‎ 
عسير ونجران ثم جازان وبلاد الساحل حتى مكة المكرمة!" . ويذكر ب كتاب : ينات سباً‎ 
بعض المعلومات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية اثناء خروجه من نجران إلى شبوة‎ 
.  نميلا وحضرموت وعند عودته إلى نجران بعد انتهاء رحلته 4 أجزاء من بلاد‎ 


(۲) كتاب: الربع الخالي ( وصف للصحراء الجنوبية الكبرى للجزيرة العربية 
المعروفة بالربع الخالي) 7" . وهذا السفر يقع ‏ (174) صفحة من القطع المتوسط؛ وفيه 
تفصيلات عن تركيبة الربع الخالي الجغرافية؛ وكون صحراء الربع الخالي تتماس مع أجزاء 
من منطقة نجران فقد ذكر بعض الأمكنة والبلدان المتجاورة أو المتداخلة مع الأوطان النجرانية, 
ولا يخلو الكتاب من بعض الإشارات السياسية والتاريخية الحديثة عن بلاد نجران. 


(۳) العربية السعودية ( من سنوات القحط إلى بوادرالرخاء )"2 . يتكون 
هذا الكتاب من ) (MU:‏ صفحة: ودون فيه فلبى أحداث سياسية وحضارية عن دول آل 
سعودء منذ الدولة السعودية الأولى إلى عصر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
. ولا يخلوهذا المؤلف من معلومات عن نجران وعلاقاتها العسكرية والسياسية بالدول 


)١(‏ يوجد العديد من الكتب والبحوث المطبوعة والمنشورة التي درست حياة وإنجازات هاري سانت جون غلبي؛ وبعضها 
أصبح منشورا على الشبكة العنكبوتية . 

(۲) انظر الكتاب المعرب» ترجمة يوسف مختار الأمين ( الرياض : مكتبة العبيكان. 575١ه//١١٠7م)‏ . 

(؟) هذهالمدة التي قضاها 2 أجزاء من نجران وتهامة والسراة أصدر عنها كتاب 2 مجلدين» هما: مرتفعات الجزيرة 
العربية؛ ترجمة حسن مصطفى حسن. وتقديم ومراجعة وتعليق أ. د . غيثان بن علي بن جريس ( الرياض : مكتبة 
العبيكان. 477١ه/5١٠٠م)‏ ( جزءان ( 4# الف واربعماتة وتسع وأربعون صفحة ) . 

. 0:5 4949 44 ٤۰ ۳۹ للمزيد انظر : كتابه ( بنات سبأ ).ص‎ )٤( 

(5) انظر : الكتاب المترجم» ترجمة حسن عبد العزيز أحمد ( الرياض : مكتبة العبيكان, 5575١ه/١١٠7م)‏ . 

(1) للمزيد انظر الكتاب نفسه. ج ٤٠١.٤٠٤‏ . 

(۷) انظر النسخة المعربةء ترجمة عاطف فالح يوسف ( الرياض : مكتبة العبيكان؛ ١١١١ه/٠٠٠م)‏ .. 


CEA 3‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


السعودية الثلاث. 2 الأعوام التالية : (۱۱۸۹ه/٣۱۷۷م) ‏ . ( ۱۲۱۱هھ/۹١۷١م)‏ و 
( ۱۲۲۰ 0/۱۲۲۱ ° 1۰11م( و )1۳0° (aA ۳1 /a101‏ 7 . 


)٤(‏ كتاب : الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية ( بمناسبة مرور خمسين 
غاما غلى تأسيس المملكة ٤‏ . ويقع الكتاب 2 )٤٥٤(‏ صفحة . وموضوعات هذا الكتاب 
متنوعة عن بعض الصور التاريخية والسياسية والحضارية عن تاريخ المملكة العربية السعودية 
خلال العقود الخمسة الأولى من نشأتها!' “. وهناك بعض المعلومات عن الحروب التي جرت 
بين السعوديين والدولة الزيدية على أرض نجران وما جاورها عام ) 10° 1 ھAھ/‏ ۱۹۳۱ 
1975م ). وقد انتهت باتفاقية الطائف عام ١١54(‏ 00؟1١ه/‏ 70 ا ا 


(5) كتاب: غلبي الجزيرة العربية ( سجل الرحلات والاستكشافات)'''. ويقع الكتاب 
4 مجلدين: 2 حوالي آلف صفحة من القطع المتوسط . و2 محور 2 الجزء الثاني سماه ( 
الإقليم الجنوبي) .4 ست عشرة صفحة يشير إلى جوانب حضارية 2 البلاد الممتدة من وادي 
الدوا سرالى نجران «ويدكرقينا من التركبية الجفر اضيا والسكانية يك يارد نجران ويك صه 
واديي نجران وحبونا وما بينهما'"'. ويقول عن نجران: أنها تحتل موقعا تجاريا مميزا من 
جزيرة العرب» وتعد مينا ء الصحراء؛ ويقصدها تجار جنوب نجد ليبتاعوا ب بن و 
الأميثة باسقدالها بالاقيشة الهتدية والضوورات الأخرى الموجردةة المدن الاك ة 17 


(5) كثاب : مرتفعات الجزيرة العربية '" . ويقع ب مجلدين: .هو أهم كتاب من 
كتب فلبي يهمنا 2 هذا القسم› . لآن جميع مادته عن تاريخ وحضارة الجزاء كثيرة من بلاد 
تهامة والسراةء وبلاد نجران حظيت بحوالي أربعمائة صفحة من الجزئين تم نشرهما 
ك البابين الثالث والرابع من الكتاب . و2 الصفحات التالية نوجز الحديث عن الفصول 
المدونة 2 هذا المؤلف» وهي على النحو الاتي: 

أ الفصل الحادي عشر '': عتبة نجران : وغ عشر صفحات وصف معالم جغرافية 


. ٠١۳۔۱۳۲‎ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ انظر الكتاب نفسه ( العربية السعودية ... )> ص‎ )١( 

(۲) انظر الكتاب نفسه؛ ص ۰۱٦۷‏ ۲۰۰۔۲۰۱ ۳۸۵۔٦۳۸‏ 071۳ 01۸. 

(؟) انظر الكتاب المترجم؛ ترجمة عباس سيد أحمد ( الرياض : مكتبة العبیکان. 4574١ه/؟١٠5م)‏ . 

8 الصودر سه كن وف فده : 

(5) للمزيد انظر : فلبي» الذكرى العربية للمملكة العربية السعودية. ص 584 7/5. 

(1) انظر: الكتاب المعرب» ترجمة الدكتور / صلاح علي محجوب ( الرياض : مكتبة العبيكان؛ 451اه/”١١5م)‏ . 

(۷) المصدر نفسه. ص ( 5١50501١‏ ). 

(۸) المصدر نفسه؛ ص 5١5‏ .وللمزيد عن تاريخ نجران . انظر غيثان بن جريسء نجران (ق١-قغه/رق/الق١٠١م)‏ ؛ج١‏ 
ص ”١‏ وما بعدهاء وانظر أيضا موضوعات 2 أجزاء عديدة من سلسلة كتاب : ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ) . 

(9) للمزيد عن هذا الكتاب ومعلومات نشره انظر حاشية سابقة # هذا القسم . 

)٠١(‏ يقصد ب( الفصل الحادي عشر) هناء ؛ أي كما ورد ب فهرست الكتاب العام المنشور من مكتبة العبيكان عا 
(1477هاره١٠٠م):‏ ج1؛ ص 115. وهذا الفصل نشر مع خمسة فصول أخرى ب باب مستقل تحت عنوان: الباب 
الثالث ( بلاد يام ) وهذا الباب نتيجة لرحلة غلبي 2 أجزاء من نجران 2 ۲١(‏ يوني و إلى ١٠/يوليوء‏ و؟١١/أكتوبر‏ 
إلى ٣/نوفمبر‏ /عام 1557م)؛ انظر فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية. ج۱ ص 1١.۲۹۷‏ . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين ID‏ 


عديدة من هضاب» وحزون: ومنعطفات ب4 بعض الأودية وجداول مياه؛ والجيد 4 وصف 
الاجتماعية والاقتصادية للناس الذية شاهدهم © اليلاد التي مر عليها ھر طريقه 
إلى بلدة نجران7" . 

ب الفصل الثاني عشر2". كعبة نجران ' "' : ذكر بے تسع صيفحات لمحات يسيرة 
عن وادي حبوناء وركز شرحه على جبل تصلال؛ الذي يعرف أيضا باسم ( جبل كعبة 
تحران )ء » ويدعي فلبي أنه اكتشف موقع كعبة نجران: »وأورد شروحات عن هذا الموقع, 
والآثار التى يقول أنها مازالت ماثلة للعيان وأشار أيضا إلى وجود بعض المقابر المتناثرة 
ف جبل تصلال 29 , 


جالفصل رقم (17):أولى الخطى 2 نجران” : ناقش هذا الرحالة العديد من 
النقاط. فذكر بعض الأإسر والفخود القبلية التي رآها 2 طريقه وهوسائر إلى وسط مدينة 
تخران .ووقق أ يفا على يعض المقابر المتتاكر ةبك أطراف اليلدة ل ولقيت فظره تند 
القصور وال منازل بين المزارع ويك بعض نواحي المدينةء وكانت طوابق 0 
من طابقين الى اربعة وخمسة طوابق > والقصور والبيوت 2 القرية الواحدة متللاصقة صقة 
والأزقة بينها صغيرة وضيقة! “. ويشير إلى هيئة البناء الحكومي رر جرا 
والمعروف ب ( قصر أبا السعود ) . ولا تخلو شروحات قلبي من ذكر أسماء بعض الطيور 
والنباتات والمحاصيل الزراعية ا بلدة نجران:» كما أششار الى کی المؤسسات الإدارية 
الموجودة أثناء زیارتهء وذ گر يكن أسماء المسؤولين 2 تلك الإدارات» وكان على رأسهم 
أمير نجران» إبراهيم النشمي, ٠‏ الذي دون شيئًا من سيرته الذاتية “ e‏ 
بعض الأفراد والبيوتات اليهودية 4 نجران» وقد التقى ببعضهم وتحدث معهم 4 قضايا 


. 109799 للمزيد انظر : فلبي» مرتفعات الجزيرة العربيةء ج۱ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه؛ جا ص ١١ء‏ . 

(؟) كهبة نجران: بناء ديني مسيحي شيده عبد المدان بن الديان الحارثي الذي ينتسب إلى بني الحارث بن كعب من 
قبائل مذحج. وقد تم الاعتناء بهذه الكعبة حتى صارت مشهورة 4 عموم الجزيرة العربية وخارجهاء انظر : غيثان 
بن جريس؛ نجران» ج١:‏ ص ٥۲‏ وما بعدها . وللمزيد عن كعبة نجرانء انظرء الهمداني؛ صفة جزيرة العرب. ص 
. واثار بلاد نجران جديرة بالبحث والدراسة؛ ونامل من المؤرخين والباحثين ان يدرسوا هذا الميدان المهم . 

. انظر غلبي. مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج٠ ص ۲١ء وما بعده‎ )٤( 

(4) المصدر نفسه» ج٠‏ ص ٤١١‏ . وهذا الفصل يقع 2 عشرين صفحة من صفحات الكتاب؛ جا ص 441-47١‏ . 

(1) المصدر نفسه. ج۱ ص ۱٩٤۔١١٤‏ . 

(۷) المصدر نفسه» ج۱ ص 577 274 . 

(۸) المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص ١۲٤۔۷١٤‏ . 

(9) قصرابوالسعود: بناءيتكون من طا بقينونصف بالإضافةإلىمر افق وغرف عديد ةملحقة به .ويقعوسطمدينة نجران؛ 
ويعد اليوم من المعالم السياحية الأثرية ب منطقة نجران . المصدر : مشاهدات الباحث وزيارته لهذا القصر عام 
(۲١١١ه/۳١١۲م)‏ . للمزيد انظر : فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية» ج۷» ص .٤۲۸‏ 

. 150 ٤۲۹ 411/477 470 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


عديدة (. وذكر عدداً من الآبار التي وقف عليهاء > ووصف تما , 


د الفصل الرابع عشر: الاو سا رفلبي إلى منطقة الأخدود. وأشار 
إلى صور من تركيبتها الجغرافية؛ وذكر دب بعضى المزارع القريبة منها . ووقف على 
اى السوق القريية من قر أبي المشعوة وقد ذكر ے4 صفحات سابقة سوق الإثثين 
الأسبوعي” '. وأورد بعض التفصيلات عن شيوخ قبائل يام الرئيسين وهم : ابن منيف, 
وابن نصيبء وأبوساقء وذكر شيئًا عن أصولهم وأنسابهم وقد جالسهم ٠‏ وسمع منهم› 
وتناقش معهم # أمور اجتماعية وتاريخية عديدة ! 0( . وذكر فلبي بعض الصور التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية التي شاهدها 2 محيط الأخدود وأجواء من وادي نجران. 
و حوالي عشرين صفحة أخرى يتحدث عن تاريخ نجران السياسي والديني وبخاصة ج 
عصورر ما قبل الإسلام» ويبدو على شرحه السطحية وعدم توثيق أقواله بمصادر علمية 
موثوقة!"! . ويشير إلى بعض النقوش والآثار والمخربشات التي شاهدها 2 أرض الأخدود. 
وأشان الى بعظل المستشرقين الذين وصلوا نجران وذكروا شيئًا من تاريخها وآثارها!". 


ه الفصل الخامس عشر: عنوانه: الحياة 2 نجران.: وعدد صفحاته (55؟)2 ذكن 
فيها تفصيلات لبعض قرى نجران القريبة من الاخدود؛ واشار إلى بعض التضاريس حول 
هذه الناحية من جبال» واودية:» ومعالم جغرافية اخرىء كما ذكر بعض الاعيان والاسر 
التي قابلهاء وتناول بعضن الوجبات 2 منازلهاء ويذكر الجاليات اليهودية الموجودة 2 


)١(‏ المصدر نفسه:ء ج٠‏ ص 454 : وكانت بعض الأسر اليهودية تسكن # نجران وما حولها من البلاد خلال القرن 
(٤١ه/١۲م).‏ ثم هاجر بعضهم إلى اليمن أو فلسطين وبلاد الشام؛ وعدد من أولئك الأفراد وتلك الأسر اعتنقت 
الإسلام وعاشوا مع مجتمعات نجران وأهل السروات 

(۲) شاهدت العديد من الآبار القديمة 4 حاضرة نجران» ويعود تاريخ بعضها إلى مات السنين» ومنها الذي اندثر, 
وأخرى مازالت تستخدم 2 الزراعة وسقيا المواشي . المصدر : مشاهدات الباحث وتجواله ب4 بلاد نجران عام 
*/a 4۲)‏ م( . 

(؟) للمزيد انظرء فلبي؛ مرتفعات الجزيرة العربيةء ج١‏ ص 405. وهذا الفصل يتكون من (1۸) صفحة من صفحات 
الکتاب» ج۱ ص 071.405 . 

. ٤1٠ 40٩۹ فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية؛ جا ص‎ )٤( 

(4) المصدر نفسه» ج١‏ ص ٠١ ٤۳١‏ . كان يوجد 4 نجران أثناء زيارة غلبي لها العديد من الأسواق الأسبوعية؛ مثل: 
سوق الأحد ف دحضة بحماية الشيخ ابن منيف .(۲) سوق الإثنين ب4 بني سليمان تحت إشراف ابن منيف. 
(؟) سوق الثلاثاء 4 بدر؛ والجمعة 4 صاغر تحت حماية الشيخ أبوساق. )٤(‏ سوق الأربعاء ب4 قرية العانء 
وسوق الخميس ب القابل تحت حماية ابن منيف . شاهد الباحث أمكنة بعض هذه الأسواق الأسبوعية 2 عام 
(۲۲٤ھ/‏ م( . 

(1) انظر قلبي؛ ؛ مرتفعات الجزيرة العربيةء ج٠‏ ص ٤۷1٤1۲‏ . هؤلاء الشيوخ الآنف ذكرهم 4 المتن ذات جذور تاريخية 
قديمة وكل أسرة من أسر هؤلاء الأعلام تستحق أن 0 كتاب أو بحوث علمية موثوقة . 

(۷) انظر فلبي» مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١.ص ٠ 45١‏ 

)۸( ا 0 
ونأمل أن يأتي 2 قادم الأيام من يدرس آثار نجران دراسة علمية؛ وقد جاء إلى الأخدود ب عصرنا الحديث 
والمعاصر العديد من الفرق الاثارية» واجرت بعض التنقيبات» ومازالت تلك الاثار تحتاج إلى دعم وجهود كبيرة . 
انظر: فلبي» مرتفعات» ج١:‏ ص 0۲۷.۵۱۱ . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين GD‏ 


نجران»ء وأصولها الأولى 4 اليمن والعراق» وقد زار بعضهاء وذكر شيئًا من أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية. ومعظم مهتنهم صناعة الحديد والحلى» ومنهم من يعمل 2 
مهن أخرى كالزراعة وغيرهاء وكان عددهم الإجمالي 2 نجران حوالي (40) شخصا 
صغارا وكبارا!" . 


ويواصل فلبى حديثه عن بعض الأعراف والعادات التى شاهدها عند النجرانيين» 
مثل: عادات الطعام والشرابء والتعاون ب ممارسة الأعمألء وتبادل الزيارات» وتفاوت 
مستوى المعيشة بين طبقات المجتمع: فالاعيان والوجهاء والاغنياء يعيشون حياة افضل 
من عامة الناس وبخاصة الفقراء والمزارعين والرعاة وغيرهم . ويدون شيئًا من عمارة 
بلاد نجران مثل: القصورء والحصون. والمنازل؛ والقرىء والآبارء والمقابر. ويذكر بعض 
التقاط اللحدودية بين تجران واليين'"'. ويشير الى معلومات عن حياة التاس الاقتصادية 
كالزراعة والمحاصيل والثمار الموجودة 2 بلاد نجران . ويصف طبيعة بعض الأسواق 
الاسبوعية مثل سوق الخميس الاسبوعي وسط مدينة نجران: فيذكر السلع التي ترد إلى 
هذا السوق وبعضها يصدر من داخل الجزيرة العربيةء وأخرى من بلاد الشرق الأقصىء أو 
أوربا وغيرها من البلاد العربية ء ويشير إلى سعر بعض السلع المعروضة ب تلك السوق. 
واهمية الاسواق الأسبوعية ج نجران» فهي مجمع تجاري وثقاك واجتماعي يلتقي فيها الناس 
ويتبادلون الاخبار والتجارات. كما انها مكان لإعلان الاخبار والتوجيهات من قبل الدولة . 
ويذكر انه قابل العديد من اعيان ووجهاء منطقة نجران # اسواقها الاسبوعيةء واحيانا ج 
بعض الاجتماعات الرسمية عند أمير نجران: أو بعض رجال الدولة السعودية هناك . 


ويذهب غلبي إلى مأرب 2 اليمن لفترة تزيد عن الشهرين ويكتب كتابه : بنات سباأ. 
ثم يعود إلى نجران: ويستكمل الفصل رقم )١1(‏ 2 كتاب : ( مرتفعات الجزيرة العربية)ء 
وعنوان هذا الفصل هو: الزيارة الثانية لنجران» وتقع أيضا 2 (۲۹) صفحة؛ يواصل 
فيها حديثه عن بعض الجوانب الاجتماعية والإدارية السعودية 2 البلادء ويزور بعض 
الأسواق الأسبوعية ويذكر شيئًا من البضائع التي تصدر إليهاء وطريقة حماية الأسواق 
من قبل أمير نجران ورجال الحسبةء ويضيف تفصيلات عن النقاط الحدودية بين اليمن 


)١(‏ للمزيد انظر:فلبي.مرتفعات الجزيرة العربية.ج١‏ .ص 07١‏ وما بعدها . ودراسة الحياة الاجتماعية 4 بلاد نجران خلال 
القرنين (1417ه/15١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة وتستحق أن تدرس # عدد من الكتب والرسائل العلمية . 

(۲) المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص 08١‏ وما بعدها . 

(؟) المصدرنفسه» ج١‏ ص ٥۳۲‏ وما بعدها. تاريخ الحياة الاقتتصادية؛ أو التجارة 2 منطقة نجران خلال العصر 
الحديث (ق1417ه/ق18١٠م)‏ من الموضوعات التي لم تدرس # بحوث علمية وتستحق أن تكون عناوين لعدد من 
الكتب والرسائل العلمية . 

)٤(‏ هناك الكثيرون من الأعيان وشيوخ القبائل والمسؤولين الذين قابلهم غلبي نجران وذكر أسماءهم . حبذا أن 
نرى بإحثا جادا يدرس السير الذاتية لأولئك الأعلام» ومن يفعل ذلك فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين معروفا 
جميلا . واكرر القول: بان غلبي سجل لنا معلومات قيمة عن حياة النجرانيين الاجتماعية 2 منتصف القرن 
(14ه/ ١٠م‏ )؛ وآمل أن يأتي أحد طلابنا ب4 برامج الدراسات العليا ‏ قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس 


Cro‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والسعودية التي زارها ووقف عليها » ويشير إلى + بعض الرحالة الغربيين الذين زاروا نجران 
قبله وينتقد بعض أقوالهم ومدوناتهم '") 


و -الفصول من (؟١١ ٠‏ ) : يضيف فلبي 4# الجزء الثاني من كتابه : مرتفعات 
الجزيرة العربية, ؛ بابا كاملا يدرج فيه سبعة فصول من (۲۲۰۱۷) ؛ الستة الأولى منها 
ترصد العديد من الأوضاع الجغرافية والحضارية لمنطقة نجران: والأجزاء القريبة 
منها . وِيْ الفصول رقم (۱۹۰۱۸۰۱۷) يدون معلومات جيدة عن وادي حبوناء وعن 
بلدة بدر الموطن الرئيسي للدعوة الإسماعيلية . ومعظم تفصيلاته قامت على الرحلة 
والمشاهدة. كما أنها لا تخلومن صور تاريخية قديمة عن هذه النواحي . ووادي حبونا 
من الأودية الكبيرة المذكورة ب عدد من كتب التراث الإسلامي المبكرة. وبخاصة كتب 
اللجخر ا فاو اتر ڪان ار ال و سكن كفي الا شات والآدن:واللنة: وقيرها من الضبادر 
المتقدمة© . 


: فواد حمرة» وتويتشل ( ق٤ اھ /۲۰م)‎ ١١ 

ولد فؤاد حمزة + لبنانٍ ( ١١١١ه/‏ 1845م) وك شبابه خرج من الشام إلى 
جزيرة ة العرب» ثم صار مترجما للملك عبد العزيز, ا 
برحلات ومهمات دبلوماسية # قارتي أوربا وأمريكا للتعريف بسياسة المملكة العربية 
السعودية و كانتت وهاتة ت وائ السبعينيات الور :له مهات عدي هد متها : 
)١(‏ قلب الجزيرة العربية . (؟) البلاد العربية السعودية . (؟) 24 بلاد عسير. 


والكتاب الذي يهمنا هو (2 بلاد عسير) "'. حيث قام فؤاد حمزة برحلة ميدانية من 
الطائف حتى نجران > وسجل بعض المعلومات عن حياة هذه الأوطان . و2 الجزء الأخر 
من الكتاب أورد ابن حمزة معلومات مختصرة عن بلاد نجران 4 حوالى )۲١(‏ صفحة: 
أشار فيها إلى شيء من جغرافية المنطقة؛ وذكرها 4 بعض المصادر المتقدمةء ثم وجود 


)01 انظر: فلبي مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج ص 10۸.01۹ . ذكرت ب أكثر من دراسة وكتاب أن قلبي قدم لنا 
معارف كثيرة عن الجزيرة العربية خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ويصعب أن نجد ما ذكره ف أي مصدر أو مرجع 
اخر . وامل ان تدرس مؤلفاته وبحوثه عن جنوب البلاد السعودية؛ بے بحوث وكتب ورسائل علمية عديدة . 

(۲) انظر : غلبي مرتفعات الجزيرة العربيةء ج٠‏ ص 417-115. و2 هذه الصفحات الكثير من المحاور المهمة التي 
تستحق ان تدرس 2 عدد من الكتب والبحوت العلمية الموثقة . 

(؟) حبذا أن نرى باحثا أو باحثين عديدين يدرسون تاريخ وحضارة وادي حبوناء وبلدة بدر وعلاقتها بظهور الدعوة 
الإسماعيلية 2 نجران خلال العصر الحديث . 

)٤(‏ هناك مصادر كثيرة أشارت إلى وادي حبوناء تركيبته الجغرافية والسكانية: وما جرى على أرضه من أحداث 
سياسية وحربية وحضارية؛ ويستحق هذا الوادي أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية موثقة . 

(5) للمزيد عن فؤاد حمزة . انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب) 
( الرياض: مطابع الحميضي» 14559ه/8١1١5م)‏ ( الجزء الثالث عشر). ص ۷۲ . 

(1) يقع الكتاب 2 (157) صفحة من القطع المتوسطء وصدر ب2 طبعتين من مكتبة النصر الحديثة بالرياض. الأولى 
عام (١7١1ه/١150م).؛‏ والثانية عام (58/8١ه/1518م)؛‏ واعتمدنا 4 بحثنا على الطبعة الثانية . وللمزيد عن 
سيرة وأعمال فؤاد حمزة انظر التقديم ومقدمة الناشر لكتاب ( 4# بلاد عسير )» ص ” 0 . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين (rob‏ 


اليهودية والنصرانية فيها قبل الإسلام وبعده ووصول المذهب الإسماعيلي إليها ج العصر 
الحديث تحت زعامة المكارمة؛ وذ كر إشارات قليلة عن قرى وسكان منطقة نجرانء وبعض 
أسواقها الأسبوعية. وطرقها البريةء وآثارهاء ومحاصيلها الزراعية "2 . 

وكارل تويتشل مهندس معادن أمريكي الجنسية: جاء إلى جدة ل منتصف القرن 
(:١ه/١7م)ء‏ وانشا نقابة التعدين العربية السعودية التي قامت بالتنقيب عن بعض 
المعادن النفيسة ب المملكة العربية السعودية . وحظي برعاية الملك عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل» وتجول 2 معظم أنحاء البلاد السعودية . ودون العديد من الكقب 
والبحوث العلمية ء ومنها الكتاب الذي يهمنا 2 هذه الدراسة؛ وعنوانه: المملكة العربية 
السعودية وتطور مصادرها الطبيعيةء نشر باللغة الإنجليزية عام (15457١م)‏ »ثم طبع 
مرة ثانية عام (١159١م)‏ ؛ وترجمه الأستاذ شكيب الأموي إلى اللغة العربيةء وقدم له الأستاذ 
حافظ وهبةء ونشرت هذه النسخة المترجمة بالقاهرة عا م )۱۹۵م( > وهي النسخة التي 
اعتمدنا عليها . ويناقش الكتاب العديد من المحاور الرئيسية مثل: 6 الملامح المميزة 2 
البلاد العربية السعودية . (۲) التطور الاجتماعي والسياسي. (؟) مركز البلاد العربية 
السعودية ج الاقتصاد ار . )٤(‏ عدد جيد من الصور الفوتوغرافية والخرائط التي 
أعدها صاحب الكتاب ( تويتشل ) 5٠‏ ) أضاف المترجم حوالي ( TSIEN‏ 
الكتاب وهذه الإضافات عن شىء من التطور الإدارى والحضارى الذى مرت به المملكة العربية 
السعودية اء ترجمة وتشر هذه التسمحة العربية :وها الكفاب من اللصسادو الكاريضية 
الجيدة للمملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ !ا . 


و2 المحور الأول من الكتاب : الملامح المميزة # البلاد العربية السعوديةء يشير تويتشل 
إلى شيء من التركيبة الجغرافية للمملكة العربية السعوديةء وبعض مواردها الطبيعية ء 
ويشير إلى سقوط الآمطار 4 الجنوب الشرك من جبال الحجاز ( السروات)؛ فيذكر 
أنها تسقط يمعدل (0.5) بوصات. وتدخل منطقة نجران ضمن هذا التحديد الذي أشار 
إليه هذا الرحالةء ثم يذكر تفمصيلات عن منطقة نجران» فيقول: " يستدل من الآثار 
التي عثر عليها على أن هذه المنطقة ( نجران ) كانت موطنا لحمير... وعند رأس وادي 
نجران يوجد السد القديم الذي يدعى ( موفجة )؛ وبالرغم من تهدم صحن الوادي 


)١(‏ لا تخلومدونات فؤاد حمزة عن نجران من الفوائد؛ فهو يدون بعض المعلومات الحضارية عن نجران والنجرانيين 
ل بداية الخمسينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). إلا أنه لم يسهب # حديثه وبخاصة 4 بعض الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية أثناء زيارته لهذه البلاد . كما أن رواياته لا تخلومن الأخطاء العلمية مثل حديثه عن القرى» والسكان: 
والمسافات والطرق وغيرها. 

(؟) للمزيد عن جهود تويتشل انظر: غيثان بن جريسس. القول المكتوب بے تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب) 
((الرياض: مطابع الحميضي» 475١ه/8١١٠م)؛‏ ( الجزء الثالث عشر)؛ ص ؟"7. انظر أيضا ذكره 2 أجزاء أخرى من 
هذا الكتاب الآنف ذكره؛ و2 كتب أخرى لابن جريس. وهي موجودة 2 موقعه الإليكتروني ( 8163.010 -6/01) . 

ليذ تقع النسحة المترجمة 2 حوالي (47؟) صفحة من القطع المتوسطء ويوجد فيها تفصيلات تاريخية جيدة قامت 
على القراءة والرحلة والمشاهدة من صاحب الكتاب . 

. ٩۲۱۳ انظر النسخة المترجمة. ص‎ )٤( 


Cro‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الذي فوق السد ير شدي الان از ونظرا لضيق مساحته قد لا يكون من السهل إعادفة 
إلى سالف مجده ونفعه. ومع عا يود ريد أميال اسستفل او دی موقع يصصاح ليكون 
خزانا بديعاء يدع جبل رؤوم'' أ ويستلزم ذلك إجراء ء الاحصا ءات الدقيقة 3 للفيضانات 
وتدفق المياه . لتحسب بموجبها التقديرات اللازمة لبناء خزان لحفظ المياه فيه ويشمل 
التقديرات فحص الصخور المفروشة والصخور المتقابلة ؛ فإذا تبين امكانية بناء خزان 
بشكل اقتصادي فعندها يمكن الاستفادة من عدد كبير من الأفدنة... 


وي عنصر جانبي من المحور الأول 2 الكتاب يذكر ( المراكز الحيوية للحياة 
القومية) ويسجل بعض التفصيلات عن مدن المملكة العربية السعودية كما شاهدهاء 
ومن مدوناته عن نجران» قوله : يقع وادي نجران 2 النهاية الجنوبية والشرقية من 
عسیر» وتقع حدود اليمن بمحاذاة الجبلٍ إلى الشمال من الوادي بالضبط . ومعدل ارتفاع 
الوادي )٤٠٠١(‏ قدم» وطوله (7) ميلا من رأسه عند السد القديم المدعو موفجةء حتى 
التلال ومنها إلى السهول الواسعة الممتدة شرقا إلى الربع الخالي . ويبلغ معدل عرض 
الوادي حوالي ثلاثة أميال؛ وهناك عدة قرى بك هذا الوادي لكن النشاط والحياة الجدية 
العملية 4 نجران ت تتركز حول مركز رياسة الحاكم الشبيهة بالقلعة؛ على بعد أربعة أميال 
من ذلك الرأس. وأما الدوائر والمقر الرسمي والثكنات العسكرية وبيت الضيافة والمجلس 
والمستودعات فتقع داخل الأسوارء وكذلك المحطة اللاسلكيةء ويقع خارجها إلى الشرق 
مستشفى الحكومة . وبنايات الحاكم مؤلفة من طابقين من الطوب المجفف بالشمس 
وليس من الآجرء وهو نموذج من البناء يشبه بحسب معرقتي ما هو عليه ب2 عسير وما 
بيوت المزرعة 2 ذلك الوادي فمحاطة بحقول البرسيم المسورةء وبشجر النخيل» وتتألف 
من اربعة طواڊ بق او خمسة» وكان بناوّها بالاصل للدفاع وصد هجمات الغزوء وكذلك 
لاستعمالها كأحياء مريحة للنوم والماشية. وتشغل الطابق الأرضي الذي يستعمل كمخزن 
للمحصولات الزراعية, وتخزن الحبوب المحصودة ب4 الطابق الثاني" . 

ونجد هذا الخبير والرحالة الغربي يذكر معلومات حضارية جيدة عن وادي نجرانء 
وعن التركيبة البشرية لوسط مدينة نجران وبخاصة مقر المؤسسات الإدارية؛ وبعض 
الأنماط العمرانية 2 تلك الناحية؛ لكنه لم يذكر لنا شيئًا عن حياة الناس العامة ب2 مدينة 


(۱)( صحة هذا الاسم هو: جبل رعوم . 

(۲) يتضح من حديث هذا الخبير الأمريكي أنه يدرس أوضاع المملكة العربية السعودية وبخاصة مصادرها الطبيعية 
مشل: المياهء والمعادن؛ والبترول وغيرها.. وقد جلب الملك عبد العزيز العديد من الخبراء الغربيين الذين عملوا 2 
هذا المجالء وهذا الموضوع يستحق مزيدا من البحث والتوثيق 

(؟) انظر تويتشل . المملكة العربية السعودية 00 الطبيعية. ص 41.40 . وأقول إن بلاد نجران مازالت 
بحاجة كبيرة بك ميدان البحوث والدراسات العلمية القديمة والحديثة . وآمل من جامعة نجران أن تنشيّ بعض 
الأقسام العلمية التي تهتم بدراسة الأرض والسكان 4 عموم منطقة نجران . 

(4) تويتشلء: ص 55 5١‏ . 

(5) انظر: تويتشل» ص ۷۹ . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين (ههم» 


نجران وغيرها من المناطقء وبخاصة أوضاعهم الاجتماعية, والاقتصادية. والتعليميةء 
والثقافية؛ وكذلك المالية والإدارية؛ مع أنه يتحدث عن بلاد نجران خلال الستينيات من 
القرن (5١ه/‏ ١1م‏ ).» ومازلنا نتطلع إلى مزيد من البحوث والدراسات التفصيلية عن 
منطقة نجران 2 تلك الحقبة المهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية ' . 


كما يوجد 2 كتاب تويتشل شذرات حضارية متفرقة عن نجران وما تمتلكه من 
مؤهلات تدموية ة واقتصادية ‏ ( .29 أحدل عناصر الكتاب الذي اسماه ) بقايا الفن 
المعماري وعلم الآثار القديمة) . و2 هذه الجزئية أشار إلى الأخدود وآثاره ف وادي 
نجران» كما ذكر د بعض المواد الأثرية والتراثية التي شاهدها أثناء زيارة منطقة نجران؛ 
لكنه لم يفصل الحديث عن تلك الآثار والنقوش التي أشار إليها. 


.)م٠١ تركي الماضيء وفيليب ليبنز ( ق؛ اه/‎ ١١ 

تركي الماضي من مواليد روضة سدير عام (۲۲١١ه/٤‏ ۱۹۰م( :فال ف من الع 
على يد علماء الروضة:؛ وعندما صار 4 العشرين من عمره ذهب كاتبا مع أمير عسير 
عبد الله بن إبراهيم العسكر عام (45؟1ه/1574ام) . وكلف بأعمال عديدة من الأمير 
ابن عسكر.ء ومن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وبخاصة # العلاقات بين 
الحكومتين السعودية واليمنية. فقد حمل العديد من الرسائل» > واشترك مع بعض الوفود 
السعودية التي كانت تسعى إلى حل بعض القضايا السياسية والعسكرية بين البلدين» 
ومن أهم تلك القضايا الحدود بين اليمن والسعوديةء وبعض الصراعات العسكرية التي 
وقعت بين السعوديين واليمنيين + منتصف القرن (٤٠ه/ a‏ . وقد امنتمنة 
هذا النوع من الأعمال حوالي إحدى عشيرة سنة )۱۳۲ 0 (ac. \AYT/a\‏ و2 
(6١1/؟/7ه؟اه/ ١57:‏ م) عين أميرا لمنطقة غامد وزهرانء واستمر 24 عمله هناك 
ثلاث سنوات .ويك (۳۵۷/۲/۲۷ه المواطق أبريل ۱۹۲۸ م) ين أميرا لنطقة نجران وپقي 
حاكما فيها حوالي أربع عشرة سنة .وك تاريخ (۱۳۷۱/۹/۹ھ الموافق يونيو 1107م) نقل 
أميرا لمقاطعة أبهاء وبقي 2 عمله حتى تو2 2 (7/١85/1؟1ه‏ الموافق 1577م) . 


(۱)( هناك عشرات الوثائق غير المنشورة التي تحتوي على معلومات علمية جيدة عن تاريخ نجران السياسي والعسكري 
والحضاري وبخاصة من الأربعينيات إلى السبعينيات ب القرن (١١ه/‏ :م( » نآمل أن تكون عنوانا لكتاب أو 
رسالة علمية 2 أحد الأقسام التاريخية والحضارية بجامعات المملكة العربية السعودية . 

)۲( تمتلك نجران الكثير من المؤهلات والمعالم التاريخية والحضارية وتستحق دراسة تفصيلية تحليلية 2 هذا الجانب. 
كما أن التنمية التي تمر بها بلاد نجران منذ منتصف القرن (٤٠ه/١٠۲م)‏ حتى الآن تحتاج إلى حفظ وتوثيق . 

(؟) تویتشل» ص 4۲ ۹٩‏ . 
وموثقة > تقوم على أعمال كبيرة # الحفر والتنقيبات عن آثار هذه البلاد العريقة 4 تراثها وحضارتها . 

)0( للمزيد انظر كتاب: من مذكرات تركي بن محمد بن تركي الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية ٠١١١(‏ ۱ھ 
NATE‏ 04م( (الرياض: دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة ٠‏ ه/اككام) (٠۷٤صفحة).‏ 

)3 المصدرنفسه .ص5١‏ وما بعدها .وحسب علمي أن أحد طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ 2 جامعة المك خالد وهو: 
عبداللّه آل مقوبع أنجز رسالته لدرجة الماجستير ب2 التاريخ عن تركي بن محمد الماضي عام (١١١٤٠١ه/١٠‏ م( 2 
حوالي(١/ااصفحة)‏ . للمزید انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب) 
(الزياطن : مطابع الحميضي, ۱۸/۵۹ م(« ءج« ص٤٤٤‏ . 


(row‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكتاب: من مذكرات تركي بن محمد بن تركي الماضي. المصدر الذي اعتمدنا 
عليه 4 هذه الدراسة '. وهى مذكرات قيمة اشتملت على معلومات جيدة 4 مصادرها 
ووثائقها الرئيسيةء ومعاصرة صاحب المذكرات لجميع التفصيلات الواردة هذا 
الكتاب. وهتاك إشارات حسنة عن البلاد النجرانية ف الوثائق المتشورة ك هذا السقر: 
وا لاض عر ذلك سا عادو تاهو دوه ما حي الذكر كيدها كان ا کا ظليها 
(a140۲ ۹/۷۱ = ۱۳0۷)‏ 7 . 


وهذه المذكرات تحتوي على نوعين من المعلومات التاريخية . والحضارية عن بلاد 
نجران وسكانها . الأول : إشارات جغرافية, وسياسيةء وعسكرية:؛ وإداريةء وعقدية 
سجلها تركي الماضي # كتابه؛ وبعضها منقولا من مصادر ومراجع مطبوعة ومنشورة: 
وأخرى وردت 4 بعض الوثائق والمراسلات بين حكام اليمن والبلاد السعوديةء وكان 
مساحب المذكرات قد اطلع غليهاة عيتها؛ وأحيانا كان ارولف نقلها وتادلها بين 
المتراسلين'. والنوع الثاني: ما سجله صاحب المذكرات من خلال الرحلة والمشاهدة 
لبلاد نجران وأهلهاء وهذا الذي يهمناء وسوف نذكر صورا منه 4# الفقرات الآتية : 

.١‏ ذكر تحت عنوان جانبي أسماه : اسم نجران وصفته. قال فيه : " وبه سميت البلد. 
ويقع وادي نجران بين سلسلتين من الجبال الشامخة؛ وهي امتداد من الغرب إلى الشرق› 
ويشرف وادي نجران من بين هذين الجبلين حتى ينتهي إلى الرملة؛ وعلى ضفتي الوادي 
المذكور تقع القيرى والنخيل والمزارع؛ وتبلغ مساحة الأرض المأهولة ا 
نحو )١1(‏ كيلاء تبداً غربا من الموفجة ب4 أعلى الوادي وتنتهي بقرية رجلاء وآل منجم .. 
ويواصل وصفه لوادي نجران» وما يوجد فيه من القرى والعشائر النجرانية: ويشير إلى 
بعض اللوارد الطبيعية والاقتصادية 2 هذا الوادى مذل» المياهء والأبان: والأشجار» ويعض 
المزروعات. وصورا من التركيبات الاجتماعية لوسط بلدة نجران: ويدون معلومات قيمة 
عفن المياة اقتاد التسرانية .ونخاصضة التحانة: فقول » ' وعد فوا إلى تهران 
بنحوسنتين ء وجدنا بأن السوق خال من البنايات التي تصلح للسكن: وكذلك ليس به 


. انظر: اسم كتاب ( مذكرات تركي الماضي ) ومعلومات نشرت 4 حاشية سابقة من هذه الدراسة‎ )١( 
أشار تركي الماضي إلى وثائق ومراسلات عديدة بين إلدولتين السعودية واليمنية خلال الأربعينيات والخمسينيات‎ )۲( 
من القرن (4١ه/ ١٠م)؛ وكان نفسه معاصرا ومشاركا 4 تلك الأحداث وكانت بلاد نجران من المناطق الحدودية‎ 

المتنازع عليها بين الحكومتين . ومازال هناك وثائق كثيرة غير منشورة عن تلك الحقبة والأحداث وتستحق أن 
تدرس 4 هيئة كتب أو بحوث علمية . 

(؟) هناك رسائل ووثائق عديدة سجلها تركي الماضي 2 مذكراته ؛ ووثائق أخرى لم نطلع عليهاء > وقد يكون بعضها 
منشورا 4 كتب ورسائل علمية أخرى. » ونوع آخر ربما مازالت حبيسة الأدراج» » ولم تدرس وننشر حتى الآن . للمزيد 
انظر: من مذكرات تركي الماضي» ص ٥۳‏ وما بعدهاء وانظر أيضاء ص ٤۲۰‏ 450 . 

)٤(‏ المصدر نفسه. ص 4١7-41١١‏ . هذه المنطقة المشار إليها أعلاه مأهولة بالسكان والقرى 2 وقتنا الحاضر. وقرى 
وحاضرة نجران تستحق أن تدرس أصولها السكانيةء ومواردها الطبيعية . 

. يقصد من تاريخ تعيينه أميراً على نجران عام (۱۲۵۷ھ/۱۹۳۸م)‎ )٥( 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين ID‏ 


من الدكاكين إلا مقدار نحوثلاثة أو أربعة دكاكين'") . والسوق عبارة عن أرض صحراوية 
يرتادها الآهالي والبواديء والوافد من أهالي اليمن وغيرهم بے يوم الاثنين والخميس من 
كل أسبوع . فبادرنا بتخطيط الأراضي وقمنا بتوزيعها على المستحقين الراغبين؛ وشرعوا 
ل# البناء. وكثرت المساكن والدكاكين إلى ستمائة ة دكان وثلاثة مساجد وأربعمائة دارء وقد 
زادت الحركة وتكون من ذلك مدينة لا باس بهاء ثم زادت الحركة التجارية بعد أن استمر 
ورود السيارات من مكة والرياض محملة بالبضائع والأطعمةء وكانت السيارات قبل ذلك 
لا ترد إلى نجران. وقد قمنا بتأسيس قصر الإمارة الجديد عام (١١١١ه)ء‏ ا 
نهاية عام (۲١١١ه).‏ حيث أن القصر الأول قد خرب ولم يعد صالحا للسكن' . ويو 

ج مدينة نجران عدد من الجالية اليمنية الى مارم لبي والخسراء يوس ات اله الي 
لا يستطيع الأهالي القيام بهاء كما أنه يوجد جماعة من النجديين والحجازيين استوطنوا 
نجرا ن وفتعوا سات تجادية وأقادوا واسضاد ‏ , 


" يذكر شذرات من تاريخ نجران القديم. فيورد شيئًا مما دونه الهمداني؛ وبعض 
كتب السير والأنساب عن أصول بعض س كان نجران وبخاصة قبيلة يام وقصة أهل 
الاخدود وما جرى لهم على یر ذي نواس» ويشير إلى اهمية اثار نجران» كما اشار الى نسب 
المكارمة؛ ودخولهم نجرانء ٠وأورد‏ عدد (۱۷) من زعماتهه"*) ' ثم دون لمحات من صادرات 
نجران أيام إمارته على البلاد (1701 1ه 0110135): :فال كافك تجرات 
تصدر القمح والذرة والتمور والمواشي» وبعد أن كثر السكان شرعوا يستوردون الحبوب إلى 
نجران لأن حاصلات بلادهم لا تقوم بكفايتهم ويستوردون البقر والبن والسمن والزبيب 
والجلود من اليمن؛ ويص درون التمور إلى صعدة . وتبعد مدينة صعدة اليمن عن نجران 
بمرحلتين على الجمال» وهناك من الحدود اليمنية ما هو اقرب إلى نجران من صعدة: 


)١(‏ تاريخ التجارة والعمارة 4 بلاد نجران خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات المهمة والجديدة 2 أبوابها 
وتستحق أن تكون عناوين لكتب أو رسائل علمية . 

(۲) أشار صاحبالمذكرات إلى بداية العمران الحديث ب4 بلدة نجران» وإلى دخول السيارات إلى نجران» وهذان 
الموضوعان يستحقان البحث والتوتيق 4 هيئة كتاب أو رسالة علمية . كما أن بلاد نجران منذ نهاية القرن 
(؟1١ه/كام)‏ حتى وقتنا الحاضر تستحق العديد من الدراسات التاريخية والحضارية الرصينة . 

(؟) تاريخ الإدارة الحديثة 4 نجران من عام ( ۱۳۵۰ 1540ه/19-1551١٠م)‏ موضوع جديد 4 بابه ويستحق أن يكون 
عنوانا لرسالة علمية أو كتاب توثيقي . انظر: غيثان بن جريس . القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب ( عسير ونجران 
) (الرياض : مطابع الحميضيء ؟5؟. 143775ه/١17701١5م)‏ ( الجزء الثالث) :ص 585541١‏ . 

)٤(‏ لقد أحسن الأستاذ تركي الماضي 2 الإشارة إلى بعض العناصر البشرية التي تسكن وتعمل ك بعض الأعمال 
والحرف 4# نجران 2# أوائل النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومن يذهب إلى نجران اليوم يجد أنه يوجد 
فيها عناصر عديدة من أنحاء المملكة العربية السعودية: نعم قبيلة يام وغيرها من قبائل العرب تستوطن نجران 
منذ مئّات السنينء لكن التركيبة البشرية ج منطقة نجران اليوم مكونة من اهل البلاد انفسهم ومن اجناس عربية 
وغير عربية:؛ وهذه التركيبة تستحق أن تدرس ‏ عدد من البحوث العلمية؛ ونامل من جامعة نجران ان تنشيٌ 
مراكز بحوث علمية تهتم بدراسة ما يتعلق بالأرض والسكان # منطقة نجران . 

)0( انظر : من مذكرات تركي الماضي» ص ٤١١ ١١١‏ . من يدرس تاريخ نجران السياسي والعقدي فإنه سوف يجد 
نصوص متفرقة 4 مصادر التراث الإسلامي؛ و بعض الكتب الكلاسيكية القديمة اللاتينية وغيرها . ومازال 
تاريخ نجران قبل الإسلام يستحق الكثير من الباحثين والمتخصصين الجادين . 


GD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومن ذلك وادي الفرع بقبيلة وائلة؛ ويمتاز هذا الوادي بكثرة الأعناب وجميعها تستهلك 
4 وادي نجران, لآن المسافة من وادي الفرع إلى وادي نجران لا تزيد على ثلاث ساعات 
لايل واتدواب "20 , 


وے نهاية حديثه عن نجران يذكر معلومات اباس بها عن قرى وادي نجيران» 
رديه الأخدود ويذكر بعض آثارهاء ويوصي بالاهتمام بها تاريخيا وعلمياء ثم 
يشير إلى وادي حبونا الذي يقع 4 شمال نجران» ويذكر بعض قراه وقبائله! . 
أما فيليب ليبنز فهو ضابط بلجيكي له رحلات ومغامرات 2 بعض البلاد العربيةء 
كان واحدا من الفريق العلمي الذي سار مع غلبي 2 رحلة وسط وجنوب غرب الجزيرة 
العربية عام (١۷١١ه/ (a0۱‏ . عبر ليبنز ورفاقه بلاد السروات إلى نجران ثم 
إلى بلاد نجدء وألف 2 ذلك كتابا : عنوانه : رحلة استكشافية ب2 وسط الجزيرة 
العربية. ونشره باللغة الفرنسية 4 منتصف القرن الميلادي الماضيء وترجم 4 دارة 
الملك عبد العزيز إلى العربيةء ونشر عام (1519١ه/ة195م)‏ () . 


ويرحل هذا الفريق العلمي من مدينتي أبها وخميس مشيط نحو طريب» وبلاد تثليث. 
والأمواه حتى أجزاء بلاد نجران الشمالية مثل ناحيتي يدمة ووادي حبوناء ثم يواصلون 
السير حتى مدينة نجران!") .وك هذه الرحلة الطويلة؛ يدون فيليب معلومات جيدة عن جغرافية 
البلاد التي مروا عليها ٠‏ وبعض القرى والأماكن الاستيطانية من أبها حتى مدينة نجران. 
ويشير إلى رسومات صحرية ونقوش عديدة شاهدوها ونقلوا بعضها © الأجزا ء الشرفية من 
منطقة عسير: وأيضا صورا أخرى اجتماعيةء واقتصادية: وتاريخية» وحضارية ية . 


وګ حوالي (YT)‏ صفحة» عنوانها ) الإقامة ب نجران ) ' 9 بويشبربة هده ق 
إلى شيء من جغرافية وادي نجران» والى منطقة الأخدود, وما يوجد 2 هذا الوادي من 


. ٤۲۲ من مذكرات تركي الماضي» ص‎ )١( 

(۲) مادون تركي الماضي عن نجران لا يعطى القارئ صورة واضحة عن تاريخ وحضارة نجران وبخاصة # النصف 
الثاني من القرن (١١ه/١۲م)‏ إلا أن صاحب هذه المذكرات أشار إلى نقاط ومعلومات جديدة 4 بابهاء وتستحق 
أن تدرس وتوثق بے كتب وبحوث علمية أوسع وأطول . 

هه كان الفريق العلمي مكوناً من هاري سانت جون فلبيء والأستاذ كونزاك رايكمانزء أستاذ اللغات السامية ب 
جامعة لوفان» والسيد فيليب ليبنز الخبير 4 تخطيط الرسوم وتصوير الاثار القديمة والنقوش . للمزيد انظر 
غيثان بن جريس. القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ( الطائف واجزاء من الجنوب) ( الرياض: مطابع الحميضي» 
۲۰۱۸/۹ م)» ج17 ص۸۲ . 

. صفحة‎ )۲۷١( انظر الكتاب 2 نسخته العربية‎ )٤( 

(5) فيليب ليبنز. رحلة استكشافية 4# وسط الجزيرة العربية . ترجمه من اللغة الفرنسية إلى العربية محمد محمد 
الحناش. ( الرياضر: دارة المللك عبد العزيز؛ 1414ه/1955م): صن ۷۳ وما بعدها . للمزيد عن هذه الرحلة 
وما دونه فيليب ليبنز فيها من أبها إلى نجران انظر غيثان بن جريس . القول المكتتوب ے4 تاريخ الجنوب ( 77 
831 1ه/١١117501١5م)‏ ( الجزء الثالث)؛ ص 33105017 . 

(3) اتظو«فيليب ليش رحلة استعفافية:.ص 4لاوما بعدها . 

(۷) انظر المصدر نفسه. ص ٠١١-٠۲۹‏ . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين ID‏ 


القرى. والمعالم الجغرافية الأخرى ٠‏ مثل: بعض الجبال؛ والهضاب: والموارد المائيةء وأبنية 
أهلية, أورسمية. ا أمير نجران تركي بن محمد 
الماضي. وشيوخ وأعيان وأفراد وأسر شاهدهم وتحدث معهم 0 .كما أورد معلومات مختصرة 
عن نجران قبل الإسلام» وأشار إلى مواطن قديمة كان سكانها من الوثنيين أو المسيحيين 
وبعض اليهود ٠‏ . وك باب التاريخ الاجتماعي والاقتصادي يدون لنا ليبنز معلومات قيمة: 
فيذكر بعض الألبسة والزينة عند بعض هئات المجتمع النجراني» فيقول : "كانه التسناء 
والفتيات يتبسن بد تا ذات خطوط ععودية سفراء وسوداء . وهناك فتاة ذات قامة 
ممتلئة وتلبس خمارا برتقاليا معقودا خلف شعرها > معلقية ب عنقها لوحة كبيرة من الفضة 

االقزشة سول على صددوها والأيممة نه انا ذهييا ومؤينا باحعاد سار تن 1 

ويتحدث هذا الرحالة عن صور من العمارة 4 مدينة نجران: فيذكر حفر وبناء بعض 
الابار. وتشييد بعض المصبات المائية» أو المنازل: والآسوارء والمدرجات الزراعية ويشير 
إلى هيئّة بعض القرى أو المجمعات السكنية 4 وادي نجران . كما زار أمير منطقة نجران: 
وبعض شيوخ وأعيان البلاد» وأوردٍ تفصيلات جيدة عن البيوت أو القصور التي كانوا 
يسكنونهاء حيث كان بعضها كبيرا وواسعاء وتتكون من ستة أو سبعة طوابقء ويحيط بها 
مرافق عديدةء ومعظم مواد بنائها محليةء وهذا النوع من المنازل لا يملكها إلا الاغنياء 
وبعض الوجهاء والشيوخ: أما عامة الناس فيسكنون ب2 بيوت متواضعة مبنية من الطين؛ أو 
الحجارة والطين؛ ومعظم بدو نجران يسكنون الخيام ‏ . 

ويذكر فيليب ليبنز بعض الأطعمة والأشربة التي تناولها آو شاهدها كذ بعض منازل 
النجرانيين مثل: الخبز المصنوع من حبوب الحنطة, أو الذرة والشعير . ولحوم الأبقارء أو 
الإبل والأغنام» ؛ وبعض المشتقات الحيوانية كاللينء والسمن > والزبد . ويصف وجبة تناولها 
ورفاقه 4 منزل الأمير تركي الماضي» وكانت تتكون من '' قطع الحامضء والبصل. والخلء 
وقشدة الحليب المعطر. وقطع اللحم ا" 


ويفصل الحديث عن سوق نجران الأسبوعيء ومايرد أويّصدر إليه من السلع 
الداخلية والخارجيةء فيقول : يوم الإثنين هويوم السوق ب نجران ... وهو مكان تتكاثر 
فيه الجمال والحمير المحملة بالآكياس» والعلف» والقرب» وحزم الحطب: وعندما تصل 
هذه الحيوانات إلى السوق كانت تكمم وتكبح بطرق مختلفةء > بعضها تثنى ساقه خلف 


. ٠١١۱۲۹ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(9)' المخصدرنفسة ص 1۳۷1٣۲‏ : 

(؟) المصدر نفسه. ص ١١٠۔١٤٠.‏ تاريخ اللباس والزينة عند النجرانيين خلال القرون الثلاثة الماضية من الموضوعات 
الجديدة 2 بابها. ويستحق ان يكون عنوانا لكتاب او رسالة علميةء ونامل ان نرى من يدرسه 4 عمل علمي موثق. 

. ١6١ قيليب ليبنزء ص‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه. ص .١59‏ والأطعمة والأشربة ب منطقة نجران خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع مهم وجيد 
وجديد ويستحق أن يدرس 4 كتاب أو رسالة علمية . ومعظم مادة هذا العنوان مازالت ميسورة عند بعض 
المعاصرين الذين مازالوا على قيد الحياة. أو .4 بعض الوثائق والمصادر المتنوعة . 


3 . ۳ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ركبتهء وبعضها توثق ساقاه الأماميتان بحبل بعد أن يشدا إلى بعضهما ... وكان 2 السوق 
حوالي أربعمائة شخص رجالا ونساءً قدموا من مختلف الجهات لتبادل أو بيع منتجات 

كل واحد منهم يضع بضاعته على الارضء او قفات مفتوحة؛ او سلال من القصب. او 
4 قطع من القماش التي تستخدم كذلك 4 عرض البضائع؛ والنساء نصف المحتجبات 
يسرن بين الناس ببضائعهن المرفوعة فوق رؤوس هن . والرجال يرتدون الثياب البيضاء 
المغطاة أحيانا بالعبا ءات» وبعضهم يرتدي معطفا ثقيلا من جلد الغنم المقوى. وكان هناك 
عدد من الزبائن من فصيلة الزنوج؛ أما النقود فتحمل ج كيس صغير من القماش» ذلك 
لأن النقود لم تدخل بعض النظام النقدي السعودي!' ... ' حقا إن هذا الرحالة أشا الى 
مات اكتصبادرة حضاوية هر حياة انات 1 "ل سوق نجران الأسبوعي 4 سبعينيات 
القرن (4١ه‏ / ١7م‏ ).» واليوم تطورت نجران # شتى المجالات الإدارية والحضارية " . 


ويواصل هذا الرحالة الأوروبي الحديث عن مجتمع سوق نجران الأسبوعي» فيقول: 

... داخل هذا الزخم من البشر والحيوانات تبودلت المنتوجات بالأيدي .حزم من الخشب» 

ثم الحبوب وخاصة الأرز والخضروات» وبخاصة الطماطم والباذنجان. والتوابل: والفحم 

الخشبي وأعواد الكبريت» أو الأقمشة القطنية . وعلى الرغم من أن العملة الرسمية 

هي قطعة من الفضة. أي الريال ... ولاتزال هناك بعض الحوانيت الصغيرة الواقعة 2 

العمارات التي تحيط بالمكان. تصل مساحتها إلى بضع أمتار مربعة أولها باب بدون نوافن 

. أما النخبة من التجار المحليين فتبيع بالإضافة إلى البضائع المعروفة. القماشء والأحذية 

اللصيفيةء والدخان» والخوخ الكاليفورني المعلِب, بالإضافة الىئ الأسلحة المنقوشة بعناية, 
التي يعد غمدها المقوس والمزخرف أحيانا أثراً عاي" . 


مجلة العرب ( حمد الجاسرا)» وفحمذ حميك الله الحيترف: 

الا ا 2.115 .۵ھ /ق' م( : 
هؤلاء العلماء الخلاقة ( الجاسر» وحميك الله والأكيع ) ممن خدموا التاريخ وائتراةت 
والحضارة الإسلامية؛ وقد حظيت شبه الجزيرة العربية بجهود جيدة من هؤلاء العلا“ 
.وحمد بن محمد الجاسر من مواليد قرية البرود ے نجد عام (۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰م)ء نال 
تعليمه ب سن مبكرة:؛ وبذل جهودا كبيرة 4 تطوير نفسه ك ميادين العلم» والقراءة: 


. ١48 المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص ١18‏ . 

(؟) هذا النمووالتطور الذي جرى على بلاد نجران وأهلها منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى يومنا الحاضر 
0 ۱۹/۰ م( > من الموضوعات التاريخية الحديثة والمعاصرة > ويستحق الدراسة والتوثيق العلمي . 

(٤(‏ أشرت ‏ أكثر من مكان من بحوثي ومؤلفات إلى أهمية ما حفظ لنا الرحالة المتقدمون والمتأخرون من مواد 
علمية قل أن نجدها 2 أي مصدر آخر. ونرى فيليب ليبنز 2 هذه المدونات يذكر صورا جيدة وجديدة عن حياة 
النجرانيين الاقتصادية خلال النصف الثانى من القرن (١١٠ه/‏ م( . 

(4) كل واحد من هؤلاء العلماء الثلاثة يستحق أن يصدر عنه وجهوده المباركة 2 خدمة العلم والمعرفة العديد من الكتب 
والبحوث العلمية الموثقة . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين کر ١‏ 22“ 


والبحث» وحقق عشرات الكتب والبحوث العلمية وبخاصة ما يتعلق بشبه الجزيرة 
العربية!'! . سعى إلى تأسيس مجلة علمية تهتم بتراث وحضارة وفكر وموروث الجزيرة 
العربية: وأطلق عليها اسم ( العرب ) ؛ وهي مجلة شهرية. صدر الجزء الأول منها 4 شهر 
رجب عام (1187ه/1537م).: ومازالت تصدر حتى الآن!" . 


وقد استقرأت هذه المجلةء وما نشر فيها عن بلاد نجرانء فوجدت الأستاذ الجاسر 
وغيره من الباحثين دونوا معلومات متفرقة عن الإنسان والاراضي النجرانية . ويشيرون 
إلى ان اسم نجران اطلقت على مواضع عديدة داخل الجزيرة العربية وخارجهاء لكن 
أشهرها بلاد نجران المعروفة 4 وقتنا الحاضرء والتى نحن بصددها 4# هذه الدراسة“ 
. ويورد الجاسر نقلا عن الرحالة والجغراك الإدريسي معلومات عن مدن نجران وجرش 
وخيوان, ويقول: كلها متقارية 2 المقدار والعمارة. وفيها تدبغ الجلود اليمنية التي لا 
يبلغها شيء ك الجودة؛ ولها مزارع وضياع ومكاسب وتجارات؛ يتقلبون فيها ويتعيشون 
منهاء وبين خيوان ونجران ست مراحل ”7 . وهناك بعض الإشارات إلى حروب قبيلة 
بنو الحارث بن كعب مع غيرها من القبائل القحطانية أو العدنانية قبل الإسلام وبعدها*) 
. ويوجد بعض الإشارات عن بعض المواضع 4 منطقة نجران مثل: بدر الجنوب» ووادي 
حبوناء ومعدن الرضراض ي محيط بلاد نجران”'' . و4 جولة للجاسر ب المغرب العربي. 
يذكر أنه شاهد الكثير من القرى التي تعرف بأسماء أشخاص أو أسر. وكذلك أسواق 
اسبوعية وتسمى بعض النواحي او القرى باسمائهاء فيقال: قرية؛ او بلدة سوق الثلاثاء. 
ع ع چ 5-5 11 
او الاربعاءء او الخميس» وهكذاء ثم قال: وذلك كالحال 2 الحجاز والسراة وجنوب 
الطائف إلى نجران. و2 نجران وتهامة واودية السراة الجنوبية الشرقية كتثليث» وطريب, 
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ووادي بيشة› ووادي رئية ووادي العقيق وما حولها , وهذا التشايه ريما جاء من 
الاصول العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية إلى مصر وبلاد المغرب خلال القرون 


)١(‏ للمزيد انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب ( الطائف وأجزاء من الجنوب) ( الرياض: مطابع 
الحميضي» 575١ه/18١٠م)‏ ( الجزء الثالث عشر )» ص 14 . 

(؟) كان الأستاذ الجاسر صاحب هذه المجلة ورئيس تحريرهاء وهي من الأوعية العلمية الجيدة: وفيها عشرات البحوث 
الرصينة, ويتولى الإشراف عليها وتحريرها بعد وفاة الشيخ الجاسر نخبة من العلماء واساتذة الجامعات الجيدين 
. وهذه المجلة تستحق أن تدرس ب عدد من الرسائل أو الكتب العلمية؛ وهذه مسؤولية الأقسام الأكاديمية 2 
الجامعات العربية الإسلامية . 

(؟) هناك مواضع عرفت باسم نجران 4 بلاد البحرين؛ والشام» والعراق» كما يوجد بعض الحصون أو القلاع بخ 
منطقة جازان وعرفت باسم نجران» وقد شيدت خلال القرن (؟١ه/15م).‏ للمزيد انظر: مجلة العرب» ج١٠:‏ سنة 
(۳) (ربيع الثاني/ ۱۳۸۹ھ الموفق يوليو/1575م)؛ ص١7‏ ١٠.جل/اء‏ سنة (۷) محرم/ 597١ه‏ فبراير/1977ام): 
ص 05. ج5 ١٠ء‏ سنة (۸) ( الربيعان /1554١ه‏ الموافق إبريل؛ مايو/ :91ام)؛ ص 15لا ۷۲۲ . 

. ١١٣۹ص مجلة العرب» ج۲ سنة (5) ( شعبان /١9؟١ه. أكتوبر/ ۱۹۷۰ م)»‎ )٤( 

(4) مجلة العرب» ج١؛:‏ سنة (۸) ( رجب /97؟١ه‏ أغسطس /۱۹۷۲م)» ص ٠١.۲۹‏ . 

(1) مجلة العرب» جا سنة (1) ( ذو الحجة /1551ه الموافق فبراير/1977م): ص 05١‏ . ج٠‏ سنة (۸) ( رجب/ 
اه ۱۹۷۲ م) ص٥‏ . 

(۷) مجلة العرب» ج١٠:‏ سنة (۷) ربيع الثاني ( ۱۲۹۲ھ /۱۹۷۳م)» ص ۸٠۲‏ . 


EY 3‏ كتاب: منطقة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الإسلامية المبكرة والوسيطة ''. ويزور الجاسر نجران عام (۰۲١۱ھ/۱۹۸۲م)»‏ بسبب 
دعوة وصلته من وزير الزراعة آنذاك يدعوه إلى حضور افتتاح سد وادي نجران . وأشار 
إلى معلومات محدودة عن أهمية السد. والتنمية التي تمر بها بلاد نجران # مطلع هذا 
القرن (69١ه/‏ ١7م)؛‏ وكنت امل من الشيخ أن يكون رصد لنا التركيبة الحضارية لمنطقة 
نجران اثناء زيارته لهاء وهو خير من يسجل ذلك فهو صاحب قلم ومعرفة وتجربة جيدة 
تؤهله ان يفعل ذلك, لكنه تجاوز ذلك وتحدث عن الاخدود. واشار إلى بعض الروايات التى 
وردت عنه عند بعض المفسرين. والمؤرخين. والجغرافيين الأوائل" . 
الهند عام ( ۱۲۲۹ھ /۱۹۰۸م)› بدا تعليمه ے مسقط راسه بالهند» ثم ذهب الى اوربا 
وتعلم وعمل 24 عدد من الجامعات الاوربية. وهو مؤرخ» ومحدثء وفقيه» ويجيد اللغة 
العربية وعدد من اللغات الغربية والآسيوية: ويعد من أعلام الثقافة العربية والإسلامية 
الكبارء كتب ونشر عشرات الكتب والبحوث باللفة العربية ولغات أخرى عديدة» وافته 
المنية 4 عشرينيات هذا القرن (5١ه/١1م)‏ . واقتصرنا حديثنا 4 هذه الدراسة على 
كتابه : مجموعة الوثائق السياسية ب2 العهد النبوي والخلافة الراشدة . والكتاب 
3 0 7 3 اء 4 صا 
4 مجمله يشتمل على الكثير من الوثائق والمراسلات التي جرت ب2 عهد الرسول كايا 
والخلفاء الراشدين:» جمعها المؤلف من مصادر التراث الإسلامى الاولية وفيها الكثير 
من الروايات والحقائق التي مازالت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل. وقد جمع 
المؤلف 2 حوالي (؟) صفحة المراسلات بين الرسول ويا وأعيان وشيوخ بعض القرى, 
أو الأسرء أو العشائر الوثنية النجرانية؛ الذين اعتنقوا الإسلام: فالرسول ياي عن طريق 
رسله إلى نجران كتب لهم الحقوق والواجبات التي عليهم ". وهناك مراسلات متبادلة 
. صَلائه ‏ . 8 1 . ' لان 5 0 
بين الرسول اا ونصارى نجران الذين صالحهم النبي 4اا على دفع الجزيةء وصار 
الخليفة أبوبكر الصديق ويه على نفس الصلح الذي عقده الرسول وء لكن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب وه قرر إخراجهم من نجران إلى الكوفة 2 العراق؛ وعوضهم 


)١(‏ هناك الكثير من الهجرات العربية التي خرجت من جنوب الجزيرة العربية إلى بلدان عديدة 4 العالم الإسلامي؛ 
وقد حظيت بلاد المغرب والاندلس بالكثير من تلك الهجرات . وموضوع الصلات بين سكان اليمن ونجران والسراة مع 
بلاد مصر والمغرب والاندلس بے القرون الإسلامية الاولى من الموضوعات الجديدة والجديرة بالبحث والتوثيق . 

(؟) مجلة العرب» ج٥.1ء‏ سنة (17): ذو القعدة والحجة (5١4١ه/‏ الموافق سبتمبرء وأكتوبر/1547١م):‏ ص 55١‏ 
.٥‏ آمل أن أقوم برحلة إلى جميع أجزاء منطقة نجران وأكتب شيئًا عن التنمية والتطور الحضاري الذي تمر به 
هذه البلاد منذ تسعينيات القرن (٤۱ھ/۲۰م(‏ إلى وقتنا الحاضر . 

(؟) كانت وفاة محمد حميد الله 2 (147١ه/7١٠٠م)؛‏ وقد خلف لنا ثروة علمية كبيرة 2 علوم ومعارف وتخصصات عديدة. 

)٤(‏ الطبعة التي اعتمدنا عليها ( القاهرة : مكتبة الثقافة الدينيةء بدون تاريخ ) ء ويظهر بك مقدمة الكتاب أن حميد 
الله كتبها وهو الجامعة العثمانية ب2 مدينة حيدر أباد بالهند خلال الأربعينيات من القرن الميلادي الماضي . 

(5) انظر مادة الكتاب التي تقع 2 ٤١٤١(‏ صفحة ) . 

(1) للمزيد انظر: محمد حميد اللّه. مجموعة الوثائق السياسية 2 العهد النبوى والخلافة الراشدة: ص "8 وما بعدها 
. وهذه المراسلات المتبادلة بين الرسول بايا والوثنيين ثم المسلمين ب نجران درست ب2 كتب وبحوث عديدة. لكنها 
مازالت تحتاج إلى مزيد من النقد والتحليل . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين 3 ۳۳ 4 


بأملاك وعقارات هناك“ . ویوجد 2 هذه المراسلات مادة علمية جديدةء وهي متناثرة 2 
كثير من كتب التراث الإسلامي, وقام محمد حميد الله بجمعها ب2 هذا السفر, > وما يتعلق 
بالنجرانيين ( نصارى ومسلمين ) يستحق أن يدرس 2 هيئة بحث علمي مطول. ؛ مع توظيف 
منهج التق والفحليل لهزه الوكاكق واكاوها الاجتماعية: والاقتضصادية والثقاطية والعلفية". 


والقاضي محمد علي الآكوع من مواليد مدينة ذمار عام (١175ه/7١15م)‏ تلقن 
تعليمه 4 بداية حياته على يد والده 2 مسقط رأسه., : ثم عمل ك التدريس بمدينة إب 
أسس مع بعض زملائه جمعية الإصلاح بإب عام (1715هار1545م) : > قابل العديد 
من المتاعب السياسية؛ واعتقل أكثر من مرة؛ ومكث ‏ السجن سنوات عديدة .و2 
عام (1174ه/:150م) عين قاضيا ثم اتبا لوزير العدل؛ ثم صار وزيرا للأوقاف عام 
۸٤ (‏ اهار ٤۹1م(‏ #و حيرا أصبح رئيسا للجنة التأليف والنشر. يعد القاضي محمد الأكوع 

من أشهر علماء ومؤرخي اليمن بك العصر الحديث؛ الف وى فن الكت والبحوة 
العلمية عن تاريخ وحضارة وأنساب وتراث الجزيرة العربية وبخاصة جنوبهاء ويوجد 2 
مؤلفاته والكتب التي حققها الكثر من المعلومات عن تاريخ وتراث وحضارة نجران!". 

ومن مؤلفات القاضي محمد الأكوع كتاب: الوثائق السياسية اليمنية من قبيل 
الإسلام إلى سنة (17"'ه) . وقد استقى فكرة هذا الكتاب من مؤلف محمد حميد الله 
الحيدري السابق ذكره» وأشار الأكوع إلى ذلك صراحة, إلا أنه توسع ب4 المدة الزمنية 
فاشتملت الوثائق المجموعة ب4 هذا السفر على عصر ما قبل الإسلام» وخلال القرون 
الإسلامية الأولى حتى عام (577ه/477م) ؛ عصر استقلال اليمن دإخلياء أيام الدولة 
الحوالية الحميرية (. وعندما فحصنا كتاب الأكوع نجده لا يخرج كثيرا عما ذكره محمد 
حميد الله ب عصر الرسول وياو والخلفاء الراشدين فأشار إلى الرسائل بين الرسول 
كاد وبين التسزانيين ( نضارى ومسلمين ) ١‏ .كما نوه عن مراسلات الخلفاء الراشدين 
من وإلى نجران أو الكوفة فيما يتعلق بنصارى نجران وهم 2 بلاد نجران. أو بعد نقلهم 
إلى العراق . وإذا كان الأكوع ذكر بعض الوثائق السياسية اليمنية حتى أوائل القرن 
(٤ه/١٠١م) ٠‏ فمازالت شذرات محدودة تخص حواضر اليمن الرئيسية وبخاصة مدينة 


. ١7١57 انظر : محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية. ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. ص ١١١۸۲‏ . للمزيد انظر غيثان بن جريس . نجران : دراسة تاريخية حضارية ( ق١-.قغه/ق/.ق‏ 
٠م)‏ ( الرياض : مطابع الحميضي» 574١ه/؟١١7م)‏ ( الجزء الأول ) . 

(۲) من ببحث 2 فهارس المكتبات المركزية العربية والعالمية, وكذلك على الشبكة إلعنكيوتية فإنه سوف يطلع على 
أسماء الكتب والبحوث التي أنجزها القاضي محمد الأكوع . ونأمل أن نرى باحثا جادا يدرس ما حقق أو كتب عن 
نجران والنجرانيين . 

)٤(‏ انظر: محمد علي الأكوع الحوالي . الوثائق السياسية اليمنية من قبل الإسلام إلى سنة (۳۳۲ه) ( بغداد : دار 
الحرية للطباعة. 1595ه/1571م) (1١”صفحة‏ ) . 

(5) المرجع نفسه. ص 571-154 . 

(1) المرجع نفسه. ص 14401/9155715١‏ 156 . 


٤ 3‏ ۴ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


صنعاء وما حولها من البلدان: أما نجران فلا نجد لها ذكرا 2 هذه الوثائق المنشورة 2 
هذا الكتاب . مع أنه يوجد بعض الوثائق السياسية والحضارية عن نجران وما جاورها من 
المدن اليمنية خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطةء وجلها توجد ب بعض المصادر 
اليمنية وبخاصة الزيدية!". 


؛.عاتق البلادي» وعبد الرحمن صادق الشريف (ن؛ 0١‏ اه/ف١١م):‏ 

البلادي هوعاتق بن غيث بن زائر بن حمود. ونسبته إلى عشيرته البلاديةء وهي فرع 
(ابيض). بدا دراسته ے وادي خليصء وبعد وفاة والده عام ( هر (aE‏ انتقل الى 
وتقلد العديد من الرتب العسكرية حتى تقاعد عام (۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷م). اجتهد 4 تطوير 
نفسهك ميادين القراءة والكتاب» وبيدأ يكتب بعض المقالات 4 الجرائد والمجلات من 
ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ وله العديد من الدراسات والكتب المطيوعة والمنشورة, 
ومعظم مؤلفاته تدور ب4 محيط تاريخ وتراث وجغرافية منطقة الحجاز . 

كتاب : بين مكة وحضرموت ( رحلات ومشاهدات ). للرحالة عاتق البلادي» يقع 2 
)٤٠۷(‏ صفحة من القطع المتوسط . وجميع مادة هذا السفر ترصد رحلة البلادي من 
مكة إلى نجران عبر جبال السروات 2 مطلع هذا القرن (15١ه/‏ ١7م)‏ . ونجد نصف 
مادة الكتاب عن تاريخ وحضارة نجران عبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط 
والحديث . فعند خروجه من ظهران الجنوبٍ نحو نجران يذكر بعض محطات الطريق 
من بلاد وادعة إلى مدينة نجران: ونزل ضيفا على صهره قاضي مستعجلة نجران الشيخ 
محمد بن إبراهيم الحازمي'. والتقى هذا الرحالة بوكيل إمارة نجرانء الأستاذ سلطان 
وادي نجران» ووادي حبوناء وناحيتي شرورى والوديعة؛ وذكر شیا من معالم هذه 
البلاد الجغرافيةء وزار سد وادي نجران» واشار موفعه الجغرا2» واهميته الاقتصادية 


/د١١١١( آمل أن نرى باحثا جادا يقوم بجمع الوثائق والمراسلات بين أهل نجران والدولة الزيدية من القرن‎ )١( 
وهي موجودة ومتناترة ب4 الكثير من المصادر والمخطوطات وبعض الأراشيف المحلية والإقليمية‎ »)م۹١ق‎ 
والعالمية. ومن يتولى هذا الأمر فإنه سوف يقف على الكثير من الوثائق السياسية والعسكرية والحضارية التى‎ 
تشتمل على مواد علمية متنوعة ومفيدة 3# أبوابها.‎ 

(۲) للمزيد انظر العديد من مؤلفات عاتق البلادي» وانظر: غيثان بن جريسء القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» ج١1١‏ , 
ص 41/45 . 

)("( من مطبوعات دار مكة للنشر والتوزيع (405١ه/1387م)؛‏ ومن يطالع فهارس المكتبات الجامعية وغيرها فإنه 
سوف يجد عشرات البحوث والكتب المطبوعة والمنشورة لهذا الرحالة الحجازى 4# العصر الحديث . ويستحق أن 
يفرد له ولجهوده العلمية عدد من الكتب أو البحوث العلمية . 

. )م٠۱۹۸٠ /يونية/‎ ١8 الموافق‎ ه١‎ ٠٠ / كانت بداية الرحلة 4 (۲/شعبان‎ )٤( 

)0( الشيخ محمد بن إبراهيم الحازمي من حوازم حرب» ولد بوادي الصفراء 4 الحجاز. وحصل على الشهادة 
الجامعية من الجامعة الإسلامية. وقضى حياته العملية 2 سلك القضاء . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين AD‏ 


والحضارية!"") . ونوه إلى بعض طبقات المجتمع النجران فذكر العشائر الرئيسية بك 
المنطقة,. مثل: قبيلة يام ؛ وقبائل نهد والصيعرء وبالعبيد» كما ذكر بعض الأشراف 3 
ناحيتي عويرة وصنعا ك مدينة تحزان 1 ٠"‏ وأشار إلى بعض السكان اليمنيين الذين 
نسقوطلتون أحواء مق تحران ,وذو عك العلوماك عن المكارمة ف الأسجاعابية د 
نجران واليمن (. 


والبلادي قابل عدداً من أعيان ا وي ودخل بيوت علية القوم , وزار بعض 
وكدلك الأببسة والزينة. كما انه لم يدون افش دعق عراف زعادات واد الجر لبخ 
. وأشار إلى وجود ب بعض المؤسسات الإدارية 2 مدنية نجران وحبوناء وشروری» والوديعة, 
ودذكر أن بلدتي الوديعة وشرورى كانتا صحاري قاحلة؛ وك السبعينيات والثمانينيات من 
القرن (١٤١هد/‏ :م( أنشئت فيها مراكز إداريةء كونها مناطق حدودية مع اليمن > وکئت 
آمل من الأستاذ البلادي أنه فصل لنا الحديث عن تركيبة هذه البلاد السكانيةء وتاريخها 
الحضاري عند زيارته لها 2 مطلع هذا القرن الهجري (١٠ه/‏ لام) 3 


وة حواتى (111) فة من الاب يقل البلادى من الماد رر انراج شيا من 
التاريخ السياسي والعسكري الذي عرقته بلاد نجران منذ عصور ما قبل الإسلام الى 
منتصف القرن (١٤٠ه/‏ م(« > وجل المادة التي ذكرها منقولة من بعض المصادر الزيدية 
التي خفصالت الصراعات العسكرية بين النجرانيين والأئمة الزيدية . وأقول إن تاريخ 
نجران منذ القرن (” a=‏ -14ام) مازال غامضاء ولا نجد مصادر موثوقة تؤرخ لهذه 
الفترة؛ ونأمل أن نرى من مؤرخي الجزيرة العربية أو غيرهم من يدرس لنا تاريخ هذه 
الحقبة الزمنية الهامة 0). 

ويدون 4 نهاية الكتاب ست عشرة صفحة يذكر فيها موجزا قصيرا عن بعض 
الؤسسات الادارية. ف مدينة ران اقام ارت لياسن (فسدار/ +عذاه )ء لكنه ل 
يعطينا صورة واضحة عن تاريخ ونشاطات تلك الإدارات: كما يذكر نماذج من الأدوات 


. وما بعدها‎ ٩۲ البلادي» بين مكة وحضرموت» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص ٠٠١٠۹۳‏ . 

(؟) تاريخ الحياة الاجتماعية ب نجران خلال القرون الثلاثة الماضية (۱۲۔١١ه/۱۸١٠۲م)‏ وأيضا تاريخ الدعاة 
المكارمة خلال الفترة نفسها من الموضوعات الجديدة ويجب أن تدرس 4# عدد من الكتب أو الرسائل العلمية . 

)٤(‏ اعلم اليوم أن بلاد شرورى والوديعة أصبحت متطورة.# جميع الميادين التنموية ويستوطنها آلاف البشرمن أهل البلادء 
ومن مناطق عديدة ك المملكة العربية السعودية؛ بالإضاقة إلى بعض العناصر البشرية الواقدة إليها للعمل ج 
العديد من القطاعات الحضارية . وآمل أن أقوم بجولة على عموم منطقة نجران أدون فيها شيئًا من التنمية 
والتطور الذي تمر به بلاد نجران منذ بداية هذا القرن الهجري حتى وقتنا الحاضر . 

)0( البلادي بين مكة وحضرموت. ص ۲۲۲۔ 759 . 

(7) لقد أصدرت الجزء الأول من تاريخ نجران من القرن (١.14ه/7١٠م)‏ 4 عام (574١ه/‏ ؛ ١٠٠م)؛‏ وصدرت 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب (1474ه/15١7م)؛‏ وآمل أن استكمل دارسة تاريخ نجران 2 القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة والمعاصرة؛ وهي جديرة أن تدرس 24 عدد من البحوث العلمية الرصينة . 


3 2 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كعبة نجران» وذ كر مكانها حسب اعتقاده . وهذان المحوران اللذان ذكرهماء ( تاريخ الإدارات 
الحديثةء وكعبة نجران )» مازالتا تستحقان المزيد من البحث والدراسة والتأصيل'. 

أما عبد الرحمن صادق الشريف فهو أستاذ جامعى» عمل 4 عدد من الجامعات 
العربيةء وبخاصة جامعة الملك سعودء فقد عمل 2 قسم الجغرافيا كلية الآداب سنوات 
عديدة, وله الكثير من اليحوث والكتب المطبوعة والمنشورة . ونجد 2 كتابه : جغرافية 
المملكة العربية السهودية ١‏ الذي يتح 3 جزكين: انةقام بالعديد من الرحلدت 
والجولات الميدانية 4 جنوب غرب المملكة العربية السعودية . والمعروفة باسم ( بلاد تهامة 
والسراة ) والممتدة من الطائف وجنوبي مكة المكرمة إلى جازان ونجران: وقد خصص 
الجزء الثاني من كتابه الآنف الذكر لهذه البلاد العربية السعودية الجنوبية". 


ويشتمل الجزء الثاني من كتاب الشريف علي أحد عشر فصلا > غير المقدمة والخاتمة 
وفهارس الكتاب» وقسم الكتاب إلى بابىن»› الأول يحتوي على ثلاثة فصول تدرس طبيعة 
الإقليم أو الأقاليم ‏ المملكة العربية السعودية: وجل مادة هذه الفصول تناقش التركيبة 
الجدراقيا الطبيعية I‏ لكوي ضري الملكة SS CM‏ . أما الفصول 
السعودية: اة من مكة الكرمة والظاففت ای کی لجان زارا ا 


ويخصص الشريف الفصل الثامن من كتابه للحديث عن منطقة نجران» ويبدو من 
وصفه ومما نقل من مراجع سابقة أن بلاد نجران بدأت 4 طور الازدهار والئمومنذ 
تسعينيات القرن (٤٠ه/‏ ا *؟. ولو اطلعنا على وثا؟ تق القرن الرابع عشر الهجري» وعلى 
بعض المصادر والمرا جع التي أرخت لمنطقة نجران منذ أربعينيات القرن الهجري الماضيء 
فإننا سوف نجد تواضع الحياة الحضارية هذه البلاد ' '"؛ ومنذ عام ( (A/a:‏ 
وبخاصة بعد دخولها تحت الحكم السعودي بدت عجلة التنمية تظهر ب4 مدينة نجرانء 
فانشات بعض المؤسسات الإدارية الامنية والخدمية؛. وشقت بعض الطرق الرئيسية التي 
تربط بلاد نجران بغيرها من أجزاء المملكة العربية السعودية؛ واستمر التطور الحضاري 
للبلاد حتى بدايات هذا القرن (١٠ه/ a‏ . ونجد الأستاذ الشريف يدون 2 عشرين 


(۱) انظر: البلادي؛ بين مكة وحضرموت» ص 7057.74١‏ اونأمل من ج ر أن کی لاب اراد اليا 
وأساتذة الجامعة على دراسة تراث وحضارة وتاريخ منطقة نجران عبر أطوار التاريخ 

(۲) يقع الكتاب ب جزئين, الجزء الأول عن جغرافية المملكة العربية السعودية بشكل عام» والجزء الثاني؛ وهو الذي 
يهمنا 2 هذه الدراسة؛ عن مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية: البلاد الواقمة جنوب الطائف ومكة 
المكرمة؛ ومناطق الباحة. وعسيرء وجازان» ونجران . 

(؟) انظر عبد الرحمن صادق الشريف . جغرافية المملكة العربية السعودية؛ الجزء الثاني» إقليم جنوب غرب المملكة 
( الرياض : دار المريخ» 504١ه/13584م)‏ ( 17 :صفحة ) . 

. انظر عبد الرحمن الشريف» جغرافية المملكة العربية السعودية؛ ج۲ صه وما بعدها‎ )٤( 

(0) المرجع نفسه» ص ١5"اوما‏ بعدها . 

(7) هناك عشرات الوثائق غير المنشورة وبعض الدراسات والكتب المطبوعة فصلت الحديث عن تاريخ وحضارة نجران 
خلال العقود الوسطى من القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ وهذه الحقبة تستحق أن تدرس ب4 عدد من البحوث العلمية . 

(۷) للمزيد انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب ب4 تاريخ الجنوب (عسير ونجران ) ( الرياض: مطابع الحميضي» 
۲ه/۲۰۱۱.۲۰۱۰م) .( الجزء الثالث) ص 747186 . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين کر 2 4 


صفحة من كتابه التركيبة السكائية وشیا مق التطون الحضاري ج عموم وادى تعران من 
أعلاة إلى أسفله: وسلك الطريق تفسها على واديي حبوناء وید مه . وسجل هذا الجغرا 
كتابه والرحالة معلومات قيمة عن التركيبة البشرية 2 هذه الأودية؛ وأشار إلى بعض مهنهم 
الرئيسيةء وإلى شيء من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية . ومن مشاهداته يقول : قد 
تعرص الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة نجران إلى تحولات جذرية ة خلال العشرين 
سنة الما ضية ‏ ولا يزال يتعرض لها . ويأتي 4# طليعة العوامل الدافعة لهذا التغيير ربطها 
بطرق المواصلات الحديثة . فقد أنشي # الستينيات 2 وادي نجران مطار حديث يقع 2 
المتسع القريب من العريسة # شرق البلدة القديمة!' ... وك أوائل التسعينيات (191/7١م)‏ 
تم توصيل نجران بخميس مشيط عبر ظهران الجنوب (00؟كم )» 2 
الجنوب ( الظائف أبها ) الذي اتصلكيما يده مجارانبعلريساحل ایر ا جر 

وعدي هذا الاد عن أسنواق توان فول كانت ال ساق ا وة 
الماضي هي الوسيلة الوحيدة التي ساهمت مند القدم 2 توثيق الصلة بين سكان منطقة 
نجران فيما بينهم . والأسواق وإن كانت دوافعها تجارية بحتةء إلا أن ذلك لا يخفى مالها 
من نتائج اقتصادية واجتماعية وحضارية الخوى: .ومن أهم تلك الأسواق القديمة 2 
نجران : سوق دحضة؛ وسوق الإثنين ب قرية بني سليمان» وسوق الثلاثاء ج بلدة بدرء 
وسوق الاربعاء قرب قرية العان» وسوق الخميس # قرية مقابل» وسوق الجمعة 4 صاغر . 
وتقع جميعها بے وادي نجران.ء فيما عدا بدر التي تقع 4 عالية وادي حبوناء ومن المنطقي 
أن تتغير أهمية هذه الأسواق مع الزمن؛ كما قد تتغير أماكنهاء غير أن مناضة الأسواق 
الحديثة ب مدينة نجرإنء وهي أسواق دائمة ستطمس معظم هذه الأسواق "13 هگا 
ذكر هذا الرحالة صورا كثيرة من مشاهداته على أرض وسكان منطقة نجران . ومن يزور 
هذه البلاد 4 وقتنا الحاضر (٠44١ه/14١٠م)‏ ؛ فإنه سيلاحظ التطور والنمو والازدهار 
الكبير الذي عم جميع أنحاء المنطقة هناك شبكة طرق برية جيدة تصل کل ناحية 
أوقرية ب2 البلاد. ويرى النمو العمراني الخاص والعام» التجاري» والرسمي. والأهلي ك 
كل مكاين؛ كما يشاهد النشاطات الاقتصادية وبخاصة التجارية والحرفية والصناعات 
وا الزراعيةء ناهيك عن التطور الإداري والثقاية والتربوي والتعايمي فهو منتشر 3 
كل قريةء ومدينة؛ وحاضرة من منطقة نجران" 


6 عيد الرحمن ن الشريف > جغرافية المملكة العربية السعودية, ءج« > ص ۳۹۱۔۱۱٤‏ . 

)۲( المرجع نفسه .ص ۳۹۵ وما بعدها . 

(؟) ويقصد بذلك منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١75م)‏ إلى بداية هذا القرن الهجري (ق09اه/١"م)‏ . 

8 7517 عيد الرحمن الشريف. ج”. ص‎ (٤( 

(5) المرجع نفسه. ص ۳۹۸.۲۹۷ . ويذكر أن الطرق التي تصل نجران. بشرورى؛ ونجران بوادي الدواسر يجري العمل 
4 تنفيذها أثناء زيارته لنجران 2 نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) ومطلع هذا القرن (١٠ه/١٠۲م)‏ . 

(1) عبد الرحمن الشريفء جغرافية المملكة العربية السعودية؛ ج؟؛ ص 59/8 . 

(۷) ماتمر به منطقة نجران اليوم من تطور وازدهار يحتاج إلى التوثيق 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية . ونأمل 
من جامعة نجران ان تنشىٌ مراكز بحوث علمية تقوم بخدمة ارض وسكان الاوطان النجرانية ‏ شتى الميادين 
الحضارية؛ وهذا العمل من أهم واجباتها لخدمة البلاد والعباد . 


22 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
ثالثا: قراءة ومقارنة للرحالة والمؤرخين ومدوناتهم : 

: تنوع بيئاتهم وثقافتهم‎ .١ 

الناظر الى هؤلاء الجغرافيين, والرحالين والمؤرخين المذكورة أسمائهم ك هذه المبحث؛ يجد 
أنهم ولدوا وعاشوا ج بيئات مختلفة بے قارتي آسياء وأوريا. » وأمريكاء ومعظمهم عرب ومسلمون, 
وقليل منهم نصارى ' ''. كما أن أكثر من نصفهم ولدوا وعاشوا ك شبه الجزيرة العربية وبخاصة 
4 اليمن والحجازء ونج د( 5 . ومنهم رحالون وعلما ء كبار ولدوا ب2 أصقاع عديدة من العالم 
العربي والإسلامي. متل: : ابن خرداذبةء وأبو الفرج قدامه» والإدريسيء » وياقوت الحموي, 
والقزويني؛ وابن المجاور. وأبو الفداء؛ وابن فضل الله العمري؛ ومحمد حميد الله الحيدري ‏ . 

وإذا تأملنا سيرة هؤلاء العلماء العلمية والثقافية, وجدنا بعض الرحالين والمؤرخين 
الأوائل كانوا موسوعات علمية» ولهم إسهامات ثقافية؛ وتاريخية؛ وجغرافيةء وعلمية 
متعددة . فمنهم العالم 4 معارف عامة ومتنوعة أدبية ولغويةء وشرعية؛ وتاريخية: 
وجغرافية ومجالات أخرى عديدة ‏ . وهناك جغرافيون ورحالون متقدمون اشتهروا 2 
مجال الرحلات» ومن ثم دونوا لنا معارف جغرافية وحضارية قيمة عن مدن ومناطق 
هديد ةة العالم الأبلاسي:وعن أشهرهم : ابن خرداذبة: وأبو الفرج قدامة. واليعقوبي. 
وابن رسته» وابن حوقل؛ والمقدسي» والقزويني ° 


وهناك مؤرخون» وجغرافيون» ورحالونء عديدون؛ قصروا معظم أعمالهم العلمية 
على شيه الجزيرة العربية وبخاصة بلاد اليمن والحجاز وما حولهماء > ومن أولئك الحسن 
e‏ والإمام لمم ااي وأبوعلي الهجري, وتاج اين عيه عاك اوح بن 
ھن ين اح السجريم وعبد الله الحرالف: وق شل وفلبي ولحي نيتنا وتركي 
الماضي. ٠‏ وحمد الجاسرء ومحمد الأكوع > وعاتق البلاديء وعيد الرحمن صادق الشريف . 
وو حميعا حفط لتا تقض ك تاريكية وعقرافية كل أن تهدها 3 مصبادر اشر ' 3 


)١(‏ عدد النصارى من هؤلاء الرحالين ثلاثة هم : غلبي؛ وتويتشل: وفيليب ليبنزء ويقال أن غلبي اعتنق الإسلام مؤخراً 
وعاش 2 الجزيرة العربية حوالي أربعة عقود . 

(؟) السواد الأعظم من هؤلاء الرحإلين والمؤرخين والجغرافيين عاشوا معظم حياتهم ب2 اليمن» وكان منهم بعض 
الآتمة أو الأمراء الزيديين: وأيضا علماء وقضاة يمنيين . 

(؟) انظر سيرهم الذاتية المختصرة 4 صفحات سابقة من هذا البحث . وهؤلاء الرجال جابوا أصقاع عديدة 2 العالم 
العربي والإسلاميء» ودونوا لنا أسفارا قيمة 2 معلوماتها عن بلدن عديدة 2 شرق العالم الإسلامي وغربه . 

)٤(‏ للمزيد عن هذا الصنف من العلماء. انظر أبوإسحاق الحربي» وأبوعلي الهجري» وياقوت الحمويء وأبو الفداء. 
وابن فضل اللّه العمري . وجميع هؤلاء خلفوا لنا ثروة علمية 2 معارف عديدة > وبعضها جغرافية وتاريخية لبلدان 
عديدة 2 ارجاء العالم العربي والإسلامي 

)0( الناظر 2 مؤلفات هؤلاء الرحالين ا ا ر ا قلا تختصن نتاحية أو حاضرة معيتة ٠وائما‏ 
هي سجل لرحلاتهم وهم يجوبون أنحاء العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وكتبهم 2 
ميدان الرحلات والجغرافيا مصادر رئيسية لا يستغني عنها أي باحث ك تاريخ وتراث الحضارة الإسلامية 2 

)03 للمزيد eT‏ بعض كتبهم 4 صفحات سابقة من هذه الدراسةء وهم يتفاوتون فيما دونوا لنا من 
تفصيلات حضارية عن جنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة . 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين C34‏ 


فزن لقاك عديدة “المريية: ولقات oT‏ أخرى: > ومن أمشال أولئك فلبيء 
وتويتشل > وفيليب لييئز ومحمد حميد الله الحيدري .كما كان بعضهم أعلام بارزين بے 
العلوم الشرعية واللغوية كالهمداني؛ والإمام العياني» وغيره من الأئمة والقضاة اليمنيين 
الذين ورد ذكرهم ‏ صفحات سابقة من هذا البحث 27 . 


". المصادر والمنهج المستخدم ب2 جمع المادة : 

معظم المؤرخين والرحالين المذكورين اعتمدوا 4 جمع مادتهم عن جنوب شبه الجزيرة 
العربية على السفر والترحال والمشاهدة:؛ ومن أشهر أولئك أبوعلي الهجريء والهمدانيء 
وياقوت الحمويء وابن المجاورء وفلبي» وتويتشل ا حمزة؛ والبلادي . وهؤلاء العلماء 
وباحوا ك أجزاء.عديدة من شية الجزيرة العورية !7 '"؛ ومنها نجران التي دونوا عنها بعض 
التفصيلات من خلال الرحلة والمشاهدة . وهناك علماء كبار مثل: ابن خرداذية: وأبو 
الفرج قدامةء واليعقوبي» وابن رسته؛ وابن حوقل» والمقدسي» والإدريسيء وياقوت الحموي» 
والقزوينيء وأبو الفداءء وابن فضل الله العمري نقلوا معلوماتهم عن نجران وغيرها من 
بلدان جنوب شبه الجزيرة العربية من بعض المصادر السابقة لعصورهم: أو مما سمعوه 

من الرواة الذين قابلوهم 2 الحجاز أو بعض حواضر العالم الإسلامى الأخري" , 

وهناك مؤرخون وجغرافيون ومؤلفون دونوا تواريخ ومعارف عن النجرانيين وأرضهم 
من خلال الاتصال المباشرء أو القراءة ب4 بعض المصادر اليمنية أو السماع من أهل 
عصرهم ومن أولئتك الأئمة والأمراء الزيديين كالعياني؛ وأحمد بن سلیمان» وعيد اللةين 
حمزة, والأميران الشريفان القاسم ومحمد أحفاد الإمام العياني . فهؤلاء كانوا يعملون 2 
سدة الحكم الزيدي وكانوا على صلات سياسية وعسكرية مع النجرانيين وما تم تدوينه 
والاطلاع عليه هو تسجيل اللا السات الى اجن بيخ لرن ولا ره 
المدونات من صور تاريخية حضارية ليلاد نجران خلال القرون الإسلامية الوسيطة . 

كما يوجد مؤلفون يمنيون آخرون خلال العصر الحديث مثل: يحيى بن الحسين, 
وعبد الله الوزير. ولطف الله جحاف, والقضاة العرشي. ومحمد الحجري. والجرا, 
والأستاذ محمد الأكوع فقد دونوا مؤلفاتهم التي اعتمدوا فيها على مصادر ومراجع 
أخرى, وكذلك معاصرتهم ومشاهدتهم وسماعهم للكثير من الأحداث 2 عصورهم . 


(۱)( جميع الرحالين والمؤرخين المذكورين ب هذه الدراسة من العلماء الأفذاذ بے الحضارة الإسلامية, لكنهم بدون شك 
ارون مقد ا رتمصيلهة وأنواع معارقهه وكتافتية . 

(؟) للمزيد انظر سيرهم 4 صفحات سابقة من هذه الدراسة . 

ف هؤلاء العلماء والرحالون لم يزوروا جنوب شبه الجزيرة العربية »ولم يشاهدوا منطقة نجران فقد ولدوا وعاشوا 
خارج شبه الجزيرة العربيةء > وجاءوا إلى مدن الحجاز المقدسة لأدا ء مناسك الحج والعمرة ٠‏ وجمعوا معلوماتهم 
عن بلاد نجران وتهامة وإلسراة وحواط ضر اليمن من مصادر أخرى؛: أو من المقابلات والسماع من بعض الرواة 
الذين عاشوا وعرفوا شيئًا من تراث وحضارة الجزيرة العربية 8 


3 28 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكان لبلاد نجران ذكرا ف لك الأعمال العلميةة'! . 


۳. دراسة المادة العلمية ومقارتتها : 
تنوعت المادة العلمية التي ورد ذكرها 2 هذه الدراسة وللخروج بصورة واضحة 
ومركزةء ندرج خلاصة ما توصلنا إليه 2 النقاط الآتية : 


أ - امتاز الجغرافيون والرحالون الأوائل؛ من القرن الثالث إلى الثامن الهجري ( 9 - 5١م)‏ 
بالاختصار الشديد فيما ذكروه عن بلاد نجران؛ ومعظمهم لا يخرج 2 مدوناته عن ذكر نجران 
كإحدى المحطات التجارية على الطريق اليمنيية الحجازية؛ ومنهم » ابن خرداذبةء وأبواليفرج 
قدامةء وابن حوقل؛ والمقدسي» والإدريسي وأبو الفداءء وابن فضل الله العمري . وبعضا من 
مال يرون الى أهمية ران الؤراعة وديا غة الجلود . ويذكر ابن فضل الله العمري شيئًا 
عن الخر ا الحشرافية واه فاده ال اة هن الطافك إلى وانرد 


1 اب - هناك رحالة ومؤرخون مثل: الهمد اني وأبوعبد اللّه البكريء وياقوت» وابن المجاور, 
وابوالفداء. وصاحب كتاب ( نور المعارف ) فصلوا الحديث عن مواضع 4 نجران فذكروا 
جغرافيتهاء وتركيبتها السكانيةء كما اشار بعضهم إلى سبب تسمية نجران» وانسابهاء وهناك 
من سجل شيئًا عن معتة ا كان بعيشكيها كال القرون الاشلدمية الوسيطة 
من هم على مذهب الشافعية؛ وآخرون زيدية: أو نصارى . وأشار الهمداني» والحموي» وابن 
المجاور. وأبو الفداء إلى وفرة مزارعها وبخاصة التمور ويعكن E‏ والفواكه” . 


© - أخذت الأخبار السياسية والعسكرية حي زا كبيراً عند المؤرخين اليمنيين مثل 
مؤلفات بعض الآئمة والأمراء الزيديين'! ''؛ ومؤرخين آخرين لم يذهبوا بعيدا عن كتب 
الأئمة > كيحيى بن الحسبن» وعيد الله بن علي الوزيرء ولطف الله جحاف. والقضاة 
العرشي. والحجري. والجراب2 فقد أسهبوا ‏ الحديث عن الحروب بين الأئمة الزيدية 


)١(‏ نعم لقد ورد ذكر لنطقة نجران 2 جميع المصادر والمراجع القديمة والحديثة المذكورة 2 هذا البحث» لكن 
عندما نسعى إلى الخروج بصورة واضحة عن تاريخ وحضارة نجران من خلال المصادر اليمنية أو المحلية, فإننا 
نعجز عن تحقيق ذلكء لعدم وفرة المادة التاريخية الكاملة المدونة؛ ثم غلبة الجانب السياسي والعسكري بين 
الزيديين والنجرانيين فيما تم تاليفه وحفظه. واقول أن بلاد نجران تستحق أن تدرس ب4 شتى المجالات التاريخية 
والحضارية والاثرية منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر . 

(۲) انظر ابن فضل الله العمرى. ص ۹١١١ء‏ 1057:1014 .١104‏ وللمزيد عما ذكره الجغرافيون الأوائل عن نجران انظر 
تحاف سا فة هة الدراسة . 

(") للمزيد انظر الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص 07 ۱۹۲ ۱1٦1‏ 76 1ه 1ه ۲۷۹ ۳۱۲ ۳۵۱۳۱۸۳۱۳ 
۸ ۲۱۰ 317 . البکري» معجم ما استعجم؛ مج١؛‏ ج۰۲ ص ۱۱۲۹. مج7؛ ج؛: ص ۱۲۹۹۰۱۲۹۸ . ياقوت الحموي, 
معجم البلدان. ج5:: ص 11١.517‏ . ابن المجاور, تاريخ المستبصرء ج۰۲۱ ص۲۱ ۲۷ ۰۲۷ ۲۰۹.۲۰۸۰۲۸ ابن 
فضل الله العمري .ص ۰۱۵٩ ۱٥١ ۱٤۹‏ ۱۵۹ صاحب كتاب ( نور المعارف)؛ ج۰۱ ص ۸٤۲۔۹٤۲‏ . 

15:11:٠١ وما بعدها ؛ صاحب كتاب ( أنباء الزمان ).ص‎ ۲٢ للمزيد انظر مجموعة رسائل الإمام العياني» ص‎ )٤( 
سير الاساء لحن بن ايسان" ص 55 4 لاه كت الا ١ل ككل ل‎ 
. ٠١١٠١١١ سيرة الأميرين الجليلين. ص‎ ۲ 50-8 

(4) انظر: يحيى بن الحسين: ج۰۱ ص ۰۲۲۷ 771, 7917, 541,791,795 .٤۷۷‏ عبد الله الوزير؛ ج١1 71١‏ 779,770 


الدراسة السادسة : نجران عند بعض الجغرافيين؛ والرحالين؛ والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين 2 ١‏ ۳۷ 4 


2 صنعاء وصعده وبين النجرانيين؛ وكيف كان الزيديون يسعون إلى بسط نفوذ هم على 
منطقة نجران. لكن النجرانيين كانوا غير راضين 2 موالاة الزيدية والدخول تحت 
ود ود كس اك ام ام و ا CR‏ 
القرون الإسلامية اسیا ون ات الصو اميف ٠‏ ونتج عن تلك ارف خراب 
ودمار لیلاد نجران وبخاصة 2 المزارع والمنازل وعقارات أخرى ل تخلو مصادر هؤلاء 
الق رخن من اشاوات ليحك الحوانت الحسطبازية الاجتماغية: والاقتصبادية 7 . 


دان الأستاذين محمد حميد الله الحيدري ومحمد الأكوع يشيران إلى بعض 
المراسلات والوثائق التي جرت بين الرسول ويا والخلفاء الراشدين وبين النجرانيين 
. وؤهده الوثاكئق منشورة 3 مصادر تاريخية وحضارية ميكرة: وهذان المؤرخان قاما فقط 
بجمعها ونشرها 4 بعض مؤلفاتهما . دون أن يجريا عليها دراسة نقدية وتحليلية ‏ . 

ه. الرحالون» والمؤرخون الحديثون المسلمون وغير المسلمين ( ق5 17١ قر/ه١ 8-١‏ ”م), 
تفاوتوا فيما سجلوه عن نجران» ؛ وأفضلهم على الإطلاق غلبي فقد دون تفصيلات كثيرة 

عن النجرانيينء وعن معظم منطقة نجران من واديي يدمةء وحبونا شمالا إلى بلدتي 
شرورى والوديعة جنوبا. ولم تكن المادة المسجلة عند هذا الرحالة مقصورة على جانب 
تاريخي مجدود. فقد فصل الحديث عن جغرافية منطقة نجران > وتركيبة أهلها السكانية 
وذكر شيئًا من تاريخها القديم» وأشار إلى بعض النقوش والرسومات الصخرية 4 جبالها 
ووهادها . كما دون معلومات قيمة جدا عن حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية 4 واديي 
نجران وحبوناء و بلدة نجران. و ناحيتي الوديعة وشرورى لب ا 
المعلومات عن تاريخ الإسماعيلية والمكارمةء كما أورد شذرات قليلة عن بعض أعلام منطقة 
نجران مثل الأعيان والشيوخ» وبعض موظفي الدولة السعودية هناك" . 

ويأتي بعد غلبي تركي الماضي ٠‏ ففي مذكراته وثاد تق تاريخية جيدة تفصل الكثير 

من الصلات بين الدولتين السعودية واليمنية خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
(15١ه/‏ ١م)‏ . وكان الأستاذ الماضي معاصرا ومشتركا 2 أحداث تلك الحقبة . كما 
أصبح أميرا لنجران منذ خمسيئيات القرن الهجري الماضي, > وقد دون لنا معلومات قيمة 
عن أرض نجران وحياة النجرانيين أثناء ولايته على المنطقة النجرانية . 


۲٤ص العرشي»‎ .101 ۷۳١ ۰۷۰٦ 1۱۸ ٤۹۲ :5١8 لطف الله جحاف. ص‎ .۳۵۷ ۲٤۲ ۲۲۰ ۰۳۱۹ ج”ء ص‎ 0١ 
ا ا‎ 

. انظر : المصادر الآنف ذكرها 4 الحواشي السابقة‎ )١( 

)۲( محمد حميد الله > الوثائق السياسية ص ۱۲ . محمد الأكوعء ص ۸۹ 57 188177171 ۱۹۰. جل ما ذكره 
الأكوع منقولاً من كتاب الأستاذ محمد حميد الله . وكنت آمل من الأستاذ الأكوع أن يذ كر 4 كتابه المراسلات 
السياسية بين النجرانيين والزيديين وبخاصة 4# القرنين (۲.٤ه/١١٠م).‏ 

)2 الأستاذ لبي سجل عن نجران حوالي )٠ ٠(‏ صفحة تدور 2 فلك تاريخ وحضارة نجران 2 العقود الوسطى من 
القرن (4١ه/١٠م)‏ . انظر كتابه : مرتفعات الجزيرة العربية؛ ج١.‏ ص ۳۹۷۔1۱۲ . ج7ء ص ۸۱١11۹‏ . 

. 2537-4117 4117:54١١ للمزيد انظر: من مذكرات تركي الماضي. ص‎ )٤( 


3 همه كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كما دون كل من فؤاد حمزة: وتويتشلء وفيليب ليبنزء وعاتق البلادي» وعبد 
الرحمن ادق الشريف» تفصيلات متفاوتة 2 الطول والقصرا'!؛ لكنهم جميعا أسدوا 
لنا معروفا كبيرا فيما كتبوه وحفظوه لنا من معارف تاريخية وحضارية عن منطقة نجران 
منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ الى مطح هذا القرى ( اير a‏ 

أما الأستاذ حمد الجاسر فلم يحفظ لنا شيئاً ذا قيمة كبيرة: وإنما فقط أشار 
الى يفطن المعلوفبات a‏ مبكرة؛ مع أنه زار منطقة نجران 2 مطلع 
هذا القرن (5١ه/١٠م)؛‏ ولم يقتنص تلك الزيارة ويسجل لنا شيئًا من حضارة نجران 
أثناء زيارته لها . وهو خير من يفعل ذلك لقدرته العلمية العالية. وخبرته الطويلة_2 
مدان اوو + تاريخ ا الجريرة الدريهة” بية 9 . 


الها : آراء وافتراحات : 

قصدت بهذه الدراسة الإسهام بے جمع أقوال وروايات بعض المؤرخين والرحالة المسلمين 
وغير المسلمين عبر عصور التاريخ الإسلامي المبكر, والوسيطء والحديث . ولم أشمل كل العلماء 
الذين شاركوا ع هذا الميدان؛ وإنما دونت نماذج منهم ومن مدوناتهم؛ على آمل أن يأتي من 
بناتنا وابنائنا الباحثين والمؤرخين الجادين من يدرس هذا الموضوع دراسة مستفيضة وموثقة . 

aT‏ ماد ا 
وك مراكز البحوث العلبينة الرصينة web DL a‏ 
أو كلية للتاريخ والآثار تقوم على خدمة وطن نجران منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا 
الحاضر . والمؤوسف حقا أنه لا يوجد 2 هذه الجامعة حتى الآن أي مركز أو مؤسسة علمية 
بحثية تسعى إلى حفظ تراث وموروث وتاريخ وحضارة منطقة نجران .وهي جديرة ان 
تحظى بهذه الخدمة العلمية والثقافية والأكاديمية . 

من خلال اهتماماتي العلمية بتاريخ وحضارة وتراث بلاد نجران وتهامة والسراة 
خلال الأربعين عاما الماضية تبين أن منطقة نجران من أقل الأجزاء الجنوبية السعودية 3 
التي حظيت باهتمام الياحثين والمؤرخين المحدثين. وهي 4 الحقيقة تعد من أعرق وأقدم 
النواحي التى لها ذكر وآثارء وتاريخ وحضارة وبخاصة ل عصور ما قبل الإسلام: و2 
عصري الرسول ب والخلافة الراشدة . وأقول يا معاشر المؤرخين والآثاريين الجادين 
والمنصفين يمموا نحو بلاد نجران الجديرة بالخدمة والاهتمام العلميين . 


. ۲٣۹۔۳٣١ ا‎ 7177 1٠٠١ انظر تویتشلء ص ۳ ٥٤۔٦٤ ۹۲۷۹ . فيليب لیبنز صء ۲۹۔۸٤۱ . البلادیء ص‎ )١( 
1 . ۲۹۸۰۲۹۱ عبد الرحمن الشریف» ج”. ص‎ 

(۲) المصادر والمراجع نفسها . 

(؟) كنت آمل من الشيخ الجاسر أن يكون تجول ب4 منطقة نجران وشاهد آثارها وشيئاً من تاريخها القديم والحديث 
ثم دون لنا ما يستطيع؛ ولوفعل # نجران مثلما فعل 2 منطقة الباحة ( غامد وزهران ) لكان خلد لنا عملا علميا 
رائدا عن ديار نجران ذات التاريخ والحضارة العريقة . 
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شعلا جا لحمل 


الدراسة السابعة 


خلاصة تاريخية لموسسات نجران الإدارية 
بأقلام مديريها من عام (؟70١1-‏ ٤۲٤۱ھ‏ | 
۳ -- 1۰۳م( 


بقلم : أ. د . غيثان بن علي بن جريس 


AVA 


۷٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الدراسة السابعة ؛ خلاصة تاريخية لؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من 
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الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الإدارية بأقلام مديريها من عام (؟0١-‏ 414اه/ ١9897‏ -١1ام)‏ 22 


لصفحة 
1". مكتب التأمينات الاجتماعية 


١؛.شركة‏ الكهرباء 
۳ إذازات آخر 
ثالثا : |آراء ووجهات نظر 


أولا: تمهيد: 

نجران بلاد عريقة بتاريخهاء والمتأمل ب حضارتها عبر العصور يظهر له أهمية 
هذه البلادء لموقعها الجفراي؛ ولا تعاقب عليها من الأمم والأقوام'''. ودراسة تاريخها 
الأدازى يعد من الكوضوهات الجديرة بالدراسة 7 .والدارس لكل ما ذكر عنها ف المدونات 
الا وغير العربيةء وما تحتفظ به أرضها من آثار لازالت مدفونة بداخلهاء فإنه بدون 
شك سوف يعثر على كنوز معرفية قل أن تجدها 2 أي ناحية من نواحي الجزيرة 


)١(‏ نجران ذات موقع استراتيجي» فهي تقع على الطريق التجاري بين اليمن والحجازء بل تربط بين بلدان اليمامة 
والحجاز واليمن . كما اتصل بها كثير من الامم» مثل الرومان: والاحباشء. والفرسء والعرب وغيرهم. بالإضافة 
إلى وصول ديانات اليهودية؛ والمسيحية؛ والإسلام إليها. 

(۲) تاريخ نجران الإداري والحضاري منذ عصور قديمة وإسلامية .( مبكرة ووسيطة ) لم يدرس» ويستحق البحث 
والدواسة : 


3 همه كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


العريية"'. ونحن 2 هذا القسم لم نرجع 2 دارسة تاريخ البلاد النجرانية إلى الوراء كثيراء 
وإنما حاولنا تدوين نبذ تاريخية عن مؤسساتها الإدارية الحديثةء وحتى نكون منصفين» 
نحن لم بحت 3 أراشيف هذه المإسسات: وله نسع إلى الاطلاع على الوثائق الثاريشية 
التي تفصل الحديث عن بداية كل مؤسسة وتطورها ‏ . وإنما قمنا بمخاطبة وكيل إمارة 
المنطقة وطلبيا منه مساعدتنا 4 تدوين خلاصات تاريخية لهذه المؤأسسات,. وقد تجاوب 
معنا مشكورا بمخاطبة مدير أورئيس كل مؤسسة '"' ووصل إلينا أكثر من أربعين إجابةٍ 
تؤرخ بشكل موجز لأغلب هذه الإدارات. واذا كانت الإمارة مشكورة قد أرسات تعميما 
الى جميع إدارات المنطقة فالبعض من هذه الإدارات لم يصلنا منها شيء»؛ ونامل ان ياتي 
بعدنا من يدرس هده المؤسسات الإدارية دراسة تاريخية مطولة. ويستوة ما لم نستطع ان 
نحصل عليه أو ندونه ° . 

ثانيا : ثبدة تاريخية عن مؤسسات نجران الاداريك : 

: .الامارة‎ ١ 

كانت منطقة نجران تتبع إداريا للنائب العام 4 الحجازء الآمير فيصل بن عبد العزيز 
ال سعود؛ عام (1707ه/؟157م)؛ ثم صارت تابعة لوزارة الداخلية بعد إعادة تشكيلها عام 
(1177ه/1505م) . وتتكون إمارة نجران.# عام (١177ه/1941م)‏ من إمارات: بدر 
الجنوب» وحبوناء والحصينية؛ والخضراء., والموفجة؛ وتم استحداث عدد من المراكز من بينها 
إمارة شرورة عام (۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱١م) MS LDS‏ 


.وك عام (۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م)‏ بلغ عدد الإمارات والمراكز الفرعية (19) تسعة وعشرين فرعا . 
و عام (١٠١٠١ه/١۱۹۹م)‏ أخذت الإمارة بالتشكيل الموحد الصادر آنذاك|*): 


)١(‏ معظم تاريخ نجران القديم يمكن العثور عليه عن طريق التنقيب والدراسات الأثرية؛ وهذا ما نفتقر إليه حتى الآن. 

(؟) من يعد إلى دور الأرشيف لكل مؤسسة إدارية ب نجران. أو الوزارة التي تتبع لها كل إدارة: فإنه سوف يجد كما 
هائلا من الوثائق الرئيسة التي تؤرخ لنشأتها وتطورها . وفترات ملوك آل سعود ب القرن (؛ ١ه/١”م)‏ ( الملك 
عبد العزيزء والملك سعود. والملك فيصل والملك خالد ) جديرة بالبحث والدراسة . وأقسام التاريخ 4 جامعات 
الجنوب ( الملك خالد؛ وجازان: ونجرانء والباحة ) عليها مسؤولية كبيرة تجاه كثير من القضايا البحثية 4 هذه 
النواحي» والتاريخ الإداري من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث . 

(؟) انظر تعميم وكيل إمارة نجران إلى كل المؤسسات الإدارية ضمن قسم الملاحق من كتاب ( القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب) » ج٣‏ ملحق رقم )٤٤(‏ . 

. ما تم إيراده بے هذا القسم خلاصة ما وصلنا من مديري هذه المؤسسات‎ (٤( 

)0 كما ذكرنا سابقا أن التاريخ الإداري والمالي لبلاد نجران خلال القرن (4١ه/١م)‏ جدير بالبحث» حبذا أن 
نرى من طلابنا أوطالباتنا ‏ برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد من يولي هذا الموضوع كبير اهتمام بخ 
أطروحاتهم العلمية . 

(1) مذكرة وصلتنا من وكيل إمارة نجران؛ محمد بن فهد السويلم» بتاريخ (5١474/!7/1١ه)‏ . مكتبة د. غيثان بن 
جريمس العلمية: الوثائق العامة (ق0١ه/‏ ١2١1م):ج4:‏ ص١١٠‏ . انظر أيضا ملحق رقم ( 4)٤٤‏ نهاية هذا 
الكتاب . سوف يرمز لهذا المصدر 2 الصفحات التالية من هذا القسم ب ( م. ابن جريس )؛ ج ص. 

(۷) المصدر نفسه . كما يوجد ب مكتبة الباحث مئات الوثائق التي تؤرخ للتاريخ الإداري والمالي بك منطقة نجران: وقد 
يأتي اليوم الذي نخرجها للباحثين والقراء . 

()" التصادر نفسها : 
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واذا نظرنا إلى نظام المناطق الصادر عام (1417ه/1997م) نجد أن إمارة نجران 
صارت تشتمل على سبع محافظات.» منها محافظة واحدة 2 الفئة (1) » وهي محافظة 
شرورة؛ وست محافظات ضمن الفئّة (ب) . وهي حبوناء وبدرٍ الجنوب» والخرخير 
ويدمة, وثارء وخباش"") . أماضده المراكز فكانيت (14) مركرزا متها (1؟) مركرا د 
الفكة(27)1..و(/0؟) مرگزا ف الفكة (ب) ". 


أما أمراء نجران منذ بدإية النصف الثاني للقرن الهجري الماضي حتى وقتنا 
الحاضر فهم أحد عشر أميرا على النحو التالي )١(‏ عساف بن حسين المنصور 
(۱۳۵۲۔ ١١۱۳ه/۱۹۳.۱۹۲۳م)‏ . (۲) إبراهيم النشمي 1١١553504(‏ ه/ 
0-/155م) . (؟) عبد العزيز الشقيحي (01.15071؟1ه/ 195819117م). 
(4) تركني بن محسد' المأضسى ( ۱۹۳۸/۱۹۷۱٩5۷‏ .۔۸۱۹۴۵). (6) حوس سن 
محمد الماضي (11170.175ه/15001507م). (1) علي المبارك(عدة شهور من 
0 هر ه150م). (۷) إبراهيم النشمي للمرة الثانية (17/841510ه//1574-1500م). 
(۸) خالد بن أحمد السديري (99-17584؟١‏ ه/ 191781574م). )٩(‏ فهد بن خالد 
السديري (١٠1411-11ه/‏ 1997.1580م). )۱١(‏ مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل 
سعود (۱۷٤۲۹۱٤۱ه/ r ۰۸۱۹۹٦‏ 11 قعل ب هه الله يخ عبد العزيز آل 
سود( - 1704۳ م 


. القضاء وكتاية العدل: 
للأسف لم يصلنا من المحاكم الشرعية بے نجران أي رد على خطابنا الذي أرسله 
وكيل الإمارة إلى جميع المؤسسات الإدارية 2 المنطقة. أما كاتب عدل نجران المكلف. 


٠١٠٠ص‎ ٤ج‎ ) مذكرة وكيل إمارة نجران» (م . ابن جريس‎ )١( 

(؟) من هذه المراكز : بكر عسكرء الخضراءء العريسةء المشعلية: أبا السعود. الحضن» رجلاءء أبو ثامرء الموفجة . 
ومركزي سلطانة؛ والسبيل 2 محافظة يدمة؛ ومراكز الرحابء والخانق؛ وهدادة بے محافظة بدر الجنوب . 
ومراكز المجمع؛ والحصينية. والحرشف. والجفة ب4 محافظة حبونا . ومراكز الوديعةء ومنفذ الوديعة: والكناور, 
وتماني بے محافظة شرورة . ومركزي قطن؛ والصفاح 4# محافظة ثار . ومراكز النقيحاءء والخضراء؛ وهويمل. 
2 محافظة خباش . المصدر نفسه؛ ج؛: ص1415 . 

(؟) من هذه المراكز : 4# مدينة نجران : مراطة؛ شعب بران» عاكفة؛ أبا الرشاش؛ ريمان؛ الجلدة. و4 محافظة يدمة 
: أبرق شرقةء مركز الخالدية: الوجيد» مناديء المندفن. . و محافظتي بدرء وحبونا : يدمة: وسلوة . و4 محافظة 
شرورة : حمراء نثيل؛ أم غويرء ومجة, وقلمة خجيم» والمنجلي» وقلمة سلطان؛ وأم غارب والحلاةء وبهجة؛ 
والمعاطيف. ومسلية؛ والآخاشيم . ويك محافظتي ثار وخباش : ثجرء وحمي» وابوشداد. وام الوهطء والمحياش, 
والخرعاء . وب محافظة الخرخير: الحرجة: البديع» ضحية؛ خور بن حمودة؛ أم الملح» سرداب. المصدر نفسه. 
ج ٤ء‏ ص۱۳٤۱‏ . 

. ۲٠٣ص‎ ٥ج‎ . ١١ص‎ ٤ج المصدر: م . ابن جريسء‎ )٤( 

(4) وللمزيد من التفصيلات عن محاكم نجران خلال العهد السعودي الحالي» انظر: عبد الله بن محمد الزهراني 
.تاريخ القضاء والقضاة 2 العهد السعودي ( مكة المكرمة : مطابع بهادرء ۸١١٤١ه)ء‏ ج٦‏ صن ٤١١١‏ . وهناك 
عشرات الوثاكق 2 مكتبة الباحث تذكر تفصيلات عن الجوانب الإدارية والمالية 4 نجران: وللقضاء 2 هذه 
الوثائق تفصيلات كثيرة . 


3 ۷۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


محمد بن علي عبد الله آل جار اللّه. فقد أرسل لنا نبذة مختصرة بتاريخ (۲/۹/ ١٠٤١ھ‏ 
ذكرقيها : نشأة كتابة عدل نجران2 (١١١١ه/١١۹١١م)‏ ضمن مبني المحكمة الشرعية 
بالبلد القديم (أبا السعود)؛ وتولى أمرها قضاة نجران آنذاك وهم : الشيوخ : سليمان بن 
صالح الخزيم؛ وناصر بن عبد الرحمن جعرانء ومحمد بن عبد العزيز الجنوبي» وعبد الله 
بن عجيان 2" . وأول من عمل كاتب عدل منتدب # نجران الشيخ عبدٍ الله بن أحمد أبوعامرية 
(1784ه/غ15م) ثم تلاه الشيخ عبد العزيز بن غنيم منتدبا أيضا إلى (۱۳۸۷ھ/۱۹۹۷م). 
ثم عين الشيخ شريف هاشم (17/17ه/1977م) كأول كاتب عدل رسمي!". 

انتقلت إلى مباني رئاسة محاكم نجران الحالية بحي الفيصاية: وحتى عام 
(۱۳۹۲ه/۱۹۷۳م) تتكون فقط من كاتب العدل وموظف وفراشن . ومنذ عام 
هر ۱۹۷4 ٠مح)‏ تولى إدارتها الشيخ علي بن مانع القحطاني. » وكان معه 
خمسة موظفين ومراسل وفراش 0 .فك عام(" 6١ه/1587م)‏ أطلق عليها رئاسة كتابة 
عدل نجران وأصبح رئيسها الشيخ عبد الله بن هادي الشهراني > ويعمل معه ثلاثة كتاب 
عدل. واثنا عشر موظفاء وانتقلت أيضا إلى مبنى مستقل بهاء وبقي الشهراني 4 إدارتها 
حتى عام (1477ه/7١1م)‏ كم له ااي مج بن على بن عبد الله آل جار الله 
ويعمل معه )٠١(‏ موظفا وأربعة كتاب عدل. 


". الشرطة : 

+ خطاب بتاريخ 174/17/11 ١ه‏ ) دون رئيس شرطة نجران العميد / سليمان الخليوي 
بعض التفصيلات عن إدارته”"!؛ فذكر أنها تأسست كمفوضية عام‌(۱۲۷۰ھ/ ١‏ 1510م), 
وګ عام (1780ه/1510م) تحولت إلى فة (ج)؛ وي عام (۲ 0 م) أصبحت 
فئة (ب) "ا . كانت عند نش أتها لا تمتلك إلا سيارة واحدة. وذ عام (1415ه/؟. م0 
صار ك حوزتها ما يزيد عن )2٠١(‏ آلية مختلفة . وعند البداية كانت تمارس عملها 2 
بناية واحدة صغيرة وسط بلدة نجران: والآن تضم أكثر من )۳١(‏ مركز شرطة ومخفر 
غير المديرية الرئيسة وأقسامها”". و2 السنوات الأولى من تأسيسها اقتصر عملها على 
أعمال التحقيق والدوريات . أما اليوم فتضم جميع الأجهزة المتطورة كالأدلة الجنائية, 


. م. ابن جریس؛ ج٤ ص۱۸۱۷‎ )١( 

6 للأسف لم نجد ذكرا لهؤلاء الشيوخ ب كتاب الزهراني» وتاريخ القضاء بإ بلاد نجران جدير بالبحث والدراسة 
الجادةء وآمل أن نرى أحد الباحثين أو أحد طلابنا 4 جامعتي الملك خالد أو نجران من يتخذ هذا الموضوع عنوانا 
لاطروحته 4 درجتي الماجستير او الدكتوراة . 

(؟) م. ابن جریس» ج؛: ص۱۸ . 

© الخد ونضية :+ 

(4) هذه التفصيلات حتى تاريخ خطاب الشيخ آل جار الله (1470/5/5ه). م. ابن جريس: ج؛: ص1817. 

(1) هذا الخطاب ضمن أوراق مكتبة الباحث؛ ج؛: ص 7١١5‏ . وصورة منه أرسلت إلى وكيل إمارة نجران للإحاطة . 

(۷) المصدر نفسه . ج؛؛ ص١7‏ . 

(۸) المصدر نفسه . 
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والأسلحة: وإبطال المتفجرات. والمختبرات الجنائية: وإدارة الحقوق المدنية:؛ وإدارة 
التموين: وإدارة الأمن الوقائيء والعديد من الشعب والأقسام الداخلية'. 


أما مديرو شرطة نجران فهم على النحو التالي'' : )١(‏ المفوض سالم شوقي أول 
من تولى إدارتها عام ( ۱۳۷۰ه/۰٥۱۹م)‏ . (۲) كلف محمد أحمد قدسيء مدير شرطة 
منطقة عسيرء > فصيل وضابط لاستلام مفوضية نجران > وكان الملازم حامد سليمان على 
راسو ذلك التفسكيل .ومعهة( )٠١‏ جندياء ونائب» وعريف» وبقي على رأمس هذه الإدارة 

حتى آخر عام ( 2۷۰ھ / 140۰م( .(")جاء الملازمان محمد أحمد عبده عسيري 
( ۱۷۷-۱۷۰ هار ١‏ .1۹0۷م( »وأحمد خيرو ٠۳۷۷(‏ ۰ ھ/ 1۹0۷ھ 1۹1۰م( . 
)٤(‏ صدر قرار من مدير الأمن العام بإعادة الراكل محمد أخمد عبده عسيري إلى إدارة 
هذه المؤسسة 4# عام (80؟١١ه/‏ 155م) واستمر فيها حت [1159ها/1ةا). 

ثم جاء العميد سعد مستور الشهراني (179/.15557ه/1917/1575م)؛ واللواء عبد 
الله بن علي العسيري 1١594(‏ ٠ه/۱۹۷۸.١۱۹۸م)ء‏ والعميد عبد المحسن عائض 
الحارثي (1404-1407ه/1984-1487م)» واللواء عبد الرحمن بن عبد الله الشبانة 
٤(‏ 1ه 1ه كةام), والعميد سعد ابن عبد العزيز اليوسف (5١41١-514١اه/‏ 
م ). واللواء خالد بن عبد الرحمن السويلم (۱۶۱۸۰۱۶۱۵ھ/۱۹۹۸۰۱۹۹۰م)ء 
واللواء دخيل الله بن عبد الله الأزوري (1518-١1571ه/15948١٠٠1م)»‏ والعميد مشعل 
بن سالم الحازمي(١1471-157ه/ ۲٠٠٠.۲۰۰۱‏ م) “ء والعميد سليمان بن علي الخليوي 
الا ع الم شق الآن) كل 


_: الدفاع المدفي‎ ٤ 

الزهراني, أحدهما مرسلا الينا 56 (AVEYE/V/TY)‏ والآخر إلى وكيل إمارة نجران 
بتاريخ (٥/۲۶/۸٤۱ھ)‏ ومرفقاتهما تدور حول نبذة تاريخية عن إدارة الدفاع المدني 2 
منطقة نجران. أورد فيها بداية هذه الإدارة ك# (۱۳۸۳/۳/۱۱ه)ء وكانت تحت مسمى 
(فرق مطاي نجران ) ؛ ولم يكن بحوزتها إلا ثلاث سيارات ( سيارة فورد موديل ٠٦۵‏ ووايت. 
وجيب) .بدات 4# مبنى مشيد بالطين 2# البلد القديم ( ابا السعود )ء ثم انتقلت إلى مبنى 


. 3١ص‎ ٤ج‎ . المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . ج٤‏ ص ١٠.۲۰‏ . 

(۳) المصدر نفسه. ج؛. ص 5١‏ . 

. 5١ص المصدر نفسه . ج؛:‎ )٤( 

)0( أي تاريخ تدوين خطابه المرسل إلينا ‏ (1474/7/15ه ) . لم نتتبع تواريخ المؤسسات الإدارية ‏ نجران بعد 
عام (٤۲٤۱ھ/۲۰۰۳م)‏ » مع آنه جرى عليها الكثير من التطور والتعديلات: ونأمل أن نرى من يستكمل هذا العمل 
ويدون ما لم نستطيع الحصول عليه أو تدوينه. المصدر نفسه . ج٤۰‏ ص ۲٠.۱۹‏ . 

(1) م . ابن جريسء ج٤‏ ص ۲۲۔۲۰ . 
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حكومي بے حي الفيصلية بتاريخ (١/١/۳۸۸١ه)‏ » وتبدل المسمى إلى وحدة الدفاع المدني. 
و2 (١/۷/١۳۹١ه)‏ تغير المسمى ايضا إلى ادارة الدفاع المدني AAD EE‏ ۰ھ( 
نقلت هذه الإدارة الورسركز الف ةة ماني مستا جر ف اع إلى مبان أخرى 3 
۸/۱۱/۱١)‏ ه) وبقيت على هذا الحال حتى أنشي لها مبان خاصة» ثم تحول مسمى 
الإدارة 2 ( ۷/۲۷/١١١١ه)‏ إلى مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران'. 

و2 (۷/۲۷/١١١١ه)‏ تشكلت الإدارة العامة للدفاع المدني 2 نجران» وأصبح يتبع 
لها العديد من المراكز بداخل مدينة a‏ . والفروع التي داخل المدينة هي : 
فرق الفيصلية 9 وحي الفهد (). وحي العريسة! "ايحي الشياءل!", وأبا ا 0 
والخض ا و ا المراكز التي خارج المدينة فهي: مراكز محافظة شرورة 
: 8 »وحبون ا( ويدر الجنوب (١‏ > وملفك الخضراء 0" ويدمهة 0" وثار )00 . . كما 
انضمت فرقة محافظة الخرخير إلى مديرية الدفاع المدني 2 (۸/۲/١١١٤١ه‏ ) > وتحول 
آل ی شركزية ۹۱2۲/۷707 


© الجوازات : 

وصلنا خطاب من مدير جوازات منطقة نجران المقدم عمر بن عبد الله الحيلان 
بتاريخ (0/١4174/1١ه)‏ «وذكر أنه أرسيل تغريرا عن مراحل تطور هذه الإدازة: ولكن 
للأسف لم نجد هذا التقريرء وحاولنا الحصول عليه لكن لا فائدة . والمفيد ب2 خطابه 
المذكور أعلاه أنه ذكر إن إدارة جوازات نجران تأسست عام (5170١اه)‏ ". 


. ۲۸۲٤ص المصدر نفسه . ج؛:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . ج4: ص۲۸ . 

(؟) من فتات ( أ ). وباشرت مهامها بتاريخ (۱۲۳۸۸/۲/۱۱ھ) . 

. )ه1574/0/1١(‎ 2 فة ( أ ). وبدایتها‎ )٤( 

. )ه١٠٤١١٤/٠١/١(‎ 2 فة ( أ)ء بدأت‎ )٥( 

02 من فئات ( أ ) وبدأت 2 (١/٥/١١١١ه)‏ . 

(۷) كان هة ( ب )» ويك عام (1574ه) تبدل مستواه إلى (أ) وبدايته کانت 2 (1194ه) . 

(۸) كان عبارة عن فرقة داخلية؛ ومنذ ( ٠١١١/۲/٠۸‏ ه ) أصبح فتئة ( أ ) وبداياته الأولى 2 (١١١٠ه).‏ 

(9) هة (1) وبدأً العمل به 2 (١/١١/١١١١ه)‏ . ومركز وحدة إسكان قوى الأمن الداخلي عام (574١ه)‏ . 

. باشر مهامه 4 عام (١۹١١ه) وفئتة ( أ ) ويرتبط بمديرية المنطقة مباشرة‎ )٠١( 

(11) باشر مهامه2 (1401ه) . 

(۱۲) كانت بدايته عام (5١5١ه)‏ . 

(۱۳) بدأ عمله (0١1١ه)‏ 

. )ھ۱٤۰۹( باشر مهامه 2 عام‎ )۱٤( 

. )ھ۱٤١١‎ ( بداية عمله 2 عام‎ )۱١( 

(15) م . ابن جريس . ج؛: ص١7‏ ۲۰۷.۲۰۵ . 00 1 

(۱۷) المصدر: م. ابن جريسء ج؛؛ ص11-150» وامل أن يصلنا مستقبلا نبذة تاريخية عن هذه الإدارة لعلنا ندرجها 2 
الطبعة الثانية من هذا الكتاب . 
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1 إدارة المرور: 

استلمنا خطاب مؤرخ 2 (175/9/59١ه)‏ من العقيد عبد الهادي بن مخلد العتيبي 
يفيد باستلام تعميم وكيل إمارة نجران 2 (۷/۹/٤١١٠ه)‏ . بخصوص اعتزامنا إخراج 
دراسة عن نجران» وذکر انه خاطب مدير الإدارة العامة للمرور فزوده فقط بخطاب 2 
(١٠/۹/١١١٠ه)‏ وبرفقه هيكل تنظيمي عن بداية مرور نجران من عام (١٠١٠ه)»‏ ولم 
يصلنا أي تفصيلات أخرى عن هذه المؤسسة الإدارية . 


۷.دارة السجون : 

ارسل إلينا مدير إدارة سجون نجران العميد ناصر بن محمد الشهري مذكرة بتاريخ 
(15/١1575/7١ه)‏ ومكونة من ثلاث صفحات وجميعها تحتوي على سرد تاريخي لإدارة 
السجون بشكل عام المملكة العربية السعودية منذ كانت تسمى (إدارة الحبس ) ؛ ثم 
( مصاحة السجون )ء وأخيرا الإدارة العامة للسجون: ثم فصل بعض المعلومات على ما 
يجده السجين اليوم ب سجون المملكة من رعاية طبيةء وتعليميةء واجتماعية؛ ونفسية. 
وغيرها . أما النقاط الدقيقة التى ذكرناها 4# خطابنا الذى أرسلناه لوكيل الإمارة ”ء 
فلم يتعرض لها صاحب هذه المذكرة (). 1 


/القوات الخاصة لأمن الطرق : 

أرسل إلينا قائد القوات الخاصة بنجران المقدم محمد بن عبد الرحمن مداوي 
مذكرة برقم (401: وتاريخ 474/1/15١ه)‏ يذكر فيها أن القوات الخاصة لأمن الطرق 
هي: مؤسسة إدارية مسؤولة عن تحقيق الآمن الشامل على كافة الطرق التي تربط بين 
مناطق وهجر المملكة العربية السعودية . وقد تم إنشاؤها على مستوى البلاد 2 عام 
(+141ه ) ويدأً العمل الفعلى لهذه الإدارة ف تجران ف (١/417/5١ه)‏ . وكانت 
بإحدى المباني المستأجرة 2 حي المخيم بالقرب من مستش فى القوات الممسلحة؛ وعدد 
العاملين بها انذاك )٥(‏ ضباط و( )16١‏ فردا . وكان التشغيل الفعلي لدوريات امن الطرق 
على طريق نجران شرورة 2 (١/۲/۹١١١ه)‏ بمعدل قيادتي طرق وخمسة مراكز انطلاق 
دوريات . كما بدا العمل ب دوريات أمن الطرق على طريق نجران الرياض» ونجران 
عسير عام (۱۹٤۱ھ)‏ (). 


. م.ابن جریس» ج٤ ص۲۲‎ )١( 

(۲) انظر للمزيد؛ م. ابن جريسء ج٤‏ ص7 

(؟) المصدر نفسه؛ ج؛ ص٦۲۸۲‏ . 

. ٠٣ص المصدر نفسه؛ ج؛؛‎ )٤( 

(5) المصدرنفسه . ومن أعمال هذه الإدارة منع الجريمة والحد من وقوعهاء وضبط ما يقع من جرائم؛ والمحافظة 
على الأرواح والممتلكات على طول الطرق التي تعمل عليها . كما يجب عليها تنفيذ الانظمة والتعليمات المرورية وكل 
ما يختص بمكافحة المخدرات: وما يدخل ضمن اختصاصات وواجبات الأمن العام . المصدر نفسه» ج4: ص٣۲‏ . 

(1) المصدر نفسه؛ ج؛: ص۳۹٠٤‏ . 

(۷) المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص١2‏ . 
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وتعاقب على إدارة هذه المؤسسة عدد من العسكريين هم )١(‏ الرائد حمد 
بن رشيد الشرطان (١1414-151ه//15941551م).‏ (۲) المقدم هزاع بن سالم 
الزهراني (1419.1514ه/1999.159م). (۳) المقدم سعد بن حسن الجباري 
۱٤۲۱-۱۱۹ (‏ ھ/ ۲۰۰۱۱۹۹۹ م( )٤(‏ المقدم محمد بن عبد الرحمن مداوي 
OANA‏ 


4 إدارة المجاهدين : 

اطلعنا على مذكرة مرسلة من مدير فرع إدارة المجاهدين بمنطقة نجران المكلف, 
سلطان بن خالد الهيضلء 2 (7١/575/17١ه).ء‏ أورد فيها نبذة مختصرة لهذه الإدارة 
فذكر أنه تم تأسيس ثلاث فرق 2 المنطقة 2 عام (۲ اه/5اكام)ء وكانت تسمى ( فرقة 
مراقبة الحدود ) . وش (50///" 1ه/1185م) نشي لهذه الإدارة مكتب للمجاهدين 
2 امارة المنطقة رمحي ضام SD‏ المصلت هارا الزبسيية يدان 
مستقل . و2 أوائل العقد الثالث من هذا القرن الهجري أضيف إلى الفرق الثلاث السابقة 
فرظا را ا وجييد هده الغرق ققاهم 2 الحقاظ على الاين والاستهرا ره اقا 


: إدارة مكافحة المخدرات‎ ٠١ 

أرسل إلينا مدير هذه الإدارة المقدم عمر بن سعد جلبان آل جلبان خطابا 6 
(؟1//ا/غ5ؤاه) أورد فيه بعض المعلومات عن هذه المؤسسةء فذكر أنه تم إنشاء خلية 
مكافحة مخدرات بالمنطقة قبل عام (۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳م) وكانت 3 أول الأمر تابعة للشعبة 
الثامنة # المباحث العامة و2 عام )IAVT/a14Yم(‏ تم فصل هذه الإدارة من مؤسسة 
المباحث العامة وضمها إلى الأمن العام؛ وأصبح اسمها : فرع مكافحة المخدرات ‏ نجران, 
ثم عدل اسمها الى (إدارة مكافحة المخدرات ) بالمنطقة وربطت بالإدارة العامة لمكافحة 
اهارا 


أنشئت عدة فروع لهذه الإدارة» وسميت ( وحدات ) مثل: وحدتي شرورة والوديعة, 
ووحدات الخضراءء وحبوناء والخرخيرء والمطارء ومكتب النقل الجماعي بمدينة نجران(. 
وتعاقب عليها ستة مدراء حتى عام ( 175 اه ١٠٠م)‏ هم: النقيب شاهر علي عسيري» 
والنقيب محمد علي الشهري» والمقدم علي معدي الشهريء والعقيد سليمان سالم شكر, 
والعقيد محمد خمد الغامدي, والمقدم عمر سعد جلبان آل جلبان J‏ 0 


(474١ه/ة١٠5م)‏ (17) ضابطاء وموظف واحد. و(408) فرد . المصدر نفسه . 

(؟) م. ابن جريس» ج؛؛ ص١775‏ . لم تكن هذه المذكرة تشتمل على الأعمال الرئيسة لهذه المؤسسة:؛ ولم تشر إلى 
المدراء الذين تولوا إدارتها منذ نشأتها إلى كتابة هذا التقرير (574١ه/‏ ؛١٠٠م)‏ المصدر نفسه . 

)"( م . ابن جريسء ج؛؛: ص1 ١١‏ . 

. المصدر نفسه‎ (٤( 

)0( المصدر نفسه . لم يذكر تاريخ كل مدير 2 هذه الإدارة . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١"01(‏ 414اه/ ۱۹۲۳-١٠٠۲م)‏ 3 ۳ ۸ ۳ 4 


.١‏ إدارة إسكان قوى الأمن الداخلي بنجران وشرورة: 

تم استلام مذكرة من مدير الإدارة الرائد مهندس زهيران بن علي السلوك 2 
CAEN‏ » وأشار إلى أن مشروع هذا الإسكان وفر سكنا لحوالي ( ٠‏ ) نسمة 
)۷٠ ٥(2‏ فلة سكنية ٩‏ . ويقع هذا المشروع على مدخل مدينة نجيران على طريق أبها 
تجران » وتبلغ مساحة الأرض المخصصة له مليوني متر مربع تقريباء وقد تم البناء على 
جزء كبير منها. ويتكون هذا المشروع من حيين متجاورين» ويحتوي كل حي على الفلل 
السكنية ومسجد ومدرسة وروضة أطفال . وك وسط المشروع يوجد المسجد الجامع » ونادي 
الضباط؛ ونادي للأفراد؛ وصالة احتفالاتء ومركز صحيء ومركز تجاري» وسوق مركزي 
.كمازود هذا المشروع بجميع الخدمات الأخرى الضرورية مثل: الكهرباءء والهاتف. 
وشبكات الصرف الصحي .الى جانب الطرقاتء ومواقف السيارات» والحدائق ق اللازمة 00 


: مركز صحي قوى الأمن بنجران‎ ١١ 

وصل إلينا تفصيلات من مدير المركز الرائد عبد الله بن طاهر الصميلي بك 
(۸/۱۲/ ۲ھ( وذكر أن هذا المركز تأسس ب نجران عام ١(‏ ۱۹۸۱/۰ م( ؛ وكان 
عيادة طبية صغيرة 4# إدارة شرطة المنطقة > ويعمل بها آنذاك طبيب وممرض ومراقب 
ی وصودالية مسو" . و عام (؟ :6 1ه/5ةا م) تم استئجار مبنى مستقل, 
وذعاء م (غ١ؤاه/ةتخدام)‏ انتقل المركز إلى فد کور > وصار إجمالي العاملين 
به آنداك (3؟) شخصاً :منهم (۱۱) طبيباء و(5١)‏ فنیاء و(١١)‏ إداريا .وف عام 
(۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷‏ م( أصيح المركؤية غمارة مستا جرة أكبر من المبئى السإبق؛ وصار عدد 
العاملين به [87) موظلقا منهم (10) طبيبا. و(0؟) قنياء و(1) إداريا. 
1 ومن مهام المركز تقديم الخدمات العلا جية والوقائية لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية 
واسرهم. وكذلك نزلاء السجون, » ويقوم بالتصديق على التقارير الطبية الصادرة بحق 
منسوبي الوزارة. والكشف على طالبي التعيين بقطاع الوزارة من مدنيين وعسكريين. 
ا على الإجازات المرضية حسب الصلاحيات المخولة للجنة الفرعية» واعداد 

تقرير إحصائي نهاية كل شهر يشمل إجمالي عدد المراجعين والخدمات المقدمة لهم وقد 
بلغ إجمالي عدد الزائرين للمركز عام (577١ه‏ / ٠7‏ ٠٠م‏ ) (401؟؟١1)‏ زائرا . وهناك 
مركزان صجيان بإسكان قوى الأمن وشرورة تم اتتا هما عام (۷ ۱۹۸۷/۰ م( 
ويوحد أيضيا عيادة طبية بمقر سجن نجران العام تم افتتاحها قبل ثلاث وعشرين سنةء 
وافتتح أيضا عيادة إمارة منطقة نجران 2 (١/575/4١ه‏ 4١٠5م)‏ . 


(۲) المصدر نفسه. ج٤‏ ص50.45 . لم يورد تفصيلات أكثر عن كيفية إدارة هذا الإسكان» وهل السكن فيه يشمل 
رجالات قوى الآمن 2 نجران وشرورة معاء آم مدينة نجران فقط 9 

ليذ م . ابن جريس» ج٤‏ ص٦٤‏ ۰ 

. المصدر نفسه‎ (٤( 

)0( م . ابن جريسء ج٤‏ ص٦٤‏ . 

)3 المصدر نفسه . 


CTA‘ 3‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


: فرع هينه التحقيق والادعاء العام‎ ١١ 

استلمنا خطابا من رئيس الفرع مبارك بن خلف الدوسري بتاريخ (174/7/571١ه)‏ 
يشرح فيه بعض المعلومات عن هذه المؤسسية ذ اكرا أنه تم تأسيسها 4( ١7/1/١47١ه)؛‏ وكان 
عدد موظفيها عند الافتتاح عشرين موظفاء وتم استتجار المقر لهذا الفرع على طريق الملك 
عبد العزيز . ومن مهام هذه الإدارة ممارسة الإدعاء العام والرقابة والتفتيش على السجون, 
والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزئية!'". وأضيف إليها اختصاصات أخرى مثل : قضايا 
الاعتداء على العرض والأخلاقء والمخدرات والمؤثرات العقليةء وكذلك الاعتداء على النفس . 


4 فرع هيئة الرفابة والتحقيق : 

جاءنا خطاب من مدير هذه الدائرة محمد بن مسعود الشهراني بتاريخ 
(7/1/ ”١ه‏ ).ء وأشار أن تاريخ التأسيس کان ے عام (1417١ه/1997م):‏ تحت 
تسم ارس ررحو بادا لقو لكان ولاقظ موري مدقي امار ملقلفة لطر اه 
وكان يشرف عليه يومئذ هديش بن محمد الطليلي ومرجعيته الإدارية فرع الهيئة بعسير . 
وج فترة لاحقة استقلت هذه الإدارة 2 بناية مستقلة تحت اسم : فرع هيئة الرقابة 
والتحقيق بمنطقة نجران. واصدر معالى رئيس الهيئّة قرارا 2 (/؟5/ ١١/١171١اه)‏ يوكد 
على انفصال هذه الدائرة عن فرع الهيئة 2 عسير وارتباطها مباشرة بالإدارةٍ الرئيسة 
4 الرياض . و2 عام (575١ه‏ / 4١٠٠م‏ ) يعمل 2 هذه المؤسسة )٠١(‏ موظفا . وقد 
أنشيّ فرع نجران عام (17/49ه/9535ام). 


.فرع جمعية الهلال الأحمر : 

استقبلنا مذكرة من مدير الفرع سعد بن عبد الزكري 2 (17١175/17/1١ه)‏ على 
تعميم وكيل الإمارة» ويذكر لنا تفصيلات عن إدارتهء فذكر نبذة تاريخية عن جمعية 
الهلال منذ إنشائها 2 العصر السعودي عام (504١ه‏ /1550م)؛ والتي كان يطلق 
عليها ( جمعية الإسِعاف الخيري )؛ ثم تحول اسمها عام (1745ه/1577م) إلى الاسم 
الذي تحمله حاليا ( جمعية الهلال الأحمر السعودي) . ومن مهام هذا الفرع تقديم 
الخدمات الإسعافية لجميع شرائح المجتمع؛ فهو يغطي جميع الطرق البرية 2 نجران 
. كما بدأ مبنى حكومي بحي الفيصلية؛ وكان يشتمل على غرفة العمليات الرئيسة, 
ومركز التدريب» وأقسام الإدارة المختلفةء والصيانة؛ والمستودء(. 


)01 م . ابن جريس؛ ج؛: ص۲٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه .لم يذكر من تولى هذه الإدارة غير كاتب هذا الخطاب المرسل إليناء ولم يفصل الحديث عن علاقة 
هذه المؤسسة بالمؤسسات الإدارية الأخرى. 

)"( م . ابن جريس؛ ج٤‏ ص۲۲ . 

)ع المصدر نفسه . لم يذكر الشهراني المدراء الذين تولوا إدارة هذه الإدارة» 4 حين أنه تولى إدارتها من 
(7/5/١157ه)‏ . كما لم يذكر المهام التي أوجدت من أجلها هذه المؤسسة . 

)0( م . ابن جريس؛ ج؛:. ص00 . 

)03 م . ابن جريس؛ ج؛؛: ص01 . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١01(‏ 414اه/ ۱۹۲۳-١٠٠۲م) ID‏ 


وفرع نجران يتبعه عدد من المراكز مثل: إسعاف الخضراء'ء والحصينيةء وبئر 
ع وحبونا 9©) . وكذلك مركز التدريب منذ عا م ( ۱٤۱٤‏ ھ/٤۱۹۹م(‏ .ودورهذا 
المركز نشر الوعى بين الناس وبخاصة .ف المدارمس والإدارات الحكومية, وكذلك تدريب 
العاملين 4 هذه الإدارة واطلاعهم على كل جديد ب2 علم الإسعاف!". 

ويشير صاحب هذه المذكرة إلى الحالة الإدارية 4 فرعه فيذكر أسماء من تولاها 
قبله دون أن يذكر تواريخ إدارتهم مثل : عبد العزيز الربدي» وعبد العزيز الدوسري» 
وسليمان أبو حمته ( أردني فلسطيني الجنسية ) > وغرسان القحطانيء وعيد الله نفيسه» 
وعلي سلبع» > وحسن صالح آل حرث؛ وعبد الله سراج» وفائز محمد آل سعد» وعلى سالم 
حبان بوسلظارعيه العرير الميتلي ا .و2 
حالة؛ وكان عدد الكإدر الفني آنذاك (۲۹) مسعفا وطبيبين» و(؟١١)‏ سائقاء و( )١4‏ سيارة 
إسعاف مجهزة طبيا وموزعة على المراكز بالإضافة إلى الفرع الركيسي!". 


7 فرع وزارة الشؤون الإسلامية 4 نجران : 

أرسل إلينا مدير الفرع صالح بن إبراهيم الدسيماني خطابا بتاريخ (۷/۱۲/٤٩٤۱ھ)‏ 
لا يذكر فيه أي معلومة عن تاريخ هذا الفرعء > اللهم إلا إحصائية مختصرة عن نشاطات 
هما ريس NS‏ ل ٠٠م)‏ ذكر فيها : عدد الجوامع( )4٠١‏ 
جامع”": والمحاضرات التي قدمت تقريبا )1٠٠٠١(‏ محاضرة:؛ وعدد المصاحف الموزعة 
حوالي )٠٠ ٠(‏ مصحفاء والزيارات الميدانية لبعض المؤسسات الإدارية (: ٠۰‏ ) زيارة, 
وعدد الكتب الموزعة )17٠٠١(‏ كتاباء وكذلك الأشرطة )٤٤٠٠١(‏ شريطا (". 


أما اقات انات ا ی هو إلى مد مها چا 
و(١٠٠)‏ محاضرة ودرمس مترجم» و( )١1٠٠٠١‏ مطوية مترجمة بالعديد من اللغات, 


)01 بدايته 4 عام ( 1401ه/15417ام) . المصدر نفسه . 

(۲) افتتاحه 4 عام (۸١١١ه/۱۹۹۸م)‏ . المصدر نفسه . 

(؟) تأسس © عام ( ١7/١1477/1ه‏ 7١٠1م)‏ . المصدر نفسه . 

. النشأة # ( ؟4157/0/1١٠1م) . المصدر نفسه‎ )٤( 

. المصدر نفسه. كما أنشئت لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران 2 (1418/8/17ه1998م) المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) م .ابن جريسء ج؛: ص 09 . 

(۷) المصدر نفسه . كنا نتطلع إلى تنفصيلات أكثر عن صلات هذه الإدارة مع المؤسسات الإدارية الأخرى وبخاصة 
القطاعات الصحية . ومن المؤسف أن إدارة الشؤون الصحية 4 نجران لم تتجاوب مع تعميم وكيل الإمارةء ولم 
يصلنا من قبلهم أي معلومة عن نشاطات إدارتهم وفروعها 4 نجران . اللهم إلا مدير المركز الصحي بالخرخير 
أرسل لنا موجزا مختصرا عن المركز هناك بتاريخ [575/5/17١ه)‏ وذ کر أن افتتاحه عام (٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م)ء‏ 
ولم يورد معلومات أكثر عن طاقته البشرية؛ أو الخدمات المقدمة 2 هذا المركز . المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص4 310.50 . 

(۸) المصدر نفسه. ج؛. ص04-07 . و2 عام (174١ه/؛‏ ١٠٠م)‏ ثم الانتهاء من ( )٠٠‏ مسجد »وعشرة مساجد أخرى 
لازالت تحت الإنشاء . المصدر نفسه . 

(5)- لصون نفسه:. 


CTA" 3‏ ال ل 


000 حوالي ۰ ير cw e‏ 
موظفاء ٠‏ جميعهم سعوديون 0 


١١‏ فرع هينه الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 
وصلنا من مدير الفرع تركي بن نادر الدوسري لتعميم وكيل الإمارة مذكرة بتاريخ 

(۲:/۷/۱۷١۱ھ‏ ) اشار فيها إلى بعض التفصيلات عن هذه المؤسسة فذكر انها تاسست 
2عا م ( ۱۹4/۱۳۷۵ م) ا 7 . وأول مقر لها ب4 البلد القديم £ شارع الأخدودء ويتبع 
ا فم رار ا م وا اتسور اد اف رر 
آخران 4 محافظتي شرورة ويدمة' 0 . وكانت هذه الإدارة 4 بادیئ الأمر مرتبطة مالیا 
واداريا بهيئة بهيئة المنطقة الغربية؛ ثم أصبح ارتباطها بعسير منذ عام (1غ١اه/؟خدكام)‏ 

. كما إنتقل مقرها إلى حي الفيصليةء وافتتح مركر ان أ حرائية أي التسسهود وا لتريهية : 
وكير لي ا ا ار ل جع الرئاسة العامة 4 الرياض . 


و عام (411١ه/191957م)‏ افتتح تح ثلاثة مراكز أخرى ب حبونا » وثارء وحي الفهد 
بمدينة نجران» وتوالى فتح مراكز أخرى حتى أصبح عددها 2 عام (١١١٤٠ه/٤٠‏ :م( 
عشرة مراكز مع الإدارة الرئيسة 2 المنطقة. 


وتوالى على إدارة الهيئة 4 نجران أحد عشر مديراء هم : )١(‏ زيد بن عبد الله 
الراجح (178011170/107/595ه/1510-1500ام) . )١(‏ محمد بن عبد الله الهنيدي 
4ه (RITA‏ اضر بن عبد الله العزالي(١۸١۱.٥۸١٠ه/‏ 
107م( > )٤(‏ زيد بن أحمد بن زيد (178/.17405ه/1574.1570م) . (0) عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفدا (115971588ه/197515348م). (1) عيضة بن محمد 
عيضة الزهراني (۱۳۹۳۔۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۷۲۳۔۱۹۹۰م) اال ms‏ ۰ 
۲ه / ۱۹۹۰۔۱۹۹۲ م ). (۸) عبد العزيز بن عبد الرحمن اليحيى (١١١٠.١٠١٤٠ه/‏ 
0۲م( > () سالم بن منصور الحميميد ١415.1510(‏ ه / 19971950م). 
) 1)أحمد بق غيد الله الأخمرى 6040 ف ٠١١7‏ 1ه [11) e‏ 
نادر الدوسري(475١ه/7١٠٠7م)‏ حتى تدوين هذه المذكرة ["). 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. كنا نأمل المزيد عن تاريخ هذا المركز وإسهاماته # شتى المجالات الدعوية والثقافية. المصدر نفسه. 

(؟) م .ابن جریس» ج:: ص ۸۱۷۹ . 

. المصدر نفسه . ج4: ص۷۹‎ )٤( 

(60) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص٠۸‏ . 

(۸) تدوينها 2 (1574/17/117ه/؛١٠٠م)‏ . جميع مادة هذا القسم توقفت عند عام (574١ه/؛١٠٠م)»‏ ونأمل من طلابنا 
والباحثين أن يصححوا ما وقعنا فيه ويستكملوا ما لم نورده 2 هذه الدراسة . م . ابن جریس» ج؛: ص 75 11 . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الإدارية بأقلام مديريها من عام (۱۳۵۲- 414اه/ ۱۹۲۳-١۳٠٠۲م)‏ 3 ۷ ۸ ۳ 4 


6 إدارة التربية والتعليم ( بنين 

e SS 
يورد فيه نبذة مختصرة عن قطاع التعليم للبنين  نجران فيذكر أنها‎ )ھ۱۲/۷/۱١(‎ 
تأسست أول مدرسة؛ تعرف بالمدرسة الأميرية. 2 عام (1775ه/1947م) . وقد ضمت‎ 
مدارمس نجران إلى معتمدية المعارف وكانت تتبع إدارة التعليم 2 أبها : ثم آلحقت بتعليم‎ 
/ه٠١۸١( بيشة ے2 عام (17860ه/1535م) .وأخيرا نشی مكتب للإشراف  نجران‎ 
77م). تم تحول هذا المكتب إلى إدارة تعليم 2 (۹۸١١ه/ 1517م) ؛ وأصبحت إدارة‎ 
. )م5٠١؛راه١575(‎ 2 عامة للتربية والتعليم (بنين)‎ 

تولى هذه الإدارة عدد من المديرين هم : عبد العزيز بن أحمد العياضي 
الت كك ل 0 والأستاذ أحمد بن عيد الرحمن الهلال 
(AVETE)‏ ؛ والأستاذ حسن بن أحمد القربي (1999-1419م) حتى 
تدوين هذا التقرير ° .و عام (1470.1575ه/ ۲۰۰۵.۲۰۰۶م) صا ر عدد جميع مدارس 
البنين 4 كل المراحل )۲۹١(‏ مدرسة: وعدد التربويين (۹۷) تربويا و(٥۸۹)‏ موظفاء أما 
اليزائي ب العام نفس تسن و 1 ,6 ) تمانية عشر مليون وتمان مئّة وثلاثة 
وستون آلف ومئة وسبعة ريالات . 


ولم يصلنا ا اتضبيادات aS‏ فليم الد ينل تجوان 0 .اللهم إلا 
بعض المعلومات المختصرة عن التعليم 4 محافظة الخرخير' والتی تير إلى أن اول 
مدوسة ابتداة ثية 4 الخِرخير بدأت عام ٩(‏ ه/خخدكام) > وكانت عبارة عن ثلاث خيام 
يدرس بها (۱۹) طالبا ب فصل واحد يقوم على تعليمهم مدرسين غير سعوديين!'. ومنذ 
عام (١٠15١اه/١كدام)‏ إلى ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۳م) تزايد عدد الطلاب إلى (171) طاليا. 3 
CDG oS ae‏ .و عام (5165١ه/555ام)‏ 
فتتح فصل دراسي للمرحلة المتوسطة به )۲١(‏ طالباء ونلاحظ تزايد عدد الطلاب بين 
ار eT‏ عام (۱۵٤۱ھ/۱۹۹۹م)‏ نجد عدد طلاب 


6 م. ابن جريس» ج٤ 21١‏ 14 . وقد ضمت إدارتا التعليم بنين وبنات 4# إدارة واحدة 4 عام 
0 ۲ھ /۲۰۱۱م ( . معاصرة الباحث لهذا التطور الإداري . 

(۲) المصدر نفسه. ج٤‏ ص 13١‏ . وكان تاريخ التقرير 2 (١١/۷/١١١١ه)‏ . 

(؟) المصدر نفسه؛ ج؛, ص۲٠‏ . تاريخ التعليم الحديث ب تجران من الموضوعات الهامة والجيدة ليكون عنواناً لرسالة 
ماجستير بك إحدى الأقسام الأكاديمية بجامعاتنا المحلية . 

)٤(‏ كما أشرنا سابقا موضوع تاريخ التعليم النظامي 4 نجران جدير بالبحث والدرإسة: ونأمل أن نرى أحد طلابنا أو طالباتنا 
4 برامج الدراسات العليا بے الجامعات المحلية من يتخذ هذا العنوان موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراة . 

(4) مذكرة وصلتنا من مدير مدرسة الخرخير الابتدائية: الأستاذ إدريس بن علي بكاري بتاريخ (١١/۹/١١١١ه)ء‏ 
وعنوان هذه المذكرة ( مدارس الخرخير الابتدائية والمتوسطة والثانوية) . المصدر: م . ابن جريسء ج5: 
صن ةا الا 

(1) المصدر ئفسة : 

(۷) المصدر نفسه. 


3 ۳۸۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الأبقواكي [918) أظالبا والمتوسظ (91) ظاليا > دعا م (۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م)‏ وصل عدد طلاب 
الابتدائي )۲١١(‏ طالباء والمتوسط (1") طالبا للعو فكان عددهم )١1(‏ معلما 2 
عام (1515ه/1550م)؛ ثم تناقصوا إلى )۱٤(‏ معلما 4 عام (۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م)‏ . 


ولم يأت عام (۹١١١ه/۱۹۹۹م)‏ إلا وأصبح 4 محافظة الخرخير مدارس للا بتدائية, 
وللمتوسطة:؛ والثانوية؛ بل جميع المدارس أصبحت مبإني مساحة بعضها حكومي وآخر 
سيا جر وأصمي E‏ دام لا ا OR‏ 
ستة طلاب ( ". و عام (1570-155١ه/‏ غ0200١٠٠م)‏ نجد عدد طلاب المرحلة 
الابتدائية (935؟) طالبا یسون 2 (۱۲) فصلا : وک على تدريس هم [ 1 ) معلماً: 
خمسة عشر منهم سعودیون» وسيعة ة متعاقدين "ا ٠.‏ 

أا المرحلتان المتوسطة والثانوية: فكان هدد الطلاب ے الأولى (14) ظالباء رة 
المرحلة الثانوية )۲١(‏ طالياء وكل من طلاب المرحلتين يدرسون 4# ثلاثة فصول ويشرف 
على تدريسهم )١15(‏ معلماء تسعة وطنيين؛ وعشرة متعاقدين. 


: ) إدارة التريية والتعليم ( بئات‎ ٩ 

و خطاب بتاريخ (475/5/195١ه‏ ) من مدير عام التربية والتعليم للبنات 2 
نجران:» الأستاذ رشيد البيضاني؛ إلى وكيل إمارة المنطقة يذكر له نبذة تاريخية عن 
تطور تعليم البنات بنجران ° . وأشار إلى أن هذا التعليم بد آ4 مدينة نجران بمدرسة 
واحدة عام (۱۲۸۷ھ/۱۹۹۷م) .وعدد طالباتها آنذاك (0؟) طالبةء ويشرف عليها 
مندوبية تراجع إدارة تعليم البنات 2 عسير”". وے عام (11407ه/1985م) أنشئت 
إدارة تعليم البنات بنجران؛» > وكانت تشرف على خمس مندوبيات هي : مندوبيات مركز 
الجربةء ومحافظة حيونا > ومحافظة شرورة. وهذه المندوبيات الثلاث تم افتتاحها 2 عام 
)5 غاه/5”مة١‏ ا ومتدوبية بدو الجنوب هام 5 /a1°‏ 11۸0م( » ومندوبية يدمة عام 
(۱۲٤۱ھ/۱۹۹۳‏ و . ومن ثم أصبحت الإدارة تشرف على (1؟7؟) مدرسة 2 مختلف 
المواحل الدراسية: وتش تمل على (14؟) فصلاء يدرس بها حوالي (- ٠٠‏ ) طالية, 
ويشرف على تعليمهن حوالي (٠45؟)‏ معلمة!". 


)١(‏ المصدر نفسه . لا ندري ما سبب تناقص المعلمين: ولكن من المحتمل أن بعض الفصول الدراسية تقلصت أو جمعت 
مع بعضهاء أو أن المدارس كانت تعاني من نقص أثناء تدوين هذه المذكرة . 

(؟) م .ابن جریس» ج؛: ص١717171‏ . 

(6) الصدونفسة . 

(4) المصدرنفسه . كما أشرت سابقاً نأمل أن نرى من يدرس تاريخ التعليم العام والعالي ‏ منطقة نجران: وهذا 
الموضوع حري بالبحث والدراسة والتقصي . 

(0) هذا الخطب ومرفقاته مرسل إلى وكيل إمارة نجران, وقد أرسله إلينا مشكوراً مع خطابات ومدونات أخرى. ويوجد 
ضمن مکتبتناء ج٤‏ (ق ۱۹ھ / ۲۰۔۲۱ م)» ص٥1۸1‏ : 

(1) المصدر نفسه . 

(۷) المصدر نفسه . 

(۸) الضدوتضة : 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١"01(‏ 414اه/ 9177| - 0١8‏ 1م) > 


ويشير الخطاب إلى تطوير الكلية المتوسطة ك مدينة نجران حتى أصبحت كلية تربية 
لم و ري ا ا شرورة (0., 


وتفصيلات 4 مجال تاريخ تعلية البنات» فلم يذكر نوعية المدارس هل مبانيها حكومية 
أومسبتاجرة كما أنه لم ي يشرالى المصروقات المالية والموازنات التي تصرف على هذا 
القطاع الهام. فنك إنه لم يتعرض لتاريخ التشاطات الصفية واللاضفية؛ ولا للهيئة الإدارية 
والتعليمية وبخاصة أعدادهم التفصيلية. e‏ 
وغيرها مخ المحاور الهامة ب2 سير العملية التربوية التمليمية". 


: المعاهد العلميك‎ ٠ 

استلمنا خطاب من مدير المعهد العلمي 2 نجران» الأستاذ / فاضل بن عبد الرحمن 
ياسين هزازي. والذي رقمه (۲/۸۲) والمؤرخ 2 (575/5/14١ه)؛‏ > ويوجز فيه نيدّة 
مكقصرة عن المعاهل العلمية هتاف فیذ کر أن المعهد تأسس# عام (۱۳۸۵ھ/٥۱۹۹م)ء‏ 
وكان موقعه 4# بناية مستأجرة بالبلد القديم؛ ثم أسس مبنى حكومي جديد 2 المنطقة 
عام ( ۱۹۷۸/۵۱۹م( »وتم افتتاحه 2 عام ( ۰ ۰ ھ/ ٠كام)ء‏ > ويتكون هذا اليناء 
الجديد من (۸) غرف |داريةء وغرفة للمدرسين» و(١١)‏ فصلا دراسياء ومكتبة كبيرة 
يبلغ عدد الكتب فيها (01 )٠‏ عنواناء وقاعة ضخمة تتسع لثلاث مئّة مقعد» وسكنا للطلاب 
يتكون من ثلاثة طوابق » ومسجدا يتوسط المبتى المدرسيء» وللمعهد ثلاث بوابات رئيسة. 
ويحيظ يه تسو رغال تبلغ ارتفاهه أربعة أمتار, ومجموع غرف المباني الدراسية وملحقاتها 
(۳۸( غرفة» وغرف السكن الطلابي وملحقاته )٤١(‏ غرفةء والمساحة الإجمالية للمعهد 
(۹۸۱ ا > وعدد المعلمين 2 عام ٠١١١(‏ - 2/0 ° 0۰ * :م( )۲٤(‏ مدرساء 
وستة موظفين: وسبعة مستخدمين» اما طلاب المعهد فعددهم (؟. “4) طائيا , 


و#عام ( ۱٤۱۹۹0/۱م(‏ افتتح معهدان آخران 2 كل من شرورة ويدمة 
وكلاهما مستأجرة. وقد زودت المعاهد الثلاثة بالحواسب ومراكز لتقنية التعليم, 


)01 معلومات هذا الخطاب قديمة تعود إلى السنوات الأولى من العقد الثاني 2 القرن (١٠ه/‏ °/1م( والزائر لنجران 
اليوم يجدها مليئة بالكليات العلمية والإنسانية التي تشرف عليها جامعة تحروان: ناهيك عن المدارس العامة فهي 
الأخرى تعد بالمئات TENS e‏ ٠٠م‏ ) أصبحت إدارة التعليم ب2 نجران موحدة وتشرف على 
مدارس البنبن والبنات معا . وكون موضوع تاريخ التعليم 4 نجران مهم ٠‏ فإننا نحث طلابنا وطالباتنا للدراسات العليا 
2 جامعات الملك خالد. ونجران» والباحةء وجازان أن يولوا هذا الجانب العلمي كبير اهتمام 2 بحوثهم ودراساتهم . 

)5( أشار التقرير إلى معلومات عامة عن وسائل النقل دون أن يحدد تاريخه فذكر أنه بلغ عدد نقل وسائل الطالبات 
RT e E‏ ا ع 

03 ا موا ا الأستاذ اشوا e‏ و ا 
التقارير والخطابات الخاصة بتاريخ المؤسسات الإدارية 4 نجران ..الصضدن: م. .ابن جريس» a‏ ص ۱۱١‏ . 

. المصدر نفسه‎ (٤( 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أعمال هذه المعاهد مقصورة على التدريس فقط وإنما لها نشاطات لا صفية أخرى مثل: 
اقامة الدورات الشرعية والمراكز الصفية والرحلات الثقافية والاجتماعيةء وكذلك 
النشاطات الرياضية المختلفة!" . 


: المعهد الثانوي التجاري‎ .١ 

وصلنا خطاب من مدير المعهد» وليد حمزة المزين: برقم (84؟ وتاريخ 175/8/15١اه)‏ 
يذكر فيه أن المعهد تأسس عام (1517ه/ 197 إم) /' , وكان مديره آنذاك الأستاذ محمد بن 
منصور المسكتي. وعدد العاملين )1١(‏ موظفا ومعلماء وكان المعهد يراجع مباشرة المؤسسة 
العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالرياض . و2 عام ( 574 اهم ؛ ١١٠م)‏ اصبح عدد 
الموظفين بالمعهد (0؟) موظفا '"؛ ويدرس به حوالي )3٠١(‏ طالب 4# أربعة تخصصات هي 
: أعمال مكتبية؛ محاسبة مسك الدفاترء حركة مواد» تسويق . ومنذ عام (1411ه/991١م)‏ 
ويه يدوب الطالب ميدانيا دة قصل وراش ذا السنة الخالثة والأخيرة من اليد ` 


: مركز التدريب المهني‎ .١ 

اطلعنا على تقرير من مدير المركز. سعيد بن أحمد آل جبار؛ برقم ( 18/5171 وتاريخ 
6ه ) يذكر أن المركز تأسس عام (١١١٠ه/٠۱۹۸م)ء‏ ومديره الأول حسن بن 
علي اليامي» الذي كان يعمل معه )١١(‏ موظفاء سعوديان وأربعة عشر متعاقداء ومنذ عام 
(۱۳-۱۰۷٤۱ھ/‏ ۹۷م( تولى إدارة المركز مشبب بن ثابت عبد الله القحطانىء 
وعدد العاملين معه آنذاك (1٩)‏ موظفاء )۲١(‏ سعوديا و(۸٤)‏ متعاقد . ومنذ عام 
(؟55041ؤاه/ر؟كدل؟١٠٠م)‏ رأمس المركز ناجي بن عبد الله النهاري» وعمل معه (50؟) 
سعوديا فنيا و( 01) فنيا متعاقداء و4 عام ([ 54.١577‏ اهرل؛ ٠١٠م)‏ تولى ادارة المركز سعيد 
آل جبارء ويعمل معه آنذاك سثة متعاقدين: و(؟0) سعوديا قنياء و(١١)‏ موظفا إداريا 9“ . 

يستمد المركز قراراته مباشرة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 
بالرياضن. أما الميزانيات الخاصة بالمركز. فكانت )17١(‏ آلف ريال عند التأسيس. ثم 
تتابع الصرف على الاجهزة والمعدات والخامات والصيانة حتى تجاوزت المليون ريال .اما 
ميزانية عام ( ٤۲٤۱ھ‏ /٤۲۰۰م)‏ فكانت عبارة عن ميزانية خاصة يتامين خامات التدريب 


)١(‏ المصدرنفسه . المعاهد العلمية 2 المملكة قامت ولازالت تقوم بأدوار تربوية وتوعوية وثقافية هامة 4 المجتمع 
السعودي . وهذه المؤسسات جدير بدراستها وكشف ما قدمت من جهود تذكر فتشكر 2 مجالات علمية واجتماعية 
وثفاقية مختلقة: 

)۲( م . ابن جريس؛ ج؛؛: ص۷۲ . 

. المصدر نفسه‎ (٤( 

)0( المصدر نفسه . ج٤؛‏ ص١۷٠‏ . 

)03 المصدر نفسه. لقد جرى تعديل وتطور على مراكز التدريب المهني بعد عام (5574١ه/؛‏ ١٠٠م)‏ ؛ ومن ثم فإن 
دراسة تاريخ وتطور التعليم الفني 2 المملكة العربية السعودية جدير بالبحث والدراسة والتقصي . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام ۱٤۲٤ -١01(‏ ھ/ ۹۲۳٠-١٠٠۲م) AD‏ 


در ٠١,‏ ) ريال يتم التعويض بدلا عنها عند صرفها وتسديد فواتيرهاء 
و( ۰۰ , )3١‏ ريال مستلزمات تعليمية للعام الدراسيء و( ٠ ٠‏ )ريال محروقات للعام 
كام la‏ المحدات» والأجهزة والعدد اليدوية فيتم تأمينها حسب الاحتياج مركزيا من 
قبل الإدارة العامة للمشتريات'. 


۳ .الكلية التقنيك : 

أرسل إلينا عميد الكلية الد كتور محمد بن علي بن عوضة الشهري ت شرا عه 
تاريخ هذه المؤسسة برقم (5/49550 وتاريخ ١/4155/947اه)‏ يذكر ضيه أنه تم افتتاح 
هذه الكلية ‏ بداية العام الدراسي (1577ه/7٠‏ ٠م‏ ).» وتولى الإشراف عليها الأستاذ 
فرج بن سالم آل منصورء وكان معه عند التأسيس حوالي عشرة موظفين!" . و2 عام 
(۱:۲۳/۱۲/۲۱ھ) تولى عمادتها الدكتور الشهري صاحب هذا التقرير . وتستمد 
قراراتها وميزانياتها من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالرياض. ومند 
شهر رجب (۲۳٤۱ھ/۲‏ ۰ ۲۰ م) تم إنشاء ما يعرف باسم ( مجلس التعليم الفني والتدريب 
مني ) كل ملق من متاق ملكت متها ران و ال ون اور 
المجلس وجرن الراك واناه NT‏ الأخرى 2 المنطقة أهطنا هذا المجلس» 
وقد أعطي هذا المجلس الكثير من الصلاحيات التي تدير دفة العمل هذه المؤأسسات 
الفنية .فك العام الدراسي (478١570١ه/‏ 4١٠07١٠1م)‏ سوف تبدأ الدراسة 2 
المبنى الحكومي الخاص بالكلية, والذي قدرت تكلفته بقيمة تسعة وسبعون مليون ريال . 

وتشتمل الكلية على أربعة أقسام رئيسةء وستة تخصصات هي: اا ج 
الإدارية ويحتوي على تخصصات المحاسبة. والإدارة المكتبيةء والتسويق. )١(‏ قىم 
تقنية الحاسب الآلي ويضم تخصص الدعم الفنيء > والبرمجيات (؟) وشم التقنياً 
الكهربائية. تخصص قوى كهربائية ٠‏ (؛) وقسم الدراسات العامة؛ وهوقسم مساند 
يقدم المواد العامة لجميع الأقسام لصي تع را لمر الاسم 


عشر موظفا إداريا ٠و(ه7)‏ عضو هيئة ة تدريبية منهم خمسة وأربعون سعوديا ' 


: مكتب رعاية الشباب‎ .٤ 

استلمنا خطاب من مدير المكتب الرئيس لرعاية الشباب 2 نجران» برقم 
(۱۹۰۸وتاریخ ٠475/7/1١ه)‏ يذكر فيه افتتاح هذا المکتب بے عام (١٠1١ه/‏ ۱۹۸۰م)ء 
وكان مبنى مستأجرا بحي الفيصلية» وعوض بن عبد الله الشهراني أول من تولى إدارتهء 


)01 م . ابن جریس» ج5: ص٥۱۷‏ . 

(۲) المصدر نفسه؛ ج٤‏ ص١7‏ . 

(؟) المصدر نفسه . 

)٤(‏ المصدر نفسه. ج٤‏ ص 71-1١‏ . التعليم العام والعالي الفني ب2 نجران جدير بالبحث والدراسة؛ بل برامج ومناهج 
التعليم الفني 2# المملكة بحاجة إلى دراسات علمية اكاديمية رصينة. 

(5) وهوالأستاذ حسن بن شائع المالكي . المصدر : م. ابن جريس؛ ج؛: ص۹۷ . 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومعه فقط ثلاثة موظفين . وي عام (۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹م)‏ تولى الأستاذ حسن بن شائع 
المالكي إدارة المكتب, ولازال يقوم على إدارته حتى تدوين هذا الخطاب وإرساله إلينا 2 
عام(474١اه؛‏ ١٠٠م): ٠‏ ويعمل معه حوالي (19) موطلقا!'0. 

المكتب يتلقى قراراته وميزانياته من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ف الرياض» 
ويتولى المكتب الإشراف على جميع المناشط الرياضية ج المنطقة وبخاصة النوادي 
الرياضية آنذاك» وهي ثلاثة: الأخدود". وشرورة ‏ ونجران . وللأسف لا نجد 
تفصيلات وافية 2 هذا الخطاب الذي وصلنا من مدير مكتب نجران» وكان حريا به 
أن يفصل الحديث عن مواقع النوادي والمكتب» وعن الأنشطة التي قدمتها نوادي نجران 
الرياضية؛ وعن العقبات والمعوقات التي واجهت الرياضة هناك إلى غير ذلك من المعلومات 
التاريخية الرياضية القيمة والتي يرغب جيل اليوم قراءتها والاطلاع عليها . 


: مكتب الضمان الاجتماعي‎ ٥۵ 

جاءنا تقرير من مدير مكتب الضمان الاجتماعي 4 نجران: سعيد بن مبارك الشهراني› 
برقم ۲٠٠١(‏ وتاريخ 1475/17/7ه) يشير إلى بعض المعلومات عن هذا المكتب الذي افتتح 
بي حي الفيصلية عام (1587ه/195م)؛ ويعمل ب2 المكتب # أوائل العقد الثاني من هذا 
القرن الهجري حوالي (19) موظفا ° ١‏ نحا لكب ی د لجرا عرد من 
المكاتب 2# المنطقة مثل: ٠‏ مکافب تسرورة:ويدمة؛ حون ٩‏ مار المكتب عمله 2 عدد من 
المجالات التي تدور 4 صلب تخصصه مثل : صرف معاشات الضمان وتشمل العاجزين عن 
العمل عجرا جزثيا ويخاضة من قات الرجال: وكذالك النساء الأرامل والمظلقات + كما يقد 
حي اد اورت الطبيعية اوعجر عن كب لت ب 


aA‏ ان كد أن خدماته تمتك eg‏ ا 
وخباش» والخانق > وهدادة» وعاكفة» وبئر عسكر» والخضراء ) الخرعاء )لكك 


)01 المصدر نفسه . 

(۲) نادي الأخدود تأسس 4# عام (1757ه/37ام) . 

(؟) نادي شرورة تأسس ے عام (95؟1ه/اةام) . 

. )م۱۹۸۱/ھ۱٤۰۱( نادي نجران تأسس # عام‎ )٤( 

)0( م .ابن جريسء ج؛: ص ۱۹۷۔۱۹۸ 2 

(1) م .ابن جريسء ج٤‏ ۱۳۰۔۱۳۲ . 

)۷( المصدر نفسه . 

)۸( هذا التقرير يعود إلى عام (١٤١١٤١ه/٤٠‏ :م( :مع أنه جرى الكثير من التطور والتحسينات على مكاتب الضمان 
الاجتماعي 2 المملكة وبخاصة بعد ان تولى رعاية ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز . 
وما قدم هذا الملك الصالح للمستفيدين من الضمان جدير ا والدراسة العلمية الأكاديمية المنصفة. 

(9) كما أشرت سابقاً دراسة الجوانب الاجتماعية؛ كالضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات أو النشاطات المتعاقة 
بحامة اللمجتيع جديرة بالبحت والد راسة لأسف اماق ومؤسساتنا التعليمية مقصرة 2 هذا الجا 
المجتمع والارتقاء بأحواله بے شتى المجالات . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الإدارية بأقلام مديريها من عام (؟0١-‏ 414اه/ ١987‏ -١1ام)‏ له 


: مكتب التأمينات الاجتماعية‎ ١ 

طالعنا تقرير وصلنا من مدير مكتب التأمينات الاجتماعية يحيى بن حسن بن عكران 
بتاريخ (۸/۸/١١١٠ه)‏ يذكر فيه افتتاح هذا المكتب بنجران .2# (١/5/5١4١ه)‏ ء 
وقد باشر هذا المكتب عمله ليشمل جميع محافظات ومراكز نجران . وتم إنشاء مبنى 
حكومي لهذه المؤسسة 4 حي الفهد e‏ > وعلى مساحة 
إجمالية تقدر ب [160١"م‏ ( > وتكلفة مالية بلغت ( ٠‏ ٠١١)ريالا.‏ وقد تم افتتاحه 
2 (۱۲۲/۷/1ه( e‏ الجدرك التالي بيانات لحا م 
نشأته إلى عام (٤٩۲٤۱ھ/٤٠۲۰م)‏ . 


جدول رقم )١(‏ اسم النشاط والمبالغ المصروفة من مكتب تأمينات نجران منذ النشأة حتى عام (414اه/؛١٠1م)‏ "ا 


أولا ٠‏ | أعداد المنشآت المشتركة بالنظام حتى تاريخ (474/57/70١ه)‏ 
-١‏ القطاع الخاص \t0V‏ 
2ت الجهات الحكومية o‏ 

- الؤيسات العامة 0 
المجهوع ۹۷ 
كانيا : المشتركون بالنظام حتى تاريخ (1714/57/70١ه‏ ) 
ات اا کون بالنظام على ر سى العمل ۳۵ 
كالثا : منافع فرع المعاشات حتى تاريخ (177/5/70١اه)‏ 
نوع المعاش البالة الصيروقة 

إ- معاش الشيخوخة ا 

_- معاش الورثة ET‏ 

9 معاشات العجز غير المهنى V1:‏ 

£ دفعة واحدة ١٠١690‏ 

المججموع 3Y4‏ 
رابعا : منافع فرع الإخطار المهنية حتى تاريخ ١۳/١/١١٤٠١ه‏ 

AETV البدلات اليومية‎ -١ 
E100 التعويضات المقطوعة‎ 5 
1010 لانت عائدات العجز المهنى‎ 

5 تكاليف العناية الطبية YYVETVYT‏ 

۵- عائدات الورثة 000 

EAA الجموءع‎ 


(۱) م . ابن جریس» ج٤‏ ص ۱۳١‏ . 
ليذ المصدر نفسه . ج4؛: ص1 1١7171١5‏ 5 
)("( المصدر نفسه . 


GAD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۲۷ مكتب العمل : 

أرسل الينا مدير مكتب العمل تجران:سعوة بن محمد البريك تقريراً 
برقم (۲۲۹۹) وتاريخ ( ٠هه)‏ يذكر فيها افتتاح هذا المكتب 2 عام 
(1595ه/1975م) . والمديرون الذين تولوا إدارته هم : )١(‏ محمد الصالح.: 
وبقي ب2 الإدارة فقط شهرين عند الافتتاح وكان معه سبعة موظفين فقط .(۲) 
محمد سعيد القحطاني (1414-1595ه/1194.1577م). (؟) حسين محمد آل 
صفحان (410-1515اه/ 1990-1994م) . )٤(‏ سعود بن محمد البريك (0١4١ه‏ حتى 
إعداد هذا التقريرء47١ه//4195905١٠5م)‏ . 

والمكتب يمارمس عمله من خلال عدة أقسام رئيسة هي: التوظيفء والاستقدام» 
والتفتيش» وإصدار الرخصء ونقل الكفالات, وتعدیل المهن والقضايا والتحقيقات» ونظام 
الحاسب الآلي الذي بدا العمل به منذ (۷١/۸/١١٤٠ه)‏ > بالإضافة إلى عدد من اللجان 2 
المكتب تقوم بمتابعة الأجور المحلية 2 المنطقة؛ ومنع الأجانب من مزاولة التجارة وتعقب 
صغار السن ومنعهم من العمل 2 بعض الأنشطة التي لا تناسبهم'"". و2 (١/١/١١١٠ه)‏ 
تم افتتاح فرع لمكتب العمل الرئيسي 4 شرورة كي يوفر المشقة على تلك النواحي» ويقضي 
حوائجهم # مواطنهم روخص نوين هدا التكرين 54 اهار :»> ۰م) يتلقى مكتب عمل 
نجران قراراته من مدير المكتب الرئيسي 2 أبها بمنطقة عسير. 
۸. مركز التأهيل الشامل والمؤسسات والجمعيات : 

أ مركز التأهيل الشامل : 

وصلنا خطاب وكيل إمارة نجران» والذي برفقه تقريرا من مدير مركز التأهيل الشامل 
2 المنطقة:؛ أحمد بن حمود الغريبي» رقم )١1577(‏ وتاريخ (۸/١١/١٤١١٤٠ه)‏ يشرح فيه 
بعض التفصيلات عن هذا المركز الذي تم افتتاحه عام )۸ لاسي > » ويتولى ادارته 
الأستاذ الغريبي منذ نشأته حتى تدوين هذا التقرير( 574١ه/‏ ؛١٠٠م)7!.‏ يقع هذا المركز 
على الطريق الرئيس الذي يخرج من مدينة نجران تجاه منطقة عسيرء امتان ا 
الرياضي بنادي الأخدودء ويتواجد على مساحة تقدر ب ٠(‏ ۰ م)» ويتكون من طابقين؛ 
الطابق الأول يقيم فيه المعاقون الذين تجاوزت أعمارهم (؟1١)‏ سنة من الذكورء ويتسع 


. م .ابن جريسء ج٤ ص۱۳۹‎ )١( 

(9). اللصدز نفسة.. 

(؟) المصدر نفسه . ج٤‏ ص50١-151.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه . مدينة أبها تعد حاضرة رئيسة ليس لبلاد عسير. ولكن لأجزاء عديدة ب4 جنوبي البلاد السعودية, 
وك الاونة الآخيرة | ت كل منطقة 2 الجنوب مستقلة بمؤسساتها الإداريةء وتراجع مراجعها الرئيسة 2 
الوزارات بالرياض . للمزيد عن تاريخ مدينة أبها وعلاقتها بما حولها . انظر: ابن جريس. أبها حاضرة عسير ( 
دراسة وثائقية ) ص٤٠ء‏ وما بعدها . 


)0( م. ابن جریس» ج٤‏ ص17 ١14١‏ 5 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١"01(‏ 414اه/ ۱۹۲۳-١۳٠٠۲م) AD‏ 


لحوالي ( )1١‏ فرداء ويقوم على خدمتهم فريق متخصص . أما الطابق الثاني فهو خاص 
بالمعاقين من الاطفال والنساءء ويتواجد به حوالي (۲۳۹) حالةء يتولى الإشراف عليهم 
ومتابعتهم فريق عمل من المتخصصات . 

ويجاور المبنى الرئيس للمركز العديد من المرافق العمرانية التابعة له. مثل: الملاعب 
الرياضية والأماكن الترفيهية:؛ بالإضافة إلى وحدات سكنية صغيرة تقدم الرعاية 
الاجتماعية للمحتاجين. ومنذ نشأة هذا المركز لم يضف إليه ملاحق عمرانية جديدة: 
وإنما اجريت له العديد من الترميمات والتجديدات لبعض اجزائه. كما استحدث به قسم 
الرعاية النهاريةء وقسم للتاهيل المهنيء وتقوم إدارة المركز بالإشراف على الجمعيات 
والمؤسسات الأهلية التابعة 2 إداراتها للمركز'. 


والمركز يراجع وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياضص.ء وكان عدد الموظفين به عند 
الافتتاح عشرة فقط. وك عام (٤۲٤۱ھ/ ۰٤‏ ٠م‏ ( أصيح عددهم (۳١(‏ موظفا وموظفة 
جميعهم على ملاك الوزارة بالإضافة إلى )۲۸١(‏ عاملا تابعين للمؤسسة القائمة بأعمال 
الصيانة والنظافة للمركز . 

لا يوجد للمركز ميزانية خاصة وإنما يتم الصرف عليه بأوامر من الوزارة . 
لهم» فتقدر ميزانية الإعانة الأسرية عند بداية العمل بالمركز بحوالي مليوني ريال 
وارتفعمت هذه الإعانات والمصاريف7". حتى وصلت ) +6 „ATE‏ 4( ريال 4 عام 
aS EAE)‏ 


و4 عام (575١ه/؛١٠٠م)‏ تمت الموافقة على توسعة المركز لاستيعاب أكبر عدد 
ممكن من الفئّات المحتاجة للرعايةء ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية بعد التوسعة 
إلى ابعال" , 


ويشتمل التقرير على تفصيلات أخرى عديدة توضح سير العمل الاجتماعي. 
والتعليمي» والطبي» والرياضيء والمهني 2# المركز. كما احتوى على جداول عديدة تشير 
إلى صرف الإعانات السنويةء وإلى أنواع الحالات المقيمة 4 المركزء وإلى الحالات 
المرضية التي تراجع الرعاية الصحية» وكذلك الزيارات الأسرية خلال فترة التقرير 
Cae)‏ 


)١(‏ المصدر نفسه . للمزيد عن هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية انظر: صفحات قادمة 2 نهاية هذا المحور. 
65 المصدر نفسه. ج٤‏ ص١١٠‏ . 

(9) المصدر نفسه . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . ح4؛: ص١٤١ء١٤١٠‏ . 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ب. المؤسسات والجمعيات الأهلية : 

من ضمن الأعمال المناطة بمركز التأهيل إشرافه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية 2 
المنطقة'. وهناك ست جمعيات بنجران ويتولى متابعة أعمالها مركز التأهيل الشامل؛ وهى 
موزعة 2 بلاد نجران على النحو التالي : )١(‏ الجمعية التعاونية متعددة الأغراص بحي الفيصلية 
2 مدينة نجران . (؟) الجمعية التعاونية بوادي ثار 2 محافظة ثار. (؟) الجمعية التعأونية بوادي 
قطن # مركز قطن بمحافظة ثار. (4) الجمعية التعاونية ب2 يدمة بمحافظة يدمة . () الجمعية 
التعاونية 4 بدر الجنوب . )١(‏ الجمعية التعاونية الزراعية 4 مدينة نجران .. 

وهذه الجمعيات تقد تقدم لأعضائها والمقيمين 2 محيطها الجغراے العديد من الخدمات 
مثل: توفير المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية بالجملة والمفرق > وتوفير الغاز ومواد 
البناء؛ وتوفير أعلاف المواشي من شعير وبرسيم وخلافه» وتأمين الملابس والأحذية 
والكماليات الأخرىء وتأمين الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإليكترونية" . 

ويبلغ عدد الأعضا ء الممساهمين ف هذه الجمعيات حوالي (1777) عضواء ويتولى 
إدارة كل جمعية مجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية لكل جمعية . ويبلغ رأس 
مال أسهم هذه الجمعيات حوالي ( ٠0٠‏ 79000) ريالاء وموجوداتها تقدر بحوالي 
)۲۸,۸۸٤,۱۳۷(‏ ريالاء وجميعها تسير وفقا لأنظمة التعاون ولوائحها الأساسية:؛ ويتابع 
المركز الشامل جميع نشاطاتها الإدارية والاجتماعية والمالية, ويرفع تقارير دورية عنها 
الى وذارة العمل والشؤون الاجتماعية!, 

كما يوجد 4 نجران جمعية خيرية واحدة. وهي مسجلة بالوزارة تحت رقم )0١(‏ وتاريخ 
(۲/۱۲/۲ ۰ ھ)» و ا و توزيع المساعدات النقدية والعينية 
للمحتاجين؛ ولديها أيضا روضة أطفال بالمنطقة تقدم خدمات كبيرة لكثير من الأطفال وأسرهم . 

وقد وصلنا تقرير من مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية ب نجران» محمد 
مسعود عدرج »رقم ( 010 ) وتاريخ (١۸/۲/١١١١ه)‏ '. ذكر فيه أن هذه الجمعية 
تأسست عا م( ۰ھ / :1۹۸م( . وهي تقوم على رعاية الفقراء والأيتام والمرضى والمطلقات 
والأرامل 6 أن خدماتها امتدت إلى رعاية المساجين وأسرهم؛ ٠‏ وأشار إلى أن هذه الجمعية 

تغتمد كليا على التبرعات والدعم الذي يصلها من أهل الخير؛ والتجار والمؤسسات . 


. ٠١١ص أصبح إشراف المركز على الوحدة التعاونية 4 نجران 2 (١/1517/0ه) . م .ابن جريسء ج؛:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

(4)' هذا اتر الخاض ياتسات والجبميات الآماية 2 تجران وضانا أي ا سن مدير ركز العاميل اله امل 
نجران الأستاذ أحمد بن حمود الغريبي 2 (۸/١١/١١١١ه).‏ المصدر: م.ابن جريس» ج؛: ص 151-1790 . 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه . ج؛؛: ص١1/71/1١‏ . 

(۷) المصدر نفسه:؛ وأشار صاحب التقرير إلى تزايد الطلبات من المحتاجين: والقصور أحياناً 2 تلبية جميع هذه 
الطلبات لعدم وجود الدعم المالي الكا2 الذي يغطي كل ما يصلهم من الفقراء والمحتاجين ومن هو أ حكمهم . 
المصدر نفسه . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١01(‏ 414اه/ ۹۲۳٠-١٠٠۲م) ED‏ 


4" دارالمااحظة الاجتماعية : 

تأسست 2 ( ١418/48/1١ه‏ ).ء وفتحت أبوابها بشكل عملي 2# (515/7/4١ه):‏ 
تراجع إداريا وماليا للشؤون الاجتماعية 4 عسيرء وك عام (۲۲٤ھ/.‏ 5 م) انفصل 
ارتباطها بعسير وأصبحت تراجع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالرياض © ل 
عند الافتتاح محمد بن رجب الزهراني )١1471/7/14-1418/4/1١(‏ ثم خلفه حسين بن 
إبراهيم القحطاني (5١/57/١157١ه)‏ حتى تاريخ تدوين هذا م ا 


وهذه الدار مؤسسة اجتماعية ترعى الأولاد الذكور الذين لا تقل أعمارهم عن سبع 
سنوات ولا تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة:؛ ويحالون إليها عن طريق سلطة أمنية أو 
هيئة قضائية بموجب خطاب رسمي ينص على أسباب إحالتهم إلى هذه المؤسسة؛ وكذلك 
مقذا و العقوية القى بحب قط اوها 2 الداو ''!.ويةوكن الاشراف على هذه الدار العديد من 
الموظفين الإداريين والفنيين . 

وهناك خدمات عديدة 4 الدار تقدم للمودعين بها بهدف تعديل سلوكهم واتجاهاتهم 
وتحقيق التكيف السليم لهم . ومن تلك الخدمات : الرعاية الاجتماعية والنفسية؛ وتوفير 
التعليم المناسب لأعمارهم» > وتوفير النشاطات الثقافية والدينية والرياضية والترويحية التي 
تساعدهم على الاستقرارء بالإضافة إلى تقديم خدمات الإعاشة والرعاية الطبية المناسبة7"). 


: إدارة البلدية‎ "٠ 

للأسف لم يصلنا أي معلومة من بلدية نجران ٠‏ .مع أننا وجدنا حوالي عشر 
ورقات ضمن الأوراق المرسلة إلينا من وكيل الإمارة؛ وجميع هذه الصفحات تحت عنوان 
: بيان بالخدمات والمرافق التنموية ببلدية منطقة نجران > وعندما تفحصنا هذه الأوراق 
وجدناها شبه فارغة ". والمؤسف حقا أنها وصلتنا مبهمةء فلم يكن عليها خطاب موجه 
إلى أي جهة؛ وإنما تم تصويرها وأرسلت إلينا بشكل غير مرتب !*). 


)١(‏ التقرير وصنلنا من مدير هذه المؤسسة 4 نجران .. حسين بن إبراهيم القحطاني تحت رقم (8558) وتاريخ 
(27”5/7/15١ه)‏ . المصدر . م . ابن جريسء ج؛؛. ص58 1170-1 . 

(۲) المصدر نفسه. ج؛: ص۹١١٠‏ . 

(9) المصدر نفسه. 

)٤(‏ الإداريون مثل: المدير. والسكرتارية: والمراقبون» والمهن المساعدة . أما الفنيون فهم : الأخصائيون الاجتماعيون 
والنفسيون» وباحثو القضاياء والإطباء. والمدربون الرياضيون والفنييون. وعددهم 4 دار نجران عام 
(٤۲٤۱ھ/٤۲۰۰م)‏ تسعة عشر فنيا . م . ابن جریس» ج٤۰‏ ص۹١٠‏ . 

)٥(‏ دور التربية الاجتماعية المختلفة ‏ نجران» بل التاريخ الاجتماعي بجميع جوانبه جدير بالبحث والدراسة . حبذا 
أن تتولى جامعة نجران فتح مراكز تاريخية وبحثية تقوم على دراسة هذه الجوانب وغيرها من القضايا والمجالات 
العلمية والفكرية والثقافية 2 بلاد نجران: وهي فعلا أرض خصبة لمثل هذه البحوث والدراسات. 

(5) يوم زرنا نجران عام (555١ه/؛١٠5م)ء.‏ مازالت هذه المؤسسة الإدارية يطلق عليها اسم 
( بلدية نجران )؛ وبك سنوات متأخرة عن تلك الزيارة أصبح ب نجران ( أمانة ) تشرف على جميع البلديات 2 
المنطقة . 

(۷) م .ابن جريسء ج؛؛: ص18 1١581‏ . 

(۸) المصدر نفسه. 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ةالص اة ا خی م دواو قات ال وجدنا خطابا من رئيس المجمع 
القروي بمحافظة بدر الجنوب بالنيابةء م . حاتم دواس آل عرفان وقد ارسله إلى رئيس 
بلدية منطقة تجران ^ '» ويوجد به معلومات مختصرة تشير إلى أنه تم تأسيس عمل 
(75020) عمود إنارة 4 مختلف أنحاء ء محافظة بدر؛ وهم يعملون أيضا ‏ ذلك العام 
(1874ه/؛١٠٠م)‏ على تنفيذ )۳٠١(‏ عمود إنارة 2 أنحاء المحافظة . وذكر الخطاب 
ES‏ كر 0۰ م > وبنهاية عام (٤۲٤٠ه/‏ 

(a*4‏ سوف ينفذون مشاريع سفلتة أخرى بمساحة ( ٠‏ ۰ م۲). ومعظمها شوارع 
وطرق 4 أنحاء عديدة من المحافظة . 


: صندوق التئمية العقاري‎ ." ١ 

بدأ الصندوق بنجران بے عام (۱۳۹۹ه/۱۹۷1م) .و (۲ ۰ ھ/ ۲ م) تم 
تخصيص مكتب لموظف قائم بأعمال الصندوق بفرع مالية نجران > وکانت مهمته استقبال 
طلبات المقترضين» ؛ ومتابعة معاملاتهم . وي العام نفسه تم افتتاح فرع للصندوق مستقل؛ 
يشرف على جميع الأعمال الخاصة بالصندوق ولم يأت عام (1 ه/خدكام) إلاوادارة 
الصندوق أصبحت مكتملة بالموظفين اللازمين لسير العمل 2 هذه المؤسسة . 

ومنيد افتتاج الصندوق إلى عام (٤١١٤٠ه/٤ ٠‏ ١"م)‏ تم 3 تقديم ستة آلاف وثمان مئة 
وعشرون قرضا لتشييد ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وتسعين وحدة سكنية بمبلغ قدرة مليار 
وسبع مئّة واثنا عشر مليون وثمان مثّة وسبعون آلف ريال (۰۰۰, )١717,417٠١‏ ريال . 
۲ بنك التسليف : 

حتى نهاية القرن الهجري الماضي (ق5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ كان أهالي نجران يذهبون لفرع 
بنك التسليف 4 خميس مشيط بهدف الاقتراض. وقيمة قرض الزواج انذاك )٠٠٠١(‏ 
ریالء وقرض الترميم )76٠١(‏ ریال ‏ . 


. ) هذا الخطاب بتاريخ (1745/5/5١ه) ورقم (۷1۷/م/ب‎ )١( 

(؟) دراسة التنمية التي مرت وتمر بها منطقة نجران جديرة بالبحث والدراسة؛ وهذه مسؤولية جامعة نجران» وكذلك 
الدارسين والباحثين 2 أقسام التاريخ والجغرافيا والاجتماع والاقتصاد والتخطيط والهندسة والإدارة وغيرها . 

(؟) هذا التقرير وصلنا مع خطاب وكيل إمارة نجران:ء والذي قام بإعداده مدير فرع الصندوق بنجران المهندس 
عبد الله بن سالم عبلان . المصدر : م . ابن جريسء ج٤‏ ص 11/4177 . 

(8) اندز نفسة: 

(4) لقد زرت نجران عام (1534ه/15178م): ثم زرته مرة ثانية عام (574١ه//4١٠7م)‏ > وأخيراً زرته عام 
(1457ه/١١١5م)‏ فوجدت الفرق الشاسع# العمارة والبناءء ففي أواخر القرن الهجري الماضي كان التشييد 
والبناء متواضعا جداء » واليوم تلحظ مشاريع عمرانية مختلفة ومتطورة ب2 فخامتها وأنواعهاء ؛ والأغراض التي 
استخدمت له . وننادي المؤرخين والمعماريين والآثاريين إلى أن يدرسوا تاريخ البناء والعمارة ب4 نجران فهو من 
الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث والدراسة . 

(1) هذه التفصيلات وردت ب تقرير وصلنا من مدير فرع بنك التسليف بنجران» مانع بن قميش بن أحمد برقم 
)١11١1/18/1(‏ وتاريخ(1575/7/17١ه).‏ المصدر : م . ابن جریس» ج٤‏ ص 11/1/1171 . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١01(‏ 414اه/ ۱۹۲۳-١٠٠۲م) AD‏ 


و2 (۲/۷/۱ SOTA‏ .وأصبح قرض الزواج ( ٠ ٠‏ 60 
ريال والترميم (۰۰۰, ٠١‏ ) ريالا . وكان أول مدير لهذا البنك عبد الله علي أبوشنان 
(۰۲٤۱۰.۱٤۱ه/۱۹۹۰.۱۹۸۲م)‏ »ثم سعيد عبد الله القحطاني (١١١١.١١١١ه/‏ 
35م ).ء ثم صالح عبد الله صوان (1474/0/57-1417ه/؟4.195١٠٠م)ء‏ ثم 
مانع بن قميش (475/0/157١ه‏ حتى تدوين هذا التقرير 2 474/1/17١ه)‏ ! اكير 
ايناس اللطارو ترفلى هنا جلك حت صن زية لك اربعة كر رظن رتويما هي )١(‏ قرض 
اع و *7) وال( ؟) قرض الترميم ( ۰ , )٠١‏ ريال . (؟) قرض الأسرة 
)3١٠٠١(‏ ريال . )٤(‏ قرض المهنة ( ٠٠‏ ریا .فك عام (غ15اه/؛١٠٠م)‏ 
أصبح إجمالي القروض المصروفة (9774) قرضا وهي موزعة على النحو التالي :0 (١‏ 
قروض الزواج (1(11) قرضا . (؟) قروض الترميم (۲۹۲۲) قرضا . (؟) قرضس 
الأسرة )۲١(‏ قرضا . (4) الحرفية )۲١١(‏ قرضاء وإجمالي المصروف لهذه القروض 
)١10,797,9460(‏ ريالا . بالإضافة إلى القروض المهنية وعدده خمسة بمبلغ وقدره 
معدا ريال الا 


۳ إدارة الزراعة» البنك الزراعي» سد وادي نجران : 

أ. إدارة الزراعة: 

لم يصل إلينا تفصيلات وافية عن تاريخ وتطور هذه المؤسسة بنسة انها الذي جاءنا 
فقط أسماء ستة سدود نفذتها وزارة الزراعة 4# منطقة نجران هى : )١(‏ سد وادى 
نجران. (؟) سد الخضارة بمحافظة بدر الجنوب . (؟) سد المحجر بمحافظة بدر. (4) 
سد هدادة. (8) سد الأثابية . )١(‏ سد قار" . 


(۱) م .ابن جريسء ج؛: ص101/176 . 

(؟) كان عدد موظفي البنك يوم الافتتاح خمسة فقط . المصدر نفسه . 

(؟) وهذه السنة التي زرنا فيها نجران وقد حصلت تطورات على بنك التسليف وكذلك على عموم المؤسسات الإدارية 
الأخرىء ونأمل أن يظهر من طلابنا ‏ الدراسات العليا بجامعة الملك خالد, أو أحد الباحثين الآخرين فيستكمل ما 
لم نستطع تدوينه # هذا الكتاب ؛ أو تصحيح ما وقعنا فيه من نة نقص أو قصور . 

)٤(‏ م .ابن جريسء ج؛4: ذفن ۷۷ وناك كرض خاس بطق علية أيضا ( قرش حر أوشركن الهرفة ) وريما يفون 
قرط اللهنة + المصبد ركفسة : 

(5) المصدر نفسه . أما عدد موظفي فرع البنك بك نجران عام (574١ه/‏ 4 ١٠٠م)‏ فكانوا حوالي عشرين موظفاً 
المصدر نفسه . 

(1) وصلنا مع الأوراق التي أرسلها إلينا وكيل الإمارة خطاب من صفحة واحدة برقم (4577) . وتاريخ (١٠/۸/١١١١ه)‏ 
يذكر معلومات مختصرة جدا عن هذه الإدارة بے نجران. .م . ابن جريس» ءج ص٤۱۲‏ . 

(۷) كما اشتمل الخطاب على معلومة ( إقامة "40" مشروعاً لمياه الشرب التي تغطي معظم قرى وهجر وبوادي منطقة 
نجران ) .م . ابن جریس» ج٤‏ ص٤۱۳‏ . ومن من المعلوم أن بلاد نجران أرض زراعية غنية يتربتها ومحاصيلها 
المتنومة . ومن ثم فتاريخ الزراعة ب2 هذه المنطقة جدير بالبحث والدراسة قديما وحديثاء ونأمل أن نرى من 
أصحاب الاختصاص ب علوم التاريخ: والآثار. والزراعة؛ والطب» أن يولوا هذا المجال كبير اهتمام فهو فعلاً جدير 
بالتحث والدراسة: 


3 . . 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ب البنك الزراعي : 

لايوجد بنك زراعي بے نجران قبل عام (1544١ه/1518م):‏ والذي يتولى مهام 
البنك قبل هذا التاريخ مندوب من فرع البنك الزراعي بابهاء هو الاستاذ بسام بن 
اخم الجيوسيء فلس طيني الجنسية!''. حيث كان يقوم بإرشاد الناس إلى ما ينفعهم_* 
مزارعهم. وما يقدمه البنك الزراعي من خدمات جيدة لممارسة الاعمال الزراعية '. 
وعند ما علم المواطنون النجرانيون بفوائد هذا البنك» ساروا يتسارعون بے طلب القروض 
والمساعدات: وهذا مما دفع البنك الزراعي الرئيس 2# الرياض إلى فتح فرع لهذا البنك 
2 نجران عام (/178ه/1938م) 7" ؛ ويراجع فرع البنك الزراعي بأبها . و عام 
(1734ه/15178م)؛ انتقل مقر البنك إلى عمارة مسلحة من دورين بحي الفيصليةء وكان 
به حينئذ ثلاثة إقسام رئيسة ( قسم الاثتمانء وقسم المحاسبةء وقسم التحصيل ) ؛ ويعمل 
به )٠٥(‏ موظفا أغلبهم سعوديون ما عدا ثمانية متعاقدين فقط! . 

وذ عام (١15ه/1550م)‏ أصبح فرع البنك يراجع المركز الرئيسي بالرياض» 
وصار له كامل الصلاحيات 2 ممارسة عمله . و عام (477١ه/‏ 7١٠٠م)‏ نقل مقر 
الفرع إلى حي الامير مشعل حيث توجد الإدارات الحكومية . ويوجد بالفرع ( )4١‏ موظفا 
يعملون 2 الأقسام الثلاثة السابقةء بالإضافة إلى قسم الشؤون الإدارية ( الموظفون, 
والاتصالات. والأرشيف  )‏ . 

وقد ساهم هذا البنك 2 اتساع رقعة الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني 2 
المنطقة؛ وذلك بما يقدمه من قروض متوسطة الأجلء مثل: مشاريع الدواجن» وقروض 
اخرى مثل: الالات الزراعية الحديثة بعد حسم ما يقارب (45. 25٠‏ ) من قيمتها إعانة 
من الدولة للمزارعينء والباقي على اقساط سئوية لمدة عشر سنوات من تحرير العقد بين 
المزارع وفرع البنك ‏ . 

وتعاقب على إدارة البنك أربعة مديرين حتى عام (574١ه/؛١٠٠م)‏ هم : )١(‏ 
عمر بن محمد وتيدة (فلسطيني الجنسية ) عام (1744ه/1578م): ثم ندب له عدة 
موظفين من فرع أبها لإدارته حتى (0١99/7/1؟١١1ه)  )۱۹۷۹(‏ . (؟) حمد بن محمد 


)١(‏ وصلنا تقرير من مدير فرع البنك الزراعي 4 نجران. صالح بن علي الوادعي» تحت رقم (591) وتاريخ 
(۷١/۷/١١١١ه)‏ . المصدر: م . ابن جريسء ج؛؛: ص۱۷۸.٠۱۸‏ . 

(؟) مثل تقديم القروض الميسرة وبدون فوائد لشراء مكائن ومضحات وآلات زراعية أخرى . م. ابن جريس» ج4: 
ص۱۷۸ . 

(؟) وكان بداية تأسيسه ب2 بيت شعبي مستأجر ب4 حي أبا السعود بمدينة نجران: وعدد موظفي هذا الفرع عند البداية 
كفظسيكة موظفين المد ونفسة :: 

. ١8ص‎ ٤ج المصدر نفسه.‎ )٤( 

. المصدر نفسه‎ )٥( 

(7) هناك قروض قصيرة الأجل مثل الأسمدة والبذور وغيرها تسدد بعد سنة . م . ابن جريس» ج٤؛‏ ص ١79‏ . 

(۷) المصدر نفسه. ج؛؛: ص ۱۸١‏ . 
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دوحان اليامي (1593/7/17ه ١14017/9/7ه‏ )7 . (؟) صالح بن محمد حرفش 
(۱۶۰۷/۹/۲۱هھ/۱۲۳/۲/۲۰هھ) ‏ .(5) صالح بن علي الوادعي (١/477/4١ه‏ حتى 
تاريخ تدوين هذا التقرير 575/1/11١اه)‏ 7" . 


ج. سد وادي نجران : 

ظهرث شكرة انشاء الم على واد تحوان أغتاء ؤيازة الشف خاد بن عبن العريد 
آل سعود للمنطقة عام (190ه/ 1970م )؛ وتم تكليف وزارة الزراعة باتخاذ الخطوات 
العملية لبناء هذا السد ‏ . قامت بعض الشركات الأجنبية بدراسة المنطقة؛ وانتهت من 
التوصية بإنشاء سد على وادي نجران 2 موقع المضيق القريب من قرية الموفجة؛ و4 أعلى 
الوادي؛ بطاقة تخزين تصل إلى (57) مليون متر مكعب من المياه ‏ . 

قامت شركة ( سوسيتيه دي غران ترافوماري ) الفرنسية بإنشاء السد كمقاول رئيس 
يساعد ‏ ذلك مقاولون من الباطن من كل من البرتغال ( شركة سورفم ) ومن المملكة 
العربية السعودية ( شركة النحلة ) ؛ وبدأً العمل بے أواخر عام (۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م)ء وتم 
الانتهاء منه 2 عام ( 7١1١1ه‏ / 1547م ) . وافتتحه صاحب السموالملكي الأمير نايف بن 
عبد العزيز ممثلا للملك خالد بن عبد العزيز 2 ١٠/7/1١5١ه‏ ( ۱۹۸۲م) ‏ . 

وكا افا هة ا الس ا اما عل يلد تر ان قز ادت ا اة المدزوعة ال الشف 
حيث وصلت إلى أكثر من ( )٠١ , ٠٠١‏ هكتار, وتوفرت المياه ب الخزانات الجوفية بدلا من 
ضياعها 2 رمال الربع الخالي؛ وكان له أثرا أيضا على الحياة الاجتماعية وبخاصة على 
القرى القريبة من السدء بالإضافة إلى أن هذا المشروع أصبح واجهة حضارية مشرفة لكل 
من يذهب إلى نجران سائحا أو زائرا " . 


: محطة الأرصاد وحماية البيئة‎ .٤ 

بدأت الأرصاد الجوية 2 نجران بمكتب صغير مؤقت مع بداية المطار القديم 
لدينة نجران ب منتصف الثمانينيات من القرن الهجري الماضي» ثم انتقل 
المكتب بالتزامن مع بداية تشغيل مدرج الهبوط لمطار نجران الحاليء وبدا عمله 4 شهر 


. الموافق (۱۹۸۷-۱۹۷۹م)‎ )١( 

(۲) الموافق (۳-۱۹۸۷١٠۲م)‏ . 

(؟) الموافق (5١٠5-5١٠٠م)‏ . وهذا العام الذي زرنا فيه نجران وجمعنا مادة هذا القسم . 

)٤(‏ تقرير وصلنا من مدير إدارة تشغيل وصيانة السد. صالح بن مصطفى هشلان: رقم (1190/7/14/4) وتاريخ 
(۷١/۷/١۲١١ه)‏ . المصدر . م . ابن جريسء ج؛: ص 1871/81 . 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 

(۷) المصدرنفسه . ما قال صاحب التقرير حقيقة: فالذاهب إلى نجران يلحظ أن هذا السد من المعالم الحضارية الهامة 
والتي تستحق الزيارة . هذا ما لمسه الباحث عندما زار نجران وذهب إلى موقع السد 2 عامي ( 475 اه ؛ ١٠٠م)‏ 
( ۲٤ھ‏ / ۰۱م( . 


3 3 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


رجب (1557ه/1977م)1 . نشأت محطة رصد جوية متواضعة 2 أجهزتهاء وكان 
القائمون عليهاء وهم قلة يعانون معاناة شديدة من إيصال المعلومات الجوية ( النشرات 
الجوية ) إلى مركز الأرصاد بجدة: وإلى عمليات الطيران نظرا لرداءة وسائل الاتصال 
المتواجد آنذاك . 


وكان مكتب نجران يلجأ إلى إيصال المعلومات الجوية عن طريقين . )١(‏ عن تليفون 
إمارة منطقة نجران» وهم بدورهم يقومون بتمريرها إلى إمارة جدة» ومن ثم إلى مركز 
الأرصاد أو الى عمليات الخطوط السعودية . (؟) بواسطة راديو الخطوط السعوديةء ومن 
ثم تنقل المعلومات المطلوبة إلى مركز العمليات ‏ . 


و عام (۹۷١١ه/۱۹۷۷م)‏ نقل المكتب إلى مبنى ضمن مراقق المطارء وتم تركيب 
أجهزة للرصد. وتأمين جهاز اتصالات لاسلكي من نوع (راكال) للقيام بتمرير النشرات 
الجوية( .و عام (۲ ه/1987م) بدأ التطوير 4 طريقة الاتصال ونقل المعلومات, 
واستبدلت أجهزة اللاسلكي القديمة بحواسب ب آلية متطورة . اعتمدت الرئاسة العامة 
للأرصاد وحماية البيئة نظام الرصد السطحي الآلي( «(ASoS‏ وو تركيب محطة 
رصد أوتوماتيكية من هذا النوع 2 نجران . وهذه المحطة عبارة عن أجهزة ومجسات 
لقياس عناصر الطقس المختلفةء ومرتبطة بحاسب آلي تقوم ببث معلوماتها آليا إلى مكتب 
الرصد. وهذا النظام من الطرق الحديثة 2 مجال الرصد الجوي”' . 


ا ارصاد نجران. ومن اهمها ما يلي : 
الفشواع الت رة الضروة: 

اج - مراقبة الأجهزة الآليةء ونقل المعلومات الجوية عن طريق أجهزة الحاسب 
المرتبطة بالجهات المعنية بصورة دقيقة؛ وتزويد المراقبة بالنشرات الجوية للطيران!" . 

© - إعداد السجلات المناخيةء التي تشكل لدى الرئاسة موارد وطنية ذات قيمة 
كبيرة»› وبخاصة عتدما تستخدم مثل هذه للإجابة على كثير من الاستفسارات الهامة 
والمتعلقة بالأنفظة المتأثر ة بالعوامل المناخية مثل: بناء السدود. وتشييد الطرق > واتخاذ 


(۱) تقرير وصلنا من رئيس أرصاد نجران: جابر بن سعيد آل ذيبان: 2 (1575/5/77١ه)‏ . المصدر: م . ابن جريس» 
ج؛ءص 040١‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه؛ ج4؛ ص0۲ . 

)٤(‏ عام (1401ه/1941م) تم اعتماد الهيكل التنظيمي لمصاحة الأرصاد وحماية البيئةء وأصبح هناك مؤسسة 
إدارية مركزية للبيئة 2 المملكة العربية السعودية . م . ابن جريس» ج؛: ص 05-0١‏ . 

)0( المصدر نفسه» ج٤‏ ص 07 . 

(1) المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص ”075 . 

(۷) المصدر نفسه؛ ج؛؛. ص٣0‏ . 
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القرارات الخاصة بالإعمال التجارية ' . 

ه - حرصت الرئاسة العامة للأرصاد على إقامة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية 
ماأدى إلى تطور كبير وملحوظ ب هذا المجال؛ ومن ثم ظهرت نتائجه ب4 إحلال الشباب 
السعودي بديلا للمتعاقدين الذين استعانت بهم الأرصاد 2 فترات سابقة ‏ . 


0". فرع وزارة الخدمة المدنية : 

عام ١ ٩(‏ ه/۱۹۸۹م) تأسس مكتب ديوان الخدمة المدنية ل نجران؛ وكان 
يتبع إداريا مركز فرع ديوان الخدمة المدنية 2 آبها ‏ . وتولى إدارته عند التآسيس» سفر 
الشهراني» وكان ضمن قصر إمارة نجران بوسط المدينة؛ وي عام (1517ه/1957م) 
استقل هذا ال مكتب ك عمارة مستأجرة بحي الفيصاية(*) la‏ 41/014147 ) 
تولى إدارة الفرع ماجد إسماعيل المعنى؛ وك عام (۱0٤۱ھ/۱۹۹0م(‏ استقل الفرع 
بصلا حياته عن فرع عسير: وأصبح يستمد صلاحياته من وزارة الخدمة المدنية بالرياض. 
وكان يعمل به ثلاثة موظفين فقط .فك عام (475اه/”٠‏ لغ - اي عيههم إلى تمانية 
موظفين» ونقل من مقره 4 الفيصلية إلى مخطط الأمير مشعل!" . 


: يريك ماد منطقة نجران‎ ٦ 

وصلنا لفيف من الأوراق والتقارير والخطابات التي أرسلها لنا مدير عام بريد 
منطقة نجران. شغاث بن هادي الصقور عام (574١ه// ٠:‏ م '' ومن أهم ما ورد 
هة الخطايناتك الاشارزة الى مو اعد تقل البريد الداخلي بين أبها ونجران ج عام 
(1707ه/1975م)؛ حيث كان ينقل بواسطة متعهد ب الشهر مرتين بتاريخ (1:1) من 
نجران. وتاريخ (4: ٠١‏ ) من أبهاء والمسافة بين المحطتين ( أبها ونجران ) ستة أيام 0 


(0) 'الصدوكتسةه: 

(9) 'الصدونفسة. 

(؟) وصلنا تقرير من مدير هذا المكتب 4 نجران: ماجد بن إسماعيل المعنىء برقم (۸۸1) وتاريخ (١۷/۲/١٤١١٤١ه)‏ 
. المصدر: م . ابن جريسء ج٤»‏ ص۷١١١‏ . 

(4) المصدرنقسه. 

)0( المصدر نفسه . هذا التقرير يعود إلى عام (574١ه/؛١٠٠م)‏ وقد جرى عليه بعد هذا التاريخ العديد من 
التعديلات والتطور . وصار يتكون من العديد من الاقسام مثل: التوظيف والتصنيف» وشؤون غير السعوديين؛ 
والترشيح. والتوظيف النسوي؛ والشؤون الإدارية والمالية. والاتصالات الإدارية؛ وخدمات المراجعين . 

(1) هذه الخطابات والتقارير عبارة عن العديد من المراسلات بين مدير بريد نجران. والمديرين العامين 2 كل من 
التخطيط والميزانية يوزارة البرق والبريد والهاتف: وإدارتي البريد ب4 كل من مكة المكرمة وعسير التي كانت تتبع 
لهما نجران إداريا خلال عقود عديدة من القرنين (915١ه/‏ ٠م‏ ) . والهدف من هذه الأوراق مجتمعة أن 
مدير بريد نجران۔ مش كورا ‏ كان يسعى إلى جمع أكبر قدر ممكن من المادة العلمية عن تاريخ البريد ‏ نجران 

. ومع أن معظم هذه الخطابات لا تحتوي على تفصيلات كثيرة: وسوف نعمل على تلخيص أهمهاء وبخاصة فيما 
يخدم كتابنا هذا . المصدر : م . ابن جريسء ج4: ص 31/14 1١49١1‏ . 


(۷) هذه المعلومات منقولة من كتاب إبراهيم بن عبد العزيز المبارك . البريد والاتصالات بالمملكة العربية السعودية 


٤ 3‏ . 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والمتعهد الذي ينقل البريد بين الطرفين يأخذ الموجود ب كل محطة أثناءٍ ذهابه وإيابه بين 
ملسو و اهيا "ا . ومن الثابت أن بريد نجران كان مرتبطا إداريا وماليا بمكة المكرمةء ثم 
بالمنطقة الجنوبية للبريد ( بريد منطقة عسير حاليا ) . وهام زه ل ا 
أصبح بريد نجران مستقل عن بريد عسير, وك عام (474١ه/‏ 4١٠٠م)‏ تم إنشاء منطقة 
بريدية ب4 نجران: وأطلق عليها اسم ( منطقة نجران للبريد) وترتبط مباشرة بمدير عام 
البرك بالوياضن 1 


أما المديرون الذين تولوا بريد نجران؛ ر من العقد 0 القرن 
۹ھ / ۱۹۷۹-۱۹۷0 م( +[؟) صتا بن عبد الله السنيدي 11950 e‏ 1۹۹ 
aS‏ ءا ) أخيد ين ماك اسان ۰ ھ/ ۰ ۹م۱۹4 م). (غ)شغاث 
بن هادي الصقور (105١ه‏ حتى تاريخ هذا التقرير 14574ه/ ٠4.١985‏ 3 ا 


ويورد مدير عام بريد المنطقة بعض التفصيلات والنشاطات التي وصلت إليها 
مؤسسية البريد 2 نجران» فيذكر أن المكاتب البريدية بلغ عددها 2 عموم المنطقة (1) 
مكتيادوهى ظلى اللو العالق : ١‏ ) تجران الركزي +(؟) ااك ر( ان 
(2) وجلا [8) العريسة,'(1) الحضواءء (]كار» (1) يدمة , (4) سيونا , )1١(‏ 
الخانق. N)‏ سدس . )١(‏ شرورة . (58١)الوديعة. )١١(‏ مثفن 
الوديعة. )1١(‏ الخرخير 

وهناك مكاتب بريدية أخرى تسمى ( قائم بعمل بريد ) وعددها )۱١(‏ مكتبا 
موؤمة غلن التحوا لهات : (1) التعرية: ( ؟) الشرقة . (©) القايل» 4 ) اة( 
الحصينية. (1) حمي . (۷) تجر والمحمدية . (۸) سلطانة . )٩(‏ قطن . )٠١(‏ الصفاح. 
(11) الحفة . (؟1١)‏ الحرشف. (؟1) هدادة . )١4[(‏ تر عكر (6) الضيقة 9 


وقد ربطت جميع المكاتب البريدية 4 نجران عن ثمانية مسارات تخدم البريد 


( مكة المكرمة ) (١١١١ه)ء‏ ج١:‏ ص٦٤‏ . والمبارك نفسه نقل هذه الأقوال من كتاب : فؤاد حمزة . البلاد العربية 
السعودية ( الرياض: 1578م) .ص ۲٣١‏ وما بعدها . 

)١(‏ إن الباحث الذي ينظ ر ك وثاتق العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ يجدها تشير بشكل لا بأس به إلى 
نشاطات البريد بين نجران ومناطق اخرى # الجزيرة العربية وبخاصة نجد. والحجازء وجازان» وعسير . 
وموضوع التاريخ الإداري 2 بلاد نجران جدير بالبحث والدراسة وبخاصة 2 عهد ملوك آل سعود ( عبد العزيزء 
وسعود» وفيصل ) من القرن الهجري الماضي. 

(۲) خطاب من مدير عام بريد منطقة نجران رقم (1875) وتاريخ (۱۰/۹/٤۲٤۱هھ)‏ م. ابن جريسء ج٤‏ ص۸۷ . 

(؟) المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص۸۸ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. ج٤‏ ص۸۹۸۸ . ومنذ عام (515١ه/1996م)‏ حتى عام (575١ه/‏ ؛ ١٠٠م)‏ بلغ عدد موظفي بريد 
منظقة نجران (۱۸6) موظفا ‏ الخد ونضنة. 

(4) خطاب من مدير عام بريد منطقة نجران رقم (1817) وتاريخ (۲۶/۸/۱۱٤۱هھ).‏ م.ابن جریس» ج؛: ص 14ل10. 

(1) المصدر نفسه . 
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يوميا"". (۲) نجران / حبونا ويخدم كل من بكر عسكرء وهدادة» والخانق» وبدر 
الجنوب؛ والمجمع؛ وحبونا بمعدل رحلة يوميا ما عدا يومي الخميس والجمعة. (؟) نجران 
/ يدمة ويخدم الحصينية. والضيقة؛ وثار. وقطن. والصفاح» ويدمة بمعدل رحلة يوميا ما 
عدا عطلة الأسبوع . )٤(‏ نجران / الخضراء ويمر على الموفجة؛ والحضن» والجربة: 
والقابل > ورجلاءء والشرفةء وخباش» والخضراء والعريسة رحلة يوميا خلال أيام العمل 
من كل أسبوع. )٥(‏ نجران /وادي الدواسر ويخدم حمي» ثجر والمحمديةء سلطانةء وادي 
الداوسر رحلة يوميا ما عدا الخميس والجمعة. (1) نجران / المطار/شرورة بمعدل رحلة 
يوميا ما عدا الجمعة'. (۷) شرورة / مطار شرورة/ الوديعة / منفذ الوديعة بمعدل 
رحلتين يوميا . (۸) مطار الخرخير/ الخرخير بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا . 


كما تم ربط جميع القرى والهجر الواقعة بالمنطقة عن طريق خدمات البريد الطواف 
المتمثلة يذ الآتي:''2. )١(‏ نجران /عاكفة ويخدم عدد (۸) قرى وهجر بمعدل رحلتين 
أسبوعيا ٠‏ () نجران / الصناعية ويخدم عدد )٠١(‏ قرية وهجرة بمعدل رحلتين 
أسبوعيا . (5) نجران/ الحمر ويخدم عدد )١4(‏ قرية وهجرة بمعدل رحلتين أميبوعيا 
. (4) نجران /الخريطة ويخدم عدد (0) قرى وهجرة بمعدل رحلتين أسبوعيا .)0( 
نجران / أبرق دبساء ويخدم عدد (0) قرى وهجرة بمعدل رحلتين أسبوعيا . (1) شرورة 
/ دفن وت عد [/1) قرى وهجرة بمعدل رحلتين أيسبوعيا . (۷) شرورة / آم الملح 
ويخدم عدد(۷) قرى وهجر بمعدل رحلتين أسِبوعيا . (۸) شرورة / الحلاة ويخدم 
عدد (0) قرى وهجرة بمعدل رحلتين أسبوعيا 6٠‏ ) شرورة مجة ويخدم عدد (۳) 
قرى وهجرة بمعدل رحلتين أسبوعيا. )٠١(‏ ثار/ الرحبة ويخدم عدد )٠١(‏ قرى وهجر 
بمعدل رحلتين أسبوعيا )١1١(..‏ بدر الجنوب/فرع الجبل ويخدم عدد )١١(‏ قرية وهجرة 
بمعدل رحلتينٍ أسبوعيا )(٠‏ حبونا / تريمة ويخدم عدد )٠١(‏ قرية وهجرة بمعدل 
رحلتين أسبوعيا . )1١(‏ يدمة / أبرق شرقة ويخدم عدد (۷) قرى وهجرة بمعدل رحلتين 
أسيوعيا )١( ٠‏ يدمة / نعوان ويخدم عدد )١١(‏ قرية وهجرة بمعدل رحلتين أسبوعيا. 


وهناك خدمات بريديه 3 أخرى مثل: البريد الرسمي» والمسجل» والعادي, والطرود 5 
وجميع هذه الخدمات متواجدة # جميع مكاتب البريد والشعب ب المنطقة!". والبريد 
الممتاز 2 بريد نجران المركزي» و2 شعبة بريد أبا السعود؛ وبريد محافظة شرورة . 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) المصدر نفسه. 
(9) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(60) المصدر نفسه. 
(1) المصدر نفسه . ج٤‏ ص ۸٩‏ . 
(۷) المصدر نفسه. 
(۸) المصدر نفسه . ج؛؛ ص٥۸1۸‏ . 
(9) المصدر نفسه. 


3 5 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وهناك ) م6 صندوق إيداع موزعة بجوار المحلات التجاريةء و2 الا خساء المزدحمة 

بالسكان 2# كل من نجران وشرورة (). ويتواجد بالمنطقة أيضا )7٠٠١(‏ صندوق 
3-3 ` ون ا 5 3 ااه - . 500 

للمشتركين موزعة 4 كل من نجران» وشرورة؛ وثارء ويدمة؛ وبدر الجنوب» وحبونا/"". 


۷ إدارة الاتصالات . ". 

كانت اتصالات نجران عند بدايتها 4 العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ عبارة 
عن مركز يتبع لاسلكي أبها “. وعدد موظفي هذه الإدارة عند البداية (4) مأموري 
لاسلكي أبها ا ا ا ام 
سعته ( ا كرس كو ل كا 
بخطين من النحاس» مع أن تشغيل تلك السنترالات كان بواسطة البطاريات اليدوية . 
ثم أنشي مركز ا بخلاف لاسلكى نجران > وصار يطلق عليه ( الاتصالات 
السعودية ) التابعة لإدارة المنطقة الجنوبية 2 أبها "ا فك عام (14007ه/195407م) 
تطورت إدارة الاتصالات 24 نجران حتى أصبح اسمها ( اتصالات منطقة نجران ) وبقيت 
تتبع إداريا الإدارة العامة للاتصالات بالمنطقة الجنوبية 4 أبهاء و شهر ربيع الثاني 
aT‏ لاسي TG‏ ا 0 
وتم إيضال القدمات ال جميع المناطق والمراكز . وك أوائل العقد الثالث من هذا القرن 
(103ه/11م) تم تركيب أكثر من (۰ 11 بخط الواتك و ق 1.۰( 
خط نداء آلي» وما يزيد عن )!7٠٠١(‏ هاتف جوال '. أما 2 مجالات المباني فأصبحت 
معظم مرافق الاتصالات ملكا خاصا لادا 


(۱( المصدر نفسه . 

(1)' الصدز شه 

)"( وصلنا خلاصة مختصرة عن اتصالات نجران من مسفر بن عوض القحطاني» مدير عام الاتصالات 2 نجران: 
برقم ( ۲۳۱ ) وتاريخ (۹/۱۸/٤۲٤۱ھ)‏ . المصدر: ذم . ابن جريس» ج“ بض ۱۹۸۱۹0 : 

(٤(‏ تاريخ إدارة اللاسلكي 2 أبها واتصالها بالإدارة الرئيسة ب2 مكة المكرمة يعود إلى أوائل النصف الثاني من القرن 
(٤۱ھ/‏ ۲۰م( . للمزيد انظر: ابن جريس . أبها حاضرة عسيرء ص۲۹٤٠٤٤‏ . 

)0( مم . ابن جريس» ءج“ صا 1۰ . لم يذكر التقرير الذي وصلنا تاريخ دقيق لبدء الاتصالات اللاسلكية 2 نجران؛ 
ولكن من المؤكد أنه خلال النصف الثاني من القرن [4اه/ ١"م)‏ . 

)3 م . ابن جريسء ج؛؛: ص1 ٠١‏ . 

(۷) للمزيد عن تاريخ الاتصالات 2 المنطقة الجنوبية والتي كان مقرها أبهاء انظر: ابن جريسء أبها حاضرة عسيرء 
ضن 55575 

)۸( المصدر نفسه. للمزيد انظر: م . ابن جريس؛ ج؛: ص5 7١1-1١‏ . 

)53( المصدر نفسه . 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 

)١١(‏ المصدر نفسه . إدارة الاتصالات 2 نجران جرى عليها الكثير من التطويرء وهي جديرة بالبحث والدراسة:؛ مثلها 
مثل غيرها من المؤسسات الإدارية الأخرى . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الإدارية بأقلام مديريها من عام ١479" /ھ۱٤۲٤ -١"51(‏ -١٠٠م)‏ 3 ۷ : 4 


8" إدارة الطرق والنقل : 

وصلنا تقرير من الإدارة العامة للطرق بمنطقة نجران» ولم يكن عليه اي تاريخ ولا 
يعرف كاتب هذا التقريرء مع أنه مكتوب على أوراق رسمية للإدارة'. وذكر 2 المقدمة 
ديباجة مطولة حول ما تبذل الدولة ب4 توفير الطرق المختلفة خدمة للمواطن'ء ولم يشر 
هذا التقرير الى بدايات الطرق # المنطقة» وانما ركز على بعض الإنجازات لهذه المؤسسة 
من عام (14741517ه/14517 4١٠1م)7"؛‏ وأورد الكثير من التفصيلات 2 هيئة 


أ جدول رقم )١(‏ الطرق التي تم تنفيذها عام ( 1419-١514‏ اه/9848١-‏ ۱۹۹۹م). 
البيان الطول ( كم ) 
الطرق الرئيسة 200 
الظرق حسب التصنيف الهتدسن الطرق الثانوية 051١‏ 
الطرق الفرعية ١ع‏ 
مفرد ١١‏ 
الطرق الزراعية والترابية 22 


ب جدول رقم (۲ ) وصلات الطرق الزراعية المنفذة من عام (11 14 اه 477 اه/ 1991 ١1م)7"‏ 


| اسم انشريع [ الطول ( كم ) | التكانيفالكية 


ھ١٤۲٣ نفن عام‎ CALTTEE 


(۱) م. ابن جريسء ج٤›‏ ص۱۰۹۔۱۱۲ . 
(۲) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

. م.ابن جريسء ج٤ ص۱۱۰‎ )٤( 
. م . ابن جريسء ج٤ ص۱۱۲‎ )5( 
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yS 


TT 
د‎ ES 
0 CT بو عسكر/ النقعاء‎ 


اح 2 ج الاد الدارة 


| بترعسكر/النقعاء |[ 5 | 


نفن منه (0) 
عسكر / المراطة كم والباقي ' بدون 


طريق وادي صخي دا تي |( 
وصلة الضيقة 


کس 
ال 
212011 


د. جدول رقم (4) المشاريع الجديدة المعتمدة بميزانية الوزارة للعام المالي 
/1١479(‏ 74 كاه (art‏ 


: الطول ركم 


E3 


أ طريق بدر الجنوب / المليحة 
الوحات 


ب طريق ثار / تلاع / الحزمة 
/ الجوشن 


(۱( المصدر نفسه . ج٤؛‏ ص١١١‏ : 
(؟) المضدر نضينة + 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١01(‏ 414اه/ ۱۹۲۳-١٠٠۲م) dD‏ 


4" إدارة المطار : 

مطاز يران بقع قدا شرق البيئةء سند هن وسط الدولة جوالي ر ا 
كم ومساحته الكلية تقريبا (۲۷) كم" . وقد بدا العمل رسميا بالمطار الحالي 2 عام 
(1595ها/تلاخام) ! ''. ويوجد ضمن مرقق المطار العديد من فروع المؤسسات الإدارية 
الأشرق مقل : وحدة الإطفاء والإنقاذ. ووحدة الممرات الجويةء والمراقية الجوية أيخباء 
والشركة القائمة بعمل الصيانة والتشغيل. كما يوجد إدارات مصغرة من المباحث؛ 
والاستخبارات: والشرطة الجوية؛ والخطوط الجوية السعودية: والأرصاد الجوية . 


4١‏ النقل الجوي : ( الخطوط السعودية )"ا 

بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية بتسيير رحلاتها من وإلى نجران منذ 
أكثر من خمسين عاماء أي يذ كم a,‏ اخيرات طراز 
اسر سر الرياض السليل نجران أبها بيشة -جدة ) ا ق 
خط سيرها (جدة الطائف أبها نجران . السليل الرياض )2 ا الوسوهام 
(584 1ه /رخدخكام)ء عور طاترات الكوتفين التي د تتسع ل ( ٤٤‏ ( شعن ! 

كاف الإنكانرات متواضعة دا فالمطار ترابي والأجهزة الملاحية غير متوفرة ووسائل 
الاتصال شبه معدومة: وكان المسافرون يجلسون تحت شجرة ة بانتظار وصول الطائرة . 
وخدمات السعودية 2 البداية تقدم بواسطة وكيلها 2 المنطقة آنذاك الأستاذ أحمد عبد 
العزيز العياضيء الذي استمر 2 وكالته حتى (١"نوفمبر19177م).‏ ومكتب الوكالة آنذاك 
عيارة عن ميبى متواطبع من ان > ويقوم عليه موظفان؛ > واربعة عمال للعفش والشحن 
الجوي» وكان ععلهم ر يقتصر على إصدار التذاكر فقطء وانما كانوا معنيين بمباشرة 
الصيانة والحركة و : تعبئّة بطاريات طائرات الداكوتا وتفقد الهواء والكهرباء واستقيال 
اليومية المعتادة . 


ومن الطرائف أن ميزان العفش بالمطار يعلق على شجرة لوزن أمتعة الركاب» وعدد 
الرحات مجدوه e E‏ المدينة لخادم ا كا 


)١(‏ وصلنا تقرير مختصر عن مطار نجران من مديره المهندس عبد الله بن مشبب بن رمان . ورقم هذا التقرير 
(5/١617/8/5؟)‏ وتاريخه 1575/17/74ه . المصدر: م . ابن جريس؛ ج4: ص 44-47 

(؟) الخدمات الجوية وصلت نجران ونواحي أخرى من جنوبي البلاد السعودية مثل (أبها ) منذ النصف الثاني للقرن 
(١١ه/١۲م)‏ ولكن بدايتها كانت بسيطة تم تطورت مع مرور الزمن . للمزيد انظر: ابن جريسء أبها حاضرة عسيرء 
ص١١٤ ٤۲۷‏ . للأسف لم يواافينا كاتب هذا التقرير بتفصيلات أكثر عن مرافق المطار العمرانيةء وأعداد الموظفين العاملين 
# المطار والتابعين لإدارة المطار الرئيسة. 

(؟) تقرير وصلنا من مدير الخطوط السعودية بنجران وشرورة الأستاذ محمد بن علي الشمراني بتاريخ (474/9/9١ه)‏ . 
المصدر: ابن جریس» ج؛: ص ٠. ١511.11١‏ 

. ٠٠۹ص المصدر نفسه.‎ )٤( 
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وتم تركيب محطة اتصالات لاسلكية للخطوط السعودية مع تحديث لمدرج المطار, وتر کیب 


تليفون بين المطاروالمدينة للاتصال بمكتب السعودية والإدارات الحكوميةء وتطورت أنواع 
الطائرات وتضاعفت الرحلات (" . 


و عام (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م) باشرت السعودية بنجران القيام على خدمات المسافرين 
مباشرة عن طريق افتتاح مكتب السعودية # المدينة القديمة ( أبا السعود) والقيام بأداء 
خدمات إنهاء اجرا ءات المسافرين من المطارء والتي كانت 3 تؤدى 2 السابق عن طريق 
الوكيل. وذ عام (59؟كاه/أ؟لاذا م) حصلت ففزة بارزة للسعودية 2 المنطقة عندما تم 
افتتاح ماران الجديد ( الحالي) .فشك هذه الأثناء بدأت تسيير رحلاتها بطائرات 
البوينج (7717) النفاثة قق من الله تعالى وبجهود مخلصة حظيت المنطقة بتطور 
كبير ب جميع مرافق الخدمات ومنها الطيران!" . 


وي الوقت الحاضر تعيش الخطوط السعودية أوسع انتشار لهاء وتقدم أعلى مستويات 
الخدمة بكفاءة واقتدار من حيث مستوى الحجز والمبيعات؛ وخدمات المطارات؛ وتئمية 
وتنشيط المبيعات» وعد أن كانت الحجوزات والتذاكر تصدر يدويا أضصبحت الآن 0 تتم بشكل آل 
عن طريق الحاسوب ( الكومبيوتر). وتم نشر أنظمة الحجز وإصدار التذاكر الآلية |[ العربي) 
ہے مكاتب وكالات السعودية بالمنطقة والبالغ عددها تسع وكالات سفر سياحية وشحن جو 


كانت الخدمات 2 السابق تقدم من قسم واحد» وأصبح هناك أقسام متعددة تؤدي 
خدمات مختلفة ومتخصصة تلبية لحاجة العملاء. وصار يتفرع من التسويق عدة أقسام 
هي: )١(‏ الحجز. (۲) مبيعات التذاكر. (") التذاكر المبرقة. )٤(‏ تنمية وتنشيط 
المبيعات. *(5) دوي الاحتياجات الخاصة اي 


(و) خدمات 0 البريد .)0( ل الأرضنيةة" .و 
أقسام مساندة أخرىلا تتم خدمات العملاء والمسافرين بدونها وتتمثل فيما يلي : e‏ 
للطائرات والمعدات الأرضية. الاتصالات اللاسلكية وهي تمثل مصدر المعلومات والقنوات 
WS ESSE‏ السودية الملية رالدولية ا الي والمالية. 
مل البواتصن والتاكر :و ها ا ا ا ا 
إضافقة الى تدفيق المبيعات واستلامها من مكاتب المبيعات ووکالات السفرء واخيرا إدارة 


)١(‏ المصدرنفسه . ج٤‏ ص۲٠٠‏ . وللمزيد عن تاريخ النقل الجوي 2 جنوبي البلاد السعودية وبخاصة ك عسيرء انظر: ابن 
كرشن أنها حاصترة هسر ض٤‏ وما عدها 

(۲) م .ابن جریس» ج٤‏ ص ۱۹۲ . 

)("( المصدر نفسه . 

لدع م . ابن جریس» ج٤‏ ص ۱۹۳ . 

(0) المصدر نفسه. 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام (۱۳۵۲- 414اه/ 97| - 0١8‏ 1م) 2 ١ ١‏ : 4 


الفرع بالمنطقةء التي تعني بتطوير خدمات هذه الإدارة وتقدير احتياجاتها من الرحلات 
المجدولة والإضافية مع تطوير وتدريب الموظفين لمواكبة تطوير خدمات السفر والمسافر. 

ومن إنجاذات الخطوط السشعودية 2 نجران ٠‏ سيير الرخلات من وإلى مطار تُحران 
بطائرات (90 -1/10) والتيي تستوعب (۱۲۱) راكبا بوإيجاد جنول وجلاث مناسب جدا يصل 
إلى (57) رحلة أسبوعيا وجميعها بالطائرات الآنفة الذكرء ومكننة جميع وكالات السفر 
بالمنطقة نظام ( العربي ) جاليلو. وتشغيل نظام الحاسب الآلي للحجز وإرسال وايستقبال 
المعلومات بالمطار نظام (البهاماز) للبحث اللي عن العفش الفقود عالميا ومحلياء ؛ ونظام 
إسكان للشحن الجوي وتنظيم نقل الشاحنات والحجز المسبق بهاء والحصول على بطاقةً 
صعود الطائرة آليا من مكتب الحجز والمبيعات والأقسام الأخرى المختلفة؛ وتركيب أجهزة 
الحاسب الآلي الجديدة بمكتب الحجز والمبيعات والأقسام الأخرى ذات العلاقة؛ وقد زاد عدد 
المسافرين مِن حوالي ( )٠ ٠‏ خمسة آلاف راكب سنوي 4 السابق إلى أكثر من ( eV, 0۰ ٠‏ 
وأكث ) حاليا!" + كنا أن اة أعد اذ الموظفين من كلاكة موظفين ے اسان إلى ( ۷٠١‏ موظقا 
بالإضاقة إلى استقطاب الوفود السياحية من خارج المملكة لزيارة منطقة نجران: والمشاركة 
ج فعاليات التنشيط السياحىء كما امتدت خدمات الخطوط السعودية إلى كل المحافظات 
التي لا توجد بها مطارات مثل: محافظات ( حبوناء ويدمة: وبدر الجنوب ) وغيرها!"". 

أما محافظة شرورة فقد وصلتها طايّرات بوينج ( ۷۲۷ ) بے عام (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ مء وكانت 
الخدمات 4# سنواتها الأولى متواضعة جداء ثم بدأت تتحسن حتى أصبحت 2 وضع لا بأس به؛ و2 
الجدول التالي نلحظ مستوى التطور الذي جرى على النقل الجوي المدني 2 هذه المحافظة الرئيسة! . 


00 د | ست الخدمة 2 2 الوقت الحاضر 
1 1 مه 5 
17 ابسو اليجت السنوات الأولى_ )64 \ھ/ م( 
SS EST)‏ 
i aT dd 1 mI‏ 


لكات لض ال سس مطاف 9 مكب ی 
| ؛ | وكالاتالسضر | لاشيء_ | وكالتانللسفروالسياحةوالشجنالجوي | 
| وان الشكن ف ر ا ی 


(۱)( المصدر نفسه . 

(۲) المصدر نفسه > ج٤‏ ص ۱۹6 . 

)2 المقصود ب ( حالياً )أي عام تدوين هذا التقرير (1474ه/؛: :م( »مع أن وضع الخطوط المسمودية اليوم 
(۲١١١ه/١٠١۲م)‏ جرى عليه الكثير من التطوير . ودراسة تاريخ المؤسسات الإدارية ‏ نجران خلال الثمانين 
سنة الماضية جدير بالبحث والتقصى ونأمل أن نرى من الباحثين أو طلاب الدراسات العليا 4 جامعات الملك 
خالد. أو جازان» أو ونجران؛ من يتولى أمر هذا الموضوع . 

. ۱۹٤ص‎ ؛٤ج م .ابن جريسء‎ )٤( 

(4) محافظة شرورة من أهم المحافظات 2 منطقة نجران» مع أن معظم ساكني المدينة من القطاع العسكري 

(1) م . ابن جریس» ج5: ص 155 . 


١ ۲ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


3 شركة الكهرباء : 
بدأت خدمات الكهربا ء2 نجران‌عام ( ۰ھ / 1۷۰م( e‏ 

بقدرة إجمالية ( )٠ ٠‏ كيلواتٍ تخدم حي أبا السعود بشبكة توزيع طولها ( )٠١‏ كم تقر 
تفذي حوالي ( م6 مشترکاء وتوالت عمليات تدعيم النظام كن 
النحوالتالي": :عام (1594ه/1574م) تم تركيب عدد ثلاثة مولدات بقدرة ٠(‏ 03 
كيلوات لكل منهاء حيث أصبح إجمالي قدرات التوليد ( ٠‏ ۰۰ ) کیلو وات .و عام 
(۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ م) أضيف إليه أربعة مولدات بقدرة (15) ميجاوات ليصبح إجمالي 
قدرة التوليد 72١‏ و/١١)‏ ميجاوات .وك عام (* ۰ھ / م ) تم إضافة أربعة أخرئ 
قدرة كل منها (۸, )٠‏ ميجاوات وبهذا أصبح إجمالي القدرة المركبة ( 5, )٠‏ ميجاوات 

. وك العام نفسه تم تركيب ثلاثة مولدات بے شرورة بقدرة (1) ميجاوات» وبهذا أصبح 
إجمالي القدرة المركبة 2 المنطقة (1 7؟) ميجاوات!"!. و2 عام (۰۲٤۱ھ/۱۹۸۲م)‏ 
أضيف أربع وحدات توليد غازية بقدرة إجمالية ( 6٠‏ ) ميجاوات وے العام نفسه تم تركيب 
مولد قدرة (۲,۵) ميجاوات ے4 شرورة» ومولد آخر قدرة ( )'٠‏ كيلووات؛ لتصيح قدرات 
التوليد ا" 0 ميجاوات .29" 4 (a A/a‏ أضافت الشركة مولدا بشرورة 
بقدرة(” و 4) ميجاوات . وك العام نفسه تم تركيب ثلاث وحدات توليد 4 يدمة بقدرة 
)١, 0‏ ميجاوات» وبهذا أصبح إجمالي قدرات التوليد 2 نجران (A, ٩۳۲(‏ ميجاوات . 
و عام (ه ه/دككام) بدا تشغيل مشروع كهرباء نجران المركزي بقدرة )۱١۸(‏ 
میجاوات.» وقد غطى وادي نجران بكامله؛ الى جانب دخول الخدمة إلى وادي حبوناء وبدر 
الجنوب» وهدادة: والقرن؛ وثار» وقطن: والحرشف» والجفةء والمجمع» والحصينية!" . 
وي العام نفسه تم إيقاف محطة توليد الديزل بنجران بقدرة (۹, )3١‏ ميجاوات وتدعيم 
توليد شرورة بوحدتين بقدرة إجمالية ( 4) ميجاوات لتصبح قدرة التوليد )44,۳( 
ميجاوات .و12 ۰ھ/۱۹۸1 م) تم تأسيس ثلاث مولدات 2 الصفاح بقدرة ( ۸0۰( 
كيلوات وأصبح إجمالي قدرات التوليد بالمنطقة (۸۸ و5١)‏ ميجاوات! . 


عام )۷ ۰ ھ/۱۹۸۷ م) دعمت محطة يدمة بأربع وحدات بقدرة إجمالية (۲ ")م 
ET‏ (۰۸ و609١)‏ ميجاوات N29.‏ ۰ھ/۱۹۸۸ م( 
تم إنشاء محطة كهرباء شرورة رقم (۲) بقدرة (5,١؟)‏ ميجاوات. ومحطة الصفاح 
بقدرة ( )۸٠١‏ كيلووات لتصبح قدرات التوليد 4 عموم المنطقة )۱۸٤,٠١(‏ ميجاوات . 
4 عام (١٤١١١ه/٤۹١۱۹م)‏ تم دعم توليد شرورة بوحدة قدرة )۲,١(‏ ميجاوات لتصبح 


)ها١175/8/4(‎ 2# مذكرة وصلتنا من مدير كهرباء منطقة نجران جبران حامد العبيدي برقم (۸۲/۲ن/۲۲۲۷)‎ )١( 
5 1١845-187ص المصدر: م 5 ابن جريسء ج؛؛.‎ 5 

)۲( المصدر نفسه؛ ج٤‏ ص٤۸٠‏ ة 

(؟) وكون كهرباء نجران ضمن كهرباء الجنوب التي مركزها آبهاء فللمزيد والاطلاع عن الكهرباء الجنوبية انظر: ابن 
جريس: أنها خاضرة عسير ( دزاسة وثائقية ): ض 450 214 

. ١84 م. ابن جريس ؛ ج٤ ص‎ (٤( 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١01(‏ 414اه/ ۱۹۲۳-١۳٠٠۲م)‏ 3 ۳ : 4 


القدرة الإجمالية للتوليد )۱۸٠,٦٥(‏ . وے (1415ه/1999م) تم تدعيم المحطة 
المركزية بوحدة إضافية قدرة (0 )١,‏ ميجاوات لتصبح قدرات التوليد ( 310 وغغ”).وك 
( ۱۲۰ھ / ۲۰۰ SS‏ 
(51 و 0) ميجاوات! "وتم اغيم توليد AE‏ جمالية | ۰) میجاوات. 
ووحدة يدمة بمولدين بقدرة ( )٠,۲‏ ميجاوات» حتى أصبح قدرة التوليد العام (47 (YA,‏ 
ميجاوات . وك عام (؟7غاهم/؟. )3١‏ دعمت محطة نجران المركزية بوحدتين اضافيتين 
بقدرة (؟ 5 با لاان وا لر بالمنطقة (0)984,45) 


وكان عدد المشتركين عام a)‏ م) NARE 0۷٤(‏ لام 
وه دهده ل6 مشتر كف .اما أطول الشبكة فکانت ب (۱۶۱۸ھ/۱۹۹۸م) 
تقدر ب(5853؟) كم وے عام (۲۲۔۲۳٤۱ھ/‏ ۲۰۰۲۔٢۲۰۰م)‏ أصبح )٦۰۸۱(‏ كم . و 
عام (1474.773ه/ 47005١٠٠م)‏ وصل الإنفاق المالي على مشاريع الكهرباء 4 عموم 
المنطقة مليار وثمان مئّة الف ريال (. 


۲- إدارات أخرى : 
ضمن الاوراق المرسلة إلينا من مدونيها اومن وكيل الإمارة عثرنا على خطابات تنص على 
إرسال تقارير عن إداراتهم, وقد بذلنا جهودا كبيرة للعثور على هذه المدونات ولم نعثر عليها © : 


ومن تلك الإدارات : فرع وزارة المالية! "'؛ فرع وزارة التجارة والصناعة عا 


الخضراء 30 


> جمرك 


. 186 المصدرنفسه »ج٤ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . ج٤‏ ص ۱۸١‏ . 

(۲) وصلنا تقرير مختصر من مهندس كهرباء الخرخيرء عبد الحي علي موسىء بتاريخ (77/ ١٠/575١ه)‏ ؛ ويذكر أن 
محطة توليد الخرخير تم إنشاؤها عام (516١ه/1110م)‏ على مساحة إجمالية وتقدر ( )0٠٠ ٠0٠0‏ متر مربع؛ 
وكانت تحوي ثلاث ماكينات بطاقة إجمالية )١ ,1١(‏ ميجاوات . وبدأت المحطة 4# عام (١17١ه/١٠٠٠م)‏ تزود 
المواطنين بالكهرباء على خط ضغط عالي )٠١,۸(‏ ك . ف» ومسافة (1,1) كما أنشئت محطة أخرى بديلة؛ إلى 
الشمال من بلدة الخرخير 2 (1479ه/7٠٠1م)‏ بقدرة إجمالية (۲,۷) ميجاوات: وعلى مساحة )1١16+(‏ م" . 
المصدر: م . ابن جريس؛ ج؛؛: ص ۲۰۹ . 

. 1817 المصدر نفسه . ج٤ ص‎ )٤( 

(4) المصدر نفسه . ج٤»‏ ص 189-188. وإذا كانت هذه التقارير التي وصلتنا مختصرة: فإن إدارة الكهرباء 4 نجران 
وغيرها من المؤسسات الإدارية ج المنطقة جديرة بالبحث والدارسة؛ ونعول على مراكز البحوث بے جامعة نجران ان 
تولي مثل هذه الموضوعات كبير اهتمام . 

() لا ندري أين فقدت هذه التقارير مع العلم أنها لم تصل إلينا على الإطلاق . 

(۷) صورة خطاب فقط من مدير الفرع محمد بن علي الشهري برقم ( )4١77/1١٠١‏ وتاريخ (/١475/1!ه)‏ ينص 
على أنه أرسل كتاب وزارة المالية التاريخي الذي يشير إلى مالية نجرانء ولم يصلنا هذا الكتاب إطلاقاء المصدر: 
م . ابن جريس؛ ج٤‏ ص ۲۰۲ . 

(۸) صورة من خطاب مدير الفرع ‏ نجرانء صالح بن مصلح آل عباس» برقم (11054) وتاريخ (۷/۲۷/٤۲٤۱ھ)‏ 
ويذكر أنه أرسل المطلوب برفقة خطابه هذاء وهو الآخر لم يصلنا . م . ابن جريس» ج٤‏ ص ١١١‏ . 

)٩(‏ صورة من خطاب مدير الجمرك» غنام بن صالح الغنام» رقم (۷۰١۱٠/۱/ج)‏ وتاريخ (57١/574/17١ه)؛‏ ويشير 


١ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثاثا : آراء ووجهات نظر : 


ومن خلال هذه الخلاصات خرجنا بالعديد من النتائج والتوصيات. وأهمها ما يلي : 
المتآمل 2 تاريخ بلاد نجران الحديث والمعاصر يجدها مثل غيرها من أجزاء البلاد 
السعودية كانت تعيش 4 فوضى واضطراب سياسيء وعندما امتد حكم ابن سعود 
إليها صارت تنعم بنظام إداري وسياسي يحفظ حقوق الناس ويسعى إلى توفير الأمن 
والاستقرار لكل شرائح المجتمع . 

المؤسسات الإدارية الحديثة هي من ركائز الدولة الرئيسة:؛ والهدف من تأسيسها 
وقظويرهنا هو تقل حيناة القاس من الفرقة والشعات الى الوحدة والاتحاد: وكذلك 
توفير التنمية والخدمات المختلفة التى تصب جميعها 2 توفير الراحة والارتقاء 
بالفرد والجماعة على حد سواءء وكل هذا من أجل إيجاد حياة عصرية راقية تحافظ 
غلى كثمية القرة وقطويره وضقلة تحت لواء دولة عضر دة متطن منة , 

والزائر لبلاد نجران قبل أربعة عقود واليوم يجد البون الشاسع ب تطوير المنطقة أ 
شتى المجالات» وهذا لم يحدث إلا بتوفيق من - الله عز وجل - ثم تضافر الجهود بين 
حكام هذه البلادء وفقهم اللّه إلى كل خيرء وبين المواطنين النجرانيين الذي يحرصون 
على ولائهم وتعاونهم وحبهم لخدمة دينهم» وحكامهم, وبلادهم 0 


: ماق ار ادد من سحعصيرات جاريكية عن هده السات الإذارئة لين إلا اسه اما مقا 


لحفظ بعض الشيء عن تاريخ وحضارة نجران المعاصرة:؛ ثم السعي إلى فتح أبواب 
للدارسين والباحثين النجرانيين وغيرهم» لعلهم او بعضهم يركزون على الجوانب 
التاريخية التنموية التي تمر بها بلاد نجران منذ النصف الثاني من القرن الهجري 
الماضيء والفترة الممتدة منذ الخمسينيات 2# القرن (45١ه/‏ ١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر 
جديرة بالبحث والدراسة:؛ لما جرى فيها من تحولات تاريخية سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية وتعليمية وفكرية . 


. نرجومن كل المؤسسات الإدارية المذكورة 2 هذا القسم» أو التي لم يصلنا منها أي 


معلومة أن تحرص على حفظ دور الأرشيف بهاء وحبذا أن تعين كل إدارة موظفا من 
موظفيها الجادين فيتولى ترتيب وتبويب وارشفة ما عندها من اوراق ووثائق حتى 


إلى إرسال التقرير الخاص بالإدارة التي يشرف عليهاء ولم يصلنا فقط إلا صورة من خطابه . المصدر: م . 
ابن جريمس. ج٤‏ ص١٤١١‏ . وهناك إدارات أخرى عديدة لم يصلنا عنها أي شيء» مع أننا أرسلنا خطابنا إلى 
وکیل الإمارة» وهو مشكورا ارسل خطاب من قبله إلى جميع المؤسسات الإدارية ج المنطقة . انظر صورة خطابناء 
وخطاب سعادة كيل الإمارة 2 ملاحق كتابنا : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب (ج؟) » رقم (45: 44) . 

هذا ما لمسه الباحث عندما زار نجران ب العقد الأخير من القرن (54١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وكذلك عندما زارها ل عامي 
NEYE)‏ ل ا ل (pT‏ . 

وكل هذه المحاور جديرة بالبحث والدراسة, والأمل معقودء بإذن الله تعالىء 2 أقسام وكليات نجران الأكاديمية, 
وما يوجد بها من متخصصين 2 مجالات عدة . 


الدراسة السابعة : خلاصة تاريخية لمؤسسات نجران الادارية بأقلام مديريها من عام -١01(‏ 414اه/ ۱۹۲۳-١٠٠۲م) GD‏ 


يسهل الرجوع إليها عند الحاجةء وحتى يستفيد منها الباحثشون الذين قد يوجهون 
بحوثهم 2 دراسة تنمية وتطور المنطقة 2 مجال معين؛ أو 2 مجالات عدة . 

1. نحن معاشر المؤرخين ندرك أهمية الوثيقةء وما تقدمه للباحث؛ وبخاصة إذا كانت 
نادرة أو جديدة 2 بابها . وتاريخ التنمية الحضارية التي تمر بها البلاد السعودية منذ 
ثمانية عقود جدير بالاهتمام من الجامعات ومراكز البحث العلمي . وإذا كان خرج 
عشرات الكتب والدراسات خلال هذه الفترة. فلازال هناك الشيء الكثير الذي لم 
يبحث ولم يدرس وينشرء خصوصا إذا كانت الوثائق هي الاساس 2# كل بحث . وهذا 
يؤكد ما اشرنا إليه # النقطة السابقة وهو الحرص على حفظ الوثائق 4 كل مؤسسةء 
وهذا لا ينجح إلا بصدور قرار رسمي يؤكد على هذا المطلب» وترسم له الآلية كي يتم 
تفعيله على أرض الواقع. 

. كل مؤسسة أوإدارة أشرنا إليها هذا الفصلء أو لم نشر إليها ‏ بلاد نجران جديرة 
بان يفرد لها دراسة علمية اكاديمية تبين تاريخها وما جرى عليها من تطورات منذ 
التأسيس حتى اليوم . بل ربما وجدت دراسات توضح تاريخ الصلات بين المؤسسات 
الإدارية وما تقدم من خدمات متنوعة 4# بناء الفرد والمجتمع . 

. ريمايقول قائل ما الفائدة من ذكر هذه النبذ التاريخية عن هذه المؤسسات. والجواب 
قد لا يكون ذا فائدة كبيرة الآن؛ ولكن مع تقادم الزمن؛ وتبدل الأحوال بك كل مؤسسة 
أو على المجتمع بشكل عام؛ عندئذ سوف تكون معلومات ذات قيمة كبيرة . وللأسف. 
ومن خلال تجارب الحياة الدراسية والإدارية اتضح لنا صحة ما ذكرناء وهذا أمر لا 
يدركه إلا من عمل # مجال البحث والدراسة . 

5. لم يكن تاريخ المؤسسات الإدارية هو المجال الوحيد الذي يعتريه النقصء وانما ذلك 
امتد إلى مجالات أخرى كالجوانب الاقتصادية: والاجتماعيةء والثقافية: والتعليمية 
وغيرها من الجوانب المعرفية الفقيرة # كل ما كتب عنهاء ومن ثم فهي جديرة 
بالاهتمام عند الباحثين والاختصاصيين 2# العلوم الإنسانية المختلفة: واللّه من وراء 
القصد . 


)١(‏ من خلال عملنا ‏ البحث والدراسة أكثر من أربعين عاماء وزيارتنا العديد من المؤسسات الإدارية ب عسير. وجازان. 
ونجرانء والباحة؛ ومكة؛ والطائف. والرياض . وغيرها وجدنا معظم المؤسسات الإدارية لا تحرص على حفظ وثائقها 
وترتيبها بشكل جيد» . مشاهدات الباحث خلال الثلاثة عقود الماضية. (١٠4١-١45١ه/0١98١15-1١5م).‏ 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث ۷7 : 4 


ل ا حا 


الدراسة التامنة 


صفحات من تاريخ نجران الحضاري 
ب العصر الحديث 
بقلم ؛أ. د . غيثان بن علي بن جريس 


AVA 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضارى د العصر الحديث: 


م العنوان الصفحات 
أولا: |مدخل ۸ 
ثانيا: | صورمن تاريخ العمران › والطعام, واللبامس ب2 نجران 4٠7١‏ 

خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ 
١‏ العمران حيف 
۲. الطعام والشراب ۸ 
". اللباس والزينة ۲ 
ثالثا: | ورقات من تاريخ نجران التجاري خلال العصر الحديث | ه"؛ 
.١‏ الطرق التجارية ۳٦‏ 
۲. الأسواق ۹ 
". الصادرات والواردات ۳ 
٤‏ الأسعار ٤‏ 
۵. بعض التعاملات التجارية ۹ 
1 هم معوقات التجارة كهع 
زابعاء اخلاصة تار تة مختصرة عن الحياة الصحية 2 تحراة| ۷ة 
خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ 
.١‏ أمراض الإنسان القديمة 0۸ 
3 مراك الائات والطيون فعا ٤‏ 
۳ روايات ومشاهدات بعض المعاصرين للحياة الصحية 4 نجران ۷۱ 
د رة حن الخدمات الصسرية الحديكة 2 تجران 34 
خكاهما؛ | ارام وتعليقات 57 


أولا : مدخل: 

قمنا ے هذا القسم بدراسة ثلاثة موضوعات رئيسة هي: 

)١(‏ صورمن تاريخ العمران» والطعام» واللباس # نجران خلال القرن ([4١ه/ ١‏ 7م). 

(۲) ورقات من تاريخ نجران التجاري خلال العصر الحديث .(؟) خلاصة تاريخية 
مختصرة عن الحياة الصحية ے2 نجران خلال القرن (٤۱ھ/‏ ۲۰م( . وأطلقنا على هذه 
الحديث . ولا ندعي الكمال فيما تم تدوينه؛ ولقد يسر الله لي الاهتداء إلى هذه الموضوعات 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث dD‏ 


طلابي النجرانيون الذين توليت الإشراف على بحوث تخرجهم 2# العقدين الماضيين, 
وهم كثير . وأخص منهم )١15(‏ طالبا قاموا بإنجاز ثلاثة أبحاث هي : 
.١‏ نجران دراسة تاريخية مختصرة للبناء والطعام واللباس خلال القرن 
الرابع عشر الهجري(العشرين الميلادي)'" . 
". التجارة بے نجران : دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن 
(5اه/١٠56م)237‏ . 
*. دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية 4 منطقة نجران خلال 
القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) . 
هؤلاء الطلاب الأربعة عشر الآنف ذكرهم» هم الذين عملوا على مدار عام كاملء 
فجمعوا المادة العلمية لهذه الدراسات. وزودوها بالصور الفوتوغرافية: والوثائق غير 
االتشورة: :والمجلاف اليدائية:واللعايلات الشخصية واخيوا اتجهزوا أبحاثهم وتخرجواء 
اا لحتل اسك كن كل يد ترم أو اة غل اشرق هليها على 
هداز كلاكة عو "روماه البعرك ازتاانة ا كرها من الدر اناه الحقوظة ب 
مكتبتناء وعندما ت ت تلك البحوت الطلابية وجدتها تحتوي على مادة علمية جديدة 
وصحيحة: مع أنه يظهر عليها بعض السلبيات مثل: عدم الترابطء والركاكة أحيانا وخلو 
بعض صفحاتها من التوثيق العلمي وغير ذلك من الهنات» وكل هذه الجوانب يسيرة 


)١(‏ إن الطلاب النجرانيين الذين درسوا وتخرجوا 2 قسم التاريخ بفرع جامعة الملك سعود بأبهاء ثم جامعة الملك 
خالد خلال العقدين الثاني والثالث من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ تصل أعد ادهم إلى المئات وقد درست وأشرفت 
على أغليهم, ومعظمهم كلفوا بأبحاث متنوعة تخص منطقة نجران عبر عصور التإريخ وبخاصة العصر الحديث 
والمعاصر.ء ولقد كانوا اكفاء ب جمع مادة ابحاتهم ثم دراستها وتصنيفها واخيرا طباعتها وإخراجها 4 بحوث 
علمية غير منشورة. 

0( الطلاب الذين أعدوا هذه الدراسة هم: )١(‏ محمد هادي محمد السلوم )١(٠‏ عبد الله علي عبد الله آل منجم. 
(؟)عبد الله صالح آلقريش (٠‏ ؛) وديع صالح جابر اليامي. وهذا العمل بحث تخرج رئيس للحصول على درجة 
البكالوريومس 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد عام (١١157ه/19599١٠٠5٠م‏ )ء ويقع 2 ( ١71:‏ صفحة) 
مطبوعة؛ ورقمه 24 مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية هو( 7374) . 

(؟) أصحاب هذا البحث هم )١(‏ حمد ناصر حسين الصقور. (۲) علي عبد الله صالح محمد زبارة. (؟) خالد محمد 
هادي عبشان. )٤(‏ فؤاد يحيى عويضه آل منصور. (5) مانع علي سالم آل زليق . وهذه الدراسة أيضا بحث 
تخرج لهؤلاء الطلاب عام (١17١٠٠م)؛‏ ورقمه 4 مكتبة ابن جريس هو (۲۹۲) . وعدد صفحاته (۲۷١صفحة‏ ) 
مطبوعة. 

)٤(‏ المعدون لهذا البحث هم : )١(‏ صالح بن سالم بن علي آل زمانان. (۲) مرزوق بن علي بن هادي آل قمري. 
(؟) ناصر بن حسين الزبيدي. )٤(‏ حمد بن سالم قرعان آل سوار. (5) علي بن سالم قرعان آل سوار. وهذا 
العمل بحث تخرج لهؤلاء الطلاب عام (/141ه/11917م): ورقمه 2 مكتبة ابن جريس هو(1717١).‏ وعدد صفحاته 
(؟4١صفحة)‏ مطبوعة. 

)0 وبالتالي أصبح لدينا ‏ المكتبة من هذه البحوث والرسائل أكثر من +٠ ٠(‏ ) عمل علمي غير منشور وهي تحت أرقام 
متسلسلة ؛ وقد مكنت الأخ الأستاذ الأديب محمد بن أحمد بن معبر من الاطلاع عليها > فقرر دراستها وتصنيفها 
وإعداد دليل وكشاقات لها > صدرت ے كتاب بعنوان : دليل البحوث الجامعية 2 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 
العلمية (١1450140ه/14-1581١5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضيء. ١١١١ه/١٠١۲م)( 00١‏ صفحة) . 
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مقارنة بمادتها العلمية الجديدة: ولهذا اعتمدت بنسبة كبيرة على مادتهاء مع حفظ حقوقي 
أصحابهاء واعادة صياغة البعض منهاء والاستفادة منها 4 هذا القسم . كما عدنا ايضا 
إلى بعض المصادر والمراجع التي تخدم هدفناء واخيرا خرجنا بهذه الدراسة:؛ التي نرى 
فيها مادة علمية جديرة بالدراسة والنشرء مع ان هذه الموضوعات الثلاثة المطروحة 2 


هذا الباب لازالت تستحق البحث والدراسة والتحليل!" . 
ثانيا : صور من تاريخ العمران؛ والطعام؛ واللباس بے نجران خلال القرن (؛4اه/ ' ١م)‏ . 
۱١‏ ان : 


العمارة من الموضوعات العلمية الكبيرةء والمتجول © منطقة نجرانء والناظر 2 
بعض البحوث التاريخية للعمارة النجرانية يجد تفصيلات كثيرة عن أنواعهاء وأماكنهاء 
وطرق بناتهاء وكيفية استخدامها" . و4 جولات عديدة 4 بلاد نجران شاهدنا العديد 

من القرى المهجورة ب جبالها ووهادهاء وهذه القرى مع كثرتها وتنوعها تحتاج إلى اهتمام 
من قبل جامعة وإمارة نجران: ومن الهيئة العليا للسياحةء أو أصحاب هذه القرى إذا كان 
عندهم القدرة المادية على صيانتها وترميمها . 


و2 الصفحات التالية نذكر بعض التفصيلات عن بعضي أنواع البناء 
والعمارة 2 نجران خلال القرن الهجريالماضي وبداية هذا القرن 
(9ا١ه/‏ ١5م‏ )؛ وهي على النحو التالي: 


أ. المنازل والقصور وغيرها: 
١.المنازل‏ الحجرية: 


لا تخلو منطقة نجران من بيوت حجرية قليلةء وبخاصة 2 الأجزاء القريبة من منطقة 
عسيرظ التاحية الفررية 19 : والذاهب 2 أرجاء بلاد السراة من ظهران الجنوب الى 


(۱( الطلاب السابق ذكرهم بذلوا جهوداً كبيرة ‏ جمع الكثير من هذه الدراسة »ثم قمنا بإعادة النظر 4 بحوثهم 
فأجرينا عليها الكثير من المراجعات والتعديلات؛ كما استفدنا من مصادر ومراجع أخرىحتى أصبحت الدراسة 
ك وضعها الحالي. وكل هذه العناوين المطروحة يستحق أن يكون كل واحد منها موضوعا لكتاب أو رسالة علمية 
أكاديمية. ونأمل من الباحثين والمؤرخين الجادين أن يستكملوا ما لم نستطع دراسته؛ أو يحللوا ويصححوا ما يخدم 
هذه الموضوعات حتى تخرج بصورة أكمل واشمل واقوى. 

(۲) للمزيد انظرء موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة نجران ) ( الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
4ه//١٠٠م).‏ مج (16): ص؛ ؟ومابعدها . محمد هادي محمد السلوم وآخرون» نجران دراسة تاريخية 
مختصرة للبناء والطعام واللباس» ۰ ص٩‏ وما يعدها . 

في القطاع العمراني القديم 4 نجران . بحاجة إلى رعاية وحماية وصيانة من قبل الجهات ال معنية 4 نجران كالإمارة 
واتجامعة»والهيئة العيا للسياحة::وزجال الأعمال التجرانين . 

2 تجولنا 4 منطقة نجران مرات عديدة فشاهدنا أغلب مبانيها من الطين. إلا أن الحجارة أيضا استخدمت‎ )٤( 
. بعض النواحي من المنطقة وبخاصة 4# أساسات بعض المنازل والحصون والقصور المتفرقة‎ 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ١‏ ۲ : 4 


بلاد غامد وزهران يلاحظ أن المنازل الحجرية هي الغالبة 2 بناء البيوت ومرافقها'. 


'. البيوت الطينية : 

معظم بيوت نجران من الطين, ويتمير البيت الطيني بالقوة والمتانة. وينقسم البيت 
ومن خلال زيارتنا لنواح عديدة 4 بلاد دنجران شاهدنا العديد من هذه المنازل مازالت 
دوع يسمه ليه من ر وغا ابا سأ يصع مين اراقع ا کی الصلية | اا 

من القش والطين . وهذه المنازل أو القصور قديمة 4 تاريخها .كما أنها تعكس جزءاً من 
تاريخ أصحابهاء حيث كان أغلبهم من الأسر المعروفة والمشهورة 2 البلاد. كما أن البعض 
من هذه البيوت لها أسماءء وغالبا تسمى باسم الأسرة أو رب الأسرة المالك لها" . 

ونجد تفصيلات أكثر عن المنازل والقصور الث ا أحد الرحالة 
الأوربيين الذين زاروا جراد متصيف القرن الهجري اسل ):وضف هنزل الشيخ 
جابر بن نص یب(“ > فقال: هو مجمع واسع مؤلف من برجين عاليين متقابلين؛ دخلنا من 
باب محاط بسور .. وبعد عبورنا ممرا من الطين واللبن والحجر وصلنا إلى المدخل 
قادنا هذا المدخل إلى برجين مركزيينء وبصحبة أخو الشيخ ( ابن نصيب) 17 ارتقينا 
(۹۸) درجة:؛ والآدوار السبعة # أحد الأبراج الذي يصل علوه إلى (١٠م)‏ ؛ ولكل طابق 
استخدامه المحددء المخزن لتجميع المحصولء الشقق للنساء والأطفال؛ و2 القمة يوجد 
الديوان المفروش بالسجاد المؤدي إلى السطح المحاط بسور قصيرء وهو مفصول 4 وسطه 
بحائط يفصل بين البرجين» أما جدران هذا البناء فإنها تصبح دقيقة كلما زاد ارتفاعهاء 


)01 ونلاحظ أن بعض مناطق نجران القريبة من محافظات عسير الجنوبية والشرقية مثل ظهران الجنوب > وسراة 
عبيدة قد تأثرت 4 هندسة وعمارة منازلها الحجرية والطينية . مشاهد ات الباحث خلال عام (454١ه/؟١‏ م( 

)۲( شاهد الباحث كثيرا من هذه المنازل 4 مدينة نجران وي محافظات يدمة وحبونا وذكرلنا أن بعضها شيدت من 
قبل ٠*(‏ كه ) سنة وتراها لازالت صامدة؛ ؛ وكثير منها اندثر وأصبح غير صالح للسكن . مشاهدات الياحث 
ي مرات عديدة أثناء زياراته لمنطقة نجران أعوام ( 4574١اه 5١‏ ذاه ٤١١٤١ه)‏ . 

(؟) هناك العديد من القصور والحصون المنتشرة 2 أنحاء منطقة نجران: وتتفاوت 2 أحجامهاء وأزمانهاء وهي 
جديرة بالبحث والدراسة . حبذا أن نرى أحد طلابنا ‏ برامج الدراسات العليا ب أقسام التاريخ. بجامعة الملك 
خالد » أو الملك سعود أو م القرى » أو الملك عبد العزيز فيتخذ هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 
وهو موضوع جديد وجدير ا 

(٤(‏ انظر : فيليب ليبنز . رحلة استكشافية 2 وسط الجزيرة العربية . ترجمة محمد محمد الحناش ( الرياض: دارة 

)١(‏ الشيخ ابن نصيب أحد شيوخ قبائل يام الرئيسيين؛ والمشيخة قديمة ب2 هذا البيت» والشيخ جابر بن نصيب أحد 
أعلام منطقة نجران وشيوخها البارزين خلال النصف الثاني من القرن ( 4١ه/١"م)‏ . 

(1) إضافة من الباحث . 
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إنها بسيطةء ولكنها جميلةء والجدران عريضة:؛ ومدورة الزواياء وعليها عدة ثقوب على شكل 
الإبداعي من حيث أنها تتضمن بعض الفتحات والنوافذ المصبوغة:؛ بالإضافة إلى تراجع 
طفيف 2# بناء احد ادوار العمارة, حيث ترك مكان للسطح الذي يضطرون لاستخدامه سواء 
مم و ل ا الح 


ا د يا على الأخريواذا لك ف مدي 
من الدور الثإنيء وتترك أمام ذلك الجزء منطقة مفتوحة: وهذا النوع من المنازل لا تتعدد 
طوابقه كثيراء وأحيانا يضاف له بعض الديكورات الداخلية والخارجية!" . 


وأحجام البيوت بے نجران من حيث عدد الغرف تنقسم إلى ثلاثة أنواع > منازل مكونة 
من خمس غرف. وأخرى من ثلاث غرف, ونوع ثالث وهو أصغرها من غرفتين: ويبني كل 
واحد منزله حسب امكاناته المادية, وربما كان هناك فقراء معوزون فلا يستطيعون بئاء 
غرفة واحدة. وأشكال المنازل تكون مستطيلة وأحيانا مربعةء وربما كان بعضها على هيئة 
حرف (1) او( ا ). وعندما يكون المنزل مكونا من عدة طوابق» فالدور الاول لسكن 
الحيوانات وتخزين الاعلاف. والدور الثاني للسكن البشريء وربما كانت بعض اجزاء 
الطابقين الأول أو الثاني مستودعا لحفظ الحبوب والأطعمة لأفراد الأسرة . 


)١(‏ قيليب ليبنزء رحلة استكشافية. ص ٠١١‏ . والملاحظ أن الرحالة الغربيين دقيقين 2 دراساتهم ووصفهم أثناء 
تجوالهم ومشاهداتهم 4 بلاد العرب .والناظر 2 كتاب: : مرتفعات الجزيرة العربية لفلبي الذي قامت مكتبة 
العبيكان بترجمته وطباعته عام (١۲٤۱ھ/٥‏ ۰ ٠م)‏ يجد تفصيلات كثيرة تدور 4 فلك أنواع العمارة 2 منطقة 
نجران» انظر المجلد الأول؛ ص١١٤‏ وما بعدها . وتاريخ العمارة 2 نجرانٍ خلال القرن (4١اه/‏ ٠٠م)‏ موضوع 
جديد وجدير بالدراسةء حبذا أن نرى أحد الباحثين الجادين فيتخذه عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

(؟) مشاهدات الباحث# عام (1474ه/7١٠٠م)‏ . للمزيد انظر محمد هادي السلوم» نجران دراسة تاريخية 
مختصرة للبناء والطعام واللباس. ص 4١‏ وما بعدهاء مبارك مرزوق مبارك السعيد. الحياة الاجتماعية 4 منطقة 
نجران خلال القرن(4١ه/١٠م).‏ بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس» جامعة الملك سعود ‏ فرع 
أبها (قسم التاريخ) (١١١٠.١١١١ه)‏ ص1۷ وما بعدها. ( نسخة من هذا البحث توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية ). 

)"( موسوعة المملكة العربية السعودية ( منطقة نجران ) المجلد :)١6[‏ ص ١١٤۲ء‏ محمد هادي السلومء نجران 
دراسة تاريخية ص ٤١‏ وما بعدها . وللمزيد من الاطلاع على عمارة المنازل ومرافقها 4 بعض محافظات نجران؛ 
انظر عائض محمد علي ال عمر اليامي واخرون. محافظة بدر الجنوب دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن ( 
4ه/١5م).‏ بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوسء جامعة الملك خالد (۲۲۔۲۲١٤۱ھ/۲۰۰۱٠٠١٠١٠۲م)‏ 
صن ۷٠.1۲‏ أحمد ظافر حمد آل فطيح العجمي. محافظة يدمة بمنطقة نجران ( دراسة تاريخية حضارية 
مختصرة خلال القرن الرابع عشر الهجري ) . بحث تاريخي غير منشورء جامعة الملك خالد ( ١5777١ه/‏ 
ححم) ص ۲١.۲١‏ صالح سعيد صالح وآخرون . بلاد لسلوم. بمنطقة نجران» دراسة تاريخية حضارية 
تاريخية مختصرة خلال القرن (15١ه/‏ ١٠م)‏ . بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس» جامعة الملك 
خالد (1171555اه/5001٠5م)اص‏ ۲۲۔۲۷ . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ۳ : 4 


۳. القصور والحصون : 
( أ ).القصور داخل القرى : 

٠‏ يوجد ى نجران العديد من القصورء ويطلق على بعضها اسم درب» وهي مسماة 
بأسماء أصحابها وأماكن تواجدها ومنها:قصر الإمارة القديم 2 أبا السعود. وهو من 
الأنواع الآثرية للمباني الطينية '' بناه الأمير تركي بن ماضي عام 5303 اهم اشكام)ء 
ويحتوي على ستين غرفة تضم أغلب الإدارات الحكومية . بالإضافة لمسكن الأمير وعائلته؛ 
وهو محاط بسور مرتفع تحرسه أربعة أبراج دائرية الشكل؛ ب4 كل زاوية برج أضاف نوعا 
من اللمسة الجمالية؛ ويوجد بفناء القصر من الداخل بئر لتزويد القصر بالماء . وقد تم 
إخلاء هذا القصر عام (15417ه//إ157م) بعد انتقال الإمارة للمبنى الجديد بالفيصلية. 
وبقي مهجورا حوالي ستة عشر عاما ا مما أدى لتضرره وسقوط أاجزاء منك 
ثم آلت ملكيته لوزارة المعارف لإدارة تعليم نجران" '. عندئذ قررت تحويله لمتحف للتراث 
الشعبي . ققامت بأعمال الترميم اللازمةء وتكلف ذلك الإصلاح أكثر من مليون ريال؛ »وتم 
تزويده بالإضاءة. ودورات المياه وشبكات الصرف الصحي والمياه ليكون لائقا كمتحف. 
وهناك قصر آخر مشهور يسمى قصر السعدان نسبة للقرية التي يقوم فيها واسمه القديم 
قصر سعدانء وهو من أقدم وأشهر البيوت الطينية 2 المنطقة؛ ويقف شامخا على قمة 
إحدى الجبال وقد تم ترميمه ليعطي رمزا للتاريخ والحضارة؛ وهذا النوع من البيوت 
المبنية بالطين أثبتت قدرتها على المقاومة والتحمل. ومن هذه القصور أيضاء قصور بثر 
الاكة وهو لال طا بن آل منيف. وصعيبان وهو الشبهان لآل نصيب. وكحلان لآل 
أبي ساق ب صاغرء. وشحمان وهو لآل جابر ب صاغر. ودرب سعيدة ‏ الحضن وهو لابن 
حيدر”" . ودرب رويكة لآل كزمان 4 القابل: وحريكان لآل عطوة ب4 القابلء والواسط 
ا بئر الأثلة لآل أحسن من آل منيف» و2 الجربة لآل دويس» والصميدع لآل دوحان 2 
صاغرء ودرب ابن خزيم 2# المشكاة بالعولكة . 


)01 حللت ضيفاً على إمارة نجران عام ( 414١ه/؟:‏ :م( > عندما كنت أعمل على تأليف كتابنا: : نجران دراسة 
تاريخية حضارية (قا -ق؛ ھ/ق۷ ق ٠م)‏ > (الجزء الأول ) وذهبت مع وفد من الإمارة إلى هذا القصر وتجولنا 
2 أرجائه > ودونت بعض التفصيلات عن عمارته وجزئياته والتقطت له بعض الصور . وهوفعلا يعد من المعالم 
التاريخية الحضارية لبلاد نجران خلال العصر الحديث . ونأمل من المسؤولين النجرانيين أن يحافظوا على 
رعايته وصيانتهء كما يوجد ع مكتبة الباحث العديد من الوثائق التي تشير إلى بعض التفصيلات عن بداية بناء 
هذا القصر 4 الخمسينيات من القرن الهجري الماضي؛ مع الإشارة الى المواد المستخدمة 2 بناته > والعمال الذين 
قاموا على تشييده > والمبالغ التي تم صرفها على عمارته . وقد نخرج هذه الوثائق 4 دراسة مستقلة 4 المستقيل 
( بإذن الله ) دوعرفهدا الكصرياسع [ قصعر ابن ماضي) نسية إلى تركي الماضى الذي تولى إمارة تجران: عام 
(a A0TIATA/AITVYT ۱0۷)‏ ويتكون هذا القصر من )1١(‏ غرفة . وهناك غرف 2 الطابق الأول < ت مقر 
الإمارةء ومجلس خاص للأمير؛ وغرف لاستقبال الضيوف . أما سكن الأمير فيتكون من )۱١(‏ غرفة؛ و (1) مستودعات» 
و(12) غرفة أخرى لسكنى حاشية الآمير ( الآخوياء ) . و وسط القصر بر . أما الطابق الثاني فيوجد به أربعة أبراج 
دائرية 4 الأركان للمراقبة والحراسة. المصدر: مشاهدات الباحث لهذا القصر 2 عام ( 4574١ه/7١٠1م)‏ . 

)۲( فلاح شيبان . نجران الآثار والتاريخ . ( ۰ھ /۱۹۹۰م) ص 1 

(؟) مشاهدات الباحث لعدد من هذه القصور عامي ( 54 ١ه‏ و54 اه) . 


٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات ‏ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


( ب ) الحصون داخل القرى : 

وهي تبدأ 2 بنائها من قاعدة عريضةء ثم تتناقص كلما ارتفع البناء ‏ شك ل هندسي 
يحافظ علي توازن الزوايا والابعاد. وقد يبلغ ارتفاعه حوالي عشرين مترا تقريباء وعادة 
يكون مبنيا على منطقة مرتفعة صحرية صلبة؛ وموقعه 4 المنطقة الحصينة بين البيوت 
ك القرية أو الأسرة' . وهذه الحصون ملكيتها مشتركة للقرية أو الأسرة؛ ومن ثم فلكل 
رب أسرة موضع ب2 الحصن, ؛ وهي غرفة تسمى البضع موضع يخزن فيه الفرد محاصيله 
الزراعية 4 مكان مأمون, »وتستخدم الأدوار العليا 2 كل الجهات كمرصد للمراقبة 3 
زمن ا 


الخارج» وخاليا من النوافن عدا ادواره العليا. وتكون النوافذ صغيرة الججم على شكل 
الاس ارتا اة 

و2 الحصن غرفة كبيرة وعادة تكون ے2 الدور الأول تخزن فيها الأسلحة والمصابيح 
وبعض المواد التموينية اللازمة 2 حالة الحرب» وملكية الحصن مشتر كة للاسرة او القرية 
جيلا بعد جيل > وعادة يكون 2 القرية أكذن مرخ خضت > وتكون # مواقع متناظرة وذات 
موقع استراتيجي. > وصيانة الحصن والمحافظة عليه مسؤولية مشتركةء وشكل الحصن 
يكون مربعا أو أسطوانياء و4 منطقة نجران يغلب عليه الشكل الأسطواني/". 


وبناء البيوت والقصور يمر بمراحل عديدة من تجهيز موقع ایتا جلت مواد 
البناء كالحجارة المتنوعة؛ والطينء والأخشاب الصغيرة والكبيرة: والتبن . كما يجب 
حضور اليناء ) المعلم ( الذى ن العمارة, ومعه بعض أصحاب الحرف المساعدة 
. ومعظلم الأيدي العاملة كانت محلية ٠‏ فأهل القرية أو الناحية يتعاونون فيما بینهم من 
أجل بناء مساكنهم ومرافقها!" . 


00 اتراجم فسهاء: 

ف مشاهدات الباحث وانطباعاته 4 نجران خلال عام ( ٤ھ‏ / ۲ م( . للمزيد انظر؛ محمد هادي السلوم . 
نجران دراسة تاريخية مختصرة ( البناء؛ والطعام» واللباس )؛. ص ؛ه . والذاهب # أرجاء بلاد السراة الممتدة 
من نجران حتى الطائف» وكذلك بعض قرى نجران وتهامة يجد هذه الحصون المشتركة منتشرة 4 أنحاء البلاد . 
وكثير منها أصابه الخراب والدمار, ولازال بعضها صامدا . ومثل هذا التراث المعماري جدير بالحفاظ والاهتمام, 
كما أن جامعات الجنوب ( الملك خالدء والباحةء وجازان: ونجران» وبيشة ) عليها مسؤوليات كبيرة لدراسة مثل 
هذا الفن المعماريء وإنشاء مراكز بحثية تقوم بمثل هذا العمل . 

)٤(‏ تمتازالعمارة النجرانية بالزخارف والجماليات العمرانية المتنوعة 2 أشكالها وأحجامهاء وللمزيد من التفصيلات 
انظر. سيد الماحي. نجران : الآرض والناس والتاريخ ( معلومات النشر بدون ).ص 87-77 , أحمد عبد الله محمد 
سويد آل منصور وآخرون . نجران دراسة تاريخية حضارية مختصرة ب2 النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
. بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوسء جامعة الملك خالد ( 577 1577ه//١١٠77١٠5م)ء.ص‏ 14 
٠‏ . كما قمنا خلال العقود الثلاثة الماضية بإجراء العديد من البحوث عن العمارة والبناء ب4 نواح عديدة من 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ب2 العصر الحديث GD‏ 


؟ بيوت ومنازل أخرى : 

عرف النجرانيون بيوت الشعرء ٠‏ وغالبية آهل البوادي ب نجران سكنوا بے الخيام 
ومنازل الشعرء وجميع مواد هذا النوع من أصواف الحيوانات: وبقية المواد الأخرى من 
خيوط وحبال وآدوات للغزل كانت جميعها محلية؛ ومن صنع آهل البلاد .كما عرف 
بعضهم بيوت القش والأخشاب التي كانت تجلب من أودية وهضاب وجبال نجران. و2 
نهاية القرن الماضي وصل إلى أسواق نجران صفائح ( الزنك ( الحديدية» فاستخدمت 
أيضا 2 بناء 0 


ا E‏ ب شن مصتوفة نن الطين وأحياناً 

من الحجر, يوضع فيها الجمر لحرق العود أو البخور حتى تلا تنتشر رائحته ے2 مكان استقبال 
الضيوف, وأحيانا 2 المساجد. والمجالس العامة. (۲) اليرمة : وهي إناء مصنوع من 
الفخار. ويستخدم هذا الإناء ء 4 طهي اللحم وما شابهه . () القدح والمدهن: والأول 
يصنع من الخشب. والثاني من الحجرء والوعا ءان يستخدمان لتقديم بعض الأطعمة 
أو الأشربة فيهما .(؟) المطرح والمزيلة : وكلاهما يصنعان من سعف النخل وتحمل أو 
تحفظ فيهما بعض الأطعمة مثل الخبز واللحم وغيرها ‏ . )١(‏ أوعية جلدية أخرى 
مثل: النطع وهوشبيه بسفرة الطعام التي نعرفها اليومء > والقطف ويحفظ فيه اللين 
والهيل > والمزادة أو( المزودة ) لحفظ بعض الأواني فيها أذتاء السفرء > والممسب والعصم 
ا ؛ والخرج r‏ ا 
ES‏ و الثقيلة والمفيدة. والمشرب : : وهو 
ما يعرف بالقربة ك عسير والباحة؛ والميزب : وهووعاء يحمل فيه الاطفال الرضع اثناء 
التنقل او العمل . (5) أوعية وأدوات منزلية أخرى مصنوعة من الحديد. أو من سعف 
النخلء أو من بعض الأخشاب والأشجار الأخرى. كما عرف 4 نهاية القرن الماضي أدوات 
مصنوعة من البلاستيك والمطاط وغيرها" . 


جنوبي البلاد السعودية, ولاحظنا التشابه الكبير ب طريقة البناء والعمران قديماء مع وجود اختلاف 2 أسماء 
المواد والمصطلحات المستخدمة 2 هذا الميدان الحضاري : ونقول إن دراسة العمران ومقارنته 4 مناطق جنوب 
المملكة العربية السعودية موضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . للمزيد انظر: غيثان بن جريس. 
عسير ۱۱۰۰- ۰۰٤۱ھ‏ / ۱٦۸۸‏ - ۱۹۸۰م ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء ٩۱٤۱ھ‏ /٥۱۹۹م)‏ .ص 0/57 . 
)01 هذا ما سمعه الباحث من بعض المسئين 4 مدينة نجران ومحافظتي حبونا ويدمة عام ( ھھھ / ۰۳ م( . 
كما أن هذه الأنواع من البيوت عرفت 4# مناطق أخرى من جنوب المملكة مثل: عسيرء والباحة وبلاد الطائف وما 
حولها. انظر : ابن جریس» عسير (١٠١٠١-0٠11١ه)؛‏ ص ٤۰١‏ وما بعدهاء محمد هادي السلوم واخرون. ص ٤٦‏ وما 
بعدهاء موسوعة المملكة العربية السعودية» محمد .)١60[(‏ ص ۲٤۸‏ وما بعدها . 
١ .‏ . 1 53 5 8 ۰ 5 3 0 1 ص 3 5 5 Sse‏ 
)۲( لم نذكر كل الاواني او الاثاث المنزلي» وهذا الموضوع يستحق بان يفرد له بحث أو دراسة مستقلة . ومن يزور بعض 
متاحف نجران: أو يلتقي برواة حاذقين عارفين باسماء واستخدام الادوات المنزلية القديمة فانه سوف يحصل 
على تفصيلات جيدة ودقيقة 2 هذا الباب . 


(؟) من يزور بعض المتاحف الأثرية 4 منطقة نجران: أو يتجول ب2 القرى ويزور بعض المنازل القديمة أو الأسر التي 


3 3 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ب الآباروالسدود : 

منطقة نجران غنية بمياهها الجوفية: ولذا كانت الآبارمن مصادر المياه الرئيسة, 
ولا تخلو قرية أوناحية من البلاد النجرانية من آبار تتراوح ب2 أطوالها وفوهاتها . وقد 
وقفت على عدد من الآبار ٍ مدينة نجران ووادي حبونا فوجدت أغلبها مطوية بالحجارة: 
وأعماقها تتراوح من ( 0 ۰ وريما أربعين مترا) > وکانت جميع هذه الآبارهي الأساس ب 
السقيا والزراعة! (١‏ . وتنوع تضاريس نجران جعلها مناسبة لإنشاء بحيرات أو سدود تحجر 
المياه من الضياء'!". 


ج. أبنية ومرافق معمارية أخرى : 

الذاهب الآيب # نجران» ثم القارئّ 4 بعض كتب الرحالة المسلمين وغير المسلمينء 
او بعض الكتب واليحوث المنشورة > وكذلك المطلع على بعض وثائق إلقرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي  )‏ وبخاصة الحضارية منها يجد أنواعا من العمارة لم يتم 
الاشارة اليها ك الصفحات السايقة: وهى على التو الثالى : 

١.القرى‏ القديمة المتناثرة 2 عموم منطقة نجران. التي غلب على معظمها 
الخراب والاندثارء إلا أن معالم الكثير منها لازالت ماثلة للعيانء مثل: هياكلها الرئيسة, 
وازقتهاء وبعض الآبار الموجودة فيهاء أو القريبة منهاء وكذلك ملحقاتها من الأحواش أو 
تعض رافق الأخرى . 


المدرجات الزراعية 2 مرتفعات نجران أو أجزائها الغريية: وهذه المدرجات 
قليلة الارتفاع ومواد بنائها متواضعة:؛ مقارنة بالبلاد السروية الممتدة من أبها حتى 


مازالت تحتفظ ببعض الأدوات القديمة فإنه سوف يلحظ أعداداً كثيرة من تلك الأدوات التى اندثرت وأصبحت 
فقط تحفظ كصورة من التراث الحضاري . وهناك فجوة كبيرة بين الأجيال السابقة وأجيال اليوم التي لا تعرف 
من تراث الأوائل أي شيء . 

)١(‏ ب العقود المتأخرة انتشرت الآبار الارتوازية ب أنحاء نجران؛ وهذه الآبار أثرت كثيراً ب غور المياه ؛ وأحياناً جفافهاء 
ففي السابق كانت تحفر البئر لأمتار معدودة ويتم العثور على الماءء أما اليوم فالارتواز ينزل 2 الأرض عشرات وأحيانا 
مئات الأمتار ولا يتم الحصول على شيء؛ وهذه السلبية تكاد تكون ب جميع نواحي المملكة العربية السعودية؛ وهذا ما 
رأيته ‏ عسیرء ت ونجد. والقصيم وغيرها. للمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية. مج )١5(‏ ص 
7 وما بعدها ومن يطلع على بعض المصادر التاريخية القديمة أو المبكرة. أو يتأمل بك بعض الدراسات الأثرية التي 
صدرت حتى الآن عن نواح عديدة ے نجران يجد اھا آبار قديمة جداء ولازال بعضها معروفا بأسمائها حتى اليوم. 

)۲( تنوع تضاريس نجران من مرتفعات ومنخفضات جعلت أهلها يحرصون على بناء حواجز ترابية وحجرية لحفظ 
المياه واستخدامها للري والسقيا . ونلاحظ اليوم وجود عدد من السدود 4 عموم منطقة نجران» ومن اهمها سد 
وادي نجران الذي ساعد على حفظ مياه كثيرة عادت بالنفع والخير على البلاد. وهذا السد يعد من السدود 
الكبيرة 2 المملكة العربية السعودية؛ وقد خرج عنه بعض البحوث والدراسات التي فصلت الحديث عن كيفية 
بنائه؛ وعن آثاره الإيجابية على حاضرة نجران . زار الباحث هذا السد عدة مرات واطلع على دراسات عديدة 
منشورة عن هذا المورد الماثي المهم . 

(9) مشاهدات البااحث: بالآضافة إلى كثير من التفضيلات عن بعض قرى تجران بابض كتب الرحالة مثل: هؤاد حمزة: 
وفيلبي.وفيليب ليبنز وغيرهم . وللمزيد عن كثير من الرحالة الذين زاروا نجرانء انظرء غيثان بن جريس . القول المكتوب 
+ تاريخ الجنوب (عسير ونجران) (الرياض : مطابع الحمیضي» 45777 اها/ 1٠١‏ ١1١1م‏ )٤ج۲‏ ص ۲۲۱۔٤۹٠‏ . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ۲۷ 4 


الطائف. التي يظهر عليها الارتفاعات العالية والمتانة. ومن فوائد المدرجات الزراعية 
الحفاظ على تربة المزارع من الانجراف› وكذلك تحديد كل مزرعة بحدود معروفة (. 


۳. الأحمية ومفردها ( حمى )»وهي الأسوار التي تحدد بها بعضن النواحي 2 
الجبال والأودية بهدف اس تخدامها للرعي أو جمع الحطب . ولا تخلو بعض نواحي نجران 
من هذه الأحمية التي تعود ملكيتها إلى قرى أوعشاتثر أو أسر محددة؛ وهم الذين يتولون 
حمايتها واستخدامها . والأحمية معروفة عند العرب قبل الإسلام وبعده؛ ونجد العديد 
فخ الحبادو ا ا #واتوقاكن ا و قاض «تقير الى سا أحمية اد 
(محاجر) 2 جميع أنحاء جنوب الجزيرة العربية؛ وقد شاهدنا 2 العقود الثلاثة الماضية 
بعضا من هذه الأحمية ب4 نجران: وعسيرء وجازان: والباحة والطائف وغيرها. 

اشرق رالد ارس لقارية ویرغ ر اة نجران يجد أنها عرفت طرق تجارية فة 
كانت تربط هذه الناحية مع اقاليم عديد ة4 الجزيرة العربية . وهناك طرق اخرى داخلية 
تربط القرى بعضها مع بعضء بل تربط القرى بالبوادي والسهول بالمرتفعات» ونجد 2 
العديد من وثائق القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ أسما ء قرى ومزارع وأسواق والطِرق التي تربط 
بينهاء بل نجد اتفاقيات بين بعض العشائر أو القرى أو الأسر تحدد طرقا وممرات تربط 
بين بعض النواحي . وجميع هذه الطرق كانت ترصف وتصان من قبل المستفيدين منها. 

ه. الأسواق : وهي من الميادين الاقتصادية التي اهتم بها النجرانيون: فأوجدوا لها 
المواقع الطبيعيةء وحددوها بمعالم معيثة وشا لها القواعد والاتفاقيات التي تساعد 
على حمايتها واستمراريتها'". 

. المقابر, المتجول بك منطقة نجران يطلع على آثار كثيرة تعكمس كثيرا من المقابر 
المتعددةء والدارس لتاريخ نجران السياسي والحضاري يجد أنها بلاد ذات حضارة عريقة: 
فقد وصل إليها الكثير من الأجناس البشرية؛ ووقع فيها الكثير من الحروب والصراعات 
الإنسانة. والناظر 3 متطقة الأخدود ير الكثير من الأبتية الخاصة با كابر هذه 
الاح فهك هن الكو واكام الالخرف نظ نجام يحاضيرة تعر او ومساقظا تيا مكل 
شرورة» وبدرء وحبوناء ويدمة وغيرها . 


2 لمزيد من التفصيلات عن تاريخ المدرجات الزراعية 2 اليمن وبلاد السراةء انظر جواد علي؛ المفمصل‎ )١( 
تاريخ العرب قبل الإسلام ( بغداد : جامعة بغداد 1415ه/1597م): جلء ص 75 وما بعدهاء ابن جريس؛:‎ 
. عسي ر( ١٠١0-1٠1١ه). ص00‎ 

(؟) جولات الباحث ومشاهداته # هذه النواحي منذ عام (1757ه/1577م) حتى الآن . وموضوع الأحمية 4 جنوبي 
البلاد السعودية خلال القرن (14١ه/‏ :م( ميدان جدير بالبحث والدراسة . 

)۳( هناك عشرات الوثائق التي ذكرت أسواقا 4 نجران خلال القرن (4١ه/‏ ٠م‏ )؛ وهناك رحالة عديدون أشاروا 
إلى بعض الأسواة ق التي زاروها ب النصف الثاني من القرن الهجري الماضي» وذكروا أنها كانت عامرة ببضائعهاء 
وروادهاء وأبنيتها . وتاريخ أسواق نجران خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جديد يستحق أن يكون عنوانا لكتاب 
أورسالة علمية . 

.)م5١‎ 155681 مشاهدات الباحث وجولاته 4 نواح عديدة من بلاد نجران: خلال عامي ( ٤٩٤۱ھ 154اه/‎ )٤( 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۷ العمارة الحديثة : أما عمارة نجران الحديثةء فمن الصعب الحديث عنها 4 سطورء 
لأن النهضة العمرانية شملت جميع القطاعات 4 البلاد النجرانية؛ وبخاصة منذ نهاية القرن 
الهجري الماضي حتى وفتنا الحاضر. والسائح 2 أرض نجران يشاهد عمارات كبيرة» ومتعددة 
الأدوار والمرافق ؛ ناهيك عن تزويقها وجمالياتها وأثاثها فهو موضوع واسع ويحتاج إلى عدة 
مجلدات . ونجد 2 منطقة نجران جميع أنواع العمارات مثل البيوت والقصور الخاصةء والأبنية 
الحكوميةء والشركات والمؤسسات التجاريةء والفنادق والشقق المفروشة والمطارء والقواعد 
العسكرية؛ والسدود. والطرقات المعبدة» والأسواق التجارية المتنوعة 4 أأشكالهاء وأهدافهاء 
وأحجامهاء وغيرها من الأبنية الصغيرة والكبيرة؛ والغالية والرخيصة: والواسعة والضيقة!'". 


". الطعام والشراب : 

الاطعمة والاشربة ب نجران محلية؛ وربما جلبت بعض المواد الغذائية من اليمن او 
عسير او الحجازء وج الصفحات التالية ندون بعض الاطعمة والاشربة الرئيسة حسب 
موادها الأساسية؛ وهي على النحو التالي : 
أ.الأطعمة : 
١.الأطعمة‏ من الحبوب والبقوليات : 

(#) الدخن : من المحاصيل الزراعية إلنجرانية الرئيسة وكان أهل البلاد يفضلون 
زراعته لسرعة زرعه وحصده واستعماله بدلا من زراعة القمح والذرة فهما يحتاجان إلى 
مدة أطول 2 زراعتهماء وأصبح الدخن اليوم من الأعلاف الرئيسة للأغنام ). 

(8) القلية7 : حب الذرة أو القمح وأحيانا الشعير يحمص على النار ثم يؤكل 
وطعمه لذيذء وغالبا تؤكل ب2 أوقات السمر أو السفر أو رعي الأغنام . وقد تطبخ هذه 
الحبوب وتؤكل بدلا من قليها على النار'“. 


)#%( القرص : عجين من القمح يوضع على الجمر ثم يدفن بالرماد حتى يستوي 
ويصبح جاهزا للأكل, ويعرف النوع الصغير منه ب ( الحرير )؛ وك بعض مناطق عسير 
يسمى ( المسيلة ) . وهناكِ أقراص تجهز على الصاج» أو بے الفرن الكهربائي. أو الميفاء 
وأقراص الميفا تعرف أيضا باسم ( الفطير) ”. 


دراسة مقابر نجران وآثارها موضوع يستحق إلى أن يصدر عنه عشرات الدراسات التاريخية والأثريةء ونأمل من 
جامعة نجران ان تتولى هذا الآمر بالتمويل والإشراف والرعاية . 

)١(‏ تاريخ العمران 2 نجران خلال الأربعة العقود الماضية ( 50؟1ه. 555١ه/‏ 15176 14١٠م)‏ موضوع جديد بے بابه 
ويحتاج إلى العديد من الدراسات العلمية الأكاديمية؛ ونأمل أن تقوم جامعة نجران بذلك. 

(۲) مشاهدات الباحث 2 عامي ( ۲۰٤۱ھ‏ ٤۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۳۰۲۰۰۰م). 

)"( د 1 ه/١٠٠5م).‏ وهذا الغذاء معروف 
عند أهل عسير والباحة وجازان وغيرها من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . 

. الباحث عرف هذا النوع من الطعام 4 بلاد بني شهر من منطقة عسير 2 العقود الأخيرة من القرن ( ٤ھ / م(‎ )٤( 

(۵) مقابلات للباحث مع عدد من الأشخاص # نجران وعسير خلال العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ ١5م)‏ . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ب2 العصر الحديث aD‏ 


کڪ لخبت من حيرب ا أو اللين: »ثم تطبخ على نار 
هادئة مع التحريك بعود خشبي يسمى ( المسوط. أوالمسواط) ؛ ؛ وبعد نضجها تقدم + أوان 
لي السمن والعسل» أو اللين :أو الموق 0" 

(#) الخشيفة ( الخضير ): تصنع من حب الشعيرء وبخاصة عندما يكون أخضر 
ES‏ 


ال ار E‏ محرت اوس و 
الحماشة)» وريما استخدم طحين الذرة 4 عمل هذه الوجبة جية0, 
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(#) القعنون : يصنع من عجين القمح, » يوضع على صخرة أو صاج ثم يشوى من 
فوقه بالحطب أو سعف النخل» وبعد أن ينضج يؤكل مع السمن أو الحليب أو الإدام . 


5 الأطعمة من اللحوم ومشتقا مشتقات الحليب : 

(*) الحميسة : الحميسه : وتؤخد من لحوم الأضاحي» امعطم القتعم واللجم فا صغيرة: 
ثم يطبخ مع الشحوم حتى ينضج.ء ثم يبرد ويخزن لفترة طويلةء ويؤخذ منه عند كل وجبة 
قدر الحاجةء ويقدم منه للضيوف. وربما طال خزنه واستخد امه لمدة عام > ولا يصيبه 
خراب أو عفن . 


(9)التشوفة أوالزومة : طحين من الذرة أو الشعير يغلى مع الحليب أو اللبنء 
وهذا الطعام مثل الشربة التي نعرفها اليومء وتقدم غالبا للمرضى لسهولة هضمها "). 


(2) جلود البقر أو الجمال: نتيجة للفقر الذي عاشه الناس 2 القرن (١٠ه/‏ م(« 
كان البعض منهم يلجأ إلى تجفيف جلود البقر أو الجمال ثم شويها وأكلها(". 


)١(‏ وربما أطلق على هذا الطعام اسم ( العيش )؛ وهذه المسميات ب4 نطاق الأسرة؛ وغالبا يقدم ب4 وجبتي الغداء أو 
العشاء. وهناك نوع من العصيدة يطلق عليه 2 بعض نواحي عسير اسم ( المشغوثة )؛ ويعمل بكميات كبيرة ويقدم 
ب4 المناسبات العامة مثل: الأعيادء والزواج» والختان . 

(؟) الباحث شاهد هذا النوع من الطعام؛ وأكل منه ب4 منطقة عسير # العقد التاسع من القرن (54١ه/‏ ١5م)‏ . 

)۳( وهذا النوع من الخبز شبيه بخبز الفطير الذي يعمل 2 التنور ( الميفا  )‏ وهو من الأطعمة الجيدة واللذيذة . 

(٤(‏ هذا النوع من الطعام كان معروفا عند معظم سكان الجزيرة العربية »وهم يحرصون على إعداده وخزنه لندرة 
اللحوم» ويعرف بك بعض مناطق الباحة وعسير باسم ( القورمة) . وكان هناك طعام آخر يعرف باسم (القديد) 
وهو تجفيف اللحم» ثم اس تخدامه وقت الحاجة . مشاهدات الباحث لهذه الأنواع من الأطعمة ب4 مناطق عسير 
وجازان والباحة ونجران # نهاية القرن الهجري الماضي وبداية هذا القرن ( ١٠ه/١٠۲م)‏ . 

(5) عرف هذا النوع من الطعام # الباحة وعسير باسم ( الفرقة او الفروقة ) أو( الحسوة ) ؛ والأولى سائلة جداً 
والثانية ثقيلة بعض الشيء وسيولتها أقل من الأولى . مشاهدات الباحث 2 أبها والنماصس 2 بداية هذا القرن 
الهجري ( ه/١ام) ١‏ 

(1) الدارسس لحياة الفقر 2 نجران وغيرها خلال إلقرن الهجري الماضيء يجد أن النامس كانوا لا يتورعون من أكل 
لحم الميتة أو الأشجار والأعشاب والأوراق وأحيانا الزواحف وغيرها. 


3 ۳۰ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(۴) المحضى : كمية من حليب الأبقار أو الأغنام. أو الإبل . وتقوم المرأة النجرانية 
بوضع كمية من الحليب # القدر وتضعه فوق النار ثم تضيف عليه بعض الطحين والبهارات 
لفترة قصيرة: ويقدم للضيوفء أو لأفراد الأسرة مع الخبزء وربما يقدم بدون شيء'. 

(*) الأقط : تقوم المرأة النجرانية بمخض حليب الأغنام أو الأبقار لمدة طويلة 2 
(المخاضة) ‏ حتى تتكون زبدة الحليب» ثم تجمع وتكور وتترك حتى تجف ثم تؤكل أو 
يؤتدم بها . 


۳. الأطعمة من مواد أخرى : 

(#) هناك أطعمة عديدة تجلب عن طريق التقاط بعض الأوراق أو الثمان أو 
بالصيد مثل: الحمام» والطيورء والغزلان: والوبران. أما الجراد فكان يتواجد بكثرة 2 
نجران وعسير وغيرهاء وكون هذه الحشرة تضر بالمزروعات. إلا أن الناس كانوا يفرحون 
بقدومه» لأنهم كانوا يصيدون منه الشيء الكثيرء ثم يجفف ويؤكل وقت الحاجة . 

(#*) الربيكة : يصنع من التمر الذي يغلي لفترة طويلة ثم ينتزع منه النوى» ويحفظ 
لاستخدامه طعاما وأحيانا علاجا لمن يشتكي من آلام 4 بطنه . 

( )تمر السدر دوهي بالدوم» يلتقطه المزارعون من تحت أشجار السدرء ويأكله 


أفراد الأسرة وقت الحاجة 
(# )الح : لجأ أهل نجران إلى تجميع الملح من أطراف بعض العيونء وذلك لندرته 


(8) الربٌ : يصنع من التمر بعد إزالة النوىء ويوضع 2 ماء ويغلى على النار حتى 
يذوب تماما ويتحول إلى سائلء. ثم يخزن 2 أوعية من الجلد تسمى ( العكةء وجمعها 


عكاك ) ويؤخن منه وقت الحاجة"!. 


)١(‏ هذا النوع من الطعام شبيه بطعام الفرقة أو الحسوة أو الزومة . والناس قديماً يلجأون إلى هذا الطعام لقلة ذات 
اليد والغمر الشديد الذي كان يعيشة كيز من البشر: 

(۲) تعرف 4 عسير ب ( الشكوة )؛ وهي إناء مصنوع من الجلد يوضع فيه الحليب ثم يهز لبعض الوقت بهدف فصل 
اللبن عن الزبد. 

(؟) #نهاية القرن (١١ه/٠۲م)‏ شاهد الباحث جحافل كبيرة من الجراد» وكان الناس يسعون إلى اصطياد أكبر 
كمية منه من أجل تخزينه والاقتيات به . 

(8) "هذا القع من اام عرف يض راض يقري افا ار المعو باسم [ المريية ]+ 

(4) لم يكن ثمر السدر هو الوحيد الذي يلتقطء وإنما هناك ثمار كثيرة مثل: التين الشوكي» والتمرء والعنب وغيرها من 
الفواكه والخضروات والثمار المتوفرة 2 منطقة نجران . 

(1) هذا الطعام قريب من طعام الربيكةء وريما عرف أيضا باسم ( الدبس )؛ وهو عصير التمر . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ۳١‏ 4 


ب الأشرية , ° 
يعد الماء الأساس # الحياة: والحليب والألبان من الأشربة الرئيسة التي عرفها 
النجرانيون؛ وهناك أشربة أخرى نذكر بعضها 2 السطور التالية: 
(#) القهوة ( البن ) : القهوة من السلع الرئيسة التي كانت تصدر إلى مناطق 
نجران وجازان وعسير والباحة'"؛ ومن ثم فهي من المشروبات الرئيسة عند أهل البلاد. 


(#) العجم ( نوى التمر) :عدم توضر القهوة جعل بعض النجرانيين يجمعون نوى 
التمر» ويحمص حتى يصير لونه أسود. ثم يطحن ويستخدم بدلا من القهوة9©) 


GF)‏ القرض: : يؤخد أجزاء من شجر القرض ٠‏ فيطحن ويصفى» > ثم يطبخ مع الماع 
ويبرد ويشرب منه 4 الصباح وأكثر من يشريه المرضى تقرجة المىدة. 


(*)مشرويات اخری؛ : هناك Soane‏ د لوم 
TT‏ زوا 0 6" 


وهناك عشرات الأواني والأدوات التي استخدمت للطعام والشراب» ومعظمها يصنع 
من الأخشاب أو الفخار والأحجارء أو الجلد ٠‏ أوالحديدء وأحيانا اليلاستيك . وأغلب تلك 


الأواني مصنوعة محلياء وبعضها يستورد من أسواق عسير أو الخجاز أو عضن حواضر 
اليمن الكبرى". 

وإذا نظرنا 2 أطعمة النجرانيين اليوم» وجدناها تنوعت وفاضت 2 المنازل والأسواق 
والمطاعم وبك كل مكان؛ وأصبحنا غير قادرين على رصدها وتفصيل الحديث عن طرق 
جلبها وطهيها لكثرتها وتنوعها . والمقارنة بين الأطعمة القديمة ومحدودية آنواعهاء غير 


00( تاريخ الأشربة والأطعمة 4 نجران خلال القرن (5١ه/١7م)‏ موضوع جدير بالدراسةء حبذا أن نرى إحدى 
طالباتنا أو طلابنا ب4 برنامج الدراسات العليا ج قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لرسالة 
الماجستير أو الدكتوراه . 

(۲) يوجد 4 مكتبتنا مات الوثائق التي تذكر استيراد القهوة وغيرها من السلع من اليمن إلى نواح عديدة 4 بلاد 
نجران وتهامة والسراة. نأمل أن نجد الوقت حتى نخرج هذه الوثائق # دراسة علمية موثقة . 

(؟) مقابلة الباحث لبعض النجرانيين 2 مدينة نجران 2 عامي (١57اه‏ ٤٩٤۱ھ‏ / ۲۰۰۰ م» ۳٠٠۲م‏ ) . 

)٤(‏ تسخير الطبيعة ب4 خدمة الطب واستعمال الكثير من النباتات والأشجار 4 العلاج موضوع مهم وكبير ويستحق 
أن يفرد له دراسة علمية مستقلة . ونأمل من جامعة نجران أن تدعم وتش جع المتخصصين فيه ا حتى ينجزوا 
دراسات علمية تخدم اهل البلاد. 

(4) من خلال الاطلاع على بعض المراجعوالوثائق التي تحدثت عن التاريخ الاقتصادي والمالي والسياسي نج ران خلال النصف 
الثاني من القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ ؛ وجدنا ذكر العديد من الأطعمة والأشربة التي كانت تعرف 2 الأسواق التجارية أو كانت 
تقدم على موائد بعض الاعيان والامراء والوجهاء ع نجران . 

(7) من يزور بعض الأسر النجرانية ويسأل عن أدوات الطعام والشراب القديمة؛ أو من يزور بعض المتاحف النجرانية 
سوف يشاهد الكثير من تلك الاواني القديمة؛ التي اصبحت اليوم من التراث؛ وحل محلها ادوات جديدة ومستوردة 
من داخل وخارج المملكة العربية السعودية . 


3 ۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أطعمة وأشربة اليوم التييصّدرت إلى البلاد من كل مكان . وكذلك تعدد أنواعها ومکوناتهاء 
والقائمين عليها وبخاصة ج المطاعم التجارية فجميعهم وافدون من خارج البلاد 0 


۳. اللباس والزينهة : 
نجران بلد تجاري قديم؛ جلبت إلى أسواقه الكثير من السلع مثل: المنسوجات, 
والاقمشة. وادوات الزينة وغيرها . والبسة النجرانيين وزينتهم 2# القرن (١١ه/٠۲م)»›‏ 
أ.اختلاف الألبسة بين البوادي والحواضر,ء فأهل الحاضرة كانوا يلبسون بعض 
الألبسة والزينة المتعددة والمتنوعة 2 أحجامها وأشكالها. أما البدو فكانوا أقل 3 
توي ا الل ل له 


ب . يختلف اللباس بين النساء والرجال» فكان كالتالي: 

#0 اللباس الخارجي للرجال والنساء : يلبس الرجل الثوب الأبيض أو الملونء وله 
فتحة 4 على الصدر, تفتح وتقفل بواسطة أزرارء أو خيط داخلي ضيق» ويلبس على الرأس 
( غترة ) يلفها كالعمامة. ومعظم الرجال لا يلبس العقال إلا 4 المناسبات الخاصة . كما 
كان بعض الرجال يلبس ثوبا ضيقا يسمى ( الزند ) وهو من القماش الأبيضء وأكمامه 
قصيرة . ويلبس البدوي النجراني ( المنديل ) وهو ثوب من قماش أبيض خفيف» وذو 
أكمام مفتوحة وطويلة وواسعة من الأسفلء وأحيانا تشمر وتربط خلف الرقبةء وهذا النوع 
من الثياب من الموروث النجراني القديم!". 

أما لباس المرأة النجرانية فهو المندب أو المكمم» وهو ثوب أسود من قماش يسمى 
الطإقة؛ ذو اتساع شديد ب الأسفل؛ ويضيق كلما ارتفع إلى الوسط. وله أكمام عريضة 
جداء يصنع من طاقة نيلية؛ وحولها قماش أبيض ؛ويوضع له أكمام طويلة تختلف عن 
أكمام الثوب العاديء وتسمى قديماب ( المورجات ) . وقد تلبس المرأة فوقه وبا آخزا 
يسمى( المزند). وهو ثوب يصنع من الأقمشة الملونة؛ وأكمامه عاديةء وأضيق من أكمام 
المكمم» والوسط ضيق ويتسع كلما نزل إلى الأسفل» وله فتحة # الصدرء ويزين بالزخارف. 


)١(‏ إيجاد دراسية مقارنة للأطعمة والأشربة # نجران خلال القرن (1417ه/15/١٠م)‏ موضوع جديد ويستحق أن 
يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية. 

(؟) الناظر ي كتب الرحالة الذين قدموا إلى نجران ك القرن (4١ه/‏ ١1م)‏ مثل: فؤاد حمزة» وفيلبي» ويحيى بن 
إبراهيم الالمعي والبلادي يجدهم اشاروا إلى بعض البسة اهل الحضر والبدو؛ ويؤكدون على بساطتهاء وبخاصة 
عند الفقراء وعامة الناس بعكس الأعيان والأمراء والشيوخ والوجهاء . 

6 يا ارهد اكات عفدت متي اج واد بعك الطب لتر اضر خلال وار لكك 1 اجن نجران # أعوام 
١ (‏ 4١ه‏ ٤۲٤۱ھ‏ ٤۳ھ‏ / ۲۰۰۰م ۲۰۰۲ م۰ 5٠١1م‏ ) . كما شاهدته 2 بعض متاحف نجران الشعبية . 

)٤(‏ ويحيط بصدرهذا اللباس زخارف من خيوط صفراء وحمراء دوفو لبا ننمحيب الى المرأة التجرائية قديما: 
وبعضهن تمتلك أكثز من واحد :.وما زالت النساء التجرانيات الكبيرات يحرصن على اقتثاكه واذخاره . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ۲ 4 


وبعضها يكون له فتحة من أعلى الرقبة على الظهر. وغالبا تلبسه المرأة 2 البيت 4 أوقات 
الراحةء وعند الخروج خارج المنزل تلبسه فوق المكمم . 

وتلبس المرأة الخرقة على رأسهاء وهي قطعة بسيطة من القماش الأسود أو البني القاتم؛ 
وبعضها وبخاصة القديمة تزين أطرافها بالفضة: وهذا اللباس يغطي الرأس والرقبة معا 
. وهناك لباس آخر يسمى ( القطابة )روه و قطعة من القماش الأسود مستطيلة الشكل, 
توضع على الرأس فوق الخرقة. وأحيانا تكون أطرافها متدلية على الظهر. والخيط: وهو 
مصنوع من شعر الأغنام والإبل » يوضع فيه حلقة من الفضة والودع الأحمرء وذلك للزينة 
ووضعه على الرأسء وقد يؤدي نفس وظيفة القطابة فيلف على الرأس فوق الخرقةء ولكن 
لا يستخدمه إلا كبار السن من النساء 00 

ولون الأقواء ا فى [ الحذايا ) تصنع من الجلد وأحيانا من البلإستيك: 
وربما كان هناك حذايا من سعف النخل. وحذايا الجلود أكثر استخداماء مع أن 
أسواق نجران لا تخلومن حذايا تستورد من الحجاز خلال النصف الثاني من القرن 
(غ١ه/‏ :م( > وکانت تستخدم من قبل الأغنياء والأعيان والأمراء والوجهاء. أما عامة 
الناس وبخاصة الفقراء منهم فلا يستطيعون اقتناءها لارتفاع أسعارها!". 

أما الأطفالفالبستهم بسيطة لا تتجاوز لفات بسيطة عند ولادة المولود . وإذا ترعرع وكبر 
يلبس ثوبا بسيطا ‏ نوع قماشه . ومن يقارن النصف الثاني للقرن (4١ه/‏ 'م) مع نصفه الأول 
يجد أن الألبسة عند الرجال والنساء والأطفال كانت أفضل 2 النصف الثاني وذلك بسبب استقرار 
البلادء ودخولها 2 حوزة حكومة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وك نهاية القرن نفسه 
تزايدت السلع 2 الأسواق؛ وكانت الألبسة من أكثر البضائع المتوفرة 2 تلك الأسواق ". 


6 اللبامس الداخلي للرجال والنساء 0 اكتفى النجرانيون 2 أوائل القرن 
(غاهم/ ١٠م)‏ بالآلبسة الخارجية؛ ونادرا من يلبس ملا بس داخلية لندرتها أوعدم وجودهاء 
ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية وبخاصة ي النصف الثاني من القرن نفسه صار هناك من 


د يليسر السر اویل » والأزر الداخلية > بل 1 صبحت بعص الآ ليسة الداخلية متوفرة 2 الأسواق؛ 
وصار هناك خياطون محليون يقومون بصنعها وتصديرها إلى الأسواق. 


2 أثناء زيارتنا نجران عام ( ١147ه/١٠٠٠م) شاهدنا هذا النوع من الألبسة 4 بعض المتاحف الخاصة‎ )١( 
منطقة نجران . ونقول إن دراسة تاريخ اللباس والزينة 2 منطقة نجران خلال القرن( 4١ه/ ١7م) موضوع جديد‎ 
. ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه‎ 

(۲) من خلال اطلاعنا على كثير من الوثائق التجارية والاقتصادية التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات والستينيات 
من القرن الهجري الماضي وجدنا أن أسواق نجران كانت مليئة بالألبسة المختلفة مثل: العباءات» والأردية, 
والجباب» والعمائم: والفراء وغيرها. ونقول إن تاريخ الصادرات والواردات من وإلى أسواق نجران خلال القرن 
الهجري الماضي موضوع جديد وجدير بالدراسة . 

(؟) هذا ما عرفناه من خلال الوثائق الاقتصادية التي تحدثت عن تاريخ نجران ب2 القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وسمعناه من 

بعض الرواة الذين عاصروا الأحداث التاريخية # النصف الثاني من القرن نفسه . 

(٤(‏ اناوس لأوشاع تجران الاتصيادية نة سسيليات القرن 2 اى/ ١٠م‏ ) يجد أن الألبسة المتعددة والمتنوعة 
أصبحت متوفرة 2 الأسواق الأسبوعية النجرانية؛ كما أن الحصول على الألبسة المختلفة أصبح أسهل وأيسر عما 
كان الوضع عليه قبل ذلك التاريخ. 


۳٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(#)الزينة عند الرجال والنساء : يتزين الرجل النجراني ببعض الألبسة الجديدة 
وبخاصة ب الأعياد والمناسبات, والجنبية أو الخنجر زينة استاس ة عند ريحال تجران. 
ويلبس الحزام عادة وعليه الجنبية #وينسفي أنضا المسبت ٠‏ ويكون له فتحات يحفظ فيها 
زضاض اك . والطيار وهو شبيه بلباس الحزام» إلا أن الأول يلبس ب2 الوسطء والآخر 
يوضع على الكتف» والحزا م والطيار من أدوات الزينة التي تلبس 2 الاحتفالات العامة 
رك قك ا فنا البندقية فتعد من أهم مقتنيات الرجل النجرانيء 
وعرف منها العديد مثل: العربيات وتسمى أبوفتيل: : أو المقمع ويستخدم معها البارود 
فقطء وأ م تاج ومنها القصير والطويل والشرقاء ولها خمس رصاصات ے وقت واحد» 
والكنده والبلجيكي لهما أيضا خمس رصاصات. والهطفاء والشرفاء نزضاضصةواحد ةو . 


أما السا ء قهن أكخرتوينا من الرجان وغالبية زينتهن بعض الحلي والمجوهرات التي 
تلبس على الرأس أو الرقبة أو على الصدر و الوسط . ومن تلك الألبسة الخروص أو 
الأقراط المصنوعة من الفضة أو النحاس وأحيانا من الذهبء وتلبس ك الأذنين؛ والمعروي 
: وهوعقد يلبس على الصدر . والشميليات: وهي فطع فضية تلبس 2# المعصم› والخواتم 
4 أصابع اليد والمحرز: وهو أنبوبة أسطوانية مزخرفة يتدلى منها عدد من السلاسل 
الفضية ؛ ويعلق 2 الرقبة متدليا على الصدر وربما سميت المرتعشة وتصنع من الذهب أو 
الفضة > وهناك أحزمة نسائية اخری ومنها المصنوع من جلد الأغنام > ويوضع به ربطة 
من ا وتكون مهدبة وتسمى ( ا وتعرف بام حرام ابي ا ومن هده 
الذهب. وهذا النوع احير الي الثمن ولا يستطيع امتلاكه إلا قلة من الناس. وبخاصة 
الأغنياء والمقتدرين ماديا 0". 

وهناك حلى وألبسة عديدة تلبسها المرأة النجرانية عند زواجهاء وغالبية تلك الألبسة 
E‏ سي ل ٠ Eg‏ أما 
او اي وبعض الا ويستخدمن الكحل ك العين :لتده راو ا أو 
زبدة الأغنام أو الأبقار» ويضعن على الرأس الريحان وبعض النياتات العطريةء ويغتسلن 
بالماء المخلوط بالسدر أو أوراق بعض النباتات الثئ تساعد على النظافةء ويتجملن 27 
شعورهن وأيديهن وأرجلهن باستخدام الحناء"". 
)١(‏ مقابلات مع عدد من رجال نجران عام ( ٤۲٤۱ھ‏ و٤‏ ٣٤۱ھ‏ / 7١٠5م‏ ۲۰۱۳م ) . 
(۲) هذا ما شاهده الباحث 2 بعض بيوت نجران أو بعض المتاحف الشعبية هناك . 
(؟) مقابلات الباحث مع عدد من طلابه 4 نجران وكان بعضهم قدم دراسات 2 حياة أهل نجران الاجتماعية عندما كانوا 

طلابا 2 جامعة الملك سعود ‏ فرع أبهاء أو جامعة الملك خالد خلال العقدين الثاني والثالث من القرن ( ١٠ه/٠م)‏ . 
(6) ومثل هذا النوع من اللباس يطلق عليه ك فجران اسم ( القن ) : 
(5) هذا ما شاهده الباحث 2 بعض بيوت نجران أو بعض المتاحف الشعبية هناك . 


(1) دراسة التاريخ الاجتماعي ب4 نجران خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جديد ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو 
رسالة علمية أكاديمية. 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ب2 العصر الحديث GD‏ 


أما الرجل فيغتسل بالماء وأوراق السدرء ويستخدم الكحل 4 العينين :واا ما کون 
هذا الكحل هو الإثمد. وللمحافظة على رائحة الم رتتظيف الأستان يستعمل تواك 
الأراك» أو البشام. 


ومند ثمانيئيات القرن ( ٤اھ/ «(a‏ > تطورت أنواع الأليسة والزينة, وتزايدت 
الأسواق > وكثر الخياطون والنساجون والصباغون» ولم يأت العقد الثاني من هذا القرن 
(0اه/ :م( إلا وفاض الخير ةك الديار النجرانية, وصار الرجال والنساء يقتنون أنواعا 
عديدة من الألبسة وأدوات الزينة وأصبحت الأليسة القديمة من الموروث الشعبي» 
وحل محلها ألبسة وأدوات زينة حديثة. وصارت أسواق نجران مليئة بالأقمشة والألبسة 
المستوردة من داخل وخارج البلاد.ء ناهيك عن اة القدم» أو الألبسة الداخلية فهي 
الأخرى كثيرة ومتنوعة 2 أحجامها وأشكالها وأنواع صنعها . 


فالثا: ورقات من تاريخ نجران التجاري خلال العصر الحديث'". 


م العتنوان الصفحات 
١‏ |الطرق التجارية ۳٦‏ 
۲ الأسواق ۳۹ 
۳ |الصادرات والواردات a‏ 
5 |الأسعار 5 

ه ‏ ابعض التعاملات التجارية ۹ 
5 |أهم المعوقات التجارية 0٦‏ 


تمتاز نجران بعدة عوامل ساعدتها لتكون منطقة تجارية نشطة:. ومن أهم تلك 
ق > ما يلي : 
موقعها التجاري ؛فهي تربط بين بلاد راسو م E‏ 
الإسلامية اميك رة أو بعض المواقع الأثرية التجرانية. فاا شبكة طرق 
رئيسة كانت تصل بين نجران وأجزاء عديدة 4 الجزيرة العربية ا" 


)١(‏ إيجاد دراسة مقارنة بين الألبسة والزينة قديماً وحديثاً موضوع يستحق أن يفرد له العديد من البحوث والدراسات 

)۲( عندما نقول العصر الحديث فالمقصود بذلك القرن (5١ه/١٠م)ء‏ وريما امتد بنا الحديث الى ذكر وقفات 
تاريخية تجارية نجرانية خلال الثلاثة عقود الماضية من هذا القرن ([5١ه/‏ ١7/١5م)؛‏ مع أن الحديث عن تجارة 

0 للمزيد عن هذه الطرق انظر كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين الأوائل» وانظر أيضا بعض الدراسات الأثرية التي 
خرجت عن بلاد نجران خلال المئة سنة الماضيةء اوما كتبه المستشرقون والرحالة الاجانب 4 مدوناتهم المنشورة 
خلال القرن (4اه/١5م)‏ . 


3 1 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ب جودة مناخ نجران؛ وخصوبة أراضيه الزراعية, ووفرة ثرواتها الحيوانية كانت من 
الأسباب الرئيسة لنشاط الحياة الاقتصادية وبخاصة 2 المجال التجارى والزراعى/" . 


ج-وفرة المياه 4 نجران: وعمقها التاريخي والحضاري جعل الكثير من تجار الجزيرة 
العربيةء والحجاج الذاهبين العائدين بين اليمن والحجاز يدون من هده البلاد محطات 
للاستراحة مع ممارسة بعض النشاطات التجارية 2 أسواقها الأسبوعية الرئيسة!" . 


١.الطرق‏ التجارية : 

أشار بعضن الجغرافيين والمؤرخين القدامى إلى طرق الحج والتجارة التي تربط 
نجران مع بلاد اليمنء واليمامةء والبحرينء والحجازء والسروات منذ عصور ما قبل 
الإسلام» وعبر حقب التاريخ الإسلامية المبكرة والوسيطة'" . وإذا حصرنا دراستنا على 
طرق نجران التجارية خلال القرن (4١هار‏ :7م ): ويدايةهذا العرن[ 8 اهار ١‏ )هی 
غلى النحو التالي : 

أ.الطرق الخارجية : تصل الطرق التجارية إلى نجران من ثلاث جهات ( الشمال؛ 
والغرب» والجنوب). أما جهة الشرق فإن الرمال لم تترك مجالا لطرق معلومة مطروقة: 
ومن الطرق التجارية الخارجية الرئيسة ما يلي : 


.١‏ طريق خميس مشيط نجران: وكان طريقا وعرا لصعوية التضاريس التي يمر بها فهو 
يحرج من خسن مشيط على وادى طريب» :ثم الصبريخة ر لدداين تغلوك المعطادى 
1 “ثم ا تثليث, ثم الحصينية 2 أسفل وادي حبوناء : ثم الروضة 2 
أسفل وادي نجران7*) 


)01 بلاد نجران بحاجة ماسة إلى دراسة أوضاعها الزراعية عبر عصور التاريخ منذ ما قبل الإسلام حتى وقتنا 
الحاضرء نامل أن تقوم جامعة نجران بإنشاء مراكز بحثية علمية تهتم باحوال المنطقة النجرانية الزراعيةء 
وغيرها من الجوانب الحضارية الاخرى . 

(۲) يجد الدارس للتاريخ السياسي والحضاري النجراني من قبل الإسلامء »وعبر عصور الإسلام بأن هذه البلاد مأهولة 
بالسكان. وثرية بأحد اتها التاريخية السابية والإيجابيةء ومن ثم كانت ميد انا للحراك الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي والثقا2 . للمزيد انظر: موسوعة المملكة العربية السعودية؛ مج .)٠١(‏ ص ۸٩‏ وما بعدهاء انظر: عددا 
من مؤلفات غيثان بن جريس التي صدرت عن بلاد نجران خلال السنوات العشر الماضية . وبلاد نجران مازالت 
جديرة بالبحث العلمي الموثق؛ ونأمل من الباحثين 2 علوم الآثار والتاريخ والحضارة أن يخصصوا بعض بحوثهم 
لهذه البلاد الغنية بتاريخها وحضارتها. 

(؟) من آولئك الجغرافيين والمؤرخين الهمداني ب4 كتابه (صفة جزيرة العرب )ء وكتب المسالك لابن خرداذبة: 
والاصطخريء والبكري ءوابن حوقل» والحربيء وابن المجاور ك تاريخ المستبصرء والإدريسي 4 كتاب ( نزهة 
المشتاق) وعدد اخر من كتب اليمن والحجاز المحلية . للمزيد انظر غيثان بن جريس . نجران ( دراسة تاريخية 
حضارية) ( ق١قغه/‏ ق۷ ق١1م)ء‏ ( الرياض. 1576ه/ :5١٠٠م‏ ): ج۱ صل*55 وما بعدهاء انظر: فيلبيء 
يرتففات الحزيوة العربية المخد الأول: ١‏ وما بعدها . وموضوع التجارة وطرقها 2 القرون الإسلامية 
والوسيطة لازالت بحاجة إلى دراسات وبحوث علمية موثقةء ونأمل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا 2 
أقسام التاريخ بجامعات المملكة العربية السعودية أن يولوا هذا المجال أهمية 4 بحوثهم ودراساتهم الأكاديمية . 

.)م7١‎ /ها١4( انظر حمد ناصر حسين الصقور وآخرون. التجارة 2 نجران: دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن‎ )٤( 
بحث تاريخي لنيل درجة البكالوريوس» جامعة الملك خالد (١577-157١ه) . ( نسخة من هذا البحث توجد ضمن‎ 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ۷ 4 


؟. طريق من القابل على ضفاف وادي نجران حتى مِيناء عدن 4 اليمن» يخرج من 
الجهة الجنوبية شمال منطقة الاخدود ويتجه جنويا مع السروإلى سقام» ويدخل 
الحدود اليمنية مرورا ببلاد وائلة إلى سوق العنان (وموطدين وز دخا شد ويكيل 
المد ايء ثم يوا صل الطريق سيره إلى وادي املع حتى يضل منطقة ابره ثم 
سَفيان إلى ريدةء ويمر بجبل يطلق عليه ( ذيفان) : e‏ 
(شرقة ).2 > وكان يهلك 4 هذه الصحراء الكثير من القوافل لعدم وجود الماء ضيها 00 
يكن فيها آي ساكن, »وين هناك يتصل الطريق ببلاد صنعاءء ثم يواصل إلى دما 
وسحول بن ناجي مرورا بصعفان ويخترق وادي ظهر إلى أن يصل إلى حراز ثم غرب 
تعز إلى المخا ثم عدن 

رون الوا غرى ران لى دة وکات الفوافل فهر ق دون ے هذ | الظرية: 
وهويخرج من الوكين حو يسارع ده ثم مضيق مروان» ومنها إلى رهوان 
بصعدة» e‏ كان تجار نجران يستقبلون ملم نضائعهم ا 


4. طريق يخرج من نجران إلى الحصينيةء ويتفرع منها إلى فرعين أحدهما : يتجه إلى 
بلاد الدواسرء ثم الأفلاج حتى يصل إلى اليمامة ( نجد )ء ثم بلاد الخليج العربي . 
والآخر: يسير نحو الطائف ومدن الحجاز الأخرىء ثم الشام ومصر""ا 


۵. طريق يخرج من نجران إلى بلاد جرش ( عسير) ويقطعها المسافر 4 يومين وربما 
ثلاثة ايام مرورا ببلاد وادعة وسراة عبيدة واحد رفيدة حتى خميس مشيط ثم ابها 
ومن ينظر 4 وثائق القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ السياسية والاقتصادية والإدارية يجد أن 


مكتبة د.غيثان ابن جريس العلمية؛ رقم ۲۹۲) ص۲۴ وما بعدهاء مقابلة شخصية مع حسين بن حسن آل زليق 
بے مدينة نجران (1571/17/77ه). وهذه الطرق المذكورة أعلاه تخرج من خميس مشيط إلى عموم بلاد 
عسير والقنفنة والباحة والطائف ومكة. كما أن الباحث سلك هذه الطريق النجرانية 4 عام (45757١ه/7١١٠م)‏ 
فوجدها معبدة» لكنها لازالت وعرة 2 حزونها ومسالكها وبخاصة 2 بلاد الأمواه وما بعدها حتى وادي حيونا . 

)١(‏ مقابلة مع حسين بن حسن آل زليق 2 نجران (۲۷/١١/١١١٠ه).‏ هذه الطريق كانت مسلوكة خلال القرن 
(:1ه/ ١5م).‏ والعقدين الاولين من هذا القرن (6١ه/‏ ١7م‏ )؛ ثم فتحت بعض الطرق المعبدة التي تخرج من 
نجران إلى أجزاء عديدة من اليمن. 

(۲) مقابلة مع حسين بن حسن آل زليق 2 نجران(17/717/١571١ه).؛‏ للمزيد انظرحمد ناصر الصقور وآخرون» 
التجارة 2 نجران. ص٣٠۲‏ وما بعدها . والدارس للتاريخ السياسي والإداري لبلاد صعدة ونجران خلال القرون 
الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة يجد أن الصلات الحربية والحضارية كانت مستمرة بين الناحيتين . وكم 
نحن 2 حاجة ماسة إلى إخراج بحوث علمية عن الصلات السياسية والحضارية بين نجران وصعدة عبر العصور 

(؟) هذا الطريق يعود إلى ما قبل الإسلام وعبر عصور الإسلام المختلفة: وقد أشار إليه بعض المؤرخين والجغرافيين 
الرحالة المسلمين الأوائل . ونقول إن الطرق الخارجية والداخلية التي تربط نجران مع غيرها جديرة بالبحث, 
حبذا أن نرى أحد طلابنا ب4 برنامج الدراسات العليا 2 جامعة الملك خالد فيتخذ هذا الموضوع عنوانا لرسالة 
ماجستير أو دكتوراه. وهو موضوع جديد ويستحق البحث والدراسة. 


3 ۸ 4 كتاب: منطقة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ظهران الجنوب 2 بلاد وادعة كانت من آهم المحطات التي تستقبل السلع اليمنية 
وتصدرها الئ بلاد عسير والباحة والقنفنة ومدن الحجاز الرئيسة لكر 


ب الطرق الداخلية : لم تكن الطرق الداخلية أقل أهمية من الطرق الخارجية, 


لأنها تربط أجزاء نجران وأسواقها الأسبوعية: بل إنها من الأشياء الملحة للفرد النجراني: 
كي يمارس حياته المعيشية. حتى يستطيع كسب رزقه؛ ومن تلك الطرق ما يلي : 


5 


3 


(۲) 
(٤( 


الطريق المتصلة بالطريق الخارجي الذاهب إلى بلاد جرش (عسير) » ويبدآ من هدادة 

مرورا بالحصينية إلى نجران عند الروضة أسفل الواديء »ثم إلى ظلما مرورا بالدارة 

و ياي ويه م ال ا 
OE‏ 

لاوا 


. طريق يخرج من قرية الموفجة إلى زور وادعةء ويمر بالمخلاف الأعلى إلى سلوى» ومن 


سلوى يتفرع هذا الطريق إلى عدة فروع . أحدها : يذهب من سلوى إلى قرية آل عقيل 
ثم الحضن فالجربة حتى يتوقف 4 سوق الخميس بالقابل. والثاني : يخرج من سلوى 
إلى العان حيث يوجد سوق الاربعاء الذي يقع ‏ بلاد الشيخ ابن نصيب. والثالث : 
من سلوى الى المنصورة وبلاد بني سلمان شرقاء ثم يتجه شمالا حتى سوق الاحد بے 
دحضةء بعد مروره بسوق الإثنين ے ديار بني سلمان. ويتضح لنا أهمية ناحية سلوى 
وما يتفرع منها من طرق تجارية تربط بعض أسواق منطقة نجران ‏ . 


. يمرهذا الطريق من الحصينية نحو الطريق الخارجي الذاهب إلى اليمامة ( نجد)ء 


ا 5 ل الور © اوكا ل 0 اك E‏ 
دحضة as‏ الطرق النجرانية الداخلية , 


هذا الطريق يأتي من بلإد اليمن ( صنعاء ) مرورا بيلاد وائلة حتى منفذ الخضراء 
الحدودي» ثم يتجه غربا حتى يصل الشرقة متجها إلى القابل . وهناك طريق اخر 


يوجد 4 مكتبة الباحث مثات الوثائق التي توضح دور بلاد ظهران الجنوب 2 نقل البضائع بين اليمن ونجران 
وعسير. ونقول إن تاريخ التجارة بين نجران وعسير واليمن موضوع يستحق إلى أن يفرد له العديد من الدراسات 
العلمية . كما ان ظهران الجنوب جديرة ايضا إلى ان يخصص لها كتاب أو رسالة علمية وبخاصة 4 باب العلاقات 
التجارية والإدارية بين عسير ونجران واليمن. 

مقابلة شخصية مع حسين محمد فردان 2 بلاد قحطان الجنوب 2 (١١/١١/١١١٠ه‏ ) كما أن الباحث سلك 
أجزاء من هذا الطريق 2 عام (1574ه/7١٠٠م)‏ وشاهد آثار الطريق القديم المستخدم بالرجل والدواب مازالت 
ماثلة للعيان: ومثل هذه الطرق القديمة تحتاج إلى دراسات علمية تاريخية اثارية . 

للمزيد انظر: حمد ناصر الصقور وآخرون . التجارة بے نجران» ص ۲۷۔۲۹ . 

مقابلة مع حسين بن فردان #2 (1471/17/17ه ) انظر أيضاً حمد ناصر الصقور, التجارة 4 نجران. صة؟ 
وجميع هذه الطرق كانت ترابية ومس لوكة بالرجل والدواب» وبعضها تم توسيعها # العقود الأخيرة من القرن 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث dD‏ 


يأتي من غرب منطقة نجران عبر عقبة نهوق مع الحضن وبلاد آل حسن ثم الجربة 
حتى سوق الخميس ‏ القابل ‏ . 

8 اکى هذا الطريق من يلاد وادهة سرروا باقر ايلة حى يضال إلى الفقية والشرى 
ثم بئر عسكر حتى يصل سوق آل فاطمة 2 صاغر ثم يسير إلى المخلاف» وهي 
الناحية التي تسمى اليوم بالخالدية 4 مدينة نجران» ثم يسير غريا مع عكام محإذيا 
لوادي نجران حتى يصل دحضة ويمر بقرية البطحاء متجها جنوباء ثم يعود غربا مع 
شعب آل سوار إلى أن يصل إلى ديار بني سلمان'!" . 


1. يسيرهذا الطريق من بدر الجنوب إلى نجران: ويتصل خارجيا ببلاد شريف 
وسنحان 4 بلاد قحطان من منطقة عسير . ويمر على الخانقء وينزل إلى نعمان 
ويترك وادي حبونا ناحية اليسارء ويواصل السير حتى يصل سوق الثلاثاء ِ صاغر 
من بلاد الشيخ أبو ساق ١‏ 


۲ الأسواق : 

كانت الأسواق الأسبوعية ا هي السائدة. ويسمى السوق بے الغالب باسم اليوم 
الذى ي يقام فيه فيقال: : سوق الجمعة ٠‏ أوسوق السبت»› أوسسوق الأحدء وهكذا .كما أن 
القبيلة أو العشيرة التي يقام السوق على أرضها هي المسؤولة على حماية السوق والمتسوقين. 
ولم تكن الأسواق قديما مقصورة على البيع والشراء فحسب. | اذ يتم فيه النظر 4 جميع 
حاجات المسؤولين عنه والمرتادين له؛ فهم يزاولون البيع والشراءء ويتبادلون فيه الآراءٍ 
ويتناقلون الأخبار, ويتم فيه الوعظ والإرشاد . وبعض الأسواق يكون فيها مكان مرتفعا 
يسمى ( الراية) يستخدم للوعظ؛ وكان أهل نجران يستخد مون مثل هذا المكإن بے رفع 
رابة أوعلم أبيض لمن فعل أمرا حميدا ليشكره الناسء وأحيانا يرفعون علما أسودا لمن غدر 
ولم يف بالتزاماته نحو عشيرته أو غيرها!" . 

وقد عرفت نجران الأسواق المتخصصة: داخل السوق الرئيسي فالسوق الواحد يقسم 
إلى عدة اسواقء وكل منها قائم بذاته على بيع وشراء سلعة معينةء فهناك سوق الحطب» 


0 ااا + 

)۲( المراجع نفسها . 

e 

(٤(‏ أشرنا إلى أهم الطرق ؛ ويلحظ المتجول اليوم ب مدن وقرى منطقة نجران آثار عشرات الطرق الداخلية التي تربط 
زا ء القرية الواحدة بعضها مع بعض :و طرق أخرى تريظ القرى المتخاوزة » وهناك طرق تربط بين الأجزاء 
المرتفعة والسهليةء وطرق أخرى تربط المزارع مع القرىء والأرياف والبوادي مو راي . ودراسة الطرق 
القجادية اد اخية والخارجية 3 منظفة جر ان موضوع ميم وحدين الاقام بحا 

)0( جواد علي المفصل» ج« ۰ ص 5160 وما يعدها اک جريس ١‏ کرک کر كاقل اکن ااا 
الأولى ) " مجلة العصور ( دار المريخ. مج ( 4)؛ الرياض. 1515ه/1595م): ج٠‏ ص18 وما بعدها . للمؤلف 
سه (1] "دون أهل تهامة والسراة 2 ميادين الفتوحات الإ اة الميكزة ج ميدن الاقم ' مجلة الدارة 
(الریاض» رجب» وشعبان؛ ورمضان» ١۲٤۱ھ‏ ) ص (۲۰) عدد(؛)؛: ص١‏ ؛ وما بعدها . 


3 . 3 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وسوق الحيوانات: وسوق الحبوب» وسوق الأقمشة؛ وسوق التمور وغيرها . ويقوم أصحاب 
الحترق يمزوالة مهتوم 2 السوق كالحد ادن > والجزارين» والخياطين,. والحمالين, 
والتجارين»والدباغين . وهناك أسواق وحوانيث داكمة ويخاصة 2 النصف الثاني من 
القرن (5١ه/‏ ١5م‏ )؛ ونجد فيلبي يتحدث عن سوق يوم الخميس ب4 وسط بلدة نجران 
فيذكر تنوع السلع المعروضة فيه؛ وكان النساء يشاركن الرجال 2# التسوق والبيع والشراءء 
وهناك التجار من اليمن وبلاد السروات يرتادون هذا السوق ويمارسون التجارة والمقايضة 
لسلع وتجارات عديدة 9 . 


الأسواق الأسبوعية التي عرفها النجرانيون خلال القرن 
(4اه/ ل 

ا .سوق الأحد 2 دحضة : سمي هذا السوق باسم اليوم الذي ينعقد فيه ( الأحد) 
ويعقد 2 قرية دحضة التابعة لعشيرة اكور وتحدة من الشعال الكل > ومن الجثوب 
الوادي »ومن الغرب جبل يسمى جبل الخلقة ومن الشرق الرهوة . وعشيرة الصقور تتكون 
من عدة فخوذ ‏ '. وتتناوب هذه الفخوذ أسبوعيا ب4 حماية ورعاية هذا السوق . ويشغل 
السوق مساحة تتراوح ما بين 5 3 كم" ) . وك وثيقة يعود تاريخها إلى عام (a۹۲)‏ 
نجد عشيرة ة الصقور تدون قاعدة للسوق وتنظم فيها حركة البيع والشراءء وحفظ الأمنء 
وعدم نشر الخوف والفوضى بين المتسوقين, كما وضعت عقوبات رادعة وصارمة على من 
يخل بأمن السوق وقوانينه ‏ . 


ب سوق الإكنين : يقا م السوق يوم الإثنين خ أرض عشيرة بني سلمانء و موقع 
يسمى (المراطة) أو العويضة والشيشان ا0ا . ويحده من الشمال عشيرة ة آل هتيلة: ومن 
الجنوب آل ساعد ومن الغرب آل سدران» ومن الشرق آل سوار وآل مشرف ‏ . ويتولى 
الإشراف والحماية على هذه السوق قبائل بنى سلمان: المكونة من عدة فخوذ 7 . ويرجعون 
4 مشيختهم إلى الشيخ ابن منيف . وهناك قوانين وشروط دونتها واتفقت عليها عشائر 
بني سلمان» ومنها: 


)١(‏ للمزيد انظر غيثان بن جريس ؛ نجران ( ق١‏ ق4ه / ق۷ ق٠٠‏ م ): ج٠‏ ص ۲۷١‏ ومابعدهاء للمؤلف نفسه؛ 
(القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب( عسير ونجران) . ج؟: ص ۲۲٢‏ وما بعدها . 7 

)۲( تحدث فيلبي عن أسواق نجران.# عدة صفحات لأنه زار بعضها وتجول فيهاء وتحدث مع بعض التجارء وذكر أصنافا عديدة 
من البضائع المعروضة ومصادر صنعها وأسعارها. انظر مرتفعات الجزيرة العربية ( الترجمة العربية 2 مكتبة العبيكان. 
همه ١٠٠):ج١ء.ص‏ 079 وما بعدها . للمزيد: انظرء فؤاد حمزة . 2 بلاد عسير ( الرياض : مكتبة النصر الحديثة. 
هه ) .٠ص86١181:‏ غيثان بن جريس . عسير (١٠١١-0٠1١ه)ءص572١‏ ومايعدها . 

(؟) من أهم فخوذ عشيرة الصقور : آل غديرء آل الزحاف» آل عبد اللّه؛ آل حمد . المصدر: زيارة الباحث الميدانية 
لبلاد الصقور عام ( 454اه/ ۲١٠۲م‏ ) . 

. ١١١ص‎ . انظر هذه الوثيقة 2 الصفحات الأخيرة من بحث حمد ناصر الصقور وآخرون: التجارة 4 نجران‎ )٤( 
« ) وصورة من الوثيقة توجد ضمن مكتبة الباحث ( قسم الوثائق العامة‎ 

(1) من هذه الفخوذ : آل هتيلة؛ وآل سوار» وآل سدران» وبني علي» وآل ساعد وآل مشرف . مشاهدات الباحث وجولاته 
4 بلاد نجران عامي ( ١۲٤۱ھ‏ ٤١٤۱ھ‏ / ۲۰۰۲م 117 ١5م).‏ 
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.١‏ من دخل السوق من غير القبائل المجاورة والحامية له فهو آمن» و2 حماية (وجه) 
قبيلة بني سلمان وشيخهم ابن منیف» ومن تعدى عليه فكأنما تعدى على عشائر 
بني سلمان كلهاء ويجب عليهم أن يأخذوا له حقه ممن تعدى عليهء ويعاقبون 
المعتدي بالقتل أو الطرد أو تخريب البيوت والمزارع ا 


- من سرق أوكسر شيئاً ‏ السوق. أو آخل بسمعة السوق فيعاقب من قبل بني 
سلمان وعلى رأسهم شيخهم ابن منيف . 


۳. من دخل السوق وهو خائف» أو عليه دم ) أي قاتل ) ٠‏ أوعليه ثأر مع أحد العشائر 
الحامية للسوقء فإنه لا يدخل السوق إلا ومع ( يسر )؛ أي شخص من قبيلة بني 
سلمان يحميه ويجيره حتى يخرج من السوق!/" . 

ج سوق الأربعاء ( الربوع ): يقع هذا السوق ب2 الجزء الغربي من حاضرة نجران» 
ويتوسط أرض عشائر مواجد يام ويحده من الشرق المراطةء ومن الغرب سلوى. ومن 
الشمال شعب بران» ومن الجنوب وادي نجران. ومساحته حوالي ( ٤٣۲‏ کم ؟) . وسمي 
سوق الأربعاء لأنه يقام يوم الأربعاء؛ ويتعاقب على حمايته والإشراف عليه أسبوعيا 
خلال الور ٠"م)‏ بعض العشائر » مثل: آل حارث» وآل مرء وولد عبد اللّهء 
وغيرهم ا 

ب و ري ا ل > ويصدر 
إليه الكثير من البضائع القادمة من اليمن أو من بلاد السروات» أو بعض موان البحر 
الأحمر الشرقية مثل: عدن وجازان؛ , والقنفذة؛ وجدة, وكذلك بعض السلع الأخرى التي 
تصدر من أسواق الحجاز الرئيسة إلى عسير وجازان ونجران ' 


د. سوق الخميس : هذا السوق من أهم وربما أكبر أسواق نجران الأسبوعيةء لآن 


)١(‏ مثل هذه القوانين تكاد تكون سائدة ومتشابهة عند عموم قبائل جنوب الجزيرة العربية . وهذا ما وجدته ج 
كثير من الوثائق التاريخية التي اشارت إلى تاريخ بعض الاسواق 4 صنعاءء ونجران: وجازان: وعسيرء والباحة 
والطائف» والقنفذة . 

)۲( يذكر أن هذا السوق كان من أنشط أسواق نجران خلال العقود الستة الأولى من القرن (١١ه/‏ ١٠م).؛‏ ثم تلاشى 
حتى أصبحنا لا نجد له ذ كرا ب2 المراجع والوثائق التاريخية . وهناك عشرات الأسواق التي مازال أهل نجران 
يذكرون أسمائها وأماكنهاء لكنها اندثرت واختفت معالمها . وتاريخ الأسواق # منطقة نجران خلال القرن (4١ه‏ 
/١٠م)‏ جديرة بأن تفرد بكتاب أو بحث علمي مستقل؛ وهذا الموضوع جديد 2 بابه: كما أن جمع مادته أسهل من 
القرون السابقة للقرن الهجري الماضي» وذلك لوجود بعض الرواة الذين يذكرون تفصيلات عن بعض الأسواقء أو 
وجود مراجع أخرى او اثار بقايا لبعض الاسواق المندثرة. 

('") جولات للباحث 2 بلاد مواجد يام 2 عام ( ۲/٤‏ :م( . مقابلة مع صالح بن علي الصنبوح 2 
(451/11/58١ه)‏ . للمزيد انظرء حمد ناصر الصقور وآخرونء التجارة 4 نجران: ص 25-46 . 

(4) العلاقات التجارية بين نجران وما جاورها من البلدان خلال القرنين (؟١ه.‏ 4اه/ 1015م) موضوع جديد 2 
ناته ويسنتحق أن دكون غنونا لكناب أو زسالة علمية أكاديمية: خبذا أن ثري أحد الباحفين من جامعات الملك خالد: 
أو نجران أو بيشة فيتولاه بالدراسة والتحليل . 
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الذي يتولى رعايته وحمايته من أكبر قبائل نجران » وهم آل هندي ‏ . وسمي يوم الخميس 
لانعقاده كل خميس من كل اسبوع . ويقع هذا السوق 4 بيحانء ومساحته تقريبا ( 4 
دكم١)؛‏ وحدوده من الشرق بر الفريج لعشيرة آل مطيف. ومن الغرب مغيضة التابعة 
لعشيرة ال مطيف. ومن الشمال الجدايد » وام الزوايا التابعة لال قراد» ومن الجنوب 
محضة ومدورة لآل سنان: وجميع هذه العشائر المحيطة بالسوق من قبيلة آل هندي!" . 


ه.سوق الجمعة : سمي هذا السوق بالجمعة لانعقاده يوم الجمعة من كل أسبوع: 
ويقام على أراضي قبائل آل فاطمة؛ وتحت حماية شيخ هذه القبائل الشيخ أبوساق/'' . ويقع 
هذا السوق 2 مكان يسمى صاغر 2 الجهة الشمالية من حاضرة نجران» ويحد السوق 
من الشمال شلياء ومن الجنوب أبا الرشراشء ومن الشرق الأثابية؛ ومن الغرب شعب 
همام ويمتاز هذا السوق بموقع استراتيجي» فهو يتوسط عدد من العشائر النجرانية . 
وكان هناك بعض الشروط التي يفرضها حماة هذا السوق على من يرتاد سوقهم» ومنها: 

.١‏ الحفاظ على أمن السوق؛ حتى يمارس مرتادوه تجاراتهم ومهنهم بسهولة وأمان؛ 

ومن يخل بهذا الشرط فإنه عرضة لاشد العقوبات من قبل عشائر ال فاطمة اليامية . 
". هناك العديد من الاتفاقات والعقوبات المعروفة والمحدودة التي تطبق على من ينشر 
الفوضى 2 أرض السوقء أو يقوم بممارسة أي عمل يربك السوق والمتسوقين . 


)١(‏ ويتولى المشيخة العامة على قبيلة آل هندي اليامية الشيخ ابن منيف» ومشيحة هذا البيت تعد من المشيخات 
الرئيسة 4 منطقة نجران . 

)۲( وهناك حدود أوسع تحيط بسوق الخميس هي: من الغرب حيد حليس» وهذا الحيد 2 ناحية الجربة؛ ومن 
الشمال وادي نجران» ومن الجنوب حدود بلاد وائلة مع ال هندي. جولات الباحث ے2 ديار عشائر ال هندي عام 
(574١ه/”١٠٠م).‏ للمزيد مقابلة مع حسين حسن آل زليق 2 نجران 2 (٤۱/۱۲/۱٩٤۱ه)‏ . 

)("( هناك مشيخات رئيسة 4# بيوت معروفة ومشهورة مثل: آل أبو ساق. وآل نصيب» وآل منيف وغيرهم. وهذه الأسر 
تولت مشيخات قبائلها منذ عشرات السنين» ومن ثم فلها سجل تاريخي كبير» وهناك الكثير من الوثائق والمدونات 
عن هذه البيوت» وهي جديرة إلى ان يفرد لها دراسات تاريخية موتقة؛ نامل من ابناء هذه الاسر ان يحرصوا على 
جمع تاريخهم وتدوينه؛ كما نامل من الباحثين والمؤرخين المنصفين أن يكتبوا عن تاريخ هذه الاسر وما قدمت من 
اسهامات 2 بناء تاريخ وحضارة منطقة نجران . 

)5 جولات للباحث 2 أرض السيوق عام (575١ه/7١٠٠م)‏ . والملاحظ على أسواق نجران الأسبوعية أنها اندثرت. 
ولم يصبح لها أهمية ورواجا كما كانت 2# القرن ( 4١ه/‏ ١٠م).‏ وإذا درسنا وضع هذه الآسواق وأهميتها 4# القرن 
(٤۱هھ/۲۰م)‏ وجدنا أنها كانت الجامعة الرئيسة التي يجتمع فيها الناس فيتبادلون فيها التجارات؛ والأخبارء 
والثقافات وبخاصة 2 العقود الثمانية الأولى من ذلك القرن ومنن ثمانينيات القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى القرن 
الحالي بدأت تتراجع أهميتها حتى أصبحنا لا نرى ولا نجد لها ذكرا ملموسا كما كانت 2 قرون هجرية ماضية. 

)0( هناك روايات عديدة عن حروب وعقوبات طبقت على من انتهك حرمة هذا السوق وغيره من أسواق نجران 
الأسبوعية. ومن تلك الروايات حرب قديمة وقعت بين آل فاطمة ممثلة 2 بيت المشيخة أبوساق» وآل هندي ممثلة 
2 بيت ابن منيف. والسبب وقوع صراع بين رجلين من القبيلة # سوق الجمعة التابع لآل فاطمة: وعلى إثر ذلك 
قامت الحرب بين القبيلتين استمرت عدة سنوات» ثم اصطلحوا بعد ان سقط عشرات القتلى وتدمير الكثير من 
العقار والممتلكات. تاريخ أسواق نجران الأسبوعية ودورها ب4 الحياة السياسية والإدارية خلال القرن (؟١ه‏ أو 
غاهر/ 15 م( موضوع جديد ويستحق ان يكون عنوانا لكتاب اورسالة علمية اكاديمية؛ نامل من احد طلاب 
الدراسات العليا 2 أقسام التاريخ بالمملكة العربية السعودية أن يتخذه موضوعا لأطروحته العلمية ‏ رسالة 
الماجستير أو الدكتوراه . 
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؟. يشتر ط على من يرتاد السوق وبخاصة التجارء أن يدفعوا مبالغ مالية لأصحاب 
اسوق (آلقاطمة) > وذلك مقابل حمايتهم وبضائعهم وما يمتلكون من السلع, 
أو النقود!' 


هكا أ كان وضع الأسواق الس فة التحرانية فما :وز ال هفاك أسواق الخرى 
عديدة ب عموم منطقة نجران وهي جديرة بالبحث والدراسة والتنقيب!" . والمتجول بذ 
أنحاء منطقة نجران اليوم» يجد تلك الأسواق قد اندثرت وحل محلها الأسواق التجارية 
الحديثة المنتشرة ‏ كل صقع من أصقاع البلاد . ويس هناك وجه مقارنة لأسواق اليوم مع 
أسواق الماضيء ولكن أسواق الماضي تعكس صورا من تاريخ وحضارة الأوائلء ويجب على 
جامعة وإمارة نجران. وكذلك الهيئة العليا للسياحة أن تصون وترمم وتحافظ على مواقع 
الأسواق القديمة الكى تكس جزءا مشرقا من حياة الآباء والأجداد ‏ . 


"' الصادرات والواردات: 
هناك صادرات وواردات عديدة بين اهل نجران أنفسهم, فأهل البادية يصدرون 
إلى أسواق الحواضر النجرانية السمنء واللينء والحطب» والمواشيء والصوفء وغالبا 
يقايضونها مع سيلع أخرى مثل: التمرء والقمح» والذرة؛ والشعير ‏ والتمورء والزبيب» 
والسمن وأحيانا بعض المواشي” . مثل: الأغنام؛ والماعز. وبعض الصناعات الحديدية. 
أوالخشيية: أو الجلدية!"" .:والككين من هذه السلع پخ در إلى بس نتاطق اليس مل 
E‏ جاورها »وإلى أسواق جازان؛ > وبلاد عسير. وے حوزتنا بعضن الوثائق التي 
تشير الى تصدير كثير من هذه السلع إلى أسواق ظهران الجتوب» وسراة عبيدة» وخميس 


)١(‏ هذا النوع من المدفوعات ضرائب تفرضها القبيلة التي تتولى الإشراف على السوق . مقابلة شخصية مع صالح 
بن ريحان آل مسعد # نجران 2 (1471/11/74.77١ه)‏ . ونقول إن دراسة حركة الأسواق الأسبوعية ب4 نجرانء 
وأنواع لبضائع فيهاء والقائمين عليها, وحركة الصادرات والواردات منها وإليهاء والأسعار والأجور فيها. ودور هذه 
الاسواق ثقافيا واعلاميا . وحضاريا محاور مهمة وجديرة باليحث والدراسة . حبذا ان نرى احد طلابنا ے قسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد فيدرس هذا الموضوع خلال القرنين ( ۱۳ھ أو اه/ ام م( . وهوعئوان مهم 
وجديد ويوجد عنه الكثير من الوثائق والروايات والأقوال الجديدة التي لم يسبق دراستها أو نشرها. 

(۲) يلاحظ الذاهب 4 أنحاء قبائل بلاد نجران آثار بعض الأسواق الأسبوعية التي اندثرت, وهي بحاجة إلى صيانة 
وترميم . 

(9؟) اندثار الأسواة ق الأسبوعية صفة عامة 4 جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. .وقد شاهدنا العديد من الأسواق 
التاريخية 4 جازان؛ وعسيرء والباحة. والحجازء قد أصابها الخراب» فلا أحد يصونها ويحافظ عليهاء ومن ثم 
فإن صفحة من صفحات التاريخ الحضاري لهذه البلاد اندثر وضاع ( واللّه المستعان ) . 

(٤(‏ هذا ما سمعه الباحث من بعض الرواة المسنين 4 نجران عام (4574١اه/”*٠‏ :م( . وهناك العديد من وثائق 
الخمسينيات والستينيات 2 القرن ( 4١ه/‏ ١٠م)‏ تذكر العديد من السلع المحلية التي تعرض 2 أسواق نجرانء 
وتباع على جميع شرائح المجتمع البدوي والحضري . يوجد 4 مكتبة الباحث عشرات الوثائق التي ترصد العديد 
من تلك السلع؛ مع ذكر أسعار بعضها . 

(4) شاهد الباحث أثناء زيارته العديد من متاحف نجران الشعبية: بعض من تلك الأدوات التقليدية المصنوعة محليا. 
وموقع نجران الجغرال؛ ونشاط أسواقها الأسبوعية: ووفرة مياهها وثرواتها الزراعية والحيوانية جعلها من 
المناطق التجارية الرئيسة ب2 الجزيرة العربية . المصدر: تفصيلات كثيرة 2 الوثائق والمراجع؛ وما سمعناه من 
بعض الرواة 4 منطقة نجران. 
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مشيط 2 منطقة عسير: والى د بعض أسواق صبيا وبيش ب4 منطقة جازان وريم صدوت 
بعض هذه السلع إلى تثليث ووادي الدواسر وأسواق أخرى 4 نجد!' . 


ونجد حجم الواردات أكبر من الصادراتء وذلك لحاجة آهل البلاد إلى الكثير من 
البضائع المستوردة من نواح عديدة ب2 الجزيرة العربية. ومن تلك الورادت الهيل والبن 
بأنواعه ( الخولانيء والأبيض» والأحمر ) ؛ وكل هذه السلع تستورد من بلاد اليمن . وتستورد 
أيضا سلع القرفه؛ والشاي» والسكرء والزنجبيل؛ والقشر من حواضر ضر اليمن وموانتها!") 
»ويتم استيراد التوابلء والهرد. والكمون» والفلفل الأحمر والاسود., والملح» والعطور, 
والعودةء والبخور من الهند أو بلاد إفريقيا وتصل إلى موانيٌ اليمن أو بلاد الحجاز وعسير 
ثم تصدر إلى أسواق نجران والسروات”” '. وهناك بعض السلع تصدر من عسير أو جازان 
وأحيانا من بلدان اليمن إلى نجران : مثل: الأبقارء والأغنام؛ والإبلء والحميرء والمر 
والسمسم» والعسل والقاز . وغالبية الألبسة والأقمشة وأدوات الزينةء وأنواع عديدة من 
الأسلحةء وبعض أدوات الطبخ, > والزراعة» وحرف الرعي والصيد والتجارة كانت تصدر 
إلى نجران من مواطن عديدة 2 الجزيرة العربية مثل: مدن الحجاز الرئيسة» وحواضر 
اليمن» وموانئ وأسواق بلاد نجران وتهامة والسراة الكبيرة» وأحيانا من وسط وشمال أو 
شرق الجزيرة العربية ‏ 


5 الأسعار : 
الأسعار من الموضوعات الاقتصادية الجديرة بالدراسة: ولدينا العديد من الوثائق 


غير المنشورة التي يوجد بها تفصيلات جيدة عن الأسعار والأجور 2 منطقة نجران 
خلال الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 2 . و2 هذه الصفحات ندون 


)001 تاريخ التجارة الداخلية والخارجية 2 منطقة نجران خلال القرنين ( 14.17ه/15٠٠م)‏ موضوع جيد ويستحق أن 
يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية اكاديمية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه» ونأمل من الباحثين الجادين 4 جامعة 
نجران. آو 4 منطقة نجران أن يتولوه بالدراسة العلمية التوثيقية . 

(۲) مقابلة الباحث مع عدد من التجار النجرانيين والعسيريين الذين مارسوا التجارة 4 نهاية القرن (4١ه/‏ ١5م).‏ 
وهناك عدد من المراجع والوثائق تؤكد صحة ما ذكرنا . 

(؟) العلاقات التجارية الخارجية بين نجرانوجازان وبلاد اليمن أوإفريقيا وجنوب شرق آسيا خلال القرون الثلاثةالماضية 
موضوع جديد ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

)٤(‏ هذا ما سمعه الباحث من بعض التجار النجرانيين والقحاطين والشهارين ب4 منطقة عسير. ومعظم أولئك التجار 
عملوا ج مهنة التجارة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الهجري الماضي . 

(5) اطلع الباحث على عشرات الوثائق التي تشير إلى صراعات الدولة السعودية الحالية مع الحكومة اليمنية خلال 
الخمسينيات من القرن ( 4١ه/١7م)؛‏ وإلى صلات منطقة عسير وجازان العسكرية مع نجران خلال القرن 
الهجري الماضي . وجميع تلك الوثائق تحتوي على الكثير من التفصيلات التي تذكر السلع والبضائع والآدوات 
التي كانت ترسل من الحجاز أو عسير وغيرها إلى القوات السعودية المرابطة ب2 مناطق نجران وقحطان وغيرها. 
ودراسة تاريخ تلك الصراعات وتلك الحقبة سياسيا وحضاريا موضوع جيد ويستحق أن يكون عنوانا لعدد من 
البحوث العلمية الأكاديمية . 

(1) نشر كثير من هذه الوثائق ب4 سلسلة كتابنا : القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب من الجزء الثالث حتى السابع؛ ولازال 
هناك وثائق أخرى عديدة سوف ننشرها 4 أسفار قادمة ( بإذن اللّه تعالى ) . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ب2 العصر الحديث GD‏ 


بعض الأسعار لعدد من السلع النجرانية خلال النصف الثاني من القرن الهجري الماضي. 
ومصادرنا 2 جمع مادة هذا المحور من بعض الرواة التجار النجرانيين الذين مارسوا 
وشاهدوا نشاطات تجارية عديدة منذ ستينيات القرن الماضي حتى بداية هذا القرن 
(15ه/١”م)؛‏ وهي على النحو التالي : 


ا . أسعار بعض الساع الزراعية : 

أجريت مقابلة مع السيد غد اللّه مانع» أحك تجار ورجالات نجران» 2 
(4۲۲/۱/۱۸ھ /۰۱ م( م E‏ 
الأول: منتوجات زراعية قليلة العرض ب2 الأسواق مثل بعض الخضروات والفواكه . وقسم 
آخرمن الحاضيل الزراعية التي تشكل أهمية كبيرة 2 الأسواق: وتقتصر زراعتها على 

بعك المزارعين: ولها أمسعارها وزباتتها 2£ الأشواق ستل + الحيوب [ القمح :والذرة 
بالشغت) فالصاع من البر 2 السبعينيات والثمانينيات من القرن (١١ه/‏ :م( بسعر 
ريال ونصف. والصاع من الذرة بريالء والصاع من الشعير بنصف ريال . وكانت تجري 
مقايضة هذه السلع مع غيرهاء فصاع من البر يقايض بصاعين من الذرة وثلاثة من 
الشعيرء وريما بيع الكيس الواحد من البر بريال فرانسة من الفضة . والقهوة اليمنية 
يباع الصاع الواحد بأربعة ريالات» ويقايض صاع القهوة بثلاثة أصوع من البرء وصاع 
القشر بريالين: ويقايض بصاع وأحيانا بصاعين من القم- ° 

والتمور من السلع النجرانية الرئيسة » ومر الرجيز والبياض من آهم التمور 
المعروفة 2 منطقة نجران والرجيز يز أعلى سعرا من البياض فالصاع منه بسعر ثلاثة 
ريالات: والبياض بريالين وربما زادت هذه الأسعار مع بداية هذا القرن ( ١٠ه/‏ م( . 
والزبيب الرازقي من أغلى أنواع الزبيب فالصاع بثلاثة ريالات: وهناك زبيب أقل جودة 

من الرازقي» والصاع من هذا النوع بريال واحد وربما هبط سعره حتى يباع بنصف ريال. 
والعسل يصدر الى بلاد نجران من اليمن وعسيرء ويباع الكيلو الواحد بسعر(8-١٠)‏ 
ريالات خلال ثمانينيات القرن TS‏ وقد ارتفع سعر العسل اليوم حتى إن 
الكيلو الواحد من النوع الجيد وصل إلى ( )٠٠١ -4٠٠0‏ ريالا 7" . والسمن أحد المنتوجات 


(1) الذي قام بإجراء هذه المقابلة بعض طلابنا بے مرحلة الماجستير مثل: حمد ناصر حسين الصقورء وعلي عبد اللّه 
زبارة» وخالد محمد عبشان» وفؤاد يحيى ال منصور. ومانع على ال زليق. وللمزيد انظر:حمد ناصرالصقور. 
التجارة 2 نجران: ص ۷۲ . 

(۲) المراجع نفسها . 

(؟) الريال الفرانسة؛ هو الاسم المحلي الذي عرفت به هذه العملة 4 جزيرة العرب» وهو ريال ( ماريا تريزا ) وقيمته 
4 بعض الأحيان اتنا عشر قرشا عثمانياء وهو قطعة نقدِية من الفضة ضربت ب النمسا عام ([117801154م), 
وعرف من هذه العملة فة أبو طاقة قيمته عشرون قرشاء وكان هناك بعض الريالات الفرانسة المسماة ب ( أبو 
طيرة) » وهو يعادل عشرة قروش مصرية . انظر ابن جريس . عسير (١٠١١0-1٠1١اه)ء.ص185.‏ 

(4) للمزيد انظر: حمد ناصر الصقورء التجارة 2 نجران:. ص ۷٤4-۷۳‏ . وهذه الروايات منقولة عن عبد اللّه مانع النجراني 
الذي يبلغ من العمر حوالي ( )6١‏ عاما . وكانت مقابلته 2 مدينة نجران ے ( ۱۸۔۲/۱/۱۹٩٤۱ھ/۲۰۰۱م).‏ 

(5) تاريخ الأسعار+ نجران أو ب أي ناحية من نواحي جنوبي المملكة العربية السعودية خلال القرنين 
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الحيوانية و الأطعمة کک اران ومنك ال ا ي e‏ 
من ذوات اا الس 


ب. أسعار بعض الصناعات اليدوية التقليدية : 

هناك العديد من المصنوعات المحلية والمستوردة؛ وتتنوع تلك الأدوات حسب المادة 
الخام لصنعهاء فمنها المصنوع من الجلد . أو المنسوجات والأقمشة: أو الفخار والحجارة, 
أو الخشب وغيرها. ومن تلك السلع؛ مع ذكر بعض أسعارها ب2 العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن ( 5١اه/‏ “؟م) وبداية هذا القرن ز19ه/ ٠٠م‏ )ء ما يلي : 

(:#) المصنوعات الجلدية : )١(‏ الميزب : ويستعمل لحمل الأطفال الرضع والتنقل بهم 
وتستخدمه النساءء وهو من اغلى المنتوجات الجلدية؛ وسعر الواحد من ( ۱١-۳‏ ) ريالا . (۲) 
الغرب: ويستخدم لنقل المياه من مكان لآخر ويحمل على ظهور الحيوانات ويباع بما يقارب 
)٠١ -۵(‏ ريالات .(")ا١‏ و عير و حا يم ده 
لحفظ الماء بارداء وقيمته تصل إلى ( 0- 5) ريالات تقريبا )٤(.‏ الشكوة: وتستعمل لخفق 
ضح E‏ -5) ريالات .(9) المزادة: 
وتستعمل لحفظ الطعام فيها أثناء التنقل وقيمتها تبلغ حوالي عشرة ريالات تقريبا ‏ . 


6 المنسوجات. والملابس» وبعض الأثاث: ومنها (١)الزولية:‏ وهي من أغلي 
أنواع المنسوجات. تحاك من الوبرء وذات أحجام مختلفة يبلغ متوسط قيمتها 10 06 
ريالا. (۲) الحنبل : : وهو أقل من الزولية؛ ويصنع من النسيج العادي» ومختلف الأحجام, 
ومتوسط فيمته الشرائية تية (0 )٠‏ ريالات7" . 


أما الملابسس» فهناك ملاب رجالية وأخرى نسائية؛ ومن الملابمس الرجالية, 
)١(‏ الشوب التقليدي: ويعرف باسم ( المذيل) وهو ثوب عادي طويل الأكمام؛ وسعره 
حوالي (؟-4) ريالات. )١(‏ الغترة أو العصابة : وقيمتها حوالي ريالين. (۳) العقال 
المقصب: وهو عقال من القصب مرصوص بعضه فوق بعض يوضع قوق الغترةء وقيمته 
تتراوح من ( ١-؟)‏ ريالات حسب جودته!" . 

أما ألبسة التساء. فمنها : )١(‏ المكمم : وهوالزي التغليدى للنساء قديما: وقيمثة 
تصل إلى ريالين أو ثلاثة أحيانا . (؟) البرقع : ويستخدم خمارا للوجه مع إظهار العينين 


19 اهرخا ١٠'م)‏ موضوع جيد ويستحق ق أن يكون عنوا ن لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 
(۱)( العكة : وعاء مصنوع من الجلد > والمقاس الصغير منها يحتوى على كيلو الى كيلو ونصف من السمن . للمزيد عن 
نوع العكة انظر نماذج منها 4 بعض المتاحف السعودية الجنوبية 4 ( الباحةء وعسيرء ونجرانء وجازان ) . 
)۲( المصدر : مقابلة مع عبد الله آل ساري 2 سوق نجران الشعبي 2 ( °1۹ (a /ANETT//‏ . للمزيد انظر: 
حمد ناصر الصقورء التجارة 4 نجران» ص۷۷۷1 . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 3 : 4 


وقيمته تصل إلى ريال واحد د تقريباًء وهناك أنواع رخيصة بنصف ريال وربما أقل. 
(۳) القطابة : و تستخدم لربط الرأس وتباع بنصف ريال . )٤(‏ المزندة: وهي من أنواع 
الثياب: وقيمته تتراوح من ١(‏ -؟) ريالات (5) الخيط : وهورباط تلفه المرأة فوق رأسهاء 
أسود اللون. مصنوع من الصوف ذو خيوط طويلة وسعره بين 5-١(‏ ) ريالا . 

أما الأشاثالمنزلي فهو على النحو التالي ؛ (1) البطانية : وتستخدم غطاء أثناء 
النوم وسعرها يتراوح من (1.؟1) ريالا حسب نوعها وجودتها . (۲) الطراحة : وهي من 
الأثاث المستخدم للنوم» ر ا و ٠١9‏ ) ريالات ره 
المخدة : توضع تحت الرأس أثناء النوم وتبلغ قيمتها حوالي ريال وربما ريالين . (؟) المركى : 
صندوق مربع الشكل مغطى بغطاء من الجلد أو الإسفنج ويستخدم للاتكاء عليه أثناء الجلوس, 
وتزين به المجالس وتتراوح أسعار الواحد بين ريال وريالين إلى أربعة وخمسة رالات" . 


(#*) مصنوعات حجرية وفخارية ة وخشبية وحديدية وغيرها: وهي كثيرة 
ومتنوعة ة الأشكال والأسعار ومنها )١ (١‏ المدهن: يصنع من الصخور ويستخدم لوضع المرق؛ 
وكذلك البر المغطى بالسمن» وسيعره حوالي ريالين وك وقتنا الحاضر مازال مستخدما 
وق تسيل يه لى او ۰( القدح؛ يصنع من الخشب وله مقبض› ٠‏ وتصل 
قيمته إلى ريال وريالين حسب جودته وحجمه . (۳) الزیر: ه يصنع من الفخارء وله 
أحجام صغيرة وكبيرة؛ ويستخدم لحفظ الماء وتبريده ويوجد 4 جميع المنازل ؛ وسعره من 
50 -»؟ ) ريالات . () المطرح ه ويصنع من سعف النخل ؛ ويستخدم لوضع الخبز فيه أو 
التمر والزبيب وسعره يتراوح من نصف ريال إلى ريال ونصف . )١(‏ البرمة : المصنوعةٍ 
من الفخار وتستخدم لطبخ اللحم وتقديمها ساخنة مع المرق وتباع بنصف ريال وأحيانا 
بريال واحد . () الجرة: من الفخار وتستخدم لتقديم الماء للشرب وتباع بنصف ريال 
وريما أقل . (۷) السلاة : تصنع من الحديد وتستخدم لإعداد الخير > وهي دائرية الشكل 
توضع على النارء وتستخدم معها أداة أخرى تسمى ( المقشعة ) تستخدم لنزع الخبز من 
على البياده رب E‏ اام تقريبا .. (۸) القدور د الصنوعة 
(0-1) ريالات حسب نوعها وحجمها © ازة) القضارة أ السحلة دوهي إناء لشرب الماء 
أو اللبن وسعرها يتراوح بين ربع ونصف ريال 1 ٠‏ )المحماس: من الحديد ويستخدم 


. المرجع نفسه‎ )١( 

)۲( مقابلة شخصية مع عبد الله عليان 4 سوق نجران الشعبي 2 (1477/1/14ه) . للمزيد انظر: حمد ناصر 
الصقورء التجارة 4 نجران» ص ۸*۰ . وهذه الأسعار المذكورة أعلاه بے تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)ء‏ وريما 
ك بداية هذا القرن ( ۵ھ / ` م(« »مع أن معظم هذه الأدوات أصبحت اليوم غير مستخدمة ؛ وحل محلها أنواع 
جديدة من الاثاث المتنوع 2 اشكاله ومواد ومصادر صنعه . 

(؟) عرفه الباحث ك ثمانينيات القرن الهجرى الماضى. ولازال يعرض أنواعاً من هذه الأدوات 2# الأسواق الشعبية ‏ 
نجران وعسير والباحة وجازان.. مشاهدات الباحث خلال السنوات العشر الماضية . 

(4) المرجع نفسه . 

(0) المرجع نفسه . 
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لحممس القهوة وسعره بين ربع ونصف ريال )١1١(.‏ المهوى : ويس تخدم لدق القهوة 
والحبوب المختلفة وهومن النحاسء وله يد غليظة تدق بها الحبوب وتبلغ قيمته من ريال 
إلى ثلاثة ريالات.(17١)‏ الدرف: يصنع من الخشب على شكل مستطيل يثبت ب2 الجدار. 
O Ty‏ ا د 
الالياف وس تكو a‏ يددع علبها الظعام بعر حر الى ريع ووال + (5١)المحراك‏ 
او المسوط : عصا غليظة من الخشب تستخدم 4# تحريك العصيدة وسعرها بربع ريال 
وريما أقل . (15) المركب : يصنع من الحديد ويستخدم لحمل الفحم أو الجمرء ويستخدم 
للتدفئة أو للشويء ومعه أداة أخرى تعرف ب ( الملقاط) وهي قطعة حديد على شكل حرف 
( ۷ ) لالتقاطالجمرء وسهره ب )۲-١(‏ ريالا (© ٠‏ المدخن) المبخر): ويصنع 
من الفخارء ويستخدم لعملية الدخون, حيث يوضع فيه الجمر وفوقه الدخون أو العود, 
وسعره يتراوح من ربع إلى نصف ريال. (۱۷) التتور :من الفخار أو الحديد ويستخدم 
لإعداد الخبزء ويوجد 4 معظم البيوت وتبلغ تكلفته من ( 4 ١7‏ ) ريالا حسب حجمه ومادة 
صنعه. (18) المرفوع : وهوصندوق خشبي كبير يوضع 2 المطبخ» وتحفظ بداخله الآدوات 
المنزلية المختلفة وسعره يتراوح من (7- 0) ريالات . (19) وأدوات أخرى عديدة» مثل: 
الرحيى ب )٠١-٠١(‏ ريالاء والمزودة بخمس إلى سبعة ريالات: والملصفي بعشرة ريالات 
تقريباء والخرج والجونة ب ( 7. 7) ريالات؛ وأدوات أخرى صغيرة تستخدم ضمن أثاث 
المنازلء أو 2 ممارسة بعض المهن الزراعية والرعوية والصناعية التقليدية وأسعارها 
جميعا تتراوح بين الريال والخمسة عشر وربما العشرين ريالا ”. 


المواث 
كت ا تضسة بالمواشي مثل: الأغنام. والأبقار. والخيول» والإبل: والحمير 
وأسعارها خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الهجري الماضي على النحو التالي: 
)١(‏ الايل : تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهميةء وبخاصة الذكور القادرة على السفر 
وتحمل المشاقء فالواحد منها تتراوح أسعارها بين ٠٠١ -7١(‏ ) ريالاء والناقة بين ( -٠١‏ 
)٠١‏ ريالاء ونوع من الإبل يعرف ب ( المجاهيم) وهي ذات آلوان سوداء وأسعارها بين ( 60 
"١‏ ريالا 7" . والوضحية؛ وهي ذات لون أبيض وأسعارها بين )1١-05٠(‏ ريالا .ما الخيول 
فلا يملكها إلا كبار التجار وبعض الوجهاء وسعر الفرس حوالي ( )110-٠ ٠‏ ريالا 0). 
وتوجد الأغنام ( الضأن والماعز) بكثرة 4 نجران »وأسعارها 2 ستينيات القرن ن الماضي 


)١(‏ المراجع نفسها. 

(۲) تاريخ الأسعار 2 منطقة نجران أوجازان أوعسير.ء أو الباحة خلال القرنين (؟1 أو 4١ه/15‏ أو ١۲م)‏ موضوع 
جديد وجيد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراة . 

(؟) مقابلة مع صالح بن محمد آل جفيشء أحد تجار المواشي # نجران ف ( 19 77/١/5١‏ 4اه) . 

)٤(‏ هناك أنواع من الخيول الغالية؛ وتتراوح أسعارها خلال القرن الهجري الماضي 2 الآلاف وأحياناً مات الآلاف 
حسب نوعها وسلالتها . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ب2 العصر الحديث GD‏ 


تتراوح من ٩ -١(‏ وء وربما ٠‏ ) ريالات حسب نوع وحجم الواحد منها . وأسعار الأبقار 
ما بين ( -١‏ 0) ريالا للرأس الواحد . وكان التعامل بالمقايضة ساريا بين التجار؛ فعشرة 
او خمسة عشر راسا من الضان تقايض بثور أو بقرة» وربما بقرتين؛ اوراس من الإبلء أو 
بعض المحاصيل الزراعية مثل: القمح» والذرة أو الشعير (. 


د . بعض أدوات الزينة : 

هناك أدوات للزينة عند النساء مثل : الأقراط. والآحزمة؛ والعصائب, والخواتم؛ 
والقلائد وغيرهاء ومنها المصنوع من الذهب وهي غالية ب أسعارها تدخل ب مئات وربما 
الف الريالاف: آنا الآدوات انض هة من القضة أو الحدية اذ التساين ةا معاد ال اة 
منها تكون 4 إطار عشرات الريالات!. 

ومن زينة الرجال السيوف, والآحزمة والخناجر: :ومنها الخنجر الحضرميء أو اليمني. 
أو العماني وأسعارها تتراوح بين (80- :»)١19١‏ وربما ( ٠‏ دن كان . والجنبية 
العادية وهي أداة حادة تصنع من الحديد ولها مقبض أورأس يصنع من الخشب. أو قرون 
الماعز. وسعرها ‏ السبعينيات من القرن الماضي يتراوح بين ( ٠ ٠-٠١‏ ) ریالا حسب نوع 
الحديد وجودة راسها . وهناك سكاكين اصغر حجما من الجنبية العادية واسعارها تتراوح 
بين (0 - )٠١‏ ريالا . أما البنادق فهي أنواع وجميعها مستوردة من داخل وخارج الجزيرة 
العربية وأسعارها منذ الستينيات إلى بداية التسعينيات من القرن (٤٠ه/‏ :م( تتراوح 
بين ( ۷۰و ۱٥۰‏ وريما 7٠٠١‏ ) ريالاًءوقد تكون أكثر من ذلك حسب حجمها ونوع صناعتها. 
۵. بعض التعاملات التجارية : 
) أ)العملات: 

كانت عملية المقايضة الطريقة الرئيسة 4 البيع والشراء بالأسواق المحلية ب نجران. 
فمرتادو الأسواق يأتون ببعض السلع التي يستبدلون بها سلعا أخرى يحتاجونها 4 حياتهم 


)١(‏ للمزيد انظر: حمد ناصر الصقور . التجارة ث4 نجران. س٥۸‏ . وقد اطلعنا على وثائق تدور 4 فلك العقود 
الوسطى من القن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) فوجدنا أسعار الأغنام تتراوح من ( ٣و٤‏ إلى ٠١‏ 
وربما )٠١‏ ريالا . مجموعة من هذه الوثائق توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق العامة ( 
ق٤‏ ھ/ ۲۰م( 

(۲) المصادر والمراجع نفسها . 

(؟) تاريخ التجارء أو الصادرات والواردات: أو الأسعار 4 نجران خلال القرنين ( ؟١‏ آو ٤۱ھ‏ / 15 ١٠7م)‏ موضوعات 
جيدة وتستحق أن تكون عناوين لأبحاث أو رسائل علمية أكاديمية . 

)٤(‏ ترى الكثيرمن أدوات الزينة القديمة محفوظة عند بعض الأسر النجرانية؛ أو بعض المتاحف الشعبية ؛ وأصبحت غير 
مستخدمة. لأنه حل محلها أنواع أخرى كثيرة من أدوات الزينة والتزين . 

(0) وهذه الأسعار خلال السبعينيات من القرن الماضيء وارتفعت بمقدار النصف وأحياناً أكثر بذ التسعينيات» ثم 
ارتفعت خلال هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ حتى أصبح يباع بعضها بآلاف الريالات . 

(1) شاهد إلباحث العديد من البنادق القديمة عند بعض الأسر 4 نجران وعسير وجازان والباحة؛ والبعض منها 
مغروظنا ك بعض المتاحق الشعبية ك هذه المتاطق : 


dD‏ كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


المعيشية . أما العملات فلم تعرف بلاد نجران عملة خاصة سكت فيه ا أثناء القرنين 
(14-1هارقا- ٠٠م)"''.وانما‏ كانت هناك بعض العملات المتداولة؛ والممسكوكة ب 
2 مصرء أو بعض المراكز الكبرى 2 الدولة العثمانية. أو 2 اورا وغيرها من أجزاء العالم . 

ومن تلك العملات: ريال ( ماريا تريزا) الذي عرف محليا باسم الريال الفرائسة: وقيمنه 
ب4 بعض الأحيان اثنا عشر قرشا عثمانياء وهو قطعة نقدية من الفضة > ضربت 2 النمسا 
عا م (560ااه/ ]10 . وعرف من هذه العملة فة أبوطاقة وقيمته عشرون قرشا 
59 :ركان ناك يعض اک الغر اس اا أبي طيرة وهوما يعادل عشرة قروش 
مت رة . وإلى جانب ريال الفرانسة عرفت بعض العملات الأخرىء وخاصة خلال 
القرن الثالث عشر. » وبداية اإقرن الرابع عشر الهجريين مثل ثلث أبوحوتة؛ المصنوع 

من النيكل وقيمته قرش وأحيانا نصف قرش تركب ا . وبعض العملات التركية اللأخرى 
كالبارة. والقرش التركي الواحد» والقرشان, والربع المجيدية ( وتساوي خمسة قروش) 
ونصف المجيدية ( وتساوي عشرة قروش )؛ والريال المجيدي ويساوي عشرين قرشا ) 
والليرة الذهبية ( وتساوي مائة وعشرة قروش تركية ) "أ. ومن العملات التي عرفها 
النجرانيون قبل ظهور الدولة السعودية الحالية الروبية لهندية وجميع العملات المعدنية 
عرفت عند ل نجران وعسير وجازان باسم ( البقش ) 

كذلك انت نتشر عند النجرانيين الجنيه الإنجليزي: وكان يعرف محليا باسم ( أبورخيال), 
ويرغبه السكان أكثرمن العملات الأخرى» وقيمته تساوي مائة وعشرين قرشا تركيا . 
وعرفت بعض القطع الأخرى » وتم تداولها وتسمى (113/ One‏ ( أو 0٥۵ Anna)‏ ). ويطلق 
عليها أيضا اسم ( أبوصرة ) وقيمتها قرش تركي وقرشان على التوالي . 

وذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» رغب أن تصبح للبلاد 

عملة خاصة بهاء ففي البداية بقيت العملات السابقة تستخدم إلى جانب المقايضة بين 


(۱) انظر تفصيلات أكثر, «“عسيري . عسير. ص ۱۲۲ ومايعدها . محمود شاكر؛ عسير. ص۱۱۲ وما بعدها . الجميعي 
e‏ ص۲۰ وما بعدها . ابن جريس» بلاد بني شهر وبني عمرو .ص15 7١‏ ) المؤلف نفسه» عسير 
(** ۰ ههھ)» ص۱۸۲ . 


O O اي‎ 6 
Cornwallis Asir, p21 

)١(‏ عسيري» عسيرء ص۷٠٤‏ وللمزيد من التفصيل عن تلك العملة؛ انظر: محمد علي مغربي . ملاح الحياة 
الاجتماعية 2 الحجاز خلال القرن الرابع عشر الهجري ). ص ۱١۱۔۳١٠ء‏ ابن جريس» عسير ( ١٠٠١.١١٠١٤٠١ه)ء‏ 
ص ۱۸۲۔۱۸۳ . 

. البركاتي؛ الرحلة؛. ص ا۸‎ )٤( 

. ٤٠۹ص عسيري» المصدر السابق؛‎ )٥( 

(7) نسبة إلى السلطان عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني الذي تولى دولة بني عثمان من (۱۲۵۵ه/۱۸۳۹١م.‏ 
اه//اتكام) . 

Cornwallis, Asir,p21-22 (¥) 

(۸) المعبديء النظم الإدارية والمالية. ص ٩۳‏ للمزيد انظر: ابن جریس؛ عسير ( 11٠١‏ 0٠5١ه):‏ ص 185 . 

(9) المصدر نفسه. عسيريء المصدر السابق. ص Cornwallis,Asif,521-22 . 4٠١‏ 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث dD‏ 


الناس. وكان الجنيه المصرى الذهبى أعلى العملات قيمة 2 ذلك الوقت حيث كان يساوى 
مائة قرشء بك حين كانت قيمة الجنيه الإنجليزي (97:4) قرش مصري"''. ثم أمربحفر 
كلمة ( الحجاز) او (نجد) على ريال ( مارياتريزا) . كما دون نفس الكلمات على بعض 
النقود الفضية العثمانية من فئة أربعين أو عشرين بارة المضروبة بالق طنطينية سنة 
(77١1ه/‏ ١15م).ء‏ والروبيات الهندية؛ ثم ضرب نوعان من النقود 4 عهد الملك عبد 
العزيز هما : النقود المعدنيةء والنقود الورقية. 

أما ضرب النقود الذهبية والفضية والنحاسية والنيكل ب4 عهد الملك 
عبد العزيزء فكانت إصداراتها 2 السنوات التالية : ۲١۱۲ھ‏ / ۱۹۲۶م و ٤٤۱۲ھ‏ /٣۱۹۲م»‏ 
و1 ھ/۱۹۲۷م» و۸٤۱۳ھ/‏ ۱۹۲۹م و٤‏ ۱۹۳۵/۱۳۹م و١‏ ٣۱۳ھ/۱۹۳۷م»‏ 
لالش ا a‏ 


rT‏ مع ذكرسنة السك و الوجة 
الثاني اسم مكان السك »وهو آم القرى يليه قيمة القطعة النقدية سواءً ء كانت نصف قرش 
أو ربع قرش . ويعد أن صار الملك عبد العزيز ملكا على الحجاز سكت عملة النيكل بج عام 
1 » مكونة من فة القرش وأ جزائهء النصف والربع . وعلى أحد الوجوه كتب 
اسم الملك وألقايه ) عيد العزيز آل سعود ملك الحجاز وسلطان نجد ( 2-9 الوجه الآخر 
مقدار القطعة مدونة بالأرقام والحروف معاء ثم سنة السك حسب التقويم الهجري”'. 
كما ضرب الملك عبد العزيز عام 451؟5١ه/1571ام,ء‏ النقود الفضية 2 مكة المكرمة من فة 
الريال وأجزائهء والنصف والربعء > وتحمل جميعها 4 الوجه اسم ) عيد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود) و الهامش من نفس الوجه عبارة ( ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) 
بالإضافة إلى شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان المقلوبان داخل شبه مستطيل حوله 2 
كل جهة من الجهتين نخلةء و2 الظهر ا سم مكة المكرمة كمكان للسك ثم عام (١٤۱۳ھ)‏ 
تاريخ الإصدارء بالإضافة إلى القيمة النقدية للقطعة بالحروف والأرقام سواء ء كانت ريالا 
أونصفه أو ربعه» والعبارات التي تكتب هي : ( ريال عربي سعودي واحد )أو( نصف 
ريال عربي سعودي) أو ( ربع ريال عربي سعودي ) . وك نفس عام (۱۹۲۷/۵۱۳۶۹م) 
ضربت نفس نقود النيكل التي ضربت عام (1744ه/1555١م)‏ مع إجراء بعض التعديل 
على التاب الل كر فر کے عل الج( عبد العزيز ل دوك الا وده 
وملحقاتها ) . وهكذا يتضح أن تسجيل عبارة ( ملك الحجاز وسلطان نجد ) وعبارة 
(ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ) على النقود قبل واثناء عام (١١٤۱۲ھ/۱۹۲۷م)‏ يعكس 
التاحية السياسية وذلك ينه اقا ر فة اللا عوك الملك خب العزيز دوتوطيد هة 


(۱) المعبدي» المصدر نفسه» ص۳٠۲‏ . 


(۲) للمزيد من التفصيل انظر: محمد علي مغربي» ملامح الحياة الاجتماعية 2 الحجاز. ص.7١ ‏ 110؛ المعبدي» 
النظم الإدارية والمالية . ص ٠٠٠.۲۰۲‏ . 


Cfo‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فيه ا" . وعبارة ( ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ).هي نفسها التي وردت على النقود 
التي سكت سنة (1748ه/1975م) والمدون عليها اسم مكة المكرمة؛ ثم جميع المعلومات 
( ماعدا تاريخ السك ) التي ضربت على ريال الفضة الذي سك عام )147 (1۹/a‏ 
وګ نفس عام ( ۱۹۲۹/۱۲۸م( کوت ايكا ود التيكل من كثة اقرش والح ن 
القرش وربع القرش مشابهة تماما لمثيلاتها التي ضربت 2 عامي (17544ه و47؟١ه)‏ ما 
عدا تاريخ السك فقط7. 


وبعد أن وحد الملك عبد العزيز جميع أجزاء المملكة ضربت النقود منذ سنة 
(غ0؟١ه/ره؟15م)‏ وسجل عليها المعلومات اللازمة للتعريف بالعملة من حيث قنّة النقدء 
وما ورت الس ياي در البح كاك د ا د > مكتب 
ا مملكة العربية السعودية ) وما بين عامي ( 1704ه/ 1570م و1150ه/!14م) سكت 
بعض العمالات الفضية > كالريال وأجزائه. ونقود النيكل من فة القرش وأجزائه: وذ عام 
) 2۷۰ھ / م) ضرب جنيه الذهب العربي السعوديء وك نفس السنة. » عيب كدرب 
ريال الفضة الذي كان مستخدما ما بين عامي (١٤١۱۳ه‏ و۱۳۱۷ م) . 


أما النقود الورقية فضربت ب2 عهد الملك عبد العزيز # طبعتين» الطبعة الأولى 
سنة (١۷١١ه/‏ 1107م) وكانت من قئّة عشرة ريالات» والطبعة الثانية كانت سنة 
(؟/ااهرهكدكام) وهي من فة عشرة ريالات وخمسة ريالات والهدف # البداية من 
إصدار هذه النقود الورقيةء وهوتسهيل أمور الحجيج, > فتكون إيصالات يتعاملون بها 2 
بيعهم وشرائهم أفتاء قدومهم إلى الحرمين الشريفين لآداء مناسك الحج. 

ويشتمل وجه الورقة النقدية َة عشرة ريالات المطبوعة سنة (17177ه/1107م) على 
القيمةء وشعار المملكة؛ والكتابة التالية صدر هذا الإيصال من قبل المؤسسة لتيسير أداء 
فريضة الحج على حامله؛ وذلك بجعل حصوله على الريالات العربية السعودية ب2 متناول 
يده بسهولة وسرعة أثناء إقامته 2 المملكة العربية السعوديةء وبدون تكبده نفقة الصرافة 

. كما يشتمل الوجه على الكتابات التالية ( نشهد بأن المؤسسة تقتنى 4 خزانتها بجدة 
مبلغ عشرة ريالات عربية تحت طلب حامل هذا الإيصال » وهو قابل للصرف الكامل وتدفع 
قيمته فور تقديمه من قبل حامله إلى آي مركز من مراكز ( المؤسسة ) وأسفل ذلك رقم 
الإصدار وتاريخه وهوسنة (117ه/1907م) كما يتضمن الوجه قيمة الإيصال بعدة 
لغات هي: التركية. والآردية؛ والعربية؛ والفارسية: والملايوية, والإنجليزية . أما الظهر 
ضيازة عن مسصايل يوج به ههد بقيمنة الانصال باللغاك الآئفة الد كر .أا الأيصبال د 


)١(‏ مغربيء المصدر السابقء ص ١١١.١١٠ء‏ عبد العزيز محمد الأحيدب. حياة الملك عبد العزيز ( الرياض۔ مطابع 
الإشعاع: 1799ه/19175م) ص ۲١۲‏ وما بعدهاء انظر أيضا مقالة بے جريدة الشرق الأوسط عدد (01857) 
الخميس 1495/7/4م: ص 15 . بعنوان : النقود سجل التاريخ ومؤشر الاقتصاد وموثق الأحداث . 

(۲) نفس المصادر التي 2 الملاحظة السابقة . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ب2 العصر الحديث (tor)‏ 


العشرة ريالات المطبوع سنة (1577ه/1107م) فيشتمل وجهه على مستطيل 2 أركانه 
قيمة الإيصال بالأرقام العربية والهندية. وبداخل المستطيل من أعلى عبارات مؤسسة 
النقد العربي السعودي مع كتابة قيمة الإيصال بالعربية ولغات أخرى عدة, ثم تاريخ 
الإصدارء عام (15175ه)ء ٠‏ وتوقيع المحافظ ونائبه ورئيس مجلس الإدارة . وعلى الظهر 
يوجد شعر المملكة العربية السعودية بقيمة الإيصال بعدة لغات» ثم إسم مؤسسة النقد 
وخيط الأمان . وكذلك الورقة النقدية فئة الخمسة ريالات المطبوعة سنة (١۷١١ه)‏ 
ينطبق عليها نفس الصفات التي تنطبق على فة العشرة الآنفة الذكر . وبعد حكم الملك 
عبد العزيز سك العديد من العملات المعدنية كالقرش والقرشين» والربع» والنصف ريال 
ولاك وهال الخمسماكة دال 

أما وضع العملات السابقة بقة للنقود العربية السعودية؛ فقد بقي البعض منها 2 متناول 
أيدي الناس» ا الخارجي مع التجار خارج البلاد, ثم حددت أسعار تلك 
العملات بالقرش السعودي 2 عام (44١1ه/‏ “اذام ) شكانت کالاتی: 


م اسم العملة مقدار الصرف ملا حظات 
١‏ الريال العربي السعودي ""قرشا دارجا. 
۲ الجنيه الإنجليزى ٠‏ قرشا دارجا 
7 الليرة العثمانية ٠‏ قرشا دارجا 
3 الريال الفرانسة (نمساوي) ١‏ قرشا دارجا 
0 الروبية الهندية _ TTT‏ 


ونتيجة لتوسيع النظام الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. واتصالها ببعض 
الحكومات تجاريا واقتصادياء وكذلك نتيجة لتزايد التعامل التجاري بين رجال الأعمال 
برهم مهن يندون على البلؤدعن طريق اناق البرية والبحرية؛ فيتم التعامل بعملات 
عديدة خلاف ما أوردنا سابقاء سواءً ءج البيع والشراءء أو رسوم الجمارك على الموانئء أو 
المنافن البريةء كل هذا أدى إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من ناحية العملة وصرفهاء وبهذا 
أصدرت وثيقة بے شهر جمادى الأول من عام (510١ه)‏ وضح فيها العديد من العملات. مع 
التأكيد على معد ار كل عملة بالريال «والقووش العربية الو دة وا م كما ها ةوا 
إيراد تلك الوثيقة كما قررت واعتمدت» ثم عممت ك بلاغ عام إلى جميع الجهات المعنية 
والمسؤولة 4 الدولة؛ ونص الوثيقة هو(" . ... بناء على أمر مقام الوزارة البرقي رقم 
(17370/غ لذ 6رهثره؟1ه) اعتمدوا اعتبار أسعار العمل الأجنبية كما يلي" : 


(1): انظر :عبد العزيز الأحيدب المصذز السايق 00 
ابم للمزيد انظر : ذ نص الوثيقة. ابن جريس» عسير ( ۰ ۰۰۱ ه).ءص85١‏ 5 


(to‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


م اسم العملة مقدار الصرف ملاحظات 
١‏ الجنيه الإنكليزي جورج ) 6)ريالاً عربيا و(۸) قروش 
۲ الجنيه الإنكليزي إدوارد (۷۸) ريالا عربيا و(۸) قروش 
الجنيه أبو شرشف (71) ريالا عربيا و (۸) قروش 
3 الجنيه أبوبنت (71) ريالا عربيا و(۸) قروش 
0 الجنيه الاسترليني (؟1) ريالا عربيا 

1 الجنيه العثماني )1١(‏ ريالا عربيا 

۷ الجنيه المصري )١4(‏ ديالا عربيا و )٤(‏ قروش 
۸ الجنيه الفلسطيني (۱۳) ريالا عربیا و(١١)‏ قرش 
۹ الجنيه السوري (١)ريالا‏ عربيا و (۸) قروش 
E‏ الجنية او )9٥(‏ ريالاعربياً , 
١‏ الدينار العراقي (؟1) ریالا عربيا و(١١)‏ قرشا 
۲ الدولار الأمريكي (5)ريالا عربیا و(4) قروش 
نذا الريال الفرانسة (۲) ريالا عربيا و(۸) قروش 
١4‏ | الجنيه الإنكليزي السوداني (١)ريالا‏ عربيا و(۲) قروش 
۱٥‏ الريال السينكو (۲) ريالا عربيا و(1) قروش 
١‏ الريال المجيدي (۲) ريالا عربيا 

۷ | الرودية الجاوي الفضة (0؟) قرش 

| الروبية الهندي الورق (١)ريالا‏ عربيا ( )١‏ قرش 
15 الروبية الهندى الفضة )١(‏ قرش 


وبهذه الوثيقة اتضح لنا التباين 2 صرف العملات المختلفة بالريال والقرش العربيين 
السعوديين» وربما كانت هذه الصرافة غير ثابتة وإنما كان يرتفع بعضها أوينخفض من 
شهر لشهر أو من فترة لأخرى'. 


ب ) المكاييل والأوزان والمقاييس : 

الملصادر التي توضح لنا صورة متكاملة عن عملية الأوزان والمكاييل والمقاييس عند 
أهل نجران غير متوفرة: إلا أن وجود الحركة الاقتصادية # نجران: فلابد أنهم كانوا 
يتعاملون بوسائل تعارفوا عليها 2 كل جانب من الجوانب الاقتصادية . 

أما الوزن أو الكيل فلم يعرف لديهم ما يسمى ب ( الكيلوجرام) إلا العقود الماضية 
القريبة؛ ولكن قبل استخدام أداة الكيلو جرام» كانوا يستخدمون نظام الآقة. والرطل» 
والأوقية. والدرهم؛ ؛ والأقة قطعة مصنوعة من الحديد 2 عرف منها الأقة الواحدة, ونصف 
الآقة؛ وربع الأقةء وريما كانت تصنع خارج الأراضي النجرانية؛ وخاصة ب المدن الكبرى 
بشيه الجزيرة العربيةء أوالشام ومصر وغيرها . وؤهذده الآداة تساوي أربعمائة درهم, 


(۱)( دراسة الناحية الاقتصادية. وخاصة التجارة › تحتاج إلى العديد من المجلدات وذلك يعود إلى تعدد جوانيها وكثرة 
مصادرها وبخاصة ب4 عصرنا الحالي . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث dD‏ 


أورطلين LL e‏ عن وزن الكيلوجرام إلواحد ي وفتنا 
الحاضر ' والرطل وهو اثنتا عش ر أوقية. آو ما يقارب اثنى عش ر رالا هرانسياً. ومن 
ا :ما الأوقية الواحدة فتساوي اثني عشر درهماء وهده 
الأدوات السابقة الذكر تستخدم ب وزن المواد الغذائية الخفيفةء كالهيل والبن والزعفران 
ودر ل ات الثمينة والأطياب الغاليةء وی کے هذا ما يسمى ب[ اميزان) 
الذي له كفتان بخيوط أو سلاسل حديدية صغيرة معلقة فى قطعة من الحديد بے وسطها 
قب الميزان: وكان الزبون يراقب دقة الوزن لأن العملية تتم آمامهء بل كان الميزان يوضع 2 
مكان واضح بحيث تراه العیون'. 

أما وحدة الكيل» ع بالدرجة الأولى 2 كيل الحبوب وما شابههاء ومنها المد 
والصاع» والفرقء والآردب. والكيلة؛ والوسق وغيرهاء فالمد يساوي ثلاث أقق, وعرف منه 
المد الكاملء .ونصف المد »وربعهء وثمنهء وكانت تعتمد بمقاييس موحدة 2 أنحاء المنطقة 
وتصنع ك الاساس من الخشب. وتطوق فوهة المد بطوق حديدي يساعد على دقة توافقه 
فع اقا جس الت و رس ميا :وة الصف الاأكيرمن الشرن اترا ع فشر الرجرى:صارت 
وحدة المد وما شابهها توثق بختم رسمي من البلديةء حتى تخضع للمتابعة من عامل 
السوق'"'. وبالتالي لا يكون هناك مجال للتجاوذ 2 .والصاع أكبر من المد ويساوي أربعة 
أمداد؛ وعرف بے بعض الخدذاء من نجران وتهامة؛ والصاع التهامي» وهو يعادل أربعة 
أصواع نبويةء ويشتمل على عدة أجزاء منها الزنة وسعاري نصف صاع تهاميء والثماني 
يساوي ثمن الصاع . والفرق ويساوي ثلاثة أصوع أو اثتني عشر كيلة . والكيلة تساوي أربع 
أقق »وهو ماعون أسطواني أو مستطيل الشكل» مصنوع من الخشب ومخرم من الخارج 
بأطر من الحديد» ومنه نصف الكيلة وربعها وثمنها وهي تساوي ثمانية أقداح. والقدح 
وحدة من وحدات المكاييل يساوي ثمن الكيلة . 


كانت أدوات الوزن والكيل غير متوفرة 4 كل مكان من نجرانء وإنما أغلب تواجدها 
الأسواق الكبيرة: وأحيانا توجد عند التجار الكبارء ولربما يتوافر بعضهاء كالمد والصاع 
وغيرهماء عند بعض افراد المجتمعء وبخاصة الذين يمارسون مهنة الزراعة او التجارة: 
وعرف البيع بالجملةء ففي بعض الاحيان لا تكال ولا توزن السلع التي يراد بيعهاء وإنما 


)١(‏ انظر المغربيء ملامح الحياة الاجتماعيةء 11١‏ المعبدي . النظم الإدارية ٠١4:44.‏ جريس» بلاد بني شهر وبني 
عمروء ص0؟١.‏ ونبذة مختصرة دونها الأستاذ ا د ل ا ا عن 
وهذه النبذة ضمن أوراق الباحث تحت رقم (917١٠)؛‏ انظر : ابن جریس» عسير (١٠٠0-1٠1١ه)؛‏ ص ۱۸۷ . 

0 و E IR‏ ق الأسبوعية 2 بلاد 
عسير: مع العلم أنه قل استخد امها لاستبدالها بموازين حديثة 2 الصنع والشكل . 

0 عامل السوق أو ( المحتسب ) من الوظائف الإدارية التي مارستها دولة الإسلام منذ عهد الرسالة وكانت مهمة هذا 
العامل البقاء 2 السوق لمراقبة الأوزان والمكاييل؛ والسعي إلى فض المنازعات التي تحدث 2 السوق؛ وكذلك يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء واحيانا كان لا يعمل بمفرده وإنما يوجد إلى جانبه المساعدون من الشرطة وما شابههم . 

.)٠٠۹۷( من النبذة التي زودنا بها الأستاذ أحمد مطاعن. وهي ضمن أوراق الباحث تحت رقم‎ )٤( 

(5) المغربي» ملامح الحياة الاجتماعية. ص ۱۰٦۱ء‏ ابن جريسء عسير ( 1١٠١٠١‏ 0٠1١ه)؛‏ ص۱۸۸ . 


Cfo‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


توضع على هيئة آكوام. أو 2 أكياس كبيرة» ثم تقدر أسعارها تقديرا نظرياء ويتم بيعها . 
لم يكن هناك أدوات تسيتخدم ب2 القياسس. كالمتر والكيلومتر, إلا بعد ظهور الحكم 
السعودي الحالي. وخصوصا ك العقود الأخيرة من القرن الرابع عشرء » لكن الأراضي 
الزراعية والمواقع التي تقام عليها المساكن كانت تقاس بالخطوة أو القدم عند الرجال؛ كما 
كان هناك يعض الأسها ء التي تطلق على الأراضي الزراعيةء الفلج : وهوجزء صغير من 
القطع الزراعية الكبيرةء والركيب أو الشقةء وهي القطعة الزراعية المحدودة بحدود واضحة 
من جميع أطرافها بصرف النظر عن مساحتهاء والزهب وهوما يكون محدودا بحدود معلومة 
أيضا وملاصقا لقطع زراعية أخرى تكون أكبر منه 4 المساحة وأحسن منه 4 نوعية التربة. 
ومن المقاييس, > قبل استخدام المتر» عرف الذراع» وهو ذراع اليد. خاصة 4 بعض 
الأرياف وأسواق البادية. والهنداسةء وهي قطعة حديدية رفيعة يبلغ طولها حوالي تسعين 
ستتيعقرا : والذراع والمتداسة هلان ے قباس الآليسية والأقيقة وما شابهيها 7 


(5) أهم المعوقات التجارية : 

هناك العديد من العقبات؛ وسوف نذكر أهمها ب2 النقاط التالية : 

أ- تعد الحروب والصراعات القبلية من أكبر العوائق التي تهدد الحياة 
الاقتصادية والحضارية:؛ والدارمس لتاريخ نجران السياسي والحربي خلال القرنين 
(؟141ه/ة١١٠م)‏ يجدها كانت ِ صراعات مستمرة داخلية بين القبائل والعشائر 
بعضها مع بعضء وخارجية مع القوى المجاورة 2 اليمن أو عسير وغيرها . وهذه الحروب 
كانت عائقا ريسا ب تدهور التجارات 2 الأسواق والمدن والقرى النجرانية". 

ب - التغيرات المناخية وتنوع التضاريس 2 منطقة نجران من الأسباب المثبطة 
لممارسة الاعمال التجارية:؛ فمناخ نجران حار 2 الصيف بارد 4 الشتاءء وصعوية 
التضاريس وتنوعها بين الجبال المرتفعة أو المنحدرات والصحاريء وعدم وجود الطرق 
السهلة؛ كل هذا يجعل نقل السلع من مكان لآخر 4 غاية الصعوبة؛ بل إن بعض السلع تتلف 
لطول المسافات. وصعوبة المواصلات7". 

هه الط و تقاف و انا فثرة الأمطاز رهطا القت بافحار والتحازات 
خسائر كثيرة . وقد التقى الباحث ببعض التجار القدماء 2 نجران» وسألهم عن آثار هذه 


. ھ)؛ ص ۱۸۸۔۱۸۹‎ ۱٤۰۰ ۱۱۰۰ للمزيد انظر: ابن جريسء عسیر(‎ )١( 

o (7)‏ بي ا ب NG‏ 
وقعت 4# أرض نجران . انظر : موسوعة المملكة العربية السعوديةء المجلد )٠١(‏ ص ١8١‏ وما بعدها . ومازالت 
بلاد نجران بحاجة إلى دراسات علمية تاريخية أكاديمية خلال القرون الماضية المتأخرة . ونأمل من جامعة نجران 
ان تنشيّ مراكز بحوث علمية تقوم بهذه الجوانب» وهو من اختصاصها وواجباتها . 

(؟) تجول الباحث 4 نواح عديدة من بلاد نجران: ورأى بعض المسالك إلقديمة وصعوبة ممراتها وتعاريجهاء كما روى 
له بعض الرواة النجرانيين صعوبة ممارسة الحياة التجارية قديما . جولات الباحث 4 نجران 2 عام (١١١٤١ه‏ 
أ اه ١5م (p1‏ . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2020 


المعوقات على التجارةء فذكروا أنهم عاشوا سنوات متفرقة من القرن الهجري الماضي. 
وعاصروا هطول امطار خربت الطرق والاسواق كما مر على البلاد سنوات جفاف وقحط 
هلك فيها الزرع والحيوانات: وتدهورت التجارات 2 شتى الجوانب» وارتفعت الأسعار, 
وضاق العيش على الناس!". 

ه- فقدان الأمن 2 البلاد. جعل السرقات تزداد؛ وتشجع اللصوص وقطاع الطرق 
على اعتراض التجار وأخذ أموالهم؛ أو الاعتداء على الأسواق والمزروعات وأخذ سلعها 
ومحاصيلها . وقد E‏ والاتفاقات التي تعود إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
فوجدنا فيها العديد من البنود التي تو كد صحة هذه العقيات. وتذكر الحلولء والحث على 
التآزر والتعاون بين أفراد القبائل على محاربة هذه واه 

هه - الجوع والأمراض ( للإنسانء والحيوانء والزروع ) من المتاعب التي عاشها بعض 
النجرانيين ب2 القرن الماضي. ونجد بعض المصادر والوثائق التي تذكر سنوات مجاعات 
حلت بالبلاد؛ وبعض الأمراض ال مختلفة التي كانت تصيب الدواب والمحاصيل الزراعية, 
وهذا مما أثر على الحياة العامة 4 نجران» وتأثرت الجوانب الاقتصادية المختلفة . 


رابعا : خلاصة تاريخية مختصرة عن الحياة الصحية ے نجران 
خلال القرن (14اه/ ١٠م)20).‏ 


٠١‏ .| أمراض الحيوانات والطيور ديم 


|“ أروايات ومشاهدات بعض المعاصرين للحياة الصحية ‏ نجران 
| ؛ ‏ إنبذة عن الخدمات الصحية الحديثة ب2 نجران 


5 (pT م5٠١9 مشاهدات الباحث وجولاته 4 نجران ے2 عامى (1574ا١اهء 54غاه/‎ )١( 

(؟) صور هذه الوثائق والاتفاقات توجد ضمن مكتبة د.غيثشان بن جريس العلمية ( الوثائق العامة ق4١ه/ ١‏ "م) , 
ودراسة تاريخ التجارے نجران خلال القرنين ( ۱۳ أو 4١1ه/ ١5‏ أو ١٠م‏ ) موضوع جيد ويستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 

(؟) التقى الباحث ببعض المسنين النجرانيين فذكروا له صورا من حياة الجوع والأمراض التي مرت على بلاد نجران 2 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن ( ٤ھ/‏ م( . والناظر 2 أحوال الجزيرة العربية آنذاك يجد 
أن الجوع والأمراض كانت منتشرة 4 كل مكان وعندما تعود إلى بدايات القرن ([4١ه/‏ :م( وما سبق فالحياة 
كانت أصعب وأقسى .عشرات المصادر والمراجع والوثائق وروايات كثير من الرحالة المسلمين وغير المسلمين تؤكد 
صحة ما أشرنا إليه . 

)٤(‏ أشرنا إلى عبارة ( دراسة مختصرة )»مع أن هذا الموضوع لم يدرس حتى الآن علمياء ويستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب او رسالة ماجستير او دكتوراه . حبذا اننرى أاحد طلابنا ج اقسام التاريخ 4 الجامعات السعودية من يتولى 
هذا الموضوع بالدراسة والبحث والتحليل . 
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جل دراستنا ے2 هذا المحور تقو م على الرواية والمقابلات ! ومعظم تفاصيلها تدور 2 
فلك الحياة الصحية اد و2 النهاية نجمل الحديث عن بعض الخدمات 


الصحية الموجودة 2 نجران خلال هذا القرن (9١ه/١٠م)‏ . 
١‏ أمراض الانسان القديمة“ : 
أولا : الجحميات : 

)١(‏ مرض السابع ( الحمى الشوكية) : مرض يصيب جميع الفثات العمرية ( ذكورا 
وإناثا )؛ وعرف بهذا الاسم. لأن فترة خطورته تستمر مع المريض سبعة أيام: وإذا تجاوزها 
نجا من الموت» وربما يتعرض المريض عند الإصابة بهذا الداء إلى واحد من هذه الأمراض 
) أ) الحسرة : أي الشلل. (ب ب) الصنج: آي الصمم .)ج( لعجمة: أي البكم وعدم الكلام . 
ومن أعراض هذا المرض الصداع الشديد؛ والتهاب ب2 المفاصلء وارتفاع بك درجة الحرارة 
وأحيانا تىلى الريطن ولم شديد 2 الظهر. وكثرة تصبب العرق . ويعالج هذا المرض 
قديما بعدة طرق مثل: )١(‏ الكى : يقوم خبير الكي بوضع مسمار 4 النار لبعض الوقت ثم 
يكوي المريض وسط الرأس . () يعالج المريض عن طريق عشبة تسمى ( الحرمل) 7" حيث 
تجلب أوراقها وتجفف ثم تسحق وتوضع على النار حتى درجة الغليانء ثم توضع 2 ! إناء 
وتعطى المريضلاستنشاق بخارها لبعض الوقت» ثم الركون للنوم: وتكرر هذه العملية مرات 
عديدة. وأحيانا يستخدم الغلاف الخارجي لشجرة السدر بدلا من الحرمل' . 


(۲) مرض الشمس ( المالطية ) : هذا المرض نتيجة لتعرض المريض لأشعة الشمس 
الشديدة: وهو مرض معد ومن أعراضه ارتفاع درجة الحرارة؛ والآلام الشديدة 2 الرأس 

والمفاصل . وعلاا جه عين طريق الكي 4 الرأس, أو استنشاق بخار ورق أو غلاف شجر 
السدر بعد غليهء وأحيانا يوضع عدد من الحجارة على النار حتى تحمر› > ثم توضع على 
حليب الأغنام ويضاف لها الحبة السوداء ويشريها المريض, > وقد يصطاد حيوان ئ الود 10 


)١(‏ معظم مادة هذا القسم تم جمعها عن طريق عدد من طلابنا 2 مرحلة البكالوريوس خلال العقد الثاني من القرن 
(15ه/١7م)ء‏ وهم : )١(‏ صالح بن سالم علي آل زمانان ۲(۰) مرزوق بن علي بن هادي آل قمري. (؟) ناصر بن 
حسين الزبيدي . )٤(‏ حمد بن سالم بن قرعان آل سوار . )٥(‏ علي بن سالم بن قرعان آل سوار. واستغرق جمع 
المادة حوالي عشرة شهورء ثم دونوها 4 بحث تخرج بعنوان: دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية 2 منطقة 
نجران خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ بحث تخرج لنيل درجة البكالوريوس 2# التاريخ؛ كلية التربية . جامعة الملك 
سعود فرع أبها (/141ه/19917م) .عدد صفحات البحث ( ١47‏ صفحة) . ورقمه 2 مكتبة د.غيثان بن جريس 
العلمية هو (/ا/١١1)‏ 

(۲) تاريخ الصحة أو التطبيب 4 نجران خلال القرنين (17 أو 5١ه/153‏ أو ١۲م)‏ موضوع جديد ويستحق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 

(؟) هناك الكثير من أمراض الإنسان القديمةء ولكننا نذكر بعضهاء ونأمل أن يأتي من طلابنا من يدرس تاريخ الطب 
أو الصحة 2 نجران خلال القرون الماضية المتأخرة. 

. الحرمل : شجرة ذات أوراق إبريةء وتتميز بمرارتها الشديدة‎ )٤( 

(4) مقابلة مع سالم بن علي آل زمانان 4 قرية الشرفة 4ے نجران 2 ( 418/5/14١ه/ا6ذام)‏ . 

(1) الوير : وجمعه ( وبران ) حيوان صغير الجسم» يعيش ب المناطق الجبلية؛ ويعتمد ب4 غذائه على الأعشاب الطبيعية: 
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ويطبخ لحمه مع إضافة الحبة السوداء على مرقه؛ ويقدم للمريض لشربه'. 

(*) مرض السل : سمي بهذا الاسم لأنه يسبب نحافة شديدة لجسم المريض »وهو 
مرض معد يصيب الرئة وتصاحبه كحة شديدة: وأحيانا يخر ج البلغم من فم المريض 
مصحوبا بدم» ويعالج عن طريق إضافة الحبة السوداء إلى العسل؛ ثم يؤخذ منه ملعقة 
4 الصباح» وأ خرى عند النوم» ويستمر على هذا العلاج لبعض الوقت '". 

)٤(‏ مرض الجديعاء أوالعنقز ( الجدري المائي ) : ويصيب جميع الأعمار الذكور 
والإناث؛ وهو حبوب تظهر بے جميع أنحاء الجسم ٠‏ يصاحبها ارتفاع ‏ درجة الحرارة: وإعياء 
شديد وآلام 2 الرأس والظهر . وهو مرض معدء وغالبا يتم عزل من يُصاب به حتى لا تنتقل 
عدواه إلى غیره» ويعالج بالاغتسال كل صباح» واستنشاق بخار لحاء وورق شر السدن 
وأخيانا يغطى المريض حليب الأغناء اللقاي مضافا عليه الحية السوداى وقد اطي عير 
الفين الفروف ي( الت ) تشر ويعالج أيضا بالل صباحا وسا 


(5) مرض البش ( الجدري الصادق ) : حبوب تظهر على جسم المريض مملوءة 
بالصديد؛ وتمنع المصاب من الأكل والمشي؛ ويصحبها آلام بے الجسم والرأس والمفاصل 
وإعياء وغثيان .وكان يقضي على أناس كثيرين. ؛ وأحيانا يهلك جميع أفراد الآأسرة, ومن 
ينجومنه لا يسلم من آثاره على وجهه وجسده 7" أ . ويعالج بسمن الأغنام فيشربه المريض 
وكذلك العسل والحبة e‏ الا بك لع 
(البغرة) '"!. ومرقها مع الفلافل والبهارات الحارة. 


ولحمه من أجود اللحوم؛ ويوجد بكثرة 4 بلدان نجران وتهامة والسراة الممتدة من مكة المكرمة والطائف حتى 
جازان ونجران . 

)00 كان الإنسان قديماً يجتهد ويسعى للاستفادة من البيئة التي يعيش فيهاء »ومن ثم فالكثير من الأمراض كانت تعالج 
عن طريق موارد البيئة الطبيعية وبخاصة الأشجار والنباتات وغيرها . مقابلة مع حماد بن علي آل الثور ‏ قرية 
نهوقة بنجران 2 (//418/7١ه)‏ . وللمزيد انظر صالح بن سالم آل زمانان وآخرون» دراسة تاريخية مختصرة 
للحياة الصحية 2 منطقة نجران ب القرن (4١ه‏ / ١1م‏ ) . بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس, 
جامعة الملك سعود فرع أبها (5418١ه/1997م‏ ).ص 7١127١‏ ( نسخة من البحث ضمن مكتبة د.غيثان بن 
جريس العلمية؛ قسم البحوث» رقم (۱۷۷) . 300 

(۲) السل من الأمراض الخطيرة. ومن يصاب بهذا المرض قديما غالبا لا يشفى منه ويموت . مشاهدات الباحث 
لبعض مرضى السل 4 منطقة عسير خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن ( 4١ه/‏ ١٠م)‏ . للمزيد مقابلة 
شخصية مع علي بن هادي آل قمري ب حي مدينة نجران 2 ( 4١/1518/5ه)‏ . 

(8) الوب : هو عصير التفاح المطبوخء ويعرف أيضا باسم ( الدبس ) . 

)٤(‏ صالح بن سالم آل زمانان . دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية # منطقة نجران: ص ؟7. 

. )ھ۱٤۱۸/1/۱٥(‎ 2 مقابلة شخصية مع سالم بن قرعان آل سوار 4 حي آل سوار بنجران‎ )٥( 

)3 سمعنا روايات عديدة عن فتك مرض الجدري بأفراد وأسر كثيرة # نجران وجازان وعسير والباحة . ويعد هذا 
المرض من أقوى الأمراض التي كانت تقتل الناس؛ بل أصبحوا يؤرخون بسنوات حصول المرضء فيقال: عام الجدري 
أوسنة الجدري »وذلك لكثرة من مات 4 تلك السنة أو السنين . مقابلة مع صالح بن سالم آل قراد 4 نجران 2 
(/8/5 1 ١1ه/5917ام).‏ للمزيد انظر: صالح بن سالم آل زمانان دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية. ص ؛؟ . 

(۷) البغرة : صغيرة السن من إناث الماعز التي لم يسبق لها الولادة من قبل . 
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وهناك مرض قريب من المرض السابق يسمى ( مرض البالوش أو الجدري الكاذب)ء 
وطبيعته حبوب تظهر ے الجسم؛ وقد يتطور هذا المرض حتى تتحول هذه الحيوب إلى 
جروح تنزف دما +ويضاحيها آلام وحكة شديدة . ويعالج المصاب بتفس العلاج» وهناك 
عشبة تسمى ( العشبة ) توضع على القهوة ويشربها المريضء وربما استخدم ورق شجر 
ار ي اها تدهن الجروح بالسمن البري!" . 


ثانيا : الأمراض الباطنية : 

)١(‏ مرض السّدم الثالث ( الملاريا) : أعراض هذا المرض انتفاخ 4 البطن» وغثيان 
ولم 2 المفاصلء وارتفاع 4 درجة الحرارةء وصداع شديد . وسمي ب ( الثالث ) لأن درجة 
حرارة المريض ترتفع عند اليوم الثالث من إصابته بهذا الداءء ثم تنخفض # يومين ثم 
تعود للارتفاع 2 اليوم الثالث وهكذاء وسبب الإصابة به هو الجلوس 4# مستنقعات المياه 
والشرب منها والاغتسال بها ا باستحد ام قاس ؛ التي تساعد على عملية 
الإسهال وخروج ما بدراخل المريضء وقد يعطى المريض ( شنينة) ("أ؛ وهي تساعد على 
الغثيان, وإذا لم يتقيا المريض بهذه الطريقة فإنه يدخل 2 فمه قطعة من الجلد. حتى 
تهيجه وتساعده على الاستفراغ' . 

1- مرض الطاعون: من أخطر الأمراض قديماء وهو مرض مميت يصيب البطن؛ ويعالج 
أيضا بما يعرف ب ( المويسة ) *؛ التي تساعد ب تقيؤ المريض» وخروج بعض الداء من بطنه '", 

- مرض الصغراء : يصيب كل الأعمار؛ وهومادة صفراء اللون تصيب الجهاز 
الهضميء ويبدو أن المرارة والكبد 4 جسم الإنسان هي مصدر هذا المرض» ومن أعراضه 
ألم شديد ب4 الرأس» ومغص حار وغثيان؛ ويعالج المريض بالشنينة وشرب السمن البري 
إضافة إلى بعض الأكل الذي يخفف من الصداع'/" . 


4 - مرض العارض أو العواد ( مرض المغص ) : مرض يصيب جميع الأعمار» ومعنى 


. ۲٠۰۲٤ انظر: صالح بن سالم آل زمانان وآخرون. ص‎ )١( 

(۲) السناء : نبات ذو أوراق خضراء صغيرة؛ يستخدم لغسل البطن: عرفه العرب منذ العصر الجاهلي؛ وعبر عصور 
التاريخ الإسلامي . 

(؟) الشنينة : لبن أغنام يضاف عليه ماء؛ وهو يساعد على التقيؤ . 

)٤(‏ هكذا كانت حياة الناس بدائية ب معالجة مرضاهم» ولم يكن عندهم وسائل أخرى متطورة وإنما يعملون جاهدين 
ے تسخير بيئّاتهم لاستمرار معيشتهم . 

(0) المويسة : ماء مضاف له طحين وسمن ثم يغلى على النار . 

)3 مقابلة مع حمد بن محمد آل قشنون 4 قرية الشرفة 2 (۱۸/1/۹٤۱ه/۱۹۹۷م)‏ . 

(۷) انظر: صالح بن سالم آل زمانان وآخرون ص ۲۸-۲۷ . نلحظ بد ائية الطب والتطبب قديماً »ومن يقارن وقتنا 
الحاضر مع الماضي ب مجال الطب فليس هناك وجو مقارنة, لأن الطب اليوم أصبح متطورا ب4 شتى المجالات وج 


ا . وللمزيد عن الحياة الصحية قديما 4 جنوبي البلاد السعودية انظر: غيثان بن جريس عسير ( 
ه) .ص 0 ٠‏ ومايعدها. 
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عواد من العادة أى المرض الذى يتردد على صاحبه؛ وكذلك يسمونه ( العواد ) . وهومخص 
حاف وتعاضيدانم ف مصلا لطن و هيت اتان ال كل الوت وشراب سان شیو 
نظيف . ويصاحب هذا المرض ارتفاع 4 درجة الحرارة» ويعالج بشرب ماء النعناع بعد 
طبخه» أو الزنجبيل الذي يسحق ويضاف له الماءء وكذلك العسل مع الحبة السوداء ‏ . 


٥‏ -مرض دق السّحر (المخص ) : تقلصات شديدة 2 البطن» ويصحبها إسهال حاد؛ 
ومعنى ( دق السّحرً) ب نجران» الإسهال الشديد؛ وسبب هذا الداء الهواء البارد أو البرد 
الشديد. أو تناول طعام ملوث؛ ومن أعراضه الغثيان؛ وارتفاع درجة الحرارة وآلام ب الرأس. 
ويعالج بشرب مسحوق الزنجبيل مع الماء البارد. والسمن البريء والروبة ( لبن الأغنام 9 


5. أمراض أخرى عديدة مثل: (أ) مرض الغطام :» وهو الإمساك.(ب) مرض 
القرفة أو التخمة ( الآكل حتى الشيع )+ زج) مرن الكتان (الطخال )د ) مرض 
الوباء. شبيه بالملاريا . (ه) مرض السوداء الرصاصية أو الرياح الريضة: وغيرها . 
ويصحب جميع هذه الامراض الام 4 عموم الجسم وارتفاع 4 درجة الحرارة؛ و تعالج 2 
الغالب بالكي» والتداوي بالعسل والحبة السوداء والسمن البري ‏ . 


ثالثا: أمراض العظام : 

الكسور: مرض يصيب العظام نتيجة أي حادث عرضي يحصل للإنسان فتنكسر أحد 
العظام» ومثل هذا المرض يتم تجبيره بمواد بدائية مكونة من جلود الماعز وبعض الأعواد 
الخشبية؛ ويجب على المريض أن يأكل ويشرب أطعمة تساعد العظم المكسور على الالتثام: 
ومن تلك الأطعمة اللحوم ومرقهاء وحبوب الرشاد ( الذفاء ) ؛ والسمن البري والعسل وغيرها 
من الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والأملاح ‏ وهناك بعض الأمراض 
التي تصيب عظام الرأس أو الظهر أو الأرجل والأيدي. ولم يكن هناك علاجات معروفة لهذه 
الأمراض. وأكثرما يلجأ إليه المريض هو الراحة وشرب العسل والسمن البري وأكل اللحوم 
وبخاصة صغار الماعز أو الضأن7"', 


)١(‏ مقابلة شخصية مع علي بن عوض السلوم 2 محافظة حبونا 2 (1418/7/55ه/1197م) . للمزيد انظر: صالح 
بن سالم ال زمانان» ص ۲۸ . 

(؟) روبة اللبن : هي حليب الأغنام الذي يضاف إليه نسبة قليلة من لبن الأغنام» ثم يترك بضع ساعات حتى يظهر 
الحليب على شكل روبة . 

(؟) تاريخ الأمراض القديمة 4# نجران موضوع جيد ويستحق بأن يفرد له دراسة مطولة؛ ولازال هناك من كبار السن 
والرواة الذي يستطيعون تزويد الباحث 24 هذا الباب بما يحتاج إليه حيال هذا الموضوع وأمثاله . 

(:) من خلال تجوالي # مناطق الجنوب ( الباحةء والقنفذةء وجازان» ونجران: وعسير) سمعت أسماء مشهورة من 
المجبرين 2# تلك النواحي خلال القرن (4١ه/١7م)‏ .نأمل أن نرى أحد الباحثين الجادين يحصر أسماء أولئك 
الخبراء ويدون تراجمهم ووسائل عملهم وتجاربهم 4 تجبير العظام . 

() ومن أسباب هذه الأمراض الإرهاق نتيجة للأعمال الشاقة التي يقوم بها الإنسان من أجل كسب رزقهء لكان 
الجوع والفقر والمرض وربما الجو البارد الذي يصيب بعض أجزاء الجسد بأمراض مختلفة . مشاهدات الباحث 
لبعض المرضى بے منطقة عسير خلال العقود المتآخرة ب القرن ( 4١ه/‏ ١٠م)‏ . 
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رابعا : الأمراض الجلدية والتناسلية والمسالك البولية : 

١‏ - مرض البيطح ( الحصبة): وكلمة ( البيطح ) مأخوذة من ( بطح )» ومعناها 
يطرح. أي أن المريض يسقط ب الفراش من التعب وشدة الألم نتيجة للإصابة بهذا 
المرض. 0-1 تظهر على 5< يصاحبها ع درجة الحرارةء وغثيان شديد 
الحية لبود ادم وقد يدل ل الإثمد ) دوذلك من أجل 

)00 
علاج احمرار العين!" . 


" - العقرة ( اللشمانيا ): ورم أو جرح يظهر على الوجهء وعلاجه عن طريق الكيء 
وقد تستخدم شجرة ( النقم ) لعلاجه عن طريق الحك» وقد يستغرق علاج هذا المرض 
عدة 00 + 


- التهاب الكلية ( الكلى ) : أسباب الإصابة بهذا المرض قلة شرب الماءء أو الشرب 
aT‏ عالية . وأعراضه آلام شديدة 2 الكلى» أو حرقان وتقطع 


© خروج اليول» ويعالج بشرب المياهء أو عصير ماء الشعير أوعشبة القطب” وزيم 
استخدمت الحية السوداء والحلبة 2 معالجة هذا الداء. 


5:- أمراض أخرى : وهناك أمراض عديدة أصابت بعضن النجرانيين 4 القرن 
الهجري الماضي مثل: الحجلة ( البرص) والحزاز أو الكلف ( البهاق )؛ والثعلبة ( ذهاب 
بعض شعر الرأمس )»؛ والجذام» والأفاطيرء والبرذنةء والعايشة!" . وكانت هذه 
الأمراض تعالج بوسائل بسيطة وبدائية ة تحلب تجلب موادها من اة : 


)١(‏ المصدر: مقابلة الباحث مع بعض المسنين بے منطقة نجران عام (474١ه/7١٠٠م).‏ للمزيد انظر : صالح بن 
سالم آل زمانان؛ دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية 2 منطقة نجران. ص٤"‏ . 

6 النقم :ف جيرة قبت د جبال ووهاد يعن الأجزاء السروية والتهامية: ولهاثمريقبة الليفون الأضفن الصفين: 
وهي من النباتات الشوكية . 

(؟) القطب : عشبة تمتد على سطح الأرض. ولها ثمر شوكي مدور . 

لدع مقابلات مع بعض المسنين 4 مدينة نجران 2 عامي ( ٤۲٤۱ھ‏ 155 اه / 5١٠'كم117١5م).‏ 

(4) أفاطير: مأخوذة من كلمة ( فطر ). ومعناها تشقق يحدث بك باطن الرجل نتيجة المشي على الأقدام بدون حذاء 
وبخاصة 4 الأماكن المالحة . وتعالج بدهن باطن القدم بزبدة الأغنام وبخاصة عند النوم» وهذا العلاج يسمى 
(التليانة ) . 

(1) البرذنة : نسبة إلى حشرة تعرف بهذا الاسم وهي تعيش 2 الأشجار, ولها شعر صغير أبيض؛ وبها خطان أصفران؛ 
وغالبا تشبه دودة صغيرة؛ و2 حالة ملامسة هذه الحشرة لجسم الإنسان فإنها تسبب له بعض الآلام وحكة شديدة 
4 الجلد . 

(۷) العايشة : حساسية شديدة# الأنف» وأحياناً تسبب تآكل الخشم . 

(۸) وجميع هذه الأمراض مازالت موجودة 4 المجتمع النجراني ولكن بمسميات علميةء وعلا جها يتم بطرق طبية 


جيدة. 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 3 ۳ 4 
خامسا: أمراض الأطفال : هناك العديد من الأوبئة التي تصيب 
الأطفال؛ ومنها_: 

١‏ - المخص : وهو تقلصات 4 البطن؛ نتيجة للإصابة بالبرد أو تناول طعام او شراب 
ملوث؛ ويصاحب هذا المرض إسهال وفاقوا اا انتفاخ البطن > ويعالج بشرب ماء 
اليانسون ( السنوت )» أو النعان وربما الزنجبيل الذي يفيد لعلاج التقلصات . 

- النكب ( الجفاف ) : وهذا مرض يصيب الطفل نتيجة سقوطه من فوق شيء 
مرتفع؛ ٠‏ ومن أعراضه إسهال شديد وارتفاع 4 درجة اا وانتفات 2 اليطن > ويعالج ب 


( المسد ) أي دلك البطن مع استخدام زبدة الأغنامء دوقد يعظى افر یکن يفطن الشتروياتة 
الدافئة التي تخفف الألم ‏ . 


۳- أمراض الثرد والعظيم : والأول هو جيوب تظهر ب2 فم الطفل وبخاصة ب 
اللسان عندما تكون الأم المرضعة مصابة بسخونة والتهاب ب4 الجسد» وعلاجه شرب 
ماء التمر( الان سد . أما الثاني فهو التهاب 2# الحلق ٠‏ ويظهر 4 شكل أورام 
وانتفاخات» ويعالج عن طريق خبير يأخذ 2 إصبعه شيئًا من زبد الأغنام :ثم يدخلها وا 
الفم حتى تصل هذا الورم ثم يضغط عليه حتى يخرج ما به من صديد . وهذه طريقة 
بدائية, قلم يكن عند الناس قديما أدوية أو وسائل أخرى يعالجون بها مرضاهم'!" . 


اذا : أمراض الرأس والأذن والأنف والحنجرة : 

عرف النجرانيون عددا من الأمراض الخاصة بهذه الأجزاء من الجسدء ومتها: 
مرض ( الخازباز  )‏ . وأبولغود أو أبورطيل (النكاف) ‏ . والصداع أو الشقيقة وهي 
من آلام الرس . 


سابعا : أمراض الأعصاب : 
١‏ - الشدق أو اللوف : وهذان المصطلحان يعنيان التفاف العضلة المحيطة العصب 
السابع 2 اتجاه معاكس. ومن أسبابها تعرض المريض لهواء بارد؛ وقد يكون هناك أسباب 


)١(‏ مقابلة شخصية مع مصري بن لعجم 4 حي الفيصلية 2 نجران.2# (518/77/577١ه)‏ . للمزيد انظر: صالح بن سالم 
آل زمائانء دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية 2 منطقة نجران: ص8 . 

(۲) المراجع نفسها. 

(؟) هذا المرض يصيب جميع الفئات العمرية 2 الحنجرة وبخاصة اللوزتين: وأسبابه البرد أو شرب الماء الباردء 
ويعالج عن طريق الغرغرة بالماء الساخن المضاف عليه الملح» وأحيانا تكمد حنجرة المريض بقطعة قماش مبلولة 
بماء ساخن . مقابلة شخصية مع حسين بن سعيد آل باحش ‏ الأثايبة 2 (511/7/557١ه)‏ . 

r تبرض سه‎ Ne كا د‎ (٤( 
ذا اكرض ارا درجة السرار:«وصداء ديد وأحيانا ا الريض بمادة هرك + هيكة دید »ويفا‎ 
. باستخدام الماء الدافيْ مع الملح؛ أو شرب ماء المر مضافا عليه شيء من القهوة أو الحليب الساخن‎ 

(0) المرجع نفسه . 
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أخرى جسدية أو طبيعية حسب تر كيبة جسم الإنسان المصاب» ويتم علاج هذا الداء 
عن طريق الكي خلف الأذن أو ب الوجه مكان الإصابة؛ وأحيانا توضع رصاصة ( ذخيرة 
البندق) 2 قطعة من القماش ثم توضع 2 الجهة المريضة داخل الفم بين الأسنان والفك . 
۲ - عرق النساء أو الأكحل : التهاب 2 إحدى الأوردة الدموية التي تمتد من الفقرة 
الأخيرة ب العمود الفقري إلى قدم الرجل: ويصيب الذكور 4 الرجل اليسرى والإناث بخ 
اليكل .الست . وسببه يذ الغالب النوم على الأرض المبلولةء وهذا المرض يصاحبه آلام 
شديدة تمنع المريض من المشي أو النوم» ويعالج عن طريق الكي 2 أسفل مفصل القدم من 
الخلف» وقد تضمد الرجل المريضة بعشبة تسمى ( الخوع )؛ وربما ضمدت بورق شجرة 


( المرضع ) '' . 


وهناك أمراض أخرىء مثل: الحرقدة 0 ومو العيضيد الردنة نرسة نوم غير 

1 صحىء اما لكبر حجم المخدة ( الوسادة ( التي تستخد تستخدم للنوم, أو الالتفاف بشكل سريع 

وغير سليم. ا العفيضاء : وهو اشتداد أعصاب القدم نتيجة للمشي الطويل . مرض الفجي 

اله الظهر بسبب حمل بعض الأمتعة الثقيلة وهذه الأمراض تعالج بالكي والتدليك 

والتدفئة. مع إطعام المريض أطعمة تساعده على الاسترخاء والشفاء مثل اللبن والحليب 
اقا و 0 


ثامنا : أمراض 4 بعض أجزاء الجسم الأخرى : 

هناك أمراض متنوعة تصيب أجزاء مختلفة ب الجسد مثل: )١(‏ الأمراض الجلدية 
كالحساسية: أو التقرحات. أو الدمامل؛ أو الجروح: والكدمات. (؟) أمراض الصدر مثل: 
السعالء وأحيانا يطلق عليه السعال الديكي أو الشهاقة: والزكام: » والكتمة. (؟) أمراض 
العيون كالرمد» وحساسية العين: والعمى» والصفار. وضعف النظر . (5) أمراض الأسنانء 
والنساء والولادةء والحروق وغيرها ‏ . 


(؟) أمراض الحيواثات والطيور فقدنها : 
أولا : أمراض الأغتام : (١)الشكال:‏ مرض معد وخطيرء > ويصيب الأغنام نتيجة 
العدوى من حيوان إلى آخرء وسببه استنشاق روث الأغنام المزمن ( المواثير ) : وسمي بهذا 


)١(‏ الخوع والمرضع من الشجيرات التي تعيش ب بعض أودية وجبال نجران؛ ومن ميزات أوراق ولحاء هذه النباتات 

(۲) مقابلة مع مهدي بن سالم آل زمانان 2 الشرفة بنجران 2 ( //518/7١ه)‏ . 

(؟) كل هذه الأمراض وما سبق ذكره 2 الصفحات السابقة كانت منتشرة بين أهالي نجران خلال العقود المبكرة 
والوسيطة والمتآخرة من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ). وجميع وسائل العلاج مجلوبة من 
الطبيعة؛ بالإضافة إلى بعضض التجارب والخبرات البشرية كالتداوي بالكي؛ أو الحجامة: أو التدليك 
وغيره. وقد اطلعنا على بعض وثائق الستينيات والسبعينيات من القرن (14اه/ ١٠م)‏ فوجدناها تذ کر 
جلب بعض السلع من اليمن والحجاز مثل: العسلء والمرء والزنجبيل: والدهون؛ وجميعها كانت تستخدم 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري ب2 العصر الحديث GD‏ 


الاسم لأنه يخل بسير الحيوان المصاب فيصبح غير قادر على الحركة؛ ويصاحب هذا 
المرض ارتفاع 2 درجة الحرارة: وعدم التوازن.# المشي» ويعالج بوضع ورق شجرة الحرمل 
مضافا إلى بول الوبران المتراكم مع ما ء ساخن ثم يسقى الحيوان المريض لمدة ثلاثة أيام. 
)۲( اليار دة : مرض يصيب الأغنام ( الضأن والماعز) نتيجة ة أكل الأعشاب الملوثة؛ وينتقل 
من حيوان الى آخر بالعدوى» وأعراضه ارتفاع شديد 2 درجة الحرارة مصحوبا برعشة 
شديدة 4 الجسم ويظهر على شكل حبيبات متوسطة الحجم» ويعالج عن طريق عزل 
الحيوان الحصا اع برضم شفائه يتم غسله ( . () مرض الجزامة : يصيب 
الأغنام فة فقط وخاصة كبار السن منهاء وسمي بهذا الاسم لأنه يسبب اختناقا ب مجرى 
التنفس» وسببه البرودة الشديدة 2 فصل الشتاءء ومن أعراضه تورم 4 رأس الحيوان 
الصاب وانتفاخ 2 الأنف والحنجرة؛ ويعالج عن طريق الكيء فيكوى الحيوان المصاب 
على أنفه من أعلى بشكل أفقي »ويعالج بشرب الماء الساخن المضياف له الملح العربي 0 
. () مرضى القطبة : تصاب به الضأن والماعز صغارا وكباراء وسمي بهذا الاسم 
نسبة إلى أعراض هذا المرض التي تظهر على فم الحيوان المصاب بسبب أكله الأعشاب 
الملوثة ومن أعراضه السخونة الشديدة: ويعالج بصب اللبن 4# فم الحيوان المريض لعدة 
أياه!*'. (5) مرض الجرب : يصيب الماعز ويؤدي إلى زوال شعره بسبب الحكة الشديدة, 
وغالبا تظهر حبيبات متوسطة الحجم على جسم الحيوإن المريض. ويعالج عن طريق 
جمع أشجار الأراك اليابسة:؛ ثم تحرق حتى تصبح رماداء ويوضع الرماد 4 إناء مملوء 
بالماء؛ ویسخن ثم يبرد ويمسح به جسم الحيوان المصاب حتى يزال الشعر المتبقي على 
الجسم» 4و خيرا يجرح جسم الحيوان بواسطة حجر خشن مما يؤدي إلى نزيف الحبيبات 
الموجودة على الجسم» ثم يخلط السمن البلدي بمسحوق مادة الكبريت ويغلى على نارء 
وبعد برودته يمسح به جسد الحيوان ن المریض ٠‏ . (7) مرض الذريق ( الإسهال ) : وليس 
من الأمراض المعدية؛ ويصيب جميع الأغنام ويسمى بهذا الاسم لأنه يحول عملية التبرز 
عند الحيوان الیئ إسهال شديدء وأسبابه أكل الأشجار الملوثة أو المسمفة:؛ ومن أعراضه 
انتفاخ البطن مع ارتفاع الحرارةء وحرارة شديدة: ويعالج بمنع الحيوان المصاب من الأكل 
والشرب لمدة يوم كامل» ثم يعطى غذاء ٠‏ کنیا على قدرات دقار حتى يت هداو 


)١(‏ مقابلة شخصية مع مسعود علي زبيد بك يوم الخميس الموافق (۷/1/۸١١١ه)‏ صباحاً الساعة(1) بط قرية 
الاثايبةبنجران. 

)۲( مقابلة شخصية مع راشد علي فحثان زبيد يوم الخميس الموافق (١٠/۷/1١١١ه)‏ عصرا ب قرية الأثايبة.وهناك 
العديد من الأمراض القديمة التي لم ترصد. ونأمل أن يقوم أحد طلابنا 4 قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد 
فيدرس تاريخ الأمراض القديمة بے نجران أو جازان أوعسير خلال القرنين ١7(‏ 15ه/ 14١٠م‏ ) ؛ وهوموضوع 
جديد يستحق الدراسة . 

)("( مقابلة شخصية مع حسين صالح زبيد» يوم الخميس الموافق (1411/7/77ه ) صباحاً ‏ حي الخالدية بحاضرة 


نجران. 
(0) المرجع نفسه . 


(1): امرخ نفسة.: 


2 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


اا قیال كام ٠‏ يصيب الإناث من الأغنام بعد عملية الولادة؛ ويسبب التهابا ك 
بحم ا نيجه شري الما البارد £ فصل الشتاء اثناء الولادة او بعدهاء وينتج عن 
ذلك تجمد ( 3 تخثر) الدم المتبقي بعد الولادة 4 رحم الأنثى, ؛ ويعالج عن طريق الكي خلف 
الأذن و ا يوضع صاج من الحديد على النار حتى يسخن؛ ثم توضع أظلاف الحيوان 

الأربع على الصاج لمدة دقيقة واحدة أو أقل > ويغلى الشعير مع الماء ثم يسقى منه الحيوان 

المريض!'' . (۸) مرض الخراج : يظهر على شكل ورم يمتلىْ بالصديد والدم» ويخرج من 
جسم الحيوان على شكل بيضة؛ حتى يتحول الدم إلى صديد» ويتم عللاا جه بوضع مسمار 
من الحديد على لهب من النار حتى يسخن» ثم يوضع على مكان الإصابة مما يؤدي إلى 
خروجٍ الصديد» وبعد ذلك يغسل مكان المرض بالماء المضاف له الملح العربيء ويعالج هذا 
الداء ء أيضا بوضع كمية من الثوم 2 الماء الذي تشرب منه الحيوانات المريضة يضة 7 . (9) 
مرض التخمة : يصيب جميع الأغنام نتيجة الأكل الزائد الذي يتراكم 4 بطن الحيوان 

دون هضم› > ويسيب هذا المرض الإمساك مع الانتفاخ الشديدء ويعالج عن طريق غليان 
كمية من الشاي مع قليل من الاء ثم يبرد ويسكب بك فم الحيوان؛ وأحيانا تسخن كمية من 
القشر مع قليل من الماء مضافا له الزنجبيل ويسقى للحيوان ن المريض. ( )٠١‏ مرض الجرع 
+ سمي بهذا الاسم لأنه يسبب للحيوان المصاب تضخما 2 الصوت. ومن أعراضه سخونة 
مويه« مسصحوية sS‏ وتلضكه 2 الضوت. ويعالح بوظع ورق سياه الجتاية د ء مملوء 
بالماء؛ ويترك من المساء حتى الصباح ثم يُسقى منه الحيوان المريض غالبا يكوى أسفل 
الحنجرة بشكل أفقي . )١١(‏ مرض القفر : تورم يظهر 2 مفاصل الحيوانات» بسبب 
سقوط الأمطار. أو أماكن الحيوانات غير النظيفة؛ ويعالج بالكي 2 مكان الإصابة ‏ . 

(؟1١)‏ مرض الخَدّاج: سقوط الجنين لدى إناث الأغنام قبل انتهاء مدة الحمل ۋس 
ذلك التعرض للبرد الشديد؛ والمشي الزائد عن طاقة الحيوان, أو الهزال الشديدء ويعالج 
بالراحة وتدفئة الحيوات!") 1 ) مرض المغلة : يصاب به الماعز بسبب أكل الأعشاب 
الملوثة» وينتج عن ذلك مغصا 4 الجهة اليمنى مما يجعله غير قادر علي الحركة والمشي, 
ويعالج بجرح ذيل الحيوان بسكين حادة حتى خروج الدم ٠‏ ثم يوضع شیا من هذا الدم 24 
أنف الحيوان المريض. )١5(‏ مرض القرّع : يصيب جميع الأغنام ؛ وسمي بهذا الاسم لأنه 
يسبب تساقط الشعرء وذلك بسبب تعرض الحيوان المريض للهواء والأتربة الملوثةء ويعالج 
بالكي # الفك الأسفلء و2 مفاصل الأقدام '! . )٠١(‏ أمراض أخرى عديدة ؛ مثل : 


. ؤاه)‎ ١١/5/57 ١۲۲(2 مقابلة مع حسين صالح زبيد 4 حي الخالدية بنجران‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. 

(؟) الجرّع : هوتضخم 4 صوت الحيوان: وهذا المصطلح عند أهل البادية 2 الغالب .ودراسة اللهجات الحضرية 
والبدوية 4 منطقة نجران موضوع جيد ويستحق الاهتمام والدراسة من قبل اهل اللغة العربية ‏ جامعة نجران. 
كما يجب على جامعة نجران ان تنشى مركز بحوث يهتم بدراسة اللغة والتراث والآدب والثقافة 2 منطقة نجران. 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

(0) المرجع نفسه . 

(1) المرجع نفسه. 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ۷ 4 


الشدق أو اللوف: مثل: الذي يحصل للإنسان» أو ( الحماص ( وهوداء يصيب الأمعاء 
بسبب تلوث الطعام أو الشراب. و( اللماث) وهو تورم 2 بعض أجزاء الجسم. و ( الضوا) 
وهو التهاب غضاريف الانف, والطاعون او( الزائدة الدودية (« والعكمة ) الإمساك)ء, 
والحصرء ومرض أبورطيل أو ( ابو الروس) وهوصداع شديد ‏ الراس» وابورمح : داء 
يصيب الصدر يسمى ( أبو الحويان أو الشباج) ؛ والوريم من امراض الثديء والرباط 
والوهن من أمراض الأقدام والمفاصل"'''. وجميع هذه الأمراض وغيرها تصيب الأغنام 
بسيب رداءة سكنهاء اوتلوث اطعمتها واشربتهاء وكان بعضها يموت لعدم وجود رعاية 
طبية بيطرية جيدة: وكل ما جرى ذكره من تطبيب هو اجتهاد من اهل البلاد وبخاصة من 
أصحاب الأغنام: وأحيانا تنجح وسائل تطبيبهم وأحيانا تفشل!" . 

كانها : أمراض الايل :)1( الجرب: هذا المرض هو المرض نفسه الذي تمت الإشارة 
إليه 2 العنصر السابق عن الأغنام؛ وهو من أمراض الإبل الرئيسة: وعادة يعالج بمادة 
القطران المستخلص من أشجار الزيتون أو العرعر'". (۲) التحاز : من الأمراض المعدية 
علد الإبلء ومن اعراضه ضعف وهزال الجسم› مع كحة وعدم قابلية للاكل 5 ومن وسائل 
علاجه جمع رؤوس حيوانات ميتة ثم طبخهاء ويسقى مرقها للحيوان المريض . (۳) 
1 لضوا : مرض يصيب الإبل. وهو غضاريف ے الانف تسبب ظهور نقط سوداء 2 العين» 
وقد تتطور حتى يصاب الحيوان المريض بالعمى» وسببها احتكاك جسم الحيوان بشجر 
العشر ذات المادة اللبنية؛ ولعلاجها يقوم الخبير المعالج بكسر الغضاريف التي تسبب 
المشاكلء وأحيانا يذاب الملح 2 الماء ثم تغسل به عين الحيوان المريض”'".(؛ ) الانثعال: 
مرضي غير معد» وهو خروج المشيمة مع الجنبن إلى الخارج عند الولادة أو بعدها بفترة 
قليلة. ويلزم وجود خبير معالج» يقوم بحفر حفرة كبيرة ثم يضع مقدمة النافة 4 هذه 
الحفرة؛ ويقوم بغسل الرحم وتنظيفه ثم إرجاعه إلى مكانهء وربط رحم الناقة من الخارج» 
ثم تخرج الناقة وتساعد على المشي حتى يعود الرحم إلى مكانه الطبيعي . وغالبا تقع هده 
المشكلة بسبب كبر الجنين عند الولادةء وأحيانا تتضاعف المشكلة بسيب السّمَّن الزائد © 
(5) أبوالحويان : من الأمراض المعدية التي تصيب الإبل 2 الصدرء وهويشبه السل 
ويسمى ايضا ( الشباج)؛ ويعالج بجرح بطن الحيوان؛ ثم الضرب عليه بالسكين عدة 
مرات. او الكي بالنار ج البطن؛ ويجب عزل الحيوان الممصاب # مكان دافىّ» وبعيدا عن 


)١(‏ هذاما سمعه الباحث من بعض المسنين 4 حاضرة نجران 2 عام (5574١ه/7١٠٠م)‏ .للمزيد انظر صالح بن سالم 
آل زمانان» دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية 4 منطقة نجران» ص 5906 . 

(؟) تاريخ الطب والتطبيس للإنسان والحيوان 2 منطقة نجران خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ موضوع جديد وجيد 

(؟) مقابلة مع مرزوق علي زبيد قرية الأثايبة ب نجران يوم الخميس (1517/7/4١ه‏ ) . للمزيد انظر صالح بن سالم 
آل زمانان» ص ۷۰ . 

. )ه١١١۷/1/۲١( مقابلة مع مشعل مسعود زبيد 2 قرية الأثايبة يوم الجمعة‎ )٤( 

(0) مقابلة الباحث لبعض المسنين 4# نجران عام ([5574١ه/؟:‏ "م ) . 

(1) مقابلة مع معيض بن راشد زبيد ب2 قرية الأثايبة ب4 نجران يوم الخميس (417/7/55اه) . 


3 ۸ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


باقي الحيوانات السليمة. (5) تأخر أو عدم اللقاح : ينتج تأخر اللقاح عن السمنة 
الزائدة: وعندها يتكون 2 رأمس الرحم من الخارج قطعة لحمية تمنع دخول المني إلى 
داخل الرحم» فيقوم من له خبرة بقطع الزائدة اللحميةء ثم يوضع الملح فيهاء وهذه 
الطريقة للنوق التي تم لها اللقاح لمرات عديدة؛ أما التي لم تلد فيتم وضع كمية من الملح 
4# قطعة من القماش ثم توضع على شكل صرة وتدخل بعود إلى داخل الرحم وتترك لمدة 
يوم ثم تخرج وتعرض الناقة على البعير لتلقيحها'"؟. (۷) السعر: مرض يصيب الإبلء 
وهومعده ويس ا نحشت والهزال للعحسم: وإنهمار العيون بالداع وغللا جه رييكة الثمر: 
حيث يدق التمر مع النوى ثم يخلط مع الماء ويسقى منه الحيوان المريض.» وقد تطول مدة 
العلاج لتصل إلى ثلاث وأربع سنوات!" . (۸) العضد: داء يصيب الإبل؛ وسمي بهذا 
العلوية للأرجل فلا يقدر على الحركة أو السير بسرعة؛ وينتج ذلك عن الإرهاق» وعلاجه 
بالكي 2 موضع الآلام . (9) البشاش: حبوب تظهر 2 الفم من الخارج» ومن الداخل 
تشقق 2 اللثة. وسببه أكل الأعشاب الملوثة. وعلاجه غسل فم الحيوان المريض باللبن 
الرائب لعدة مرات . )٠١(‏ الصّلخ: مرض الصنج عند الإبلء وهذا الداء يكون ب 
أحدي الأذنين أو كلتيهماء وذلك ناتج من خلل 2 الطبلةء ويعالج بالكي بالنار فوق الأذن 

ي 
المصاية” ` . 

ثالثاً : أمراض الخيل: )١(‏ القارد : آلام شديدة 2 البطن. ومن أعراضه انقلاب 
الحيوان على ظهره لعدة مرات» وسببه اكل البرسيم المتراكم بعضه فوق بعضء واكل 
بالكي مرتين الأولى فوق السرة» والثانية تحت السرة". (۲) البلهارسيا : يعرف 2# وقتنا 
ذلك ضعف ب بنية الجسم» أما أسبابه فتعود إلى شرب الحيوانات من مياه المستنقعات, 
وطريقة علاجه يسقى الحيوان المريض السمن البلدي"“. () الخانق: تورم ب4 الحلق 


(؟) مقابلة الباحث مع بعض المسنين 4 مدينة نجران ے2 عامي ( ٤٩٤۱ھ‏ 154 اه/ 05٠١5‏ 117١5م)‏ . 

(0) المرجع نفسه . 

(1) وهناك أمراض أخرى تصيب العيون. والأعصاب والحلق والأنف والبطن والمسالك البولية وغيرها . ودراسة تاريخ 
الامراض القديمة 4# منطقة نجران من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى باحثين جادين يدرسونها بطريقة علمية 

(۷) مقابلة شخصية مع حسين هادي آل جماهر يوم الأربعاء ١١/۸/1٠١٠ه‏ 4 قرية الجربة بمدينة نجران . 

)۸( مقابلة شخصية مع محمد بن عسكر الصقور يوم الخميس (418/1/70١ه)‏ صباحا 2 قرية دحضة بنجران 
. وقد يكون السمن البلدي علاجا ناجعا لكثير من الأمراضء ولكن قلة الإمكانات؛ جعلت الناس يسخرون الموارد 
الطبيعية 2 بلادهم لخدمتهم . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث ED‏ 


نتيجة تعرض الحيوان للبرد والمطر الشديد؛ ومن أعراض هذا المرض قلة الأكل والشرب, 
وعلاجه الكي تحت الأذنين سواءً المي أو اتسر ١"!‏ (4) الام ديسين هذا الوک 
أكل الحيوان للأعشاب والحشائش اليابسة باستمرار بشكل سريع» وهذا مما يضعف 
عملية الإخراج نسبياء ويسبب عسر الهضم. وعلاجه بالكي 4 البطن أو شرب ماء 
العوسج بعد غليه . )١(‏ الإسهال : وسببه اختلاف نوعية الأكل الذي تعود عليه الحيوان 
ونتيجة ذلك إسهال حاد وشديد مما يؤدي إلى ضعف الجسم > ويتم العلاج عن طريق شرب 
اللبن الحامض الخالي من الدسم . (5) الفاقوش : ويطلق عليه (طاعون الخيل ) 
والحيوان المصاب بهذا المرض تدمع عيناه وتتورم جفونه وهومرض يصيب الرأس بصداع 
شديد» وهذا الداء من أمراض الخيل الخطيرة . ويعالج قديما وضع روك الإيل على الجمر 
ثم ينزل رأس الحيوان عليه ليستشنقه حتى يخفف الألم. (۷) الززد: آلام شديدة بے 
بطن الحيوان» وسببه تعرض الحيوان للبرد القارس. أو إلى أكل الأعشاب المعرضة للشمس 
بعد حصادهاء وعلاجه الكي بالنار على الكليتين . (۸) الكزة ويسمى ( الكزاز), 
وهو مرض يسبب آلاما شديد ة ب2 البطن ناتجة عن البرد ب فصل الشتاء؛ ومن أعراضه 
الضعف العام وقلة الحركة ورعشة الجسم» ويعالج بالكي 2 البطن. (4)الحقن : ومن 
أمرزاض الخيل > وهو العطش بعد المشاركة_2 سباق وحروب» وعلد الانتهاء تبدأ الخيل 
الشرب بشراهةء مما يسبب لها ضيق تنفس قد يودي بحياتها " . 


اها ١‏ أمراضن ابقر( اكزار هومن أمواض قصل الفا و وسنبية البرد 
الشديد» ويصيب الجهاز الهضميء ويبدو على الحيوان نقصا ب الوزن وسخونة؛ وإسهال 
حاد» ويعالج بالكي ب أسفل البطن“ . (۲) الحصَرٍ ٠‏ وهوعدم خروج البول من الحيوان 
بطريقة ة سليمة فيأخذ 2 الانتفاخ ؛ ويعالج قديما بغلي نبات المرخ مع الماء على النارء 
وعندما يبرد» يسقى منه الحيوان المصاب ° أ . (۳) ورم الثدي: بسبب عدم استخللاص 
الحليب من الثدي 2 وقته؛ وبقائه فيه لمدة طويلة؛ وعلا جه تنظيف الثدي بالماء الدافىَ 
والملح» وحلب الماشية وعدم استخدام الحليب المريض N‏ أيضا عدم 
نظافة مكان الحيوان؛ أو تعرضه للدغ من بعض الزواحف السامة ‏ .(4) الخذاج : هو 


. مقابلة شخصية مع بعض الرواة النجرانيين يوم الأربعاء  ١518/7/7١ه 4 قرية الجربة بنجران‎ )١( 

(9) مقابلة الباحث بعض المسنين 4 نجران عام ( 15:4اه/؟١٠5م)‏ . 

(۷( ابم اعدو شوق او او ا ۳۰ ھ) ( مساءً ) . 

)۸( مقابلة شخصية مع مهدي عوض الغباري يوم الإثنين (۱۱۸/7/۷ھ) صباحا بے مدينة نجران . 

6 مقابلة شخصية مع علي قصير المحامض يوم الأربعاء ء( ۱/1/۷ھ( عصراً ب قرية البطحاء بنجران . 

)٠١ )‏ مقابلة شخصية مع علي قصير المحامض يوم الأربعاء 414/1/1١ه‏ عصراً ل قرية البطحا ء التي تبعد عن 
الحاضرة ٠١‏ كيلو تقريبا . 


3 52 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إسقاط الجنين قبل بلوغ مدة الحمل الأصلية: وأسبابه الهزال الشديد والمشي لمسافات 
طويلة أو المشي على الرمضاء الحارقة؛ وعلاجه الوقاية من الأسباب الآنف كرا 


(5)ائرٌ حام ٠‏ ويقع عندما يلد الحيوان 4 فصل الشتاءء ثم يشرب ماءً باردا فيتجمد 
الدم الفاسد داخل الرحم وعلاجه غلي الشعير مع الماء ثم يسقى منه الحيوان المصاب. 
(5) الحراش ء من أمراض البقرء وهوظهور بعض الحبوب والشقوق 2 اللسان واللثة, 


وسببه أكل بعض الحشائش المزمنة الملوثة» ويعالج عن طريق جمع جذور القمح وحرقهاء 
ثم مسح فم الحيوان المصاب بالرماد الناتج من هذا الحريق '"ا . (۷) الكسور والقطوع : 
عندما ينكسر أي عضومن أعضاء الحيوانء ٠‏ يقوم أحد ذوي الخبرة بوضع قطعة خشب 
على الكسرء وقطعة أخرى على الطرف الثانيء ويربط عليهما معا بحبلء ويكون الربط 
متوازنا بين الشدة واللين؛ وتستمر هذه العملية حتى يجبر الكسر ا اما القطيع شيب 
حدوثه ے2 جزء مرخ أجزاء م ٠‏ يقوم أحد ذوي الخبرة بتخييط المكان المقطوع بواسطة 
إبرة وحيظ من ديل الب 

خامسا 0 أمراض الحمير: (١)الحتاك:‏ وهو لحمية دإخل أنف الحمار نتيجة 
استنشاقه لبقايا أعلاف الذرة بعد حصادها فيسبب له ضيقا 4 التنفمس والتهابا ج 
الجيوب الأنفية وظهور " قرقرة "4 عملية الاستنشاق» وعلاجه بإدخال عود من شجرة 
العوسج 4 أنف الحمار المريض ثم يضغط على غضاريف الخشم'' . (۲) العارد : هو 
تقلصات ومغص شديد نتيجة اكل الاعلاف التي تعرضت لاشعة الشمس بعد حصادها 
فتسبب للحمار انتفاخا ب البطن وتقلصات وإسهال ؛ ويعالج عن طريق الكي ب البطن 
بكيتين الأولى أمام السرة والأخرى خلفها " . (۳) الكاتوبة : ألم شديد 4 الركبة نتيجة 
التعب والمشي لمسافات طويلة و اعتدال # المشيء وعلا جه 
بالكيخ الركبة المصابة“ .( ٠‏ الجيزان جروح تظهر على ظهر الحمارء وأحيانا 
تنزف منها الدماء . وسببه الأعمال الشَإقة وحمل الأحمال الكبيرة ة والثقيلة, وتعالج هذه 
الجروح بالملح العربي الممسحوق. مضافا إليه ورق شجرة القرض المسحوق, ثم يخلط 
بالماء ويغلي» ثم يترك حتى يبرد ويوضع على الجروح بواتشطة قطلمة سن الاي : 
)١(‏ مرض العتير: وهو تقلصات وآلام ب2 البطن وإسهال شديد نتيجة للإصابة بالبرد 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) مقابلة الباحث مع بعض المسنين 2 مدينة نجران ومحافظة حبونا بے عام (1454١ه/؟١‏ ٠٠م‏ ) . 

(؟) المرجع نفسه . 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

(0) المرجع نفسه . 

(1) مقابلة شخصية مع هادي علي عرمه يوم الخميس (١518/1/7١ه)‏ صباحا ب4 قرية الغويلا بنجران . 
(۷) المرجع نفسه . 

(۸) المرجع نفسه . 

(9) مقابلة شخصية مع عبد الله حفشان يوم الخميس ( ١٠/5148/17١ه)‏ مساءً ب4 قرية دحضة بنجران . 
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2 فصل الشتاءء ويعالج بعشبة ( الخوع) فتطبخ على نار هادئة ثم يسقى منها الحمار 
ار اي 

ساذسا + آمراضح العلاب (1) ال ر د عرض تخسيب اللعالات بف جات هاتوهدة 
التسمية نتيجة لأكل الكلاب للقرود ( الرباحة) حسب التسمية المحلية . ومن أعراضه 
تساقط الشعر وظهور حبوب على الجسم ويعالج الحيوان المريض بالعزل وعدم إتاحة 
الفرصة لهك أكل القرود'" . (؟)الروسه احمراشديد4 العيتين تة اله اة 
الحراسة ليلاء أوتعرض الحيوان لهواء ملوث» ويعالج بجمع ورق شجرة ( العوسج) ثم 
یعضو ناهين اگل اخصباي!'! [؟) فرك اسه : هو تيمم يصيب الكلب نتيجة أكله 
للطعام المسموم أو أكله من شجرة ( الغلث)؛ فتحدث له آلاما شديدة 2 البطن يصاحبها 
دوخة. ريوالج الحيوان الصاب ستيه سين الاخنام "1ب 


سابعاً : أمراض الدجاج : )١(‏ القملة : هي حشرة صغيرة سوداء اللون. ومرض 
القمل للدجاج ينتج عنه الهزال الشديد بسبب قلة الأكل؛ ويعالج بنثر الرماد على جلد 
الدجاجة أو الديك المصاب ‏ .(۲) الحزار: هو حبيبات تظهر على أقدام الدجاج نتيجة 
المشي 2 المستنقعات والأماكن القذرة: ويعالج عن طريق ربط هذه الحبوب بخيط . مما 
يؤدي الى زوالها . (۳) الحساسية : مرض يظهر على جلد الدجاج؛ > ويسبب لها تساقط 
الريش وحكة شديدة نتيجة الجلوس على روث الأغنام» ويعالج بغلي الماء مع الملح ثم يوضع 
على جلد السجاج حتى يزول هذا امرض ٠٠‏ 

امتا + القطقط 1 ) السساسية و مرق تب الكل سسب اها د 
الأماكن القذرة مما يسبب لها حكة شديدة: وتعالج عن طريق مسح الجلد بسمن الأغنام 
. () الكحة : مرض يصيب القطط نتيجة تعرضها للبرد الشديد» وتعالج بسقاية 
الحيوان المريض لبن الأغنام مخلوطا بالسمن البلدي/" . 


۳. روايات ومشاهدات بعض المعاصرين للحياة الصحية بے نجران : 
تاريخ الحياة الصحية 2 نجران من الموضوعات التي تستحق ان يصدر عنها العديد 


)١(‏ المرجع نفسه. 

)۲( مقابلة شخصية مع حمد سويد الصقور يوم الجمعة 4 (57١/418/7١ه)‏ عصرا 4 قرية دحضة . 

(؟) المرجع نفسه . 

. مقابلة مع محمد حمد شطفة يوم الجمعة 2 ( 518/7/17١ه) مساءً ء2 قرية الأثايبة‎ (٤( 

)0( مقابلة مع علي محمد الوايلي يوم الخميس (15١/518/7١ه)‏ صباحا وذلك 4 سوق الدجاج ب4 قرية أبا السعود. 
والقمل من الحشرات التى تصيب الإنسان» وتسبب له مشاكل عديدة: وعلا جه عند الإنسان المواظبة على النظافة 
4 الجسد واللباس وأماكن النوم . 

)3 مقابلة الباحث لبعض الرواة 4 مدينة نجران 2 عام (٤۲٤١ه/۲٠‏ م( . 

(۷) مقابلة مع مانع حمد الغباري يوم الجمعة (418/7/575١ه)‏ صباحا 2 مدينة نجران . للمزيد عن بعض الأمراض 
القديمة 4 نجران وطرق علا جها. انظر: موس وعة المملكة العربية السعودية ( الرياض : مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة. 478١ه).‏ المجلد (0١).ص‏ 786 وما بعدها. 


3 ۷۲ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


من البحوث والدراسات» وبخاصة مئذ بداية النصف الثاني للقرن (٤٠١ه/‏ ٠٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر . و2 هذا المحور نورد بعض أقوال ومشاهدات خمسة أعلام عملوا 4 ميدان 
الشؤون الصحية بنجران منذ بدايات الثمانينيات # القرن الهجري الماضي'ء وهم : 

أ أحمد عبد الحفيظء فني تمريض. سود اي الجتسية كدم إلى و يضف 
الثمانينيات من القرن ( 5١ه/‏ ١7م)؛‏ يقول : كان قدومي إلى المملكة العربية السعودية 

من السودان عن طريق الرياض» وكان بصحبتي 2 الطائرة ثلاثة أشخاص بريطانيين 
ومترجم فلسطيني» وعند نزولي إلى المطار الذي لم يكن به مدرجات مسفلتة بل كان رملا ؛ 
فر را 
فقوف المطان وعد قدية رايت غيار] من إحدى الجيات ذا تريس كت أت سيادة [ 
وانيت فورد حمراء ) وكان عليها ثلاثة ركاب فقال لي سائق السيارة إلى أين؟ فقلت له إلى 
المستشفىء ولكن 2# البداية لم يفهموا معنى كلمة ( مستشفى ) ؛ حيث كان يطلق عليها كلمة 
( الصحة). وكان المطار قديما يوجد ‏ وسط الرمال التي أصبحت الآن عاصمة انطقة 
نجران ( مدينة الفيصلية )2 » ثم ركبت معهم وعند الوصول إلى مدخل نجران القديم 
الموجود ب2 ( طعزة ) هالني أنه لم يكن هناك طرق مسفلتة؛ بل سرنا ب طريق بري حتى 
وصلنا إلى المستشفى» وعند دخولي وجدت الناس» واستقبلت كموظف جديد ... الشيء 
الذي أعجبني ب2 المنطقةء هو معرفة المواطنين بأهمية الصحة والضيوف القادمين: وقد 
وجدت حوالي خمسة عشر موظفا وموظفة' . 


ب حمزة الجاك عبد القادرء سوداني الجنسية ؛ قفني تمريض جاء إلى نجران 
للعمل 2 الخدمات الطبية عام (80؟١1١ه//1570م):‏ يقول: قدمت إلى نجران عام ( 
6ه ).: وكان برفقتي صيدلي من لبنان» وعند وصولنا إلى المطار 2 طائرة ( داكوتا ) 
مروحية؛ كان المطار غير مسفلت» و منطقة رملية أصبحت الآن عاصمة نجران . وعند 
مبوظ الطاكرة كر | لجز الها ر ولم نى قا الامو تف ساعة ولم كن هناك أنداك 
سيارة اجرة» بل كانت هناك سيارات مخصصة للشحن. وقد واجهتنا صعوبة 4 كيفية 
الوصول إلى المستشفىء إذ لم نجد ما ينقلنا للوصول إليهء ولم يبق من تلك السيارات إلا 
شاحنة واحدة ففط فاا الو طف ها جاب آنه للا ج مارات اجو ولا وببيلة لوصول 
غير تلك الشاحنة: قذهينا للساكق وطلبنا منه أن يأخذنا الى اكستغفى فقال يأنه لا يقدو 


.۸۷/ه١٤١١۸-١١‎ ( تم جمع هذه المادة عن طريق طلابنا  قسم التاريخ بجامعة الملك سعود؛ فرع أبها عامي‎ )١( 
م ). وقد دونت وطبعت هذه المقابلات 4 بحث : دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية 4 منطقة‎ 
صالح بن سالم علي آل زمانان‎ )١( : نجران خلال القرن (5١ه/ ١٠م) والطلاب الذين جمعوا هذه الروايات هم‎ 
)0( حمد بن سالم قرعان آل سوار.‎ )٤( . مرزوق بن علي هادي آل قمري. (؟) ناصر بن حسين الزبيدي‎ )١(٠ 
علي بن سالم قرعان آل سوار. ونسخة من بحثهم الذي يحوي هذه المادة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية‎ 
. )۱۷۷( رقم‎ 

(۲) مقابلة مع فني التمريض أحمد عبد الحفيظ بے مدينة نجران عام (۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م)‏ . 


الدراسة الثامنة : صفحات من تاريخ نجران الحضاري 2 العصر الحديث 2 ۷۳ 4 


بسب لجسيل يقبا ع ن اا كان اا عل ق ا اع برقن اکتا اا 
وعدم الخوف علي البضاعة. فحُملت السيارة بالبضاعةء وكانت صناديق صغيرة لا ندري 
ما بداخلهاء وفعلا ركبنا مع البضاعة ووصلنا للمستشفى» ولكن الطريق كان شاقا ووعرا 
مع العلم بأن المسافة لا تزيد عن (١۲كلم‏ ) وكانت السيارات عرضة للتعطل وسط الرمال 
( التفريز ) حتى 4 وسط المدينة: ولم تكن هناك إنارة سوى القناديل داخل عاصمة 
نجران ( أبا السعود) . ومنذ ذلك الوقت بدأنا العمل 2 المستشفى وبدأ التطور الملحوظ 
4 جميع المجالات التي تفوق الخيال ب4 الوقت الحاضر "7" . 

ج-علي محمد توفيق النحاس '", أحد العاملين 2 الخدمات الطبية 2 نجران 
منذ بداية التسعينيات 4 القرن الهجري الماضيء يقول: ' لازلت أذكر اليوم الذي قدمت 
فيه إلى المملكة العربية السعودية منذ ربع قرن 2 (9١شوال‏ /١۹١١١ه/۷‏ /ديسمبر عام 
١‏ م): حينما قابلت الموظف الذي كتب لي خطاب التوجيه إلى نجران» وقال لي إنك 
ستعيش 4 منطقة جبلية وعرة والحياة فيها صعبة والجوشديد البرودة. .. إلخ» مما 
أربكني حقا وجعلني أفكر ب العودة إلى بلدي > وقابلت وکيل الوزارة 2 ذلك الوقت فبدت 
علية الزهقة مها قالة اتوقلف وفان: إنه خلط بين نجران وبين مناطق أخرى كل 
على الله . إن نجران مدينة مناخها طيب» والعيش فيها سهل وميسورء واطمآننت لما سمعته 
أذناي وركبت الطائرة ( الكونفير) التي كانت تقلع من الرياض كل أسبوع مرة واحدة حاملة 
بضعة وعشرين راكباء ثم هبطت الطائرة بعد ساعتين 4 مطار نجران: ارض منبسطة 
صحراويةء ومباني المطار عبارة عن غرفتينء خرج من إحداها موظف يلوح للركاب» ويشير 
إليهم بالتوجه إلى سلم الركاب بجوار الطائرة عند مخزن العفش, .وعلى كل راكب أن 
يصعد على السلم ليأخذ عفشه من داخل الطائرة» كانت السيارات محدودة 2 نجران لا 
يتجاوز عددها أصابع اليدينء وانتظرنا حتى أقلتنا السيارة إلى المستشفىء والمطار وقتها 
يقع 4 مكان يقال له الآن مفرق الخميس > والطريق من المطار يبدا بطريق ترابي يصل إلى 
مركز ( طعزة ) وهوالمكان الذي يقع فيه التموين الطبي حالياء ثم يبدأ طريق مسفلت 
ضيق منفرد ومتعرج يسير بين الجبال حتى يصل إلى المستشفى؛ ؛ أما المستشفى العام فهو 
بداية البلد حيث يبدأ طريق مزدوج يصل إلى قرب ( الشبهان )؛ وذلك هو طول البلدة. 
أما عرضها فلا يتجاوز خمسمائة متر يحدها شمالا الجبال وجنوبا الوادي الواسع الذي 
يفصلها عن القطاع الجنوبي # البلدة الذي يمتد من الموفجة حتى رجلاء . 

وكان السيل إذا غمر الوادي انقطع الجزء الجنوبي 2 البلدة فلا يستطيع الموظفون 
القاطنون فيه التوجه لأعمالهم لمدة طويلة. والمستش فى تابع لمديرية الشؤون الصحية 
بعسير ماليا وإدارياء والأسرة فيه لا تتجاوز ثلاثين سريراء ويتبعه مراكز صحية 2 يدمة 


)01 مقابلة مع فني التمريض حمزة الجاك عبد القادرء .4 مدينة نجران # منتصف عام (141۸ھ/1۹۹۷م) . 
)۲( تمت المقابلة معه ‏ مدينة نجران يوم الأربعاء (۱۱۸/1/۱۲ھ() . وكان ے2 هذا التاريخ مديرا للتموين الطبي 2 
الشؤون الصحية بمنطقة نجران . 


۷٤ 3‏ 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وحبونا وبدر الجنوب وشرورة ومكتب مواليد ومستودعات» وكل مباني المراكز من الطين . 
اما المستودعات فهى ثلاث غرف < ت إاحداها للادوية» والثانية للالات. وغرفة ثالثة 
منفصلة وصغيرة تحت الدرج بالمستشفى (" م ×۳ م ) للوازم الطبية بالإضافة إلى مبنى 
صغير من الطين كان يستخدم مستودعا للأدوية . ويعجب القارئ حينما نذكر له كيف 
كان يتم ترتيب الأصناف بالمستودعات فلا نجد أرففاء ونقوم بفتح الصناديق الخشبية 
التي تحتوي على الأدوية. نرتبها بعضها فوق البعض» ونضع فيها الأدوية حسب مجموعاتها 
الدوائية؛ ولم نكن نعرف المكيفات بإ ذلك الوقت لأن درجة الحرارة لم تكن تتعدي 
)22 أشن أياع الصيف حرارة أما اليو فالدريصة العظبى شتراوح بين 
) *6- م( والفرق الهائل يرجع طبعا لزيادة معدل عادم السيارات» وعادم المصانع 
بك الجوء ثم طبقة الأوزون التي حير سرها العلماء . ومستودع الأثاث لم تكن فيه ثلاجات 
ولا اقرا ن ولا مواقق غان كان فية الأسرة ولو اها والأقاريك والقوائيسن .» أما فر وسال 
الاتصال الهاتفية ذلك الوقت فلم يكن بنجران سوى سنترال الإمارة المتصل بكل الدوائر 
عن طريق هاتف داخلي يدار باليد بدون أرقام» ومن أراد الاتصال المحلي أو الدولي داخل 
المملكة أو خارجها ضعليه أن يذهب 2 عطلة نهاية الأسبوع إلى أبها . 


و يستمد المستشفى الكهرباء من مولد كهرباء بالمستشفى نفسه» وليس هناك مولد 
احتياطي» كنا نستعمل الأتاريك التي تعمل بالكيروسين 2 حالة انقطاع التيإر الكهربائيء 
وجميع مباني البلدة كانت من الطين سوى مبنى المستشفى الذي كان مسلحا . 

أما عن صيدلية المستشفى فغرفة واحدة فيها الأدوية والكيماويات على الرفوف, 
ويتبعها معمل للتحضير مساحته ( ”م × ١م‏ ) ووسائل التحضير بدائية سطول من 
الصاج ومغارف من الخشب والألمنيوم وميزان شبه حساس وبضع كاسات مدرجة؛ أما 
الماء الممستعمل فهو من البئر الوحيدة بالمستشفى, وكنا نغلي الماء بالأتاريك نظرا لقربها 
من أماكرم التلوث؛ وبعد غلي الماء نرشحه ب2 أقماع مزودة بالقطن والشاشء وهذا الماء هو 
الذي يستعمل بعد تبريده ! وكنا 2 بيوتنا أيضا نغلي الماء لنشربه. 

لم تكن هناك محطات تحلية ولم نكن نعرف ' المياه المعبأةماء الصحة ' ومع 

ذلك كنا نعتمد على الادوية المحضيرة بالصيدلية اكثر من اعتمادنا على الادوية الجاهزة 

. كانت عملية غلي الماء صعبة جدا حتى تم التنسيق مع المختبر لصرف كميات من الماء 

المقطر للصيدلية لم تكن هناك قوارير لتعبئة الأدوية للمرضى وعلى المريض إحضار 
قارورة يتم تنظيفها بالصيدلية وتعبئتها . 

أما الذين بقوا معي 2 مواقعهم منذ ربع قرن ولازالوا يعملون إلى الآن فهم أمين 
مستودع الآلات الأخ/ محمد الشريف, وأمين مستودع الأثاث الأخ/ محمد علي زمانان 
والفنيين الأخ/ أحمد عبد الحفيظ والأخ / حمزة الجاك!" . 


. الاثنان الأخيران هما صاحبي المقابلتين السابقتين 2 هذا المحور‎ )١( 
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لقد لمعك E E EL i‏ ثقة 2 منطقة نجران وكان التطور سرع 

من الزمن لذلك نجد : أن مستش فى الملك خالد بني وجهز وتم فتحه على يد وزير الصحة 
آنذاك معالي الدكتور/ غازي القصيبي 4 مدة قصيرة: كذلك تحول المبنى الطيني المقابل 
للمستشفى العام والذي كان يسمى ( مستشفى العزل) إلى مستشفى للأمراض الصدرية . 
كذلك تحولت العيادة النفسية بالمستشفى العام إلى مستشنفى الأمراضن النفسية . وتم إنشاء 
مبنى مستقل للعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ بمستشفى نجران العام . وقفيز عدد 
المراكز الصحية التي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة إلى أكثر من ستینڻ مركزا ضحيا . ويداً 
العمل بنظام الملف الصحي . وتم إنشاء مستشفى شرورة العام وعدة مراكز صحية بها. 

لم يكن التموين الطبي عن هذا التطور ببعيدء فقد تزايد الطلب على الآدوية والآلات 
واللوازم والمعدات وتضاعفت بنود الميزانية اللازمة لتغطية هذه النفقات. وأصبح من 
الضروري التوسع 2 أماكن التخزين» فتم إنشاء مبنى جاهزا 4 فناء المستشفى لتخزين 

بعض اللوازم .ثم تم استتجار عدة محلات 2 أماكن متفرقة لاستيعاب الأدوية واللوازم 

التي ازداد الطلب عليها 


ومع تحول مستشفى نجران العام إلى مديرية للشؤون الصحية عام (5 ۰ھ( 
انفصل التموين الطبي وأصبح قطاعا مستقلا عن المستشفى عندما تم بناء أول مستودع 
بمساحة ( ۰ ۰م۲) وارتفاع (۸م) وتكاليف أكثر من ثلاثة ملايين ريال وتم تأثيثه 
بالآرضف والروافع وطبليات الخشب والملحقات الأخرى بحوالي ( ۸0°( ألف ريالء »وتم 
إنشاء مستودعين آخرين على الطراز المستحدث بتكاليف حوالي )١١(‏ مليون ريال بهما 
اربع غرف ثلاجات؛ وكذا وسائل تلقائية لإطفاء الحريق والإنذار الميكرء وجدرانها من 
ا اا وا ي (۸م)» وخا 3 
درجة الحرارة اقاس وتزويد الممستودعين بالروام والأرطف المناسية ووسائل الصرف 
والمناولة ولم يكن يدر بخلدي وأنا أرصي الأدوية 2 صناديق الخشب المستعملة كأرفف ‏ منذ 
خمسة وعشرين عاما . أنه سيأتي يوما أرى فيه هذا التطور المذهل . 

n‏ أكترسن كرون مو الستن د خرها من 
الحياة إلى اليسر بعد العس را الحضارة بعد البداوة , 

د. حسين بن معدي بن معشي آل هتيلة ' . أحد أعيان منطقة نجران: ومن العاملين 


( )ه١418/7/1١5( مقابلة شخصية مع علي محمد توفيق النحاس مدير التموين الطبي بنجران يوم الأربعاء‎ )١( 
. ) الساعة العاشرة ضياحا‎ 

(؟) الأستاذ حسين من مواليد عام (۸١١١ه)‏ عمل 4 قطاعات حكومية عديدة» منها وزارة الصحة 4 نجران 
ووادي الدواسر حوالي عشر سنوات ( ۱۳۹۲۰۱۳۸۲ ه /19751477م). للمزيد عن ترجمته انظر: غيثان بن 
علي بن جريس . القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( عسير ونجران) ( الرياض: مطابع الحميضيء 77 277 اه 
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ب الشؤون الصحية بنجران منذ بداية ثمانينيات القرن الماضيء يقول : " انتقلت إلى 
وزارة الصحة عام (87؟1ه) للعمل 2 ' مستشفى نجران العام' حي کوت نرا 
إداريا ومحاسبا ‏ نفس الوقت, ولم يكن يوجد موظفون إداريون أو ماليون غيري سوى 
مأمور مستودع وبعض المستخدمين وطبيب ونرتبط بمندوبية وزارة الصحة بأبها. وقد 
بدات الخدمات الصحية 4# نجران عام (۸١١١ه)‏ بمستوصف به طبيب وبعض الممرضين 
لا يتعدى عددهم ثلاثة وصيدلي وبعض المستخدمين» واستمر الحال على ذلك لمدة طويلةء 
بعدها تم فتح نقطتين صحيتين ‏ كل من بدر الجنوب وحبونا ترتبطان بمستوصف نجران 
ے كل منها مراقب ومستخدم وك عام (۱۳۸۲ه) تم فتح مستشفى نجران العام > وبعد 
فترة فصلت الصحة 2 نجران عن مندوبية الصحة 2 أبها وربطت بالإدارة العامة 
للمستشفيات 2 وزارة الصحة:؛ وبدأ التوسع 4 الخدمات الصحية بالمنطقة . 


وبالرغم من أن أول مرفق صحي أسس بے نجران هو مستوصف نجرانء والنقطتان 
الصحيتان ب بدر الجنوب وحبوناء إلا أن الكثير من القرى والهجر بحاجة إلى الخدمات 
الصحية: ؛لذلك كنا نستخدم ما يسمى' 'الطباية السيادة”' وهي شاحنة تنقل الأدوية 
وبعض المعدات الطبيةء وسيارة أخرى بها طبيب وممرض ومراقب صحي وصيدلي» ونقوم 
بالفسول يق ا اط وتر كو ت ال ىو الهج وموارد ا اة اال الرضے هناك 
وتحويل من تستدعي حالته الصحية للتحويل إلى المستشفى الذي كان قد افتتح آنذاك 
واستؤجر له أحد المباني بنجران القديمة " أبا السعود" ثم انتقل إلى المبثى الحكومي 
الذي تم بناؤه مؤخرا. 1 
وأذكر أنني قمت ضمن حملة صحية " طبابة سيارة "عام (1585ه) بعملية مسح 
شامل للمناطق التي زرناها خارج المنطقة ش ملت إحصاء للمساكن والكثافة السكانية, 
وفنا بعدها تقريرا شاملا اوخا به حا جة كاك ناطق ذفنت تقاط منحية ومستوصفات 
لتوظير الخدمات الصحية اللازمة للمواطتين: ومتها ضرورة امساح مستشفى بجبونا هة 
خمسة وعشرين سريراء ولازلت أتذكر ذلك اليوم الذي خرجنا فيهء وكان معي زملائي 2 
هذه الحزلا محمد ين ا ) ) مراقب صحي) . 
ورداً على سؤال طرح عليه حول المقارنة بين الخدمات الصحية سابقاً وحاضرا قال: 
انه 39 توجد مقارنة بين الخدمات الصحية 4 وقتنا الحاضر مقارنة بالماضي »والآسباب 
بلا شك معروفة ة فالإمكانيات والكفا ءات والوعي كلها مجتمعة كانت أسبابا رئيسة 4# هذا 
الفارق الكبير والملموس» فلك أن تتخيل بآنه 4 إحدى مهماتنا التي قمنا بها 4 السابق 
لبعضن القرى والهجر كان لابد لنا أن نوضح خلال تقريرنا عن هذه المهمة احتياجات 
منطقة هدادة: وهي منيطقة جبلية ذات مالك وعرة لم نصل إليها إلا بواسطة الدواب 
واستغرقت الرحلة يوما كاملا ذهابا وإيابا لكنها كانت رحلة ممتعة. فالوضع الحالي لهذه 
الخدمات يتطلب مثا جميعا الحمد والشكر لله أولاء ثم الولاء والتقدير تحكومتنا الرشيدة 
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التي أولت الخدمات الصحية ما تستحقه من الخدمات التي لها علاقة بحياة المواطن 
وراحته ورفاهيته 2" -- 


ه. علي الربيعان °" : أحد موظفي الشؤون الصحية ‏ نجران منذ نهاية 
السيعينيات 2 القرن الهجري الماضي: ويقون +" الصقك باعل بهد أن علمت بأن هناك 
عددا من الوظائف من بعض الأصدقاءء كتبت طلبي وحملته 2 يدي وكلي آمل أن أكون من 
المقبولين. سلاحي حب الوطن. فلا شهادة علمية تؤهلني للالتحاق بالعمل 4 ذلك الوقت 
قبل حوالبي ):٠(‏ عاما من الآنء ولم يكن 2 ذلك الوقت سوى طبيب واحد فقط» وقد كنت 
محظوظا حيث قبلت كموظف.» مارست عملي مع عدد من زملائي» وكان المستشفى آنذاك 
عبارة عن غرفة واحدة فقط وصالة فسيحة؛ ولم يكن العمل محددا فمن خلال احتكاكي 
بالطبيب ومن جاء بعده» تعلمت أغلب الأعمال: فكنت الطبيب المداوي والصيدلي البارع 
والممرض الماهر حتى أن المواطنين كانوا ينادوني بالدكتور علي عطفا على ما كنت أَقِوم 
به من مهام في ذلك الوقك كان مرا ريعطي ن الإبر' للمرضى يعتبر ' دكتورا 

ويواصل ضيفنا سرد ذكرياته فيقول: " نظراً لظهور بعض الأمراض يذ ذلك الوقت: 
كان لابد من انتدابنا لإعطاء التطعيمات والأمصال اللازمة للمواطنين: والدواب هي 
وسيلة E‏ المواصلات الأخرىء والطرق وعرة وسبل العيشش الكا_2 
غير متوفرة نصعد الجيال و 1 نشق السهول حفاة نلجأً إلى الجبال ب2 الليل هربا من برد 
الشتاء القارس» ولكن كانت هذه الرحلات ممتعة عندما نشعر بأن المهمة التي كلفنا بها 
قد نجحت وحققت المبتغى؛ ففي إحدى رحلاتي إلى حبونا ذهبت من منزلي فجرا ولم 
يكن لي من رفيق بعد الله سوى دابتي ووصلت إلى حبونا فجر اليوم التالي » وأكملت المهمة 
وأخذت قسطا من الراحة ثم عدت ثانية إلى نجران ومكثت ب الطريق مدة أقصر بعد أن 
فرغت حمولة الدابة من الأمصال هناك فما إن وصلت إلى عملي حتى كلفت بمهمة أخرى 
وهي الذهاب إلى منفن الخضراء وهكذا كان عملنا متعبا وشاقا" 

ون تقدم الخدمات الصحية ف منطقة نجران ذكر لنا أن الدابة هي وسيلة النقل 
سابقا خارج المنطقة وكان انتدابها عشرة ريالات. وهذا المبلغ لا يحصلون عليه أحيانا بل 
كان أقل من ذلك بكثير. وذلك يجعلنا ندرك أهميتها 2 ذلك الوقت» ولكن مع مرور الأيام 
زود المستشفى الطبي بوانيت واحد فقط مكشوف, وكان هو كل شيء ) الإسعاف ( ينقلنا 
إلى الأماكن البعيدة: وتأمين الطلبات وغيرها . 


ويعود ضيفنا الى الوراء قليلاً ليذكر لنا كيف بدأ تعلم المهنة eê,‏ کون 


يستغريون عندما يعلمون بأنني كنت أمارس المهام التي ذكرت. ولهذه حكاية ففي ذات يوم 
اجتمع بنا المرحوم محمد بن وتيد» وقال لا يوجد غيرنا وكان معنا آنذاك أحد الإخوان 


)١(‏ مقابلة شخصية مع حسين بن معدي آل هتيلةء مدير الحقوق العامة بإمارة منطقة نجران وذلك يوم الجمعة 
(4/ت/6 1غ ١ه)‏ الساعة ۸ صباحا. 
(؟) مقابلة مع علي الربيعان 2 مدينة نجران 2 شهر جمادى الثانية من عام (۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م)‏ . 
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الفلسطينيين. ويجب أن نتعلم بعض المهن لكي نتمكن من أداء واجبنا تجاه الوطن فليس 
له سوانا وعلينا أن نضحي بكل ما نملك وبالفعل تعلمنا صرف العلاج وإعطاء الحقن؛ 
ونمارمس الأعمال المناطة بكافة العاملين بالقطاع الصحيء حتى تنظيف وتنظيم فرش 
الأسرة كان من مهامنا التي نشعر ونحن نؤديها بسعادة لأن هذا واجب إنساني كبيرء فقد 
عالجنا المرضى.ء وداوينا الجرحى» ونجتهد 4 مواساة أهالي المتوفين» وكان جو العمل 
مريحا جدا رغم عدم معرفتنا به ورغم الإرهاق الذي عانيناه ب4 ذلك الوقت ". 

وأضاف لنا علي ربيعان بداية الانطلاقة فقال لنا + خا هدد العجالة أن أذكر 
بكل فيخر الجهود التي بذلها أمير منطقة نجران آنذاك المرحوم خالد السديريء فقد بذل 
جهودا جبارة؛ كان لها أثر كبير 4 تقدم الخدمات الصحية؛ وكان يتابع سير العمل بنفسه: 
ويعمل على تذليل الصعاب: وتوفير الإمكانيات: وقبل حوالي ( )٠٠١‏ عاما من الآن افتتح 
مستشفى نجران» وتوسعت الخدمات الصحية؛ ووصلت إلى كل قرية وهجرة وامتدت إلى 
كل مواظن يعد أن هيقت لها كل الإمكانات من معدات حديثة وأجهزة رافية نتيجة التوسع 
2 المباني وإنشاء المراكز الصحية 2 أنحاء المنطقة 7" . 


: نبدة موجزة عن الخدمات الصحية الحديثة 4 نجران‎ ٤ 

تعد العقود الأخيرة من القرق ( غاا ٠م)‏ هي القاعدة الرئيسة لنشأة ثم تطور 
الخدمات الصحية ب2 نجران. ولم يحل هذا القرن (5٠١ه/‏ ١5م)؛‏ 0 
الصحية 2 أنحاء البلادء وأصبح هناك مديرية رئيسة للشؤون الصحية 2 المنطقة تقو 
على بناء وتتمية جميع القطاعات الصحية من مستشفيات؛ ومراكز صحيةء ووحدات طبية . 
ثم نشأة جامعة نجران واحتوائها على عدد من الكليات والتخصصات الطبية والصحية زاد 
من رقي وتطور الصحة 2 نجران . و2 أثناء زيارتي لبلاد نجران عامي (1574: ٤١٤٠ھ‏ 
/ 0177م )؛ وتجوالي ‏ المدينة وبعض المحافظات شاهدت عددا من المستشفيات 
الكبيرة؛ وكشيرا من المراكز الصحية: بل التقيت بعدد من الأطباء والفنيين المؤهلين 
السعوديين والعرب وغير ير العرب» كما اطلعت على مجموعة من أعداد مجلة صحة نجران 
فوجدتها مليئة بالأخبار والمنجزات الصحية الواقعيةء وكذلك الخبرات والدورات والدروس 
التعليمية الطبية التي تمارس 2 إدارات وأقسام صحية عديدة 4 أنحاء المنطقة!". 


خامسا : آراء وتعليقات : 
نجران ذات حضارة عريقةء فهي أرض ديانات سماوية ووضعية؛ وموطن قبائل 
عربية عريقة؛ وميدان حروب وصراعات تاريخية . وما تم إدراجه 2 هذا القسم ليس إلا 


1 کرک كت 

(۲) رصد التاريخ الصحي الطبي ب منطقة نج ران منذ بد اية النصف الثاني القرن (4١ه/‏ ١1م)‏ حتىوقتنا الحاضرمن 
الموضوعات المهمة والجديدة التي يجب دراستهاء ونامل من جامعة نجران أن تنشيّ مراكز بحوث متخصصة تهتم 
بدراسة مثل هذه الميادين العلمية. كما ارجو من الباحثين وبخاصة المؤرخين ‏ جامعة نجران ان يرصدوا تاريخ 
التنمية ب4 نجران. والمجال الصحي يأتي على رأس هذه المشاريع لآهميته وتطوره بشكل جيد . 
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نزرا يسيرا من تاريخ هذه البلاد الأصلية ب4 أنسابها وأعراقها وموروثها الحضاري . وإذا 

أوردنا بعض الشذرات عن البناءء والطعام» واللباس» والتجارةء والصحة: فلازال هناك 

صفحات من تاريخ هذه الديار العربية. بحاجة إلى توضيح وتحليل وتوثيق؛ و2 النقاط 

القالية تذكر يعض العثاوين الجديرة بالدراسة..ونامل أن ياتى المستفيل من بك ف 

اللثام عنها ويدرسها بطريقة علمية منهجيةء ومنها : 

-١‏ تاريخ العمارة النجرانية 2 العصر الجاهلي. أو القرون الإسلامية الأولى 
والوشيظة . اة الفصير اليك أو المعاضس» 

-٣‏ دراسة مقارنة بين العمارة 4 نجران وعسيرء أو نجران وسروات اليمن خلال 
القرنين (؟١ه)‏ أو (5١ه)‏ (15م) أو (١٠م)‏ . 

١ الطعام والشراب لل نجران خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق‎ -٣ 
(دراسة تاريخية ). وء تاريخ الطعام والشراب 4 نجران‎ ) ماق./قر/ه٠١ق‎ 
) م٠١‎ A/a حال لحر رم‎ 

غ- الألبسة والزينة 4 نجران خلال القرون الثلاثة الماضية ( ق1417١ه/ 7١113‏ م) 
( دراسة تاريخية ). 

4- تاريخ التنمية العمرانية 2 نجران خلال القرن الخامس عشر الهجري -٠٤١١(‏ 
19-194١ / AEE‏ 50م). 

- تاريخ نجران الاقتصادي خلال أي قرن من قرون العصر الحديث ( ق٠ ١‏ اهرق"١‏ ا'م). 

لات أسواق نجران الأسبوغية ‏ القرن (17هد/15م): أو القرن [4 اهار ١‏ ام ). 
( دراسة تاريخية حضارية ). 

۸- الصلات التجارية بين نجران واليمن # القرنين (١117-1ه/!1‏ 11م ) . 

2-4 تجارة نجران 2 القرن (؟١ه/15١م)‏ . أو القرن (5١ه/١٠م)‏ ( دراسة 
تاريخية ) . 

.) الأسعار والأجور 4 نجران خلال القرن (154١ه/١٠م) ( دراسة تاريخية حضارية‎ -٠ 

الإ رة اطي ر اف ي دران الذرون ا ات الررسيطة دوي 


ق م). 
۲ تاريخ الطب الشعبي ب نجران خلال أربعة قرون (ق 0 5 م) . 
1۳ الاقتصاد 4 نجران خلال العقود الأربعة الماضية ( e ٠٠‏ ۰ 


۹ :م( (دراسة تاريخية )+ 
4- التاريخ الصحي 4# نجران خلال خمسة عقود (۱۳۸۰- ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۱۰-١٠١۲م)‏ . 


6- التاريخ المالي 2 نجران خلال العقود الوسطى من القرن الهجري الماضي ( ١71١‏ 
٠18ه/15101570م)‏ ( دراسة وثائقية ) . 


الدراسة التاسعة : نبذة تاريخية حضارية عن نجران الحديثة dD‏ 


(Aub 


الدرالسة التالسعة 
نبذة تاريخية حضارية 
عن نجران الحديثة 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الراك شي يع د E‏ ية" 
بقلم الأستاذ / حسين بن معدي بن معشي آل هتيلة '"' 
١‏ - نجران المنطقة: ' 

تقع منطقة نجران ذا الجزء الجنوبي الفربي من المملكة العربية السعودية بين خطي 
( الطول ۷ء٤٤‏ شرقاء والعرض ١7:5‏ شمالا ) ويحدها من الجنوب والجنوب الشرقي 
اليمن ومن الغرب والشمال الغربي منطقة عسير ( ديار قحطانء ووداعة ) ومن الشمال 
منطقة الرياض ( الدواسر) ومن الشرق المنطقة الشرقية والربع إلخاليء وتبلغ مساحتها 
حوالي مئة وستين آلف كيلو متر مربع؛ تشغل الصحراء جزءا كبيرا منها وهي الجزء الذي 
ورك رملةيام )واد متيس E‏ 
بن جمعة 4 شرقهء وعروق بني رمح شمالا إلى شرورة والخرخير وتوابعهما اللتين ضمتا 
بعد الثمانينيات الهجرية لنجران بعد أن كانتا قبل ذلك مرتبطتين إداريا بإمارة المنطقة 
الشرقية, وذلك بحكم ما كانت تقوم به أرامكو من أعمال التنقيب انطلاقا من الظهران 
بالشرقية: وهذه المساحة والحدود تشمل أيضا حيونا وبدر الجنوب وهدادة والحرشف 
والخانق والجفة والمجمع وما يتبعها من نواح» والتي كانت مع وادي نجران بقراه العديدة 
تمثل مراكز الحضارة للمنطقة لوجود التجمعات السكانية القائمة بها ( البيوت والآبار 
والمزارع والنخيل ) وما عداها بادية ومراع» وسوف أسرد بشيء من التفصيل عن ( نجران 
الوادي ) مع إشارة إلى الجهات الأخرى ما أمكن!' . 

كان وادي نجران من السابق ولازال يمثل مركز الحضارة الرئيس بالمنطقة حيث 
تقوم على ضفتيه التجمعات السكانية 4 القرى العديدة بابارها ومزارعها وبساتينها 
ونخيلها وبيوتها الطينية ذات الطوابق المتعددة والنمط المعماري المميزء بداية من ( الموفجة 


. هذه النبذة زودنا بها كاتبها بناءً على خطاب أرسل إليه. وإلى عدد آخر من مثقفي نجران 2( 1470/5/59 اه)‎ )١( 
وللمزيد عن محتويات هذا الخطاب الذي أرسلناه أيضا إلى العديد من الباحثين والمثقفين 2 نواح عديدة من‎ 
جنوبي البلاد السعودية ( الباحة. وعسيرء وجازان: ونجران ) انظر نصه كاملا 4 كتابنا: القول المكتوّب 4# تاريخ‎ 
الجنوب( عسير والقنفذة ).( الرياض: مطابع الحميضي. 14177ه/١1١٠م) ج۲ ص 507-457 . وقد وصلتنا هذه‎ 
الخلاصة مع خطاب من صاحبها 2 (١٠/١١/١١١٤١ه) . انظر صورة هذا الخطاب # الملحق رقم ( 640 ) من‎ 
. كتابنا : القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب (الجزء الثالث)‎ 

(۲) الأستاذ حسين آل هتيلة من مواليد نجران عام (۸١١١ه).‏ درس اللغة الإنجليزية 4 أرامكولمدة عامين 
(11175-1577ه)؛ ثم عمل 2 السكة الحديد بالمنطقة الشرقية حوالي أربع سنوات (17//.15174١ه)؛‏ ثم انتقل 
إلى جوازات نجران(11871780ه ) ثم وزارة الصحة كي نجران ووادي الدواسر (9717587؟1ه ).؛ وأخيرا 
مدير مكتب التحرير( الحقوق) بإمارة نجران: ثم مديرا عاما بالإمارة حتى أحيل على التقاعد عام (۸١١١ه).‏ 
المصدر : مكتبة : د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق6١ه/‏ ١٠م):‏ ج4: ص (١ ٠١‏ ابن جريس ) . 

(؟) هذه النبذة التي وصلتنا من مدونها الأستاذ / حسين بن معدي آل هتيلة توجد ب مكتبة المؤلف. الوثائق العامة 
(ق5١ه/١117م)‏ . الجزء الخامس» ص 55.00 . ( ابن جريس ) . 

)٤(‏ للمزيد عن تاريخ وجغرافية نجران» انظر: ابن جريسء نجران ( قا ق٤‏ ھ/ ق۷ ق۱۰ م )» ج۱ ص۲۲ وما بعدهاء 
عبد الرحمن الشريف» جغرافية المملكة. ج۰۲ ص١55١٠:‏ . ( ابن جريس ). 


الدراسة التاسعة : نبذة تاريخية حضارية عن نجران الحديثة dD‏ 


غربا وحتى رجلا وآل منجم شرقا ) بطول أربعين كيلومتر تقريباء تحيط به الجبال من 
الجهات الغربية والشمالية والجنوبية وياخن 2 الاتساع كلما اتجه شرقاء وله عدة منافن 
جبلية منها 4 الجبال الجنوبية إلى اليمن مثل( الموفجة ونهوقة وذات علي) ومنها 2 
الجبال الشمالية ( مغرة ومنتاه وشليا ) إلى حبونا وهدادة وبدرالجنوب وما يليها من ديار 
الباديةء وهذه المنافن يسلكها الناس والإبل والخيل والغنم والبقر والدواب 4 السفر من 
وإلى وادي نجران . 


د الوادي تأتي سيوله من جبال منطقة عسير الجنوبية ومن جبال اليمن ال الشمالية 
يه امد حايا غرب اموفجة. وترشه عدة واد بعد خروجه من اموفجة منها. : الثافرة 
والحج سام ور وظلم. ار وت يك لد ا 
المنقع) شرقا بے الرملة والوآدي بقراه العديدة وحدوده المشار إليهاء ٠‏ وينقسم الى ثلاثة 
أقسام هي: الأو : من جبل أبوهمدان ورعوم والعان إلى الموفجة غريا يعرف ب ( علو 
نجران ) . والثاني : من الجبال المذكورة إلى نهاية دحضة والقابل شرقا يعرف ب (وسط 
رانا ات :هن الا ور عدر قوف عق و 


۲. أبا السعود: 

هذا الموقع كان أرضاً فضاء على امتداد قرى (بني سلمان) من الشرق إلى الغرب 
ويتوسط نجران» ولم تكن به مبان أو منشآت ويعرف باسم (الباطن) > والذي تتاقلته 
الأجيال عن تسميته (أبا السعود)»› > هو نسية 3 الى نزول أحد أمراء الدولة السعودية الأولى 
(الأمير سعود بن فيصل) به» وعند دخول سمو الأمير سعود بن عيد العزيز ‏ عام 
a‏ إلى جر وعدي كان وليا للعهد سأل عن اسم هذا الفضا ء فأجابه 
[ بدو ا لمباني الحكومية فيه وا اا را وم د جرا ذلك 
حيث بنى فيه القصر الحكومي الأول عام (۳١١٠ه)‏ وباشرت فيه الأجهزة الحكومية 
أعمالها 2 عهد أول أمير لتجران غساق ين حسين العجمي. حيث اشتمل على الإمارة 
والمحكمة والمالية واللاسلكي والسجن وما يتبعها من إدارات تم استحداثها تباعا مثل: 
الصحة. والتعليم > والمستوصف( ۱۲۵۷ھ /۱۹۲۳۸م)› »ومدرسة ابتدائية EES‏ 
وغيرها بالإضافة إلى وحدات لسكن العاملين والأخوياء والموظفين ومن يساعدونهم'" 
و عام( ۹۲ے ) ثم يناد القنصن السكوشى الثاتى شرقا من القصير الأول وعلى 


(09«الرجساة سوسا دو تادا أح ولاه تتطراخ ازا يكرا إن مم اعم لاو رهن نه رة ارج 
دراساته التاريخية والاجتماعية والجغرافية والحضارية إليهاء وهذا ما نتطلع إليه من طلا بنا وطالباتنا ج برامج 
الدراسات العليا ‏ جامعاتنا المحلية .( ابن جريس) . 

9 جد فة ابات ات الوقائق فن تاريخ تجران الحدية وييخاصة نف الجواكب الإدارية والسرائية وامالية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية .( ابن جريس) . 


3 2 4 كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


يعين عليها كذ عام ( ۱۲۵۷ھ /۱۹۲۸م) به بعد عساف المذكور وإبراهيم النشمي وعبد العزيز 


ا حيث انتقل الأمير إلى القصر الجديد واتخذ جزءا منه سكنا له ولآسرته 
والأجراء الأخرى لكات الإمارة والمحكمة والأخوياء والحراسات ومخازن الأسلحة والمۇن› 
وكان ض ضمن القصر مسجد وبئر للسقيا أيضاء وقد بقي مقرا للإمارة وتعاقب عليه الأمراء 


تركي الماضي. #وخمد الماضي ٠‏ وعلي الميارك. وإبراهيم النشمي للمرة الثانيةء وخالد 
السديري» وبقيت ( أبا السعود) هي المركز الإداري الرئيمس لمنطقة نجران حيث توالى 
بناء الإدارات الحكومية به مثل الشرطة (١۷١١ه/١١١٠م)‏ والجوازات والجنسية, 
والبلدية (۱۳۷۵ھ/ ۱۹۹۵م) Es‏ الفيضباية 
وأقيم فيها العديد من المباني الحكومية أولها الإمارة ثم المؤسسات الإدارية الأخرى التي 
نقل أغلبها إلى هناك وبقي ج أب السعود فروع للأجهزة الخدمية والأمنية. ثل : الإمارة. 
والشرطة؛ ومدارس بنين وبنات» وبلدية؛ ودفاع مدني ومستشفى ومستوصفات" 


وسيتضح فيما يأتي مدى التوسع الذي طراً على المنطقة كلها وبخاصة بعد بناء 
القصرين الحكوميين فيها فقد تم بناء العديد من الابنية لبعض المؤسسات الحكومية 
مثل: محر , ومدرسة نجران الأميرية الابتداثية. وكان الأمير تركي الماضي 
ال كرد ع ا و السعود) ET‏ 
لا أقيم عليها من المرافق الحكومية والخاصة وبقي بها مساحات فضاء إلى الشرق 
والغرب» وقد استغل جزء منها سوقا أصبح يقام 4 يومي ( الإثنين والخميس ) إلى أن 
تم ب عام (۱۳۷۹ه/۹٥۱۹م)‏ اعتماد أول مخطط سكني على ما تبقى من أرض ( أبا 
ا ؛ وتوالى إقامة المباني والمنشآت بها حتى ضاقت ولم يبق بها ما يمكن البناء فيه: 
فتم تخطيط مدينة الفيصاية كما اشرت سابقاء وتبع ذلك اعتماد العديد من المخططات 
السكنية والزراعية 4 وادي نجران حيث اصبحت مدينة متواصلة من الموفجة غربا إلى 
خباش شرقاء حتى المناطق الزراعية والقرى الواقعة على ضفتي الوادي تحولت المساكن 
التي كانت مقامة فيها من المباني الطينية إلى مساكن حديثة من البناء المسلح» كسا قات 
المساكن ب الشعاب التي كانت فضاء بالقرب مِن القرى القائمة على ضفتي الوادي 
الجنوبية والشمالية؛ ومنها ما تم تخطيطه رسميا كمخططات زراعية وسكنية:؛ ومنها ما 
تم البناء فيه بحكم الاختصاص لاتصالها بالأملاك الجديةء ومن ذلك نهوقةء ونهيقة: 
وريرء والملاحة. والقعصوم. والحمر. وسقام» والحصين. وفواز. والفاجيء والشرفةء 


)١(‏ لقد أجرينا بعض التعديلات الأسلوبية والبلاغية ب2 أماكن عديدة من هذه الورقةء دون المساس بما ورد فيها من 
معلومات تاريخية وحضارية. ( ابن جريس) . 

(۲) للمزيد من التفصيلات عن طبوغرافية نجران القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) انظر بعض كتب 
الرحالة المذكورة 4# القسم الخامس من كتابنا: القول المكتوب ب تاريخ الجنوب ( الجزء الثالث) مثل: فيلبي: وفؤاد 
حمزة» وفيليب ليبنز وغيرهم. ( ابن جريس) . 


الدراسة التاسعة : نبذة تاريخية حضارية عن نجران الحديثة dD‏ 


وما سدح الحيية الجتريية يرن ي ومنها ج الجهة الشمالية من الواديء شعاب 
المراطة؛ والمشراح» وخشيوة؛ وشعاب آل هتيلة؛ وآل سوارء وبني علي ودحضة, وأبو غبار 
والأملاح: والمسماة مخططات الفيصلية: وحي الضباط» وحي الفهد. والخالدية, والكنتوب, 
والمخيم, .وحي الأمير مشعل» > وحي المنجم, والأثابيةء والإسكان .والصناعية. وصهبان؛ 
والعريسة. والغويلة, والخرعاء والحايرة. وخباش. وتصلالء والدارة» وما بعدها شرقا 
حتى موقع جامعة نجران؛ وشمالا حتى المشعلية والحصينية: »ومن هذا يتضح مدي التوسع 
الهائل الذي طرأ على وادي نجران من الناحية العمرانية والزراعية خلال الفترة من عام 
(707 هار 7دام) إلى وقتنا الحاضر ولهذا فلا مجال للمقارنة؛ ففي اعتقاديٍ أن مدينة 
نجران الحالية تجاوزت عشرة أضعاف. بل أكثر من ذلك, وهذا التوسع ينسحب أيضا على 
الوديان والشعاب الشمالية 4 حبوناء وبدرء وهداده؛ والخانق» والحرشيف. والجفة؛ وثارء 
وقطن. والصفاح» ويدمه وحمي وسلطانة؛ والمحمدية: وامتداداتها شرقا إلى تجر وظلماء 
وكذلك 4 الجهات الجنوبية والشرقية؛ شرورة والوديعة؛ والخرخير وتوابعهاء وهذا التوسع 
و ا الكوبرياع والطرق والاتضياةت والبلدية والصحة والتعليم 
ا هذه الحكوية الرشيدة وفقها اللهك كير وحماها من كل ف شر . 


: الأسواق‎ ٠“ 
كان بے وادي نجران قبل عام (1707ه/1937م) خمسة أسواق هي : سوق الأحد‎ 
دحضة» وسوق الإثنين 4 بني سلمانء > وسوق الربوع( الأربعا ء) قرب العان» وسوق‎ © 
الخميس 4# القابل وسوق الجمعة 2 صاغرء وكان أيضا هناك ك سوق ( الثلوث) الثلاثاء‎ 
OS ب جا جسم باخام مد‎ 
الدعوة إلى أي لقاء امه‎ E وقادل ا فهي أيضا ر الأخبارء‎ 
بين القبائل للتشاور 2 آي أمر هام مثل التجهيز للغزواتء أولصد غزو قادم» أو عقد‎ 
صلح أو إعلان المقاطعة لقبيلة ما . خالفت الأعراف السائدة: أو حصل منها عمل يدعو‎ 
لمقاطعتها أومنعها من دخول سوق أو أسواق أوقرى القبائل التي تعلن الخبر: هذا ما‎ 

سمعته من كبار السن الذين عاشوا تلك الحقبة من الزمن 


أمنا يعد دخول نجران تحت الحكم السعودي ے2 عام rae‏ حلت 
أنظمة الدولة محل الأعراف القبليةء وبقي من الأمنواق صوق أبا السعود 4 يومي الإثنين 


)١(‏ إن دراسة التطور والتنمية التي مرت بها ولازالت تعيشها بلاد نجران جديرة بالبحث والدراسة . والمسؤولية ملقاة 
على عاتق جامعة نجران التي يجب أن تولي هذا الجانب كبير اهتمام .( ابن جريس ) . 

(؟) ما ذهب إليه صاحب هذا القول حقيقة؛ وهناك دراسات عديدة عن بعض الأسواق 2 جنوبى البلاد السعودية, 
كما يوجد ب2 مكتبة المؤلف عشرات الوثائق التي تؤرخ للأسواق الأسبوعية 4 عسير ونجران وجازان والباحة خلال 
القرن (45١ه/‏ ١5م)‏ ( ابن جريس) . 
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والخميسء وبقي سوقا بدر وحبونا الثلاثاء والسبت 2 أمن وآمان ب4 ظل الحكومة الرشيدة 
ويإشرافهاء وبعد التوسع الهائل والتطور طراً على المنطقة انتهت مواسم الأسواق 
وأصبح كل يوم سوق و2 كل الجهات حيث انتشرت المجمعات التجارية وأماكن التبضع: 
وقد كان البيع والشراء يعتمدان على تبادل السلع وعلى العملة المتوفرة حينذاك كالريال 
الفرانسي (ماريا تيريزا) والبعض ينطقه بالصاد (فرانصي). وهناك الجنيه الإنكليزيءٍ 
الذهب» ثم مؤخرا الريال السعودي ريال فضة وجنيه ذهب والقروش المعدنية: وأخيرا 
العملة الورقية التي صدرت عام ( ۱۹0۹/۱۷۹م( : 


. الأحوال الاقتصادية والاجتماعية : 

كانت الزراعة والرعي وتربية الماشية والحرف والصناعات اليدوية هي مقومات 
الاقتتصاد 2 نجران خلال العهود السايقة بقة لعام (؟05؟1ه/575ام)ء ٠‏ وحتى نهاية 
الثمانينيات الوتحرية كيف كاتف تعيش اكا ذاتيا 4 معظم ما يحتاج إليه السكان من 
مستلزمات الحياة من الطعام والفرش والسلاح والحلي والأدوات المنزلية ولوازم الحرث 
والزراعة. ومواد البناء وتشييد المنازل وحفر الآبار كل ذلك كان من الزراعة والرعي 
وتربية الماشية؛ وباستغلال المواد المتوفرة من الطين؛ والحجارة, والآشجارء وبعض المعادنء 
وأصواف وأوبار الأغنام وما كان يقوم به الحرفيون وأصحاب الصناعات اليدوية كل منهم 
4# اختصاصه : النجارء والحداد والخرازء والبرام» والحائك؛ والصائغ؛ ؛ وغيرهم, وذلك 
بتصنيع تلك اللوازم والأدوات» ولم يكن يستورد إلا بعض الأشياء التي لا تزرع أو تصنع 2 
المنطقة مثل: القهوة والتوابل؛ والأقمشة فهذه المستوردات كانت تأتي من البلدان والمناطق 
المجاورة ك اليمن والمخلاف السليماني »ومن بعض المنافن البحريةء وبالمقابل كانت نجران 
تصدر التمور بأنواعهاء وكان هناك شيء من التعاون والتكافل وتبادل المنافع بين الناس 
مما يساعد على استقرار الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 2 المنطقةء ورغم صعوبة 
الحياة بالنسبة للسواد الأعظم من السكان! قد كان النجا رومع فة آذ اكه وتم رتهم 
كانت من الحبوب والتمور يقومون بإقراض المزارعين والبادية بما يحتاجونه. ويستوفونه 
منهم من ثمار زراعاتهم ونخيلهم بالنسبة للحاضرة:؛ ومن الأغنام والإبل والسمن بالنسبة 
للبادية . وعمل الكثير من الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية المشار إليهم أعلاه يتم 
بدون أجور فورية محددة يطلب دفعها وقت العمل خاصة مع المزاراعين بل بالمقايضة 2 
أوقات الحصاد للثمار حيث يأتي الصانع أوصاحب المهنة مثل النجار أو الخراز أو الحداد 
إلى مزارعي ي القرية التي يقيم فيها 2 موسم الحصاد فيعطونه ما تجود به أريحيتهم من 
التمور أو الحبوب مقابل ما يقوم به لهم من إصلاح وصيانة لمستلزماتهم خلال السنةء 


)١(‏ إن دراسة الأحوال الزراعية. والحرفية الصناعية:؛ والتجارة 4 بلاد نجران من الموضوعات الهامة والجديرة 
بالبحث والدراسة خلال عصور التاريخ ( القديم والوسيط والحديث والمعاصر) , وهذه مسؤولية الباحثين 
والمؤرخين ك الجزيرة العربية وبخاصة اقسام التاريخ والاثار التي هي فعلا مقصرة جدا 2 دراسة تاريخ وحضارة 
نجران . ونامل أن نرى 2# المستقبل من يولي هذه البلاد الغالية على قلوبنا كبير اهتمام 4 بحوتهم واعمالهم 
العلمية والأكاديمية .( ابن جريس) . 
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وهذه العطايا تعرف ب ( الشبرة (« » وكان التعاون سائدا بين الناس 2 معظم الأشياء التي 
تحتاج إلى التعاون والتكاتف. مثل : حفر الآبار وبنا ء المنازل وإقامة المصدات والحواجز لدرء 
أخطار السيول فالموسر ومن لديه شيء من المادة يأتي بما تجود به نفسه من معونة ويشارك 
4 العمل بيده؛ والذي ليس لديه ما يشارك به يأتي للعمل بيده وجهده. ولا ينتظر أحد من 
هؤلاء الدعوة أو الطلب من صاحب الحاجة 4# هذه الحالات؛ بل يأتون بمجرد السماع عنهاءٍ 
وذلك عتدما يسمعون إطلاق نار مصحوبا بصياح واستفزاع ٠‏ فيعلمون أن هناك كارثة او شانا 
يتطلب الفزعة مثل اتهيار بثر أوسيول: كك ووو ا الضيوف؛ 
Ja a E‏ الطعام الجاهز امح ايع رد أن اليف ل بحن من الطعام 
ما يقرى به الضيوف.» وعند الانتهاء من الوليمة يقو م أهل البيت المقامة فيه الوليمة بتجميع ما 
تبة تبقى بعد الضيوف وتوزيعه 2 أواني لأهل الحي أو القرية وترسل إلى بيوتهء ا . 


6 5 : 
كانت الإمارة 2 البداية هي كل شيء فيما يختص بإدارة الأمور الأمنية بالمنطقة ؛وتتكون من الأمير 
وكاتب الإمارة والأخوياء J‏ خدام الإمارة ) . فالشاكي عندما يأتي إلى مقر الإمارة يشتكي على شخص 
أو أشخاص يعطى له أمر من الإمارة بتوفيع الأمير موجه الى خضمة ار ( خصيومه ( للحضور لقابلته. 
وكان هذا الأعز يسم طلاب ( ولم يكن أحد يتأخر عن الحضور عندما يصله الطلاب. لأنه إذا لم 
ا بتم إعضارة من قبل الاخويا ع ؛ ولذا فالاستهانة بالأوامر آنذاك غير مورجودة 
0 إلى القضاء: رخاتي يبيل کی را ويقوم بآلبت 2 القضايا قور وصول 
المتخاصمين إليه من الأميرء وغاليبا ماكانت د الأحكام عادية, وعلى ورقة الإحالة التي تأتي من الأمير 
طبعا 2 القضايا البسيطة )ء واعتماد ما يأتي من أحكام مرهون بمصادقة الأمير عليها حيث يشرح 


شك أسفل الورقة بعبارة ( ألحق التصديق؛ أوجرى التصديق ) وبهذا يعتبر الحكم واجب حت الف 


ال : 

التعليم بے نجران فيما مضى يتم # الكتاتيب وي المساجد ويسمى مكان 
التعليم ب( المعلامة ): حيث يدرس الطلاب فيه القرآن وعلوم الدين واللغة العربية 
والحساب» وبطرق بداتية جداء هذا فيما قبل افتتاح أول مدرسة ابتد اد ثية 2 (أبا السعود) 
(۲۹۲ھ/ وا م) واسمها مدرسة نجران الأميرية؛ والتي كانت للتعليم الابتدائي حتى 
عام (180ه//1416م) )ثم أحدثت أول مدرسة متوسطة. وچ عام (1/1ها/1531م) 


)١(‏ دراسة التاريخ الاجتماعي ‏ نجران من الموضوعات الهامة جداً ونأمل أن نرى أحد طلابنا أوطالباتنا يخ برامج 
الدراسات العليا بجامعة الملك خالدء أو أي جامعة محلية أخرى من يتخذ هذا الموضوع عنوانا لأطروحته لدرجة 
الدكتوراه لأهميته وجدته .( ابن جريس ) . 

(۲) يوجد # مكتبة الباحث مئّات الوثائق التي تدور حول ذلك التنظيم الإداري # نجران وجازان وعسير والباحة 
والقنفذة . ونأمل من الله عز وجل أن يعيننا مستقبلا 4 إخراجها 4 دراسة منفصلة. (ابن جريس) . 

(؟) للمزيد عن التعليم 2 بلاد نجران: انظر: ابن جريس . تاريخ التعليم ب2 منطقة عسيرء ج١‏ : ص14/:1717؛ للمؤلف نفسه . من 
رواد التربية والتعليم 2 المملكة (محمد أحمد أنور) . ص۳٤ 41١407100 ۰۳۹۵.۲۳۹۲ ۰۱۷.1۰ ٤٤.‏ . ( ابن جريس ) . 
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المنطقة 2 المدن والقرى والهجر وحتى 2 مضارب الباديةء كما فتح العديد من المعاهد 
والكليات. وانتهى الآمر بفتح ( جامعة نجران ) بل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز .ولا مجال للمقارنة بين ما كان عليه الحال قبل خمسين أو ستين 
عاماء وما هو عليه الآن' . 


۷ الصحة :+ 

2 عام (1101ه/978ام) جاء مع أمير نجران آنذاك تركي الماضي» طبيب مصري 
اسمه فريد السبكي »وهذا ما قرأته 4 مذكرات الآمير, ومنيد ذلك التاريخ بدأت الخدمات 
الطبية # المنطقة؛ ولا أعلم كيف كانت لكن ب السبعينيات شاهدت المستوصف وبه طبيب 
وصيدلي وممرضين وخدم . واستمر الحال هكذا حتى عام (17855ه/95577ام): 
ثم اعتمد بالمنطقة مستشفى نجران العام» واستؤجر له مقرء بيت من الطين» وي عام 
(1184ه//1514م) تم بناء مستشفى بسعة )۲١(‏ سريرء ثم بدأت المراكز الصحية 
تفتح 2 أنحاء عديدة من المنطقة؛ وعمت الخدمات الطبية جميع جهات المنطقة وتعددت 
المستشفيات والمستوصفات والمراكز بعد اعتماد مديرية عامة للشؤون الصحية (). 


۸ الشرطة : 

لم يكن هناك شرطة إلا ك عام ) ۷۰ هھ / 110۰م( عندما أنشئّت مفوضية للشرطة 
وتحت مظلتها مأمورية للجوازات والجنسية؛ وكان مدير الشرطة يسمى ( مفوض ) ومدير 
الجوازات والجنسية يسمى ( مأمور ) . كما أنيطت الحراسات والسجون والتحقيقات 
وتنفيذ الأحكام بالشرطة' . 


4. الجوازات والجنسيك: 

كان هتالفتقاكم بأعمان | حصا التموين ( أغنال الجسبية )«وسرواحبانهضيقة 
استمارات بالمعلومات ايا عن الشخص اذى وريه فيط ف ا 
الثلاثي او الرباعي واسم القبيلة وتاريخ ومحل الميلاد وشيخ القبيلة: وغير ذلك من 
المعلومات المطلويةء ثم يرفعها إلى إدارة إحصاء النفوس # مكة المكرمةء وبعد فترة تصل 
إلى أربعة أشهر تصل التوابع ( جمع تابعية ) وهي مكونة من ورقتين؛ وتسمى ( تذكرة 


(0) تاريخ التعليم ‏ منطقة نجران من الموضوعات الهامة للبحث والدراسة؛ ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير 
أو دكتوراه؛ ونآمل أن نرى من يدرسه دراسة علمية أكاديمية . ( ابن جريس ) . 

(؟) موضوع تاريخ الطب والتطبيب ب2 نجران من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية, 
الموضوع وأماكنها 4 دور الأرشيف ببعض إدارات نجران وعسيرء وأخرى 2 وزارة الماليةء ودار المحفوظات: ودارة 
الملك عبد العزيزء ومكتبة الملك عبد العزيز العامة 2 الرياض.( ابن جريس) . 
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عربان ) وليس بها صورة شمسية:؛ فلم يكن يوجد مصورون ولا آلات تصويرء ثم بعد إنشاء 
مديرية الشرطة ومأمورية الجوازات والجنسية أحيلت هذه المهام لها . 


٠١‏ الكهرباء: 

بدأت الكهرباء بداية ضعيفة 4 نجران عام ( اه/ م) وے موقع متوس طط 
بين (أبا السعود د ) والفيصلية ( بدحضة ) ٠‏ وكان عدد | هيه E‏ 
Sas a.‏ القدرات» وأخذت الخدمة تتو سع لتشمل معظم 
الأحياء ب4 وادي نجرانء حتى تم مؤخرا تنفيذ مشروع كهرباء نجران المركزي الذي غطى 
معظم جهات المنطقة؛ وأقيمت مشاريع أخرى 2 الجهات البعيدة عن المركز مثل يدمة 
وشرورة» والآن أصبحت منطقة نجران بكاملها تفطيها خدمات الكهرباء . وكان الحال 
قبل ذلك مزريا للغاية فلا إنارة, ولا مکیفات» ولا مراوح› ولا ثللاجات» ولا دفايات» ولا 
شيء مما يحتاجه الناس من خدمة تدار بالكهرباء: والإخاره قبل سحي الكهرباء. إشعال 
التأر 2 الحطب للسمر خارج المنزل أو على ضوء القمرء ؛ أو إشعال روج وقودها السمن 
وشحوم الحيوانات والقطن المبروم > حتى إن الناس كانوا لا يشعلون هذه السروج الاوقت 
وجبة العشاء أو السحور ب رمضان ويطفئونها بعد ذلك لكي تبقى للاستعمال لفترات 
عديدة كقد ی ا أو القطن» والحصول على البديل صعب على الكثيرين: ثم تطور 
ذلك إلى سرج وفوانيس الغازء ثم أتاريك الغاز» حتى جاءت الكهرباء 0 


١١‏ تصالات والمواصلات: 

لم يكن هناك وسائل اتصال سوى الرسائل المكتوبة مع المسافرين: وما يتناقله 
الركبان من أخبار. لاراديو. ولاهاتف. ولا بريد وحتى الرسائل الرسمية التي تصل 
للإدارات الحكومية كانت تأتي 2 طرود على ظهور الجمال والدواب خلال أسابيع أو 
شهور . والمواصلات كانت بالجمال والدواب محليا وإلى الجهات البعيدة رفالرحلات إلى 
الوياطن ومتاطق العمل بالمنطقة الشرقية كانت على ظهور الجمال وأيضا رحلات الحج. 
حتى جاءت السيارات_2 ف السبعينيات الهجرية: وأول ما وصل إلى نجران سيارات 
نقل الركاب الكبيرة ( ماك . دمنتي. ولوري كور )وام تكن من ذوات الدوم الرباعي» كان 
السفر بها شاقا جدا عبر الرمال» وكثيرا ما كانت تتعطل لأيام ولأسابيع ' . 


: الأودية 2 نجران‎ .١ 
: وادي نجر ان : وسيق الإشارة اليه 2 هذه الدراسة‎ 


وادي حبونا 0 يوازي وادي نجران من الشمال تأتي سيوله من جبال قحطانء ووادعة 


. ) المصدر نفسه . ( ابن جريس‎ )١( 

(؟) التاريخ الاجتماعي مثل : بناء المنازل وتأثيثهاء وتزويدها بالماء والإضاءة وغيرها من الموضوعات الهامة والمنسية 
عند الباحثينء ويجب على معاشر المؤرخين أو المهتمين بتاريخ وحضارة وفكر البلاد أن يلتفتوا إلى مثل هذه العناوين 
الصغيرة والمهمة فتعالج 4 بحوثهم ودراساتهم .( ابن جريس ) . 

(؟) التجارة وطرق المواصلات من الموضوعات العلمية الهامة والجديرة بالبحث والدراسة .( ابن جريس ) . 
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غربا عبر منفذين هما كهلان ومطارة 2 القرن» ويعرف من بدايته ب ( صيحان ) وترفده 
عدة روافد بعد خروجه من ( القرن ) وتشكل وادي حبونا وتلتقي بالمجمع؛ هذا من الجهة 
الجنوبية . اما الشمالية فيرفده وادي بدر الذي يصب فيه عند شعيب (قاب) ويستمر 
متجها شرفا. ويرفده وادي ثار الذي يتحد معه شرقا عمود الرحبة ثم الجزم الذي يصب 
4 السود وتجتمع مع وادي تريمة ويصبان معا 4 وادي حبونا ثم ترفده من الجنوب روافد 
عرقان وصخي» وتستمر حتى تلتقي مع وادي نجران ك الرملة شرق بعان حبونا . 

وادي بدر الجنوب : يبدأ من العشة 4 الناحية الشمالية الغربية ويتجه إلى الجنوب 
الشرفي حتى يصب 4 (قاب) وعلى ضفتيه تتناثر قرى وحاضرة بدر من المضمار شمالا 
حتى الحمضة جئويا . 

وادي ثار : يبدا من الجبال الغربية بموازاة وادي حبونا من الشمالء وله عدة روافد 
ويتجه إلى الجنوب الشرقي حتى يلتقي بوادي حبونا شرق عمود الرحبة . 

وادي وسط : وادي طلحام؛ وادي الصحن؛ »وادي اللجام, » وادي الحبطء وادي الحجرء 
وذمبه» وكلها تجتمع 2 الشهايا وسح على أطراف الرملة . 


موارد المياه قديماً : الخضراء. خباش. 4 الجنوب من الوادي . والحصينيةء وسلوة 
4 الوسط . وغراءء واليراق؛ والعين والقرين. # ثار. وقطنء وأبا الرخم» وحمي» ويدمةء 
والمشرع: والوجيد: 3 الشمال والرق, وغيرها مخ اللوار د الرملة متها التخلي 
وخطمة وتماني!' . 


)01 إن دراسة الأودية وموارد المياه القديمة ب نجران جديرة بالبحث والدراسة وبخاصة مواقعها »وما تحتوي عليه من 
النياتات > والطيور > والمواد الطبيعية الأخرى . أيضا ما ذكر عنها ب2 كتب اللغة والأدب والتاريخ .وما جرى فيها من 
أحداث تاريخية وحضارية أخرى (٠.‏ ابن جريس ) . 
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GD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الدراسة العاشرة : نجران كما عشت فيها ورايتها ( لحات تاريخية 
٠ 000 ٠‏ هْ ۲ 40 ا ھ۵ ىت م ۳ 
حضارية)""'. الجزء الأول" بقلم الأستاذ / شريف قاسم" 
١‏ الحياة العمرانيك : 
بدأنا عملنا ‏ نجران عام (0٠14١ه/1580م).‏ وزرنا العديد من النواحي لوجود 
زملائنا المعلمين 2 قرى: حبوناء والحرشف,. وبدر الجنوب, وغيرها من المواطن التي 
لا يختلف الطراز المعماري فيها عن بعضها البعض . فالبيوت من الطينء ولا تخلو بعض 
القرى من الأبنية الأمتتية وخصوصا المدارس والمباني الحكوميةء والطريق العام الذي 
منه يتم تفريع الطرق إلى تلك القرى هو طريق نجران أبها مكة المكرمة؛ ومنه يتم 
الدخول إلى مواطن الاستيطان . والطريق الثاني هوطريق نجران الرياض» إضافة إلى 


الطريق الذي يربط نجران بمحافظة شرورة؛ وطوله يزيد على ( )٠٠١ ٠‏ كم > وهذه الطرق 
كانت مسفلتةء وأما الطرق الفرعية المؤدية إلى القرى فكلها ترابية) . 

کات غاب بوك كران القديمة من الخلين. ولأينوال ار نتيا فا حكن الاق 
مؤّخراء وكذلك حى القصر المجاور لهء وهذا الحى شاهد على نوعية البناء قديماء وكذلك 


)١(‏ هذه الدراسة التي وصلتنا من مدونها كانت على ضوء خطاب أرسلناه إليه 2 (0/ ١٠/570١ه/‏ ١٠١۲م)‏ . ويوجد 
صورة منه ضمن مكتبة المؤلف (ق5١ه/‏ ١117م‏ ) ء ج٥‏ ص 717-0741510 .انظر: صورة أخرى 2 نهاية كتابنا : 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( الجزء الثالث) ملحق رقم ( ٤١‏ ) . ( ابن جريس ) 

(۲) رمزنا هنا باسم ( الجزء الأول )ء لأن هناك ( جزءا ثانيا ) سوف نورده مباشرة بعد هذا المحور . ( ابن جريس) . 

)2 الأستاذ / شريف عبد القادر الحاج قاسم من مواليد دير الزور ب سوريا عام (۲٤۱۹م)‏ » بدأ حياته التعليمية ب 
بلده سورياء ثم نال شهادته الجامعية 2 اللغة العربية من جامعة بيروت العربية التابعة لجامعة الإسكندرية؛ التحق 
بالخدمة العسكرية الإلزامية # سوريا من (1577.14م) . كان له العديد من النشاطات الثقافية والعلمية والفكرية 
والاجتماعية 2 بلاده. سوريا الشقيقة. قدم إلى البلاد السعودية للعمل ے2 التعليم عام (۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) . 
وشارك 4 نشاطات كثيرة يصعب حصرها # هذه الترجمة المختصرة. إلا أنه عمل 4 مهنة التدريس» وشارك 2 
عدد من النشاطات الثقافية والفكرية والاجتماعية على مستوى مدرسته. وإدارة تعليم» وإمارة منطقة نجران . 
واهالي نجران من مسؤولين وعامةء يذكرون له نشاطه؛ وكذلك تحوى اراشيف إدارة التعليم والجمعيات والمؤسسات 
الاجتماعية الكثير من الوثائق والصور الفوتوغرافية التي تؤكد إسهامات هذا الرجل وبصمته بے مجالات عديدة . 
ومن يقرأ هاتين المشاركتين اللتين قدمهما لنا 4 هذا الكتاب يجد فيهما دليلاً واضحا عن جهوده وتجاربه وخبراته 
الطويلة التي قضاها وقدمها ب بلاد نجران . أما نتاجه العلمي فله حوالي خمسة وثلاثين عملا معظمها دواوين 
شعرية مطبوعة ومخطوطة؛ ومن تلك الدواوين ما هو مخصص للأطفالء. وأخرى 2 هيئة مسرحيات . ومن 
دواوينه المطبوعة : الربيع المنشود . صدى وذ كرى . رحلة وقف النور الخيرية . من جانب الطور . وله أيضا مجموعة 
قصصية تسمى ( حديث الثلاثاء ). ومن كتبه النثرية . الأمة الإسلامية بين عالمية دعوتها ووهن أبناتها . إذا دخل 
الإسلام البيوت . ودراسة عن الشاعرين محمد منلا غزيل والشابي .( ابن جريس ) . 

)٤(‏ صاحب هذا القول قدم إلى نجران ب4 أواخر القرن الهجري الماضيء وبداية هذا القرن عندما بدأت عجلة التنمية 
تصل إلى نواح عديدة 2 المملكة العربية السعودية . والحياة العمرانية قبل ذلك التاريخ لازالت بدائية تعتمد 
بالدرجة الأولىَ على ما يتوفر لدى الناس من مواد بناء ب4 بلادهم : كالحجارة: والتراب» والأخشاب؛ والقش» 
وغيره . ومن ثم فتلك الفترة المبكرة جديرة بالبحث والدراسة . وحبذا ان يظهر لنا من المؤرخين والمهندسين 
المعماريين من يدرس ويقارن أنواع وطرق بناء العمارة قديما وحديثا .( ابن جريس) . 
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تشابه البيوت سواءً كانت من طابق واحد أو أكثر, وقد شاهدنا بعض البيوت مبنية من 
ا ويلا حظ تقارب البيوت وضيق الشوارع ٠.‏ وريما كانت لهذه الطريقة يقة أسياب 
منشؤها الشعور بالتلاحم والقوة أمام غزو محتمل؛ ولقد سمعت من بعض الذين أقمنا بے 
متا ومن الس أن كلب سير | لاق صل ا الكبير الواسع المتعدد الأدوار, 
وتطلق كلمة (درب) على البيت ذي الطابق الواحد' . 
كما شاهدنا بعض البيوت القديمة المبنية من كتل حجرية كبيرة منحوتة ذات زخارف 
ونقوشء وهي لمشايخ القبائل أو للأثرياءء ويوجد ب2 هذه البيوت غرف وأمكنة لاستقبال 
الرجالء وأخرى للنساءء كما يلاحظ وجود القلاع والأبراج 2 مختلف مناطق نجرانء 
وأكثرها آيل للسقوط » وبناؤها من الطين؛ وتوجد هذه الأبراج والقلاع 2 الأماكن المرتفعة: 
حيث كانت تستخدم للدفاع ضد الغزاة . كما سمعنا ممن عرفتاهم أن البيوت القديمة 
ذات الأسوار والفخامة والدقة ب2 الزخرفة والجمال هي ملك للوجهاء والأغنياءء حيث 
مجالسهم التي 5 تعقد للآمور الهامةء ويقول هذا الرجل (وهويبتسم ..) : أما نحن الفقراء 
قلا تملك إلا يتا وانحدا مق الظين هيه غركة والحدة أو غر هان وحوش للغنم والحلالء 
ومتا من يجعل بيته على شكل عشش مستخدما سعف التخيل والأحقاب”" , 
والحقيقة كانت نجران # تلك الأيام تشبه القرية الكبيرة» من حيث الأبنية والمرافق 
العامة والأسواق والفنادق والمطاعم والسيارات فهذه وغيرها من مستلزمات المدينة لم 
تكن موجودة بشكل يوحي للزائر أنه 4 مدينة بالمعنى المعروف, لولا وجود بعض الأبنية 
الحكومية. كما أن نجران لم تكن تلك الأيام إلا ( نجران البلد ) . وبعض امتداد للابنية 
الطينية على جانبي الشارع العام ذي المسار الواحد'" . 
ثم أخذنا نشاهد انطلاق الحركة العمرانية 2 كل الاتجاهات» وبداً التخطيط 
للمدينة؛ وتسابق الناس ب البناء حيث الهندسة والزخرفة والتفنن 2 البناءء ووسعت 
الدولة الشارع العام وأصبح ذا مسارين »شق المدينة من غربها إلى شرقها حيث اتجاه 
مدينة الرياضء وتفرع عنه خط باتجاه الشمال من حيث الطريق ق إلى أبها فمكة المكرمة, 
ووضعت الاشازات الضوثية: وعلى امتداد العشرين عاما الأخيرة ظهرت الأحياء الجديدة 
والمخططات الدقيقة؛ وتنوعت المرافق العامة من حدائق وملاعب رياضية وأسواق وفنادق 
راقيةء مثل هوليدي إن؛ وحياة نجران» إضافة إلى مئات الأبنية للدوائر الحكومية والمدارس 
والمعاهد والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهليةء ثم جامعة نجران التي تشمخ 


)١(‏ نشكر صاحب هذه المدونة على دقة ملا حظاته؛ ونأمل منه أن يزودنا بما تختزنه ذاكرته من الأخبار والروايات 
والأحداث التي شاهدها 2 بلاد نجران خلال العقود الثلاثة الماضية. ( ابن جريس) . 

(۲) الثراء والوجاهة وآثر ذلك بج مستوى الحياة المعيشية لم يكن وليد العصر الحديث. وإنما نجده ذا تأثير قوي 2 
شتى مجالات الحضارة العربية والإسلامية وغيرها. بخلاف الفقر والفقراء فهم غالبا لا يجدون ما يسد رمقهم, 
ناهيك عن منازلهم فهي الأخرى ضعيفة وواهية. ( ابن جريس) . 

(؟) لدى الباحث مئات الوثائق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي تصور مجتمع نجران 2 العقود الوسطى من 
القرن (14١ه/‏ ١٠م‏ ). ونأمل أن يأتي اليوم الذي تخرج فيه للقراء الكرام .(ابن جريس) . 
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بموقعها على طريق الرياضء؛ ومطار نجران»ء ولووضعنا خطا بيانيا للحركة العمرانية 2 
نجران لرأينا شيئًا عجيبا فعلا!''؛ فخلال فترة قصيرة تبدل وجه نجران العمراني من 
) إلى ) فالذي يزور نجران اليوم يجد نفسه ب مدينة متكاملة من كل الجوانب 
الحضار 0a‏ جك أحياء جديدة ذات تنسيق وترتيب وشوارع واسعة وأرصفة محكمة 
وإنارة كافية. وشبكة مياه جارية ب4 بعضى الأحياء. ومحطات للبنزين والديزل »وأبنية 
تضم أوجه حضارية وتقنية: روسعي جثيث لإظهار مدينة الآثار والتاريخ بشكل لائق » والذي 
يزور الآن الآثار يجد اهتماما واضحا يختلف عما كان عليه الأمر منذ ثلاثين سنة نه 0 


أتينا ونجرانالقديمة لم تزل ببهجةماضيهاالمحبب تفخر 
وهاهي 2 ثوب الحضارة فخرها يزيد بهاءبالجديد ويكيرٌ 
بأحيائها أحلى القصورء و2 القرى وبين روانيها كتفسن مبهر 
EEN E‏ ۰ھ / :۹۸م( 
وزرناه ب هذه الأيام فرأينا الفرق الشاسع بين الحالين للموقع؛ وكذلك بقية الأماكن الأثرية 
كقصر الإمارة ( قصر الأمير تركي الماضي ) وقصر العان وقلعة رعوم وغيرهاء كما لا تخفى 
اليوم الحركة السياحية؛ التي تنطلق من متحف نجران بإشراف الهيئة العامة للسياحة . 


ويرافق الحركة العمرانية 4 نجران تطور المرافق العامة فيها فبعد أن كانت المدينة 
لا تملك إلا حديقة أو حديقتين فيما مضى فهي الآن تحتضن أكثر من عشرة متنزهات 
وعلى أفضل المستويات؛ وفيها أمكنة للعب الأطفألء وأفياء لأشجار السدر تتفياً فيها الأسر 
يومي الخميس والجمعة وأيام العطل» .وفك سائر الأيام الأخرى لمن يشاءء كما يلا حظ وجود 
الأبراج السكنية والبنايات 7 والبناء الحديث يقالب القديم الذي يحاكي فن اليناء ةك 


مناطق الجتوب» وأنا الآن أسكن 2 حي الفيصاية غرب شارع الخزان وأمام البيت الذي 
كا SS‏ 
وجود المعاله الجديدة القن تضم م ال جرا ا حا ا ال او 
وغيره من المعالم التي يجدها ١‏ الزائر عند مفارق الطرق. وك بعض الأمكنة © . 


2 حبذا أن نرى من طلابنا أو طالباتنا ب4 الدراسات العليا بجامعة الملك خالد من يدرس تاريخ التطور العمراني‎ )١( 
. ) نجران وعسير وجازان والباحة خلال العقود الخمسة الأخيرة (۰۰۱۲۳۸۰٩٤۱ھ/ 0٠157١١1م). ( ابن جريس‎ 

(۲) نؤكد ما ذكره صاحب الدراسة؛ فلقد زرت نجران عام (۳۹۸/۹۷١ه)ء‏ فرأيت تواضع الحياة # البلاد الممتدة من 
أبها إلى قلب مدينة نجران» وهذه البساطة لم تشمل العمران فحسب وإنما جوانب اجتماعية وثقافية واقتصادية 
عديدة . ثم زرتها للمرة الثانية عام (474١ه/؟١٠٠م)‏ فلاحظت الفرق = الشاسع 2 مجال التنمية الحضارية . 
وهذه العقود الثلاثة بين الزيارتين .وكذلك ما سبقها من عقود ب4 القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ جديرة بالدراسة والمقارنة 
4 مجالات تاريخية وحضارية عديدة (٠.‏ ابن جريس) . 

)۳( لازال المشوار طوي لا ما يخص الدراسات الأثرية ؛واذا كان تم بعض الحفريات: أو خرجت بعض الدراسات 
المحدودة, إلا أن ذلك غير كاف وإذا تم ذلك فإنه بدون شك سوف يتم العثور على كنوز تاريخية وحضارية عظيمة 
هذه البلاد التاريخية العريمّة .( ابن جريس) . 

)٤(‏ حبذا أن نرى بحوثا علمية جادة 2 مجالي الترفيه والسياحة 4 بلاد نجران وغيرها من البلدان 4 جنوبي البلاد 
السعودية .( ابن جريس) . 
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. الحياة الأدبية والثقافية : 

4 العام (0٠٠14ه/1380م)‏ كان عدد مدارسس البنين والبنات للمراحل التعليمية 
الشلاث قليلا؛ وكان المعهد العلمي» والمعهد المهني موجودين» ولم تكن يومئذ 4 نجران 
جامعة. أو كليات ومعاهد كالتي نشهدها الآن .ولا نعرف 4# منطقة نجران أديبا مرموقا 
أو شاعرا ( بالفصحى ) أو كاتبا .كما لم تكن يومها من حركة ثقافية أو أدييةء وأذكر أن 
مجلة باسم اتجاره جران ) كانت تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بنجران > وکانت 
تظهر أحيانا وتختفى أحيانا أخرى. ثم توارت نهائياء وظهرت أخيرا مرة واحدة عند زيارة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز زإلى منطقة نجران» وتتصدر 
صفحتها الأولى صورة للملك مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران ‏ . 

وأذكر أننا شاركناة اجتماع بإدارة التربية والتعليم حين كان الأستاذ /عبد العزيز 
بن أحمد العياضي مديرا للتعليم بشأن إمكانية إنشاء ناد أدبي أسوة ببعض مناطق المملكة 
الأخرى. وقد زاد عدد المجتمعين على الستين معلماء وأكثرهم من الإخوة المتعاقدين؛ وطال 
النقاش؛ وطرحت الآراءء وخرج المجتمعون بضرورة وأهمية إنشاء النادي الأدبي 2 نجران. 
وتم رفع التقارير بذلك إلى رعاية الشباب بك الرياض؛ وكان المسؤول عنها صاحب السمو 
الملكي الأمير/ قيضل بن فهد يرحمه الله وبعد فترة جاء الجواب بعدم الموافقة على 
إنشاء النادي لعدم وجود الكفاءة الأدبية والثقافية اللازمة من آهل المنطقةء وتم الاكتفاء 
بإنشاء بيت الشباب ونادي الفنون الشعبية وهذا يؤكد خلو الساحةٍ الأدبية والثقافية من 
روادها ے تلك الأيام . وعدم وجودها أصبلة بالمعنى المأمول, ولعل أبرز ما كان موجودا 
هوما يقوم به معلمو مدارس المراحل التعليمية للبنين من مسابقات تقافية بين طلاب 
المدارسس. لا تخلومن روح المنافسة: وكذلك ما تقوم به المدارس من احتفالات مدرسية 
تشمل حلبات الإلقاء والتعبير؛ والمسرحيات الهادفة والأناشيد الاجتماعية والوطنية: 
والكلمات المعبرة .. والفقرات الأخرى التي لا تخل ومن قيم ثقافية وأدبية, ظهرت مِن 
خلالها مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية؛ وأعتقد أن لتلك الأنشطة المدرسية أثرا لا 
بأس به 2 إذكاء روح السعي لإيجاد حركة أدبية ثقافية ‏ . 


وأما عدد المعلمين من أبناء المنطقة فلم يكن يتجاوز العشرين أو الثلاثين معلماً ب 
تلك الآيام: > وهناك نسبة من المعلمين الوطئيين القادمين من مناطق أخرى لا تتجاوز 


(۱) لقد زرت نجران عام (٤۲٤۱ه/۲۰۰۳م)‏ ؛ ومكثت هناك عدة أيام أثناء جمع مادة كتابنا : نجران (ق١اقغه/‏ 
ق۷ ٠م)‏ الجزء الأول > وحاولت مقابلة بعض مثقفي المنطقة؛ »فلم أجد أي باحث» أو شاعن: أوراو مبدع ٠وائما‏ 
وجدت فعلا فقرا كبيرا 2 مجالي الثقافة والفكر . وريما بعد إنشاء جامعة نجران» وإنشاء النادي الأدّبي قد يظهر 
مبدعون ومثقفون ومساهمون بے بناء مجتمعهم حضاريا وفكريا . ( ابن جريس) . 

(۲) إن تاريخ الحياة الثقافية والتعليمية 4 نجران جدير بالبحث والدراسة: وآمل أن أرى من طلابنا 4 برامج 
الدراسات العليا وبخاصة ب4 جامعات الجنوب من يتخذ عنوان: تاريخ التعليم 4 منطقة نجران منذ الخمسينيات 
4 القرن الماضي إلى بدإية هذا القرن؛ او حتى إلى الوقت الحاضر موضوعا لاطروحته لدرجة الدكتوارة . ومثل 
هذا الموضوع يستحق فعلا أن يكون رسالة علمية: أو عنوانا لكتاب علمي رصين . ( ابن جريس) . 
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)72١(‏ »ولم يكن هناك رصيد أدبي أو ثقا2 مشاهد. أويضاهي ما هو موجود 2 بقية 
مناطق المملكة . وعلى امتداد ثلاثين سنة عشتها 4 نجران من عام ( ٠‏ ۰ھ / ۱۹۸۰م( 

حتى اليوم» يلاحظ المتتبع للحركة الأدبية والثقافية ب2 نجران تقدما وسعيا ‏ هذا المضمار. 
فالكثير من المعلمين أصبحوا من أبناء المنطقة 3: ونال بعضهم الشهادات الجامعيةء إضافة 
إلى وجود مواهب وطاقات بين من كانوا طلا با وأصبحوا اليوم من المعلمينء ؛ أو العاملين بخ 
المحيط التقا_2 الاديى . وأرى أن من أسنات التطور أيضا وجود موروث تاريخي من الأدب 
والثقافة . 


وعلى امتداد هذه السئين الثلاثين ازداد عدد مدارس البنين والبنات» وافتتحت 
مراک قافية وآديية: كينا ظيرت انر اضوالظويات: الحلات الحلية الت اة د 
رضد الأحدات الوط والاجتماعية: كنا ظهرت الاصداراك الدرسية: وأقرى هذا التدفق 
الأدبي الثقال ما كان من احتفالات كبيرة بمناسبات عديدة كمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة؛ وكان الدعم المادي والمعنوي من الحكومة دافعا قويا لمضياعفة الجهودء وإنجاز 
الآمال 2 هذا المجالء وتم افتتاح النادي الآدبي الذي كان حلما لدىالمهتمين بالآداب 
والثقافة من أهل المنطقة وغيرهم من محبي إثراء الحركة الأدبية, وكان دعم أمير 
منطقة نجران صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز دعما كبيرا 
لهذا النادي» فقد حضر عدة ة مناسبات أقيمت 3 النادي الأدبي, حيث أصبح النادي الآن 
نواة حية لبلورة القيم الأدبية والثقافية؛ كما أن رئيس النادي الأدبي الدكتور محمد بن 
عيد العزيز اج مدير التربية والتعليم للبنات, عمل بنشاط وحيوية حتى وقف النادي 
على قدميه ' ''. وقد احتضن الكثير من أصحاب الأقلا م الواعدة: وبمقدم صاحب السمو 
الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن العزيز الذي ما برح يعمل منذ أن تولى إمارة المنطقة 
لمتابعة نهضتها الحضاريةء وقدم الدعم المادي والمعنوي للنادي الأدبي. فقد قدم للنادي 
نصف مليون ريالء وشجع إدارة النادي على الرقي بالأعمال الأدبية والثقافية بالمنطقة: 
فازداد اليوم تفاعل المهتمين بالآدب والثقافة. فنحن نرى بعض الإصدارات وبعض الكتب» 
مؤكدة وجود البذور التي وجدت البيئة المشجعة لنموها حتى تصبح أذواخامزدهرة 
تؤتى ثمارها. ولعل السنوات القادمة ترى المنطقة من يقد م صورتها الأدبية والثقافية 3 
محال المحلية والعالمية؛ وعلى أفضل المستويات» وهنا يجب القول أنه لابد لمن يتصدون 
للحركة الأدبية الثقافية 2 المنطقة من وضع الآليات للتطوير» وايجاد معايير للتقويم 
لتهيئة الظروف والمناخ الاجدى لإغناء المنطلقات الاد بية والثقافية, والاستفادة من خبرات 
الإخوة ج النوادي الادبية الاخرى . 

انا اقامة الأمسيات الأدبية 2 الشعر والقصة وغير ذلك شى ء جميل وجيد ومطلوب» 
ولكنه غير کاف . أذ لابد من ايقاظ المواهب والقدرات لدى آنا المنطقة. لأن العنوان 


. الأستاذ الناجم أول رئيس لنادي نجران الأدبي‎ )١( 
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يحاكي أبناء المنطقة بالذات. وهذا يتطلب جهدا وصبرا ومتابعة؛ وهو ليس بالأمر العسير. 
وبموازاة ما ذكرنا 2 هذا الجانب يأتي جانب إتقان قواعد اللغة العربية من نحو وإملاء 
وبلاغة وبيان .واذا كان اسم نجران يعني الخشية التي يدور عليها رتاج الباب» فإن 
رتاج الحركة الأدبية والثقافية هو المخاض الذي يحاول بعضص. المهتمين أن يخرحوا به_2 
إصدارات ذات معنى ومبنى يليق بمدينة الآثار والتاريخ والنهضة الحضارية الشاملة . 
هذه الاستفاضة عن النادي الآذيني لابد منهاء فالنادى هولسان حال الأدب والثقافة 2 أي 
مكان؛ وعلى قدر عطائه وإنجازاته تأتي مكانة الأدب والثقافة ‏ . 


وأعود للتأكيد على عملية التأهيل لرواد الأدب والثقافة ب2 المنطقة. وخصوصا بعد 
افتتاح جامعة نجران > والعدید من كليات التقنية والمعاهد العلمية والصحية: وبعد ان 
تضاعف عدد المد ارس للبنين والبنات؛ وانفتاح الناس على ثورة المعلومات» وإقبالهم على 
وسائل التقنيات والمنتديات» وغلى الشبكة العنكبوتية؛ ووجود النادي الاد »مع هذا 
العدد الكبير من المثقفين 2 الجامعةء اضافة إلى رعاية الدولة ودعمها اللا محدود» ففي 
ذلك تشجيع وتحفيز لمن 2 أيديهم زتاج الحركة الأدبية والثقافية ب المنطقة > لقد قرأت 
بعض الإصدارات لبعض أبناء المنطقة وأرى فيها بداية واعية وواعدة لو استمرت تنمية 
القدرات» واستمر التفاعل الراشد معها ". 

والجانب الأدبي ‏ المنطقة يدعونا إلى التعرف على اللهجة السائدة ‏ المنطقة 
عموماء فعند آهل نجران عبارات وألفاظ ربما د 2 تختص بهم» 4 الترحيب والتوديع وے 
المناسبات المتنوعة 2 الأفراح والأحزان 29 سؤال بعضهم عن أحوال الآخرين. > وهده 
العبارات واللهجة ليستا بعيدة عن ذاكرة العربي الذي يعيش 2 المنطقة أو يزورهاء 
فالألفاظ العامية مفهومة إلا ما ندر منها ‏ . 


“ الأطعمة والأشرية : 

الوجبة الرئيسة ب نجران هي الكبسة؛ ويظهر أنها الوجبة المتعارف عليها ب2 المملكة 
ويك جزيرة العرب عامةء هكذا يحدثنا من زار المملكة أوعمل فيهاء ووجدنا ذلك حقاء 
لم تكن نجران هذه المطاعم الموجودة حالياء لا من حيث كثرتهاء ولا من حيث تنوعهاء 
وتعدد الجنسيات القائمة عليهاء فتجد الان المطعم السوري والمصري والهنديء وتجد الان 


)١(‏ أشكر صاحب هذه الدراسة على هذه النصائح القيمةء وللأسف من متابعتنا لسير النوادي الأدبية 2 المملكة منذ 
بداية هذا القرن نجد أنها 4 عقودها الأولى ساهمت وأثرت الساحة الثقافية والأدبية والفكريةء ولكن منذ عدة 
سنوات متأخرة نجد أن بعض النوادي التي كانت 2 الصدارة أصبحت 2 المؤخرة: بل إن معظم النوادي الأدبية 
تتراجع ولا تتقدم» ولابد للمسؤولين 2 وزارة الثقافة وكذلك المثقفين ب2 كل منطقة أن يدركوا أهمية هذه النواديء 
ومن ثم تتضافر جهودهم على تفعيلها ومساندتها حتى تقوم بواجباتها الحقيقية تجاه مجتمعاتها .( ابن جريس) . 

(۲) الشيء الجميل أن جميع المناطق التي توجد بها النوادي الأدبية يوجد من حولها الجامعات والمؤسسات العلمية 
والأكاديميةء وهذا مما يشجع على الارتقاء بأداء هذه النوادي: ومساهمتها ب2 بناء المجتمعات. ( ابن جريس) . 

)۳( إن مجال اللهجات علم واسع؛ وبلاد نجران وغيرها من بلدان جنوبي البلاد السعودية ثرية بلهجاتها ومفرداتها؛ وألغازهاء 
واحاجيهاء وظرفها وفكاهتها . وهذه الجوانب المعرفية جديرة بالبحث والدراسة . ونامل من كليات الاداب 4 جامعات : 
الملك خالد؛ ونجران:؛ وجازان: والباحة وبخاصة أقسام التاريخ والأدب واللغة أن تولي مثل هذه المجالات كبير اهتمام 2 
ندواتها ومؤتمراتها ورسائل طلابها العلمية. وكذلك مؤلفات وبحوث أعضاء هيئّة التدريس بها . ( ابن جريس ) . 
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عشرات الأنواع من الأطعمة؛ وأنواع الحلويات. وأنواع الأشربة والعصائرء ومن الملاحظ 
ك الفترة الماضية؛ أعني منذ ثلاثين سنة لم يكن آهل نجران مهتمين بغير الكبسة؛ ٠‏ فهي 
المائدة 5 المتميزة ة للضيوف وللمناسبات» ومع تعرفنا على الزملاء والجيران علمنا أن هناك 
العديد من الأطعمة التي يتناولها الناس 2# بيوتهم: سواءً بے أيام الأعياد أو 2 غيرها من 
سائر الأيام .ما يسمونه بالحميس وربما يلفظه بعضهم ( بالحميسة ) وهي اللحم المطبوخ 
والمجفف بعد إضافة كمية من الملح إليه' '' ويقدم كما سمعنا 2 أيام العيد؛ ومن الأكلات 
الآخرى ( الربيكة؛ والرب ) ويسمونه (الوفد ) وهو الخبز من البر المطحون؛ ويقدم معه 
المرق والسمن. وأكلة أخرى عرفناهاء وأكلنا منها وهي ( الرقش) وهي الخبز يوضع 
عليه المرق واللحم؛ وربما يقدم من غير لحم» وهناك أكلة أخرى يسمونها المرضوفة وهي 
العصيدة مع اللين! 6 'وأما الولائم فكانت ولم تزل تتصدرها الكبسة حيث الأرز واللحم» 
وتتوج 4 هذه الأيام اا امسن اقات ااه والحلويات وال تر سا 
المتنوعة. وأرى أن الكبسة راسخة على الموائد النجرانية رغم تنوع الأطعمة العالمية التي 
جاءت مع المتعاقدين مثل الكباب ومرادفاته كالأجنحة والشقف وغير ذلك من التفئن 27 
( طبخ أو شوي ) آنواع الود 

ومع وجود ما يقدم ب4 الفضائيات» ومشاهدة ما يباع ب4 المطاعم من أنواع المأكل؛ 
ومع اختلاط النجرانيات بأخواتهن زوجات المتعاقدين, »ومع الكتب التي تعلم الطبخ , 
وغير ذلك من الوسائل الجديدة؛ ترى الآن الكثير من البيوت تنوع الوجبات.» فالفاصوليا 
والباميا مع المرق واللحم وأنواع المحاشيء وكذلك أنواع الحلويات التي قد تضاهي أجود 
أنواع عرفته النساء الأخريات ومن مختلف الجنسيات . 


ويلاحظ أن أكثر الشباب والموظفين يتجهون إلى المطاعم الصغيرة: ذات الوجبات 
السريعة. وخصوصا ب4 وجبة الفطور ويتناولون العدمس المطبوخ او الفول المطحون او 


)١(‏ الحميسة : ما يعرف بالقديد وهي أكلة عربية قديمة . ودراسة الأطعمة والأشربة عند العرب قديما من الموضوعات 
الحضارية الهامة التي لم يولها المؤرخون كبير اهتمام» واستمر عدم الاهتمام أيضا عند المؤرخين المسلمين الأوائل 
. وبلاد نجران من البلدان الحضارية القديمة» وامل من احد طلاب او طالبات الدراسات العليا 2 جامعاتنا 
السعودية من يدرس تاريخ نجران الاجتماعي لأهميته وجودته العلمية . ( ابن جريس ) . 

(؟) بعض هذه الأطعمة موجودة ب مناطق أخرى من بلاد الجنوب مثل : عسير؛ والباحةء وجازان: وما جاورها . للمزيد 
انظر : ابن جریس» عسير (١٠١١0-1١٠1١ه)ء‏ ص10088 .( ابن جريس ) . 

(؟) الإخوة الكرام المتعاقدون منذ سبعينيات القرن الهجري الماضي لهم فضل كبير علينا ليس 4 نقل 
بعض فنون التلعام والشراب إليناء ولكن # نقل التعليم والثقافة والأدب والفكرء فهم فعلا الذين 
أناروا الطريق لناء بعد توفيق الله وفضله على هذه البلاد ( المملكة العربية السعودية ) . ومن يتأمل 
من خلال مشاهداته وتجاربه؛ وكذلك من خلال الوثائق والسجلات يجد أن أولك الصنف من الناسس 
[ دون سجال التررية والتعليم ) جديرون أن يكتب عنهم أسفار على ما بذلوا من شبابهم ودمائهم ‏ تعليم 
وتربية أبناء هذه البلاد . واننى نني آمل من طلابنا المتميزين ب2 برامج الدراسات العليا أن يولوا مثل هذا الموضوع كبير اهتمام 
. كما أنني آمل من الرعيل الأول؛ والذين لازالوا على قيد الحياة وتعلموا على أيدي البعض من أولئك المتعاقدين أن 
يدونوا مذكراتهم عن بعض ما عرفوه عن أولئك الإخوة الكرام » وأسأل المولى - عز وجل - أن يرحم ويتجاوز عمن رحل 
عن هذه الدنيا منهم» وأن يوفق ويصاح ويثبت من لازال على قيد الحياة . ( ابن جريس ) . 
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المقلقلء ولا يخفى الإقبال المتزايد على البسكويت والبيبسي عند الإفطار' . 


؟ ‏ الفولكلور النجراني» وبعض العادات والتقاليد : 

2 أيامنا الأولي ما كنا نلتفت إلى عادات النامس وتقاليدهم ولكن مع مرور الأيام 
ا عا كي الفوم 0 ورا 
(الرزفة) ا ا ا 0 
فألجخسن الشدر: وفيه لحم مطبوخ وقدم الخبز والإدام ثم أخذ يقطع اللحم بيديه؛ ويعطي 
الحاضرين فاستغربنا حقيقة مثل هذه العادة التي كانت مألوفة عند بعض الناس . 


ونسمع طريقة السلام نج ران فإذا التقى الرجلان بي الطريق ا 
سانجالا ا ا اكاب ر الا 
يسلمكم؛ وش حالکم» بخير طیبین» مأجورين؛ نحب علومكم؛ من بلادنا لحضرتكم بخير.. ) أو 
قريبا من مثل هذه العبارات التي تتردد على أفواه الناس # الليل والنهارا" . 

وي أيام الأعياد نرى مجموعات من الناس بثيابهم الجميلة الجديدة: وبعضهم يلبس 
الثياب ذات الأردان الطويلة يمشون ليسلموا على آخرين يكونون بانتظارهم حسب المواعيد 
أو حسب ما تعارف عليه القوم عادة بين القبائل أو بين أفراد الأسرة الواحدة والأقارب . 
كما شاهدنا عدة احتفالات امتماعية ووطنية للمواطنين وهم يقدمون الزامل :وتشعر 
بانفعال ار المشاركين وحماسهم 4 حركاتهم الموزونة التي تؤدى من قبل الرجال 
الشيوخ منهم والشباب» وريما شاركهم الأطفال 2 هذه الرقصة الشعبية . كما شاهدنا ( 
الرزفة ) اهأ أثناء الاحتفال بالأعراس. حيث صفان متقابلان وتردد أنواع الأشعار التي تعكس 
معانيها المناسبة:؛ وينزل اثنان بين الصفين وبأيديهما الخناجرء وهما يقومان بحركات 
منسقةء يرفع كل منهما خنجره إلى الأعلى »وهذا ما يسمونه ( بالسّعب )» وريما يشارك 
أصضبحاف البشرةالسمراء بطبولهم وحركاتهم 4 الاحتفالات, بين صفين متقابلين مع 
الإنشادء والصيحات التي تتردد بين الفينة والأخرى, ويتقدم أيضا أهل ( ا 
الناس يحبون هذا اللون 2 الاحتفالات!! . 


(۱( للأسف كثيرٌ من الأطعمة والأشربة الحديثة لها من السلبيات على صحة الإنسان ما لايمكن حصره ب هذه 
العجالة . كما أن الممستوى الثقا2 عند إنسان اليوم غير موفق وغير جيد 4 نوعية الأكل الذي يتناوله سواءً 2 
المطاعم وأحيانا ج المنزل. ( ابن جريس ) . 

(؟) يظهر لنا عادة اللقاء بين الناس ك بعض المناسبات الاجتماعيةء وكذلك الصيغة اللفظية؛ أو اللهجات التي تمارس 
2 هذه الاجتماعات . والذاهب 2 مناطق جنوب البلاد السعودية يجد اختلافات كثيرة 2 العادات واللهجات . 
ومثل هذه الموضوعات جديرة بالبحث والدراسة من المتخصصين كالمؤرخين, واللغويين وغيرهم . ( ابن جريس ) . 

(؟) بلاد نجران» بل عموم مناطق جنوبي الجزيرة العربية غنية بفنونها الشعبية المختلفةء إلى جانب ما يقولونه من 
قصائد وأهازيج وأشعار؛ ناهيك عن الألبسة التي يلبسونها لكل فن أو مناسبة اجتماعية . وجميع هذه المجالات 
جديرة بالبحث والدراسة . ( ابن جريس ) . 

)٤(‏ إن الدارس للفنون الشعبية؛ وما يقال فيها من أغان: وأهازيج: وأشعار وحكم يدرك مستوى الثقافة عند مجتمعات 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وناك مور حجان مزافين الإبل الذى بقام سفوا ج ميد أو واس شرق دة تجران: 
يشارك فيه من يُربُون الإبلء وجموع من محبي هذا المهرجان: وهناك مهرجان الزراعة 
تقوم به على ما أعلم إدارة الشؤون الزراعيةء ومركز البستنة, » لتعريف الناس بأهمية 
الزراعة بشكل عام» > وزراعة الحمضيات # المنطقة بشكل خاص» ففي نجران توجد 
أشجار البرتقال واليوسفي ‏ . 


ويبدو خلال السئوات الأخيرة أن د بعض القرى أوجدت لها عيادين لناسياتها ؛ ومنها 
الزواج وقد استغنت كل قرية بميدانها عن الاستراحاتٍ التي تستأجرٌ عادة للزواج أو 
للاستقبال. وعلمنا مؤخرا أن هذه الميادين باتت منطلقا للقبيلة أو لأهل الحي أو القرية 
إذا أرادوا تهنكة حي آخر أوقرية أخرى. وحيث يلتقي الطرفان ب2 مناسبات الزواج وي 
عيدي الفغلر و الأخحى الباركين . وأما عادات الناس # بيوتهم فلا بد من القهوة والشاي, 
وربما الذبائح حسب حالة القدوم > وسيب المجيءء وقد تبنى خيمة لهذه الأغراض جانب 
الدار أو داخل فتاء البيت ان كانت فيه مساحة مناسبة» و2 العديد من البيوت توجد غرف 

ة تستعمل كديوا ن لاستقبال الضيوف أو للمناسيات 0 


ولا يلاحظ الفيرق بين طرائق البيع والشراء بين أهالي نجران وغيرهم 4 مدن المملكة 
الاخرى, وخصوصا بعد مشاركة الوافدين 27 المحلات التجارية او بسطات الخضارء وحتى 
2 أعمال البناء والمقاولات . 


ون ادات ا لوتعودة ے قراخ لويس ناء ليدم منظاض و كيان ف اند کاک 
بعض النساء يقمن بالبيع ب4 أسواق الرجالء كسوق الخميس أو غيره من الأيام! . 


وي نجران يبقى الطابع الموروث هو الأكثر تأثيرا ‏ تعاملات الناس» رغم التطور 
الحضاري الكبير والمؤثرء ورغم تبدل كل شيء من قالبه القديم إلى قوالب الحضارة 
الجديدة: وما زالت بعض الحرف اليدوية المحلية قائمة؛ ولها زبائنها كالحياكة والخرازة 
والحدادة وصناعة المداهن» ولازالت المنتجات المحلية على مكانتها لدى بعض الناس 


نجران وغيرها من البلدان المجاورةء بل يجد الغنى اللغوي والفكري والأدبي والموروث المعر الذي تتمع به هذه 
البلاد . ( ابن جريس ) . 

)١(‏ نجران أرض زراعية منذ القدم» ومن يعد إلى كتب التراث الإسلامي يجد لها ذكرا جيدا ب المجال الاقتصادي 
وبخاصة التجارية والزراعيةء ناهيك عن وضهها الزراعي اليوم فهي من اغنى بلدان المملكة العربية السعودية 
زراعياء مع العلم أن هناك الكثير من المعوقات ب طريق هذا المجال. ( ابن جريس ) . 

(۲) مايجري من عادات وتقاليد 2 الفنون الشعبية جدير بالدراسة والبحث من منظور تاريخي» ولغوي وثقاك, 
واجتماعي . ( ابن جريس ) . 

(*) بلاد نجران ذات نشاط تجاري قديم؛ لوقوعها على بعض الطرق التجارية الرئيسة؛ ودراسة التاريخ التجاري 
لنجران قبل الإسلام؛ وأثناء العصور الإسلامية المختلفة من الموضوعات الهامة والصالحة لأن تكون عناوين 
لرسائل علمية, او بحوت اكاديمية رصينة؛ وهذه مسؤوليات المنخرطين 4 التخصصات التاريخية والحضارية . 
للمزيد انظر : ابن جريسء نجران (ق١‏ -قغه/ق/الق١٠م)‏ ج۱ ص۷-۲۲۷٦۳‏ . ( ابن جريس ) . 


الدراسة العاشرة : نجران كما عشت فيها ورأيتها (لمحات تاريخية حضارية ) (الجزء الأول) ت 


لوطع الرضساضن: e‏ ا 
5. طبقات المح 
القبائل منذ E‏ الود مواقد قراه عون سگ شر ان قديها #تبيرة مده 
التي دخلت الإسلام: .ومتها كانت قبيلة بنو الحارٿ بن كعب» »وهم الذي شكلوا الوفد للقابلة 
النبي (صلى الله عليه وسلم) > وكان قد بعث إليهم خالد بن الوليد (رضي الله عنه)»› 
ويوجد ب4 نجران بقايا تلك القبيلة حتى اليوم» وتعرهنا على بعض من هؤلاءء وأسمع عن 
بعض القبائل الموجودة 4 نجران و2 محافظاتهاء وسكنت فترة طويلة 4 حي (دحضة) 
وتعرفت على قبيلة الصقور وآل رجب وآل مرضمة: ولا أريد الخوض ئ ذكر القبائل 
الأخرى وهي كثيرة وعديدة " 

ورغم أن كثرة العناصر الوافدة إلى المنطقة؛ وتعدد وتنوع الجنسيات واللغات إلا أن 
آهل نجران محافظون على عاد اتهم وتقاليدهم وتماسكهم, ولا يؤثر على هذا الموروث 
تأثر بعض الشباب ببعض ما اكتسبوه من الوافدين كلبس البنطال ( السروال ) أو الخروج 
بدون غترة وغير ذلك من تصرفات مازال يستهجنها كبار السن ويسخرون منها . ولكن 
السمة العامة الغالبة هي طبيعة الناس الأصلية التي عاشوا عليها منذ القدم . 


)١(‏ الحرف والصناعات التقليدية ب4 نجران وما جاورها من البلدان من الموضوعات الهامة للبحث والدراسة . للمزيد 
انظر: ابن جريسء نجران. ج۱ ص 5757557 . (ابن جريس) . 

(؟) العنصر العربي يمثل الشريحة الرئيسة ب4 مجتمع نجران قديماء لكنه لا يخلومن عناصر أخرى غير عربية . أما 
اليوم فلازالت القبائل العربية صاحبة القدح المعلى 4 المجتمع النجراني؛ ولكنه ايضا خالطها عناصر أخرى عربية 
وغير عربية . ودراسة طبقات المجتمع 4 نجران او غيره من البلدان من اختصاص المؤرخين وعلماء الاجتماع . 
للمزيد انظر: ابن جريسء نجران: ج١:‏ ص .47١‏ (ابن جريس) . 

في العادات الدخيلة حديثا على المجتمع النجراني بل جميع بلدان المملكة العربية السعودية وهي جديرة بالبحث 
والدراسة مع إيجاد توصيات وحلول لمواجهتها . (ابن جريس) . 


الدراسة الحادية عشرة ؛ نجران كما عاصرتها تربوياً وتعليميًا (الجزء الثاني) (o.‏ 


_| ARID 


الدراسة الحادية علتصرة 


نجران كما عاصرتها تربويا وتعليميا 
(الجزء الثاني) 


AVA 


OD‏ كتاب: منطقة نجران (دراسات؛ واضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الدراسة الحادية عشرة ؛ نجران كما عاصرتها تربويا وتعليميا . الجزء الثاني“ 
فلم الأستاذ / شريف قا 


بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبة أجمعين, وبعد: لقد نوه الباحث الدكتور / غيثان بن علي جريس ۔ 
وفقه الله .بے بعض كتبه الأثيرة عن أهمية حفظ التراث؛ وتدوين الأخبار . وهذا من الأمور 
الجليلة التي يجب أن يهتم بها الباحثون؛ لما فيها من ترسيخ للقيم الحضارية والإنسانية 
التي تتفاخر بها الأجيال »ومن امتداد كريم للتاريخ, ومتكأ للمصياحين والمفكرين الذين 
يتصدون لإعلاء شأن الأمة؛ ومكانة الوطنء ولتكن بالتالي حافزا للأبناء لينسجوا على 
منوال الآباء والأجدادء وليعيدوا زخم المجد» وروح الهمة إلى النفوس!". 
وأحسب أن الدكتور الباحث قد وفق 2 هذا المسعىء» فراح يقدم أعذب الإنجازات 
لبلده الذي تهمه مثل هذه البحوث؛ وهو ميدان نهضته الحضارية الشاملةء وليطلع 
شباب هذا البلد على اثار الاقدمين. وما فيها من معطيات إيجابية: وليعلموا ما لهم من 
الخير والقيم» حتى يعملوا على بصيرة؛ ناهيك عن حاجة الباحثين والمفكرين لمثل هذه 
البحوث . وك تاريخ المناطق إضاءات لهم» يجدون ما كان عليه الأسلاف من مزايا ومن 
عادات وتقاليد. وذكريات لا تستغني عن سموها القلوب التواقة للمعالي .ومن محاسن لا 
تتخلى عنها النفوس التي ترنو داتما للقمم» وللمكانة المرموقة بين البلدان. 


ومن هنا تأت أهمية رين الوقاكع والأحدات يعيد ا عن التزوير والاتت ام وهةاما 
انتهجه الدكتور/ غيثان 4 بحوثهء ليشعر القارئّ بصحة ما استقى منه الباحث» وليقف 
على مشاهد الفخر والاعتزاز لبلده؛ وعلى التراث الفكري والاجتماعي والوجد اني» فيوسع 
مدارکه» » ويندفع أكثر بحماسة للعمل والإنتاج؛ وجمال هذه البحوث والكتب لا يكمن 2 
جودة ظبا متها أ وآ ناا وا ها كن جماليانة مض اميا الل جت اعية هارت الله 
سبحانه وتعالى بجهود الدكتور غيثان بن علي بن جریس» وسدد خطاه على مدارج القيم 
السامية لهذه البلاد؛ وأعانه على إتمام هذه المسيرة الرائدة بے رحلته الموفقة, ليقدمها 
آخر المطاف لمن يجب أن يشدوا مآزر الانطلاق الحفي بكرامة الإنسان وحياته الراقية 


)١(‏ هذه الجزئية وصلتنا منفصلة عن المشاركة الأولى» كما أن جل مادتها تدور حول الجانب التعليميء وهي مدونة من صاحب 
تجربة طويلة بذ هذا الباب» وتوجد نسخة منها ب2 مكتبة المؤلف (ق9١ه/‏ ١117م‏ ): ج04: ص٤٤‏ 40: ( ابن جريس) . 

(۲) انظر ترجمته 4 الدراسة السابقة 

(؟) أرض الجزيرة العربية تزخر بالكثير من الموروث الثقالي والاجتماعي والفكري» ومن ثم فالمس ؤولية على مؤسسات 
التعليم 2 هذه البلادء ٠‏ وعلى أصحاب التخصص ؛ وجميع أرباب الثقافة والعلم ب الحفاظ على موروث بلادهم من 
الضياع, :بل يحرصوا على أن ينقلوه لأبناتهم وأحفادهم 2 قالب سهل ميسر حتى يقرأ ويستفاد منه. (ابن جريس) 

(4) نحن متأكدون أن صاحب هذه الدراسة لديه أشياء كثيرة ومفيدة؛ وذلك من خلال خلفيته الثقافية والتعليمية ومن خلال 
الفترة الزمنية الطويلة التيٍقض اها 2 جزيرة العرب أو نجران تحديداء وإنني أهيب فيه من على صفحات هذه 
الدراسة أن يدون ما يراه نافعا ومفيدا لأجيالنا القادمةء ونابعا من أرض وثقافة البلاد النجرانية . (ابن جريس) . 


الدراسة الحادية عشرة : نجران كما عاصرتها تربوياً وتعليميًا (الجزء الثاني) OD‏ 


والسعيدة؛ ولعل هذه من بعض فوائد قراءة مثل هذه المصنفات التي تتغنى صفحاتها 
بأكرم الغايات» فتحيي الأشواق 2 الصدور لتجديد الآمال > وليكون للحياة أيضا طعم 
جديد» تتماهى فيه العاطفة الصادقة والشعور بالنبل والخير". 


مطلع عام (1599ه/1975م ) وصلنا مدينة نجران للعمل 2 مجال التعليم وبي 
نفوسنا شوق لمشاهدة آثار الأخدود التي طا ما قرأنا عنها 2 كتاب الله الكريم اختى إننا 
رتا نعيد تفسير آيات سورة البروج ونحن على متن الطائر ة التي أقلتنا من دمشق إلى 

جدة . وشاهدنا آثار الأخدود ب اليوم الثالث بعد وصولناء وشتان بين رؤيتنا لما يحيط 
بالآثار حين شاهدناها ج تلك الأيام وبين ما هي عليه الآن . و نجران نزلنا ضيوفا بے 
الأيام الأولى على أحد إخواننا الذين سبقونا إلى المنطقة للتعليم كذلك» وهو الأخ الفاضل 
الأستاذ نجم الدين معروف, وكان آنذاك يدرس ے المعهد العلمي بنجران؛ كما أنه کان 
خطيبٍ جمعة 4# مدينتنا دير الزورء وكنت أتناوب معه الخطبة 4 تلك الأيام . كما وجدنا 
عددا آخر من الزملاء 2 نفس الحيء وكلهم من أبناء مدينتنا!"2. وكانت جلسات طيبة 
معهم حيث حدثونا عن هدوء المنطقة وجمالهاء وقربها من طبيعة بلدنا دير الزور ب 
سوريا من عدة اوجهء واصبحت لدينا فكرة عن المنطقة لا باس بهاء وقدمنا اوراقنا إلى 
مديرية المعارف (وهذا اسمها قبل أن تسمى بالإدارة العامة للتربية والتعليم ) فيما بعد 
0 . وكان مقرها ب4 بيت بالشارع العام مجاورا لمستشفى نجران ومديرها الأستاذ عبد 
العزيز بن أحمد العياضي ووكيله الأستاذ إبراهيم العريشي وبتقدير من الله تعرفت على 
رجل فاضل شاهدني ب سوق المدينة. وهو تقدير عجيب من الله حيث أننا لم نر بعضنا 
منذ عشرين عاماء وكان بيننا حديث مودة وأخوة: وأبى إلا أن يدخل معي إلى الأستاذ 
العريشي وكيل مدير المعارف. ليجعل عملي 4 مدرسة داخل مدينة نجران؛ > وقد سيق 
وتم تعييني ب4 قرية قريبة مجاورة تسمى ( الحرشف) ولم يقصر الأستاذ العريشي فقد 


)١(‏ نشكر صاحب هذا القول, ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم: وأن يصلح منا الظاهر 
والباطن» وأن يوفقنا جميعا إِلّى كل خير. (ابن جريس) . 

() لقد تربينا ‏ بداية حياتنا التعليمية على أيدي أساتذة كرام من بلدان عربية شقيقة والذي لفت نظري من 
أساتذتنا السوريين: رحم الله من مات منهم وبارك ب4 حياة من لازال على قيد الحياة: أنهم أصحاب بيان ولغة 
راقية؛ ناهيك عن كفاءتهم العلمية القوية جدا . (ابن جريس) . 

(؟) لم تكن أعمال المعلمين المتعاقدين الأوائل؛ وبخاصة الأكفاء منهم؛ مقتصرة على التدريسء وإنما كانوا يمارسون 
بعض الأنشطة العلمية والثقافية الأخرى مثل: إمامة الناس 4 الجمع والجماعات» وكذلك إحياء مسامرات ثقافية 
وعلمية أخرى 2 مدارسهم وبعض المجالس العامة . (ابن جريس) . 

)٤(‏ كانت وزارة المعارف قبل عام اه/كدكام) يطلق عليها مديرية المعارف. ومقرها مكة 
المكرمة؛ ثم انتقلت الوزارة إلى الرياضى . أما مدارسس نجران النظامية فكانت 2 بادئ الأمر 
مرتبطة بمعتمدية أبهاء ثم إدارة التعليم 2 أبها من عام (1780-1577ها/19710-1944م): و2 عام 
(1585ه/ ۱۹٣١‏ م) وأوائل عام (1145ه/1511م) تم نقل عملية الإشراف على مدارس نجران إلى إدارة التعليم 
2 بيشة؛ ٠‏ ثم فتح مكتب تعليم 2 نجران وظل مرتبطا بتعليم بيشة لمدة عام > ثم فصيلت مد ارس نجران ووضعت 
تحت مكتب إشراف مرتبط بالوزارة عام (۸۷١٠ه)ء‏ ثم إدارة تعليم مستقلة؛ وأخيرا إدارة عامة للتربية والتعليم 
(بنين وبنات ) . (ابن جريس) . 


(o‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وعد صديقه بأنه سينقلني إلى داخل المدينة بمجرد وصول أسرتي »وقد فعل إذ تم نقلي 
آخر العام إلى مدرسة الفاروق ب4 حي دحضة بنجران . والحقيقة لم أكن أطمع كثيرا 
00 النية كانت أن أقضي عاما واحداء ثم أعود إلى بلدي» ولكن الله سبحانه .وله 
الحمد والفضل على ما قضى وقدر ‏ أراد لي وللكثير من إخواني الذين قدموا إلى المملكة 
معلمين مغارین أن فی حثى هذا اليو م الذي أكتب فيه هذه الذكريات من هذا العام 
( ۰ھ /°۹ م( . 


نريد ورب الخلق يمضي مراده وها الخير إلا 4 الذي كتب الله 


توجهت إلى قرية الحرشف» وكان مديرها الأستاذ حمدان جراد سالم الغامدي, 
ومعه عدد من الإخوة المعلمينء منهم المصري والفلس طيني؛ ؛ وأمضينا عاما جميلا تملؤه 
المودة بين الجميع ٠‏ ویسوده العمل . و2 بداية ذاك العام تم تعيين معالي الأستاذ فهد 
بن خالد السديري أميرا لمنطقة نجران خلفا لوالده» وأقيمت له الاحتفالات الترحيبية 
ج نجران ومحافظاتها وقراهاء وقد قامت المدرسة بإعداد حفل خطابيء حضره معالي 
الآمير, تضمن تلاوة من القرآن الكريم ؛ وكلمة لمدير المدرسةء وقصيدة شعرية لي تناولها 
أحين أخوياء الأمير بعد انتهائي من إلقائتها وقدمها لمعاليه. وعلمت بعد ذلك أن الأمير 
أرسله ليأتي له بالقصیدة '. 

أذأكر أن عد طلفب مدوم الجر شف كان قا ل تتاو الارن لميا اقا 
الستة وهكذا بقية المدارس الموجودة ج قرى حبونا والجفا والخانق وبدر الجنوب وغيرهاء 
ورغم جهل أكثر الناس ب2 تلك القرى بأهمية التعليم ومكانة المتعلمين إلا أن الأمر لا يخلو 
من طلاب أذكيا ء بل ولماحين» ولديهم الاستعداد لتقبل العلم والتوجيه؛ وكانت الوزارة 
توفر كل ما تحتاجه المدارس وزيادة: وأعتقد أن القرية استفادت كثيرا 4 ذلك العام مما 
قدمته المدرسة؛ إضافة إلى النجاح الذي حققه أبناؤها علميا وتربويا ”. 


و4 العام التالي تم نقلي إلى مدرسة الفاروق كما أسلفت قبل قليل > وانتهت فكرة 
العودة إلى بلدي حتى يأذن اللّه كان مدير المدرسة آنذاك الأستاذ أحمد محمد علي 
العسيري» .وهو شاب متحمس للعمل جاد صالح ولا أزكي على الله أحداٍ يد اوم قبل المعلمين 
ويتحبرفا بغدهم» » تشعر بأنه يحمل هم التعليم بجدارة» وكان منصفا بين المعلمينء وكان 
وكيله الأستاذ سليمان فلاته؛ وما بقية ة المعلمين فمن المتعاقدين سوى المدير ووكيله الذي 
ذكرت. ومعلم الرياضة وهو الأستاذ إبراهيم بن عيد الله محمد الزكري (يرحمه اللّه) 
الذي توك ب حادث مروي بمدينة أبها منذ سنة د تقريبا من كتابة هذه الذكريات؛ وأستسمح 
أخي الدكتور الياحث يحفظه اللّه اذ قلت بأن الأخ الأستاذ إبراهيم الزكري من المعلمين 


)١(‏ أرجومن الأستاذ شريف قاسم أن ينشر ما لديه من قصائد شعرية وبخاصة ب الفترة التي قضاها ب نجران: أو 
يرسلها إلينا حتى ننشر بعضها ب4 بعض مؤلفاتنا المستقبلية . (ابن جريس) . 

(؟) حبذا أن نرى من طلابنا 2 برنامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أو غيرها من يجعل عنوان رسالته لدرجتي 
الماجستير والدكتوراة عن تاريخ التعليم النظامي 4 نجران خلال القرن(4١ه/‏ ١7م).‏ ( ابن جريس) . 


الدراسة الحادية عشرة : نجران كما عاصرتها تربوياً وتعليميًا (الجزء الثاني) OD‏ 


الوطنيين الذين شقوا لغيرهم من زملائهم طريقٍ الجد والإخلاص ك العمل» بل كان يعمل 
خارج أوقات الدوام ولا يتقاضى على ذلك أجراء أقصد لم يكن يطمح ب2 المال بقدر ما 
كان يؤدي واجباء ويحمل هما وينشيّ جيلاء فرحمة الله عليه وجبر قلوب ابنيه وابنتيه 
وأمهم إنه قريب مجيب فقن كان رة اللهصاحب خلق ودين مثايزا على اة الجمعة 
والجماعة 2 المسجد المجاور لبيته بحي الفهد بمدينة نجران . 


وي مدرسة الفاروق ( وقد أصبح اسمها فيما بعد : مدرسة عمر بن الخطاب ) 
أمضيت ثلثي فترة خدمتي التي امتدت إلى سبع وعشرين سنة؛ والبقية كانت 4 مدرسة 
معاذ بن جبل» والسنوات الخمس الأخيرة 2 إدارة الثقافة والمكتبات 2 الإدارة العامة 
للتربية والتعليم . 

و2 هاتين الفترتين أتحدث عن تطور التعليم والنشاط المدرسي 2 المنطقةء هذا 
التطور الذي رافق امتداد جوانب النهضة 4 سائر المجالات: ليس 4 منطقة نجران 
وحسب. وإنما هي نهضة شملت مناطق المملكة جميعاء ؛ وقام على هذه النهضة ج منطقة 
نجران ثلاثة أمراء شاهدنا أفعالهم وآثارهم» فقد جتنا إلى المنطقة وكان أميرها صاحب 
الحالى الاسكاد ته بن خالد السدورىء ولس بيعص 1ه : أنارنه ولكني اطنهها قاريت 
ومدة إمارته قاربت الثلاة عشي هاما ومن أ بوط ف دا اسو اکن 
الأ محر ل ين عبد الله دهمي العزية: وخلال هذه الثلاثين عاما شهدنا ي منطقة 
بصران تطورا كبيرا جدا ٠‏ سآتي على ذكره بعد قليل ٠‏ ولأعود إلى محتوى الفترتين اللتين 
قضيت أولاهما 2 التعليم 4 المدارسس, والثانية التي أمضيتها 2 الإدارة العامة للتربية 
مشرفا ثقاضيا لإدارة الثقافة والمكتيات . 


GF)‏ المرحلة الأولى 0 قمت بالتدريس ا الإسلامية واللغة العربيةء 
ج مدرسة الفاروق وعدد طلابها تراوح ( مابين )4٠0.2٠١‏ خلال تلك الفترة كان مدير 
المدرسة الأستاذ العسيري كما ا فكانت عنايته بالمدرسة 
وطلا بها ومعلميها فائقة ومثمرة؛ بل التصق اسمه بالمدرسة حتى أن أحد المراجعين يسأل 
لنقل ولده إلى المدرسة فقال: أهذه هى مدرسة العسيري ؟! وبعد ثلاث سنوات أصبحت 
وكيلا للمدرسة بموافقة الأستاذ العياضي مدير التربية والتعليم: ولا أبالغ إذ قلت بأن 
المدرسة كانت على مستوى عال من التعليم؛ ويظهر ذلك # المسابقات الثقافية التي كانت 
تجرى بين المدارسس. وكانت من أوائل المدارس التي أقيمت فيه ا الاحتفالات آخر كل عام 
والتي تتضمن الفقرات المعروفة حتى الآن ويها يكرم المتفوقون من الطلاب والمعلمين؛ 
بحضون سض مسؤولي التمليم وأولياء أمور التلامين : 


)١(‏ عرفنا الكثير من المعلمين الأخيار الذين اخترمهم هادم اللذات: وأرجو أخانا الأستاذ شريفاً إذا کان لديه ذكريات 
وأخبار عن زملاء الدراسة؛ وعن ممارسي التربية والتعليم بنجران أن يدونها وينشرهاء أو يدفع بها إلى من قد 
ينشرهاء والهدف من ذلك الاطلاع على صور من التاريخ التعليمي 4 بلاد نجران . ( ابن جريس) . 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وق أحد الاحتفالات احتشد عدد كير من المواظتين. .حتى إثنا جتنا بأكثر من 
)٠ 0‏ كرسي من مركز التدريب الرياضي التابع لإدارة التعليم والمجاور للمدرسة حتى 
تم استيعاب الحاضرين» مما دفع الأستاذ عبد العزيز العياضي مدير التعليم لإلقاء كلمة 
مرتجلة ضافية ب2 الحاضرين حول أهمية العلم ومتابعة التلامين. وأهمية التواصل بين 
البيت والمدرسة:؛ وألقيت قصيدة 8 لسيرية تيه للخلازب المتفوفين تم تشريها بجريدة 
المدينة. ملحق الأربعاء بعنوان (حي الثقافة )''2. وانتشرت بين المدارس مسابقات الإلقاء 
0 > ثم إجراء ء الاحتفالات السنوية؛ ليتم اختيار أفضل الفقرات ب2 القطاعات» حتى 
تقديمها ‏ الحفل الختامي للإدارة العامة للتربية والتعليم الذي يقام آخر كل عام» 
او 0 الطلابي 4# الوزارة» ولقد نالت المنطقة المراتب الأولى ب 
المسابقات التي تجرى بين المناطق لعدة سنوات» كما شاركت المنطقة 2 ذ كرى مرور مئّة 
عام على تاسیس وتوحيد ST ٠‏ ؛ ومرور عشرين عاما 
بان المنطقة شاركت بقوة وشالية بجميع المناس بات والأس ايى الاجتماعية' لا 
الشجرة والمرور. ومكافحة المخدرات وغيرها . وهنا لابد من ذكر أهل الفضل والجهود 
الكبيرة 4 إنجاح تلك الاحتفالات: ومنهم الأستاذ صلاح الدين عبد العزيز نصر مشرف 
النشاط الطلابي ‏ المنطقة ( يرحمه الله ) وقد وافته المنية 2 بلده مصر بعد أن غادر 
المملكة متهيا أغمالة: وكان شعلة من العمل 2 التألنت والإخراج والإشراف. وكذلك 
الأستاذ سامي فودة (يرحمهٍ الله ( وغيرهما الكثير ممن شاركوا 2 إنجاح الأنشغطة 
المدرسية . ولا أجد حرجا إذ قلت إن معظم الأناشيد التي قد مت يف الاحتفالات: 
والمسرحيات والمطويات والنشرات؛ وعلى مستوى مد ارس المنطقة بجميع مراحلها > كنت 
أقوم بتحضيرها وتقديمها للمدارس أوللإدارة العامة للتربية والتعليم, اضافة إلى أنشودة 
التفوق العلمي والتربوي لجائزة سمو الأمير مشعل بن سعود لعدة سنوات» وكذلك نفس 
الجائزة 4 عهد معالي الأمير فهد السديري» ولدي الآن أكثر من مئة شهادة شكر وتقدير 
مع بضعة دروع من معالي الامير فهد السديري ومن صاحب السمو الملكي الامير مشعل 
بن سعود ومن مختلف الجهات الحكومية كإدارة مكافحة المخدرات وادارة المرور والبلدية 
وغيرها من و انرمق بكي للك a‏ خمس مجموغات شعرية. وقد بدأت 
لهذا العام ( ALAN:‏ ء ؛ ولعلنا ننشر جميع تلك الأناشيد خدمة لأينائنا الطلاب 
4 مختلف المراحل التعليمية ". 


)١(‏ آمل أن أرى أحد الباحثين الجادين فيتولى تدوين تاريخ التعليم 2 منطقة نجران» مع إبراز الآثار الإيجابية التي 
عكسها التعليم على المجتمع النجراني . ( ابن جريس) . 

(؟) هناك الكثير من المتعاقدين الذين كانوا رموزا فكرية وثقافية 4 المناطق التي عملوا بها . وأرجو أن يظهر لنا من 
يدون مآثر الجادين المبدعين منهم # نجران وما جاورها خلال العقود الماضية المتأخرة. (ابن جريس) . 

(؟) ونحن نشد على يد صاحب هذه المدونة ( الأستاذ شريف قاسم ) ونطلب منه أن يسارع ب4 نشر ما لديهء سواءًٌ كان 
من تأليفه أو تأليف غيره . (ابن جريس) . 


الدراسة الحادية عشرة : نجران كما عاصرتها تربوياً وتعليميًا (الجزء الثاني) OD‏ 


ولقد تغير رأي الطلاب وأولياء أمورهم بالنسبة للأنشطة اللاصفية تغيرا كبيراء 
واذکرڪے البدايات ان الصعوية كانت 2 تامين العدد الكاح لاقامة الحفل كما يجب ان 
يكونء لأن بعض الذين يجب أن يشاركوا لمواهبهم وقدراتهم لا يريدون هذه المشاركة, 
وكذلك أولياء أمورهم, > ولكن بعد فترة طويلةء وبعد تعدد الأنش طة ؛ وشعور الطلاب 
بفائدتها وبالمتعة التي يجدها الطالب وهويزاول دوره كمنشد أو قارئ أو ممثل لفقرة 
تبدل الحال حتى أصبحنا نعمل القرعة بين الطلاب لاختيار من نريد وكذلك الحال ب2 
الأنشطة الأخرى الاجتماعية والعلمية والكشافة والرياضة وغير ذلك من أنشطة جدت 3 
ميادين ثورة المعلومات . كما يقولون .ولا أريد الاسترسال ك هذا المجال الذي مازال يذكره 
أهل نجران على اختلاف شرائحهم العلمية والاجتماعية . 

والجدير بالذكر أن مدير عام التربية والتعليم الأستاذ العياضي كان له الفضل 2 
تشجيع ومتابعة تلك الأنشطة: اضاقة الى اهتمامه الكبير بالممسيرة التعليمية ؛ فهو أول 
مدير عام للتعليم # المنطقةء > وهو من كان يمشي على قدميه ليصل إلى ڊ بعض القرى 
ليفتتح مدرسة أو يتابع قضية تهم الملصلحة التعليميةء وخم اختياره للعمل 2 الوزارة 
برغبة من وزير التربية والتعليم آنذاك خلفه الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن الهلال 
الذي تابح مسيرة سلفه # التعليم والنشاطء ولكن تم نقله للعمل ب مجال آخرے رحاب 
التعليم بعد سنتين» وجاء بعده الأستاذ حسن بن أحمد القربي الذي كان وكيلا لمديري 
التعليم السابقين ٠‏ وقد كان الأستاذ القربي مطلعا بتكل عام جيد على مسيري التعليم 
والنشاط المدرسي ؛ لإنه عاصر المرحلة كاملة من أولها فقد كان معلما ب2 المنطقةء »ثم 
موجها تربوياء ثم رئيسا للدروس المسلكية > فتائبا لمدير التربية والتعليم, ؛ وتابع كل الأنشطة 
الطلابيةء التي ارتقت آفاقها .ونما فرع النشاط الطلابي جنبا إلى جنب مع الشجرة الم 
(التربية والتعليم ) حتى أحيل إلى التقاعد؛ وجاء من بعده وكيله الأستاذ علي بن جابر 
الشمراني الذي عاش ك المنطقة معلما ومدير مدرسة ثم وكيلا للتعليم: ثم جاء من بعد 
الشمراني الاستاذ ناصر بن سليمان المنيعء وهو الان يشغل المدير العام للتربية والتعليم 2 
منطقة نجران ( بئين وبئنات ) . 

(2) المرحلة الثانية تم شی قرفا ثقافياً ذخ ادارة الثقافة والمكتبات بالإدارة 
العامة للتربية والتعليم, > وذلك 2 فترة ادارة الأستاذ حسن القربي وخلال تلك الفترة 
قدمنا عن طريق إدارة الثقافة والمكتبات عدة أمسيات شعرية على مسرح الإدارة العامة 
للتربية والتعليم, وحضر بعضها سعادة وكيل إمارة منطقة نجران الأستاذ محمد بن 
فهد بن سویلم› > وكذلك ے4 فندق هوليدي ان وأذكر من الذين شاركوا 2 تلك الأمسيات 
والمحاضرات الشاعران حجاب الحازمي وأحمد البهكلي والأستاذ عادل با ناعمة والدكتور 
محمد القرني والدكتور راشد الراجح وغيرهم» إضاقة إلى العديد من الأمسيات التي 
أقيمت 3 المكتبة العامة بنجران و2 بعض المد ارس الثانوية شارك فيها شعراء آخرون من 
داخل المنطقةء وجلهم من الإخوة المعلمين . كما أننا 2 القتسم ( إدارة الثقافة والمكتبات) 
اصدرنا العديد من المطويات والنشرات 2 المناسبات المختلفةء ولا اريد ان استرسل 2 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


سرد أنواع الأنشطة التي عمت المنطقة؛ ومن المفروض أنها مازالت موجودة 2 أرشيف 
الإدارة وقسم النشاط الطلابي الذي كنا نعمل فيه سوياء وكانت لنا مشاركات كبيرة مع 
سائر المدارسء ومع إدارة المكتبة العامة؛ ولقد وجدنا الكثير من التجاوب والاهتمام مع 
الإخوة مديري المدارس ومشر النشاط فيهاء إضافة إلى التشجيع والدعم المتواصل 
من مدير عام التربية والتعليم الأستاذ جن دن اجون القربيء وكذلك من نائبه آنذاك 
الأستاذ علي بن جابر الشمراني . 

أعود إلى منطقة نجران حين وصلنا واديها العريق» منذ ثلاثين عاما حيث لم تكن 
يومها .إلا البلدة القديمة:» بما فيها من أسواق بسيطة؛ ومحال تجارية متواضعة؛ ومدارس 
قليلة. وشارع واحد رئيس يشق الوادي من غربه إلى شرقه باتجاه مدينة الرياض. ذا مسار 
واحد .خالٍ من الإنارة والاشجار ومن الارصفة:؛ وعلى امتداد جانبيه توجد بعض البيوت 
وبعض الأمّاكن التي ت* تشير أو تذكر بأحداث سابقة؛ وأذكر بأن ( فراش مدرسة الفاروق  )‏ 
يرحمه الله واسمه عبد الله وهومن أهالي دحضة كان يحدثنا كثيرا عن بعض الأحداثء 
وعن أحوال أهل المنطقة قبل خمسين سنةء وكان سد نجران آنذاك 4# مراحله الأخيرة: 
وكنت تحس بأن نهضة بدأت تسري 2 جسد المنطقة التاريخية المترامية الأطراف . 

وات الخ ف زكزة ا ناحا رة حديه تین ها وتا ودا زات 
المدارس تبنى ب كل مكان» وإذا بالمعاهد للبنين والبنات» ومراكز التدريب وأخرى 
للموهوبين» ولا نتنس جامعة نجران ولا الكلية التقنية, ولا عشرات المراكز العلمية 
والاجتماعية والصحية: وربما بلغت أعداد المدارسس والمعاهد والمراكز التعليمية للبنين 
والبنات الى ( ٠‏ ا ؛ والعدد الصحيح لاشك يجده الباحث ے2 إدارة تي التعليم بالمنطقة 
7" وقد نهاني أن أسأل عنهء لأنه لا يريد أن يتعبني, فجزاه الله خيراء والتعب 2 هذا 
ا 0 و و O‏ 
فالكثير من البرامج والدورات تقام فيها الآن؛ إضبافة إلى واا الأصلية د لمق يقال 
أن رئيسها الشييخ علي ين حمد الحمرور مثال الرجل الفاضل الذي يتفاعل مع كل مفيد 
مهما كلفه ماديا أومعنوياء ويقف مهه 2 هذا المضمار الأستاذ علي بن صالح قميش الأمين 
العام للغرفةء والذي أصبح أيضا أمين عام مجلمس إدارة الجمعية الخيرية (جيران) 
بعد الانتخابات الأخيرة للجمعية العمومية التي جرت يوم (7١/557/7١ه)‏ ب4 الغرفة 
التجاريةء وكذلك الجمعيات الخيرية التي حدثني عنها الأستاذ علي بن محمد الجواهرة 


)١(‏ إن دراسة الحياة الثقافية والأدبية والفكرية 4 نجران ازداد نشاطها 2 السنوات الأخيرة الماضية؛ ونرجومن 
الإخوة المثقفين 2 نجران أن يرصدوا ما يدور 2 بلادهم من نشاطات تقافية وفكرية؛ وعليهم أن يبذلوا جهودا 
أكبر 2 الارتقاء بالحياة الأدبية 2 أوطانهم . (ابن جريس) . 

(0؟) نأمل أن يظهر مستقبلاً من طلابنا ب4 أقسام التاريخ أو التربية وغيرها بجامعات الملك خالد أو نجران أو جازان 
من يتخذ موضوع التربية والتعليم ب نجران موضوعا لأطروحته لدرجتي الماجستير أو الدكتوراة؛ ونحن على يقين 
أن من يفعل ذلك سوف يجد مادة علمية كثيرة تثري موضوعه . (ابن جريس) . 


الدراسة الحادية عشرة : نجران كما عاصرتها تربوياً وتعليميًا (الجزء الثاني) CD‏ 


مدير عام الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران حين بدأت العمل 2 
الجمعية » وقد حدثني عن العديد من الجهات الخيرية 4 محافظة شرورة و2 البلد وج 
الغويلا والمشعلية يوم كان فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي العبيدان رئيس محاكم منطقة 
نجران ونائبا لرئيس مجلس إدارة الجمعية وهو منسق الأعمال الخيرية 2 المنطقة وكل 
ذلك قبل أن يطلب النقل من المنطقة بناءً على رغبتهء وللشيخ 4 المنطقة مآثر وفضائل 
وإنجازات لا تحصى. وأهل المنطقة مازالوا يذكرونه بالخير '. وقد أصبح الآن الأستاذ 
الجواهرة مشرفا على فرع ( مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
بمنطقة نجران ) إضافة إلى عمله الصباحي بے مكتب المدير العام للتربية والتعليم: 
والجمعية )س الآن د حالة تطوير لأعمال اجتماعية كبيرة وسامية إضافة الى 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وأنشطتها الممتد ةك المنطقة, وكان مديرها 
الأستاذ :هاشم بن مسعود الشريف الذي انتقل إلى الكلية التقنية؛ وأصبح مديرها بعده 
الأستاة أسعد الفيفي: إضافة إلى فرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي وفرع هيئّة الإغاثة 
الإسلامية العالمية لحر اق وفديوها الآن الدكتور محمد بن أحومن حمدان الشهري, ؛ وبعض 
هذه الجهات الخيرية ريما كانت موجودة ب4 بداية عملنا ‏ المنطقة؛ ولكنها بالتأكيد بدون 
هذا النشاط الواسع الذي أعرفه بشكل جيد كوني أعمل 2 الجمعية الخيرية ( جيران ) منذ 
ست سئوات» وقد امتدت مساعدات هذه الجيات إلى محافظة الخرخير والمنخلي وتماني, 
وشملت المساعدات مات الأسرالمحتاجة؛ وتقدم هذه الجهات الخيرية العديد من المشاريع 
والدورات التدريبية للشباب والشابات من أنتاء المستفيدين من هذه الجهات» وللعلم فإن 
للجمعية الخيرية ( جيران ) لها عدة أسهم 2 مشروع الجامعةء كما شاركت 2 التشجيع 
على محو الأمية من خلال تقديم الحوافز للإخوة المتعلمين 4 مدارس الكبارء ويسعى مدير 
الجمعية الحالي الأستاذ خالد بن منصور النهدي للرقي بأهداف ورسالة الجمعية إلى 
الأفضل والأشملء ويعمل على المشاركة الجادة # مجال التعليم والنشاط الاجتماعي العام 
2 المنطقة من خلال التقارير السنوية والمطبوعات الدعائية والإعلانية ومجلة ( حيرات ) 
التي صدر عددها الأول 2 غرة رمضان عام( e‏ :م( . وأكتفي بهذه المعلومات 
2 هذا الجانب الاجتماعي الإنساني الحيوي »ويمكن أن أزود الدكتور الباحث وفقه الله 
بنماذج متنوعة من تلك الأنشطة > التي غمرت المنطقة ب 2 بقيم الخير الإسلاميةء وعملت 
على اعانة المحتاجين بالكوبونات الماليةء والمساعدات اا 


وعودة أخرى إلى نجران اليوم وقد تبدل حالها بفضل اللّه فحدائقها العامة الغتاء 
زادت على العشرء ومتنزهاتها الفيحاء ذات امتداد واسع من الظلال والأشجار: وفيها 
تقام اليدوم المهرجانات والاحتفالات من الجهات الأهلية والحكومية, وشارعها العام 
ناضسته ث شوارع أخرى مثله ذات مسارين تزينها aE‏ 
والإشارات المروريةء زد على ذلك العديد من المعالم الجمالية الاصطناعية المنتشرة 2 


)١(‏ تاريخ المؤسسات الإداريةء ورموز البلاد النجرانية: وكذلك الأعمال الخيرية 2 المنطقة جديرة بالبحث والدراسة. 
(ابن جريس) 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


تقاطع الطرق.» وشلال ( أبا السعود ) ء فلقد ارتفع الخط البياني الحضاري لمنطقة نجران 
حتى بات يضاهي 4 معظم الجوانب كبرى مدن المملكة . 

2 نجران اليوم ناد أدبي أقام العديد من الأمسيات الأدبيةء والعديد من مكاتب 
الخطوط الجوية: والعديدٌ من الفنادق الراقية والمطاعم الفاخرة؛ والمشاغل النسائية, 
والسوير ماركات الزاخرة بالمواد الغذائية والاحتياجات المنزلية: والعديد من الأسواق 
على امتداد شوارعها الرئيسة؛ مدينة نجران اليوم تلبس حلة حضاريةء وفيها العشرات 
من الدوائر والمكاتب الرسمية والشعبية والبنوك ''!, التي تغطي المهام والأعمال التي لا 
تستغني عنها أي مدينة كبيرة وأسأل الله تعالى أن يتم نعمته على المنطقة؛ وعلى جميع 
مناطق المملكة؛ وعلى سائر بلاد المسلمين إنه قريب مجيب» والحمد لله رب العالمين . 
شريف قاسم .( نجران؛ ص ب”507) حرر ے2 (590/١١/١17١اه)‏ . 


)١(‏ للمزيد عن الكثير من المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية ‏ منطقة نجران انظر: الدراسة السابعة من هذا 
الكتاب . ولازال هناك مجال كبير جدا ب4 دارسة التاريخ الإدارية لبلاد نجران؛ وبخاصة ب2 العصر الحديث 
والمعاصرء ونأمل أن يظهر من طالباتنا وطلابنا 2 برنامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد من يتخد هذا 
الموضوع عنوانا لأطروحته لدرجة الماجستير. ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 4 نجران AD‏ 
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(o1‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران' 
يقم الاسناة ع 


أو : المقدمك . 

تشكل العادات الاجتماعية جزءاً من الموروث التاريخي لمجتمع منطقة نجران؛ ذلك 
أنهم توارثوها عن أجيالهم التي سبقتهم > فلم يفرطوا د ey‏ 
الحديثة التي أجبرت مجتمعات أخرى على التخلي عن كثير من القيم التي لم تعد تتو 
مع أوضاعهم الاجتماعية . 

و2 الصفحات التالية سوف ألقي الضوء على ما تيسر لي مشاهدته من صور اجتماعية 
خ المجتمع النجراني؛ أو من خلال ما استقيته من مراجع متوفرة ب2 المكتبات؛ تتناول أوجها 
من تلك الصورء سواءً ما اختص منها بمنطقة نجران أو بمناطق أخرى مجاورة . 


ولعل من أهم مصادر الدراسة أيضاً بعض أبحاث الطلاب المتخرجين من قسمي 
ال صر ل لي رس حر ا 


زق اوت الذوانبة 5ك الى که جلها صصورا عق 
الحياة الاجتماعية 4 منطقة نجران, التي لازال معظمها إرثا تاريخيا يحرص أبناء نجران 
على الاحتفاظ به إلى يومنا هذاء فكانت البداية بدراسة التحية النجرانية والتعرف على 
مدلولاتها اللغوية والاجتماعية؛ ثم تلاها رصد صور من الاحتفالات الاجتماعية وطريقة 
إغامتهاء مثل: مناسبات الزواج: والختان: والأعياد: والمآتم: وعادات أخرى كالفروق 
والمنصد والنوب والنحل من حيث تعريف مدلولها وطريقة تعاطيها . 


)١(‏ هذه الدراسة كلفنا بها صاحبهاء وقد بذل جهداً طيباً ب جمع مادتها من خلال إقامته 4 بلاد نجرانء بالإضافة 
الى ما زودته به من دراسات وبحوث غير منشورة لعدد من طلابنا ب مرحلة البكالوريوس» قبل حوالي عقدين من 
الزمان: والذين كانت بحوث تحرجهم تدور 4 فلك تاريخ وحضارة نجران.( ابن جريس ) . 

)۲( الأستاذ عوض بن عبد الله آل ناحي من مواليد عام ( ٠۳۹۸‏ ه ) 2 قرية وادي جرشة بني مالك عسيرٍ . أحد 
طلابنا 4 مرحلة البكالوريوس 2 قسم التاريخ بجامعتي الملك سعود ثم ا ملك خالد 4 عسير؛ التحق معلما بسلك 
التربية والتعليم ب4 نجران لعدة سنوات . حصل على درجة الماجستير ب2 التاريخ الاسلامي من جامعة الملك خالد 
. وعنوان رسالته : الحياة العلمية ب نجران ‏ صدر الاسلام من عام ( 1١-١‏ ه / 510-377 م ) . وكان 
حصوله على هذه الدرجة عام ( ٠٤۲۸-۱٤7۷‏ ه /1* ۲٠٠۷-٠١‏ م ) . انتقل من وزارة التربية والتعليم إلى 
وزارة التعليم العالي؛ وأصبح محاضرا بجامعة نجران: ثم سافر بے شهر المحرم ( 1551 ه / ۲١٠١-۲۰۰۹‏ م) 
الى بريطانيا لإكمال درجة الدكتوراة 2 نفس تخصصه» وقد حصل على هذه مؤخرا. ( ابن جريس ) . 

(؟) كانت الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس 2 جامعة الملك سعود تستلزم من الطالب قبيل إتمام دراسته الجامعية 
تقديم بحث تاريخي يسمى ( بحث تخرج )؛ وهو ما كان له الأثر الإيجابي على مكتبة القسم التي امتلأت بعشرات 
الابحاث القيمة وغير المنشورة. وهي 2 مجملها تحتوي على مادة علمية وثقافية ثمينة توفر للباحث مبتغاه من 
المعلومات التاريخيةء وقد وجد الباحث ضالته 2 العديد من هذه الدراسات التي اطلع عليها بے مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية . ( بحوث ودراسات غير منشورة ) . 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران AD‏ 


كما تضمنت الدراسة ما له علاقة بالإبل» وأوسمتها ومواردهاء أو ما يختص بعادات 
الطعام والشراب وأهم الفنون الشعبية كالزامل والرزفة والطبل والمثلوثة, والألبسة المحلية. 

واحتوت الدواسة أيضاً عت كارن تة تفن السارة والبناء نين لاضن والماضر 
ثانيا : التحية النجرانية : 

عرف عن اهل نجران التحية المشهورة التي طال ما تميزوا بها عن غيرهم, > بعمقها 
التاريخي وبعدها الأصيل'. فيبداً القادم بتحية الإسلام ( السلام عليكم ) فيرد 
المستقبل ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ), » ويبادر أحدهم بمصافحة صاحبه باليد 
والخد الأر EET‏ ل الثاني 
ااا 'فيأتي الرد( الله i‏ وما حون واا 6 ad‏ 
الأسئلة عن الصحة والأحوال والأولاد ونحوها. 


e‏ «الترحبي ايت إن الفردة N‏ الودرب قاطي بتخدم 
اوا ؛ فيرد الضيف قائلا :( البقاك: أو الله يبغينك أو الله يعاضيك ) ". بال يردد 
الضيف كل المفردات الترحيبية المتعارف عليها محليا مثل قوله :( يا الله حيهء يا مرخباء 


مرحبا سوا . إلخ) )0 . والنجرانيون حريصون على السك يهده التقاليد اللغوية 
حتى 2 الاستقبالات العامة والمناسبات الكبيرة وهو ما سنتتبعه لاحقا. 


أما عند استقبال الضيوف على الصعيد الفردي 2 المنزل فإن المفردات الترحيبية لا 
تختلف 4 مجملها عن منطقة عسير المجاورة لهاء أو حتى المناطق المجاورة الأخرى. حيث 
تأتى الكلمة الشهيرة ( ارحبوا ) عنوانا أبرز لهذا الاحتفال ". 


)١(‏ © جنوبي البلاد السعودية تختلف التحية بين الناس من مجتمع إلى آخر 4 بعض مفرداتهاء لكنها تتفق 2# الإجمالي 
مع باقي المجتمعات السعودية 2 البدء بإلقاء تحية الإسلام . انظر: صورا من ذلك ب4 كتاب عبد الرحمن آل حامد 
: العادات والتقاليد والأعراف 2 إقليم عسيرء ( إصدارات نادي أبها الأدبي. 1477ه0١٠7م)‏ ۲۲۷ وما بعدها . 

(۲) الإجارة عند أهل نجران تحمل معنيين الأول : الإجارة من الشر والبلاء. والثاني : طلب الأجر من الله تعالى. 
مقابلة مع الشيخ حسين بن معدي بن هتيلة 4 منزله يوم الأربعاء( ١١/١٠/١١١٠ه)‏ . لقاء مع الأستاذ سالم 
بن حنظل. الأربعاء ( 77/١1/١147١ه‏ )؛ للمزيد انظر: سيد الماحي» نجران الأرض والإنسان ( المطابع الأهلية 
للأوفست»الريافن:» فت ص 5م 

(؟) وتعني الدعاء بالتثبيت على كلمة الحق والدعاء بطول العمر. 

)٤(‏ المشاهدات الشخصية. 

(5) للمزيد انظر:غيثان بن جريس: عسير. دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ط١؛‏ (510١ه//950١م)‏ 
ص۷1 وما بعدها . بن حامد : ۲۲۷ . 


Co‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
ثالثا : بعض المناسبات الاجتماعية وطريقة إقامتها : 
شتهر أهل نجران بالكرم العربي الأصيل الذي اكتسبوه من بيئّتهم المحلية وورثوه 
o‏ إلا أنهم 2 ذلك يميلون الى البساطة وعدم التكلف أو التصنع: فهم يسعون 
تدده حدس الوا ا ا المساند والمراكي 
23 ا هذه المناسبات 2 الى البيوت الكبيرة أو دور الضيافة ا لملحقة بها 
وهي منتشرة غَانيا ثم يتوافد الضيوف وغاليا يفدون مع أداء لون الؤامل” 7 . وعندئن 
يصطف المضيف وأهله وجماعته للترحيب بضيوفهم قائلين : ( مرحبا بكم ارحبوا 


ارحبوا ...) بصوت عالء ثم يتجهون بهم بكل حفاوة إلى المكان المخصص لجلوسهم ا 
ومن المناسبات الاجتماعية الاخرى 4 نجران ما يلي : 


: الرواع‎ ١ 
من المتعارف عليه # المجتمع النجراني أن يذهب العريمس ووالده وبعض أقاربه إلى‎ 
والد العروس» ثم يتقدمون لطلب يد ابنته؛ وبعد الموافقةء يتفق الطرفان على جهازالعروس‎ 

( المهر) ومومجيودة من او ي وأدوات الزينة والأواني المنزلية'؛ 
ھا کن اف من الإبل والغنم ورا سا هن ار 


وك يوم الزواج يفد العريس حاملاً معه مهر العروس ومعه جمع كبير من أقاربه وأبناء 
القبيلة مرددين أبياتا شعبية من لون الزامل الشهير فيستقيلهم أبو العروس يترحاب كبيز 


)١(‏ من المشاهدات الشخصية أثناء حضور بعض المناسبات الاجتماعية . انظر كذلك باتريسيا مصاري وشربل داغر 
: نجران» ترجمة : محمد حسن والمختار غلالة. نشر سكوربيوء باریس ۱۹۸۲ مء 01.٤۸‏ . 

(؟) الزامل : من الفنون الشعبية التي يتميز بها أهالي نجران . 

)"( وهذه العادة تكاد تكون متواجدة عند معظم قبائل جنوب الجزيرة العربية . 

(٤(‏ سيد الماحي NET:‏ . وانظر: أيضا صالح بن محمد بن مريح : نجران ( ضمن سلسلة هذه بلادنا ) . الركاسة العامة 
لرعاية الشباب .( الریاض» ط۲۰۱١١١ه‏ /۱۹۹۲م) ۸۲ . عبد اللطيف طاهر علاقي. نجران . الواحة والإنسان 
( مطبعة الصلاح. جدة ES‏ . ميارك مرزوق السعيد . الحياة الاجتماعية 2 منطقة 
نجران خلال القرن (4١ه)؛‏ ( بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس» جامعة الملك سعود, ١١١١ه/١١١١ه) ٠١5‏ 
. المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ قسم البحوث والدراسات» رقم ( 4) . علي محمد الغدير والحسن 
أحمن انقرف . الأدب الشعبي # نجران . ( بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس» جامعة الملك سعود؛ ١١١١ه)‏ 
1 . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ قسم البحوث والدراسات» رقم ( 4؟١)‏ خمد عيذ الله آل 
منصور وآخرون : نجران؛ دراسة تاريخية حضارية مختصرة . ( بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس» جامعة 
الملك خالد (a ‘TI/AE/YY‏ 47: المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ قسم البحوث والدراسات . 
رقم ( ١١‏ ۱۷). انظر: عائض آل عمر اليامي وحسين آل سليم : محافظة بدر الجنوب» دراسة تاريخية مختصرة 
خلال القرن ( 5١ه‏ ) . (بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس؛ جامعة الملك خالد ۲۳/۲۲٤۱ھ/۲۰۰۳/۲/۱م) ٣١‏ 
. مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ قسم البحوث والدراسات. رقم (؟؟ ) . 

. ٠١١: الماحي‎ )6( 

(1) المرجع نفسه. 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران AD‏ 


ويقدم لهم القهوة العربية ا » ويسمي بعض من آهل نجران هذه العادة ب 

"الحملة . وعتد حلول المساء ي يجتمع الجميع 4 مقر والد العروس فيتتاولون طعام العشاء 
ويؤدون که ا اررق اراي لا »ثم يذهب العريس بعروسه إلى 
منزله حيث يكون أهله 4 استقباله. 


وك اليوم التالي يقوم العريس بدعوة أهله وأقاربه وجيرانه 4 حفلة أخرق تتحمى: 
الحلال " .وهي عادة لا تزال موجودة عند أهل نجران إلى اليوم ويحتفل الجميع 
بالعريس وتتاول الطعام وأداء بعص الألوان الشعبية مثل الزوامل والرزفات والطيول 
ونحوهاء > كما يتم تقديم معونة مالية وعينية دعما للعريس 0 


ويكون هناك حفلة خاصة بالنساء iS E‏ ت( الثنوة ) للتعرف على العروس؛ 


وتهنئتها بالزواج . والعادة جرت 2 السنوات الأخيرة آن تقام مناسبات الأفراح ب2 الليل 
من بعد صلا ة العشاء إلى حدود الساعة الحادية عشرة؛› أو الثانية عشرة ة ليلا . 
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وتبدو تقاليد الزواج ب منطقة نجران متشابهة مع تلك القاد ثمة 2 منطقة عسير» 
إذ يبدو الزواج بما كان يسرمى ب ال ا | ثم يكون الاتفاق على المهر على 
5 2" 
الا ٠‏ وك يوم الزواج ' اكرات 0 يأف العرمين بأمله وأبتاء عضيرته إتىوالد 
الم م ر ها ا ار دو ا 
بعدها يصحب العريس زوجته ووالدتها إلى مقر الاحتفال الذي يستمر إلى الليل حسب 
الأعراف التى لا تزال بعضها سائدة إلى يومنا هذا . 


. ۸۷ ابن مريح :85:87 علاقي» 176: آل منصور؛‎ )١( 

.٠١5 السعيد‎ )۲( 

(؟) الماحي» ١١ء‏ ابن مريح» ۸١‏ السعيدء ٠١5‏ »آل منصور. 4 . 

)٤(‏ المراجع نفسها ؛ وقديما كان العريس يمضي أسبوعا كاملاً عند أهل العروس بعد زواجه متنقلاً بين قرابتها الذين 
يتسابقون على تكريمه والهدف من ذلك كله زيادة التعارف مع أقارب العروس وتوثيق صلة القربى أكثر, لقاء مع 
الأستاذ سالم بن حنظل 2 (۲۳/١١/١١١١ه)‏ . وانظر: علاقي ‏ 0؟1. 

)٥(‏ ابن مريح :۸۲ الغدير» ٠١‏ السعيد» :٠١7‏ آل منصورء ۸۷ . وانظر: أحمد ظافر آل فطيح» محافظة يدمة بمنطقة 
نجران . ( بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس» جامعة الملك خالد؛ ١۲/١١١٤١ه/١٠٠٠٠.٠١٠٠م) ٤٥‏ . المصدر: 
مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية . قسم البحوث والدراسات . رقم ( ۲۷۹) . 

(1) المراجع نفسها. 

(۷) السعيد.5١٠‏ . آل منصور ۸۷ . 

(۸) من يتمعن ب تلك العادات يجد هناك أوجه شبه كبيرة لا اختلاف بينها سوى 4 اللفظ اللغوي» إذ يسمي أهل 
نجران اليوم الخاص بحفلة النساء بالثنوة. بينما يسمى ذلك اليوم عند آهل عسير بيوم المراح؛ وقس على ذلك 
تقاليد الزواج الاخرى . وللمزيد عن عادات الزواج 2 بلاد عسير قديما وحديثا انظر فؤاد حمزة : 2 بلاد عسيرء 
( مكتبة النصر الحديثة؛ الریاض» ط7: /117ه//197م) ١١٠.١١٠ء‏ محمود شاكر : شبه جزيرة العرب» عسير 
(٠‏ المكتب الإسلامي» دمشق» ط۰۲ 7٠41١1ه/1187م)‏ 1۲. ابن جریس» عسير . ۷۸۔۸۳ . ابن حامد: 47١‏ 147 . 

(9) من المشاهدات الشخصية . 


AOD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


" الختان : 

ا ومنها نجران.وهي من أعرق 
العادات التي عرفها المجتمع النجراني» ففِي القرن الماضي وما سبقه لا يختن الولد ب كثير 

من الأحيان إلا إذا بلغ وأصبح شابا قادرا على حمل السلا . حيث يقوم الأب بعزيمة أبناء 
قبيلته وأخوال الابن الذين يقدمون عليه للتهنئة والمشاركة 2 المناسبة؛ وتقديم معونة مالية أو 
عينية لابن أختهم: »> وریما يجلبون معهم من يقوم بختان الولد/"ا . وعادة فانه يتم خلال هذه 
المناسبة إحضار شخص خبير يحضر ادواته المكونة من سكين وقصب الذرة اليابس وخيط 
الط "5 . وبعد انتهائه من مهمته يركض الفتى مسافة ( ٠٠١-7٠١‏ ) متر'"). بينما يقوم 
الحضور بإطلاق عدد من الأعيرة النارية احتفاءً بهده المناسبةء وك المساء تتا مأدبة عشاء 
للجميع: ثم يؤدي الحضور عددا من الألوان الشعبية ' الؤوامل والرؤفات " حت اخر اا 

وقد جرت العادةقيييا أن يدفع المدعوون إلى حفلة الختان من أفراد القبيلة. وأخوال 
الولد وقرابته إلى والد المختون مبلغا من المال تعبيرا عن فرحهم بختان ابنه؛ وأنه أصبح 
عضوو قاع ف و 


وإذا كان اليشرع الحنيف اعتبر الختان من ضيرورات إلطهارة؛ فإن عاداته وتقاليده 
الممارسة قديما .لم يجد لها أحد الباحثين تفسيرا منطقيا ب4 ظل تلك الطريقة الوحشية 
4 الختان على حد تعبيره ". والتي قد تتأخر بالفرد على سن البلوغء وربما تهدد حياتهء 
ومع ذلك فإن عادة الختان بما يصاحبها من فعاليات تعطينا عن الماضي الجميل صورة 
من صور التكافل الاجتماعي التي توارت ب ظل طفيان مظاهر الحياة العصرية: ففي وقتنا 
الحاضر أصبح ختان الولد أمرا روتينيا لا يحفل بذلك الاهتمام الاجتماعي» وأصبحت 
الأسر غالبا ماتتجه بأبنائها بعد سن الولادة مباشرة إلى مشاف متخصصة يتم فيها ختان 
الولد بطريقة طبية حديثةء وعلى يد أمهر الأطباء المتخصصين # مثل هذا الجانب ". 


۳. الأعياد : ٍ 
كان للأعياد تقاليدها الخاصة:؛ فقد كان الناس قديما يستعدون للعيد قبل حلوله 
بأيام؛ إذ يخصص للنساء يوم يسمى " وقف النساء '؛ يقمن فيه بغسل الملابس وتنظيف 


. ٠١4 علاقيء ۱۳۲ . السعيد,‎ )١( 

(۲) لقاء مع الأستاذ سالم بن حنظل 2 (۲۳/١١/١١١٠ه).‏ 

(؟) اليامي. 58 . 

)٤(‏ آل منصور. ۷ . ابن مریح» ۸۲ . علاقي» ۱۲۲ . ابن حامدء ۲۷٢‏ . وانظر كذلك عبد الرحمن الأنصاري وصالح 
آل مريج؛ نجران منطلق القوافل . ( دار القوافل للنشر والتوزيع: الریاض, 475 اه/7١٠5م)‏ ۸۲ . 

. المراجع نفسها‎ )٥( 

(1) المراجع نفسها . 

(۷) ابن حامد ۳۸۸ . 

)۸( تتفق عادات الختان قديماً عند قبائل الجنوب ب تقاليدها وصورها مع بعض الاختلافات البسيطة . وللمقارنة 
انظر: ابن حامد ۲۷١‏ وما بعدها . 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران AD‏ 


البيوت» واعادة صباغة البيوت وأبوابها ومداخلها ونحوها . 

ويوم اشوس وقف الوجال' وه دون الد بشراء لوازم العيد كالملا بس 
ونحوها > والحلاقة وتنظيف الينادق» وصقل الخناجر والسيوف› وشراء الذبائح. 

و ليلة العيد يتم إطلاق الأعيرة النارية وهذا ال تيو عن ل ب العيد السعيد؛ 
9 ا العيد حتى يجتمع الناس 2 المصلى لإقامة صلاة العيد!” '. ثم يبدؤون 2 

يدة بعضهم بعضاء ثم يتوجهك الجميع إلى كبيرهم لتهنئته بالعيد وتناول طعام الغداء. 

وق العصر والليل ولمدة ثمانية أيام ت تتواصل احتفالات الناس بالعيد» فتجدهم 
يجتمعون _2 أماكن مخصصة للاحتفالات لأداء عدد من الألوان الشعبية المعروفة_2 
نجران إلى جاتب الاستغراض بالخيول أو إقامة بعض الألعاب | الشعية 0 
ولكن ا محتفظين ادر من ا يي العريقةة الأعياد. 


فتجدهم حريصين على التواصل مع الأقارب والأضدقاء: وعلى الاجتماع 2 أماكن 
الاحتفالات الشعبية وأداء الألوان الشعبية ب4 الساحات العامة ونحوها"“. 


7 : المنصل‎ ٤ 

مز الساراك التحديدة توراه العامة لجرا جياد يدل جرل»ها مسقن : : 
e‏ الط أو القتل > حينها يتحول هذا الجرم ال فين 
على المخطيٌ يتوجب عليه قضاؤه LR NSS a ٠‏ 
بأيثاء ء قبيلتهم وعدد من أصدقائهم » ويتقدم الجمع حينها عدد من الشيوخ وإلوجهاء 
والأعيان! *). ثم يذهبون جميعا ‏ معهم الذبائح .إلى بيت المعتدى عليهم فيرددون أبياتا شعرية 
بلون الزامل» ؛ ويتقدم شيخ القبيلة اومن يتويرعته اوضع ليع الويسن معد كد يوا لطلي 
الصفح والعفو وأنهم مستعدون لما يطلبه منهم صاحب الحق من التزام مادي ومعنوي! 


. ابن مريح :۸۲ . علاقي :177 . السعيد:١٠ . الغدير:5؟ . آل منصور:۸1‎ )١( 

(۲) ابن مريح ۸٠:‏ . السعيد ٠١:‏ . الغدير : 0" . آل منصور:85 . الأنصاري: ۸١‏ . 

(؟) المراجع نفسها . 

. ۸1 آل منصور:‎ )٤( 

(5) بينما 4 منطقة عسير لا تتجاوز الاحتفالات أيام العيد الثلاثة . انظر: ابن حامد :495 . 

(1) السعيد:7١٠‏ . الغدير: 0 . آل منصور:۸1 . ابن مریح:۸۱ . 

(۷) من المشاهدات الشخصية . وهذه العادات مازالت سائدة عند معظم قبائل جنوبي البلاد السعودية . 
(۸) ابن مريح :۸۲ . علاقي: ١١14‏ . الغدیر:۲۸ . آل منصور: ۸۸ . اليامي:7". آل فطيح:۲۷ . الأنصاري:۸۲ . 
(9) المراجع نفسها . 

. المراجع نفسها‎ )٠١( 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


أما إذا كان الفرد من نفس القبيلة ؛ أو القرية فإن المتخاصمين يذهبون إلى شيخ 
القبيلة, أو أحد الأعيان الذي يتمتع بالحكمة والرأي السديد» ثم يضع كل منهم بندفيته 
ويقول (هذا جاهي ) الى دة على القزاعة يها يفرض عليه من حقوق والتزامات . 


ولأن المجتمع النجراني بطبعه عربي اتا سو ذاقنا ا وصغائر الأمور, 
فإن العادة جرت أن يتشاور أهل الحق بما يسمى ب ( البرزة ) . فإما يخفف الحكم ‏ 
مثل هذه الأمور أو ربما يكون العفو عن كل شيء هو المسيطر على الموقف7") 

وك وقتنا الحاضر فإن الأمن والرخاء الذي تعيشه بلادنا وزيادة الوعي الاجتماعي 
أسهم بشكل إيجابي 2 انحصار الخلافات والمشاكل القبليةء وإن حدث شيء من هذا فإن 
سلطات الدولة هي صاحبة الكلمة العليا بحل مثل تلك القضاياء ولكن هذا لا يعني اختفاء 
هذه العادة الااجتماعية الأصيلة التي لازالت موجوده ة بكل تفاصيلها العريقةء حتى وان قلت 
النزاعات القبلية والشخصية .وما تنشره بعض الصحف.: : أو ما يشاهده البعض اليوم من 
تجمهرات قبلية لا تعدو أن تكون حلقات متكررة من هذه الأعراف الاجتماعية . 


0 الرفدة : 

وتعني طلب المساعدة: أو إعانة المحتاج ' وهي من العادات الحميدة التي عرف 
بها مجتمعنا المحلي» ونجران بالأخص ؛ فهي تعبر عن تكافل الف المحتاج وصاحب 
الحاجة"!.ويسمى طالب المساعدة 2 العرف المحلي ب" المسترظد 3 

و نجران تبرز هذه العادة بشكل واضح يذ طلب الفرد المساعدة من القبائل 
المجاورة؛ فإذا تحمل الفرد مبلغا كبيرا من امال سواءً ب4 المغارم» أو الديات ونحوها فإنه 
يطلب العون من أبناء ق قبيلته؛ وريما يجمع عددا منهم؛ > ويفدون على القبائل المجاورة على 
هيئة صف واحد مرددين و الزامل بعضا من الأبيات الشعرية التي يعبرون فيها عن 
حاجتهم للمساعدة؛ كما يثنون على مضيفهم ممتدحين خصاله وشمائله الحميدة 9). 
و2 العادة فإن المجتمع النجراني يهب لمساعدة هذا الفردء أو قبيلته فيجتمعون بكبيرهم, 
ويقررون جمع مبلغ من المال يقدمونه كعون لهذا المحتاج ليخرج به من شدته . 


٩1: السعيد‎ )١( 

٣۲: اليامي‎ )۲( 

(؟) علاقي. ۰۱۱١‏ الغدیر.» ۲۸ آل منصور. ۸۸ء اليامي. ۲۲ آل فطیح» ۲۷ . 

. المشاهدات الشخصية‎ . ۸٤ : ابن مريج‎ )٤( 

(4) ابن مريج : ۸٩‏ . علاقي : ۱١١‏ . . آل فطيح : ۳۷ . الأنصاري : ۸٥‏ . 

(1) السعید :38 . الغدير ١:‏ . آل منصور : ۸٩‏ . اليامي : ۳۲ . آل فطيح : ۲۷ . الأنصاري : ۸0 . 

(۷) ابن مريح : ۸٩‏ . علاقي:17١‏ . آل فطيح :77 . الأنصاري : ۸٩‏ . 

(۸) اليامي :۳۳ . 

(9) ابن مريح:٥۸‏ . علاقي:7١1‏ . السعيد:18 . الغدير: ٤١‏ . وهذه العادة تكاد تكون سائدة عند معظم قبائل جنوبي 
الجزيرة العربية . ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران aD‏ 


وك أعراف المجتمع النجراني المساعدة أو ' 'الرفدة' تیدا على افر أو ا الت 
أخذت المساعدة ؛ لكنها لا تجوز لمن يقوم بعمل مخل بالشرف كالسرقة أو الخيانة ونحوها”". 

آما ل عصرنا الحديث فإن تحسن الأحوال المعيشية وسيادة الرخاء ورغد العيش, 
إضاقة إلى ازدياد الوعي الاجتماعي ساهم كثيرا ب2 الحد من هذا العرف الاجتماعي. 
ومع ذلك فإن المجتمع هنا نجران لا يزال متمسكا بهذه العادة. حتى وإن اقتصرت على 
إرسال الرسائل إلى القبائل موضحين سبب طلب الرفدة ومقدار المبلغ الذي تحمله ' 
المسترفد مع توضيح غنوان ن الشخص الذي تجمع عنده مثل هذه المساعدات!". 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ظاهرة سلبية أصبحت تلقي بظلالها على مثل هذه العادة 
الاجتماعية؛ ليس ب نجران وحسب. بل نجدها ظاهرة للعيان ب مناطق أخرى مجاورة . 
من عسير وغيرها . آلا وهي المغالاة بے طلب المقابل المادي نظير التنازل عن قضية ماء وهو 
ما يثقل كاهل المسترفد. والقبائل التي تهب لمساعدته» أو جتى وسيط الصلح > وقد يؤدي 2 
النهاية إلى عدم إتمام الصلح فتصبح جهود الجميع سرابا ضائعا لا طائل من ورائه . 


5 المآتم : ( مجالس العزاء ) . 

يتشابه أهل نجران ى الام الصرية اك ريه عاذالين E‏ برا 
الأمورء فما أن يمرض شخص ما حتى يجتمع حوله أهله وقرابته وأصدقاؤه وأبناء قبيلته 
فيتعاهدونه بالرعاية والزيارة اليومية حتى يمن الله عليه بالشفاء. أما | إذا مات فإنهم 
يجتمعون لاو وحفر قبره الصا عليه »ثم يجتمعون جميعا ے4 منزله حيث 
يقام مجلس خاص بالعزاء حسب اتساع البيت . فمرة يقام العزا ء 4 احد مجالس المنزل 
Ey‏ وزيم يقام سسرادق خاصة صوان أو 


اس الأيام الثلاتة ا u‏ ا العزاء فرادى وجماعات مرددين 
عبارات العزاء المشهورة ‏ نجران ( الله اللي يعيضكم ) © . فيرد عليهم أهل المتوفى : ( ولإ 
يكفيكم بشر) "ا والملاحظ ب مجالس العزاء بنجران أن المعزين لا يطيلون الجلوس كثيرا 
بعد أن يودوا وا جب العزاءء اد لا يمكثون أكثر من بضع دقائق ليغادروا ويأتي وفد آخر وهكذ|!". 


. آل منصور:۸۹ . اليامي : ۳۲ . آل فطيح:۲۷ . الأنصاري:10‎ . ٤٠ علاقي :۱۱۱ . السعيد :۹۸ . الغدیر:‎ )١( 

(۲) الغدير:١؛‏ . آل منصور:15 . الأنصاري:10 . 

(9). الغذين ا + 

. ۱۰۲: ابن جريس: عسيرء ۸۷ . السعيد‎ )٤( 

(5) ابن مريح:87. علاقي: ۱۲١‏ . السعيد : ٠١۲‏ . الغدير:"؛ . اليامي :۲۷ . آل فطيح: ٤١‏ . 

(1) من المشاهدات الشخصية . وانظر السعيد ٠٠٠:‏ . 

(۷) و عسير يقولون ( أحسن الله عزاكم )»؛ جبر الله مصابكم وغيرها . انظر: ابن جريس» عسيرء .۸٩‏ وابن 
حامد:0۷٤‏ . 

. ٠١۲: السعيد‎ )۸( 

(9) من المشاهدات الشخصية . 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وقديما كان المعزون يقدمون لأهل العزاء مساعدات مالية ومادية كالذبائح والمواد 
الغذائية. فيقد م لهم أهل الميت واجب الضيافةء ولكنها عادات اندثرت ب الوقت 
ا ي الشرعي لأحكام العيزاء أثرت بشكل إيجابي على هذه 
المناسبة التي هذبها الشرع الحنيف وجعل لها أحكاما وضوابط؛ فأصبحت المآتم تقام 
بشكل عام ے4 منزل المتوفى وبحضور قرابته وبعض أبناء قبيلته لمدة ثلاثة أيام: على أن 
يتولى بعض من تربطهم بهم صلة الجيرة أو الرحم تقديم ولائم طعام تخص أهل العزاءء 
أو من يحضر مجلسهم: e‏ الحرية 2 قبول واجب جب الضياقة المقدم 

من الجيران أو الأقارب ونحوهم ' 


: J-۷ 

وهي مناسبة اجتماعية قديمة منتشرة 2 مناطق كثيرة من المملكة وخاصة ج 
مناطقها الجنوبية وتعرف أيضا ب '' السموة ' أو ' السماوة  '‏ وقد تعارف أهل نجران 
على تسمية هذه العادة ب ( النحل ) »وتعني ( هبة التسمية ) ° . فإذا سمي أهل المولود 
بشخص ما فإنه يُعَطى هذا المولود بعض ممتلكاته كأن يقدم له قطعة أرض إو بعضا من 
نخيل مزرعته» أو أن يهديه ناقة أو فرسا أو بندقا أو جنبية27. فتصبح ملكا لهذا المولود 
اذا كركلا يحق لأحد مناذعته فيها , 

ولاشك أن هذه العادةلا تزال بعض تقاليدها موجودة ‏ عصرنا الحديث:» فيظن وجا 
جحي لحقيقة العلاعات الاجتماعية ml‏ بين الأفراد, ا ل عن 
مبادئ الشرع الحنيف الذي يحث على التكاتف والتعاون بين اشا المجتمع الواحد . 


رابعا : عادات وقوانين اجتماعية أخرى : 

عرفت مجتمعات الجزيرة العربية العديد من الأعراف والقوانين السائدة التى كانت 
تنظم أسس المعاملات بين الأفراد والقبائل والجماعات. ب ظل غياب سلطة مركزية توفر 
الأمن والرخاءء وتقر النظام بين أفراد المجتمع الواحد . 

ولاشك أن تبدل الأحوال السياسية بتوحيد أجزاء واسعة من هذه الجزيرة تحت الحكم 
السعودي الميمون الذي حرص دائما على تطبيق أحكام الشريعة. وتوفير أسباب الأمن 
والرخاء. ساهم بشكل إيجابي 2 تكوين وحدة اجتماعية: وهو ما أدى بالتالي إلى اختفاء 
بعض تلك القوانين ب4 ظل استغناء المجتمع بسيادة نظام الدولة وتحكيم الشريعة . 


. ٠١٠: بتصرف من السعيد‎ )١( 

(۲) ابن مريح : ۸1 . علاقي:4؟1 . الغدير:؟؛ . ابن حامد :4049 . 

(؟) للمزيد من التفاصيل انظر: ابن جريسء. عسیر» 19 . وابن حامد : 1/6" . 

. ۸٠:يراصنألا‎ . ۸٤ : ابن مريح‎ )٤( 

. ۸ ابن مريح : 85 . الغدير:٠؛ . آل منصور:15 . الأنصاري:‎ )٥( 

(1) هناك عادات اندثرت بسبب إقرار الأمن وسيادة سلطة الدولة مثل قانون الضمة: والذي يعني انضمام القبائل 
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على آن الع ارات فر رما مك فك الأغراق الى لاتماركن هم أنظية 
الدولة وقوانينهاء بل إنها ترسخ صورا اخرى عديدة للتعإون والتكافل الاجتماعي» و2 السطور 
التالية نشير إلى بعض تلك القوانين التي اصبحت موروثا يتوارثه الاجيال جيلا بعد اخر. 


١.الشروق‏ : 
لكل قبيلة ب نجران صندوق مالي خاص يسمى ( الفروق )'''؛ وطريقته أن يجمع 
E‏ القبيلة ا PT yT EME‏ 

تحددها القبيلة 0 


وقديماً كان مقدار المبلغ المفروض على ابن القبيلة يحدد على حسب عدد ما يمتلكه 
هذا الرجل من النخيل» أو بقدر مساحة الأرض الزراعية التي يمتلكها ' ولكن يبدو أن 
هذه الطريقة قد اندثرت اذ أصبحت معظم المجتمعات القبلية الجنوبية تحدد ما يجمع 
من مبالغ 4 صندوق ا بطاقة الأحوال . 


أما الأوجه التي تصرف فيه , الفروق/ ' فتتمثل ب دفع المبالغ التي تفرض على أبناء 
القبيلة ة كالديات والمغارم ونحوها ° '. كما يستفاد من هذا الصندوق 2 دفع مصاريف 


زواج أبناء القبيلة» أو المآتم: أو المناسبات الكبيرة وغيرها . 


و2 عصرنا الحديث لا تزال مجتمعات القبائل 2 الجنوب ‏ ومنها نجران بالطبع . تحتفظ 
بمثل هذا الصناديق المالية وإن اختلفت المسميات؟"". إذ ترى فيها ضرورة لا يمكن الاستغناء 
عنها ج ظل مواجهة تحديات الحياة المعاصرة بما تحمله من حوادث مفاجئًة لا يمكن التنبؤٌ 
بهاء فمنها ما يصرف # الديات والمغارم» ومنها ما يوجه لخدمة مصالح القبيلة . 


الضعيفة إلى القيائل القوية حتى يتوفر لها الأمن ؛ أو الاستجارة والتي تعني هي الأخرى أن يلتجيّ المذنب إلى حمى 
قبيلة معينة حفاظا على حياتة روهناك قانون العاني رالد أن قف أي قخص قريطه اة ا ر قريلة 
أرضها وبين منازلها بحماية اسوق وتير الأمن ديه :ومن القوانين القديمة أيضا قانون السير ويعني حفاظ القبيلة 
يسكن اف اب سود م وقانون الجار الذي يتمثل ب _رورة حماية أغراد لا 
بجوارهم من أبناء القبائل الأخرى د وكاب البجسناد وطر ا د امرض امك O‏ 
الحديثة والاستغناء عن الطرق التقليدية القديمة. بتصرف من ابن مريج AV AT:‏ وعلاقی 0 

)١(‏ ابن مریح:۸1 . علاقي :۱۱۷ . السعید :۹۷ . الغدير:7؛ . آل منصور: 3١‏ . اليامي:؟؟ . آل فطیح:۹٠.‏ ا 

(؟) المراجع نفسها. 

(۳) السعيد :۹۷ . الغدير:؟؛ . 

. من المشاهدات الشخصية‎ )٤( 

(۵) ابن مريح :۸1 علاقي :۱۱۷ . السعيد: 47 . الغدير ٤۲:‏ . آل منصور: ٠١‏ . اليامي:؟؟. آل فطيح: ۲۹ . الأنصاري : 15 . 

(1) ابن مريح 6 . السعيد:/9 . الغدير:؟؛ . الأنصارى:0/ 5 

(۷) 2 منطقة عسير يوجد هذا القانون الاجتماعي بمسميات أخرى كالفرقة أو صندوق الجماعة. 
ابن حامد:0۱۹ . 

(۸) من المشاهدات الشخصية . 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


۔ النوب : 
وهی عاذ د ام يا از ارين وتن ( تتطيع عماية لري . وتسمى باللهجة المحلية 
(النوب أو E‏ . وقد جرت العادة أن یشترا ك عدد من أصحاب المزارع 2 بثر 


E,‏ داج ارط الزرا عيبرو 
يحق له أن يتجاوز المدة المسموحة له إلا بموافقة شركائه" . 


وغثا يجب أن اشر الى أن هذه العادة بمسهاها المطلى لبس و#تضيرة على تهران 
وحدهاء بل إنها منتشرة منذ القدم 4 المجتمعات الزراعية لجنوبي البلاد السعودية وربما 
ارز ها الى مقاطق راع ألخرى ك الجافة :تعد دهاوقرة امياد أوقلتها أو تسب هدة 
ا ان الد اوو هل مهدو الا وو هذه العاذة اتوت ر افطل 
توكو تقنيات الؤراعة الحديكة الت وقرت الك ر سن الميى, واشتصرت المساقة للحصيول 
على المياه بطرق حديثة ومتنوعة . 


“' الايل : أوسمتها ومواردها . 

لم تكن الإبل عند رجال يام مجرد ثروة حيوانية فقط. ديل الها فرط ار قاطا وشا 
بالمجتمع النجراني 4 كثير من شؤون حياتهء فقد اه الكانة ا سے من الكروات 
المحلية. كما أصبحت مجرد رمز لتعلقه بالأرض والقبيلة» فمنذ الماضي البعيد وحتى 
تاريخنا المعاصر كان لكل قبيلة وسمها الموضوع على إبلهاء والمتعارف عليه بين قبائل 
المناطق الأخرى. كما أصبحت لها مسميات محلية تدل على نوعها وجودة حليبها ولبنها 
مثل:( آل حنبية ) ذات الأصل الجيد, و ( آل عمرة ) المشهورة بغزارة لبنهاء و ( آل سميراء 
) و( البلهاء ) المنتشرة 2 المنطقة ‏ . ومما يدل على عظم مكانة الإبل 4 نجران أن 
يخصص لها موارد مائية مشهورة # المنطقة مثل بكر الخضراءء وبئر الحصينيةء وبر 
العريسةء وبر سلوةء وبر يدمةء وآبار حمي وغيرها '" . 
5 المزعك : 

من العادات الدائمة والمشهورة 2 المجتمع العربي أن يهب لمساعدة المنكوب أيا كانت 
مصيبته. الا ان اختلاف اللهجاتء وتباعد المسافات ادى لاختلاف المسميات اللفظية لهذا 
المفهوم» ويكاد المجتمع 4 جنوبي البلاد السعودية يتعارف على مفردة ( الفزعة ) كمسمى 


. ۸۲ الأنصاري:‎ . ١١١ : ابن مريح:85 . علاقي‎ )١( 

(۲) الغدیر: ٤۰‏ . آل منصور:٩۸‏ . 

(؟) الغدير: ٤١‏ . اليامي : ٠١‏ . آل منصور:14 . الأنصاري : ۸۳ . 

. من المشاهدات الشخصية‎ )٤( 

(5) ابن مريح : ٠١‏ . الغدیر ٤۸‏ . آل منصور؟5؟ . 

(1) وهناك أنواع أخرى ذكرتها بعض المراجع المحلية 4 نجران . للمزيد انظر ابن مريج ٩٠:‏ . والغدير:۸؛ 
(۷) ابن مريح : ۸٩‏ . الأنصاري ۸٦:‏ . 
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لفظي لهذا الأمرء ولآن نجران بطبيعة مجتمعها القبلي الذي يحرص على التمسك بكل الشيم 
العربية الآصيلة؛ فإن ( الفزعة ) اصبحت عرفا سائدا لكل زمان ومكان؛ فما أن يتعرض 
أحد لمصيبة تحل به إلا ويطلق سلاحه؛ أو يصيح بأعلى صوته مستغيثاء فيهب الناس فرادى 
وجماعات لإغاثة أخيهم ومساعدته بكل ما يستطيعون'' .وي هذه الأيام ومع انتشار وسائل 
التقنية والاتصالات الحديثة فإن سرعة الناس لتقديم المساعدة أصبحت أفضل من قبل" 


خامسا : عادات الطعام والشراب . 

لعل من أهم ما عايشه الباحث أثناء اختلاطه بالمجتمع النجراني تعدد الأطعمة والمأكولات 
القع القن ا كات من اة الحا مسرا هاما لا وكدلك الأوات الف د قيال د 
تحضير هذه الوجبات» والتي تعتمد على ما يتم إنتاجه من الحرف المحلية؛ ولم يمنع تطور 
الحياة وظهون أوانى متؤلية جديدة تو اقب متطليات العصبر من احتفافل الناس دهت! الثرات 
الشعبي العريق» وهو ما شاهدته شخصيا ب2 الكثير من المناسبات العامة 2 المنطقة!". 


١.أواني‏ الطعام والشراب : 

للطعام 4 هذه المنطقة عدد من الأواني المنتشرة والمشهورة التي نذكر أهمها : 

أ المداهن : ومفردها ( مدهن ) التي تصنع من الصخور الصلبة ۔ الجرانيت!)' 
وشكلها دائري 2 الغالب تتميز بالقدرة على مقاومة درجات الحرارة العالية أو السقوط 
المتكرر. وهي متعددة الأحجام والأشكال فمنها الصغيرء ومنها المتوسط الحجم» ومنها 
ما يكفي لتحضير ذبيحة من الخراف والماعز'''' وعادة ما تستعمل لتحضير اللحم المغطى 
بالخبز الرقيق ( الرقش ) والمبلل بالمرق» أو عصيدة البر المغطاة بالسمن ‏ . 

ب المطرح: إناء دائري الشكل, مصنوع من خوص النحيل يستعمل لتحضير الخدز والتي , 

ج القدح : ويصلع عادة من الخشيب -وخاصة السدر أو الأثل 0 بيضاوى الشكل 
قاعدته عريضة. وله فوهة اقل اتساعا من القاعدة. كما ان له يدا عروة جانبية 


(۳) من المشاهدات الشخصية . 

.٠١”:حيرم .ابن‎ ۱۱١ الماحي:‎ )٤( 

(5) المرجعين نفسيهما . 

(1) المشاهدات الشخصية . 

(۷) الدليل التجاري الصناعي لمنطقة نجران: (١١١٠ه/۹٠٠۲م)‏ » من إصدارات الغرفة التجارية الصناعية بنجران: 58 . 

)۸( ابن مريح : 48 . وانظر محمد هادي السلوم وآخرون . نجرانء دراسة تاريخية حضارية مختصرة للبناء والطعام 
واللباس خلال ق٤٠ه.‏ ( بحث مقدم لنيل درجة البکالوریوس» جامعة الملك خالد؛ (۲۱/۲۰٤۱ھ/۱۹۹۹٠.٠٠٠۲٠م)‏ 
۷ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . قسم البحوث والدراسات. رقم ( )۲۷٤‏ . 

. ۲۸ : الغدير:؟8 . السلوم : ۷۷ . الدليل التجاري‎ . ٠١١: ابن مريح‎ )٩( 


Cor‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
البرم: : ومفردها (برمة ) وهي إناء مكور الشكل له فتحة صغيرة من الأعلى 
١‏ 

ب واستخداماته متعددة» منها طبخ اللحم, > وحفظ السمن والزيد! ( 5 

هه التثور :وهو من أشهر الأواني المنزلية المشهورة 4 جنوب الجزيرة العربيةء إذ 
نجده 2 العادة يصنع من الفخا رالقوي »وهو مخصص ے الغالب تعمل الخيز بعد أن 
يحمى من الداخل بالحطب والنار" . 

و الزير 0 ويصنع من الفخار الصلب!' ' ويستخدم لتبريد ا 1 

ز- المهجان : سفرة طعام مصنوعة من سعف النخيل!" . 

ار خن ررر كم ا رر العرمية رو ترا را د 
نجران» وان ن كانت بشكل محدود. وهي طبقتان دائرتان من الحجر توضعان بعضهما فوق 
بض ري وسا تكن وال حجر وة ارا و و اسو 

ط. الغطايا : قطع دائرية مزخرفة ومصنوعة من الخوص تستخدم لتغطية الأواني الحجرية , 
8 أهم الأكلات الشعبية : 

لعل من أبرز ما يلاحظه المرء 4 هذه المنطقة احتفاظها بالكثير من موروثها الشعبي 
as‏ عرض تفن a‏ 


جديدة,. وعادة ما يشترا ك 2# تكوين هذه الأماعمنة نا ينتج محليا من أصناف الحيوب 
الزراعية (القمح ) # الغالب» والذرة والشعيرء اضافة إلى الإنتاج الحيوانى ي المحلي 
السمن واللبن واللحوم ‏ . 

ومن أبرز الأكلات المشهورة 2 نجران : 


الرقشس ا ع ل ا ل و ال ان 


. ۲۸ لسلوم :۷۷ . الدليل التجاري‎ . ۸٤:ريدغلا‎ . ١١؟:يحاملا‎ . ٠١١: ابن مريح‎ )١( 

(۲) المراجع نفسها. 

(؟) المراجع نفسها. 

. ابن مريح:"١٠ . الغدير:86 . لسلوم:۷۸‎ . ١١: الماحي:‎ )٤( 

(5) ابن مريح :39 . الغدير:81 . لسلوم:۷۸ . الدليل التجاري: 58 . 

(1) لسلوم :۷۸ . ابن مريح : ۹٩‏ . الدليل التجاري : ۲۸ . 

(۷) الأواني المنزلية 2 نجران كثيرة ومتنوعة ومعظمها مستمد من تراث المنطقة العريق وصناعاته الشعبية الضاربة 
4# القدم» والمنتشرة 4# الأسواق الشعبية بالمنطقة ومما لم نذكره الصاء. والكوزء والمكنسة؛ والجمنة؛ والنجرء 
والهون ( المهراس ) والمشراب وغيرها الكثير . للمزيد الماحي : .٠١١‏ ابن مريح: ٠١١‏ . الغدير:۸1 . لسلوم :۷۸ . 
و ذلك تفاصيل من لقاء الباحث مع الشيخ حسين بن هتيلة 2 (١١/١٠/١١١٤١ه)‏ ومع الأستاذ سالم بن حنظل 
E‏ ا ا 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران AD‏ 


المطبوخ معها! (١‏ وبر هد مضل إناء تحضر فيه هذه الوجبة 2 0 
ب الوفد : ويسمى " الرفد ' ل ا د 
5 5 5 ع 5 5 3 ع 8 e‏ 3 
اليو السمن : و وجبة ا و تسل امن معينةخيز المع السميد 
وربما العسل 7 5 اي 


الجريكةهة 4 : عجينة البر توضع 4 التنور لتستوي ثم تخرج وتقطع عدة فطع ٠‏ وتوضع 2 
٠ 0‏ ثم تعاد إلى النار حتى تنضج وتصبح صالحة للأكل ٠‏ 


هه كد اة .وارلا قن القاطع اة عدوم -ومتها نجران ‏ وتتكون من 
طحين الذرة ة الذي يوضع ع قدر من الماء؛ ثم يغلىء > ويحرك بواسطة قطعة خشبية تسمى 
11 
المسواط أو المحراك حتى تستوي وتقدم مع مع السمن أو المرق أو اللين لك 


و المرضوفةهة : اشتهر yS‏ روعي لطم 

من الحجر الصلب تحمى بنار عاليةء ثم تقلب 2 الطحين وتوضع 4 زبدة السمن حتى 
تنض 0 وتسكب بعد ذلك على عجينة خبز البر المستوي!" . 

زْ الجميسهة 0 وطريقتها أن يقطع اللحم مع العظم قطعا صغيرةء ثم يوضع مع شحم 
الذبيحة 4# إناء ويطبخ حتى تستوي وجبة دسمةء ويمكن ان تبرد وتخزن وتكون صالحة 
للأكل لمدة سنة كاملة. 


حالرب : هودبس التمرء أي التمر الطري الذي لم يجف بعدء حيث يوضع # قدر 
من الحديدء ويصب عليه قليل من الماء ويغلى على نار هادئة حتى يذوب تماماء ثم يوضع 2 


)01 ابن مريح: ١٠‏ . علاقي TV:‏ . السعيد 51 . الماحي:١٠٠‏ . آل فطيح TY‏ . اليامي: 9؟ :وأنظز يا : مجلة 
ترحال» غك د ربیع الأول 579اهء مارس ۰۸ م‘ ار الدليل التجاري 5 


(۲) السعيد : 5١‏ . والمشاهدات الشخصية . 

(؟) الماحي:0١١‏ . السعيد : 4١‏ . آل فطيح:١؟‏ . مجلة ترحال :77 . الدليل التجاري:۲۸ . 

)٤(‏ ابن مريح ٠١5:‏ . علاقي:١١٠‏ . الماحي:0١١‏ . السعيد:١5‏ . مجلة ترحال:57 . الدليل التجاري:۲۸ . المشاهدات 
الشخص 0 

(0) السعيد: 

(5) الماحي: 150 . علاقي:1؟١1‏ . السعيد:١؟‏ . لسلوم:٠۷‏ . آل فطيح:؟؟ . ولقاء مع الأستاذ سالم بن حنظل . 
والمشاهدات الشخصية . 

(۷) بتصرف من بحث السعيد : 

(۸) الماحي :170 . ابن مريح:9١٠‏ . علاقي:1؟1 . السعيد:١5‏ . لسلوم :. آل فطيح:"؟. ولقاء مع الأستاذ سالم بن 
حنظل 2(١۲/١١/١١١١ه)‏ . والمشاهدات الشخصية . 

(9) ابن مريح ٠١١:‏ . علاقي:17؟1 . لسلوم:١7‏ . آل فطيح: 5١‏ . اليامي :55 . 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الأكياس ( الخياش ) ويعصر حتى يخرج الماء السائل منه فيخزن ب2 قرب من الجلد العكة''. 
وهو منتشر# مناطق جنوبية أخرى غير نجران مثل بلاد عسير فيسمونه ( الرباب ) " . 


رط. الرجيز: وهو التمر يجمع + أكياس من الجلد تسمى (قرب أوغروب) ثم يحكم 
جيدا حتى لا يدخل إليه الهواء ليفسد» ويترك 2 الشمس حتى يجف ويصبح صالحا للأكل!" . 
". المشرويات الشعبية : 

لا تختلف المشروبات الشعبية 4 نجران عن مثيلاتها من المناطق الاخرى # المملكة 
وبخاصة المنطقة المجاورة لها . فقد عرف الناس بذ نجران ومين زمن قديم عددا من الأشربة 
التي تعتمد على الإنتاج الزراعي أو الحيواني التي أصبحت جزءا من تقاليدهم المحلية العريقة. 

وتأتي القهوة العربية الأصيلة 2 المقدمة على ما سواها من الأشياء الأساسية 
المفروض تواجدها 2 المطبخ» كما أنها أول شيء يقدمه الرجل إلى ضيفه؛ وهي رمز الكرم 
ي الجزيرة العربية قاطبةء ومظهر للكرم النجراني '. 

وقد تعود المجتمع النجراني على أن تقلب القهوة ب4 المحماس وتوضع على النارء وتقلب 
حتى تستوي» ثم تدق وتوضع 2 براد ممتليّ بالماء وتغلى فيه مع مواد أخرى ( الحوار والزر 
أو الهيل ) ثم تصب 2 الدلة وتصبح جاهزة للشراب . 

ومن المشروبات الشعبية التي عرفها آهل نجران مشروبا آخر يستخرج من قشر الينء 
ومو الهج اة ( الفشر) . 

أما الأشربة المستخرجة من الإنتاج الجيواني فنذكر منها حليب الإبلء وهو الأكثر تد اولا 
لكثرة الإبل ج المنطقة,ء والناس تحب أيضا تناول حليب ولبن الماعز أو الضأن . وهناك 
مشروب محلي آخر يخلط فيه مرق اللحم مع لبن الماعز أو الضأن ويسمونه ( العبيلة )؛ والمنتشر 
ي مناطق عسير المجاورة أيضا”.ومن مشاهداتي المتعددة حب كبار السن لمشروب آخر لم تشر 
إليه المصادر المتوفرة ألا وهوقهوة الشعير التي يعتقدون أن لها فوائد صحية متعددة ". 


(۱) ابن مريح:١١1‏ . علاقي:8؟1 . السعید:۱٩‏ . لسلوم:١7‏ . آل فطيح:؟" . اليامي؟؟ . ولقاء مع الأستاذ سالم بن 
حنظل 2 (75/١١170/1١ه).‏ والمشاهدات الشخصية . 

(۲) السعيد ٩۲:‏ . لسلوم :؛ .اليامي: 5١‏ . 

(؟) من الإنصاف القول أن الأكلات الشعبية 2 هذه المنطقة العريقة بتراتها كثيرة ومتعددة ولعلي اكتفيت منها 
بالأشهر والأكثر انتشارا بين الناسء أو ما شاهدته 2 المنطقة ولعلي أذكر هنا من الوجبات الشعبية التي لم يرد 
ذكرها مثل: القعنون. والقلية. والأقط. والربيكة. والطبيخة:؛ والفتة. والحميصة وغيرها . . انظر: الماحي ٠٠١:‏ . 
ابن مريح:5١٠‏ . علاقي:7؟1 . السعيد:١9‏ . لسلوم:١/.‏ آل فطيح:۲۴ . اليامي :59 . 

. ٣۰: .اليامي‎ ٤۹: مصاري‎ )٤( 

. ٠ : اليامي‎ . ۷١ : لسلوم‎ (0) 

(1) المراجع نفسها . 

(۷) المراجع نفسها. 

(۸) المراجع نفسها . 


(9) مشاهدات شخصية . 


الكواسة AEA AA AEN‏ اإنصاة AD SDAL‏ 
سادسا : الألوان والرقصات الشعبية 
بلاد نجران غنية بالآلوان الشعبية التي لا تفارق المناسبات الاجتماعية 2 اللنطقة؛ 
بل إنها بلا مبالغة أصبحت حلة جميلة تزين الاحتفالات: ولعلنا ب2 هذه الدراسة نة نشير الى 
n‏ الفتون الشعبية 8 
الز امل : ويأتي بذ مقدمة الألوان الشعبية 2 المنطقة النجرانيةء وتصفه المصادر 
7 بالموكب الشعبي يجمع المات وريما أكثر فيصطف فيه الرجال متماسكي الأيدي بذ 
صف واحد مستقيم حيث يتقدمون فيه ببطء نحو مضيفهم مرددين بيتين أو ثلاثة تحكي 
واقع المناسبة التي حضروا من أجلها . 
وللزامل ألحان متعددة ومتنوعة قوامها أبيات من الشعر الشعبي المعبر عن أحداث 
المناسبة؛ بل تجد أن ممارسة فن الزامل لا تقتصر على حفلات الأعرامن أو الختان 
وغيرهاء بل إنها تمتد إلى مناسبات اجتماعية أخرى كالصلح والمنصد ونحوها!". 


وعند الانتهاء من وجبة العشاء ل الزواج يقوم المضيفون بزامل 
ترحيبي بالضيوف ويقدم خلاله عزيمة أخرى للضيوف " : 

۲ الرزفة 2 :بعد الانتهاء من أحداث مناسبة ما > فإن الحاضرين من ضيوف 
ومضيفين عادة ما يصطفون لأداء احدى ا الشعبية المحلية ومنها الرزفةء وهي 
الأكذر شيوعا كونها تميل إلى البساطة ولا تعتمد على الطبول أو الإيقاعات, وائما يصضطقف 
المشاركون کے صفين حيث يضنع كل شخص يديه على كتفي مجاوريه 9). 

ويبدأً الصف الأول 4# ترديد بيت شعري حسب اللحن المتفق عليه؛ ثم يرد عليه 
الصف الثاني ببيت آخر, و2 الوسط يقف شخص أو شخصين يحملان الخناجر أو 
الصا :“ويسمى هذا الشخص باللهجة المحلية ب ( المسوعب أو الرازف) وهو المسؤول عن 
ضبط إيقاع الرقصة . 


۳ لون الطبل ( المرافع ) وهو من الألوان المعروفة أيضا حيث تتداخل فيه كل الفنون 
الصوتية والحركية"''. إذ يتقابل صفان من الراقصين وبينهما صف ثالث من عازن 
الطبول والدفوف. إضاقة إلى راقصين أو أكثر يدوران بخناجرهما دور المايستروء وقد 
تيسر لي أن أشاهد تفاصيل جميلة لهذا اللون الشعبي 2 إحدى معارض التسوق التي 
أقيمت 2 متنزه الملك فهد بنجران 2 عام (1457/4ه/ا١٠م)‏ ". 


. الغدير:18 . اليامي:1؟‎ . ٠٠١: السعيد‎ . ٠۸: ابن مريح:١١١ . علاقي‎ . ٠١۲: الماحي‎ )١( 
. (؟) المراجع السابقة . والمشاهدات الشخصية‎ 

(؟) ابن مريح:؟١١‏ . الغدیر:1۹ . 

. ٠١ الغدير:58. اليامي:‎ . ٠٠١: السعيد‎ . ٠١۸:يقالع‎ . ١١١: ابن مريح‎ . ١١”:يحاملا‎ )٤( 
. المراجع السابقة . والمشاهدات الشخصية‎ )5( 

(1) الماحي ٠١١:‏ . ابن مريح : ١١5‏ . علاقي:9؟1 . والمشاهدات الشخصية . 

(۷) المشاهدات الشخصية . 


(ory‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


5 المثلوثة : وهي لون شعبي منتشر ك المحافظات الشمالية لنجران مثل بدر وحبونا 
وثار» وتشبه إلى حد كبير لون الرزفة؛ لكن الفارق هنا أن المشاركين ب لون المثلوثة يقفون 
على شكل دائرة مغلقة متشابكي الأيدي ومرددين عددا من الأبيات الشعرية: و2 وسطهم 
يقف (المزيف) لضبط إيقاع المشاركين 2 هذا اللون . 

والألوان الكهبية ك متطلقة تهران كثيرة وة وي تی أكون منصفاً فإنه لم يتيسر 
لي مشاهدتها كاملة على الطبيعة . فقد انحصرت مشاهداتي على الألوان آنفة الذكر ب 
العديد من المناسبات التي حضرتها # المنطقة . وقد ذكر لي أحد كبار السن 2 المنطقة 
أن عددا من المحافظات التابعة لنجران اختصت برقصات شعبية عرفت يها دون غيرها 
مما جعل المنطقة غنية بألوان أخرى كثيرة 7). 


سايعا : الأزياء والألبسة المحليك : 

كما استمد الإنسان النجراني طعامه وشرابه وتقاليده من تراثهء وكذلك 2 ملبسه"» 
ففي الماضي كان الرجل يلبس نوعا من الثياب المشهورة والمعروفة 2 اللهجة المحلية 
(بالمذيل)“. أوالمنديل '*., وي مناطق أخرى (مذلوق أو بو ذواليق ) ')؛ وهو ثوب مصنوع 
من القماش الأبيض ذو أكمام وأيدي واسعة © .وي2 الوقت الحالي صار لبس الثوب العاديء 
والشماغ أو الغترة والعقال هو السائد بين الناس . لكن أبنا ء المجتمع هنا حريصون على 
التمسك بكثير من عاداتهم 4 اللباس فتجد البعض يلف الغترة على رأسه كالعمامةء ويتزين 
بلبس الخناجر النجرانية المشهورة؛ أو بحزام ( أو مسبت) فلن بالرصاض 0-0 


وما ينطبق على لباس الرجال ينطبق على الزي النسائي فقديما كان النساء لشن 
أنواعا متعددة من الثياب فمنها الثوب ( المكمم ) أو ( المندب ) 7 . وهو ثوب أسود واسع 
يصنع من قماش يسمى ( الطاقة ) ٠‏ .. وكذلك المزندة؛ وهي فستان مزخرف مصنوع 
من الأقمشة الملونة: وأكمامه ضيقة وهو المفضل دائما عند المرأة كونه سهل الاستخدام 
وأكثر أناقة وجمالا من الثوب المكمم ”. 


. ٠٠: اليامي‎ )١( 

(۲) لقاء مع الشيخ حسين بن معدي 2 (۰/۱۰/۱۱٩٤۱ه)‏ . 
(؟) الماحي:١٠.‏ 

(٤(‏ وفوا رة اها ون هسيي الف دان كروتن عو © الو 
)0( لسلوم : ۸٩‏ . 

(1) من المشاهدات الشخصية . 

(۷) السعيد :۷۲. لسلوم : ۸٤‏ . 

(۸) اليامي ٠٠:‏ . المشاهدات الشخصية. 

. ٠٤: اليامي‎ . ۸٩ : لسلوم‎ )9( 

. ۱۲٣ السعيد :۷۲. لسلوم:۸1 . آل منصور:‎ . ٠٠١:يحاملا‎ )٠١( 
. المراجع نفسها‎ )١١( 

)١١(‏ المراجع نفسها. 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران Cor‏ 


أما لبامس الرأس فإن المرأة النجرانية حريصة دائما على التمسك صااخ 
الحجاب التي أموميا الإسلام» ومن أشيرها استخدمته هذا الخصوص قطعة من 
القماش الأسود لغطاء الرأس تسمى ب( الخرقة )!'' تلبس من فوقها قطعة أخرى أكثر 
اتساعا تعرف ب ( القطابة )!"). وكذلك نوع آخر مصنوع من الخيوط الصوفية تسمى 
(الخيط ) لا تلبسه إلا المرأة المتزوجة أو الكبيرة 4 السن (". 


وي هذا الخصوص لانغفل الحديث عن اهتمام المرأة النجرانية بأدوات الحلي والزينة 
وغالبها مصنوع من الذهب والفضة التي لا يزال بعضها موجود 2 الأسواق الشعبية؛ أو 
بي أسواق الذهب والزينة ول يزال ممستخدما كالخروص' “انوالهووز 7" والناتحة ": 
والحلقة 7" والمرتعشة 7 والمرادع ء والحزام 'ء وغيرها . 
ثامنا : العمارة . 

على الرغم من غلبة الطابع العصري على مظاهر العمران ب2 المنطقة. الا أن شواهد 
الماضي العريق بما أبقته لنا من صروح عمرانية لا تزال تقاوم عوادي الزمن تؤكد تميز 
المنطقة وأهلها هذا المجال الحضاري العريق »ولعل الشيء الثابت من هذه البقايا 
الأثرية اعتماد الإنسان النجراني على ما وفرته له البيئة المحلية من مواد بنا ء كالطين 
والحجر والخشب والقش " '. وهم بے طريقتهم هذه لا يختلفون عن مناطق حضرية أخرى 
لها نصيبها من التراث العمراني العريق مثل مناطق عسير والباحة: غير أنهم تميزوا ب 
اختيار موقع البناء الذي غالبا ما يكون وسط المزارع أو النخيل ". 


وتبدأ عملية البناء بعمل الأساس فيحفر ما يترواح بين المتر والمترين؛ 7 
فيه الحجر والطين الممزوج بالماء والتبن ( اللبن أو الخلب ةف اللهجة المحلية )ء و 
نك يسعكيل وتان القن عبت" المدماك' "الأول سخ اللين: ١‏ 


(۱) الماحي ٠٠١:‏ . السعيد : ۷١‏ . لسلوم ۸۷ . اليامي ٠۲:‏ . 

(۲) المراجع نفسها . 

(؟) المراجع نفسها. 

. ٠١9 ابن مريح»‎ . ٩۳ يقصد بها الأقراطء الماحي»‎ )٤( 

(5) حلي تلبس 2 الرقبة . المرجعان نفسيهما . 

(1) تلبس # اليد . المرجعان نفسيهما . 

(۷) توضع على الرأس . المرجعان نفسيهما . 

(۸) تلبس 2 العنق . لسلوم : ۸٩‏ . 

)5( الماحي : ۹١‏ وابن مريح؛ ١٠ء‏ لسلوم» ۸٩‏ . 

)غ30 الحزام : مصنوع 2 الماضي من الفضة. و2 الوقت الحاضر من الذهب ويلف حول الخصر . الماحي؛ ۹٩‏ ابن 
مريح. ۰۵٠۱ء‏ السعيد. ٠7١‏ 5 

. 10 لسلوم؛‎ ٠٦۷ السعيد»‎ ٤٥ : الماحي : نجرانء ۷۷ . ابن مريح‎ )١١( 

(؟١1١)‏ من المشاهدات الشخصية . 

(؟1١)‏ لسلوم : ۲۹ . 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


مسرعيان اا اكل الا الجدافيك ااا راا اراي را ا 
وراء يوم حتى يتم الانتهاء من بناء عدة طوابق حسب رغبة صاحب المنزل ° ويقوم العمال 
أخناء ذلك بإقامة أعمدة كل طابق من خشب النخيل أو الأثل إضافة الى عمليات الزخرفة 
وتخطيط الأبواب والشبابيك والنوافذ وسقف كل طابق بالقشء أو جريد النخل '(". 


ويعد الانتهاء من بناء الطوابق يتم تلييس جدران إلبيت باللين ؛ ثم تدهن بالجير الأبيض. 
ا ا ابص جاهرا السكن 0 .وا ملاحظ أن هذه البيوت 
دقة ة الفن العماري لهذه المساكن وقوة تحملها لفترات طويلة قد تصل إلى ثلاث وان 


تاسهعا: اللهجات امحلية ؛ مغارقات ومغاتى . 

تميزت مناطق المملكة بتعدد اللهجات؛ واختلافها 2 معانيها ومفرداتها . ولهجة أهل 
نجران مثل غيرها من مناطق المملكة تتشارك 4 مناطق مجاورة 4 تشابه المفردات والمعانيء 
ولكنيا مير سخوصينها لكايه التى امررها عور اوها : ٠»‏ مثل : : السرعة 2 الكلام وتداخل 
بعض الألفاظ !*. . فتجد أحدهم يقول: أقديهنت أي: أقديت أنت ومعناها بالفصجي , 


أحسنت وقد يقول أحدهم : سلمهنت أى: سلمت أنت ؛ وينادى آخر : نا ريق "أي 
ما رأيته أنت " وآخر يناجي : " سالك بالله " أي : أسألك بالله"19. 

وعلى هذا المنوال تغلب اللكنة المحلية على مفردات كثيرة متداولةء ولكن ذلك كله لا 
يعني غموض اللهجة النجرانية عن القادمين إليهاء ذلك أنها ذات عمق لغوي أصيل يجعل 
فهمها والتعود عليها سهلا مع الوقت فمنهم من يسمى الصبي الصغير غرير ومنهم 

من يطلق على العواصف العجاج ' والطين المختلط بالماء الخلب ؛ وسعف النخيل 
الخوص وقطيع الغنم القراش '". 

ولعلي أضيف إلى ما سبق تميز اللهجة النجرانية بمفرداء وني دحيم 

بي مناطق أخرى ولكن لها أصل لغويء فمنها قولهم : ' قمين ' أي : ممكن ' وقولهم : 
اشلا ٠‏ اي: اطيب او افضل . وفلان حرش اي: خشنء و مخئز اي : غير 


)١(‏ من نماذج التكاتف الاجتماعي 2 المجتمع النجراني قديماً أن يقدم أهل القرية كل المساعدة والعون لصاحب البناء 
حتى يكتمل بناء منزله . ابن مريح ٤٥:‏ . السعيد: 11-1۷ . لسلوم:55؟ 5١‏ . 

(۲) الماحي : نجران 77 . ابن مريح : ٤۵‏ . السعيد :1۷ . لسلوم : ٠۹‏ . 

(5) التواجع نها + 

)٤(‏ الماحي :لالا. 

() الماحي ٠٠:‏ . وقد قام أحد الباحثين بجمع عدد كبير من المفردات والألفاظ ب اللهحة المحلية النجرانية. السعيد 
SVS ENTE‏ 

(1) المرجع نفسه. والمشاهدات الشخصية . 

(۷) المرجع نفسه» والمشاهدات الشخصية . 

(۸) السعيد :۱۲۷ . 


الدراسة الثانية عشرة : صور من مظاهر الحياة الاجتماعية 2 نجران AD‏ 

عاشرا : الخاتمة : 

ماتم عرضه 4 السطور السابقة لا يعني اختزال كل أوجه الحياة الاجتماعية بنجران 
!4 بضع صفحات,. ولكنها محاولة الإلمام باهم وجوه تلك الحياة وارتباطها التاريخي 
بماضيها العريق . 

وإذا كان لهذه الدراسة من نتائج فإن 2 مقدمتها إثبات قدرة الإنسان النجراني 
على التمسك بعاداته وتراثه العريقء والتكيف مع متغيرات الحياة الحديثة بما يضمن 
له الحفاظ على تلك التقاليد العريقة قدر الإمكان» ولعل من تلك النتائج التي لا يمكن 
إغفالها انحسار بعض القوانين العرفية # المجتمع النجرانيء وربما اندثار بعضها. والتي 
نشأت أاصلا 2 ظل غياب سلطة مركزية تطبق سيادة القانون . و عصرنا الحاضر 
أصبحت الدولة بمؤسساتها الإدارية هي صاحبة القول الفصل 2 تنظيم حياة الناس 
اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا . 

وللحق فإن الحياة الاجتماعية 4 منطقة نجران مجال رحب للباحثين 2 مجال 
الدراسات الاجتماعية أو التاريخية واللغويةء وهو مجال لا يزال بحاجة إلى دراسات 
أكاديمية متخصصة تعطيه حقه من البحث والنشرء ولا أجد 4# ذلك عائقا 4 ظل توفر 
مادة علمية جيدة تخدم الباحثين ب2 هذا المجال» واللّه من وراء القصد . 


)١(‏ والجوانب الحضارية وبخاصة الأوضاع الاجتماعية من المجالات الدراسية الخصبة. ونأمل أن نرى جامعة نجران 
تولي مثل هذه القضايا العلمية كبير اهتمام . كما نأمل من أصحاب التخصصات #4 هذه الجامعة الناشئة أن 


الدراسة الثالثة عشرة : صور من تاريخ نجران الحديث والمعاصر AD‏ 


_| ARID 


الدراسة الثالتة عشرة 


صورمن تاريخ نجران 
الحديث والمعاصرة 
بقلم ۳ شريف عبد القادر قاسم 


AVA 


> كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الصفحة الثالئة عشرة : صورمن تار بخ نجران الحديث والمعاصر › 
55 7 هھ ٠‏ اي | 

بقلم ا. شريف قاسم ١‏ 


م الموضوع الصفحات 
أولا: اأ مدخل o۳٦‏ 
ثانيا : صور من تاريخ نجران ov‏ 
١.المناخ‏ والآحوال الاجتماعية ov‏ 
۲. لجوانب الاجتماعية والتعليمية والثقافية ov‏ 
*.التعليم وأثر الإخوة المتعاقدين 2 الحركة التعليمية 00۰ 
.٤‏ بعض العادات وا لعلا قات الا جتماعية اده 
ه. نجران: أرض المياه الجوفية والزروع شك 
5.المهن والصناعات التقليدية o0۲‏ 
۷ السياحة والآثار والمعالم الحضارية oo‏ 
۸ العمل الخيري بمنطقة نجران o04‏ 
ثالثا: ارأي وتعليق 004 


أولا: مدخل : 

هذه المشاركة وصلتنا من الأستاذ / شريف قاسم > سوري الجنسية؛ الذي قدم إلى 
نجران .ف آواخر القرن الهجري الماضيء ارال سف ENS‏ 
وابن قاسم معلم قديم وأديب وشاعرء وله العديد من الكتب والبحوت المنشورة. كما شارك 
معنا بدراستين مختلفتين 2 كتاب: القول المكتوب بے تاريخ الجنوب (عسير ونجران). 
الجزء الثالث'!". وأرسلت له أيضا خطابا بتاريخ(7١/1477/57١ه‏ )!7 : ورجوته أن 
يساهم معنا ببعض المادة العلمية عن تاريخ نجران الحديث؛ وقد تجاوب معنا فارسل لنا 
هذه الك قات الى فقي ر ادها إلى الد من الصيور الكاريكية الحضارية التجرافية 
عك الح الهديك و العام 1 


)١(‏ للمزيد عن الأستاذ شريف قاسم» انظر ترجمته»ء غيثان بن جريسس: القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب 
( عسير ونجران ) ( الرياض: مطابع الحمیضي» ۲۲۔۲٩١٤۱ھ/۲۰۱۰۔۲۰۱۱)‏ ۰ ج۲ ص”555. ( ابن جريس ) . 

(؟) قابلت الأستاذ شريف قاسم # بداية هذا العام ( ٠١١١‏ ه ) بمدينة نجران: وهوعلى قدر كبير من اللطف والأدب 
وحسن المعشر. 

(۳) انظر الكتاب نفسه. ص؟”7 591١‏ . 

. )۲١( انظر صورة هذا الخطاب ب4 كتاب : القول المكتوب ب2 تاريخ الجنوب ( الجزء الثالث)ء الملحق رقم‎ )٤( 

(6) أرسل نا الأستاذ ابن قاسم (15) صفحة مطبوعة على ورق( ۸4 ) . وكان الجزء الأول الذي تم نشره تدور 
تفصيلاته حول محاور عديدة. أما باقي الصفحات فهو مركز على العمل الخير بمنطقة نجران. ونأمل من الأستاذ 
شريف ان يفرد لنا كتابا مستقلا عن هذا الجانب الاخير وبخاصة انه يعمل فيه منذ سنوات عديدة . 


الدراسة الثالثة عشرة ؛ صور من تاريخ نجران الحديث والمعاصر CD‏ 

ثانيا : صور من تاريخ نجران : 

١‏ المناخ والأحوال الجغرافية: 

أذكر 2 عام ( ۰ 1۰ ٠‏ ) وما بعدها ولعدة سنوات متتاليات نزلت أمطار غزيرة 
على عموم منطقة نجران» حتى كنا نذهب لنشاهد مجرى المياه 4 وادي نجران و وادي 
حبوناء ومع وجود سد وادي نجران فقد طفت المياه على بعض البيوت والمزارع 4 تلك 
الأيام . وسد وادي نجران يعد من أكبر السدود المقامة 2 المملكة بطاقة تخزينية(60) 
مليون متر مكعب» ومناخ نجران معتدل عامة فالحرارة ليست مرتفعة 4# الصيف كما 
ترا هات اطق اأخرى .و البرة 2 القهاد كذلك لبس شديد ا وتار القطقة وف د مياهها 
الجوفيةء وذلك من المياه التي تتدفق عليها من جهة الغرب على أوديتهاء ولاشك أن للمياه 
الأثر الكبير على .حياة السكان. رويذكرني مناخ نجران بمناخ بلدتي دير الزور 4 المنطقة 
الشرقية من سورياء وخصوصا ليالي الصيف المقمرة. إلا أن الحرارة لدينا ب الصيف 
تكون أكثر ارتفاع ا وكذلك برد الشتاءء ومن الملاحظ قلة نزول الأمطار بك السنوات 
الأخيرة: وزيادة 2 حرارة الأجواء بشكل عام ل 


. الجوانب الاجتماعية والتعليمية والثقافية : 

النهضة التعليمية والثقافية والأدبية ے2 نجران : للحركة التعليمية المزيد من 
التشجيع المادي والمعنوي 2# المنطقة؛ » ففي العام (١١٤٠١ه/١١‏ ٠"م)‏ تلقى مدير عام 
التربية والتعليم الأستاذ / ناصر بن سليمإن المنيع برقية جوابية من خادم الحرمين 
الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز ردا على الكتاب الذي أصدرته إدارة النشاط 
الطلابي والممثلة ‏ قسم النشاط الثق ا والأدبي 2 الإدارة العامة ( أحبك مليكي ). 
وقد جا ء 2 البرفية : ( تلقينا رسالتكم ومشفوعها كتيب يتضمن مشاعركم ومنسوبي 
التربية والتعليم بمنطقة نجران كرحم على لمك . داعين الله جل وعلا أن يمتع 
الجميع بموفور الصحة والسعادة إنه سميع مجيب! 1 . والإشارة إلى الكتيب حراك ثقاج 
بين أبناء التربية والتعليم حيث ضم العديد من القصائد الشعرية والنصوص الأدبية 
جهود خادم الحرمين الشريفين 2 دعم التنمية والاستقرار واليئاء . 

كما يتجلى هذا الاهتمام 2 متابعة سمو أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبد الله 
ے2 متابعاته للتقارير الصادرة عن الإدارة العامة للتربية والتعليم وغيرها من الدوائر 


)١(‏ منطقة نجران تحتاج إلى دراسات جغرافية متنوعة . وقد زرت نجران عدة مرات أولها # نهاية القرن الهجري 
الماضي »وآخرها أوائل عام (574١ه/ ١١‏ م) » فوجدت مناخها ضلا من أجمل مناطق المملكة من حيث لطف 
الجوواعتداله . ( ابن جريس ) . 

إل تاريخ التعليم 2 نجران منذ منتصف القرن (4١ه/*‏ ۲۰ م) إلى وقتنا الحاضر موضوع جديد وجدير بالبحث 
والدراسة . نأمل أن نرى أحد اا جا نمس انااد ت تعاب ر لمي عاد ييه 
(٠‏ ابن جريس ) . 


AD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


قوسي ا حول الجودة الشاملة؛ كشهادة الجودة العالمية لنظم الجودة 
(الأيزو) التي حصلت عليها ثانوية الملك فهد بنجران وقام مدير المدرسة الأستاذ راشد 
آل منجم بشرح هذين الموضوعين لسمو أمير المنطقة أثناء تسليمه لشهادة الجودة العالمية, 
وذلك من نتائج مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم على مستوى المناطق 
الجنوبية؛ والمركز الرابع على مستوى المملكة وحصول الثانوية على وسامي شرف من 
الولايات المتحدة الأمريكية للسروع (قلوب البيقن المالى)ء وك هنذا المجال قيرز مواهب 
الطلاب ومدى اهتعام التبركين a‏ .وما تقوم بهإدارة التربية 
والتعليم من أنشطة واحتفالات بشتى المناسبات الوطنية والاجتماعية: وما يتخللها من 
الغا اتات TIT‏ 


وامتد اهتمام المسؤولين إلى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بنجران» كالدمج 
التربوي لطلاب التربية الخاصة 2 مدارسن التعليم العاهم مء ومن هذا الاهتمام أيضا 
إنشاء جمعية خيرية خاصة ھال ثم مها ) حمعيه 3 الأمبر مشعل لذوي الاحتياجات 
الخاضصة بتجران(شمعة أمل) > وكذلك افتتاح قسم التربية الخاصة 2 جامعة نجران: 
قيس . كما أقيم المهرجان الخامس 2# هذا العام لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار 
( بكم نرتقي )؛ والذي استضافه نفس المجمع؛ وقد حضر المهرجان نفر من كلية التربية 
بجامعة دجران» وعدد من الاكاديميين واولياء امور الطلاب» وتم افتتاح المعرض الدائم 
للتربية الخاصةء وغرفة 3 مصادر التعلم > وغرفة 3 الملا حظة والتشخيص المعنية بالخدمات 
النفسيةء إضافة إلى حفل خطابي بهذه المناسبة E‏ 


ولتنوع هذا الحراك التعليمي ليشمل المشروع الكشفي البيئي بالمنطقة؛ حيث کرم سمو 
وزير التربية والتعليم رئيس جمعية الكشاقة العربية السعودية كشافة منطقة نجران 
لتميزها على مستوى المملكة كا كاك تحملة ( وج الى ا قرت رة 

أسابيع ا و )3١‏ سبع منّة كشاف. 

1 ويلاحظ هنا تشو وى الطلاب واوو د ارتو التعايمية إلى الركي الشركة التعليمية 
وأنشطتها ومساراتهاء ومدير التربية والتعليم كلمة هذا الباب منها : إن هذا الزمن 
لايقبل سوى التفوق 2 هذا العالم المتسارع الاحداث» و2 ظل الثورات التقنية الهائلةء 
ونتيجة لهذا التشوق تتابع تكريم الطلاب المتفوقين 2 مختلف المراحل التعليمية بالمنطقة 

. وللتأكيد على هذا ا e‏ الاليا 


/ه٤قاق( للمزيد عن تاريخ نجران قديما وحديثاء انظر: غيثان بن جريس» نجران: دراسة تاريخية حضارية‎ )١( 
(الرياض : مطابع الحميضيء 174 اه/5١١٠م) > الطبعة الثانية؛ الجزء الأول ص١٠٠ وما بعدهاء‎ )م٠١قالق‎ 
. ) وللمؤلف نفسه . القول المكتوب 2 تاريخ الجنوبء الجزء الثالث. ص١18 وما بعدها . ( ابن جريس‎ 

(۲) تاريخ التنمية ب4 نجران موضوع يستحق البحث والدراسةء ونأمل من جامعة نجران أن تولي مثل هذا الجانب كبير 
اهتمام 2 كلياتها النظرية ومراكز بحوثها العلمية . ( ابن جريس ) . 


الدراسة الثالثة عشرة : صور من تاريخ نجران الحديث والمعاصر AD‏ 


للعام ( ؟557.5١ه‏ / ١17701١1م)‏ كما أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بنجران نفذت 
العديد من البرامج والدورات التدريبية ‏ تنمية مهارات الطلاب الحياتية. حيث قدم 
المدرب الأستاذ عيد الرحمن الغامدي دورة ے الذكاءات ا وقدم المدرب الأستاذ 
يحيى الشهري دورة ك القبعات الست # إدارة التفكير, ؛ وقدم المدرب الأستاذ صلاح 

الرشيدي دورة 2 فن الحوارء وقدّم المدرب الأستاذ عبد اللّه الشهري دورة 4 فن التعامل. 

هذا بالإضافة إلى العديد من الزيارات الميدانية التي تهدف كلها إلى دفع هذا 
الحراك التعليمي الثقاب2 إلى الأمام» فمكتبة أرامكو تنقلت بين مدارسس المنطقة تعيد 
للذاكرة اهتمام المسلمين الأوائل بالكتب والمكتبات» وأتاحت الفرصة للطلاب باستعارة 
و ؛ وروضة أطفال الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران قامت 
بزيارة إلى متحف الأخدود الأثري. وشاهد الأطفال المقتنيات الأثرية التاريخيةء وتجولوا 
بك أتجاء ا 

ونتيجة لهذا الحراك التعليمي الثقاح بتنا نرى المدرسة النموذ جية لتميزهاء ونرى 
الاهتمام بالطلاب المتميزين» رغبة 4 ربط الفكرة بأسماء العظماء من علماء الأمة 
ومفكريها وجهابذتها 4 المجالات العلمية والاجتماعية والإنسانية على مر العصورء 
ونرى ما يدور بين رواد التربية والتعليم وبين الطلاب وأولياء أمورهم حول أداء المدارس 
الحكومية والأهلية الموجودة ب2 المنطقةء وكذلك رصد الأموال لإقامة المشاريع» كمشروع 
المدينة الجامعية التي يكلف حوالي خمسة مليارات ريال . 

وي حين استقبل سمو أمير منطقة نجران 2 مكتبه بالإمارة معالي محافظ المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور/ علي بن ناصر الغفيصء وذلك من حرص مسؤولي 
المملكة على تأهيل شباب الوطن من خلال التخصصات التقنية والمهنية؛ فقد قام معالي 
محافظ المؤسسة العامة للتدريب بافتتاح اللقاء الرابع لرؤساء مجالس التدريب التقني 
والمهني بالمملكةء والذي انعقد 4 مجلس التدريب التقني والمهني بنجران بمقر قاعة الأمير 
مشعل بن عبد الله بالكلية التقنيةء وتم التباحث على أمور عديدة» ومنها تفعيل دور الجودة 
وتطبيق معاييرها # آداء مهام العمل. 

أما الجوانب الأدبية والثقافية 2 نجران: فإن الذي حضر هذا المشهد منذ خمسة 
وثلاثين عاما ت تقريباء ومازال يشهده حتى الآن يجد الفرق كبيراء > فما يسمى اليوم بالوعي 
الأدبي والثقل. والسعي نحو توثيق التواصل # هذا المجالء وتشجيع المواهب الشابة: 
والتأكيد على إقامة الأمسييات بكل أنواعهاء والمسابقات على اختلاف مجالاتها 2 الشعر 
والقصة »لم يكن موجودا بهذا الزخم. ولم يحظ بمثل هذا الاهتمام, »> ولقد تصدت لهذا 
النشاط الأدبي والثقابك والمعر. عدة جهات منها الإدارة العامة للتربية والتعليم؛ والغرفة 
التجارية والصناعية.ء والنادي الأدبي مؤخراء وكذلك جامعة نجران بعد افتتاحهاء اضافة 


. ) نشكرك يا أستاذ شريف على هذا الرصد التاريخي الموثق والجميل . ( ابن جريس‎ )١( 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إلى بعض الجهات التي تشارك # المناسبات» وتغني هذا المجال بالجديد والمفيد'. 


فالإدارة العامة للتربية والتعليم وهي محضن أهل العلم والآدب والثقافة. رعت 

هذه الأنشطة من خلال وجود المعلمين 4 مختلف مراحل التعليم» »ومن خلال وجود الإخوة 
المعلمين المتعاقدين: حيث كان فيهم الشاعر والقاص والكاتب والمسرحيء وكانت ثقام ب 
هداويى اللتملقة العديه من آلو امت بقللاب الخر احل التعليعية وق دك ا دت فق كاب 
القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» الجزء الثالث. وفيه تأكيد على أنه 2 عام (١٠6١ه‏ 
/ 0٠15م‏ ) كان عدد مدارس البنين والبنات للمراحل التعليمية الثلاث قليلاء وكان المعهد 
العلمي والمعهد المهني موجودين؛ ولم تكن يومئّذ 4 نجران جامعة؛ ٍ أو كليات ومعاهد كالتي 
نشهدها الآن: ولا نعرف 4# منطقة نجران أدييًا مرموقا أوشاغرا ( بالفصحى ) أو كاتبا 

رباكا لع تك يرمها سرج جرك تنافية او ادي دو اذك أن مهلها يامو( لجارة تجران | 
كانت تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بنجران» وكانت تظهر أحيانا وتختفى أحيانا 
أخرئ: اثم تورث تهات و ا اتواحدة عند بزياوة خاوم الحرمين اتن 
الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى منطقة نجرا نور هجا الأرلن صورة الاب 
مع رئيس الغرفة التجارة الصناعية بنجران الشيخ / علي بن حمد الحمرور . 

وأذكر أننا شاركنا 2 اجتماع بإدارة التربية والتعليم حين كان الأستاذ عبد العزيز بن 
أحمد العياضي مديرا للتعليم يشأن إمكانية إنشاء ناد دبي أسوة بمناطق المملكة الأخرى, 
وقد بلغ عدد المجتمعين ما يقرب من الستين معلمًاء وأكثرهم من الإخوة المتعاقدين. 
وطال النقاش. وطرحت الآراء. وخرج المجتمعون بضرورة وأهمية إنشاء النادي الأديي 
ے2 نجران: »وتم رفع التقرير بذلك إلى رعاية الشباب 4 الرياض > وكان المسؤول عنها 
صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن فهد . يرحمه الله وبعد فترة جاء الجواب بعد م 
الموافقة على انشاء النادى ي لعدم وجود الكفاءة الأدبية والثقافية اللازمة من أهل المنطقة. 
وتم الاكتفاء بإنشاء بيت الشباب ونادي الفنون الشعبيةء وهذا يؤكد خلوالساحة الأدبية 
والثقافية مين روادها 2 تلك الأيام »وعدم وجودها أصلاّ بالمعنى المأمول #ولعل أبوز ما 
كان موجودا هوما يقوم به معلمومدارس المراحل التعليمية للبنين من مسابقات ثقافية 
بين طلاب المدارسء لا تخلومن روح المنافسة:؛ وكذلك ما تقوم به المدارس من احتفالات 
مدرسية تشمل حلبات الإلقاء والتعبيرء والمسرحيات الهادفة والأناشيد الاجتماعية 
والوطنية؛ والكلمات المعبرة والفقرات الأخرى التي لا تخلومن قيم ثقافية وأدبية. ظهرت 
من خلالها مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية؛ وأعتقد عتقد أن لتلك الأنشطة المدرسية أثر لا 
بأس به 2 إذكاء روح السعي لإيجاد حركة أدبية ثقافية . 


وأننا عدن و ا ا هاو فا دف الأيامء 


(۱( لازالت منطقة نجران تحتاج إلى المزيد من الجهود الثقافية والآدبية. والعلمية والفكرية . ونأمل أن تقوم جامعة 
نجران بذلك؛ وطبيعة نجران خصبة لمن آراد أن يبدع ويقدم شيئًا لاهله وبلاده . ( ابن جريس ) . 
(۲) للمزيد انظر: ابن جريس.ء القول المكتوب ے4 تاريخ الجنوب. ج؟. ص ۲۷۸۔۲۹۱ .( ابن جريس) . 


الدراسة الثالثة عشرة : صور من تاريخ نجران الحديث والمعاصر COD‏ 


وهناك نسبة من المعلمين الوطنيين القادمين من مناطق أخرى لا تتجاوز )٠١(‏ ولم يكن 
هناك من رصيد ادبي او ثقا2 مشاهد. او يضاهي ما هو موجود 2 بقية مناطق المملكة . 
وعلى امتداد أكثر من ثلاثين سنة عشتها بے نجران من عام (0٠4١ه/13580م)‏ حتى اليوم, 
يلاحظ المتتبع للحركة الأدبية والنقافية ج نجران تقدما وشا غاا اکان کاک 
من اللطلمين أصيسوا من أبناء المتطفة ونال يعضهم الشهادات الجامفية إضافة إلن وجرد 
ل ا ؛ أو العاملين ب المحيط 
الثقلك الأدبي . وأرى أن من أسباب التطور أيضا وجود موروث تاريخي من الأدب والثقافة. 
وعلى امتداد هذه السنين الثلاثين ازداد عدد مدارسس البنين والبنات.؛ وافتتحت 
المعاهد المنوعة تبعا للانفجار المعرك والتقنيات» فجاءت مقاهي الإنترنت» وغيرها من 
مراک ثقافية وآدبية: كما هرت التشير انعو اكرات اللات المعلية القن انتانق د 
ود الأحدوات الوط ةو اة كما اهرت الأصدارات اكدرسية, وأكرى عدأ التدذق 
الأدبي الثقال ما كان من احتفالات كبيرة بمناسبات عديدة كمرور مئّة عام على تأسيس 
المملكة؛ وكان الدعم المادي والمعنوي من الحكومة دافعا قِويا لمضاعفة الجهود. وإنجاز 
الآمال بك هذا المجال ثم افتتاح النادي الأدبي الذي كان حلما لدى المهتمين بالآداب والثقافة 
من أهل المنطقة وغيرهم من محبي إثراء الحركة الأدبيةء وكان دعم أمير منطقة نجران 
صاحب السمو الملكي الآميو مشعل بن سعود بن عبد العزيز دعما كبيرا لهذا النادي. 
فقد حضر عدة ة مناسبات أقيمت 2 النادي الأدبي, حيث أصبح النادي الآن نواة حية 
لبلورة القيم الأدبية والثقافية؛ كما أن رئيس النادي الأدبي الدكتور محمد بن عيد العزيز 
الناجم ‏ مدير التربية والتعليم للبنات آنذاك عمل بنشاط وحيوية حتى وقف النادي على 
قدميه» وقد احتضن الكثيرين من أصحاب الأقلام الواعدة؛ وبمقدم صاحب السمو الملكي 
اا جره ل ين عيد اروت العرير اللاي سابرح يعمل ت أن تولى ا ا 
لمتابعة نهضتها الحضارية. وقدم الدعم المادي والمعنوي للنادي الأدبي, فقد قدم للنادي 
نصف مليون ريال وشجع إدارة النادي على الرقي بالأعمال الأدبية والثقافية بالمنطقة: 
فازداد اليوم تفاعل المهتمين بالأدب والثقافة؛ فنحن نرى بعض الإصدارات وبعضٍ الكتب» 
مؤكدة وجود البذور التي وجدت البيكة المشجعة لنموها حتى تصبح أدواحا مزهرة. 
تؤتى ثمارها. ولعل السنوات القادمة ترى المنطقة من يقدم صورتها الأدبية الثقافية ب 
المحافل المحلية والعالمية. وعلى أفضل المستويات وهنا بحب الول أنه لانت لن ترون 
التعركة الآديية التقافة جك المنطقة من وضع الآلياك للنظوين وإيجاد مار لكوم اة 
الظطروق و اا اا جى غا عاد الأدرية والتعافية..والاسهاده من خيرات الأنخرة 
4 النوادى الأدبية الأخرىء إن إقامة الأمسيات الأدبية 2 ( الشعر والقصة وغير ذلك ..) 
شيء جميل وجید. ومطلوب ولكنه غير كاف» إذ لابد من إيقاظ المواهي والقدِرات لدى 
أبناء المنطقة لأن العنوان يحاكي أبناء المنطقة بالذات. وهذا يتطلب جهدا وصبرا ومتابعة: 
وهوليس بالأمر العسير . ويموازاة ما ذكرناه 4 هذا الجانب يأتي جانب اتقان قواعد اللغة 
العربية من نحو وإملاء وبلاغة وبيان» وإذا كان اسم نجران يعني الخشبة التي يدور عليها 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


رتاج الباب» فإن رتاج الحركة الأدبية والثقافية هو المخاض الذي يحاول بعض المهتمين أن 
يخرجوا به إصدارات ذات معنى ومبنى يليق بمدينة الآثار والتاريخ والنهضة الحضارية 
الشاملة . هذه الاستفاضة عن النادي الأديي لابد منهاء فالتادى هو لسان حال الآأدب 
والثقافة ‏ أي مكانء وعلى قدر عطائه وإنجازاته تأتي مكانة الأدب والثقافة .)١(‏ 


وألضوة للا كين عى عملية التأهيل رواد ا ب واا المتطقة: وخ هوا بعد 
افتتاح جامعة نجران» والعديد من كليات التقنية والمعاهد العلمية والصحية: وبعد أن 
تضاعف عدد المدارس للبنين والبنات» وانفتاح الناس على ثورة المعلومات؛ وإقبالهم على 
وسائل التقنيات والمنتديات »وعلى الشبكة العنكبوتية» ووجود النادي الأدبي: »مع هذا 
ا الكبير من المثقفين _2 الجامعةء إضافة إلى رعاية الدولة ودعمها اللامحدود ففي 

لك تشجيع وتحفيز لمن 4 أيديهم رتاج الحركة الأدبية والثقافية ب2 المنطقة؛ لقد قرأت 
بعض الإصدارات لبعض أبناء المنطقة؛ وأرى فيها بداية واعية وواعدة لو استمرت تنمية 
القدرات: واستمر التفاعل الراشد معها . ونستطيع التأكيد على أهمية تلك الحقبة بے 
إشاعة الوعي الثقاي بين الذين عاصروها من أبناء المنطقةء وهم الذين نراهم اليوم 
يتصدرون المشهد الجديد “ويسعون به للأفضل . 

كما شاهدنا ما يقام 2 الغرفة التجارية الصناعية بنجران من اختفالات التعليم: 
من دورات ومحاضرات ولقاءات للعديد من الجهات الحكومية والأهلية: وقد تكلمنا عن 
دور الغرفة من هذه الناحية ب2 الكتاب السابق الذكر" '. ولأهمية ما قدمته الغرفة 4 هذا 
المجال قلت فيها القصيدة الشعرية التالية التي نشرت 4 الموقع الإلكتروني نيوز حيث 
جاء فيه : ( الغرفة التجارية الصناعية بنجران موئل حضاري ) قصيدة جديدة للشاعر 
شريف قاسم . ومانع آل قريشة نشرها ف نجران نيوز يوم ( ۲۰۱۲/۲/۲۸م) . 

فصيدة جديدة ة للشاعر الأستاذ شريف قاسم يمتدح فيها القائمين على الغرفة التجارية 
بمنطقة نجران. والدور الذي تلعبه الغرفة 4 النهوض بتنمية وتطوير المنطقة من خلال ما 
تقدمه من خدمات لرجال الأعمال الاقتتصاديين . الجدير بالذكر أن هذه القصيدة هي الثانية 
للشاعر ابن قاسم على صفحات نجران نيوز الإلكترونية علما أنها لم تنشر من قبل وخص 
بها الصحيفة . وكان الشاعر الكبير ضيفا على النادي الأدبي قبل أيام وألقى خلال الأمسية 
التي أقامها قصيدة رائعة بعنوان' .هي نجران' الت استحسان الحميم . وهاهو يعود مرة 
أخرى من خلال قصيدته: فيقول» الغرفة التجارية الصناعية بنجران موئل حضاري 
تتراءى بحسسنهاالفتان بجميلالرؤى وح لوالأماني 
وخطاهاعلى‌التطورهلت بالرقوالمحمودللإنسسان 
غرفةهاهناتجاريةلكن مداها قد فاق معني المكان 
فالمعالي فيمايُثيرالمعاني لاا بطو نلالبناء والجدران 


)١(‏ منطقة نجران لازالت بحاجة إلى بحوث ودراسات تاريخية وحضارية وأثرية: ونأمل أن تقوم جامعة نجران بهذه 
المسؤوليات .( ابن جريس) . 
(۲) أي كتاب : القول المكتوب. ج٣‏ . ( ابن جريس) . 


الدراسة الثالثة عشرة : صور من تاريخ نجران الحديث والمعاصر 


حملت ع بء نهضية لبنيها 
بنظاميغنوا آثرتيها 
وغستظ سا تازه اتات 
وتوالي الدورات ‏ قيم السعي 
وكريمالإسهام 2 التقنياتاليومٌ 
واحتفالاتهآالعديدة تحكي 
وعلوىالمسسرحالبهيأقيمت 
اذ رعاها أمير نجران حيا 
ولرفعالكفاءةاليوم تحيي 
ولتحقيق جودةالعرض ترجو 
ولها الآولى 2 يدي درجات 


تجدالغرفةالأثيرةميدان 
هي تدعو إلى ابتكار فنون 
۾ قطاع الأعمال باتت EEE‏ 


بورك الفكرآلمعي‌انتساب 
واقتصساديصوغة عبقريٰ 
إنهاغرفةالتجارةفاقت 
يسوا تلباق أرذيةالعزم 
ذا (علي الحمرور) عاش رئيسا 
لم تفته الفضائل البيض يوما 
قدحباهاحتىتثنَتبناءً 
حيث تفغنيه نهضية ورقيّ 
وجوائية © التشبياط و2 التنظيم 
ماتوانى أب وإلوليد بثشسأنَ 
ذا علي شيل لال قميشل 


فحياهاامتدادهاالنجراني 
وجمالابرونقفيتان 
كالتمارالحسبان ے2 البستان 
لامتداد الآأفكار ے2 العتوان 
بأسمىالبحوث للفتيان 
مازالت ے2 يدالفرسسان 
شفتاهاعن رفعةالأوطان 
أمسسيات ندية الأردان 
بالرقوالمنشسود للبيلدان 
ل نفوسى التجار أسمى المعاني 
ةة النافى باتنفين الكسبؤدان 
بين اسل الإمجازواتصسونجان 
زاخرات بالجود والتحنان 
ذات فكر ورؤية وييان 
شعوب من سالفالاز مان 
وادن من بستانها الريان 
فصول جدير ةبالتهاني 
ا محال التطوير والعرفان 
لأولي الجد والطموح الثنائي 
تتسامى بوقدةالوجدان 
ل بخان اه 2 الميدان 
لا إلى شكر عايث متوان 
متسمبيج الأبسان والإ يتان 
قد تنادوا إلى المزاياالحسيانٌ 
وعافواهوىالنؤوماكواني 
ل قيادات سعياها النشوان 
فمزاياه فوّحث بد المغاني 
مايبهذاالبتاءمناإتقةقان 
قافا ذا مكانة ومكان 
يتغنى بأعبدبالألحهان 
والسوصسي . صنوه. واقتران 

نعم شيخ خالتباب 2 الأعوان 
ببلجاياهُ فاز 2 الأققرانٌ 


وكلرمالموظفين تراهم 
ينجزون الآأعمال دون توان 
2 تكون النهضاتٌ إلا بشوق 
ترم قالصفحةالأثيرة للأمجادٌ 
بوركث غرفة التجارة لط نجرانَ 
E‏ يرل يفط 
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#مهماتهم بأحلىاتزان 
نعم جهد الموظف المتفاني 
۾ عيون المثابرينالرواني 
ماسسثبسفرها الفيتان 
اد ت متارةالعرفان 
زمن الوهن ف سدور المغاني 


ولنأت إلى دور النادي الأديبي الذي كان ما لأهالي المنطقة عامة وللمهتمين 
بالحركة الأدبية الثقافية بصورة خاصة: ولن نفيض 4# الحديث عن نشأته وأهدافه 
وتطلعاته ورؤاه» ولكننا سنقف على أنشصطته وما قدمه خلال بضع سنوات من عمره» 
انطلق النادي بقوة وكأنه يريد اللحاق بمواكب الأندية الأدبية الأخرى بالمملكة التي سبقته 
> الإنشاء والعطاء والإنجاز حيث بدأت فعاليات النادي الأدبي بمحاضرة عنوانها :) 
الآثار تاريخ وعبر) قدمها فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن علي العبيدان ۔ رئيس محاكم 
منطقة نجران» والدكتور/ سعد الراشد أممتاة الآثار وكيل وزارة التربية والتعليم 
للآثار سابقا .4# قاعة الحمرور 4 الغرفة التجارية الصناعية بنجران يوم الأحد الموافق 
(۱۹/۲/۲ھ/۲۰۰۹ م) كما حضرنا محاضرة أخرى بعنوان (التخطيط للنجاح ( 
لعضو مجلس إدارة النادي الأدبي الدكتور / محمد بن ناجي آل سعد يوم الإثنين الموانق 
( ۲۹/0/۷ ۱ھ/A“ (a‏ > كما أقيمت محاضرة أخرى بعنوان : : ( تقنيات 2 فن التعامل 
مع الاختبارات ) للمستشار/ خالد آل عوض . يوم الأحد الموافق (1515/7/4ه/4: (a‏ 
وهكذا تتابعت الحاضرات الثى أشرف على تقديمها النادي الأدبى: إضافة إلى الأمسيات 
الشعرية حيث استضاف النادي العديد من الشعراء منهم الشاعر الدكتور/ زاهر بن 
عواض الألعي داكيو هعاس اور وعضو هيئة حقوق الإنسان وكانت الأمسية 
ةيوم الإثنين (۹/۲/۲۰٩۲٤۱ھ/۹٠‏ ٠٠م)‏ تلتها أمسية شعرية أخرى ك اليوم التالي 
(1"/"/رحكزاه) للدكتور الشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي .كما اقفيمت امسية 
شعرية ة آخري يوم الأحد /۷/۲١(‏ ۰ھ( لكل من الشاعرين الدكتور/ عبد الرحمن 
المحسني والأستاذ/ إبراهيم طالع الألمعي؛ ثم تتابعت الأمسيات الشعرية بإشراف النادي 
الأدبي للعديد من الشعراء من داخل النطقة وخارجهاء ولسنا هنا بصدد النقد الأدبي 
لقتصاكد الشعراءء وأهميتها 2 إغناء الحراك الأدبي بذ المنطقة وائما مراد أظهار شاط 
النادي الأدبي 2 هذه الفترة» فلقد تنوعت الأنشطة؛ فكان منها محاضرة بعنوان: ( فوائد 
وأضرار المواد الكيميائية والبلاستيكية ) للدكتور / محمود سليم الدين منشي ‏ عضو 
جمعية الكيميائيين السعوديين ومحاضرة أخرى لسعادة مدير شرطة نجران» اللواء / 
حسن بن محمد عسیري»› > عنوانها : ( دور الأمن 2 تنمية السياحة الوطنية )» > وهذه ندوة 
أخرى بعنوان: ( دور الثقافة 4 تعزيز الوحدة الوطنية) قدمها كل من : الدكتور/ عبد 
الله بن صادق دحلان ٠والدكتور/‏ خليل بن عبد الله الخليل والدكتور/ صالح بن فارس 
الزهراني . واستطاع النادي الأدبي أن يجمع رؤساء الأندية الأدبية 4 المملكة. بحضور 
سعادة الأستاذ وكيل إمارة منطقة نجران المكلف / محمد بن مهد بن سویلم› .وسعادة 
الدكتور/ عبد العزيز السبيلء تحدث الدكتور/ عبد المحسن بن فراج القحطاني ۔ رئيس 
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نادي جدة الأدبي عن خطيب e‏ ,بن ساعدة. هذه المتايعات الجادة والهادفة من 
النادي الأدبي؛ يضاف إليها الكثير من الأمسيات القصصية:. والملتقيات الأدبية والثقافية 
وما فيها من مواضيع هامة؛ مثل ماذا يريد المجتمع من النادي الأدبيء وأهمية القراءةء 
وعلاج ظاهرة الإشاعات. وأهمية الحوار ... وغيرها. ولا ننسى أهمية فتح النادي الأدبي 
أبوابه للزوار من مختلف شرائح المجتمع مثل زيارة بعض أعضاء مجلس الشورىء وطلاب 
المدارس . ناهيك عما قدمته اللجنة النسائية ب النادي الأدبي من محاضرات وأمسيات: يضاف 
إلى كل هذه الإنجازات إصدار النادي لمجلة ( رقما ت) التي نأمل أن تكون شهرية ج المستقبل . 

هذا الزخم الهائل من المحاضيرات والتدوات والأمسيات: دافا اليه مهرجان قس 
بن ساعدة الذي كان عرسا ثقافيا. ؛ تناقلته وسائل الإعلام المختلفة, ككل هلها ما كنيدة 
جريدة الرياض ب هذه المناسبة : رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن 
عبد العزيز أمير منطقة نجران وبحضور نائب وزير الثقافة والإعلام معالي الدكتور عبد 
الله الجاسر وجمع من المثقفين مساء يوم أمس الأول انطلاقة مهرجان قس بن ساعدة 
الثقلك؛ المقام بك متنزه الملك فهد .. حيث افتتح سموه معرضي الكتاب والفنون البصرية 
المصاحب للمهرجان واطلع على محتويات ( ٠‏ دارنشر عربية وأعمال فنية مختارة لعدد 
من فناني منطقة نجران ضمتها المعارض التعبيرية؛ ثم شرف سموه الحفل الخطابيء 
الذي اشتمل على مسرحية ملحمة الأخدود. شعب النار والجنة من تأليف إلكاتب 
المسرحي صالح زمانان وإخراج سلطان الغامدي» بمشاركة أكثر من ( )١5١‏ ممثلا وفنيا 
ومصمم أزياء» حيث جاء العرض المسرحي فيما يقارب الساعة .وقد ألقى نائب وزير 
الثقافة والإعلام الدكتور عبد اللّه الجاسر كلمة الوزارة نقل من خلالها تحيات معالي 
وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجه .. معلنا عن دعم المهرجان سنويا 
بنصف مليون ريال» انطلاقا من حرص الوزارة ودعمها المستمر لجميع مناشط الثقافة 
والإبداع» متطرقا خلال كلمته لنقاط ثلاث؛ أولها: تثمين إلوزارة من معالي الوزير ونوابه 
لسمو أمير منطقة نجران لدعمه المهرجان ماديا ومعنويا ؛ وثانيها: أن نادي نجران قد 
أسس لمهرجان سنوي سيكون رافدا قويا للثقافة والأدب» وثالثها: مناشدة معاليه لجامعة 
نجران وبقية المؤسسات التعليمية والإعلامية ومكاتب الصحف ال محلية للوقوف إلى جانب 
أدبي نجران والنهوض به نحو الرقي والمعالي ب ظل الرعاية الكريمة من أمير المنطقة . 
كما شهد الحفل كلمة لرئيس نادي نجران الأدبي الأستاذ سعيد بن علي آل مرضمة: أكد 
فيها أن المهرجان يلقى رعاية خاصة ومتابعة واهتماما من أمير المنطقة: عمو اا غو د 
للجان المشاركة بالمهرجان التي يعمل بها (14) عضوا تتنوع أعمالهم 2 اللجنة الإعلامية 
ولجنة المعرض واللجنة التنفيزية واللجنة العلمية واللجنة النسائية ولجنة الفنون ولجنة 
العلاقات العامة؛ تلاه مستشار المهرجان إبراهيم طالع الألمعي بكلمة تحدث فيها عن 
رؤيته للعمل الفني وفكرة المهرجان بشكل عام حيث اعتبرها إحدرى دلالإت النظرة الوطنية 
العميقة لشباب منطقة نجران على اعتبار قس بن ساعدة رمزا وطنيا عربياء مشيرا إلى 
أن معرض نجران الدولي للكتاب الذي يعد نقلة نوعية ب الحراك الثق اب والأدبي ب 
منطقة نجران جمع العديد من العناوين والمواضيع التي تهتم بالأدب والفكر وتلبي جميع 
احا جات وتظلمات أقراد O a‏ 
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إلى جانب ما يحضر الملتقى من شخصيات فكرية وأدبيةٍ توقع على مؤلفاتهاء ونائب وزير 
الثقافة يعلن عن دعم المهرجان بنصف مليون ريال سئويا . 

بعد ذلك تقديم عرض مرئي عن مدينة الأخدود والاستعدادات التي واكبت انطلاقة 
المهرجان: ومن ثم تم تكريم الجهات المشاركة والرعاة الدائمين للمهرجان: تلا ذلك كلمة 
مدير لمرجان صالح سدران الذي أشار إلى أن معرض الكتاب يحتوي على إكثر من 
عشرة ة آلاف عنوان تتنوع بين فكرية وأدبية وثقافية عيامة وتاريخ وفلسفة مشيرا إلى أن 
معرض الفنون التعبيرية اشتمل على ( 07 ) عملا فنيا عشرة أعمال نحت وثلاثة وعشرين 
عملا فوتوغرافيا وعشرين عملا تشكيليا وهناك عمل فني جديد يقدمه الفنان عبد الله 
مشبب آل منصور أحد الفنانين ب4 المنطقة؛ ويشارك بعرض الفن التعبيري (۲۸) فنانا 
حاز بعضهم على مراكز متقدمة على المستوى العربي والعالميء حيث دعا المهرجان أكثر 
من ( )٠١ ٠‏ مثقف ومثقفة من السعودية والعالم العربي ويشارك منهم بالمهرجان )٠٠(‏ 
شخصية من داخل المملكة وخارجها وتتنوع الفقرات بين الفكر والتاريخ والأدب والشعر 
والقصة . تجدر الإشارة إلى أن معرطن الكتاب يستمر دة( £) أيام الفترة الصباحية 
من الساعة ( ٠‏ ) صباحا وحتى (۱۲) ظهرا والفترة المسائية من الساعة )٤(‏ عصرا 
وحتى السنافة [ ا عساء,والعاكلةت الأريساء مق ( اماء والخميس من ٠١‏ الى ١‏ 
صباحا) . كما تقام فعاليات المهرجان النسائية 2 قاعة قس بن ساعدة بالنادي الآدبي 
الثقا2 والفعاليات الرجالية تقام 2 موقع المهرجان بمتنزه الملك فهد) . 

كما أنني كتبت كلمة بمناسبة إقامة حفل قس بن ساعدة الإيادي» نشرت 4 بعض 
المواقع الإلكترونية؛ و2 إحداها قلت فيها : ( التاريخ . .. يعيد قس بن ساعدة الإيادي) 
دشري نجران نيوز يسوم (11/1/5 ٠"م)‏ . ( التاريخ نبع حي لا ينضب. وموثل عطاء 
متدفق» يثري الحاضر المؤهل لنيل السؤدد بالمجد الغابر الأثيرء من خلال المعايشة لقيمهء 
والتفاعل الواعي مع توهج حضوره؛ ليسهم من جديد 4 إيقاظ حركة التجديد لما كان؛ 
ويقدم للرواد ما يحدو مسيرتهم دون صفحات الفصول التاريخية لرجال عظماء ء اقذاذء 
وهبهم الله عز وجل القدرة على الإنجاز الإيجابي» حيث تقدموا الصفوف بنظرتهم 
الثاقبة بمراحل لم تأت بعد من عمر الإنسانية ووهبوا من جاء بعدهم مفاتيح الحيوية 
والطموح لينهلوا من معين ثرٌ لا يعتريه النضوب. ولعل قس بن ساعدة الإيادي هوواحد من 
أولئك القلائل الذين لا يستطيع التاريخ أن ينساهم أويتناساهم ويتغافل عن ذكر مناقبهم 
التي مازالت تجوب المراجع الوثيقة منذ مئات السنين: قال الشعر ولم يدونه التاريخ مع 
الشعراءء واتصف بمزايا حميدة جليلة بقيت مع ذكره تفوح بالطيب 4# مجتمعات الناس؛ 
وإن الذي أجمع عليه المؤرخون هو أن قسا من أفصح العرب لساناء وأبلغهم بياناء »کان 
الخطيب الذي يجمع الحكمة ويبثها ب قالب بلاغي أخاذ. يتميز بجلب الانتباه وبالتأثير 
ذكره النبي وَل وأثنى عليه؛ وهو القائل : (إن من البيان لسحرا) ويذكر التاريخ أن 
قسا التقى قيصر الروم الذي أجله وعرف مكانته؛ وكان يتوكأً على عصاه حين يخطب» 
ويقول : أما بعد ليتنبه السامع إلى ما يأتي من كلام .. وهو أول من قال : ( البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر ) وأقر الاسلام قوله هذا بل أصبح قاعدة شرعيةء و2 سائر 
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مفردات خطبه استنهاض لسلوك الناس 2 عمل الخيرات والمبرات» والتفكر 2 حقيقة 
هذه المخلوقات . وقد نال مكانته المرموقة التي ربما فاقت مكانة الشاعر الذي كان يعد 
فارس القول 2 الدفاع عن القبيلة . وانقل بعض ما جاء عن قس بن ساعدة من بعض 
المراجع ( كان يدين بالتوحيد ويؤمن بالبعث؛ > ويرشد إلى عبادة الخالق > ويرفض عبادة 
الأصنام والأوثان التي كان عليها حال الحرب آنذاك؛ وكان يتأمل بے مخلوقات الله ويعلم 
أن هنالك ثمة خالق واحد لجميع هذه المخلوقات. ويؤكد ذلك ما ينٍسب إليه من قول: (كلا 
بل هو اله واحد» ليس بمولود ولا والد» أعاد وأبدىء وإليه المآب غداء وقوله : كلا بل هو اللّه 
الواحد المعبودء ليس بوالد ولا مولود ) . و نفس المرجع ( وقس بن ساعدة هلك قبل نزول 
الوحي بالرسالة الخاتمةٌ على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن النبي 5ا 
عاصره» وقد جاء 2 الآثر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال :لما قدم وقد 
إياد على النبي ي4 قال: ' يا معشر وفد إياد.ما فعل قس بن ساعدة الإيادي ؟ قالوا هلك 
يا رسول اللّه. قال: وَكاةٌ: : ( لقد شهدته یوما بسوق عكاظ على جمل أحمر يتكلم بكلام 
معجب مونق لا أجدني أحفظه) . فقام إليه أعرابي منهم فقال: أنا أحفظه يارسول الله 
فقال خطبة قس المشهورة التي يقول فيها :على اختلاف ب الرواية :" يا أيها الناس 
اسمعوا وعواء وإذا وعيتم فانتفعوا . إنه من عاش مات ومن مات فات وکل ما هوآت آت» ليل 
داج ٠‏ ونهار ساج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» وؤسماء ذات أبراج ؛ نجوم تزهر, 
وبحار تزخرء وجبال مرساة. وأرض مدحاة؛ وأنهار مجراة؛ ومطر ونبات وأرزاق وأقوات 
وآباء وأمهات وأحياء وأموات جمع وأشتات وذ اهب وآت. ضوء وظلام » وبر وآثام» ولباس 
ومركب» ومطعم ومشرب ونجوم تمورء وبحور لا تغورء وسقف مرفوع؛ ومهاد موضوع» مالي 
أرق الناسس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا 5 أم تركوا هنالك فناموا 0 
أن أبلغ العظات السير ب2 الفلوات والنظر إلى محل الأموات ) . . ولعل هذه ومثيلاتها تو 

مكانة هذاالرجل العظيم ؛ الذي يعتبر صوتا مجلجلا عبر الأيام؛ يبعث الهمم > وينشر 
الحكم؛ »وها قد لاقى صدى صرته أثرا ب4 الرحاب التي عاش فيها .فهبٌ أبناؤها يحيون 
مآثره» وينشرون أنفاسه من جديد ب ربوع نجران. ليتنسمها شبابها الطموح» ولتبعث 2 
صدورهم أسباب تحري مكامن التاريخ؛ حيث تتجلي احلى نوازع النفس التواقة لصعود 
القمم > لتاتي باعمال مجيدة. وتسطر لهم اعذب السير الحميدة؛ ے صفحات الفضائل 
والمآثر التي طا ما يتغنى الناس بها كل زمان ومكانء لأن رقي الطباع واستقامة السلوك. 
وإيجاد البيئة النظيفة للتواصل والتعاونء خدمة للمجتمعء ورغبة # توجيه المواهب والطاقات 
والقدرات إلى ما فيه خير الحركة الثقافية التي باتت تبسق أفنانهاء وتزهر أغصانهاء 
وتتد تتدانى ثمراتها هذه المنطقة التي عاش فيها قس بن ساعدة . ويطيب لمن بيده أن يقدم 
لملجتمعه النافع من جليل الأعمال والإنجازات والمآثر التي تعيد للمجتمع الثقة بأبنائه المثقفين 
والموهويين › ؛ ويبعث الطمأنينة ‏ نفوسهم» هذا الوعي وهذه الإنجازات» وهذه العودة الجميلة 
إلى خيمة قس بن ساعدة بے ظلال بشائر خير يفوح أريجها المعطار 2 أجوا ء الآمال الوريفة 
التي يرعاها سمو أمير المنطقة؛ ويدعمها ماديا ومعنويا تحقيقا للغايات النبيلةء والأهداف 
السامية التي يتطلع إليها أبناء المنطقة كما 2 سائر المناطق الأخرىء» فتقوى الأواصرء ويشتد 
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ساعد الجد على تحقيق أسباب النجاح. طوبى للنادي الأدبي 2 نجران هذا الزخم المتلآلن 
بالقيم الأدبية وا > والامتدادات الثقافية, وإنها التفاتة مباركة لمسيرة ۳ الأدبي 
> هذه الملتقيات التي تتجدد فيها روح التعاون والتآخي بين أهل المواهب والقدرات .من 
خلال سمة 0 لتجديد الأصالة العربية الإسلامية بخ التفوس» وبعث e‏ 
التواصل لكيلا Ek‏ ال المتقدة . 


وهنيتاً لوسائل الإعلام على تنوع أساليبها ومواقعها وهي تنقل هذا الحدثء وتؤازر 
من خلال نشره وبثه اندفاع رواده شطر مزية السعي نحو الأعلى . وهنيئًا لصحيفة نجران 
نيوز الإليكترونية حق الرعاية الإلكترونية لموجان قن ين ساهدة بالا شراق رين 
تحريرها الأخ الكريم الأستاذ مانع بن صالح آل قريشة .. هذا المهرجان الذي تبناه النادي 
الأدبي بنجران» تحت رعاية حانية من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن 
عيد العزيز آل سعود أمير منطقة نجران ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما 
فيه الخير والسؤدد . بقلم الأديب والشاعر/ شريف قاسم ). 


وكا نشوك قصب #تعتوان هى تخر ان قرت أيضا كتين العحيقة ال وة 


هي نجران... 

هن تبراق فاته رای 
ورتاجالعلى يدور حفيا 
واا هة لم تزل بط مداها 
واللياليآفاقها ورات 
أنجبتهم من يوم قسن تولى 
أينع الروضس, والثمارزتدلت 
و سسسب سسكأ رأيتهاتتتثتىي 
وتن قال ,مالها؟ قدأجابت 
فحديثالأخدود حُلونديٌ 
لم يزل ع القرآن يُتَلى قتصيفي 
وطيوف الموحدين أهازيج.. 
وغني الآشارة جيل الصيدح 
سل يحدتك عن عصّور تولتٌ 
يُنبئالقارئين عمّنتولوا 
والقلاعٌ الشسمَاءُ ترنوااعتززًا 
سجدت لله الذي لیسں يفنى 
وتريكالآبازرٌكيفًبتوها 
فمن ‌الماءأنبت‌القفرروضصا 
وبوادي نجرن واد وواد 


ET EEE TES 
برقي يزيدهاعلاء‎ 
تمنحالزهوللمغاني سنا‎ 
ليس تجفو سُْمارّهاالأوفياءً‎ 
منبرا للبيان نال كنك‎ 
والطيورٌالحسساأنُ غَنَّتْهناءً‎ 
بل جبين العلّى الذي ماتناءى‎ 
أنانجرانُ ماعرفتثُانطوءً‎ 
زانهالوحيّرفعةوارتقاءً‎ 
أذْنُ الدّهر ما خفته تنداءً‎ 
خ الود تفزردتإيحاءَ‎ 
يابى عتيقهااستجداء‎ 
سق تاليومٌ قارئيهاالظماءً‎ 

ويجيداستهلالهالإتياءَ 
لا ترى ف شموخهااستعلاءِ 
حيث أبقى لشأنهااستثناءَ 
ورعوهامحيّةواصطفاءً 
وسقى فيضن نبعه‌الآحياء 
ER EE EET‏ 
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وترى 2 شسعابها من خيالٍ 
وأشز 2 صدور وز أيبشائهًا اليوم 
من ثلاثين لم أزل أتملى 
ليلهاالمقمرالجميل»وعهدا 
والحضبارات ليس تبرح أرضا 
قدأفاقالشباب والليل ولى 
كم رعاهاء وكم حباهاء وأثرى 
والأميرالهمامُ مشعلهاالبر 
هي نجران قدأطلت فألفث 
فميادي OO‏ ات E‏ 
مصبتعون إلا ت او اتی اق 
نفضوا ربقةالتواني فداسوا 
وتهادوا مشمّرين ع نالساعد 
فكأنا 4 دار قمسى تواصی 
هو نادي نجران للادب الأرقي 
كانخلمايراةبعض بثيها 
ما تجلى نهاره وي كأن الحلم 
ودناء هما جفته كوكبة تاقت 
قمترالنادي ضلم كل حفي 
أمسبييات شعرية 1 حتاو 
عاد زهوالفصيح يرفل بالحرف 
© محياه قصة ومقال 
ونديالأفكار ينسسلج معنى 
ماأجلالحروف تنشئ 2 دنيا 
تو ال الاب فحن محترات 
إن من جك 2 السبير بعرم 


فيه مجد تمدداسسترخاءً 
وجِدذمروجهالهحتضيراءً 
اا ود ب 
أفقنجرنٌ: أمسهاالوضاءَ 
لبس السسعد أهلهالتجباءً 
قد حبتهامن تفحهاأشسناء 
وصحجارحهم لم تعد ير 
صمنايادي مليكهاانداء 
مجتناهامن سعيهنعماءً 
... مشاها فأصبحت غناءً 
4 بنيهاالأفذذ والأذكياء 
فازدهت حلة»وتاهت مضاءً 
حقول لم يعرفواالإعياء 
... وهو تفوسهم نبلاء 
بالتفاتات عزمهم زإزراءً 
... بالوعى قادهم أكفياء 
اخس واد واا 
تنادى فرسسياته قفصحاء 
فيناجون 2 الدجى الجوزاء 
2 عينى فجره ماأضنياءً 
لدان سسلاله لألاء 
حين أدنى الكختاب والآدياء 
واللقاءاتأثمرت ماشياء 
تيباتاف جردا ودا 
وكتاب بين الآايادي أفاء 
EE TEESE‏ 
نجاحات خطوهع انتساء 
أوطوت وحثسة الدروبالرجاءً 
ليجوزالمهامةالدكناءً 
ويرىالأفق بالمنى قدأضضياءً 


وكتبت ۳ الإعلام ا والجرائد اليومية عن أعمال النادي الأدبي بذ 
الفترة الأخيرة الشيء الكثير ومنها ( أدبي تجران يحتدل بسيع إصسدازات جديدة): 
احتفل نادي نجران الأدبي أخيرا بإصدار سبعة كتب جديدة تنوعت ما بين الشعر والقصة 
والرواية.وذلك بقاعة قس بن ساعدة .والكتب التي ألقى مؤلفوها بعض القصائد 
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٠ 5 03‏ 5 بالا 0 3 چ .© 3 
والقصص والمقاطع منها امام الجمهور هي, حركة الشعر ج نجران 4 الجاهلية وصدر 
الإسلام للباحثة فائزة رداد العتيبي و" سنابل 4# كتابة القصة القصيرة لمجموعة 
من القاصين؛ و النيا ٠‏ للدكتور محمد aE‏ إبداعات واعدة لصالح بن 
مهدي آل معدل وکات NT‏ لرضوانالنامدي: و1 شدو التاشح 2 أسمى 
امراف ) للشاعر شريف قاسم» بالإضافة إلى مجلة (رقمات الثقافية ). 


۳. التعليم وأثر الاخوة المتعاقدين 2 الحركة التعليمية : 

كتبت عن هذا الموضوع 2 الكتاب السابق الذي نشره الدكتور غيثان بن علي بن 
جريمس. . حيث كان للإخوة المعلمين المتعاقدين وكذلك الأخوات المتعاقدات أثر كبير 2 

أبناء المنطقة وبناتهاء 4 المدارس الحكومية 4 مراحلها الثلاث. إضافة إلى المعهد 
العلمي ب المنطقة, والمعهد المهني دوهة ف كان میرد و وا إلى نجران عام 
(10١ه/ (a14‏ '. ومع النهضة التطويرية الشاملة 2 المملكة نالت نجران نصيبها 

من التعليم» ففيها المدارمس الحكومية والأهليةء والمعاهد المتعددة للبنين والبنات» وفيها 
الجامعة التي استقطبت أبناءها وغيرهم من مناطق المملكة؛ ونستطيع القول بأن التعليم 
نما وتطور بدعم غير محدود من قبل الدولةء وأما أثر الإخوة المتعاقدين من المعلمين 
والمعلمات فإن بصماتهم لا تزال واضحة 4 العديد من الجوانب التعليمية والثقافية. حيث 
كنا كرى الم يبحمل عه التليم وهم الطاب ويعمل يكل طا فته وبكل وساكل العام 
وطرقة ليوصل المعلومات إلى طلابه. إضافة إلى النشاط اللاصفي الذي كان له الأثر 
الفاعل 2 صقل مواهب الطلاب. و2 جذبهم إلى مائدة العلم وحب التعلم . ونس تطيع 
القول بان نقلة نوعية قام بها الإخوة المعلمون المتعاقدونء فاوجدوا الطالب الذي بات يطمع 
لمستقبل زاهر ‏ ضوء العلمء كما كان الأثر 2 يقظة أولياء الأمور إلى متابعة أولادهم, 
وإلى بعث روح الغيرة. إن جاز الوصيف .2 نفوسهم. ليروا أولادهم ب المراكز المرموقة بخ 
مجتمعهم» ولقد كان التغيير واضحا ج النفوسء, واذكر اننا كنا نواجه صعوبة 2 إقناع ولي 
الأمر للموافقة على أن يشارك ولده 2 النشاط المدرسيء مثل المسرحيات أو حلبات الإلقاء 
والتعبير .. وغيرهاء وبعد أن قدم الإخوة المتعاقدون أنشطة مد ارسهم ب حفلات جميلة: 
وشاهد أولياء أمور الطلاب انطلاق أولادهم على خشبة المسرح 2 إلقائهم وانفعالاتهم» 
فصاروا يرجوننا أن نوافق على مشاركة أولادهم: ومثل هذا الأمر جرى معي 4 المدرسة التي 
كنت وكيل مديرها من عدة سنوات» والحمد لله الذي وفقنا ونجحت عملية التغيير هذه. حيث 
أرى أنها كانت نقلة نوعية لإحياء المهارات والقدرات النائمة 2 صدور الأبناء ‏ كل مراحل 


00( المتعاقدون من الدول العربية ب2 ميدان التربية والتعليم موضوع هام وخصب ويستحق أن يصدر عنه عشرات 
المجلدات ب4 أنحاء البلاد السعودية؛ والدارسن لنشأة التعليم النظامي وتطوره 4 المملكة سوف يجد آلاف 
السجلات والوثائق التى تشتمل على اسماء مثات بل الاف المعلمين الذين قدموا الى البلاد السعودية منذ بداية 
النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١7م‏ )؛ وذلك من أجل النهوض بالعلم والتعليم 4 هذه البلاد العربية. حبذا 
أن نرى أحد طلابنا ‏ قسم التاريخ: برنامج الدراسات العلياء بجامعة الملك خالد فيخص ص موضوع أطروحته 
4 الماجستير او الدكتوراه عن المعلمين المتعاقدين 4 نجران وما قدموا من خدمات تربوية وتعليمية من عام 
(150١537١اه/١1510154م)‏ .( ابن جريس) . 
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التعليم, »واليوم نشاهد الكثير من طلابنا ج مراكز مرموقةء وباتوا هم يذكروننا بتلك الأيام 
ال ا العذبةء ويشكروننا بحرارة على ما قدمناه لهم أيام زمان. . كما يقولون! 0 

لاشك بأن الخبرات والتجارب والإخلاص 2Ş‏ الأداء لها كبير الأثر ي ميادين 
التربية والتعليم, > ولقد استفاد الأخوة المعلمون السعوديون من خبرات وتجارب إخوانهم 
من المتعاقدين: وهاهم . بفضل الله يقدمون جهودهم وخبراتهم إلى طلابهم ونتمنى 
عليهم أن يضربوا الأمثلة الرائعة والمتميزة ب2 ذلك» فهم بناة المستقل؛ وهم اليوم آهل 
التطوير والرؤى ا وأرباب ا النافئعة_2 طرق التدريب, فقد جد کک 
جات أفكار التعلم الس مروا تخدام اا المختلفةء ولقد أعجيني 
ما قرأته عن هذه الانطلاقة ي أحد ا J:‏ وأضياف : هذا ذا الشروع هومشروع وطني 
المعاضرة» وقول وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع بيوت ا والؤينسات التعليمية 
والأكاديمية الوطنية الحكومية والأهلية عمليات تخطيطه وتنفيذه وتقويمه اا 
دواعي التطوير للمناهج الدراسية حيث وضح أن التعليم العام ج المملكة مر بمراحل 
مختلفة من التوسع الكمي والنوعي› وسا امات الل تة راثم نهار ومن أجل دات 
نقلة نوعية عالية الجودة 2 تطوير التعليم عامة والمناهج خاصة؛ حيث تمت دراسة واقع 
التعليم بشكل منهجي وتم التوصل إلى ضرورة التطوير الذي يراعي تلبية حاجات المتعلمين 
وحاجات المجتمع والتهيئة لسوق العمل اوكرت كد بوك و الدريية والتمليي» > جاء 
وعناصرها ). حقيقة إنه كلام جميل وواع ويبشر بخير كثير لأبناء البلاد .إن شاء الله 
حيث حركة التقدم الحضاري تتطلب هذه اگروح الفعالة_2 آهم أسباب النهضة التعليميةء 
و2 القيام بالأنشطة التي تكسب الطالب القدرة على مواجهة الحياة العملية . 


٤‏ بعض العادات والعلاقات الاجتماعية؛ 

للنامس بے نجران عادات يحتفظون بهاء وتجدها 4# أقوالهم وتصرفاتهم ولعلي أذكر 
منهاما أسمعه أو أعرفه من خلال وجودي بے نجران هذه السئوات ومنها: : هناك عادات 
اجتماعية متبعة عند آهل المنطقة؛ ولازالت عباراتها ت تتردد علي أفواه الكباروالصغارء فعند 

صب القهوة مثلا يقول الذي صبها : جر ويرد عليه الضيف بقوله : كفيت الضر وأعطيت ما 
يسر. . وحين يبشر أحدهم بمولود ذكر يقال له : أبشر برجّال وهو يرد ويقول الله يبشرلك: 
ويعطى المبشر بشارته؛ وكذلك إذا تمت تسمية المولود باسم شخص معين فإنه يعطى نحله 

كما توجد قاف کے عا ی E‏ تاعا قاف اول :اة 
( بقعة ) معناها : جبان» وكلمة ( عوينه ) معناها : مسكين وللمرأة ( عوينها ) يعني 


)١(‏ للمزيد انظر ما ذكره الأستاذ شريف قاسم # كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب» الجزء الثالث. ص ۲۷۸ وما 
بعدها .( ابن جريس) . 
(۲) للمزيد ابن جريسء القول المكتوب» ج”. ص777777. ( ابن جريس). 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


مسكينة . وكلمة (ناهي ) معناها : طيب . وكلمة ( بّزي ) تعني ولد الأخت أو ولد الأخ, 
وكلمة ( القابلة ) تعني بكره» وكذلك كلمة ( غدوة ) بنقس المعنى : وكلمة ( ص ) معناها: 
اسكت. وكلمة ( يا جحفي جحفاه ) معناها : للتعجب من شيء أو أمر غريب . وكلمة 
(كحتوت ) تعني الرجل البخيل؛ (والبرث ) يعنون به الولد . وهنالك مفردات أخرى كثيرة 
تستعمل ب4 معان محدودة لحالات محدودة أيضا .كقولهم : ( من شان وجهه شان طبعه)» 
ومن العادات والّتقاليد استقبال أيام العيد بتهيئة الذبائح وصقل الخناجر »واجتماع الناس 
ج مكان إقامة الصلاة ة للمعايدة: وتقام الرقصات الشعبية المعروفة. وب الختان يدعى 
أفراد القبيلة لتناول الطعام والمشاركة 2 الأفراح» ويدفعون بعض المال لوالد الطفل فرحا 
بختانه. ومن العادات المحمودة : المشاركة بے حل المشاكل الكبيرة كحالات القتل > وذلك 2 
دفع الديات» و طلب العفو وهناكِ ما يُسمى بالنجل أوالهبة إذا ما سمى أحد مولوده 
باسم شخص آخرء فيعطيه أرضا أو ناقة أو فرسا . وهناك عادات كثيرة 2 هذا الباب 
لابد من تعقبها لمن أراد الاستزادة # هذا الباب الاجتماعي الهام . 


65. نجران أرض المياه الجوفية والر 

المياه الجوفية وسد وادي نجران ao ys‏ 
منطقة نجران هي العناوين ن الرئيسة لمصادر المياه 4 نجران . ولقد تم إيصال شبكات 
مياه الشرب لبعض الأحياء داخل نجران» وأنا أسكن 2 بيت ب4 حي الفيصلية تصله 
المياه عن طريق هذه الشبكة, ويتدفق الماء 4 الفترات الصباحية .وهناك مشروع جلب 
مياه الشرب من الربع الخاليي؛ ٠‏ وأسمع عن وجود فكرة إنشاء ' مشروع خزان مياه نجران 
وقد يكون معلما حضاريا للمنطقة؛ حيث أن ارتفاعه سيكون بحدود ( ١‏ ) مترا عن 
سطح الأرض > وهنا الكلام سمعناه من مدير المياه ے نجران الأستاذ صالح مصطفى 
هشلان . وتنتشر عدة آبار داخل مدينة نجران وخارجها يأحذ متها تعضن الناس للشرب 
ولاحتيااجات أخرى . وتشتهر منطقة نجران بوجود الآبارذات المياه الحلوة من مئّات 
السنين مثل الآبار الموجودة حول حمى المشهورة بمياهها العذبة. وتوجد ب تلك الأماكن 
عدة آبار رأينا بعضهاء ولا تزال قائمة حتى اليوم . 
ك. المهن والصناعات التقليدية 2 نجران : 

هناك العديد من الحرف والصناعات التقليدية مثل الحدادة والصناعة والحياكة 
والنجارة ے2 نجران > وهي تدلل على قدرات أهل المنطقة. وعلى تراث عریق› اذ ر 
تلك الصناعات لاحتياجاد تهم اليوميةء وتمت صناعتها على جانب من السهولة والدقة. 
ومثها صناعة الآواني افا التي لا يُستغنى عنها ب2 البيوت كالقدور والمداهن وزير 


)١(‏ تاريخ نجران الاجتماعي ب2 العصر الحديث والمعاصر موضوع كبير ويستحق أن يصدر عنه مؤلفات عديدة: ونأمل 
من جامعة نجران أن تفتح أقسام للتاريخ: والآثار» والجغرافياء والاجتماع حتى يتمكن أعضاءها وطلابها من 
دراسة تاريخ وحضارة هذه البلاد الغنية بموروثها الحضاري .( ابن جريس). 

(۲) نجران أرض زراعية؛ وعلى جامعة نجران السعي إلى فتح كلية للزراعة حتى تتمكن أقسام هذه الكلية من دراسة 
المنطقة زراعيا . كما أن تاريخ الزراعة 4 نجران منذ القدم جدير بالبحث والدراسة؛ حبذا أن نرى أحد طلابنا يخ 
أقسام التاريخ السعودية فيتولى هذا العنوان بالبحث والدراسة 2 أطروحة الماجستير أو الدكتوراه . ( ابن جريس) . 


الدراسة الثالثة عشرة : صور من تاريخ نجران الحديث والمعاصر (oo‏ 


الماء. ويلا حظ وجود الصثئاعات الخشبية مثلٍ الأقداح والمكاييل والصناديق التي تراها 
2 البيوت: وهي مزخرفة e r‏ ذات أشكال عه وأما ا المعدنية 
وجود صناعة القلائد المصنوعة : من الخرز ا الفضة التي تتم للتساءء ومثها 
م ا أسماء خاصة e‏ وقد سألت آ حك a‏ 
ا والهدر, والبساط؛ اا ا والبطائد وال والقلاية 1 ومن أسماء 
الزخارف عند ممتهني حياكة النسيج قديما العبد. الحامي» الحاجب» نثره صغيره» نثره 
كبيره» فرخ بحبةء فرخ بحبتين؛ فرخ بثلاث حبات» ومن حلي النساء وزينتهن من الفضة : 
الفتخهك. الدنعهء والمطال» ٠والحداودء‏ واللازم» » والليه والحلقهء والمرادع » والخاتم, والملثم, 
والمدور. والصمطء والخروص ) . 
كما تشتهر نجران بالصناعات النسيجية؛ وحياكة الأثواب والبرد 2 الزمن القديم 

كما جاعية فازيع المنطقة: ولازالت صناعة بعص أنواع المفروشات قائمة حتى اليوم ولكن 
چ نطاق ضيق» حيث من الملاحظ أن الجيل الجديد لم يعد يهتم بمثل هذه الصناعات» بل 

نسي الكثيرون منهم الأشماء التي كان يتداولها كبار السين. هتا كقد تسأل الكثير من الشياب 
عن عضن نهان المصنوعات أو الأدوات أو الخفل التي تقال ب المناسبات فتراه لا يعرف 
منها إلا القليل؛ ويقول لك : ( هذه ا سأل عنها الشيبان) اا 0 
الصغيرء وكذلك ,الهدر: وهوقراش‌غریض وطويل: e‏ :وهو يشبه الكيس الكبيرتوضع 
فيه الأمتعة التي تحمل عادة على ظهور الدواب)ء » كما تش“ تشتهر المنطقة بصناعة الجلود منذ 
القديم كجلود الأبقاروالجمال والغنم حيث تدبغ, ؛ وتصنع منها النعال وقرب المياه والمزاودء 
كها کا نھ ف د اع اليو اد تحمل الحلفل الصكيوينو الا رة وهاو ا 
شيه انحسار لاستعمالات هذه المصنوعات بعد طغيان الصتاعات العصرية التي شملت 
كل احتياجات النامس» ومن ن المهن التي توجد ب4 نجران الحدادةء والخرازة» والنجارةء 
ا الفخارء والصناعات الفضقة: والصناعات الخوصية من خوص النخيل > وغاليا 

نموم بهده الصناعة التنساعء وصناعة الأواني المنزلية مثل المداهن وأوعية طبخ اللحم 
البرمةء وزير الماء والكوز. 


۷ السياحة .. والآثاروالمعالم الحضارية : 

ترتبط كلمة السياحة بنجران لوجود الكثير من الآثار السياحية والمعالم الحضارية 
العديدة» حيث يقصدها الزوار والسائحون من داخل المملكة وخارجهاء ولعل ما جاء عن 
حادثة الاخدود 4 القران العظيم خير دافع للناس وللمؤرخين لزيارة نجران» فهنالب 
قلعة رعوم التاريخية تقع على قمة جبل رعوم غرب منطقة نجران وتعتبر معلما سياحيا 


)١(‏ تاريخ الصناعات والحرف التقليدية ‏ نجران خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة موضوع هام 
ويستحق ان يصدر عنه عدد من الرسائل العلمية .ونامل ان نرى بعض طلابنا 2 برامج الدراسات العليا من يتخذ 
هذا الموضوع عنواناً لأطروحاتهم العلمية .( ابن جريس) . 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ار ےا وجا السائحون والزوارء وآثار أبا الرشاش توجد ب أعلى وادي أبإ 
الرشاش وفيها آثار سدود قديمة: وهناك العديد من المواقع الأثرية والحضارية أيضا 
مثل: سد وادي نجران؛ والنفق المؤدي إلى السدء ومتحف نجران وما فيه من آثار وتراث 
شعبي > وفقرية ة الأخدود؛ وشلال أبا السعودء وقصر الإمارة ) قصر تركي بن ماضي ) » 
وقضر العان: > ومن المواقع الأثرية والمشاهد الحضارية ب نجران و قراهاً وبوادیها مثل: 
قلعة بدر الجنوب .وعشة ومخيم الملك سعود» ومحميهة 3 الأمير سلطان» متنزه الملك فهد 
وغيرها الكثير من الحدادٌ تق والمتنزهات الموجودة 4 نجران مثل: ( حديقة نجران. حديقة 
غرناطة؛ حديقة ة أشبيلياء حديقة 3 الوادي الأخضر» حديقة ة الأمير خالد السديري» حديقة 
الأخدود. حديقة البحتري» حديقة أبي فراس الحمدانيء حديقة الأندلس؛ حديقة الملك 
كين حدر انلك عبت الد ير خد الفريبية خا املك سي" 


2.۸ العمل الخيري بمنطقة نجران: 

كنا نسمع عن الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية ج نجران ون الأعمال التي 
تقوم بهاء وکن مداو ارک کی أمدرها یا ساره گن يعر ن ر أن لكل 
يها ب الفترة Î e‏ 
وذوي 57 كما اطلعنا غل أهداف ا ورقاها 5 


ثالثا : رأي وتعليق : 

نشكر الأستاذ شريف 0 الذي زودنا بمدونات عديدة عن تاريخ وحضارة نجران 2 
العصر الحديث والمعاصر” "ونمل أن نرى أمثاله 2 بلاد نجران ممن وفد من المتعاقدين 
إلى هذه الديار منذ زمن طويل؛ أو من المتعلمين والمثقفين النجرانيين وغيرهم من السعوديين 
والمقيمين 2 الآوطان النجرانية فيدونوا ما سمعوا وشاهدوا من صور تاريخية وحضارية 
متنوعة . كما نرجومن القائمين على النادي والجامعة 4 نجران ان يشجعوا الباحثين 
ويفتحوا مراكز بحثية تتولى جمع تاريخ وتراث هذه البلاد العريقة بتاريخها وحضارتها . 


)١(‏ الآثاروالسياحة 4 نجران موضوعات خصبة وتستحق أن يصدر عنها عشرات الدراسات العلمية والأكاديمية وعلى 
إمارة وجامعة نجران» وكذلك الهيئة العليا للسياحة مسؤوليات عظيمة لخدمة هذه المجالات العلمية والثقافية 
والاجتماعية والتنموية الهامة .( ابن جريس) . 

(؟) دون لنا الأستاذ شريف قاسم تفصيلات مطولة عن الأعمال الخيرية # منطقة نجران خلال العقود الثلاثة 
الماضية المتأخرةء وقد استبعدناهاء ٠‏ ونمل أن ننشرها ب كتاب قادم من سلسلة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ) : 
كما نأمل من ابن قاسم أن يفرد كتابا مستقلا عن أعمال التطوع والخير 2 بلاد نجران كونه يعمل 2 هذا المجال 
منذ سنوات عديدة .( ابن جريس) . 

(؟) نشرنا بعض مدوناته # كتاب : القول المكتوب» الجزء الثالث؛ والجزء السادس. 

)ع( لقد تجولت 4 بعض نواحي منطقة نجران عامي ( (aT ‘T/A‏ و(554اه/؟١‏ ٠م‏ )؛ فشاهدت العديد من 
الأنماط العمرانية. وبعض الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية؛ وكذلك بعض الأسواق الأسبوعية والمشاريع 
التعليمية والتجارية والتنموية المختلفة . ونقول إن هذه المنطقة جديرة بالبحث والدراسات المتنوعة 2 شتى 
المجالات: والمسؤولية الكبرى على جامعة نجران لخدمة الأرض والسكان النجرانيين .( ابن جريس) . 


الدراسة الرابعة عشرة : من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع النجراني (۱۲۰۰ - ۱٤۳١‏ ھ/ ۱۹۸۰-١٤٠١٠م). OD‏ 


0 


OURS. 


الدراسة الرابعة عشرة 


من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع 
النجراني 
( ۱۰۰ -8#0؛اه/ ١148١‏ ۰۱4م( 


بقلم شريف عبد القادر فاسم 


0 RATAT 


COD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
الدراسة الرائعة عشرة ؛ من أقوال ومدونات أستاذ سورى عن الح 
النجراني (170.1400اه | 00 'م) . بقلم الأستاذ شريف قاس ^ 


م الموضوع الصفحة 
١‏ مقدمة o0۷‏ 
"- |أصالة الماضي ونظرة الحاضر 00۸ 
۳۔ إعهد جديد 649 
٤‏ الجدية والاخلاص 2 الأداء 0۰ 
ه. |الاعداد والتهيئة اده 
5 | مع أبتاء المدارس والنشاط الطلابي °٩۱‏ 
۷ رعاية المواهب أمر ضروري o‏ 
6. |أيجب الاعتماد على الله والأخذ بقيم ديننا الأخلاقية o۳‏ 
4. |العلم هوزاد الرقي والتطور 0٤‏ 
٠‏ واجب لابد من القيام به حك 
١‏ |نتائج وثمارء ودعوة لمواصلة الطريق 0۷ 
۲ قراءة © دوو بعض المؤيسات الحكومية النجرانية 5ه 
١‏ أقوال محدودة ( شعرا ونثرا ) 0۷1 
أ | الشاب عبد الغنى بن غالب ( لحسن أخلاقه) 0۷۱ 
ب عبق المروءة ov‏ 
ج | إلى مانع هشلان ( لحسن أدائه ) o۷۲‏ 
د إهدية من شاعر ov‏ 
هھ تشجيع وشد أزر 0۷4 
و مع الأفراح والأحزان 0۷٤‏ 
ذز | يوم تكريم مدير عام التربية والتعليم هلاه 
ح مع شاب آخر لطيب أخلاقه 0۷٦‏ 
ط | إلى سالم مسعود آل سنان. لجميل خصاله 0۷V‏ 
ي | إلى عبد الله علي آل عبد الله 0۷۸ 
ك |2 فقد الأحبة 07۸ 
ل | مشاركة 2 الأفراح 0۸° 
م _اللتقى الأول لمنسوبي تعليم الكبار 0۸° 
ن إنموذج لمسرحية ( الدفاع المدني وطب الكوارث 0۸۱ 
115 ارأي وتعليق : 0۸0 


777 للمزيد عن ترجمه الأستاذ شريف قاسم انظر: غيثان بن جريس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب . ج؟؛ ص‎ )١( 
. .ج1ءص ۳۰۳ وما بعدها‎ 


الدراسة الرابعة عشرة : من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع النجراني (١٠؛١‏ - 4170 اه/ 1١4-198٠‏ ١1م).‏ 200 


١‏ مقدمة: 
الم يكن يخطر ببالي حين قدومي إلى المملكة معلما أن أشارك # مثل هذا التوثيق 3 الذي 
تصدى له الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس الجبيري الشهري -وفقه الله -ولذلك حين 
طلب مني أن أكتب مشاهداتي وما كان من لقاء ءات وما جد على المنطقة من تقدم حضاري 
ملمومس ب2 منطقة نجران ماعدت أتذكر تواريخ تلك اللقا ءات والأحداث والاحتفالات التي 
قمنا يها كمعلمين 2 مدارسنا ؛ أوشاركنا فيها على مستوى المنطقة > علما بأننا شاركنا بك 
معظم نشاطات المنطقة الاجتماعية؛ مثل أسابيع المرور, والشجرة, والاحتفالات الوطنية 
المتعددة التي تبنتها الإدارة العامة للتربية والتعليم كاليوم الوطني› ؛ ومرورمئّة عام على 
توحيد المملكة. وغيرها كثير كثير على امتداد أكثر من ثلث قرن .ولا أزعم هنا أنني أكتب 
تاريخا أو أرصد أحداثاء ولكنها مجرد ذكريات عايشناها منذ عام ( ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م) 
وحتى كتابة هذه الكلمات . وبعد معرفتي بالدكتور غيثان وبمؤلفاته والجهود المضنية التي 

يبذلها للوصول إلى مبتغاه. وجدته يستحق الشكر والتقدير اولك كشت له هدو القصيدة : 


فهي مهد اة للأستاذ المؤرخ الدكتور / غيثان بن علي بن جريس الجبيري الشهري۔ صاحب 
المؤلفات والبحوث والدراسات أستاذ التاريخ 2 جامعة الملك خالد 2 أبها وفقفه الله“ . 


هي اسفارياحت ظمان 
وأقاصصيالبقاءيُنبِيٌ عنهاً 
والاحاديث عن حوادث دهر 
منرسسلوم ومن مغان وقومٌ 
والحكايات لم زل فصداهاً 
نقلتهاأكفةفذأمين 
فكأنانعيش الف دهر 
بورك الباحث المؤرخ غيثان ٠..‏ 

اخررالسيق. اذ تقدم. تجري 
فأتانامن كل دب وصّوب 
2 متون غنيئة وبشلرح 
وتحرّى فيا ئسي ي 
فهوالناقد المحقق النقل .. 

وَلْعَمْ كان 2السىۋال ا 
حيث ینای عن انخرافة: هاتتاريخ 
واتحكخساراتٌ فيه القت علاده 


لصحيح الآخبار ف الآزدمان 
ولحال)لسسكانَ والبلدان 
من قديم وحن جديد الأوانَ 
ا وما ومنأظعانَ 
رن بعد الشنتنتن ے2 الآذانَ 
من بطون التاريخ دون توان 
يتراءى لتا علىالأجةان 
6 وطوفئ للباحث المتفاني 
الفياي به بكار الرهان 
بالرواياتوالسجاياالحسان 
سسيع ¿ 2 موضوعيّة واتنتزان 


من فسساد الأموء والوجدانَ 
٠‏ و النتهج ؛ جا والإتقان 
ووفكًا النشجأنقى البيانٌ 
٠‏ جه قد كان للإنسان 


وشسجون وهزة و هوان 
وازد مار الانششياء يي العمرانٌ 


)١(‏ نشكر الأستاذ الشاعر شريف قاسم على هذه الهدية التي لا نستحقهاء ولكن ذلك كرم من شاعرناء فجزاه اللّه 


عنا كل خير . (ابن جريس ) . 


جال غيثان 2 محاورها اليوم .. 
بدقيق الأسماء : أمعثة الأحداث .. 
من تصوصن ومن وثائق تأبى 


ودود على الجمطوت أذاقت 
وبحوث عن الحضارة والتاريخ ... 
وعن العلم والتعلم والهجراتٌ.. 
عاش غيثانٌ ‏ مرابعها الخضر .. 
ورعاها بالجهد والَدَأبٍ الحلو... 
ووجدنائمارَهاً يانعّات 
منه قد نإل الدارسسون مُناهم 
ذاك قاري أممة > وفصول 
وحكاياحولا لغدير. وأخرى 
وبقاياٍ : هِيِالرِسسومُ لريع 
ماألذالتاريخنرحل فية 
فيه خ براتٌ1همة وتراث 
فهوائواعظ الأمينلقوم 
فلك الشكرٌ أيّها الباحتٌُ الفذ “٠.‏ 

أنتَ رصّعتها من الدررالزاهية ... 
ليس ينسى تاريخ مملكة الخيرَ .. 
ذاك عبدالقدوسن والمنهل العذبٌ ... 
تتهادى پا ذاتٌ شىذو 
وأخوه الجِبِوَابٌ بين المغاني 
ورجال أمِثالهم حيث هبوا 
حفظ الله خطوهم ورعاهم 


۲. أصالة الماضي ونظرة الحاضر : 


COD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات؛ وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


فجاءت قراخ الأردان 
5 كوحفيقها للا تكران 
أن واف عن ساحة العرفان 
لشستاتالأخباروالَحَدَتَانَ 
وبتحقيق مسليرةالأهيانَ 
وبني شهر ل قديم الزمان 
وبني عمرووالمدى النجراني 
بازدياد البحوث 2 العنوان 
طعمّهاائرٌ ( كارن بروكلمان) 
... أغغناها منهج القرآن 
ع روَاذها من السبيكانٌ 
. فتاهت تنفيسة الأثمان 
. فألفاه عند طيب المعاني 
دانيات ے2 سبسفره الفينان 
واستشّلوا بفيتهال ‏ مزدانَ 
لعديد الأجنامسن والأديان 
2 رواييات قوةٌ الشجعان 
قد طلوته مسوا الأزمانّ 
للبعيداستهوى الحجّى والداني 
وتعاليم ا اي 
إن جفوة أو ات لي النسيان 
عدج EE‏ أحلي بَنانَ 
6 اليوم أاسشنفرت والجمانَ 
... بثنيها من خيرة الفتيانٌ 
e‏ يسساقي أفاضلٌ الفرسيانَ 
بزهور الآداب والعرفان 
حمدٌالجاسر التصدوقاللسانَ 
للرقيٌ ا محمود بالإن سان 
بأياديالتوفيقوالإيمانٌ 


إن الحياة الاجتماعية 4 منطقة نجران تكتنفها العادات والتقاليد التي تعرفها 
المنطقة منن أمد بعيد. .. عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن طبيعة المنطقة: وعن القيم التي 
عرفتها جزيرة العرب منذ أقدم العصور > من الكرم والشجاعة والصدق والوفاء وإكرام 
الضيف» أذكر أن أحد رجال قرية الحرشف التي كنا نعلم فيها منذ خمسة وثلاثين عاما 
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دعا معلمي المدرسة إلى طعام 2 بيتهء وجاء بالتمر والقهوة» وعندما نضج اللحم جاء 
بالقدر إلى مكان جلوس الضيوف. وراح يخرج اللحم ويناول كل واحد منا بيده قطعة من 
اللحم؛ أمر غريب بالنسبة لناء ولكن همس لي مدير المدرسة وهومواطن سعودي قاتلا بأن 
هذا نوع من الإكرام» ودليل على المودةء وبتقدير من الله سبحانه دعانا ابن ذلك الرجل 
بعد ان اصبح يعمل 4ے نجران إلى بيت والده 4 الحرشف . وقد تو والده منذ سنوات ‏ 
كما أخبرنا وكانت الدار مبنية من جديدء والغرفة التي جلسنا فيها على غير النمط التي 
كانت عليه من قبل > وحان وقت الغداءء وقد جاء بالطعام على غير تلك العادة التي قام بها 
والده دمرحمة الله وذكرت له ذلك » أو ذكرته بذاك اليو م الذي تناولنا فيه الطعام عند 
والدهء فتبسم وقال تلك عادة حلوة؛ لآنه كان يحب المعلمين . والحقيقة أن بعض العادات 
يصعب نسیانها أو هجرها > والبعض الآخر قد تغير بفعل الاحتكاك بمعطيات الحضارة 
الجديدة التي أتت على كل شيء'ء وهنا ندخل 2 موضوع للعادة فيه أثر .. 


۳۔ عهد جديك : 

مع بدء التطور ب2 طلب العلم كان قدوم الإخوة المعلمين المتعاقدين للتعليم ب2 المملكة, 
وعملية التعليم شاملة لنواح عدة ومن ن أهمها تعليم المنهج المقرر للطلاب؛ وكانت الأنشطة 
اللاصفية غير معروفة © المدارسس آنذاك الآحق عرز حميق هذا »بل أذكر أننا عندما 
بدأنا بتفعيل النشاط المدرسيء كان الكثير من الطلاب لايروق لهم أن يقوموا مثلا ‏ 
بالعمل الممسرحي, أو أن يقفوا ب حلبات الإلقاء والتعبير, وغيرها من الآنشطة؛ وكذلك 
حال أهالى الطلاب» فأذكر أن بعض أولياء آمور الطلاب كانوا يأتون إلى المدرسة ظالبين 
مناعدم إشراك أولادهم ب تلك الأنشطة. لأنه ليس من عادتهم أن يفعلوا ذلك » ولكن 
ما إن انقضى العام الأول بأنشطته واحتفالاته حتى تبدلت الآراءء وتغيرت العادات» وأخذ 
التلاميد يتدافعون للتسجيل 2 أنواع الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية, و4 جميع 
المشاركات التي تتبناها إدارة التربية والتعليم 4 منطقة نجران . 

ولقد نجحت تلك الأنشطة 4 المدارس نجاحا باهراء شهدت على ذلك الحركة الدؤوبة 
والفاعلة بين القطاعات 4 نجران: بل امتدت تلك الأنشطة لتشمل المحافظات وبعض 
المدارس بك بعض القرىء وكأنها أصبحت من العادات المحببة لدى التلاميذ وأولياء أمورهم , 
ويرجع الفضل هنا حقيقة ‏ لاهتمام مدير عام التربية والتعليم الأستاذ عبد العزيز العياضي 
ومن جاء بعده» فكانوا يسكترون معظم الاب فالات التي تجري على مسرح الإدارة العامة 
للتربية والتعليم» ومعظم الاحتفالات والمسابقات التي تقام # المدارسس» فكان اهتمامهم 
دافمًا قويا معلمي النشاط؛ وكانت متابعاتهم مشجعة للمضي قَدّمًا ب هذا المضمار, وكنت 
تجد الحماس من قبّل الطلاب 2 كل أنواع الأنشطة؛ وهناك العديد منهم من رافقته موهبته 


)١(‏ أشكرك يا أستاذ شريف قاسم على هذا الرصد الموجزء وحبذا أن تدون لنا دراسة مطولة ترصد تاريخ الحياة 
الاجتماعية 4 نجران كما عرفتها وشاهدتها منذ بداية هذا القرن ( 0١ه/‏ ١115م‏ )ء ثم تقارن تلك الحياة بحياة 
الناس اليوم . (ابن جريس) . 


CD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


حتى 4# وظيفته بعد التخرج من الجامعات أو المعاهد. وعلى سبيل المثال الطالب / محمد 
سعيد ال مهمل القحطاني الذي كان ممن شاركوا 4 حلبات الإلقاء والتعبير 4 مدرسة 
الفاروق الابتدائية؛ فهو اليوم خطيب جامع الإمام البخاري ( المثلث ) وإمامه؛ إضافة 
إلى عمله الوظيفي .يذ المحكمة الجزائية بذ نجران ولا يزالوفقه الله . يحتفظ بالاحترام 
والتقديرلنا »ويقول هذا أستاذنا 4 التعليم؛ وهوالذي أشرف على تدريبنا 4 حلبات 
الإلقاء. فأشكره وأمازحه وأنا أقول: كان طالبنا وأصبح شيخنا لت 
بعلمهم وبمشاركتهم بالأنشطة المدرسية: ورأينا منهم المعلم والطبيب والموظف .. 


: الجدية والاخلاص 2 الأداء‎ .٤ 
ولا أشك مطلقا ة إخلاص المعلمين  التعليم وي أدائهم للأنشطة؛ حيث كانوا‎ 

يعملون بجد ونشاط وتفان؛ يظهر ذلك ے حضورهم المبكر, وتأخرهم بعد أوقات الدوام 
الرسمي ؛ وكنت تلمح ب4 وجوههم علامات الرضا والصبر والعصامية التي يتحلى بها أولو 
الإخلاصص والوفاء وهم يؤدون واجباتهم وما تم تكليفهم به من أعمال وإنجازات . وتيقى 
هذه الذكريات منطبعة 2# ذهاذ نهم لقيم تعليمية أو لحياة اجتماعية أو لنواح ثقافيةء 
وأراها صورة حيّة رسمها أولئك المعلمون المتعاقدون من مختلف الجنسيات العرّبية. قفي 
قرية ( الحرشف ) كانت أولى خطوات النشاط حيث أقامت الإدارة العامة للتربية والتعليم 
مسابقة بقة ب كتابة المسرحية؛ وشاركث فيها بكتابة مسرحية شعرية عنوانها : ( بلال رضي 
الله عنه ) ونالت الدرجة الأولى بين من شاركوا 2 الكتابة آنذاك» والتقيت بعدها الأستاد 
محمد أمين الشيخ مصري الجنسية .كان موجها للغة العربيةء كما كان شاعراء ولي 
معه مساجلات ث شعرية مازلت أحتفظ بها . وكانت لنالقا ءات كشيرة 2 العام التالي ( 

١/12‏ 1ه ) 2 بيتي أو بيته وأحيانا 2 إدارة التعليم, ؛ وكانت معظم أحاديثنا عن 
النشاط المدرسي وعن تفعيل دور اللغة العربية الفصحى بين التلاميذ, ولم تطل المدة 
حيث غادر بعد ثلاثة أعوام إلى بلده مصرء وجاء نعيه بعد سنتين ‏ يرحمه اللّه . وكانت 
اللقاءات الفاعلة 2 هذا لميدان مع الأستاد صلاح الدين عبد العزيز نصر وكان مشرفا 
على النشاط 2 المنطقة .وكانت لديه من الخبرة والقدرة والصبر مالم أره عند غيره ومع 
احتكاكنا بيقية ببقية مدارس المنطقة ج المسابقات الثقافية؛ ثم 4 حلبات الإلقاء والتعبير, ثم 
بك مسايقاث القطاعات» تم التآلف مع عدد من رواد النشاط الطلابي ومنهم الأستاذ / 
سامي فوده الذي كان جارا للأستاذ صلاح» > وقلما يفترقان > وكان له باع 2 هذا النشاط 
2 الثانوية التي كان يدرس فيها + 

كانت أيام جميلة وأضبيحة ذكريات حلوة؛ مانقصتها إلا أخباروفاة هذين الأستاذين 
الفاضلين وغيرهما من الإخوة المعلمين الذين شاركوا بأنواع من الأنشطة كالأستاذ / ساري 
أمين:( قاص فلسطيني )... 

ومما لاشك فيه أن حركة التربية والتعليم كانت تسير على أفضل وجه؛ وكنا نشعر 
بروح المودة والإخاء بين المعلمين» ويتسابق المعلمون 2 ملء ساعة الانتظار التي تكون 
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لأحدهم» وقد ذهب 2 مهمة للمدرسة هنا أو هناك» كما كنا نشعر. ولا زلنا ولله الحمد. 
بتلك الروح ايضا بيننا كمعلمين متعاقدين وبين اولياء امور الطلاب» وربما ياتي ولي الامر 
إلى المدرسة فرحا لنيل ابنه جائزة او خطاب شكر وتقدير لمشاركته ب نشاطء او لفوزه 2 
مسابقة؛ ولقد كنا نفرح أشد الفرح حينما نكتشف عند الطالب موهبة بے جانب علمي أو 
ثقا أو أوجه النشاط المتعددة؛ ونقدمه إلى إدارة التربية والتعليم خ المنطقة ؛ وكنا 
تنلمسن هذا الفر. ح ايضا حينما نرى معلما ذا طموح وإخالاص ے عمله ورؤاه وإنجازاته 
فا لمعلم الموهوب والطالب الموهوب هما عماد نجاح عملية التربية والتعليم: وهما أساس 
توق وتألق النشاط المدرسي . فلهذه الموهبة وذاك الطموح طعم خاص» وتميّز خاص. 
قهما خناحا الظالب» بهما يشق عباب الخياة: ويضل إلى هدفه السامي» وهو قرير العين: 
هادئ البال > ولقد رأينا وعرفنا العديد من الطلاب الذين وهبهم الله تبارك وتعالى 
هذين الجناحينء ووصلوا بهما إلى غاياتهم المنشودة, بفضل الله أولا ثم بفضل أولئك 
المعلمينء ومنهم أصحاب المواهب والطموح الذين بهم تبتى الأجيال الراشدة الواعية التي 
تعرف قيمة الحياة وقيمة المواطنة الصالحة لحة . ولكل المعلمين الذين يحرصون على قيا مهم 
بواجباتهم التربوية والتعليمية والاجتماعية:؛ ويعتبرون ذلك واجبا عليهم ... الشكر 
والتقدير من دولتهم ومن إداراتهم التعليميةء فهم بجدهم وتواضعهم وتفانيهم»؛ وحبهم 
لرؤية طلابهم متفوقين ناجحين» يحبون تشجيعهم ودفعهم نحو آفاق الرقي والنجاح . 


5.الاعداد والتهيكة : 

أذكر أننا كنا نجتمع كمدربين للنشاط المدرسيء» فنؤلف بعض المسرحيات» ونعد بعض 
كلمات لحلبات الإلقاء والتعبيرء كما كنا نكتب بعض النشرات التوعوية 2 هذا المجالء كما 
كتبتٌ عشرات الأناشيد ب4 مختلف المناسبات» وقد استحسنها مديرو التربية والتعليم الذين 
عاصرناهم على مدى ثلث قرن ب2 المنطقة؛ وتطور الأمر إلى إصدار مطويات وكتيبات حول 
انواع النشاط الذي ازدهر ازدهارا كبيراء ودخلت المنطقة 4 مسابقات مع بقية المناطق؛ 
وفازت بالعديد من الجوائز وشهادات الشكر والتقدير من الوزارةء كما شارك طلاب 
المدارس بالمناسبات التي أقامتها بلبوية نجران ومرور نجران وبعض الجهات الحكومية 
الاخرى» من خلال تقديم مسرحية أو انشودة أو استعراض حول المناسبة . 


.مع أيناء المدارس والنشاط الطلابي ؛ 

فالناث شن يجد 2 بساتين الأناشيد الهادفة حلواه التي تطيب له ج نشاطاته المختلفةء 
وحيويته المتدفقةء حلوى روحيه 3 وفكرية تغدي سلوکه بالتهذيب» وتهيئ له أصول تئمية 
شخصيته. وتفتح منافد عقله وتطلعاته على المفاهيم القويمةء والآراء السديدة» وج 
قدرًا e‏ لبعد لو للمزيد ات الأناشيد الأنشطة 
والأداء الانفراضي و المواقف الترحيبية . وخر 5 اسان لحري 
لاتقل أهمية عن هذا المجال؛ وبها جميعا تتكامل عملية استيعاب وتطوير مواهب وقدرات 


سين (دراسات» وإضافات , وتعليقات ) (الجزء الأول) 


كي الثقاشية والتوعوية والعلمية والاجتماعية:. وهي ا 
ونوازع النفس وتنزل بالطالب الى الميادين الأدبية بمختلف فنونها > فإنها تتد تتداخل مع 
الأناشيد. وتتفاعل مع معانيها ومقاصدها لصياغة السلوك الأسمى والأرقى للطالب . 
إضافة إلى الأنشطة الآخرى من كشفية ورياضية وهي تتعامل مع الجسم مباشرة .. 
تندرج جميعها لتساعد على تشكيل مقومات النشأة الصالحة الواعيةء وتكرر الطلاب 
من عقد الخجل والخوف والانعزال» ؛ وتبعدهم عن مساوئ الضغوط النفسيةء وتقودهم 
إلى مواطن التفاعل الاجتماعي الموزون؛ من غير انفعالات أوتشنجات أو عدوانية وتؤدي 
بهم برامجها إلى منحهم الثقة پأنفسهم» > ليختاروا رغباتهم الأثيرة ‏ ظل رعاية 
مدرسية لاتخطىٌ الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحةق ومن شمولية مقاصضد التشاط 
وارتباطه صلا بمفاهيم السلوك؛ وأثره على وجدان ومشاعر الطلاب» وتوظيف مهاراتهم 
وإبداعاتهم لما ترتقبه بلادهم منهم. > وهذا يؤكد ضرورة تقويم | انتاجية عمليات النشاط 
طا ا الاجتماعية الإيجابية لاد وليجدوا راس بين 3 
ب كل منعطفاته الجميلة والقبيحة u‏ الا خطار الى ته انسلوت والذكر على سا e‏ 
.ومن هنا يشعرون بأهمية ومكانة تربيتهم على قواعد عقيدتهم الإسلامية الصّافية: 
وأصالتهم الراس هة على القيم النبيلة والمآثر السامية, والسجايا الغالية كالإيثار وحب 
الخيروا عمال ا 0 الفاعلة فيها . ولتكون أوقات غراغهم 
بل إدارة ساعات اليل والنهار الى لن يسميها و أوقات فراغ بعد اليوم فان طلب 
العلم, > ومزاولة الأنغطة الكريمة, ومؤاخاة موسادر التعلم بحكمة واتزان. lw‏ 
القيم العلمية والفكرية: وورود منابع المعرفة. كلها مكونات للرقيّ بالنفس, E‏ 
سيرتها الأولى 2 مراحل الصنا واليفاعة, وذلك بصلع القوالب السلوكية التي لاتأى عن 
مرامي مجتمع فاضل كريم ها الناشىٌ ۔ وهو يوظف ربيعٌ صباه» وعنفوان شبابه 
للرقي بذ اته وبوطنه وأمته: ولا يتقيّل المسالك المجهولة التي يرتادهاً المفلسون والمترهلون 
الذين يجدون مَتَنْفسَهُم المستوحن من س والخسران . 

واذا كانت البيئة التعليمية هي التي تحتض 5 ن النشاط الطلابيء فإن التداخل بين المناهج 
المدرسية والبرامج ع اللأضدة تحاص تلك و رواد م 

OTT‏ بالطلاب إلى اهداق kN‏ اما ال اا التعليمية؛ فلا ب بد مك 
OS‏ » ومكانة المعلم الواعي المخلص» ثم العلاقة الحميمة بين هذه 
الركائز؛ وبين قدرة النشاط المدرسي على تقدي بعض الصياغات أ تنشئة الشباب المأمول. 
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۷ رعاية المواهب أمر ضروري : 

من خلال تجربتي لاكثر من اربعين سنة ج التعليم؛ و2 مزاولة العديد من الانشطة 
مع أبنائنا الناشئين لايعروني شك أبدا ‏ نهم أهل لحالات الارتقاءء ويستحقون عرق 
الحيدن ولحي اليميح كما يقال اشا منهم لهذا السوق الأثير لاقيمة له: > بل ريما 
يُرجَى له أوبة لوعيه؛ وتقويم لشأنه. بطريقة أو بأخرى .ولا يستطيع هذا المغاير لزملائه 
أن يؤقف مسيزة الأسباب التي تسدد خطوات السائرين على مدارج عملية الرقي بالتربية 
والتعليم, »ومن هذه الأسباب : المعلمون الذين يجب أن يخرجوا من محيط محدودية 
عطاء ءاتهم إلى آفاق علياء > فنجاح عملهم التربوي التعليمي لايكون بمجرد تقديم المادة 
المنهجية لطلابهم خلال وقتها المحدد» وتنتهي مهمتهم عندها . بل يجب أن يوقدوا شعلة 
الإيثارك جوانحهي. ٠‏ ويحؤلوها إلى توقد ے روح الطالب وفكره» وأن يحسنوا استغلال 
حالة الاعتمال والتوثب نفس الطالب»وهويرى أن التكافؤٌ بين العمل الوظيفي البحت 
لمعلمه؛ وبين توليد عمليات أخرى سامية وراقية. بل ومقدسة 2 بعض الوجوه لدی الطلاب؛ 
لامكان لهك بيئته التعليمية؛ وربما قرأ هذا العنوان ن أولقك الذيق هوا الله بالشنمة 
ا القيره الظليلة واكنيا حلت الثاني بن خرف 
وظلها بطريقة 


يجب الاعتماد على اللّه. والأخذ بقيم ديننا الأخلاقية : 

10 الإيثار المحمود شرعا ومنطقا ذونتائج وثمارء وتفسيره عند أصحاب الوجدان 
الحي» وأضحاب الثقة بالله الذي لابكسيع لعيد عنده مثقال ذرة من جهد أو بذل ف 
ثقة معلمينا بربهم كبيرة ولِيدَّخْرٌ كل منهم عند الله جهذا فائضا على الجهد الوظيفي 
المأجور ‏ أصلا ‏ عند اللّه .إن هذا الإيثار عند الله مع النية الصادقة التي لايشويها حب 
السمعة ولا يطمسّها حب الظهور, ولا بعثرها زيف الرياءء لهو الأمانة المحفوظة »التي 
قور اس التربوية الاه وى تت النشساظ الدوسي بالقيه واللقاهيم التي 
يستجليها الطلاب 4 برامج ذلك النشاط . 


أجل.. .. يجب أن يَعْنَى تعليمّنا بهذه الروح؛ وتتبلور الرعاية له على هذا الأساس. والتّواني 
هنا . نكوص وتراجع عن الأخذ بالقيم, ؛ وعن تأدية الحقوق . إن المتوانى امرؤلم يطق حمل 
الأمانة وريما دعكتة التأملات الخاماكة أو المتحرفة أو القاض ةك عاك الوظيفي .ومن 
هنا يكون ضياع الرَؤى الوضيئة: وكساد بيادر المهارات والمواهب والقدرات التي منحها الله 
سبحانه وتعالى للابناء ‏ هذه المراحل من العمر. فالتخيّلات الباردة. والتثاؤب العريض 
يرتدان بالإنسان إلى الوراءء ونحن بذ زمن يتقدم فيه غيرنا بقوة وشجاعة إلى الأمام . 
وهذه الصّفات ليست من مآثر آبائنا وأجدادناء .ولا هي من تعاليم ديئنا الإسلامي الحنيف, 
ولا نجد حرجا هنا . لذكر المآثر والتعاليم لأولئك الرجال الأبرار فنحن مضطرون الآن 
لذكرها .يديك الأواهر E‏ التي صاغت مجتمعنا الأول هي وحدها القادرة على صياغة 
مجتمعنا الفاضل من جديد 2 الجانب التعليمي» و كل جوانب الحياة الأخرى» وليس 2 
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غيرها أبدا نجاح لنا ولأبناتنا . لقد شهد غيرنا لنا بهذه الميزقئ يقول أحد مفكري الغرب 
: ( ظلتٌ أوروبا نحو لف سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كأنه أعجوبة من الأعاجيب ) . 

إن للعلم سوقا رائجة عند الناس» وله سوقه الرائجة عند الله مكانة وثواباء ٠‏ ومهما خبّأ 
الممستقبل من نقرات على لوحات مفاتيح التقنيات؛ فلن ياجأ الإنسان المؤمن باللّهء الآخذ 
بناصية العلم الشرعي والكوني» اليقظ 4 محراب التقوى بأيّة معلومة جديدة أو عجيبة 
أخذت مكانها ومكانتها ب هذه القرية العالمية مهما صغرت وتقاربت أبعادها . لأن دعوة 
دیننا الإسلامي لطلب العلم تحمل معها قدرتها المطلقة على استيعاب كل جديد وعجيب» 
ويقول تبارك وتعالى : ( ألا يعلم مّن خلقء وهو اللطيف الخبير)ء ولقد سجد العلم ب 
محراب الإيمان بالله قديما وحديثاء واس تقطبت حركة الإسلام العلمية مفكرين وعلماء 
من مختلف الجنسيات والمللء > وسجدوا لله 4 محراب معرقتهم, ا الله وخوفا 
من الله > لأنهم علمواء يقول سبحانه : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) » ويقول جل 
شأنه: : ( وفوق كل ذي علم عليم ) . من أجل ذلك كانت السعادة تمر قلوب المعلمين من 
سلفنا الصالح» وهم يؤْدَونٌ واجب التربية والتعليم لأبناء الأمة بكل مالديهم من خبرات 
وتجارب» ومن رجاحة عقل وقوة إيمان . منهم مصعب بن عمير ( رضي الله عنه) وهويتوجه 
إلى المدينة المنورة معلما ومرشدا ء ومنهم معاذ بن جبل ( رضي الله عنه) وهويشد الرحال 
إلى اليمن معلما وقاضياء ومنه جعفر ب بن بي طالب (رضي الله عنه) وهويركب البحر إلى 
الحبشة هاديا ومدافعا عن الحق . .. لم يكن الراتب يحرك مشاعرهم أو يثري عطا ءاتهم»› 
ولم يكن جب الشهرة والجاه والمنصب يبعث فيهم الحيوية والنشاط؛ وإنما هو الوفاء والإيثار 
وإنكار الذات؛ وإنما هي النوايا الصادقة والسجايا الحميدة قدمتهم أمثلة تحدَّذى للتاريخ. 
وسيرا لاتفنى مع مرور الأيام . وهنا يكمنٌ سر التوفيق الذي رافق الجقبّ الكريمة من عمر 
أمتناء فكبر قَدَرُّهاء وسمت مكانتها بين الأمم:.# حين أشاع حب التعلم بين مختلف شرائح 
المجتمع حالة نادرة لم عه من قبل عند غيره من المجتمعات العالمية. ونعمة إشاعة العلم على 
هذا النحوتؤكد إيجابية حالات التغيير إلى الأسمى والأرقىء تلك التي قدمها منهج النبوة 
إلى أبناء المسلمين؛ وغير المسلمين على وجه المعمورة . 


4. العلم هو زاد الرقي والتطور : 5 

إن طلبّ العلم فريضة على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى كبيرا أو صغیراء ففيه استثمار 
الاك و ل كر وتفعيل للمواهب؛ وكل هذه يأتي بها المعلمون»ء وهذه هى بيئة 
التعليم الناجحة الموفقة بمشيئة الله ويقابلها البيئة الثانية التي تفتقد إلى تلك المقومات 
التي وجدناها ‏ البيئة الأولى ؛ فهي بيئة الجهل والتّذمر والتخبط والتّرهل على نهار غير 
مشمس ولا مشرق باي أمل . وكأن تلك البيئة منفى لمن قيّدوا عقولهم وطموحاتهم ببغض 
أعصول اللصالحة مع اسران النهضة والحضارة والعمران التي يشهدّها العالم الإنساني 
اليومء وتشهدها المملكة. كما تشهدها بلادنا العربية والإسلامية بفضل من الله وتوفيقه 
. ولا قيمة لحضارة من غير علم يسجد بے محراب الحق تبارك وتعالىء ونعود باللّه من 
علم لاينفع . روى النسائي والحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم كان يقول 4ے بعض دعائه : ( اللهم انفعني بما علمتني. وعلمتي ها بذعي ٠وارزقني‏ 
علما ينفعني ) و4 رواية أبِيتهريرة رضي الله عنه زيادة ( وزدني علما ) رواه الترمذي . 
هذا العرض عن أهمية العلم والتعلم؛ وقد استهل بالنشاط الطلابي اللاصمّيٍ اس 
توهة على أبواب انفساح إضاءات اندياح المعارف العلمية ك هذا العصر, أو على أبواب 
ثورة المعلومات ‏ كما يقولون وتا لابد منه كإطلالة وثيقة الصلة بعموم البيئة التعليمية 
تربية وعلمًا ونشاطا وسلوكا . .. لغرس عوامل النماء الحيّةء وتخطي ذ بول وقد المشاعر 2 
صدور آهل العلم ( معلمين وظلا يا ) ؛ ليعاد إليهم الق ح الروحي المتأجج ج قلوبهم ؛ الذي 
يتلمّسه كل صادق ب برء وکل جوعان إلى رؤية متشاعل العلم تضيء كل بيت وحارة؛ وكل قرية 
ومديئة وهذاهوالمجد العلمي الذي حر اهو ها > ويقف عند القدرات ويرقى 
بهاء ٠‏ ويرفع ألوية التوعية التعليمية والفكرية . لقد كتب الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الولاة ج الأمصار : ( أما يعد : فعلموا آولاد کم السباحة والفروسيةء 
ورووهم ماسار من المثل. وحسّنَ من الشعر ) . ليشتد أزرٌ الناشئين بأسباب ا 
ويؤهلهم بهذه الأنش طة إلى مقامات الوجال 2 وستقر ايم ولقد رأى الفضل بن زيد .. 
ابن أعرابيةء فأعجيه مافيه من قوة الجسم وحسين المنطق وسرعة البديهة ال كيت 
ربّت هذه الأعرابية ابتها ؟ (فكان جوابها J:‏ آثم خفن ممنوات فاأسليتة إلى الود 
أي المعلم .فحفظه القرآن فتلاه» وعلمه الشعر فرواه» ورغب بے مفاخرة قومهء وطلبٌ 
مآثر آبائه وأجداده؛ فلما بلغ الحلم حملته أعناق الخيل فتمرّس وتفرّسٌ؛ ولبس السلاح» 
ومشى بين بيوت الْحيّ وأصغى إلى صوت الصارخ ) . أجل هذه هي الهداية القويمة 
التي منحتّها فطرتها لها » فأحسنت تفعيل أسباب الإيمان بالله وأسباب العمل والقوة 
والنشاط 4 سلوك ولدها .. ٠‏ وهي آمو تدعو لضبط تربيتنا وتعليمنا لأولادنا وطلا ينا 
على هذا النحو . وتندرج ب هذا المنهج كل مقومات النشأة الصالحة الواعية . فيشعر 
الأبناء بين أهليهم ومعلميهم بالجرأة الأدبية, وباتزان الشخصية: وبالقدرة على ترجمة 
مايعتمل 4 صدورهم إلى آدا ء صالح» وسلوك قويم؛ وإنتاج نافع . وهم متبصرون بكل 
مايؤدي بصحتهم الروحية والنفسية والجسدية, فينأون عنه ويحذرون منهء آخذين بما 
استحلى وسما ك عقيدتهم الإسلامية:؛ وبما جل قدَّرُه من إرشاد معلميهم: فعند ذلك 
تأتي النتائج طيبة يانعة من مناهج التربية والتعليم »ومن برامج الأنشطة المدرسية, 
وبهذا يتفؤقون ويحرزون قصيبٌ السَبقٍ ب ميادين التسابق والمساهمات العلمية والثقافية 
. فيخرج الناجحَ منهم إلى جنة مستقبّله غيرٌ كاف البال؛ ولا حزين الفؤاد» كفيره من 
الذين ا عن اشراقات المتاهج وكألق البرامج: > ويومها يستحق هذا المتميز 
الشكر والتقدير والإكرام من مدرسته. ومن وجهاء الحي ع حارتهء ومن قادة,: بلده» يؤكد 
حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله على : J:‏ أنَّ الصَّبيّ إذا ظهر منه خَلقٌ جميل 
وفعل محمود. فإنه ينبغفي أن يكرمّ عليه؛ ويجازى عليه بما يفرح به» ويمدح أمامّ الناس 
على الخلق الكريم ؛ والفعل الجميد ) «فكديها داك الف كرو ادرو الكو الفينية “وما 
4 هذه الأبواب امور اس لإشعار الناشيىٌ بالاهتمام والعطف والمودةء فتراه وقد تألقّ 
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وجهه بالبشر والفرح ؛ وفاضت نفسّه بالمسرة والغبطةء وكأن هذه الأمارات تدلل على أنه 
صاحب الفوز والسيق بك مجتمعه المدرسي وقد د قدم فرائد النفائس . روى ابن عمر رضي 
الله عتهنا : ( أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سبَّقَ بين الخيل وأعطى السَّابِقَ ) رواه أحمد . 

إِنَّ حضور هذه الاهتمامات بالطلاب لبناء شخصياتهم. ومدّها يعناصر التطوير 
والتقويم, تدقع إلى اجتماع عواطفهم ك عاطفة واحدة يُقنيها ويؤلقها حبهم لستقبل نضر 
كريم ؛ يرسمه لهم معلموهم من خلال التكيف مع الييئة الخصبة المعطاءء فلا تخطفهم 
يد الضياع: ولا يلوي مسيرتهم المباركة عنفوآن التفلت» وإِنمًا تسلم يفاعتهم وتنطلق على 
ميادين الازدهارء كما لايساور رواد التربية والتعليم القلق والحيرة ‏ شأنهم : مع وفرة 
المادة التوجيهية والعلمية والسلوكية . 


: واجب لابد من القيام به‎ ٠١ 

وك الختام يجب على أولياء أمور الطلاب وعلى التربويين و المعلمين أن لايتوانوا حيال 
بذل المزيد من الجهود والإيثار والمثابرةء وعليهم أن يشعروا طلابّهم بأهمية أعمارهم. 
وضبرورة الاهتمام بمناهج التربية والتعليم وبرامج الآُشطة الكريمة:؛ وأن يُفاخروا 
بتفوقهم وتألقهم بے مناهجهم وبرامجهم: حتى يوقن الطلاب بأن طلبٌ المعالي لايتحقق حمق 
إلا بالسهر والواظبة بين أحضان هذه الكتب؛ وآفاق تلك الأنشطة . وأن مزاولة الأنشطة 
ليست للتسلية وتضييع الأوقات؛ وإنما هي إحدى دعائم التنسيق الناجح بينها وبين المناهج 
المدرسية:؛ والحياة العمليةء كما على المعلمين أن يحسنوا ‏ إيجاد نوع من سلطة الاحترام 
المتبادل القادر على تغليب المنطق والخلق الحسن على ماسواهما من تصرفات شائنة: 
لحل الشذكل التى كد يعفة على مدا كيد المقاعد المدرسية لسبب من الأسبابٍ . لكيلا تفسدَ 
الأهواءً قوة العطاء وحبكة الاندماج الإيجابي ب2 الأدا ء القليمى :كا عليهم أن يضكوا ولق 
بجزء من أوقاتهم عن قناعة ورضا لأجل إتمام معاني الحرص على قدسية التعليم؛ فلا 
وجود لوقت ضائع» أو لوقت هامشي» وإنها لمهام وإنجازات ومآثر . .. إذا تحقق حضورها 
فقد أفلح العالم والمتعلمء ٠‏ وفاز المجتمع . وإن لم يتحقق شيءٌ من ذلك فقد خسر الجميع 
مزية السعي نحو السعادة التي رجي للمجتمع وللامة بل وللإنسانية . يقول الله سبحانه 
وتعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ٠١5‏ / سورة التوبة . 

ولقد صف الكغير الكثير من الآناشيى ك هذا اللضمار وها 

× ملتقى نجران الأسري × 

أسرتي جنتي 
مُلتَّقاناالِيومََدَبٌالتّفحة | يتهادى بجميلالصّلة 
ويُعيدالاًنسن فيناقيمًا تتجلى في ظلالالآية 
وباشفياه ديد نير قالهالهادي نبِيّالترحمة 
سكن ر ومين وارفٌ فمغاني أسسرتي في جنتي 
فَلْتَجِدْمَاك يدي برنامج وبودوراتثكقا تالفككلرة 
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SEDA 


ملتقّى نجرانَ وَلْتَشَدُ الطيوز أسسرتي جنة عيشي والحَبُوز 
لاتجافيه نُسَيْمَاتًالمنى فالمدى اا ومرماه وثيرز 
الشعارَالحَلِو فيّاض الرؤى في لقاءاتالشسباب المستنير 
یج الین حف بالهدي وبنورالبارئالمول ّالقدير 
جاء للأسلرة نهجالايرى غير وذ و وتام 2 العصور 
فتعالوا هاهنتا نلق‌الذي لم يّجذهالناش أصّحابٌالغروز 
وهذه بلسي انشادها 2 إحدى المدارس : اشر 
ورحابُك ي انج رال وهل ااج صن واد ذي قر 
فيكالتاريخله شدو بالمجدالورق والفخر 
وي كالآنلاتجددهما عزمات شباب في العصر 
هاهم أبناؤك قد جِدُوا ليعيدوا نغمات‌القمري 


SAS 


طلابكأصحابالهمم في بدءالشعي ومختَتم 
يسقونجقول مواهبهم باقوفي ال زروبالتفقيم 
في ظل مفاني مملكة يرعاها الباري ذو الكرم 
بمداربع ها ومعاهدها وبجبامصة الكبسعالشسيم 
اعت کی کے کی نوك ها في أفسق عسلا تسا المبتسسم 


SEDA 


نأتي في الصبحونستبق والعلممداناالمۋؤتلق 
فيالبية نتاه ان ا بجنانالعلمهفالعيق 
إِذ أغلى مافي ذتتاتا 35 ب يديتاوالورق 


ا ااا قو نمحا كني عنهالبارئ تمالخلق 
لن تنئتسبسلى روادا بذلوا لتزولالوحثة اة 


: نتائج وثمارء ودعوة لمواصلة الطريق‎ . ١١ 

أعداد كبيرة من طلاب نجران تخرجواء وأعداد أخرى مازالوا يواصلون دراستهم 
بے مراحل التعليم > وخصوصا بعد افتتاح جامعة نجران > والعديد من المعاهد» ولا بد لهذه 
الأعداد من رواد كبار 2 التربية والتعليم » يتركون آثر قدراتهم واهتماماتهم 4 نفوس 
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هؤلاء الطلاب» ويبثون بے صدورهم أسس القيم الكريمة بے الصبر والعصامية والجد بے 
العمل › وقيم المواطنة الصالحة الصادقة؛ وان يبعدوهم عن العادات السيئةء ويبينوا لهم 
قيمة الأخن بالسجايا الحسان؛ كاحترام الوقت الذي هوعمر الإنسان كفردء وعمر الأمة 
كمجموعة: افوا مسار رو وأن يعرف الأتسان حسيق إدارة الوقت. وكيف 
يستفيد من ساعات الليل والنهار ؛ فكم من طالب أو معلم فاته الكثير من الخير وهونائم 
عن القيام بواجبه؛ أرهقه السهر الذي لاجدوى منه؛ وإنما أقعده فريسة للإرهاق والبطالة 
الني لاتعرف الإنتاج والاستثمار ‏ وهذا السهر ثم هذا النوم إلى آخر ساعات الضحى 
أجبراه على الغياب المقيت عن أداء واجباته؛ فأين الوعي بقيمة الزمن 5 وأين حب الوطن 
الذي نتغنى به ونحن غائيون عن محطات كانهو ا سا الله الذي هدانا الى 

سر التغييرء التغيير الذي يكون بالهمة والإرادةوحسن التفكير والتدبير, يقول اللش عد 
فاحل 1 إن الله لا عير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) /١١(‏ الرعد). 


لاوا جد العمل والسواأني واللامي اة وتطمسن كل معاي العجنء .قلا عجز مع 
الشباب» ولا قمود مع عزيمة حيّة تتوقد ‏ الصدور . قالتفيير هوالمعادلة السهلة إذا 
ماحمله الشباب المتوثب بحكمة عقلهء وصدق قلبه؛ وعظيم إيمانه بربّه: وبهذا التغيير 
تتسامى أسباب الرقي بالحياة الثقافية والعلمية والاجتماعية: التي تلازم الشباب ساعة 
ساعة ب رحاب مجتمع ينشد الرقي والنهوض على أسمى مدارج الحضارة الإنسانية. 
هذه الأجواء التي يعيشها اليوم الشباب بك نجران وي سائر مناطق المملكة؛ يجب ألا 
يجعلوا انمي انز ال ر بل يجب أن يوقدوا قناديل الأملء ويشمروا 
عن سواعد العمل والإنجاز » ويحرصوا على أداء الواجبات» ويشقوا طريق مستقبلهم 
بالحماس والدابء ليروا عندئذ مجتمعهم الشبابي عامرا بالشعور بالمسؤولية . مشمولا 
بالإغان» سحل بارت الت يط انبا مجهي الذى تقر متهم اال ا هه 
بالخير والسؤدد إن شاء الله . 


١.قراءة‏ 2 دور بعض المؤسسات الحكومية النجرانية ( هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر انموذجا ). 
ان الدور الريادي الإسلامي الذي قوع ركاف ف الاجر بالعروف والنهي عن 

المنكر 2 مناطق المملكة العربية السعودية 2 حماية بيئّة النشء ذكورا وإناثا. والمحافظة 
علي سيرهم المحمودة. وإنارة آفاق مساعي الناس عامة 2 هذه البلاد المباركة لتسمو 
نفوسهم نحو مايؤمله المجتمع من أبنائه ب الأخذ بما كان عليه السلف الصالح من أخلاق 
وآداب وتطلعاتء لتكوين القدرة لدى أبناء مجتمعنا على الأخذ بتلك التعاليم القويمةء 
وايجاد المواطن الصالح والمجتمع الصالح الذي يشعر بأهمية ماوهبه الله من تشريع ربانيء 
ومن عقل وطاقات وقدرات» ومن ذات إنسانية لاحدود لآفاقها 4 عمل الخيرء والمساحات 
التي يمكن أن تستخدمها 2 مجال الهداية»وهذا مايزرع ال ارهن ويد 
الجميع للتعاون على البر والتقوى 2 إيجاد تلك البيئّة التي تظللها أفياء النبوة . ومنطقة 
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نجران كساتر مناطق المملكة لها إرثها الكريم وعاداتها الفاضلةء ولكن لابد من وجود 
من يشذ بك كل مجتمع بل بے كل أسرة. وخصوصا بعد التعاطي مع معطيات التكنولوجيا 
الحديثة والشبكة العنكبوتيةء التي أثرت على بعض الشباب 2 كثير من الأحيان. حيث 
جاءت موجة التدخين > وتعاطي المخدرات» وغير ذلك من وسائل الشر والأذى الذي لحق 
بالفرد والأسرة والمجتمع وكان هنا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الياع الطويل 
4 الحد من انتشار العديد من الرذائل والقبائح» ولكن كما هو معلوم لابد من وجود من 
يشذ ويخرج عن طاعة والديهء ويتناسى القيم السامية الح اص تع بها المملكة. ولذلك فقد 
شهدنا العديد من أحكام القصاص والسجن لكل من ثبتت عليه الحجة؛ كما شهدنا منذ 
ریق ري احا ف وسا ر و ف الله ب2 الحدود إنما هي حماية 
للمجتمع وصيانة لوجهه الكريم 4 حياة مباركة آمنة . 

وكان رئيس هيئة الأمر بالمعروف ب نجران هوفضيلة الشيخ / أحمد بن صالح 
بلحمرء وكان ايضا نائيا لسموامير المنطقة 2 مجلس |دارة الجمعية الخيرية للخدمات 
الاجتماعية # نجران» والتي أعمل فيها بعد انتهاء عملي 2 إدارة التربية والتعليم؛ ومن 
هنا كانت معرفتنا به عن قرب» حيث كان الشيخ يجتمع بموظفي الجمعية وإدارتها موجها 
وداعماء وكان شديد الحرص على الأداء الجيد للجمعية. وكان له أثر فاعل مشكور ب2 العمل 
الخيري. إضافة إلى عمله ب2 الهيئة و مكتب تنسيق الأعمال الخيريةء حيث الحكمة ء 
وأسلوب معالجة الخلل وطريقة 3 التعامل مع مايطراً من مشاكل أو صعوبات» ثم تم اختيار 
الشيخ أحمد للعمل مديرا عاما للتخطيط 2 الرئاسة العامة ب الرياض فخسرته المنطقة 
وأسف على نقله الكثير من الذين يعرفونه؛ ومنهم الشيخ علي حمد الحمرور, والأستاذ 
علي صالح قميش والدكتور حسين عايض آل حمد؛ وهم من أعضاء مجلس إدارة الجميفية 
الخيرية, فطوبی للرئاسة بأفذاذها ورجالاتها الأكفاء المخلصين الأوفياءء وقد أهديت 
فضيلة الشيخ أحمد بن صالح بلحمر هذه القصيدة : 


2 محياك من رضيا الرحمن 
وسجايا 2 سليرة نضدتها 
أحمدبنبلخځمرألفذ أغنى 
فمن الحق لا وارى جزافا 
أكرمًَالفسرعة الأشيرةفيما 
e‏ من ضغائن تودي 
سَبّقَالناسى # الفضائل خغزت 
وكتثاءىئ عنالمشامسد تاتي 
طبت ياتصليخ فار األعيًا 
وتوالي ماللسُمَومنالفضل 
وتشبدٌالركابٌ للأفق الأغلي 
همُةالفدلايغالبُهاالبُعدٌ 


ومضباتٌ تفتي عنالتبيان 
للمعالى مآثرالايمانٌ 
طيبٌ ما2 الإسلام من عنوانٌ 
ومنالخير ممرهًًا والحنانَ 
هي توحي مل فيض بيض المعاني 
لصسفاتتذمٌّكالشنان 
2 زمان الأهواء والبهتان 
بالسىلوك المذموم أو باللسيانٌ 
تتحرّى طهارة الوجدنَ 
وترنولقمةالإاحسيان 
وف وق القاعم 2 كيونَ 
وليسبت ترتد 2 الليدان 


فوثيقَاليقين باللهأقوى 
وأراك ارتأيتَ مركبٌ حب 
فرعا هك الإلهبيرً حوالئ 
لم يز طيبٌ ذكرك الحلو يروي 
وامجكيامات ذي مقاصد خير 
ماتناستك بلدةعشت فيها 
تخلص السعي ف المودات تحيي 
وعد المنكرات كنت تسديدا 
عمريالأحكام لست تراعي 
E‏ ضيل a‏ 
تلك وقفات هيئة الأمر بالمعروف 
حملت عبءَ دعوة فك مداها 
ومن الغي والهوى والتعدّي 
هي صوت‌الرشاد يبق جليًا 
وبهاالأمة العريمة نالث 
نعمت الهيتة : الرشناد ستاها 
حملالأبررًالكرامٌلواها 
ورجال ياأحمداليومَّهبُوا 
يوم هم شمّروا عن الساعد الصّلد 
فلهمعقبىالدارعتدإلة 
واتيشبارات ثم كزل لآو اتفضيل 
بوركالوارثون للقيمالعليا 
#امتشاق الإرشاد يلوي عنادا 
4 يدَيها صفحات مجد رعاها 
يو داف لمي رات 
و اة وة م ارتيا 
فتقدُمُْأخالمآكرتحفل 
ل بلاد قد حكّمث منهجٌالله 
فهوائَمفِير ليس يُمحقإلاً 
وهوالدَيِنُ كج لٍالعينَأمنا 
ملاالأنفس‌النقَيُةشوقا 
فنسيمٌ الغيوب ددغ بالبشري 
وليدانهيتثةالأمرثاسأنَ 
هي أسمى من التخبّط و الدنيا 
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منرياحالتفاتة الخدلان 
ووفاء ملبارئ اتان 
EEE‏ شمرعةالفرقانَ 
من حقول تة المشائى 
لالأهالي على المدى النجراني 

بخنو بيد ری النداني 
شىذو ما الفؤاد والوجدان 
لاتحابي 4 الحق صَاحبّ شان 
من تعامى عن منهجالقرانَ 
صريحا 2 القول وألتبيان 
والنهي عن أذى الشيطانٌ 
مسقي النفوش مسن فان 
وم نالبغي 4 بني البلدان 
بين أصسوات دينناالرباني 
الليالي خّيريةٍ الإنسليان 
والصراط القويم للركبان 
شتعالى مرفرفا بالأمان 
حيث جافى الشيوعحٌ ثوب التّواني 
وخا ساك اتحصحى واكتفاتي 
من كواب ونعّمة 2 الجنان 
وطوبى لهيثةالفرسسانٌ 
أو فقسادا يجتاح أي مِكانَ 
سل فالأ مةالكريماللبانَ 
وضسياء يشع ذ الأجفان 
بدغعمنصناعة الخستحوان 
ے2 مداهابطاهرالوجدان 
وجافث بضائع البهتان 
بفراق السلطان للقرآن 
فاستنامث 2 هدأة الأعنان 
لگواخ يی رها المثانّ 
عيوناتاقتلوعدهان 
ليس تعروه لوثةالتُكرانَ 
وأعلى منافتراءالجاني 


وهوالإسسلامُ الحنيفٌ وتبقى 
أيهاالشيحٌ مانسينا أحاديقّك 
إذ وجدنا تألقَالفكر بالعلم 
فرعاك الرحمن حيث توجهتٌ 
فامِيتهادة ثمارّها إِذ قذلت 


الدراسة الرابعة عشرة ؛ من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع النجراني ۱٤۰۰(‏ - 410 اه/ CD .)م1١ 1١4-198١‏ 


رافعيسات كقوايت الأركان 
تترى الستتحت الزرزدان 

وخمسنيناللشافير والإتقان 
كماء سقى جديب المغاني 
يانعات 4 أنضسرالأفنان 


: ) أقوال محدودة ( شغرا ونثرا‎ : .١ 

طبيعة عملنا ج التعليم دعانا إلى فضيلة التواصل مع من حولنا من الناس» فبالإضافة 
إلى الإخوة أولياء أمور الطلاب: كان لابد من اللقاء مع البائع 2 البقالة: والموظف © إحدى 
المؤسسات التعليمية الحكومية» أو المؤسسات الاهلية على كثرتهلوتنوعهاء وكنت تجد الامثلة 
الرائعة 2 الصدق والوفاء والإيثار. مما حداني لأكتب شعرا أثني على أصحاب الأخلاق 
العاليةء ليكون حافزا لغيرهم 2 هذا المضمار الاجتماعي الأخلاقي النفيس» ومن هؤلاء 


4 


أ الشاب الفاضل / عبد الغني بن غالب" . -اليمن- (صعدة) لحسن 
أخلاقه. وطيب معاملته» ومروءته ... 


تلقاه 4 اليمن السعيد إخاء 
يبدي منالقيمالأثيرةمثلما 
عبدالغني الغالب العزي الذي 
نعمّالفتى بيدالقضائل لايّنيْ 
فلياسُه بيضَالسَجِايَاإنهَا 
كفاه تنسلج هبأخلاق سمت 
قد حازها هذا الفتى 2 باقة 
طوبى لك التقدير ممّنْ أقبلواً 
والشكر ياهذاالفتى لك نفحُه 
قدباركالرحمنُ وجة يماننا 
يمنا مآثروالتواريخالتي 
فاحرص عليه يابن غالبإنه 
آثارها المججدٌ الموفمحٌ بالندى 
فلك التحية والدعاء لخيرما 
بشلراكياعبدالغنيٌّبنعمة 
ا 


ومودةومروءةووفاءً 
تبديالربوعٌ الروضة الخضراءً 
يرعى يهن ‌السّيرةالحسناءَ 
حتی‌أجاد وأحسسن الإيسداء 
ثوب الفخاريزيّن‌النجباء 
والفضل يحذي المبسم الوضاءً 
فواحة تهديالمدى أشلذاء 
يهدونه رقع وسستاءَ 
ولقدغدالذوي العلى سيماءَ 
من محتدباق زهاوأضياءً 
ةيا السورف إعلاءً 
سسيعودُبعدُ سحابة وطفاءً 
RE‏ وجدد الأصنيداءً 

جوهلليمنالعزيزهناءً 
فاخلق فاض على الشتىإسسداءً 
متع الحياةوأجفلتإقصاءً 


)١(‏ عبد الغني غالب» يمني الجنسية؛ مقيم 2 نجران منذ سنوات عديدة؛ ويعمل 4 التجارة ونقل البضائع من نجران 
وإليهاء وله مساهمات خيرية 2 الجمعية الخيرية بنجران ويمتاز بحسن الخلق ولطف المعشر . 


والله مأل أن ينك رفعة 


3 
ب عَيّق المروءة ... 


CD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ويرد عاف الشلرّوالايذاءً 


من أخيك / شريف قاسم 


مهداة للاخ القاضل الأستاذ / ناصر بن مانع آل عقيل لبشاشته وتفاعله 2 عمل 


الخير. 
عَبَقَاروءة فا بالأطيابٍ 
غذاه من قيمالأصالة موطن 
هذي مغاني العُرْب 2 نِجرانَ قد 
ماقصّرث 4 الخير كف ربوعها 
قالوا :الشيّوحٌ لسّنهم هم أَمَله 
بوركت ( ناصر يابِنَ جائع )امن فتى 
ل وجهك ارتسمت علائم نخوة 
متحفزافيهاتلبٌيدهوةٌ 
امد لت 
وسو اتسبيان إذا تسلح خطو 
فكن الحريص على شبابكف ا 
ها اكت ترفل فيه يال أواتذي 
فاهناً ( أباتيماء) بالحقل الذي 
ای لأشسكرٌ سيعيّك البادّي بما 
عفراء نجرانيّة فَبَّتَالوفا 
فارص على الشيم النفيسة إنها 
يرعاك ريك ياآخي متميِّرًا 


rE 2‏ اوق الوكتاتب 
مازال يُتَحَفَهابِرَضُوئيابٌ 
فالنخل ت اض الأرطابٌ 
لكلئْأتى متمايسسا بشسيابٌ 
ذي ) فزعة ( محمودة الأسبيابٌ 
فيّاضةمثلالسّناالمنسابٌ 
جاءت من الخلان والاحباب 
تسمو بلور العزم والادآبَ 
بالفضل فاق مآثرّالاترابَ 
بالمكرماتء وحُسْنهاالخلابَ 

قد رد هين دي الغمّلة المرتابٌ 
ماج مورده مدى الأحقاب 
وهبتكّتربية بخير رحاب 
فيهاء فطال؛ ففازبإلإطناب> 
زاد اعياب وعدة الجواب 
بجميل أخلاق» وحن خطابٌ 


ج إلى الأخ الفاضل / مانع هشلان' الموظف 2 التأمينات الاجتماعية 


لش نجران لحسن أدائه و 


ا بسيقئ) والقطوف دواني 
نعم الفتى بالصّدق يرفل لايّني 
ولباسُه لالجد كان ولم يزل 
كفهه تنسسلجّه فلا يبلى ولا 


وقطعاكل الاكسمساق 8 الاحميان 
عن واجب 2 خدمة الأوطان 
تقوب الفخار العاطر الأردانٌ 


)01 ناصر آل عقيل» سعودي الجنسية؛ من آهل نجران ويمتاز بحبه لفعل الخير بالإضافة إلى حسن خلقه وتعامله مع الآخرين . 
)۲( مانع هشلان من آهل نجران ويعمل 2 التأمينات الاجتماعية ويتعاون أحيانا مع الجمعية الخيرية 4# مدينة نجران . 


يرعاهبالقيمالرفيعة والوفا 
قد حزتهابجمّيل خلقك باقة 
طوبى لك التقديرممَُلٍْأقبلوا 
والشكر موصوللمثلك نفخه 
ضمتَكَ ( تأمينات) منطقة لها 
لفضائل الشيم الأثيرة سفَرُها 
نجرإن أغنيةالمآثر : شدوها 
تاریخ آثكازهاء فانظزإلى 
وإلى احفر أقبلت مزهوة 
نهضت بها هذي الربوع فرحبّها 
يامانع الهشلان بورك سعيكم 
فضل الموظف كان 2 إنجازه 
ونقاء سسيرته.ولطف حديثه 
فْلكَالَتحيّةٌ شذوْهامَبقٌكما 


د.هدية من شاعر: 


كما وصلتني هدية ( ديوان شعر ) من الآخ الفاضل الشاعر : محمد إبراهيم يعقوب 


الدراسة الرابعة عشرة : من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع النجراني ۱٤۰۰(‏ - 4170 اه/ (ovr) .)م1١ 1١4-198١‏ 


خسن الآداع ودقة الحيبيان 
فوّاحة يامسانسع الهمشلان 
يهدوته بالحبٌوالعرفانَ 
برقيق ما القلب والوجدانَ 
من مختدباق ومجد هان 
أغناهُ َيب الذكر ك العٌّربانَ 
مذي يرردده فم الركبان 
ماشيد الأجداد 2 الأزنمانَ 
بيد الشباب الواثب المتفاني 
حُلوٌكوجهائصٌبح 4 البستان 
ے گل دائرة وگل مكان 
ويسبيهيةه الملحمود 2 الميدان 
فجميلصَفُوالقِولَ ليس بفانَ 
هو شيذوٌأحلى الزهر 2 الأفَنانَ 


00 


وفقه الله . فكتبت له: E‏ يرهية اللدري كانه 


جاءث هديك الآأثيرة باقة 
تغني حقول الشعريعد جفافها 
الأمرليس كما يظن أخوالهوى 
لايشبه ( العك) الدخيل, فتغلبٌ 
أكمامٌ قافية تعهدهاالندى 
فيحاءً يغترفالجنى فلاحها 
أمحمد إبراهيم : شعرك ريق 
إذ كاد يكفرٌ بالحروف يلوكها 
لكنها ابتهجت رؤا وأو مأت 
فلكالتحيّة يابنَّ يعقوب على 
ولك‌المودةياأخي متآلقا 


وصلتني هديتك الأثيرة 3 الأمر ليس كما تظن . 


وذ ا فواحةالنسمات 
بشهيٍّ ماللأحرف النضرات 
محروم إرث الجد 8 الصّفحات 
تأبى رخيص السوق والشبهاتٌ 
ت اف 2 أجمل الذداراتَ 
متها فيالطيب 4الثّمرات! 
يسبي أخاالشغفًالكريمالدّات 
جهل وحقد. عرّسسابفلاة 
كمَاهُ للأسسمى منالكلمات 
حسنالبيان؛ وروعةاللفتاتٌ 
بحروف فصحانايديالنفحاتٌ 


.. )) أشكرك على هذه الالتفاتة 


التي تنم عن تآلف أرواح فوق حطام مادة التراب .. . فشكرا : 


. محمد إبراهيم يعقوب سعودي الجنسية من أهل جازان  هو شاعر » ويعيش متنقلا بين جدة وجازان‎ )١( 


CD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ھ قوق أزر: 

تخرج الطالب ناصر بن عبده صالحي من الكلية التقنية؛ وتدرّب عندنا 2 الجمعية 
الخيرية المدة المقررة على كل من يتخرج» وعندما أنهى فترته طلب مني أن أكتب له 
معروضا يطلب فيه العمل لدى الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم 4 نجران فكتبت 
له الخطاب التالي : 


فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن إبراهيم الدسيماني7". وفقه اللّه 

رئيس فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران 

ا ا 
الكريم ب نجران وا والله اا ے اللات و العمل ر الخاد فيه إن ها الله .حيث 
أجد حاجتي الماسة له؛ وأجد 4 نفسي قوة ذاتية تدفعني للاهتمام بالعمل »وإلى صيانة 
سيرتي العملية والسلوكيةء والى إعداد ذاتي من أجل حضور فاعل ذي فائدة وأثر 2 كل 
ما أكلت بك .مجددا 2 قلبى وقدة الطموح لخدمة حركة الإنتاج والوفاءء قياما يواجباتى, 
وارضاء لربي سبحانه وتعالى. .ولدي : 
الشهادة الجامعية المتوسطة من الكلية التقنية لعام ) ۹ھ ) 
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى (1201) 
شهادة البيسك باللغة الإنكليزية . 
شهادة تدريب من الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران . 
شهادة خبرة من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بنجران . 

فضيلة الشيخ . .. آمل أن يجد طلبي استجابة حانية لديك وما تعودت أن أشكو الحالء 
ولكن أملي 2 شخصك الكريم نعم الشف ويل كبير . 

واللّه ب يحفظكم ويرعاكم 

ن ء 9 

وان من ترفيق الله سبجانة آنه قبل العمل 2 الجمسية وما ذال ف ها من غدة سنوات 

حتى عام كتابة هذه المعلومات نهاية عام ( ١١١٤٠ه)‏ . 


و. مع الأفراح والأحزان : 
كان الدكتور محمد شاكر الشيخ ( دكتور أطفال )''' وهومن أبناء مدينتنا ( 


)١(‏ الدكتور الدسيماني من أهل نجد. عمل رئيساً للأوقاف والدعوة والإرشاد ب نجران لعدة سنوات» وكان على قدر 
كبير من الأدب والخلق والاجتهاد ب أداء عمله. ثم انتقل إلى مكة المكرمة ولازال هناك حتى الآن . 

(۲) محمد شاكر طبيب أطفال؛ سوري الجنسية قضى ب نجران حوالي )٠١(‏ سنة؛ كان على قدر من الأدب وحسن 
الخلق» بل كان جادا ‏ عمله ويشهد بذلك كثير من أهل نجران. ٠‏ 


الدراسة الرابعة عشرة : من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع النجراني ۱٤۰۰(‏ - 4170 اه/ ۱۹۸۰-١٠١۲م). (ovo‏ 


ديرالزور ) يعمل 2 المستوصف الوطني› > وهو مستوصف أهلي لأصحابه آل منيف. ويقع 
2 الشارع العام مقابل الغرفة التجارية؛ وخرج ذات يوم من المستوصف فصدمته سيارة 
مارة مسرعة فمات 2 الحال ( يرحمه الله ) وتمت تسوية الأمورء وحضر ابنه الكبير 
(فراس)ء ؛ ونم دهنه ل مقبرة الفيصلية وا يقصر آل منيف أصحاب المستوصف 2 أي 
أمر يخص الدكتورء فا ستحقوا الشكر والتقدير › .وقد أقاموا طعام عشاء يدل على كرمهم؛ 
فسمه إن شئت ( قرى ) #وسكة ان قةت( الوضيمة ) وهو طعام المآتم ٠‏ وكان تأثرهم بفقد 
الدكتور محمد كبيراء وقد اجتمع الإخوةٍ السوريون بالإضافة إلى آل منيف وأضيافهم 
الآخرين » وحق علينا نحن أقارب الفقيد أن نقول : 
8 الحمد لله رب العالمين؛ ؛ والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
... إلى حضرة الشيخ حمد بن سالم سلطان آل منيف» وإلى الّشيخ علي بن سالم» 
و سار خاهما راا واد العنيت : تحية حب و وفاء SE‏ 
وان سے اماما دير الروك سوريا الذين أخيرنا مم مق موقف ال عنيف ب تجران 
أثتاء وقوع الحادث وبعده, ونحن ننقل اليكم تقديرهم وامتثائهم على ماکان منكم من مودة 
واكرام للفقيد ولإخوانه السوريين . فجزاكم الله خيراء وهيّاً لكم جميعا أسباب سعادة الدنيا 
والآخرة. وهذا عهدنا بالقبائل العربية الأصيلة 2 جزيرة العرب منذ أقدم العصور) ). 


ز2 يوم تكريم مدير عام التريية والتعليم الأستاذ حسن أحمد 
القربي بعد إحالته إلى التقاعد'" : 
إنه الود 3 شىذوه والوفاء 
ترفل النَّفْس ف مدا وتزكو 
جب عالعلم قبله فتئنت 


SSS‏ ييب اللقاء 
بأبيمات چ الخضراء 


E EA لك ا‎ 

وينادي قوافل‌العلم تر 
ورجال التعليم هبوا a‏ 
لك يامشعلالمأثشرشكر 
جئت تهدي التعليم منك وسامًا 
حسسنُالقربي والثلاثونَ عامًا 
بذلالعمر. .. زهوه وربيعًا 
ولواءالتعليم رفرف فخرا 
قجحتاه الشبهئ” : جيل تخطى 


تتهادى خطاه والعلياء 
ولنجران ل البنين ظماءً 
صوت حاد وكم يطيبٌالحداءً 
EET‏ لاينتهي وثناء 
فإإداالحقلأملهأكفاءُ 
شساهدات آثارّها والأداء 
4 خناياه ... طيبه والسّناء 
بيديه»وقدتعالىاللواء 
عقبيات وما عراهاتثناء 


)١(‏ الأستاذ القربي عمل مدرسا 2 بداية حياتهء ثم تدرج به العمل حتى أصبح مديرا عاما للتربية والتعليم 2 منطقة 
نجران» عرف عنه حسن الخلق ولطف المعشر والاجتهاد 2 العمل . 


'وعلىالملووردالهنيّأمير 
وحياة الرحمين: جل . بقكر 
العلى» 'والتّفوقالفذ بالعلم 
فبوادي نجران أمرع مجدٌ 
انبتت ترية اللماتر e‏ 
كيف توف السقول: خظو 
وحواليه جاص واوا 

حسن المحتفى به اليومٌ والناجم 
وشسبابٌ 2 دارة العلم لاحوا 
إنهالعلمٌلمييزل نهج فخر 
ويخيبٌالجهالٌ ذخ كل فسأن 
مسلعدثأمةتقدمٌَ فيهاً 
أيهاالشميخهذهلحظات 
آشرتها الأفكاروالقيم المثلى 
me:‏ ا وفعي 


إن ET‏ أفاره باقياتٌ 


تارك الله مقعلا حيث وقي 
57 مع شاب آخر لطيب أخلاقه : 


إلى الأخ الأستاذ / فهد الحارثي". 


يحياالشَبابٌ بخُلْقهالوضًاء 
وجميل إيثار وطيب تواصل 
ولريّماً تفنىالفعال وتنمحي 
ولكل نفس 4 اكحياة مخايلٍ 
حي ثْالأصصولالفارعات جليّة 
أنصفتها يافهدٌ حيث تلالات 
ياحارثي أصبتَ إذ عفتّ الهوى 
ومشيتٌ ل حقل الإخاء مترجمًا 
ومدارج‌التعليمآأكَرم مهنة 
يبني صروح‌العلم مابين الورى 
لمعلمي الأجيالآكرم منزل 


CD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


تيه با تسود الأفياء 
نهدت قبل ودف الا 
وساي اي > وذاك الحباء 
وبماءالتعليم يسقىالعلاء 
رقي .وفوحتآتقالء 
لأميرالتدى تيا غداءد 
لنداءات سلعيهأوفياء 
ماقصّرواء وهلذا الرجاء 
كالدراري فنعم هذا الستاء 
بشرتنابفضله‌الأتبياء 
وخ واف ا والقراء 
بدروباعتزازهاالعلماء 
سوف تبقى لش أنهاأصسداء 
وأعنث يبيائهاالعلياءً 
وثناء تحدوبهالاأتباء 
منهتروَى النفوس والأحناء 
ليس يخفى,؛ وكيف تخفى ذكاءٌ ! 
فنبيرة اللتجحند صاغها الاأمراء 


وسجية ي وحن زواء 
ومودة تزجى الى الثدماء 
الا خَصال السيرة ةالحسيتاء 
وأجلها ماكان 2 اللتجيباء 
ومنع الندى والفضل 2 الآناء 
بجبين رواج بها غااءَ 
وظفزت من حل لٍالعلى برداء 
فعلإلجدود اليد 2 الأبناءً 
وأعبزماةالعيشى منإعلاءً 
آهل الرقيء وصفّوة الفصحاءً 
قهمالسنا2الليلة الظلماء 


)١(‏ فهد الحارثي من آهل نجران والعاملين ب2 مجال التربية والتعليم؛ له بعض الإسهامات والمشاركات مع الجمعية 


الخيرية بے نجران. 


وهم الرحيق العذب تلظماق إلى 
طوبى لفهد الحارثي وصحبه 
تبقي شماتلهم منابترفعة 
فالخلقٌ من شيم الشباب رواو 
ويه تسسامت نفسسه وتهللت 
وتا می ايك ها 


ط. إلى / سالم مسعود آل سنان 


ا اا يسبلوكهالضيتان 
وبأجملالقيمالغتيّةبالإخا 
وبأحسبننالأخلاق, ينتهجونها 
فأهنأبهاياسسالم المسسعودإذ 
يسمو شبابّك بالسجايا لم ترق 
واالصرء بالأخلاق يغنم مجده 
يتنازع الشفهاءُ دون مكانة 
ويناجزون السُوءًَ ‏ أقوالهم 
والِرْفِقٌ والكلمٌالجميلالمتِتقَى 
الله ا اتلس فس : ودلنا 
فلنؤثرالسّير الأثيرة لھ تكن 
والفظ تلفظهالنفوسٌ ولو علا 
إن الحبيبٌ الى الخلوب هو الذي 
فاسلم أخي : ياسبالم المسعود 2 
إن الإدارة لست مسي لمديرها 
فبكل منطلقنرى آثارّها 
فلكٌالتّحيّة حسّنها ب شذوها: 
ولكل من خصّ التعاملّ ضنادقا 
وأشساع بين الناسس مالك ديننا 
تحلوالحياة: مشناعرًا فواحة 
وتعيقيها تَكَدًا سبو فعالنا 
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خلوالحقول وفائحالآثسلذاء 
2 خّدمة التعليم ذي الآلاء 
للناشثينَ وطلعةالبُِشرَاءً 
ماغابٌ عن وجهالفتى بلقاء 
بالبشر بين النأس لا الخيلاء 
شكري وتقديري ومدق شنائي 


لحميل خصاله . 


بالود والأإبتاروالتجتان 
فهي البقيّة 2 فنك الركبان 
بمعاملات النباس والوجدان 
وجدت لديك اتيت يابِنَ سنانَ 
إلا بنفح رفيفها التجرانى 

العيشنَ لا بمنساوئ الخسران 
لاترتقبيّ للفضل والثسكرانَ 
,اقل لايعدوهوى البطلانٌ 
هي من خصال المسسلمالإنسسانَ 
حرصًّاعليهنبينا)لعدناني 
الا الأضسول لخيرة ة الفتيان 
فوق‌الكراسي شأتّه اقكداني 
يثري مخاستتةابخلو لستان 
أحلى ثيابال ود والإتقانَ 
2 السبيرة ة الحسسناء کل أوانَ 
فيروق طيبٌالدذَكرللاآذانَ 
عقدّالق وا ريق الا لحان 
بمكارمالأخلاق والعرفانٌ 
من بسسًّمة وتواضيعوأمانَ 
بشميم عذبٌ الروضى والريحانٌ 
ويجهلنا الملمقوت : لالإحسسانَ 


من أخيك / شريف قاسم 


. الأستاذ سالم آل سنان من العاملين 2 التربية والتعليم والمتعاونين مع الجمعية الخيرية 4 نجران‎ )١( 


CD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات:؛ وإضافات, وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ي : إلى / عبدالله علي آل عبدالله“ 


لآولي او قحة وثناء 
وبديع أخلاق : مخايل رفعة 
يخبراك عبدتاله يابِنّ علي إِذْ 
مجد ال موظف لكريم صفاته 
أو عايها خلق ذميم ذو هوى 
يحياالششبابٌ بمالديه من العلي 
واذا مضى 2 الأمر ينجز حاجة 
أنعمَ يمن حمل الوظيفة خدمة 
يلقى المراجع ے2 بشاشة پا 
فيعود يشكر من يقوم بواجب 
أمرّالإلة عبياده إن كلفوا 
ويحب ارتا القتىئى إن أكتفضتت 
فاظفر بهناالخير عبدالله قد 
م شوهد تَمنهمكًا على أعمالك 
ماأجملالهمم‌الكريمة إتها 
بوركتت عيد الله فاسمك درج 
يرعاك ربك 4 الشبابٍ كلاءة 
فاظفر يدرب الصّدق تنك الخطى 
مايال كك ماف ايا 
أن يحفظ الجيل الجديدَ من الأذى 


كك .4 فقد الأحبة : 


E E‏ فطابت دونها الأصداء 
اتقات اتات د 
أحرؤت منها مابهالإعلاء 
ماشبايها بكوةه ولا بغخضاء 
أو رد سمعة فضلها الإزراءً 
ومن المكارم مابهاخيِّلاءٌ 
للتاس تاتثنهالأهواءُ 
للخيرحيث يد الوقاءوطاءُ 
مايجتليه من ‌المنىويشاء 
قدأوجبته مقيدةغفراءُ 
أن ينجزواء والأمرٍ فيه جزاء 
ماد مالا يتقن السفهاء 
ظهرت عليك لصدقك السيماء 
اشتغلت بها الأفكاز والإنشساء 
تعنولديهاالشىدةالعسراءُ 
#المنجزين هناء فليس تساءُ 
ماضرٌ سيرك بالنهى الإدجاء 
ا »فالرياخرخاء 
كدن وللمولىالكريم دعاء 
وين انرون فأهلها تعساء !!! 


الأخ الفأضل والصدديق الودود والزميل 2 التعليم الأستاذ / إبراهيم بخ عبد الله 
الزكري يرحمه الله من خيرة ة الشباب الذين قاموا بواجبهم 4ے عملهم› ؛ وكان مثالا 
للمثابرة والجد وحمله هم العمل » وك إحدى إجازاته الصيفية غادر إلى مدينة أبهاء وقدر 
الله عليه فمات 2 حادث مروري لقد حزنا على فراقه أشد الحزن دوکر خلمة و 
وأولاده يرعاهم اللّه. ونسأل الله له الرحمةء ولأهله وإخوانه الصبر. ؛ وقد قلت رتاه + 


. عبد الله آل عبد الله من أهل نجران. وله مشاركات ب2 أعمال الجمعية الخيرية ب4 نجران‎ )١( 


انر e‏ 
وأخَره وی 9 الود 4 بنا 
شتت اء يان ال عاش 
رشي 9 
8 0 مجلادت 
على کا 
يار 
إذ ا 
وای اي اید الأطبامفي 
ا 
فلاب إراهیرر کہ ادي 
نقد مات عداصاطا 
اله سال نيڪ رنج 
واللم سال أن نشوا بعلة 
وال يڪل نکی دعلى شاكر 
ولعل مب العرش مع رہ 
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5 
ام 
ر رار . ريمت 
آمل الديانة افو مامات 
رد اللمدى والصبرف الاقات 
ان اساھ ا وات 
تر ردیل حك الظلمات 
من ترضاه: الات 
اسيم !قال ارات 
دنيا وج يفشة ىعوا 
لع مسي ناوي الشدات 
6 ا صل 
هتاذ بالف رالات 
فيظلي حن ظا ذي ارجات 
ديرت تك رطا اللوعات 
بو ما شاب واس اجنات 


من أخيك / شريف قاسم 


ل/ مشارکات ج الأفراح : 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


اتا ٠‏ .. بمئاسية ولادة ابنته الك ردينا 


أملا بزهرةدوحناالفينان 
هذي ( رُدَيْنَا) مرّحبًا بقدومها 
جاءت فأحمد ,حولها 2 فرحة 
وهناكنواف تعانقهالني 
أعطى. ويسر فالطفولة جَنة 
فبكالتهاني ياسعيدندية 
ولأمها عانته فأكرمّهاالذي 
إن الفبتين تويك gl‏ كن 
وبسبيرةمحمودة وبنشسأة 
وبهذي سيّدناالنبيّ ترى الفتى 
أبَشرّأخا الإبسلام 2 آفاقها 
من عاش والقرآن صنو حيّاته 
هذي ( رُدَيْنا) منحة جاءت هنا 
لتثيرَجِدَيْهاباريئعغامد 
هاقدأتث,ولعلهاتومّي لكمم 
طوبى سعيد بماحباك إلهنا 
فاخمده - جل جلاله فهوالذي 
ولكالتهاني مرةأخرى على 
رفاك رتك تاه مايا 


فوّاحة بالروحوالريحان 
2 بيتها المعمور بالإيمان 
واخوهد ع بدالله قلب حان 
فالحمدُكلالحمّد للرحمن 
ترعى محاسنهايدالتحنانٌ 
مزه وةبسمسيعادةوأمانَ 
باللطف يرعى الخلق والرضوانَ 
يرع ىالبنين برحمة ونان 
تسمويماقد جاءً #القبرآنَ 
يغشى العلى جّذلاء عظيم الشانَ 
بالخير والتوفَيق ذ الأزمان 
ألفى مآئرّه بلا تقصان 


ببشسارة ترجىيء وبر دان 
من جوده الفياض بالإحسسانَ 
يُوْتيالَثّقيٍّ عطاءَهالرَّيانِيَ 
كف السودة والإاخساء الهاني 
لكريم وغد الله 2 التفرقان 


من أخيك / شريف قاسم 


م / الملتقى الأول لمنسوبي تعليم الكبار : 
(( أقامت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران - إدارة تعليم الكبار- 
برعاية الأستاذ / حسين بن علي آل معمر مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية 
... حفلا كرَّمت فيه منسوبي تعليم الكبارء وألقيت فيه العديد من المحاور التي تهم تعليم 


الكبار» كما ألقيت فيه هذه القصيدة ) ) 


تاك ةع انارق تفل هسنا 
أهلا يكم# حفلكم هذا الذي 


وبكل صبح مرق الأرجاء 
قوى وقساكجٌألفة ووفاء 


والاجتهاد 2 أداء أعماله . 


يالحبٌ والقيمالأآصيلة والإخا 
للعلم جنتمآنجما فالملتقى 
وتبلج‌الأفكاروشتهاالحجى 
امراف سم سو تياد بدا 
والخبرةالغنَاء والرأي انتشى 
فربث هناك وأثمرتأغصائها 
تبقى تسسابق ذ المآثر والندى 
فالصبر 4 التطوير يُوّتي أكلّه 
طوبى لكم أه ل المعارف والنهى 
ومودة بين الجميع تاا 
هذا االلقاءُيضمكم قيهالوفا 
فلكالثناءً حسين يابنَ معمّر 
ولك الحديث لإخوة من شأنهم 
فهمٌالقناديلالمضيئة 2 الدجىي 
قدبوركت خطواتهم مزهوة 
وإشباعةالأم لالجميلرسالة 
هم أكرموا اذ مملكون كما ترې 
فدروسُهم ل الفصل إيجابيَّة 
هم يألفونتطورائتعليم ي 
ويجيّشون الشوق بل صصدر الي 
فترى كبارالسّنهرهُمالسُنا 
فتسابيقوا قدُمًا إلى مايرتجى 
4 ملتقاكم يا أخاالفصحى هوى 
فهوالهوى المحمود لايُبقي على 
والله أبمأل أن يديم لقاءَكم 
ويُريكمٌوجة التعلم مشرقا 
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ويما لناالشسرعةالفرّاء 
يزهوبنورثقافةوعلاء 
فتمايست 2 أعين انتنجياءً 
2 رائع الالية العصماء 
إِذ هل مكل الغيمة الوطفاء 
والشبكر يششمل زارعي الميثاء 
وبكلماللفخرمنأتسذءً 
بجميل رونق صمفّحةالعظماءً 
لفصاحة ولحنكة و أداء 
صدقالشعّور يأعدبالأصداءً 
وال دة الأققوال والآراء 
2 موک الآأفذاذ و الأكفاء 
طيب العطا 2 الصبح والإمساء 
وهم جتودالعلموالعلياء 
فثمازهاملءَ اليد البيضاء 
متهم إلى الآأميّ ً الأنحاءً 
حيويّة 2 الفعل والإيماء 
قد ترجمتهاألسُنٌُالفصحاءً 
زمنابتكار طريقة الاعطاء 
طالَتَهُ كفٌّجهالةالجهلاءً 
وخداءً شدوالهمّةالقعساء 
من جنة التعليم ل الأهواء 
لكته ىنمى الى الفضلاء 
شوك الآذى ے2 البقعة الجرداء 

من غير ماهملل ولا إعياء 
حلواكوجهدالليلةالقمراء 


5 .نموذج لسرحية اعت لأذارة الدفاع المدني 4 نجران» نفذتها إحدى المداريس 
الابتدائية 2 المنطقة (مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إدارة العلاقات العامة) 
مسرحية : (( الدفاع المدني ... وطب الكوارث )) بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني : 


(( عشرة طلاب داخل مسرح 4 أحاديث جانبيةء مع مؤثرات صوتية للرعد ... ) ) 
ع 3 4 و 2 و 


ا كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات ‏ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


8 5 الشتاء . . بأمطاره وعواصفه ورعده وبرقه . 


الأول : إن الأمطار غزيرة؛ وكأنها قرب ماء قى من السماء: 
(( يدخل الثالث إلى المسرح وعليه أخار لطر .. والخوف . .. ويقول :) ) 
الثالث : لاحول ولا قوة إلا بالله ... لاحول ولا قوة إلا باللّه . 
(( يجلس مكتثبا ورأسه بين ركبتيه ) ) 
-الراوع مالك يها الأمر مادا جرف ١١‏ 
الثالث : ماذا جرى ! ( انها كارثة . كازثة :لا بل گوازت .: 
- الرابع : إنا لله وإنا إليه راجعون . ااي ا ي 
الثالث : لم أسمع: «ولكنئ:رأيت:.: 
الرابع : وماذا رأيت ؟ 
> و ات 
الاك درا عت سرمت الشوون الجا بيوك:التان ك رة اا وا 
ودخلت إلى الاك وحم أتلفت الأمتعةء وكيف شرّدت الناس فأصبحوا 2 العراء !! 
السادس : وانها تأتي بدون سابق إنذار » كانت السماء أمس صافية؛ والشمس ساطعة 
... وكأننا 4 يوم صائف .. ان اللهذا 
الات( تان أي صيف 3 أقول لك ان الديار قهدمكء والتاس د 
خوف على أنفسهم وأمتعتهم ... وتقول : صيف صف !! 
(( ويعود إلى جلسته الأولى ) ) 


السادس : هون عليك ديا اخ - لابدٌ من الهدوء والصّبرء حتى نستطيع التفكير فيما 
1 الس 


سكف تجاه اه الكارثة وآثارهاً . 
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. الخاممس : ولا بدَّ من التعاون: فنحن كالجسد الواحد. وأيام الكوارث هي المحك 
للرجال ... أهل النخوة والنجدة والمروءة . 

(( أصوات سيارات الدفاع المدني؛ وصفارات الإنذار ). 

السادس : اسمعوا ... اسمعوا ... إنها أصوات سيارات الدفاع المدني .. 

(( ينظرون من طرف المسرح )) 

نعم ... نعم ... عشرات السيارات نراها تنطلق الآن شطر مكان الكارثة 

. الأول : هذا يوم مشهود من أيام الدفاع المدني ... أيام الرجال الأشداء الأوفياء 
لدينهم ووطنهم وقادتهم» يدفعون الأذى عن الناس 2 الكوارث والحوادث . 

الثاني : إنهم طلائع أهل النجدة_2 ساعات الشدة 0 

السابع : لاشك أنهم مستعدون لمثل هذه الأيام يخبرتهم ؛ بهممهم العالية . 

الثاني : أجل . .. كم رأيناهم يخمدون ألسنة اللهب المتبعكة من البيوت أو المحال 
التجارية؛ وكم رأيناهم # ميادين النجدة ب ظلمة الليل أو وضح النهارء ينقذون 
الأنفس من موت محقق .. 

و 

TT‏ خطاهم» فما ذلك إلا 

الثاني : وهذا أيضا من دة الإدارة والتحض ير مثل هذه الساعات الحرجة. ومن 
حسن تحديد ساكل الوقاية من اراركت رها 

. السادس : ولا تنسوا تعاونٌ بقية القطاعات الحكومية والأهلية: فكم رأينا من الرجال 
والشنبات من شمر خن سافد التخوة واتخرحية ممخرف الكارثة: يساغد :ف إطفاء 
حریق› أو ے إنقاذ محاصر بمياه السيول e‏ 

1 بو ء 2 3 2 

السابع : هذه قيمنا وعاداثناءظليين:من القريب أن فرى الاس كلهم تود للدفاع 
المدني ‏ مثل هذه الكوارث . 

و 5 5 ي 

الرابع :نعم ... هذا يحمل مصاباء وذاك يحاول إنقاذ أاسرة» وا خو هدرم 
الاقتراب من الأمكنة الخطرة . 

. السابع : (( يوجه كلامّه للفتى الثالث؛ والذي يجلس حزينا مكتثبا مطأطىئ الرأس )) 

: مالك لها الفتن .. أهكنا يكون الشباب أذتناء وفوع الكوارث !! 

. الثالث : مالى !!! مالى !!! الكوارث خسارة ... الكوارث دمار ... لقد تهدمت البيوت» 
ولقد مات بعض الناسء ولقد تلفت الأمتعة ... الكوارث خسارة للفرد وللمجتمع» الكوارث 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات: وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


aa a 
السابع : كفى ... كفى ... هون عليك وعلى الناس. لارادٌ لقضاء الله» والحمد للّه‎ . 


على كل حال» الكوارث خسارة .. ا ج ولكق لبد من التعاون و الاه لايد من 
أن يقدم كل واحد منا شيئا يخفف من نتائج الكارثة . 


. السادس : هذا صحيح ... لاتتشاءمٌ ياأخي . موقيف افار : الحايف بن القاس: 
وابتعد عن التهويل > فربما أخذها البعض وجهلها اشاعات تو توث ثر_2 المجتمع !! 

السايع:. .. قيصيب الناس الدغر والقلق لبد من الصّبر والهدوء. لابدٌ من ضبط 
الأعصاب للسيطرة على الكاركة مهما كاثت نتائجها: ء لايد من احتراخ مشاصر الشيوخ 
وااو فال 


. الرابع : لامكان للتشاؤم والخوف والفوضى بك مثل هذه الساعات. إِنَّ حكومتنا 
الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين املك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه اللّه ‏ 
عدت العدة ووضعت كل الإمكانيات استعدادا لوقوع مثل هذه الكارثة. )) أصوات سيارات 
الدفاع المدني ... )) 

هاهي أرتال سيارات الدفاع المدني تشة تشق الطرقات مسرعة إلى مكان الكارثة؛ يمتطيها 
رجال صادقون مدربون ذوو حنكة وخبرة . 

. الخاممس : وعلى جانب من العلم والخبرة » وحبّذا لوتعرّف الناسش على نغمات 

8 و 
7 و 0 0 

4 الاول: وسائل الإعلام 5-5-6 اصوات يجب ان نستمع إلى إرشاداتها قبل وقوع الكارثة, 
لنتخن الاحتياطات اللازمة . 

. الخاممس : وكذلك أثناء وقوع الكارثة: ليتعلم الناس كيف يتصرفون» فهنا تتجلى 
قدرة الرجال على مواجهة ال أحداث . 

. الثاني : وكذلك بعد الكارثة ... ليعمل الجميع على معالجة النتائج» والأخذ بأيدي 
المصابين > ومساعدة التكريين بالمعونات العينية والنقدية . 

0 ماو عه لومم لي ان 
لوا ل ساني 

(( يدخل الثامن وعلى وجهه علامات الاستبشار ... )) 

الثامن : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الدراسة الرابعة عشرة : من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع النجراني (١٠؛١‏ - 4170 اه/ OD .)م1١ 14-198٠‏ 


الجميع : وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته . 
السادس : بشر . .. ماوراءك من الأخبار.. 


الثامن : : انها ضعلا كاركة : 000 
إِنَّ نطف الله عر وجل. ثم ما أعدّنّه حكومتنا الرشيدة من رجال وإمكانيات على أعلى 
المستويات» وان ن مالدى أبنا ء شعيئا من نخوة وتعاون, وكذلك ماقدمته ميكح E‏ 


الحكومية والأهلية . .. قلل الكثير من وطأة الكارثةء وخفف من حدّتها. وقد تمت السيطر 
التامة على آثار الكارثةء والحمد لله رث العاليث : 


. السابع : (( موجها كلامه للثالث . e‏ .. تحل بالهدوء والصّبر أثناء الكارثة 


الجميع : تحل بالهدوء والصّبر أثناء الكارتة ( تلاث مرات ) ) 


Ok 


تأليف : شريف قاسم 


5 رأي وتعليق : 

الأستاذ ابن قاسم ( شريف ) جاء إلى بلاد نجران منذ أربعة عقود. يعلم ويربي ويوجهء 
ولازال مواصلا 4 مشوار عطائه . وقد استكتبت هذا الرجل النبيل من قبل فدون لنا دررا علمية 
عن أرض وسكان نج ران '' . ومدوناته قائمة على التجربة والمشاهدة ومخالطة الناس. وقد 
التقيت به مرة واحدة فوجدته أديبا وشاعرا وراويةء ولازلت أحثه على تدوين تجاربه الميدانية ب 
المجتمع النجراني منذ نهاية القرن الهجري الماضي (١٠ه‏ / ١٠م)؛‏ حتى وقتنا الحاضر . وآمل منه 
أن يزودنا بما يعرف عن تاريخ وحضارة نجران خلال هذه الفترة التي قضاها بين النجرانيين . 

هة اترك الش بين أيدينا تجده برص اقا صورا من الاريخ الاجت اع 
النجراني. وهذه الاقوال والمدونات سوف تزداد قيمتها العلمية مع تقادم الزمن . ولا نملك 
إلا الدعاء والشكر لهذا الرجل الذي كان حسن الخلق ب معاملتهء فتجاوب معنا # عطائهء 
ایسا ك قله وخمطابة کا الله ها شير انا 


)١(‏ للمزيد عن مشاركات الأستاذ شريف قاسم. انظرء غيثان بن جريس» القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . ج٠‏ ص 
۲. ج ٦‏ ص ۲۰۳ وما بعدها . 


(۲) هذا الرآي والتعليق إضافة من صاحب الكتاب ( ابن جريس ) . 


OD‏ كتاب: منطفة نجران (دراسات» وإضافات؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
ثالثا: الخانمك : الننائج والتوصيات: 
هذه الأربع عشرة دراسة المنشورة 2 هذا الجزء تدرس تواريخ سياسية وتاريخية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها عن النجرانيين وبلادهم منذ عصور ما قبل 
الإسلام إلى وقتنا الحاضر. كما ان بعض هذه البحوث تناولت بلاد اليمن واجزاء من 
السروات ببعض التوضيحات السياسية والحضارية. ولا ندعي الكمال 2 ما تم طرحه 
هذه السفرء لكنني أعلم أن المادة المنشورة والمطبوعة جديدة # بابهاء وما زال أغلبها 
يحتاج إلى إضافات وتصويبات وآمل أن يأتي 2 المستقبل من يقوم بذلك . 
وإذا تأملنا الأقوام والحضارات التي عرفتها بلاد نجرانء وساهم فيها النجرانيون 
أنفسهم» فإننا ندرك أن هذه المنطقة لعبت أدوارًا سياسية وعقائدية وحضارية عديدة, 
وللأسف أن الموثق والمحفوظ من ذلك التاريخ قليل جدًّاء وأحيانا لا يذكرء وعدم توثيقه 
وضياعه لا يعني ان هذه الارض معدومة التاريخ والاثر والتاثيرء لكن عوادي الزمن, وعدم 
التوثيق هما من الأسباب الرئيسية التي ضيعت الكثير من تراث هذه البلاد. وهذا الضياع 
شمل عصور ما قبل الإسلام» والفترة الممتدة من القرن (۲-١١ه/‏ ق ۱۸-۸ م)ء من أقل 
الفترات التي لا نعرف عنها الشيء الكثير من تاريخ نجران والنجرانيين. أما فترة القرنين 
الأولين من الإسلام؛ وحقبة العصر الحديث والمعاصر من القرن (5١-6١اه/‏ ق9١-‏ 
١م)‏ فهي أفضل حالا من غيرهاء لأن المادة التاريخية والحضارية لهذه القرون ميسورة, 
ويستطيع الباحث العثور عليهاء مع أن الدراسات المطبوعة والمنشورة عن منطقة نجران 
عبر عصور التاريخ القديم والإسلامي مازالت محدودة وقليلة جدا . و2 النقاط الآتية 
أذكر بعض النتائج والتوصيات التي خرجت بها من خلال دراسة ونشر هذه البحوث 
المعروضة ب2 هذه السفر, ومن خلال انطباعاتي وقراءاتي ورحلاتي 2 مناكب جنوب 
المملكة العربية السعوديكة. 
.١‏ يشترك 4 مسئولية جمع وحفظ وتدوين تاريخ وحضارة منطقة نجران عدد من 
الفئات مثل: إمارة وجامعة منطقة نجران: فهما المسئولان الأولان عن هذا الجانب» 
وعليهما التعاون وتضافر الجهود 4 خدمة هذا الميدان إداريا وماديا ومعنويا . 
؟. المؤرخون والاثاريون والباحشون عليهم جميعا العمل الجاد 4 التثقيب والجمع 
والتوثيق التاريخي عن حضارة هذه البلاد القديمة والعريقة # تراثها وحضارتها. 
كنا آي لوان هتافوو جاب الحاو انان داواي 


)١(‏ إنني أعمل 4 مجال البحث والتوثيق لتاريخ وحضارة جنوب شبه الجزيرة العربية منذ ثلاثين عامّاء وما زلت أجهل 
الكثير من تراثها وتاريخها وحضارتها. وهي أوطان مليئة بالتراث والكنوز المعرفية. ونأمل أن نرى ب بناتنا وأبناتنا 
من الياحثين وطلاب الدراسات العليا من يعكف على خدمة توثيق ودراسة هذه البلاد العربية الماجدة. 


الدراسة الرابعة عشرة : من أقوال ومدونات أستاذ سوري عن المجتمع النجراني ۱٤۰۰(‏ - 4170 اه/ ۱۹۸۰-١٠١۲م). OD‏ 


أن يبذلوا شيعًا من جهودهم وأموالهم لخدمة ناسهم وبلادهم. 

کک لیت أقار ا لحرن جد تطلقة الأشووة اورا تجوان القويمة: 
ولكن عموم المنطقة مليئة بالآثار المادية المدفونة والسطحية: كما أن # جبالها 
ووهادها واوديتها الكثير من الاثار المتمثلة 2 منازلها وحصونهاء ومقابرهاء 
وآبارهاء وسدودهاء ومساجدهاء ونقوشهاء ورسوماتها الصخريةء وكذلك موادها 
الأثرية القديمة والمستخدمة # المهن الاقتصادية والاجتماعية والحربية وغيرها. 

4. لوفصلت الميادين الجديرة بالبحث والتوثيق 4 تراث. وحضارة. وتاريخ منطقة 
نجران فإن ذلك يستهلك مئات الصفحات:؛ لكن أقول إن جميع عصور وقرون وعقود 
منطقة نجران تستحق الدراسة والتوثيق 4 شتى الميادين التاريخية والحضارية. 
وآمل من جامعة نجران أن تستشعر هذه المسئولية وتفتح أقسامًا ومراكز علمية 
تقوم بحفظ وتوثيق ودراسة تراث هذه البلادء (واللّه من وراء القصد) . 


أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيتان بن علي بن عبدالله بن 


من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (۱۳۷۹ھ / ۱۹۹م). 
تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 2 محافظة النماص وتخرج 2 
الثانوية عام (95؟اه / ؟كلاوام). 
تلقى تعليمه الجامعي 2 مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود» قسم التاريخ 
وتخرج بمرتبة الشرف الأولي ے2 عام (١٠5١ه‏ / ٠198م).‏ 
ذهب إلى الولاياتالمتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة 
أويستن تكساين (78285 80510 ): كم أنتقل إلى جامسة إكدياتا فى مديثة 
بلومينجتون (1001303 01 /6أ5اع/أملا) وتخرج فيها عام (1500ه /رهخقام) . 
ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه 2 التاريخ الإسلا مي عام 
(9::١اه-١٠5اه/‏ 1945-:155م) 
عادإلى جامعته 2 أبها وعمل 2 العديد من الآعمال الادارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى زكاسة القسم حواتى خلاكة غشرعاما. 

. حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (۱۷٤۱ھ / 1595م)‎ ٠ 


ثانيا: عضوية المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية : 
رئيس تحرير مجلة بيادرا لصادرة من نادي أبها الآدبي 2 الفترة من 
عام (416١ه‏ - ۱۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م‏ - 1999م) . 
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
عضو الجمعية السعودية التاريخية . 
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تابع سيرة ذائية مختصره 


٠‏ عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
* أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


ثالثا : المحاضرات العامة والمؤتمرات, والندوات؛ والحوارات المحلية 
والإفليمية والعالمية , با لإضافة إلى حصوله على بعض الجوائز والتكريم: 
e‏ قدم حوالى تسعين محاضرة عامة » وشارك وقدم اوراقا علمية 2اكتر 
من )دواو مؤتمرء أو لقاء علمي 
حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» © 
العلومالإنسانية عام (۱۷٤۱ھ‏ /1995م). 
تم تكريمه من قبل نادي أبها الآدبي 2 (5118/7/5١ه‏ / 19917م) وذلك 
بمناسبة حصوله على درجة الاستاذية بتميز . 
تم تكريمه 2 عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 2 الرياض 
عام (۳۳٤۱ھ/۲۰۱۲م)»‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه": اهار :١١5م).‏ 
تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام 7٠١1(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأربعاء 
(؟/محرم/ ه57١‏ هالموافق ٦/نوفمبر/۲۰۱۳‏ م) . 
تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والاعلام السعودي 2 معرض الكتاب 
الدولى الثامن بالرياض عام (ه57”0١ه/5١١5م).‏ وفاز كتابه : الوجود 
الاسلامى 2 ارخبيل الملايو بجائزة الوزارة 2 ذلك العام (ه47١‏ ه) 
حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 2 مستودع الأبحاث 
الرقمية العلمية يوم الثلاثاء (۸/۱۸/١٤٤٠هالموافق‏ ؟9/14/1١1١٠م)‏ . 
تم تكريمة 2 نادي أبها الآدبي كأحد روادا لبحث العلمي 2 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19/١440/1١هالموافق‏ ۹/۷/۲۲٠١۲م)‏ . 


النتاج العلمي : 

. تم تأليف وطباعة ونشر أكثر من )٤٤(‏ كتابا . 

. قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 

. نشر حوالي )٠٠١(‏ بحثا علمياً 4 مجلات وكتب علمية ؛ معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 
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